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اتخرورح من المصفوفة 
اهر: نظرية: حو عحالم الاجتاع العربي 
لا 


في البداية وقبل كل شيء, أودو التنبيه على أنه من الضروري قراءة الكتاب من مقدمته 
حتى يسهل على القارئ الكريم فهم محتواه. كون المقدمات الأولى للكتب هي عبارة عن 
عرض للإطار الفلسفي العام الذي تبنى عليه الأفكار المطروحة. 

وثانيا فإن هذا الكتاب قد 0 فيه للقارئ وكأنتي لم أحترم بروتوكولات كهنة العم 
كليها. فأنا 8 من أنصار ار ال بأدبيات الفكر, إذا سعحتث انضي 
نيزن وهلا يي التشديرية 0 والور قات 
الحق بنقاش قضايا الدينية#مثلاء بدون ,أن . 0١‏ متخصصين فيهاء ومن باب حرية الفكر 
فلا أجد مانعا في اقتكام مجال العلوه 1 بالرغ من عدم امتلاك مستوى علمي عال 


فيهاء فكون محور موضوعها الأساسم تنا يجعل مناقشتها مفتوحة لكل الإنسانية, 
فليس هناك من أدرى بالإنسان من اتفبيلهء خاصة فيا يتعاة بعلم الاجتاع. وقد أبدو كأنني 


أقتتحم 3 النخبة خلوتهم في صومعتهم العاجية» 3 اك ٠‏ نشي 3 احداثيات 


سيل الواقتي 5 0 7 كيدا" عن ذلك الخطا 3 
قار المي لبان التقدم والانفتاح , ٠‏ وبعيدا عن ذلك الخطاب الذي 1 5 
من مصدء التفسير والتحليل. 
أعترف أفي لست من ذوي المرتبة علمية على الساحة الفك وى تكد < 
هذا الكتاب ترخيصا يجعلها تحتل مكانة أو مرتبة من رتب سل العام ,أو 
لكن ومقارنة مع الاجترار وترقيع النصوص في كتبات غبري من الكتاب» الننبرنييتفتل كتاء 
مكانة في ساحة الفكرء أجد نفسي قد بذلت جمدا في ابتداع بدعة فكرية» تستحق أن 
بنظر إليها على الأقل كصرخة صاعدة من قاع اتجقع المتواضع علميا وفكرياء والذني ثم 
اسكات صوته لزمن طويل بسبب ما فرضه مقع النخب ل 
الفكر والبحث العلمي والاجتهادء والذين أحب أن أطلق علهم أسم "الشاهدين" 
أو"الشهود". لأنهم هم من يدرك الحقيقة حول مخلفات كل ما ينتجه العقل الإنساني من 
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فكر وعلم » وذلك لكونهم يعيشون ويلمسون أثار تلك العلوم والأفكار بشكل مباشر 
وواقعي: وأحيانا يحاولون الصراخ من أجل التغيير أو الإصلاحء لكن صراخاتهم غالبا ما 
قبل بالتجهيل والتجاهل والاتام بعدم العم أو المعرفةء والاام بالتخلف والرجعية» ين 

أعاجب العصرء أن يكون من شهد ورأىء؛ أجمل ممن اكتنى بالتخيل الطوباوي يل 
الهلائي» ويف يكون من عاش التجارب بشكل مباشر وواقعي» أقل علا ممن لم يعام عنها 


زولا بأفكار لم تبرهن على استقلاليتباء وانما كلما تزايدت ظهر ارتباطها 
بأيديولوظيات ايتكتة 0 00 به حتى اليوم» إن هذا الواقع كان ولابد أن يحفز أهل 


الأقل إعلان الاعتراف بفشل تلك الهاذج الفكرية 
د الإعلان بعض العقول لابتكار بديل يخرج العام من التيه 

الفكري الذي داخلافيه. لقد تم سجن الأبم«ق أفكار و 0 0 يعد لوجودها معنى 
١‏ 0 بعضها أ : 5-5 8 ور هذه الحالء إلا أن الأوساط 7 
ا انا لا#تقبل الاجتباد ! 0 من داخلها ٠‏ كأنها دين 
من عام "الماتركس" تحارب كل عقل صار 


: عن يدل 


مم ١‏ يلبغي 00 عنه وق كنا مضه 


لقد أعطيت عر 000 
بالحديثة, وأ لحفيقة أصبح ينبغي أن نعدها من التراث الا 1 
وأذا حاوات خوض 9 فكرية اليك طرح 0 بناء وكاتو أابتة لآلية 
الاجتاعية. عوضا عن هلامية الخطاب | الفكري, وخاصة الفكر العربي_الذط 
بصفات الحداثة وما بعدها. حيث أ أنه تم امتصاص كل ما هو عْث وسمين» لياه 
تال تارك ابد وي كتوق ول ور للأرط حو الشهوب كم لاتروب 
وهي أيديولوجيات لا تمت للواقع ولا للتراث العربي بصلة » بل إن قسما كيرا منها لا يمت 
بصلة للواقع الإنسانيء لأا لا تعدو كنبا مجرد عملية توطين ودبلجة لأقكار تم رفضها 
ماضيا وحاضراء لكنها اليوم تطرح بشكل جديد قد يكسيبا لباس الدين أحياناء أو 
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الأخلاقء أو العدل» أو التقدم والتطور أحيانا اخرى. وقد تبدو مغامرق هذه غير ناضجة 
بما يكفي» إلا أن 0 الراكدة» واستفزازها للتفكير 
خارج الصندوق أو خارج (المصفوفة)» واستدراج عقول أخرى إتنفطم عن استهلاك فكر 
لقد استغل كثير من أصحاب التوجتمات الأيديولوجية المستوطنة. مرحلة الهلهلة التي 
يعانيها خطاب عا الاجتاع والفلسفة عموما في الوطن العربي بالخصوصء بالرم من وجود 


حركات سيامظية وفكرتة كر والني لا 2 منبا انتيجت كباب تدرس فيه جتعهاء 
فكيف «لقغييره؟ ويف لهذه النخب أن تعد بتغيير شيء لم تفهمه. فهي تأخذ 
أفكاز معليةاوتحاول تطبينهاء ينهي ان ن العقل العربي يتعامل تعاملا استهلاكيا مع الفكر.' 
حيث كان هد : 02 لويجحاد هوية مرا لعربي اللاي 
عن ما 3 انتاجه 5 


أحياناء وفي مرات عد 
المقصد الرئس من هذا البحك: وهو ايجاء 
الإناني» و تيز علم الاجتاع |العرد 
الاستقلالية الذاتية التي تمكنه من ان يقف 

لما 3 ا قار ت كية 00 0 


1 درجة 0" 00 
ان تفرّز تلك الظواهر العكسية 
وواة ادير القري ل الكلام» حيث أنه أ 
نشهد أي توجه نحو بلورة التراث العربي» سواء من حيث الثقافة أو اده 

إلى فلسفة عقلانية وأيديوا ل ل ا 
أرض الواقع: وهذا إلى حد ما من بين غايات تأليف هذا الكتاب. 

لقد 7 0 0 0 


1 4 4 كا 1 
الدكتور الطيب بوعزة في محاضرة بعنوان تارية الفلسفة 
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ينبني على ثوابت حقيقية» وإنما كانت مجرد أهواء وميولات نفسية وآراء مبنية على 
احتالات وظنون, يكن مع ذلك تمكن العقل الغربي بأن يبلور تلك الأهواء والميولات إلى 
وجممات نظر فلسفية وأيديولوجيات» انبفقت منها النظم الاجتاعية والسياسات والقوانين. 
ل ل واقعه وتتّاثى مع 
هوائه» وهي غير ملقنة من ححمة خارجية. ولا يعنينا مدى ل هذه الأهداف من 
عدماء ولكن ما يهمنا هو الاستفادة من التجربة الغريية في عقّلنة تلك التصورات 
والأهواء. تتحؤللا إلى قواعد منهجية تقاشى مع متطلبات الخطاب الاجقاعي في 
٠‏ النعابتطلب نسبة كميرة من الخطاب العقلاني» وهذا ما يفسر لماذا وجدت 
د لات بيئة 0 ين غداك العات» سق وان كنك إيتديواوجباك لا 


0 


كي باع “عل أن العقل 0 سم 


بذلا 1 0 بقاع و متطابه طول 
0 للتنبيه على ذلك #قلقةةة. رننيطياضودون أن يحاول خلق بديل خاص به» يكون 
على شكل فكر فلسفي ذو خطاب يلاد 7 مع لغة العصرء ومع قدرة الجتمعات 
الذكرية مرككرا على ثرابت منطتية 0ل تمتيقطالناف أكثر شمرلاء دون تشويه 
للمصادر والمفاهيم والتصورات الأصلية» ؤيكؤان هذا الفكر هو الصورة لايديواوجية 
ذكر العربي المتبور من القافة 3 55 د 

31 4 بعش بن انكر امري ني لك اندم. يا نر 
إل احدالة» ف اقيق أن الذكر ان هر الأغر ليون جيف لني ل 


ةط 0 3 م بفسر الفرق ق بين ١‏ الثقافة العرية به والغريلة) ذ 
تظهر أكثر ميلا للالتزام بالنظام وخاصة الدينء بيها ييل العالم الغربي إلمالاغمالها 
فكلما ابتعدنا بالتارية كانت البشرية أقل نظاما والتزاماء وكلما كانت المرحلة التاريخية أقرب 
إلى عصرنا الحاللي» كانت الجتقعات أكثر جنوحا للنظام والالتزام» وبالتالي فإ: ا العذل 
لازي عن الرصيات الفلسفية التي ترجع إلى ما قبل التارهةء أو لنقل اعقاده على تلك 
المناتم | لعقلية والفلسفية الي نشأت في بيئة أقل تنظهاء كان له إسهام في ظهور جانب من 
مظاهر البدائية في امجتقعات الغربية» فها بخص بعض مظاهر التنظيم والأخلاق. 
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لقد دخلت التصورات والمفاهيم الاجتاعية في عصرنا اليوم» في مرحلة من التيه بسبب 
ظهور تلك التيارات الفكرية المئاهية مع كل مستجدء نظرا لتبلهل القيم وشيوع الافكار 
المشككة في كل شيءء والراغبة في تغيبر كل شيء وباسقرارء بنزعة استهلاكية مفرطة» 
حتى إن امجمعات فقدت معنى الاستقرارء وأقدم بعضهم على إعلان موت الإنسان» في 
ا 0 المعاصرء وسواء كنا نتفق أو تختلف مع هذا الرأي» إلا 
أله يشكل جرس ننا م 0 ل 


ج باعل ل عن اراق حالي. 
هذا ال الفكر الانساني في مي عن هذه 0 0-7 5 


00 ةف ك2 


عيون العلم تعافي من ع ألوان ا 7 نيزا بين ما "01 أسودء فق قد 
أصبحنا نعش في لي[ 0 5 0 1 فيه بن تصنيفه على أنه من إفرازنات التقدم 


1 
> 
6 
َم 
مجه" 
008 
و 
0 
5 
0 


0 0 كل القيم والأغلاق والصفات الانسانية» واعتاد 0 

ا أو صلاح المظاهر الاجتاعية. بل ويعقد حتى فى تحديداما 
0 
في الحقيقة إن من يقود هذا التصورء هو تعميم تلك النظريات والآراءيالما 
تسعى لجعل الميع في حالة شراهة تامة, لكي . بتم استبلاك كل شيء بك تاجف يكون 
هذا السعي عفويا غير مدرك أو غير مقصود, اا 9 
فالكل يسعى إلى تحصيل المنفعة. لكن مفهوم عونا بشرا إنسانيون» يحدث فرقا في 
التصورات» ويجعل من تلك المساعي و الآراءء ظواهر وحشية في تجتمع يتصف بالتقدم. 
ولا يحتاج الإنسان لأن يكون عالما أو باحثا أو مفكراء أو حتى متعلم| ليدرك وجود خطاء 
ماء ويرى مظاهر الاختلالات في التوازن العام» تبرز نفسها شيئا فشيئًا في امجتمعات 
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الإنسانية. فالبيئة الاجتاعية لابد وأن نظهر لنا إشارات تنهنا بضرورة الإصلاحء وها 

الإفسان ابن بيئته فلابد وأن يشعر بتلك التحذيرات» بل ويعايشها ل 5 
والخوظه والآضرار المازتب عنبا» فلقد كانت: النشرية ذائة الث عن الاشعترار والآمنه 
و تسعى أيضا للحفاظ عليهء والتطورات والتغيرات التي كانت تخوضهاء غالبا ما كانت 
تتصف بالحذر الشديدء لأنهاكانت مدركة أن من فقدان الاستقرار اذ طن هدام ركان 
الاصلادوة يبمكانة رفيعة 0 0 وععر 0 5 ار 0 قاما دور 


الأعراض» 3 نحديد 42 'ابدقةء والذييف 

المكاسبية وهذه المراحل كلها تم مه و م 7 > 

كك هذا عل فق 1 0 ف ١‏ كاي ««الجتاعية: 7 ١‏ لأن التجمعات 
0 التوانن. ولي جع همة من يلعب ادو ا أو المدبية 6 المصلح ف 
امجتمعات: لابك وان أن يتسلح بآليات وأدوات تحليلية مناسبة ودقيقة: ليكلاك فا 

الواقع وايجاد حلول مناسبة للإشكاليات المطروحةء وهو 


والواقع يشهدء بذلك حيث إننا نعيش عصرا طويلا من | 
الاماية 


ما أطرحه في هذا الكتاب: قد يبدو بعيدا عن ما تم طرحه ماضيا أو حاضترا 
00 نه وك اج بلأساس وكا هو :ا تسم به مال البح من 
التعقيد» وفي فسن الوقت- نبا نفس المادة المدروشة مدل .سدوات ظويلة فلهاذا ‏ من 
اصبى وجرد ترإظات قن يعضو الاراء: أو في قضايا معيئة لا يمكن إلا التسليم بصحتها 
كا أنه أنه أصبح من الضروري في ظل إدراكنا لأزمة الفكر اليوم؛ ا 
جديد في التفكير 2-5 كثر شمولاء وموضوعية شبه صارمة»ء بعيدا عن التأويلات 
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المتعصبة والمتأثرة بالصراعاتء سواء القومية أو الفكرية أو السياسية. قد تكون الأفكار 
التي للحا هناء هي البداية لهذا التوجهء وقد تكون هي الهاية» فن يدري؟ فالمعرفة 
الإنسانية تبني سرحهما بصفة متراكة ومتراكية عبر التاريخ, ولبس لأحد أن يتوقع أبن 
سينتبي المطاف بالتفكير الإنساني. ولم تكن إدي أي نية في تأليف الكتابء لولا خربشات 
كنتها تعليقا على كتاب "قواعد المهاج" إدوركابم» والتي تحولت 1ك إلى نصوص 
من الضروري ضمها وترتهها كؤلف مرتب ومترابط الأطراف» 
00 0 


01086 ع . 5 ن فلسفة هذه 0 بت نابعة من ذات 
الإفسان نفسهء وضٍ معبرة عر ار وحفيقة 0 المعقدة والمتأرجحةء بين النفس» 
والروح» ومادة ال+سد. 70 ليوط ناصر غناءه. والإفسان يندضم في هذه 
الكياة بضرورة كلتائية وفطرية: 2 هذه السافر م لالش طذايها كل ما اميق 
شأنه امتاع واشباع 0 وار 0 نذاءها كل ما هؤذا. 
الجوهرية والكونية كالدين والفلسفة, والجسد 26 
العناصر الثلاث يندفع الإنسان إما لفعل الخطاء أو /الصة 
0 0 الإنسانية والمادية» التي أنتجت عبر كل حقم 
لهذه الحقيقة» أن نكون قادرين على فهم الدوافع الإنسانية» وأن ه 
الإفسان من تعر والترقي 3 مدارج التطورء وابتكار كل م 
خدمة ما يحقق المنفعة النفسية والروحية والجسدية»ء قد يختلف هذا التقس 
البعض ف عام النة ١‏ لشت الك لا يعترف إلا بوجود اللاوعي ف مقابل النفسن الج 
مقابل الجسدء إلا أن الأثار التي يخلفها الإنسان على شكل ظواهر أو السلوّات : 
تدل على أن وجود الإفسان يقوم على تلك العناصر الثلاث. 

إن هناك كثير من المفكرين والفلاسفة أشكل علهم معرفة مصدر المعرفة الإنسانية» التي 
مكيك الإلساة مق اكتشاف بيئّته» ومعرفة خصائصهاء وبالتاللي تطويعها لتحفيق منفعته 
ورخ أنه لا يمكن طرح جواب شافي يرضي الميع في هذا الشأن» إلا أنه يمكن القول أن 


5 
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الإنسان لو عاش للحظة واحدة» دون ادركاته المعرفية, لانتفضت جوارحه» كا ينتفض 
المولود حال خروجه من بطن أمه. لكن قدرتنا الفطرية على تعريف العالم وادراكه, تجعل 
من السهل علينا تفعيل قدرتنا على التأقلم مع البيئة التي وجدنا فيهاء وبالتالمي فإن الإنسان 
ولايد أنه كائن يملك منذ البداية معارف أوأ لية وى اساستيةء حال خروجه من ن عالم اللاوجود 
إلى الوجودء تعزز قدرته على التلقي. فلا 6 القول أن الإفسان كان كالصفحة البيضاء 
حال عم لأن هذا يستلزم وجود حالة من الفراغ وانعدام إدراك لإذات والمحيطء 

تحال فى يهنة الحالة قابلية 0 ٠‏ لأ ن العقل ولد معاء 4 7 دم يي 


5 7 القول ! 0 الأصلية 7 0 
مباء» ٠‏ وعلى هذا 0 مكن ؛ بناء 0 جديدة» 


الفردية على الإنتاج والإبداع و الابتكار. وأللاؤافلألتي تحركه ككائن مستقل بذاته خارج 
أي كان أجتاعي . 
إخ إدراكنا للإنسان كائن فرك»ة » هو مأ يفتح لنا لثريق» نحو يف4 ٍ 
الظواهر التي يفرزها وجوده: 00 ؛ الغايات التي تخدما تلك الظؤاهرء وبالتالىية 
الضرب من الطرح قد يكون بداية إعلان لشفاء الإفسان 
تنسبب في موته. 
قد يدل عنوان هذا الكتاب» على أنه يختص بدراسة اتجتمع العربي حم اوهذايلا يتطابق 
مع نظرتنا لعلم الاجتاع, وإنما ما أقصده بذلك العنوان» هو 0 النظر إلى 
امجتقع, والني تنبني على 2000 لها امتداد في الثقافة العربية» وتختلف عن عم الاجتاع 
الغربي في لمشي بالثقافة الغربية الحديثة» والتي كا هو معلومء» أنها ثقافة تنبني على أساس 
مع التراث الاجتاعي والإنساني حموماء وهو مالا يتناسب مع خصوصيتنا العربية. 
م سا ا أن نظل قابعين في ذلك المنظور المحدود في فهم 


اذ ان 
ا 
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امجتقعات البشريةء والني يحاول التفريق بين امجتقعات» ويصورها كأنها كيانات مستقلة عن 
بعضها البعضء ولها خضوصيات لا تتداخل فيا بنباء كأن الجقعات عبارة عن أجناس 
حيوانية مختلفة» لا ينبغي النظر إليها بنظرة شمولية كجتع بشري واحدء تحكنه قوانين 
الطبيعة البشرية. وما هذا التصور إلا ثرة الاقتناع بفكرة ذلك التقسيم الذي ترمتز في 
أذهان المفكرين» والذي يقسم اتجتقعات البشرية إلى عوالم ومراتبء الأول والثاني 
نم النظر إلى القواسم المشتركة إدينا كبشر بالدرجة الأولى» إذا أصبح من 

مناافي حاضيترا أليوم؛ ونظرا للانفتاح الذي أصبحت تعيشه البشرية» حيث 
1 ا أن نوجه تفكيرنا توجبها أ أكثر شمولية» وننظر لأقسنا كبشر 
ت البشرية» ومتطابقون أيضا في إفرازنا للظواهر الفردية 
0 منظورا يركز على العوامل المؤثرة في 
وافق مع ثقافتنا العربية» التي تنظر لكل البشر 
؛ ولا فرق بين من يسكن في الشمال أو 


و أسود 


أو >0 2 

دليلا لنا على صدق تصورناء بأن أصل لوجود البشري هو مصدر واحد. 

إن تصورنا هذا للمجقعات. سيجعل بعض القراءيلحظون أنني لم أقنصر في هذا 
الكتاب, على ذكر الظواهر المنتشرة في امجقم#الثرر ا 
الببشر في امجقع العربيء لا يختلفون عن 0 وآنالقواعد التي تحك الظواهريفي امجقعاء 
الآخرى قابلة للعمومء نظرا لكون نفس الكائن الذي يشكل تلك اجقعات» هو ة 
الكائن الذي يشكل اهتمع العربي» 0 نفس الصفات احيظية واللة 
التزكيبة الإنسانية» ولهذا فإن الخوض في ظواهر اجتاعية لها أصل في 7# 
000 الاجتاع العربي عن غيرهء فهو ييل لأن , 
الظواهر وامتدادها ف الممضي والحاضرء وتعتبر بعض المظاهر في بعضق_اجقفار” 
الصورة المتطورة لظواهر أخرى ما تزال في مرحلتها البدائية في مجتمعاتنا المرية. أو قد 
يكون العكس صحيحاء وذلك حسب شدة تفاعل امجتمعات مع ظاهرة ما 

قد يرى البعض أيضاء أنه كان من الأنسب أن أسمي الكتاب بعلم الاجتاع الإسلائي. 
خاصة وأن تصورنا هذا للمجتمعات البشرية» أصله راجع بالأساس إلى المرجعية الإسلامية, 
إلا أن الواقع العربي الحديث الذي نعيش فيه» والذي يشهد تشكل مجقعات» تحتضن تنوعا 
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ا م 00 الفكرية والدينية» فرض علينا نوعا من الخطاب المحايدء والذي يتوجه 
بالأساس إلى العقل العربي أو حتى الأجنبي» وهذا التوجه أرخى بظلاله على طريقة 
الكتابة»ء حيث 1 أمزج نص الكتاب بالاستشهادات التي استدللت علبها من النصوص 
الدينية» واكتفيت بوضعها في خانة المراجع» حتى يبدو النص نصا ذو خطاب عقلاني 
باللرعة الأرن. 


المدخل 
نشأة الظواهر 


00 0 0 أن نصف م ةي 
أها تعم في الجنع, فشيوع الظو لظواهر لا يعطيها صفة السلامة» بل يمكن أن تكون ظوا 
منحرفة 5 متوادة عن ظواهر أخرق: وهذ يحدث كيرا في ا المجتمعات» عندما تتعرض 
لظروف تُخلف أسبابا قوية تدفع بالفرد أو الجماعة إلى اختيار نسق سلوكي أو اجتا 
الظواهر المرفوضة تثير العقاب والمستحسنة نستحق المكافأة. أو يسمح لها بالفشو 
والانتشار. ولكن رغ ذلك لا يمكن أن نجعل العقاب أو الانتشار مقياسا معقدا لنقرر 
سلامة الظاهرة» أو نعتبرها انتاجا اجتاعيا طبيعياء لآن الناس قد تتشوه تصوراتهم خلال 
مراحل تطور اتجقعاتء فتختل موازين ومقايس معاني الأخلاق و العدل والكامة مثلاء 
فترفض اجقعات يعض الظواهر أو تقايا حست أقوائرا وري ايتسلالات التصورية 
لدبها دون أي مفهوم منطقي أو عقلاني» مما قد يوقعنا في التناقض أمام بعض الظواهر 
الاجتاعية» لأن امجقع قد يوَلّد أو يبتكر سلوكا متعارفا عليه اجتاعياء أو عقابا الغرض منه 
حاية التوازن الاجتاعي أو حاية الممتلكات الفردية أو العامة» لكن في نفس الوقت 
يسمح بفشو ظاهرة تتناقض مع هذا الغرض» ما يدل على أن هذا النوع من الظواهر 
ليست سلهة صرفة» وانما هي منحرفة: لكنها اكتسبت صفة السلامة من جحمة كونها تقولبت 
في قالب العادات الاجتاعية أو الأعراف أو الثقافة» لذلك لابد من ضوابط تمكننا من 
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د الظواهرء ولنقرر ما إذا كان ا لأن الرقي 
الاجتاعي يحتم علينا أب بضا الرقي بأنظمتنا الاجتاعية» والرقي أيضا بتصوراتنا اتجاه امخلفات 
التي تفرزها مجتمعاتنا. 
وهذا قد يتطلب منا إعادة النظر في طريقة فهمنا لنشأة الظواهر الاجتاعية» وأن لا نغفل 
عن دور الفرد كصدر أصلي لهاء قبل أن تصبح ظاهرة تعم الجقع بأكلهء وهذا النبج قد 
يضطرنا إلى الخوض في بعض الجزئيات المتعلقة بالنفسية» ولهذا فالكلام عن كن الظوا 
الاجتاعية بعيدة كل البعد عن الظواهر النفسية» غير مسلم به مئة بالمئة» فالظواهر 
النفسية كالخوف والغضب والطمع والرغبة .... هي ناتجة عن التصورات و الأفكار العقلية 
وبالتالي لابد وأن #فظهر في شكل سلوك فردي أو جاعي ٠‏ ويكننا أن نلاحظ أن تشكل 
الفكر الفردي هو أساس بروز الظواهرء فظاهرة القتل مثلاء هبي فردية غالبا لكها ناتجة 
عن أفكار عقلية شكلت الشعور والحالة النفسية للقاتلء فن يقتل من أجل الدفاع عن 
النفس مثلاء إما أقدم على فعله بعد أن قيم الوضع ااذي ير بهء أو حسب الضغط الذي 
يعانيه في حالته تلكء, وبالتالي فإقدامه على القتل في هذه الخالة نتاج الحالة النشسي لني 
شكلها الفكرء وأيضا يمكنها أن تتحول لظاهرة جاعية» لو مورست نفس الضغوط على 
جموعة من الناس في وقت واحدء فإنه قد يصدر منهم نفس رد الفعل تقريباء لكن بطريقة 
غير منظمة» إلا في حالة أصبح الأمر متعلقا بثيء سام كالدين أو الوطن أو العرض أو 
الحياةء حينها قد تأخد الظاهرة بعدا آخر وقد تتحول إلى تنظيم من أجل القتل بدوافع تعتبر 
سامية وتستحق من أجلها سفك الدم. لكن قد يحدث نفس الأمر مع من يقتل من أجل 
رارم الغاية أيضا دافعا للتنظيمء نظرا لكونها قد تكون قضية مشتركة بين 
2 من الأفراد» وفي نفس الوقت لأنها تحقق مصلحة فردية وعامةء ولهذا فدراسة دوافع 
نشوء الظاهرة تكتسي طابعا بالغ الأهمية» فالقتل من أجل 0 عد 
ب ا | النوع من التنظيم لابد ان 
لأفراده دوافع مشتر ركة وهي بطبيعة اغال امال لكن أيضا لابد من عدم 1 0 
للتعاون لتحقيق المصلحة» كفكرة تدفع جموعة من البشر للتكتل» وإذا سلمنا بهذا الطرح 
فستكون قد أقررنا بأن الفكرة هي أساس نشأة امجتقعاتء سواء كانت قبائل أو دول أو 


عصابات أو مرتزقة. 
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إذا فالفكرة أو الحاجة لتنفيذ فكرةء هي أساس بروز ظاهرة كالتنظيم» بحيث إن الفكرة 0 
ذلك العنصر المستفز الذي يدفع بالإنسان للبحث عن الوسائل والطرق الني تمنحه العذ 
لمت ان بشارك أو يتسامح في سبيل تنفيذ تلك الفكرة» إذا فالظواهر التي 
نتجها امجتقع هي أصلا ناتجة عن فكرة أو ناتجة عن الرغبة في تحقيق فكرة معينة منشأها 
الفرد نفسهء وتتطور هذه الظواهر إلى حالة من التنظيم عندما تصبح متطلبات الإنسان 
أكبرء ؛ أو يتجه للتعاون والتنظيم عندما تبرز ل أو الحاجة 
للوصول إلى ما هو أبعدء وهذا الأمر كثيرا ما نراه في مجال التجارةء حيث إن كثيرا من 
الأنراد اتقلون. من حجار الكل ».إلى . العدارة يشكال باقن شكل مركت 
يتمكنوا من توسيع أعالهم وتحقيق أرباح وأهداف أكبرء ومن هذا المثال يمكن اعتبار أن 
التفكك الاجقاعي يكون نتيجة غياب فكرة موحدة» تشكل الوعي المعي وتوحمه نحو 
التنظيمء فإن خلى مجقع من هذه اتجتقعات من فكرة» فإنه لن يكون هناك داعي أو دافع 
حقيقي للتنظيم أو انشاء تجمع بشري» ولابد للفكرة أن تمس شيء من غرائز البشر النابعة 
من العناصر الثلاث -النفس والروح والجسد -حتى تكتسب تلك الصفة الاستفزازية لتدفع 
إلى بذل جممدهم في سبيلها. ظ 
إلا أنه لابد من الاعترافء بالاختلاف البين بين الفعل لفعل الجمعي وا لفعل 00 فالماعة 
تسعى إلى تحقيق الفكرة التي تؤمن بهاء يها الفرد يسعى إلى تحقيق المنفعة الذاتية» ويظهر 
الأمر أيضا في الاختلاف في رد الفعل اتجاه بعض ليام م 
فرد واحدء لكنهبا مرفوضة على صعيد الجقع بأكله أو العكسء وهذا يستدعي دراسة 
نفسية» للفرد والماعة معاء للكشق عن سرب اختالاف ردود الفعل تلك. 
فدوافع الإفسان لإنشاء نظام اجتاعي» يتم حسب بروز الضرورة والحاجة» وحسب تطور 
فكر الفرد والجتقع, ولن يكون اتجتقع في هذه الحالة في حاجة إلى رمز أو مقدس لإنشاء 
نظام اجتاعي» بل إن الرموز والمقدسات تظهر هي الأخرى بحسب ظروف خاصة بهاء 
لإن الغاية تبرر الوسياة غالباء ولا يمكن حسم القول يإن أسطورة ما مثلاء أتيجت جتمعاء 
إلا إذا حسمنا الأمر في قضية نشأة الأسطورة نفسها كظاهرة» وكا ظاهرة يجعلنا قكر 
بصورة تلقائية» أنها نتاج تصور جاعي وليس فردي» وههي نتاج المجام وليس هي من 
أنتج المجفعء أي أن المجتمع لظروف أو تجارب معينة اندفع لإنتاج الأفكار التصورية لهذه 
الأسطورة» فقّد تكون الحاجة لوجودها لها أبعاد مختلفة كالسياسة, أو التحفيز على التنظيم 
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أو العده :لون الكرويه او لضان الو لاوس التكاشب واطقاظ. عل «الوسذة التجافيةة 
فالأسطورة كجموعة من الأقكار المتفق علهاء تلعب دورا ما في توحيد المفاهيم إدى 
الأفراد» وتوجبههم في اتجاه تنضمي معينء لكن شكل تقبل هذه الأساطيرء يختلف من 
شهخص لأخر على المستوى الفردي» لكن تقبلها يكون أقوى على المستوى المعي. خاصة 
إذا كانت تحقق نوعا من المصلحة العامة» إلا أن هذا يختلف قاما عن الدين» لأن الدين 
بتعلق بقرار طوعي وفرديء للخضوع لقوة عظمى وه الإلهء والقابلية للخضوع هذه. 
مخالفة للطبيعة البشرية المقردة والحرة» ولكن في حالة التدين و الإمان» إما يستجيب 
الإنسان لفطرته المقثلة في حاجاته الروحية» التي تجعله في إدراك تام بوجود خالق لكل 
شيء» أو وجود قوى أعلى يجب ان يلجأ إلههاء لخضوع الإنسان للإله يكون غالبا طوعيا 
بعد تأمل وتدبرء وخوضه تجارب عديدة و ملاحظات عميقة للعالم والنفسء إلى أن ترام 
عند الفرد المعارف اللازمة التّى تدفعه للإقرار بوجود الله. لكن هذه التأملات والأفكار قد 
تنحرف أحيانا وتخلق قصصا خاصة إذا امتيجت بالأساطيرء فتنشاً تصورات جديدة و 
آلهة جديدة ومتعددة» لكن امجتمعات تتجه مع مرور الوقت نحو التوحد والقركرء وبالتالي 
ستتجه نحو توحيد الاله في النهاية» وهذا بدون شك يكون بمثابة الرجوع إلى الأصلء لأن 
البشر هم من جنس واحدء وكانت بداية نشأة امجتمعات البشرية كأسرة واحدة وأمة 
واحدة3, ومن المنطقي أن يكون خالقهم إله واحدء وهنا يمكن القول أن هناك قاعدة حاضرة 
خلال مراحل نشأة أغلب امجقعات. وه أن الجتمعات إذا شاخت عادت إلى الأصل, 
وهي تعني أن امجتمعات عندما تصل إذروتها ستبحث عن أصولهاء محاولة العودة إلى 
مفاههها الأصلية, رغ ان هذه العودة, قد تظهر على شكل انحرافات وتشوهات؛ وهو ما 
عبر عنه البعضء بتطور مفهوم الإله أو تطور الأديان عموماء إلا أنه لا يمكن إطلاق هذه 
التسمية على جميع الأديان» فالأديان السماوية الثلاث» ونظرا لتقارب خطابهاء يمكن القول 
أن الظاهرة التي تصف الاختلاف بينها بدقة هي ظاهرة تنامذ الأديان وليس تطورها. 

و على كل حالء فإن الإقرار يوجود هذا النوع من التطورء بحد ذاته اعتراف بصحة 
الفكرة القائلة» أن الإنسان يشعر بوجود الله فهذا الشعور فطري كعواطف الخجل 
والنوف...» لكن التوجه لعبادة إله واحدء و تغيير العقائد السابقة» لا يحدث إلا في ثلاث 
كالادعاء ان أحد الملوك ظهر وجحمه في القمر لتحفيز المجتقع للحفاظ على تكتاه : 
كن الناس امة واحدة) القران الكريم سورة البقرة 213 ١‏ 
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احوال: إما بالقوة كقوة السلطةء أو هجنة أتباع إله أو معبد على غيرهم» أو ببعثة ني 
بصحح المفاهيم ويوحد الناس. وفي كل الأحوال يكون الدافع هو الإيمان بمصداقية تعاليم 
ذينية تشقون خرن أي الرغبة في الانتاء: لما يعبر عن الحفيقة. بخلاف الأسطورة التي 
يكون الدافع فبها غالبا مادي أو سياسي أو قويء وهنا يرز الاختلاف بين الأسطورة 
والدين» فالأسطورة يمكنها أن تنشأ داخل الدين رح أنها لا :قت له بصلة”» سوى أنها تلبي 
حاحة ماء كتعزيز مصداقية تعاليم دينية على غيرهاء فالحاجة للأسطورة مغايرة تماما للحاجة 
للدين» فالحاجة للأسطورة غلباء ما يستهدف بها توجيه اتجقع في نسق معين» لتحقيق 
مصاط ومنافع فردية أو اجقاعية» وأما الدين فهو ينتشر بعد تأملات وقناعات فردية» تترام 
تراى| معرفيا واعتقاديا عند الناسء و هدفها في الغالب إصلاحي وتصحيحي لفاهيم 
إنسانية» ومهذبة للنفس ومرقية للأخلاق والنظم الاجقاعية» رغ ما في بعض هذه الأديان 
من اختلالات: أو بعض الخرافة والشكوك التي تحوم حول أسباب نشوتهاء لكن هذا لا 
بعنى أنبا كلها تنشاً بنفس اا كر ا الدعوة القائلة» بأن 
قر الجر بتكاره من قبل البشر | 0 
البدائي» إما كان شغله ا التفكير في كيفية تحصيل قوته خلال اليوم» وهو الأ 
الذي كان يتطلب مشقة كيرة» وبالتالي فإنه من المستبعد ان يفكر انسان بدائي يعيش 
هذه الظروف في اختراع دين» لأن التفكير بهذه الطريقة يتطلب نوعا من الاستقرار» 
ا في المستوى المحرفي و الفكري والمعيشي أيضاء 0 المنطقي في هذه 
المرحلة من البدائيةء أن لا تبرز هناك أية أولوية أو حاجة لإنشاء تعاليم دينية أو شيك» 
الأولوية كانت حين إذء هي تأمين وسائل العيش الضرورية» إلا إذا قلنا بفكرة مفادهاء 
أنه كان هناك دين سبق وجوذة وعهوة الألان الأول كنف ا يعني أن فشأة التدية» 
تتطلب مجقعا على قدر كير من التطور في الإدراك والفهم والتفكير» وتطور في النظا 
00 
وكل من الدين والأسطورة يدخلان في تر ركب المكون المعرفي الاجتاعي , لكن فوة 
أثيرهم| تختلف من مقع لأخرء فاجتقعات ا الأديان 00 انسية في 
صدق أحدهاء تكون أكثر تأثرا بالأسطورة من امجتمعات التي تتبنى دينا واحداء ذو ثوا 


كظهور أضرحة الأولياء وبعض المواليد والمواسم الخاصة بها وبعض الطقوس الصوفية الي تظه ركأنها من الدين 4 
ببها هبي مجرد اختراع بشري أو انحراف في التصور أعطي بعدا دينيا 
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توحد تصوراتها و منطلقاتها لفهم الذات والعالم» مما يجحعل هذه امجتقعات تعطي أولوية 
للمبادئ الدينية» أكثر من القصص والأساطيرء أما امجتمعات التي تتصف بوجود فراغ في 
الجانب الاعتقادي والديني» فإن لها قابلية ع لانتشار أي فكرة فيا 'سواء كانت 
أسطورة أو دينا مخترعاء أو حتى تحويل أيديولوجية معينة إلى دين. ورتم كون مثل هذه 
الجقعات قل صف بالعثللافة أحياناء إلا أن فراغاها من يت النوابت: الفكرية والمنطقية 
التي تلبي الحجات الروحية للفردء أي غياب الركائز الأساسية لمقاومة التصورات والمفاههم 
الخاطئةء وهذا يعني أيضا أنها أكثر قابلية لانتشار الأسطورة فيهاء بل إن الأسطورة في 
هذه امجتمعات عنصر أسامي في توجيه امجتمع نظرا للفراغ الديني الذي يخيم على الوسط 
الاجتاعي» «بالتالي يكون الجهل هو مصدر من مصار قوة السلطة. حيث تحل 
الأسطورة حل يحل القيم والمفاهيم الدينية» وحتى حتى الأخلاقية, وهذه الأسطورة قد تكون حكاية 
تاريخية تحفز الجانب القوبي في الجقم, ل أو فكرة 
أيديولوجية لها أبعاد إنسانبة أو علمية, وهي تشكل عنصرا رئيسيا في تشكيل التصور 
الجماعي و التصور البشري عموماء سواء كان فرديا أو اجتاعيا. 

و المعنى يخضع تفكير الفرد بالأساس للفكرة ال مهنة على هذا النوع من الجتقعاتء إما 
لكونها فكرة شائعة» أو لكونها فرضت بقوة السلطة وهذه الفكرة قد يكون منبعها ديني أو 
سياسي أو فردي تفاعل معها امجمع بشكل إيجابي فشاعت واتنشرت حتى ارتقت إلى 
مستوى الدين» كن تصور أن أصل الإنسان قردء فهذا التصور لا يعدو أن يكون فكرة 
ترجاه اكن الها وشيوسيا عند ابض » مجنلا ترنقي به الوقت إلى مستوى فكرة علمية 
مسلم بها ومن ثوابت الثقافة والعام» بل إن البعض بعض رفع متاضا من كينها فرضية أو نظرية أو 
فكرة أو رأيء إلى كنا حقيقة ثابتة ومطلقة, رغ أنه من الغريب أن يتقبل الإنسان فكرة 
كونه تجرد حيوا ان مقطورء. لكن هذه الفكرة قد وجدت فعلا من قا و يناصرهاء وقد 
506 و يبغض الأخرين على أساسها. - 

وبناء على هذا فإن تصوراتنا لا تأتي دائًا من ظواهر قهرية» كا أحب أن يسمبها 
"دو ركيم" : أ أنها تفرض نفسها علينا بالقوة» وا و انما الحقيقة أننا نسهم أيضا في وجودها من 
خلال اختيارنا للظواهر التي يمكن تقبلها والسماح لها بالشيوع والظواهر التي لا يسمح لها 
بذلكء أي أن الإفسان قادر على أن يفرض إرادته على تلك الظواهر لكونه كائن حر وله 
القدرة على الاختيارء وبما أن أغالب المجمعات والأفرادء قد يفتقرون إلى المقايس والمبادئ 


20 


الثابتة» والمعايير الصحيحة في تقيم هذه الظواهر والتصورات المبنية عليهاء فإنه من 
الطبيعي أن نلاحظه انتشارا لتصورات كثيرة ومختلفة ومتناقضة» بل إنها قد تكون 
00 أيضا. و بسبب عدم وجود ركائز فكرية موحدة لهذه التصورات إدى الأفراد, 
فستكون معرضة للتشوه باسقرارء وذلك لأسباب اجتاعية مختلفة» والفرد ينقلها إلى امجقع 
عن طريق التفاعل أو السلوك داخل المجال العام» أو عن طريق اشهارها أو نشرها إذا كان 
هذا الفرد شخصا معتبراء أو ذو مكانة اجتاعية لسمح لأفكاره بالبروز والاتتشارء بل إن 
الفرد قد يكون مجرد تخص عاديء لكنه رب أسرة» وهذا كاف بأن يمرر تصوراته ممزوجة 
بالثقافة الاجتاعية لباقي أفراد أسرتهء لكن لا يمكن لهذه التصورات أن تلقى ترحيبا 
اجتاعياء أو دعا فكريا دون أن يكون لها تمثيل واقعي أو شبه منطفي في الحياة 
الاجتاعية» أو الحياة المشاهدة بصفة عامة» أني أنها تتحول إلى نوع من المظاهر التي يسهل 
ملاحظتهباء وبالتالي الحم عليها اجتاعيا 
لعل هذا ما سمح لبعض الأفكار والتصورات والأساطير والديانات الخرافية بالانتشارء ذلك 
لآن امجتمعات دامًا ما تجد وسيلة [دعم أفكارها بالوقائع» وان غاليا ها تكرى شاف أد 
3 مرتبطة بظرفية خاصة؛ كالكوارث والحروب وغيرهاء ذ اسم فيقتنع امجقع بفكرة قبولهاء 
كالأكار المبنية على | لحب والتسامح, ؛ التي انتشرت ما بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت 
مدعومة سياسيا من قبل الدول 0 0 ظواهر عقابية كالرغبة في الانتقام. وبسيب عناء 
الشعوب من ويلات تلك الحرب تم احتضان تلك الأفكار 1 أعذاء. الأميس حو 
اليوم» كن عل كل حال فالتصورا 0 0 
المعيشة والمشاهدة» بل إن بروز حاجة امجتقع لفكرة معينة تساعده على إصلاح ضرر ماء 
أو دفم ظلم أو باطلء تجعل هذا اتجقع مستعد لتقبل أول فكرة تطرح عليه كحل» دون 
0 ٠كفكرة‏ الثورات التي قبلت بعض الجتقعات باشتعالها دون تفكير 
إعداد لما يمكن أن يكون بديلا في المرحلة المقبلة» وهذا ما خلف فراغا سياسيا في بعض 
0 سمح بعودة نفس الأنظمة من جديدء وهنا يمكن تقعيد قاعدة في هذا الصدد وهي 
أن الفراغ بيئة خصبة لنشوء الظواهرء فقد أعطى هذا الفراع الفرصة لتنظم ثورة مضادة 
والني أفشلت طموح الثورة الأول في الإصلاح والتغييرء فكل هذه الثورات كانت نابعة 
من فكرة وتصورات موحدة اتجاه الأنظمة ا وه أنها كانت أنظمة فاسدة ومستبدة 


وفاقدة للشرعية» لكن لم يكن هناك تصور موحد لشكل النظام الذي ينبغي أن يحكم فيا 
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بعدء فقد انتشرت أفكار ومفاهم واشاعات فردية وأخرى سياسية حزبية منظمة.» مهدت 
الطريق لانقلابات عدة. 
وحتى نكون منطقين فإن تصوراتنا إذا كانت غير مبنية على أفكار وقواعد ثابتة» فسيكون 
0 0 وهذا 00 الناشئة 
ثبو الفكر وخاضعون تماما لرغباتهم وشهواتهم» كتلك المجموعة من ب ال خرجواأ 
في بعض الثورات في الربيع اعريء لهم أن يوا 0 ام 
الحرية الجسدية» أو لظنهم أن الدولة المدنية تعني إقصاء الدين و المظاهر الدينية من امجتمع, 
أو خروج بعض الفئات النسوية لأنها ظنت أن لمتيير الذي ستأتيٍ به هذه الثورات هو 
إباحة فقدان البكرة دون قيودء ولم يذرك هؤلاء أن هذه الأمور هي شأن اجقاعي ولا 
علاقة لها بالدولة أو السياسةء وأن هذه المارسة تتعلق بالفرد نفسهء وليس للدولة أن 
50-7 ال الشعب» بل إن الدولة و نظام 
0 ارو ا سيم مان لبوا 
الحديثةء لآن هذه الأخلاقيات | م وليس سياسيء» فتلك التصورات الشهوانية 
لبعض الأفراد غيبت المنطق العقلاني وغلبت الرغبات الفردية على المصلحة العامة, 
والشهوات الشخصية على استقرار النظام الاجتاعي» وهذا النوع من التفكير والتصور لا 
ينشئ مجقعا متاسكا وإنما عكس ذلك يتسبب في خلخلته. ىا تسببت تلك التصورات في 
خاخلت اسك الثورات نفسهاء لأنها أسهمت في تشتيت الرأي العام» وخلقت مصالح 
متضاربة عكس ما يصبو إليه غالبية امجتقع. 
ورصد هذا نوع من التفكير والذي تحول اثناء الثورات إلى سلوك أثر على مسا 
الثورات العربية» يبرهن على أن الظواهر والسلوكيات الفردية أو الجماعية» لا يمكن أن تبرز 
وتظهر بشكلها الملموس إلا اذا كانت مدفوعة مسبقا بنسق فكري يحفر الطبيعة البشرية 
لإنتاج فعل مؤثر داخل اتجتمع, وهنا يكن القول أن هناك ظواهر نفسية تتبلور داخل 
الشخصية قبل تولدها كظاهرة اجتاعية» وبالتالي فإن الظواهر الاجتاعية تنشأ في الذهن 
أولا كجموعة من التصورات والمعاني والأفكار التي تراككت في النفس» ونتج عنها مشاعر 
متراككة تطورت لتخرج كسلوك تردي نابع من الارادة الحرة للفردء والذي بدوره يتطور 
إلى تصور وسلوك اجقاعي» فتحولت بذلك من ,نا ظاهرة فردية إلى ظاهرة اجتاعية, 
وهذا النوع من الظواهر ينشأ بطريقة عشوائية وغير متوقعةء حسب الظروف الاجتاعية 
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والسياسية التي يعيشها الفرد وكذاك امجقعء فظاهرة كالدعارة مثلا: وكيا هو معلوم تاريخيا 
وعلى مر العصور كانت تعتبر فعلا لا أخلاقياء وكانت المرأة التي تمارس هذا الفعل شخصية 
ممقوتة اجقاعيا وكذلك الرجلء وكان من يتخذ هذه المارسة كهنة او استثار رغ غناه أو 
مكانته الاجتاعية» يعتبر شخصا دنيمًا ورديء الأخلاق ومثير للاشمئزاز و وصمة عار على 
امجتقع, لكن وفي القرون الأخيرة ومع انتشار الفقر وامجاعة انتشرت هذه التجارة بشكل 
0 ولم تستطع انجفعات التي تعاني من هذه الظواهر اللاأخلاقية» أن تجرم أو تحارب 

هذه الظاهرة بسبب الظروف التي تعانهها بعض الفئات الاجتاعية كالنساءء خاصة في 
اروف الحرب» أذلاك فالطبيع هم الظاعرة غوضى خخارتها وضنها لا غك يعرف بالخريات 
الفردية» كان هروبا للأمام بالنسبة للأنظمة السياسية لكونها فشلت في حل المشكل التي 
يعانهها اتجقعء خاصة الجاع والبطالة والفقرء ومع أن هذه المارسة كانت ومازالت تعتبر 
مظهرا من مظاهر الفساد الاجتاعيء وكلمة "عاهرة" ماتزال تحمل معنا دنيثاء إلا أن عدم 
مقدرة القع 00 غل اللشير حكة لإعادة الحياة الاجتاعية لطبيعتهاء وعدم قدرته 

على التييز بين الظواهر الأخلاقية والغير أخلاقية» وعدم مقدرته على تهذيب السلوك 
ع ل لكر مس مني وأناني ا لمصلحة الأنية فقطء وي 
التخلص من الشكاوة الشعبية فها يخص | ا ل د 
الانقلابات أو الثورات فى يقال الغاية تبرر الوسيلة, ولهذا تم ابععا ر معاني سياسية 
جديدة للدعارة وتم اعتبار العاهرة امرة عاملة» تقدم خدماتها 7 يرغب فيهاء ويجب أن 
تفرض عليها الضريبة» عوضا عن اعتبارها امرأة تعاني من ظروف انسانية خاصةء 
سرحي ننياضه! لتعمين طررك عيشها ومع يهنا ركم اله تكن الذاية نع مي 
الحرية للنساء كما يشاع ٠‏ وإنما كانت الغاية التخلص من مسؤولية وجوب رعايتين وتوفير 
ضرف العيش اللائقة لهن: ولس هذا فقط بل ل ل 
مصدر خزي وعار ومن الدناءة ممارستهاء كالتقار أو التعري و إن كان عاديا في بعض 
ا وكذاك القوادة والقروض الربوية, النني كانت تعد بمثابة احتيال وسرقةء فكل 

هذه الظواهر توحمت ١‏ المجتمعات نحوها بسلوك تطبيعي عند حدوث دكات الجناعة: 
وعند اختلال التوازن التعظهبي للكيان الاجتاعي » والقي يرز فيها سيطرة الرغبات 
لضي ةين لذن المتطلعون للمزيد من هذا وذاكء ظنا منهم أنها مكين الحل لمشاكلهم» 
لكن الحقيقة أنهم ماكانوا يظنون ذلكء بل يسوّق لم على أنها كذلك» لأغراض لا تخدم 
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سوى هجنة السلطة التي خاول ام عشقو هنا غعيه الاصلاح الاجتاعي”, فيتم تسويق 
بعض الظواهر اللاأخلاقية على أنها أخلاقية» أو أنها مظهر من مظاهر الحرية» وإقناع 
الناس أنبا ظواهر وسلوكمات سلهة ولا تلحق أي ضرر بشخص أخرء وهي بهذا لا 
تستحق الحاسبة أو العقاب أو حتّى الرفضء متناسين أن الظواهر لها مخلفات قد يكون 
لها أضرار عكس ما يحاولون تصورهء أو عكس ما تظهر عليه الظاهرة في الظاهر 
ولهذا يتم التركيز على إعطاء هذه الظواهر أبعادا معنوية وتاريخية أو إنسانية كالحرية أو 
التقدم أ الانفتاح 01 التطورء وي نفس الطريقة التي يلجا لها عادة وعلى مر التاريْد 
نقيت دكار أسيطور يه ها رسع 00 ما يعني أن العالم اليوم فعليا يعيش على أساس 
0 حول الحداثة وم عي ند 0 
ظرا لانتكاكه 0 الضوابط سام لثابتة | م" 
على أساسها بصورة عقلانية ومنطفية عادلة» قصد تجنب ذلك التناقض بده 
يات وهو الكاضل ين المارسة والعصور» وهو ما يحت أذ كر اسن لبنفض "بالنذاق 
الاجتاعي". وفي الحفيقة إن هذا لا يمكن أن نعده نفاقا إذا ما أخدنا بعين الاعتبار 
م الخاصة التي كانت سببا 0 ونا لطا ظاهرة مثل "الدعارة" 
بتلك التصورات والمعاني التي تشير إلى الدناءة والخزي وكل ما هو لا أخلاقي» رغ 
5 اتجتقع» وأحيانا قد يمارسها أغلب أفراد انجمع بشكل اعتياديء إلا أنه لا يمكن 
اعتبار هذا نفاقا اجتاعياء وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبار ظاهرة "الدعارة" ظاهرة سلمة 
وطبيعية لمجرد شيوعها وانتشارهاء وإنما الواجب القول: أن هذه الظاهرة شاعت نتيجة 
ظروف اجتاعية خاصة:» أو حدوث خلل في التوازنات الاجتاعي أى 'كقوه التضيورات 
على مستوى الأفراد» بيها يحتفظ امجقع على المستوى الجماعي بالمعنى اللاأخلاقي الذي يدل 
عليه فعل الدعارة» وهو ما يعرف بالذاكاة الجماعية» وهذا التصور اجمعي قد يكون أكبر 
دليل لوجود عدم رضا ججاعي على الوضع الأخلاقي في امجقع. وهي إشارة أيضا إلى أن 
هناك إمكانية كميرة لهذا امجقع أن يعود لوضعه الأخلاقي له النعارة بعال 
خروجه من الظرفية الخاصة وحالة عدم الاتزان التي يمر بهاء أي أن هذا انجتمع سيبحث 
عن الطريق للعودة إلى الأصل بمجرد بلوغه ذروة المرحلة التي يمر ببا. 


في إشارة لقضية نشأة الأسطورة والغية منبا 
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إن الظروف المرحلية في حياة امجقعات تسهم في تشكيل الفكرة الذهنية عند الناس» 
وتدفعهم للبحث عن حلول لتجاوز العوائق التي يوجمونباء وفي خلال السعي الملح لإيجاد 
هذه الحلول قد تغيب العايير العقلانية والإنسانية والأخلاقية» خاصة على مستوى 
الأفرادء وقد تعتبر هذه المعايير في مرحلة ماء عنصرا معيقا لإيجاد هذه الحلول فيتم التخلي 
عنباء وهذا فيه إشارة على أن للظواهر والظروف الاجتاعية مخلفات وأثار يمكنها أن تغير 
شكل النظام الاجتاعي» بل يمكنها أيضا أن تغير حتى عادات الأفراد وسلوكهم و تصوراتهم 
الأخلاقية. 

ما سبق يمكن القول أننا أمام خاصية من الخصائص التي تميز بها الظاهرة الاجتاعية, 
وهي خاصية التوالد أو التفرع إن م التعبيرء وي خاصية قد يغفل عنها الكثير أو لم 
تعطى حقها من الملاحظة؛ لآن الأمر لا يتوقف عند ظهور ظاهرة معينة يتم ملاحظتها في 
الوسط الاجتاعي , وافا يتعدى ذلكء لكون تلك الظاهرة تفرز مخلفات» وهذه المخلفات 
عبارة عن ظواهر أخرى متوادة عنهاء في سلسلة متتالية من التفريعات نتيجة تفاعلها داخل 
الوسط الاجتاعي , فظاهرة الفقر أو البطالة أو الحرب مثلا: يتولد عنها ظهور ظاهرة 
الدعارة كما رأينا في المثال السابقء حيث إن في بعض المجقعات ونظرا لظروف غير 
اعتيادية أو شاذة إن حم اله ل رن 
كنبا ظواهر من 7 أنها تخالف التصورات الأخلاقية أو تتعارض مع النظام الاجتاعي 
العام» لكن هذه الظواهر لا يتوقف أمرها عند ظهورها وديف ف لخ ارو 
تفاعلها في الوسط الاجتاعي يخلف ظطواهر متولدة أخرىء تطرح مشاكل اجتا 
جديدة6. فالأمر لن يتوقف إذأ عند فشو ظاهرة الدعارة وانها انما سيتولد عن ذلك 0 
ظواهر أخرى متولدة عنهاء كزيادة أعداد د الأطفال المتخلى عنهم واللقطاء والمشردين» ولا 
بخنى أيضا أن هذه الفتة من الأطفال هي الآكثر احقالا لأن تكون المغذي الأول للجريمة 
والانحراف من جحنمةء وإعادة إنتاج عاملات دعارة من جحمة أخرىء وبالتاللي نكون هنا أمام 
ظواهر 00 وهي بدورها 7 عنبا ظواهر أخرىء كالإدمان والاغتصاب والجريمة 
المنظمة والإتجار بالبشر وانعد م الأمنء والخيانة الزوجية» وارتفاع معدلات الطلاق 
ل الظواهر المتولدة أقل ما يقال عنها أنها أشبه بتفاعل كيائي 
كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا خطب إليك من ترضون دينه وخلقه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض» وفساد عريض" وفي القران 6 


الكريم "ظهر الفساد في البر والبحر بما فعلت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" سورة الروم الآية 41 في اشارة لتوالي 
الظواهر وأن بعضها يكون سيبا في ظهور وتولد أخرى 
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يصعب السيطرة عليه. فكل ظاهرة من تلك الظواهر المتوادة هي بدورها ستخلف لنا 
ظواهر جديدة متفرعة عنهاء وتظهر لنا في الظاهر على أنها هي الظاهرة الأصلية» ببها في 
الحقيقة هي ليست سوى ظواهر متولدة عن ظواهر أخرىء وهذا يجعل من الواجب 
البحث عن أصل الظاهرة 0 مد يي 
يحل المشكل مادام أصل المشكل لم يعال والذني سيكون ما يزال في حالة تفاعل» يسمح 
ات 0 
الإصلاحء نظرا لأنها لا توجه لضبط أو محاربة الظاهرة الأصلية» وإنما تكتفي بمواحمة 
الظواهر الظاهرة على السطح فقطء والتي نظن على أنها ظواهر مستقلة بذاتها وانبعنت 
من تلقاء نفسهاء يا لو ل ل 
إن هذه الطريقة في التحليل والتي عا بين علم النفس 
وعم الاجتاع, أو أنتي أحوال ! حداث نوع من التداخل بننههاء خاصة أن هذا الطرح يتخذ 
من الفرد منطلقا للتفسير والتحليل» ولا يمكن أن يكون الفرد منطلقا إلا إذا نظرنا إلى 
أيه الركة. ولتي تشكل الف عنصما من عناصرهاء لكن الختية هي أن الطوادر 
ةع و ت مكنونة في النفسء وتؤثر على 


تك الفرد قتدفعة: للسرور أو السعادة أو الغضب» والقور. أو تسيب إه حزن 
0 هناك ١‏ بعالت طابش توك فل مضترى ذارن ت الفردء خلفت خلفت 
تلك الظواهر | لنفسية التي ظلت مكنونة في النفس أو اللاوعي» وهذا المجال هو 


اختصاض عل النفس والطب. التفسي» مالم تحول هذه المكثونات إلى ظواهر يمكن 
ملاحظتها في الوسط الاجتاعي» سواء كانت هذه الظاهرة صدرت على شكل سلوك 
فردي ف ارتقت لتصبح ظاهرة جاعية. ففي هذه الحالة ستصبح الظاهرة موضوعا لعلم 
الاجتاعء ٠‏ لكن لا يمكن لعلم الاجتاع التقدم في دراسة أي ظاهرة من خلال دراستها 
بشكل مستقل عن مصدرهاء الذي هو وا المتفرعة عنهاء أو دون الرجوع 
خطوة إلى الوراء؛ للنظر في الطبيعة البشرية ككيان مؤثر ومتأثر» وفي نفس الوقت منتج 
مجموعة من الظواهر لكشف عن الدوافع والحفزات الي تدفع بالإنسان لإحداث سلولة 
2 لا 0 التعمق أكثر من حد الكشف عن الدوافع أو 
الفكرة امحفزة» حفزة» وإلا سيكون بذلك دخل في نطاق علم النفسء وبهذا يظهر هناك حد 
فاصل بين الظواهر النفسية والظواهر الاجتاعي, فالظواهر الاجتاعية ظواهر يسهل 
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ملاحظتها في الوسط الاجتاعي. عكس الظواهر النفسية المتسترة داخل النفس 
الانسانية واللاوعي. ْ 
١‏ لا يمكن القول أنه بالإمكان الي عد وقوانين عم النفس في عم الاجتاع أو 
معنازها: حق أو تشانيت ,فى الفنى أو الصيناة. ودر لات ورد 
وقوانين علوم أخرى كلفيزياء أو الفلك أو الأحياء» لتفسير بعض الظواهر كا يفعل 
بعض الباحثين و المنظرين» خاصة أولئك الذين قد تشبعوا بأفكار أو نظريات محددة 
شكلت خلفياتهم الفكرية بما أصبح يعرف بالداروينية الاجتاعية» ل+علوها هدفا يسعون 
اناك خظيد من عدن ارين بست ال لظواهر أو بناء نظريات اجتاعية على أساسهاء 
هذا الأمر عرقل كثيرا تطور عام الاجاع في سيرورته نحو الاستقلالية» إنما الصواب أن 
نترك هذه القوانين والقواعد تكشف لنا عن نفسهاء دون تقييديها بأية فكرة مسبقة قد 
ساعن خلانا الحقيقة ولا كن 2 نراق الربيط الفليى نوما ينع يد مر 
صراعات إيديولوجياء وأن أغلب من يتصدى لتضايا علم الاجتاع يلك خلفية مسبقة 
يؤطر على أساساها نظرته للظاهرة الاجتاعيةء خاصة تلك النظريات المادية | ل والتي 
تفرز نوعا من القطيعة مع الطبيعة المرمة للإنسان» وتجنح لتفسير العالم وكل الظواهر وفق 
منظور مادي جامد وجافء؛ يصرف الوجود عن صفته الحقيقية | هو في 0 ولهذا 
فإن محاولتنا في إرجاع منهج التحليل والتفسير في علم الاجتاع خطوة إلى الوراء 
000 الفرد الإنساني» هي عودة إذة الإنسان» واعادة تصحيح مسار النظر بما 
يتوافق مع هذه الذات التي تحاول بعض التوجحمات التنكر لها. 
كما أن من شأن لمعه سد لتعارض مع المج العلمي» فيس من 
المنطقي أن يتم وضع القانون قبل الدراسة» وانما الصواب ان يتم استكال عملية استقراء تام 
لأحوال الظواهر امختلفة» وملاحظتها في ظروفها الطبيعية» ليتم بعدها استنباط القوانين أو 
القواعد الكلية منهاء ومن العيوب المابجية أيضا أن يستعار قانون من عم الفيزياء كقانون 
تقدد المعادن بالحرارة مثلاء ونحاول ان نبني عليه نظرية» فنقول: إن الظواهر الاجتاعية 
تكون أ أكر قابلية للانتتشار في امجتمعات الساخنة( المنفتحة) وأقل في الجتمعات لباردة ( 
الحافظة), ذ ا ين يد اس ا ٠‏ فإنه 
لا يعني أنه قانون اجتاعي , لكونه لم ؛ يتم التوصل إليه عن طريق دراسة تحليلية واستقراء 
تام للظاهرة بالعموم»ء وبالتالي فإننا لو ملكا منبجا صحيحا في تأصيل الظواهر واستقرائها 
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وتصنيفهاء لكنا بذلك نثبت استقلالية علم الاجتا » و اتقصاله عن باقي العلوم حتى لو 
وافقها في بعض القوانين أو القواعدء لأنه سيكون مستقلا من حيث بنيته المهجية 
ووسائله العلمية» ولن يكون هناك جدل 3 ما مدى استعارة قوانين علم الاجتاع من 
العلوم روفن الطبيي أن وير ذلك الخلط بين علم الاجتاع وغيره كعم النفس» 
مادام هناك محاولة للسير او أو محاولة استفساخ منامجهاء وبالتالي 
فإن بناء قواعد منبجية مستقاة بعلم الاجتاع تتطلبء ادركا تاما بطبيعة الإنسان الذي هو 
مبدأ ومنتبى الظاهرة» باعتباره منتجها ومستهلكها في نفس الوقت 

كا بض النقان اللادرة: الاتبواعية حي بها لبيية.مق ترأكات سناركة فق" الزسيظ 
الاجتتاعي , . فرضنا اننشار ظاهرة العزوف عن الزواج لأسباب مادية كالبطالة أو 
الفقرء فهذا لا يعني ان التزاوج بمعناه العملي سيختفي من اتجقعء وانما على العكس تماماء 
فصعوبة 3-7 لامي ستدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل وحلول أخرىء وبالتالي 
سنكون أمام ظهور ظواهر جديدة متولدة» كالعقود الزوجية غير الشرعي» أو حتى عقود 
زواج مبتكرة وأكثر سهولة» أو اننشار للعلاقات الرضائية» أو حتى الجنس عبر وسائل 
التواصل عن بعدء والشذوذ وغيرها من المارساتء بل إن البحث عن البديل قد يكون 
أكثر عنفا أيضاء فيتسبب في انتشار ظاهرة عنيفة كالاغتصاب» وقد لا تققصر مخلفات 
ظاهرة العزوف عن الزواج عند هذا الحدء فقد تأخد أبعادا صحية أيضا كانتشار الاكتئاب 
بسبب ما يخلفه الوضع من آثار نفسية على الفرد بالإضافة إلى تلك المارسات الشاذة عن 
الطبيعة البشرية فها يتعلق بالجنسء وقد تظهر لنا هذه الظواهر على أنها ظواهر فردية 
أحيانا ولا يوجد ارتباط بينهاء يننا في الحقيقة هه تتراع إلى أن ل 
إلى ظواهر اجتاعية» بل و قد تخلق مجقعا خاصا بهاء كجقع الشواذ مثلاء أو ممم 
العاملين في الدعارة والاتجار في البشرء وقد تلقى هذه الظواهر 7 شديدة من الكيان 
الاجتاع» لكنها حتا سيكون لها أثار تراكية يسهم في بناء الثقافة الاجتاعية على المدى 
قير والطويل: 7 وستقق ممتباوية عل .فشكل 10م ينقد من .ميذا الإقطايات 
الطبيعية 0 والحرية الفردية وحرية الاعتقاد والتعبيرء مرتكزا لها لشرعنه بقائهاء أو 
تتخذ من ا لدين أو العام غطاء لهاء ٠‏ فالفكرة لا تموت ولا تنشأ من عدم: وانما تتبلور في 


مثال انخفاض عدد الذكور في أروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية بما خلف اختلال في توازن الاجتاعي بين اعداد الذكور ‏ 7 
والإناث 
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أشكال عدةء فقد ولدت فكرة الحاجة للتعاون مثلا: ظاهرة التجمع البشري الذي كان بداية 
نشوء الحضارات» وقد تتواد على شكل تعريف بالمشاكل التي تمتاج إلى حلء فالحاول 
المتخذة لعلاح هذه المشاكل تكون نتاج لفكرة» وبالتالي تظهر أثارها من خلال تلك 
الحلول» والتي من الممكن ان تكون حلولا ممزوجة بأقكار أخرى تقليدية» ولهذا فإنه في 
0 امجتمعات لحل مشكلة صعوبة الزواجء أبدع الأفراد علاقات جديدة تقوم على مفهوم 
لحب والتفاهم» وهي فكرة تشير لوجود إشكالية» في شكل 0 الزواج نفسهء أو 

وجود عوائق تصعب تحقيقه أو اسقرارهء فإبداع الأفراد فكرة ة فترة الحب والتفاهم سمح 
بتادي العلاقات بين الجنسين» و هنا ا طن وي اتخاذ القرار بقبول فكرة 
الالزاء أو الارقياط بالطرف الآخر أن لك لكن هده الذاهرة جايت متلنات. كين با 
3 يرجى منهاء فقد هددت مؤسسة الزواج وبالتاللي استقرار امجتقع بالتبعية, 00 
ثرت على السلوك الأخلاتي ومنهوم الأخلاق عموماء نظرا لأن العلاقات خارج إطا 
الزواج أصبحت شيا مألوفاء وتحولت ظاهرة مثل الخيانة | و د 
إلى قمة مكتسبة تعبر عن الحرية» ومظهر من مظاهر التقدم» لكن ومن أجل النظر 
الأمور يلياك 'فاايى 'بع الكان إل طلبيعة شان اللستتية والروسية والفاطفيةه..و 
الأخذ بالأغعرار االصلعة امخداعية» أن آنا الايد .مرخ النظلر: خلفات الظاهرة عل املعو 
06 » و معرفة أن كانت تحقق التوازن أم آنها تنقضه قبل الإقرار بها. 

بعيدا عن ذلك فقد يطرح هنا إشكال وهو: هل الظاهرة الاجتاعية وليدة الإنسا: ن أم 
هي وليدة الظروف. وبالتالي ينبغي علينا دراسة الظروف عوض دراسة الدوافع | النفسية 
الإنسان؟ فظاهرة الفقر قد تؤدي بالإنسان إلى السرقة فهل التخلص من الفقر سيجعل 
من هذا الإفسان إنسانا صالحا؟ أم أن صلاح الإنسان نابع من قرارات ذاته؟ فلو اعتبرنا 
أن السرقة ظاهرة ناتجة عن الظروف الاجتاعيةء فن الطبيعى أن تختفى باختفاء تلك 
الظروفء ولكننا تلاحظ أن هذا الساوك قد هارسه الأطفال» وهم في سن لا يحملون فيه 
أي مسؤولية» ولا يتحملون أعباء الحياة» بالإضافة لوجود أشخاص ميسوري الخال أو 
أغنياء ومع ذإك يتغنون ني الاحتيالء ومن هنا كن القول: إن الظاهرة الاجتاعية» إن 
هي وليدة النفس البشرية» فلا يمكن أن نضبط النفس البشرية أو تمنعها من التطرف 
والككرافيه يسعرد در الفاروق. اياعر والأحوال ١‏ الحيطة» مما يعني أننا نحتاج مرة 
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أخرق اه النفس البشرية ونتخذها منطلقا لدراسة الظاهرةة. وبالتالي فإن دراسة 
الظواهر الخارج كا ذهب إلى ذلك "دوركاجم". قد يكون شيئا متجاوزا لحفيقة 
لظاهرة. لأن انس الإنسانية هي المسؤول الأول والأخير على الانشالات التي تمر 
الإشان للأقدام على فعل ماء وي التي جعلت هذا الإنسان يتطلع إلى ما يملكه 
الاكوون» ودفعته للا ستحواذ عليه رخ إدراكه أنه لا يملك الحق فيهء فالنفس الإنسانية 
ليست سوية إلى الحد الذي يمكنها استحضار قي الخطاء والصواب» أو الشر والخير» نظرا 
لضعفها أمام الغرائزء لهذا فهي دائًا تحتاج للاسترشاد بالقم | الثابتة والمعاني الأخلاقية 
الفاضاة لكبح جاح اندفاع غرائزها المقردة» وهنا يمكن القول إن: خاصية القهر التي أقرها 
دو ركايم» ليس لها وجود مطلقا أو أنها فكرة غير متناسقة مع واقع نشوء الظاهرة» فلا يمكن 
أن تقول إن الظاهرة سابقة على الفرد ولهذا فهي قادرة على قهرهء وحتى لو أرادنا إقرار هذ 
الكلام» فلابد أن نجيب أولا على السؤال التالي وهو من هو المسؤول عن نشوء 
الظاهرة؟ وهل الفرد يسبق الظاهرة أم الظاهرة تسبق الفرد؟ واذا كانت الظاهرة سابقة 
على الفرد فهل قل وجودها ستكرة 5 منبعه لسرا سس ابرع لان مدر 
يكون لها مَُْىَء مع أن البعض ومنهم دوركايم يقر أن الظواهر عبارة عن أشياء؟ وهل 
امجتقع يسبق الظاهرة في الوجود أم العكس ؟ وهل ظاهرة التجمع البشري سابقة على الفرد 
أم الفرد سابق عليها وبالتاللي بكرن فو المتسبب في وجودها؟ 

فالإجابة عن هذه التساؤلات هو الم لمنطلق الذي يمكن من خلاله التوصل إلى لى الخواص 
سم مم الظاهرة ومراحل تكونباء لخت لو 
ستليا ا الظواهر عبارة عن الساء خارجية» فهذا يعني أنه لابد ون يون لها من » 
ومنشئهبا سيكون سابق علهها في الوجود بالضرورة» وكونها راح ب نه 
أنبا سابقة على الفردء وانها بعي انها نتاج لتصورات وتفاعلاات الفرد ال: لنفسية والشعورية 
المكنونة فيه ولا يستازم من كنا خارجية» أن تكون قهرية» بدليل رن رار أخرى 
كثيرة تناقضها وتعارضها ما يعنى أنها نشأت بصورة اختيارية مقصودة و بإرادة بشرية حرة 
وإلا لما استقام وجود الظاهرة ونقيضها في الواقع » ولو أجزنا وجود خاصية القهر فقد أجزنا 
وجود الغطية في السلوك البشري وطبيعة عيش اتجقعات» وهو أمر غير حاصلء فالواقع 


[ما أبرئ نفسي ! إن النفس لأمارة بإلسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحم] القرا ان الكريم سورة يوسف الآية 35 8 
وقوله تعالى [ا ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم] سورة الرعد الآية 11 
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بخالف ذلك فقد ظهرت نظم جديدة بعد كل فترة من مراحل التاريخ, 00 
قبلها من النظمء إما على شكل ثورات فكرية أو اجتاعية أو اقتصادية» أو عبارة عن 
ترام معركة اروك لمهم رق لوه مزع اجليد. من 00 أو القواذين العرفية 
والمظاهر الحضارية» وهذا يشير إلى أن النظم الاجتاعية تيل إلى التغيير والتميز عن ما 
سبقهاء وهذا يناقض التفيط | الذي قد يكون ننيجة قهر اسعيدية 
جديد في السلوك البشري الفردي والاجتاعي. ونطرح تساؤلا أخر وهو: هل يخضع 
السلوك البشري لقوانين ثابتة أم متغيرة؟ أم هو أقرب إلى العشوائية والفوضىء مما يننفي 
الدعاوى القائلة بوجود قوانين غ5 السلوك البشري على المستوى الفردي أو الجماعي ؟. 
00 الساوك لبشري هتاز بثيء ْ 0 إلى فكرة أنه ساوك 
0 5 اماق صو بعاد السلوكات: فسن قررها؟ 
ظهرت عدة نظريات تدعي أن السلوك البشري يخضع لقوانين معينة» وأخرى تذهب إلى 
الكائن البشري مسير مطلقاء ولا يخنى ما في المذهبين من الافراط والتفريط» لكن لو 
تمعنا قليلا سنجد أنه لتحقيق التقدم في هذا البحثء يجب أن تكون إدينا ثوابت معرفية 
حول النفس والعقل البشري كفرد فاعل ومفعول به في اتجقع» أي الفرد كنشئ و مستقبل 
للظواهرء ونفهم أيضا بصورة دقيقة كيف تنشأت الظاهرة أو السلوك من الفرد لتوجّه إلى 
الفرد؟» ويف تتحول هذه السلوكمات الفردية إلى سلوكمات اجتاعية؟ وكيف تصبح هذه 
السلوكات ظواهر فاعلة في | الثقافة الدشرية ؟ 
فهم هذ عرسي لايم كرابن المعرفة» خاصة فيا يتعلق بأكتشاف طرق إصلاحية 
جدينة ,كار قافة عرو نيبي الدالنقع ,تفل الجقع أكثر دراية بة بطرق الحم على 
السلوكات ها لا فالسلوك البشري هو بالأساس صادر 
عن الفردء ولا نعني بالفرد هنا ذلك الجانب الجسدي أ و العقللي فقطء ونا هو ذلك المزج 
للعرفة: بوالدعور . وللدركات. «الكسية: :والتطرية.. .والرعيات. الروسية” .والنقسية: 
والجسدية, وكذلك الحاجيات المعبشية» فكل هذه العناصر تعتبر هي منبع الظواهر 
والمحفزات للسلوكات الفردية» ولو أننا سلمنا جدلا أننا نعترف بخاصية القهرء فإن الواجب 
أن نعزو أمرها لهذه العناصر والحفزات» لإنها تدفع الفرد إلى التفكير اباركات 
غريزية كأنها تقهرهء لكنه ليس قهرا مباشرا أو خارجيا أو أنه الزام اجتقاعي» وإما هو نائج عن 
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اخشارات 'مبعها تضورات 'عقلية ومقايس ذهنية» براقت من تارب وملاحظات عل 
أساسها يتخذ الفرد قراره بإحداث ظاهرة سلوكمةء وتحديد إن كانت هناك ضرورة اذلك أم 
أو القرار الذي يتخذه العقل البشري بعد تفكير وتأمل و تحليل مجموعة من المعطيات 
المدركة نفسيا وحسياء وهذه الاختيارات تضع الإنسان في ظروف معينةء هي أيضا 
يتواد عنها اشكاليات أخرى تحتاج إلى اختيار رد فعل أخر وتكون عبارة عن سلوك فردي 
أو اجتاعي يتحول فها بعد إلى ظاهرة» فالإنسان لا يكاد ينتبي من إحداث ظاهرة حتى 
بتولد عنبا ظواهر أخرى تستوجب رد فعل أخرء في تسلسل من الترقي أو التطور 
الفكري والثقافي والحضاريء وهو واحد من العوامل الكثيرة التي تؤثر في تطور وتغيير 
الثقافات / حدوث -- 
فظاهرة - رار وات 9 0 الجفاف والحاجة البثر تواد عنها 0 اختراع 
أدوات الحفرء فكان كل من الحاجة والشعور بالواجب والمتطلبات الضرورية للعيش 
وغريزة البقاءء هي تلك 0 1 دفعت بالإفسان لأن يفكرء والفكرة هي بذرة الظاهرة. 
وببذا يكون الفرد سابق على الظاهرة ولبس العكسء بل الفكرة سابقة على الفرد والظاهرة 
5 وي الطبيعة ولا يحتاج الإنسان إلا للكشف عنهاء ومن ضمن مظاهر 
لطبيعة العقل نفسهء وقد يقال ! ن الظاهرة لم تكن لتوجد لولا وجود ظاهرة خارجية» 
وي 5 الطبيعية الحيطة بالإنسان. ' 
أقول: إن الإنسان مخير منذ 0 وكان بالإمكان أن يختار ظروفه المناسبة التي تلائمٌه 
قوق تكد كناء التفكيرء 0 ختيارات نكا الأنسان وتشكيرة بحد ذاته ته ملزم بتوليد الظواهر 
باعتباره العنصر الفاعل في الطبيعة 3 على إخراح هذه الظاهرة من كرد 
ها سي لد آنا امة يست موق ععر نت بك 0 
ا ولو أن أمعنا النظر في الظواهر الني تنتج داخل لكت و 0-7 


كاختيار الههود عدم القتال عندما امرهم البي موسى عليه السلام بذلك فرابهم كان بناء على فكرة إن فيها قوما جبارين فتواد 9 
عن اختيارهم ظاهرة التيه ولو اطاعوا نهم لا تاهوا في الأرض 
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وهي أن كل ظاهرة لابد أن تسبقها فكرةء وهي فكرة مقررة إما بالتجربة أو بالنفس 
والفطرة أكدتها الظروف والوقائع, وبالتالي لا يمكن أن تقول ل من الأحوال أن تقسمم 
0 والمرآة مثلا ؤ ل د #جنة الذكورية» إذ لا دليل 

هذا الله من الناحنة الساركةاو لعقلية, وإفا يمكن القول: أن هنا التتقسيم الذي 
9 البشر على مر العصور وجنحو افيض رادي انها فتيارهم» إنفا كان وليد التفكير 
الذي عززته الظروف والوا لواقم» كما أنه لابد أن ننظر للأمر على أنه نظام من | الأشية: 
التي كانت ضرورة لاستقرار البشرية من ناحية التنظيم الاجتاعيء والجنوح لمثل هذا 
النظام الذي يعد نظاما وظيفياء إفها حدث بطريقة تلقائية كلما تقدمت الحضارات وارتقت 
البشرية في أنظمتبا الاجتاعية» فإنه من المستحيل أن نقول إن المجتمعات البدائية كانت 
تعرف هذ | التفسيم أو هذا الفصل بين الرجل والمرآة مع أن الم جادر زعلا إلا أنه إذا 
أجزنا هذا في الحيوانات فلاذا لا يمكن وجوده بين البشرء فإن تقرر هذا فهو يعني أن 
هذا تقسيم فطري وظاهرة أصلية محضة. نانجة 3 الإفسان لهاء 6 القول أيضا 
بالإضافة اذلك أنه من الممكن أن تكون مظهرا من مظاهر الرقي والتطور في النظا 
الاجتاعي, فإحداث شكل من التنظيم والتقفسيم في العمل الاجاعي إشارة لتطور النظام 
في الجقعء بدليل أن الأسر الغنية تعتبر أنه من الرقي أن لا تعمل سيدة المنزل بيدهاء و 
بدلا من ذلك تتخذ خدما يعملون لها ما تشأ ويتكفلون القيام بأعمال المنزل» وقد يعتبر 
عملها بيدها إهانة لها في بعض امجتمعات بين الطبقة الغنية. أما الطبقة الفقيرة فنجد أن المرأة 
ارهيدة ال مدر لعل اتبيه بل إنها في ا اطبقة الفلاحية تشارك الرجل 
وتساعده في أعمال الأرض والزراعة» وفي بعض اجتمعات 2 اللوم والعتاب إن كانت 
تحملة في ذلكء وهذه الملاحظة تجعلنا نقعد قاعدة بالنسبة لتقسيم العمل الاجتاعي » وي 
أن خروج المرأة ومخالطتها للرجل في العمل مظهر من مظاهر التخلف الحضاريء وإشا 
على انعدام التوازن في العدل الاجتاعي» وأن المرأة كلما قل تواجدها في ميدان العمل دل 
ذلك على الرقي في مستوى النظام الاجتاعي» ودليلا على الاستقرار والتوازن الوظيفي 
العادل» ويظهر لنا كذلك حسب الاستقراء للتاريئة البشري أنه كلما كان النظام الاجتتاعي 
كا سكا وينافنة كل كانت معنا المرأةا اكير و واجنانيا اكثزء. ولعل أكتن دليل عل هذا 
الطرحء تاريخنا المعاصر ومعاناة النساء 00 الحروبء» فعندما يهار النظام الاجتاعي 
ويصبح في ظروف هي أشبه بالظروف البدائية» تصبح النساء أكثر عرضة لقساوة الحياة, 
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بل إن المرأة قد تُشتغل إلى أقصى حد بسبب الانعدام التام لكل أسباب التوازن خلال 
ما عاشته البشرية أن ذاك30, وكذلك اختلاف أحوال النساء بين ل 
هو شبيه بالاختلاف الحاصل بين المرأة النني عاشت في المرحلة البدائية للمجتقعات, والمرأة 
التي تعيش في اتجمعات المتقدمة» وهذا ادر هو ليها ملعي ون اننا اجتقعات 
المتقدمة ونساء الجأمعات المتأخرة عن ذاك ك التقدمء أي أنه أشبه بمراحل الرقي الدشري 
الذي قمر به الدشرية بطريقة طبيعية: در بي الفقيرء يختلف تمام 
00 العيش فى المجتقعات المدنية و الحضارية الغنية لعي وبألعال :فإ لوال 
في امجتمعات تعد مؤشرا واضحا على الخالة الاجتاعيةء ودليلا على مستوى الرق 
0 ليه امجقم, لأن هذه التغيرات تتم بطريقة سلسة وطبيعية وتلقائية حسب ما 
تقتضيه ظروف الواقع» أي أنه كما اضطرت امرأة إلى الخروج للعمل والتعرض لقسا 
الحياةء كان 0 تراجع في مستوى العدل و الرقي الاجتاعي: وكلم| كانت 0 
أقل معاناة وتحظى عكانتها الطبيعية ولا تضطر لخنوض صعوبات الحياة» كان دليلا على 
وجود عدالة ورفاهية واستقرار ومستوى رقي اجتاعي أفضل. 
وفي نظري إنه لا دخل للثقافة في نشوء مثل هذه الظاهرة» وانفا الأمر راجع إلى قدرة 
النظام الاجتاعي على توفير الرفاهية التي تتناسب مع المستوى الذي ارتقت له حضارة 
مجتمع ما دون غبره» وهذا دليل واضم أيضا على أن امجتقعات إديها طريقتها الخاصة في التأقام 
مع الظروف الاجتاعية حسب المستوى المعيشي» كا تتأقلم مع الظروف حسب الطبيعة 
اليطة با وفي تظرن أله ير من اليدائية أن عا النظر في نظام اجتاعي تقرر العمل به 
منذ عصور طويلة كان يعد فيها من مظاهر الرقي» وتعرض فبها لاختبارات الزمن 0 
الحضارةء بل إنه أصبح أمرا من البد لبداهة كا ن لأنه من الأمور التي أيقنت الدشرية توا 
مع الطبيعة المختلفة للجنسين» را سكيم با عغيورا ا" 
العادل للعمل» وهذا النوع من الظواهر التي أثبتها الاستقراء واستقرت عليها الأنظمة 
الاجتاعي في أغلب الأتم على مر العصورء سيكون من الخطاء الخوض في تغييرها أو 
قلهاء لأننا حينها سنحك على أنفسنا بالعودة إلى الوراء عصورا عديدة» لإعادة تجربة سبقنا 


عانت النساء في الحرب العالمية الثانية من خروج الرجال للحرب وموت الكثير منهم بما تسبب في اختلال التوازن البنية 10 
الاجتاعية وهذا اضطرهن 0 للعمل بل كن يتعرضن يتن في مجال الجنس لإمتاع الجنود الآلمان والفرنسين وكان 
الأمريكيون ينظمون شبكة دعارة خاصة بالجبش في كوريا الجنو 
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في خوضها حضارات عدة سابقة» وسنفرض على أنفسنا إعادة اختبار ظروف التخلخل 
الاجتاعى من جديد وبالتاللي نكون عدنا لنقطة الصفرء في حين أن متنا الحقيقية هي 
الحافظة على الرقي الموجود والسعي إلى رقي أفضلء بدل إعادة تجارب اجتاعية سابقة» قد 
كفتنا امجقعات البائدة شر خوضهاء فليس من الضروري أن نخوض تلك التجارب حتى 
نتأكد من كن نتائجها ومخلفاتها صادقة أم لاء بها نجد أدلتها مسطرة في أحوال وظروف 
الآم التي سبقتناء ولعل الباعث لهذا الأمر عند بعض الذين يدعون للعودة إلى نظام 
تسوده المساواة» لا يدركون أنهم بذلك يدعون إلى العودة لنظام كان يسود في الجتمعات 
البدائية» حيث كانت المرأة تضطر لتكبد معاناة الحياة وتكون معرضة للاستغلال» وهو 
الأمر الحاصل فعلا في عصرنا الحاللي. 
وما يجعل البعض ينساق وراء هذه الدعوات» هو أهم لم يدركوا الأسباب التي دفعت 
اتجتقعات خلال مراحل تطورها للإقرار مثل هذا النظام» مما يجعلهم يفترضون نظريات 
خاطتة كالهجنة بالقوة أو الطبقية أو اككره أو هرات يس اليا مصائية بة إلا في أذهان 
وضيعيهاء فانجقعات البشرية ليست غبية بالكلية» وأثارهم شاهدة على ذلكء» بل إن 
انتاجات المجتمعات البشرية السابقة» مازلنا نعمل بمنطتها إلى اليوم» ولولا اعقادنا عليها لمأ 
كان بإمكاننا ايسترار في الرقي الحضاري. اذلك فإنه من غبر المنطقي أن ذشكك أو نفند 
0 الاي سل إلى أن نبقى في حالة من التجربة 
البدائية» لكن يمكن القول: أن | لظواهر الاجتاعية في اتجتمعات ال لبدائية وما بعدهاء إِنا 
لي اجتقعات من ورور لب ها لمن 
نوع من التأقلم الخاصء لكن بعض هذه الظواهر الاجتاعية أو بعض الأنظمة قد يكون, 
خاطتاء فلا يكتب لها الاسقرار لأنها تختبر في مختبر الزمن والظروف الطبيعية» فبعظها 
يكون دليلا على تشوه الفطرة البشرية خاصة فها يتعاق بالأخلاق. 
فإن قيل إنه لا يوجد ما يمكن ان تعرف به الظواهر الموافقة للفطرة أو الخالفة لهاء وأن من 
الظواهر الاجتاعية في الأم السابقة» ما هو موافق للفطرة ومنها ما هو مخالف لهاء وكلا 
0 وصلنا منها أو أعيد إنتاجه مرة أخرى فى حقبة من الحقب | الحضارية» ما يعني أن 
لظواهر لا يمكن الحكم علبها بأمها ظواهر صحية أو ملامّة للرقي الاجتاعية أو أنها 
تحقق 00 
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ل 0 وهي تلك الظواهر التي لا 
افق الفطرة الدشرية» وبي 000 على الفرد والجتقع مع تغل تغليب المصلحة الاجتاعية 
ل .ع مم عل لفرد.+5وهذه الفئة من الظواهر لا : توافق الفطرة الإنسان لما 
فيها من مساوئ» لاس الجتقع, عار 
يناكحه الشكء 0 ه في التصور والفطرةء وأما الفئة الثانية فهي الظواهر 
الصالحة للمجتهع وهي الموا يم ا وامجتقع 
قيب ال ةوف مو ةم يثك الى لنفس البشرية لا يمكن 
واي م ا ا الإنساني» سواء النفسي أو 
0 و الجسدي والاجتاعي» ومثل هذه الظواهر تكون حياتها أطول من الأخرى 
لأنها تقابل باستحسانء في أغلب الحضارات على مر العصور وفي مختلف الظروف 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. 
لكن أفراد اتجقع ليس كلهم مثاليونء مما يجيز نشوء ظواهر اجتاعية غير صالحة للمجهع, 
بها يتصورها بعض أفراد اتمجقع وأحيانا غالبية اتجقع.- عندما تصل الظاهرة إلى مرحلة 
متقدمة من التكوين- على أنهبا من الظواهر الصالحة» وذلك مرده إلى عدم الاستفادة من 
التزاع الحضاري والرّقٍ الثقافي» بل تكون هناك مساعي إلى تقويضه ما عرض الفطرة 
والتصور إلى التشوهء*” ونضرب هنا مثالا كالرباء والئي يعدها البعض من الاقتصاد وأن 
فها مصلحة فردية أو مؤسساتية أو اجتاعية» لكنها في 00 المعاملات التي 
ل ا ل لل لا ذا اقترض مبلغا من 
المللء أن يتوجب عليه أن يعيده مضاعفاء فهذا استغلال وانتباز ونصب على الناس» 
وأخذ مالهم بطرق غير عادلة» فلا يعني أن هذا النوع من النظام الذي كتب له الاسقرار 
عبن أزمان وخطاراتك عدة يعتبر نظاما صحيحا أو سليا أو صالحا للمجتع, لأننا لو دققنا في 
هذه المعاملات المالية جيداء لوجدناها تستنزف بشكل كير أموال الناس التي ليس لأحد 
انلق أن بلقذها ال عهاء وان كله النامالؤات حب أن فى ق خالة الانطاول 


وهذا ظاهر خاصة في الحروب فاجتمعات تضحى بافراد منها لهاية الكيان الاجتاعى فالاولوية للمصلحة العامة 11 
( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إما نحن مصلحون آلا إنهم هم الْمُمْسِدُونَ ولكن لا يشعرون )سورة 12 
البقرة الآية 11 
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والابتزازء فلو خير الناس بين قرض بالربا وقرض دون ربا لاختاروا الأخيرء لأنه يوافق 
الفطرة» وليس فيه ظلم أو 0 فن منطلق عقلي لا يجب على 
المقترض إرجاع إلا نفس المبلغ الذي تم اقتراضه. هذا يعني أن انتشار مثل هذه المعاملات 

في امجقعات البشرية» دليل على تشوه كير في دا وأمما تعاني من نوع من 
العف امد ياب ب الحياة الاجتاعية» بسبب إقرارها لشيء غير عادل» أو أنها 
اننشرت بقوة السلطة. حيث يتم حرمان الناس من حقهم في الاختيار» مُثل هذه الظواهر 
بتم اعادة النظر فيها رح قدمما وعراقتهاء لكنها لن تكون عنصرا من عناصر الرقي 
الاجتاعي, لأنها تحدث نتائ تناقض الرقي. 

وإعادة النظر في مثل هذه الظواهر يتطلب منا إعادة النظر في التصورات الفكرية 
نشي واعادة إنتاح مفاهيم صحيحة بدلا من : تلك المنحرفة التي تسوق لبعض الظواهر 
على أنها مناسبة وتحقق المصلحة» فليس من الرقي أن يظهر للمجتمعات محاسن الحصول 
على القرضء دون أن تبرز لحم مساويئ الفائدة» التي لا تخفى على الفرد واجتع باسره سوا 
على المدى القصير أو الطويلء» اذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نكون قادرين على تصنيف 
الظواهر بشكل صحيحء و على أساس منهجي عقلاني وحامم أيضاء حيث إننا حيغا تمكن 
فق ذلك كوخ قد توصلنا لوسيلة جديدة لتقييم المكاراته. وقباسن :مد رفيا وكذاك 
قياس مدى انحرافها عن الرقي والأخلاق» وهذا يدفعنا إلى الحديث عن الأشياء التي 
تعيننا على دراسة الظواهر و معرفة تأثيرها على اجتق, ومعرفة مستوى الانحطاط والنظام 
والرقي الذي وصلت إليه اتجتمعاتء سواء على المستوى الفكري والسياسي أو على 
المستوى الاجتاعي و الاقتصادي, فكلما ضنفت الظواهر الاجتاعية المدروسة كظواهر 
0 مصلحة الفرد وانجمع مع تغليب المصلحة الاجتاعية» وه المصلحة الكلية, 
فإن اتجتقع يكون على مستوى أعلى من الرقي من اتجتفع الذي سبقه. والعكس كلما كانت 

الظواهر مصنفة بكونها غير صالمة للمجهع . : 
وكثال فإننا عندما نلاحظ ظاهرة انتشار الاطفال المتخلى عهم في مرآكز الرعاية وتزايد 
عددهم في كل سنةء دل ذلك على وجود خلل في البنية الاجتاعية والاقتصادية وكذلك 
الثقافية» و أن هناك أخلاق أو سلكيات غير صحية اجتاعيا ناتجة عن التشوه الفطري 
والتصوري شاعت بين الناسء» وأن انتشارها بسرعة يعطي انطباعا قوي على أن الجقع 
يسير نحو التدني في الرقي الاجتاعي» وبما أن الظواهر من خصائصها التوالد والتفريع فإن 
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هذه الظاهرة قد يتولد عنها ظواهر أخرى تزيد من مستوى التخلف الاجتاعي.3 مما 
هدد الاستقرار الاجتاعية بشكل كبيرء وهذا يعطينا صورة واضحة عن المسار الذي 
يدح "ع مين و طرين الطوره, لمعرفة إن م ا 
تقدي» أو أنه في حالة من الشيخوخة الم به إلى التفهقر والعودة إلى هيم البدائية 
والعشوائية التي تحكمها الغرائز والرغبات النفسية اال يه من لقي بك أن 
نستكشف طبيعة الظواهر» وأن 00 وأن نحدك أضولها وقروعها 
نتعرف على مسارتها السابقةء و نتوقع أحوالها اللاحقة في حال حدوث ظواهر مائلة متفقة 
في النتائج أو الأسباب. 

لكن في حالنا اليوم الذي يعاني فيه | ل و اتجتقع من حالة التشوه الفطري والتصوري» 
وللأسف يعاني منها حتى رواد د الناس فقطء تجعل من المستحيل أن 
ا م عجن سمه لويد 
نشكك في مصداقية بة الدراسات والبحوث والأفكار المنجزة في هذا الميدان» سواء من 
حيث مدى مراعاتها للموضوعية من جحمة» واستقلاليتها من تأثير العلوم الأخرىء و التي 
قد تكون قوانينها غير صالحة بالمجمل نظرا لاختلاف 0 وطبيعتباء وطبيعة المادة 
المدروسة من خمة أخرى. وكذاك اخدلاف: نسية العشوائية فها والتي هي عامل حم في 
المتغيرات داخل أي نظام في الوجودء ولا يخفى أيضا أن الإنسان معرض للخوض في 
الانحرافات التصورية والسلوكة إذا كانت منطلقاتها غير صائبة أو غير سلهة, فهذا أ 
من مظاهر الانحرافء فالقياس على ظواهر الكائنات الأخرى فى مجالات علمية أخرى لا 
يحب أن يكون أساسيا في دراسة الظواهرء وإمما القياس علها يكون على سبيل 
الاستئناس لا غير. 4 <  "‏ 20 
فإن التزامنا هذا لخينها يمكن القول أننا في طريقنا إلى عم مستقلء وبداية ذلك أن ندرس 
الظواهر على أساس منبعها ونتائجها ونصنها حسب المتولد منها والأصليء باعتبارها 
خاضنة لقوئين خاصة بالعجم البشري: .رتسب متصاتض. الكاتن. النشري ,وده 
المتغيرة الني ترتفع وتدخفض حسب طريقة عبشه ورقيه, ولو فرضنا أننا حكمنا قوانين علوم 
أخرى أو قسنا علهاء فإنه لا يلزم من أن تكون ثابتة وعامة» وإئما نعتبرها كئداية لتحديد 


[ كذلك زينا لكل امة عملهم وكل حزب با لدهم فرحون؟ القران الكريم سورة الأنعام - الآية 108 13 
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اتجاهات دراستنا نا أو توضيح صورتهاء ولا يمكن بجحال الاقتصار عليها في بناء منباج علمي 
أو قانون نهائي. 
ولعل أو ضم فقال يويك ما ذهينا اليه هو أن النظام البشري بخضع لدورات حضارية 
تختلف فيها القوانين والموازين في كل مرحلة من مراحلهاء بخلاف الطبيعة الثابتة العناصر 
والكلره ولق لهرت :قا لطر إن هن كر وسقااينا ادق ورور قاد 
الإنساني» خاصة وأن البشرية راكت تجارب حضارية تمكنها من استنباط القوانين 
الاجتاعية بناء على الأحوال ولعلل المشتركة. 
ذلك هو أن الظواهر الاجتاعية لها وجود ومكن دراستهاء لكن 
وجولاها رهن بالإرادة الشريتيفهى نابعة إما عن رغبة جاعية اجتاعية أو رغبة فردية. 
يال والاستتتلال والسلم أو الرغبة في القعل والاتام والعفو. والرغبة 
“0 نرتقي إلى ساك خلالارسة تتحول 7 ومددراه حي 
تفاعل اللجقع معهاء لكي المارساتالأّردية لا يمكن القول أنها أصبحت ظواهر إلا بعد 
130 هذا مود دو ركام 4 ولكن إن كانت هناك نرعة فردية 
الخبطق لا يشارط أن كرون كاه 5 


1 7 2 ع إلا إذا عع » وهنا يخالف 0 0 الظو 
سم - ا ذهب أذلك 0 » فهذ ادعاء 0 قاما لأن 
الظاهرة سلوك فردي عشوائي وغير منظم في الأصلء ولهذا اتفقت النظم البشرية في 
وس الحضارات على عقاب الفرد وليس الماعة» فلو كان تتخص يعمل 
لصا لفائدة منظمة إجرا مية وألقي عليه القبض متلبساء فالمليه هي أن توجه التهمة له ابتداء 


قواعد المهاج في علم الإجتماع ص 43 14 


39 


ومسي لب ين اند ولا ينتقل إلى إتهام الماعة إلا بأدلة أخرى تشير إلى 
وجود صلة مع أ أفراد ١‏ أخرية يدخلون في تشكيل منظمة ! جرامية, فالأصل أ أن يعاقب كل 
حسب جرمه وعفرده” ' وهذا بعتدر رادعا للظاهرة نفسها ححى قبل انتشارها وارتقائها 
لسلوك جاعي منظم» لأن ارتقاء الظاهرة إلى مستوى التنظيم سيجعلنا أمام نشأة 5-9 
جديد داخل مجقع أخر وسيكون اتجتمع الجديد مخالفا مجتقعه الأصليء لأنه يقرر أماطا 
ساوكمة خاصة به.وحينها لن نكون أمام ظاهرة فقطء وإفا سنكون أمام مجقع كامل 


التكوين انك هذه الأنغاط السلوكمة أو الظواهرء ضارة بانجتمع ستكون قد 
تأخرناة أو #ضفيفها وغخارها بالضرورة» وسيكوى .من العشير ‏ طرظ اتنشا ره 


زات يكن على التأقام والحيات: وفي هذه الحالة يئوجب 


الموجه لكل شخص عفرذه بالإضافةيللفقاب الدنيوي الذي يلحق كل إنسان عمل عملا فيه 


ظرريهل اكلو قيزي: فض للإنسان حدودا نفسية وأخلاقية منعه 
ار . وعوضا عن ذلك يندفع إلى ما فيه منفعة 
ومصلحة سواء خاصة أو : لاثيوية الجسدية في إحدا كواع 


نفسيةع 0 من 13 العقاب الجسدي والآلام المترتبة عنه» تسهم في تقليص وجود 
7 0 دون انتشارها تدريجياء 0 1 الدض : 


5 0 أو بالخصومة والقتطيعة 
0 رت أو توفير مظاهر العبش 
تخالف المنطق فكانها دعاوى للتطبيع مع الجريمة: لأنا ستزيل ذلك ا قاين اجر 
اغجرم » وسمخصوع الجرمة شيئا هينا 0 لعدم وجود رادع قوي يصرف الفرد عن 

ارتكابباء وهذا منطق لا يستقيم نظرا لآن أ لب انرا فاوح اخ وب لا 
العدل إنصاف الجمع ومنحه الحق في العقاب. فقد أسهمت نفس الدعاوى المفرطة في 
الإنسانية» والتي تسببت في التطبيع مع العهارةء وهي ممارسة يرفضها امجتقع» في تحويل 


(قل أغبر الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا علها] القرآن الكريم سورة لأنعام الآية 164 15 
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الدعارة إلى تحنة أو خدمة من الخدماتء فاتتشرت هذه الظاهرة ومعها اتنشرت الأمراض 
والمفاسد الأخلاقية والاجتاعية. ونفس الأمر تكرر مع ظاهرة الشذوذ وغيرهاء بل إن هذه 
المظاهر أصبحت تشكل كيانا اجتاعيا واقتصاديا متكاملاء بعد أن كانت من مظاهر الخزي 
والدناءة والانحطاط الأخلاقي. وهذا لم يحدث إلا بعد تعطيل نظام العقاب الاجتاعي, 
الذي يعمل كجهاز مناعة يقاوم الظواهر التي تخل بالنظام الاجتاعي والإفساني عموماء 
وتعطيل النظام في,هذا الشأن سمح لهذه ار بأن تصبح كيانا نظاميا ومجتقعا خاصا 
مع الأصلي يووتشيتسع هذا امجقع إلى أن يصبح هو المظهر الغالب على اتجقع 

- التصورات والفطرة السلهة, وتنقلب مفاهي القيم والأخلاق وتبتكر 
معان وتصولآات تجميلية,. تجعلي من السلوك اللاأخلاقي ساوكا أخلاقياء أو يسوّق للناس 
أنه ساوئ ##ؤمييطا ننه اللهلاعب بناهم الناس بهذا الشأن أصبح انجازه من السهواة 
بمكان» من خلال الإعلاميوالآفلام ومكينة(الدعاية التني لا تهمد لا ليلا ولا نهاراء حيث يتم 
الجريمة والسلوككات اللاأخلاقية بمظاهر المغامرة والمتعة والبطواة 

والتحضر والتقدم والحرية: كلها مناهييتمباعتررصض على جعلها فضفاضة يمكنها استيعاب أي 
لاضف ذلك التلاعب بالحقائق الطبيعية 


لعلمية من قبل كهنة العم اللو فص 

0 أصبح فيه ما هو ليس أخلاقي شيئا مثينا 
من الآصم أن نعتير ا ظاهرة تامة بمجرداخرة رد 
وظهورها كسلوك مؤثر في الواقع الاجاعي» فإنه 0 من المتأخرا أن ثنتت 


واستقلاليتها ال سد ما أمكها من الأضرار بالا 
المتولدة الأخرى التي بدورها ستعمق أ: ثر هذه الظاهرة. 
اجتمعات التي يدخل في نظاحا الاجتاعي قواعد وتشريعات ثابتة كاجقعابتا ا 

أو الجقعات المتشيثة بالأعرافء فسهل علا متاومة الظواهر الشاذة» نظرا 3 مرعأة 
سبي باب في مرحلة مبكرة بمجرد صدور الظاهرة كسلوك فردي» لأن هذه 


في قصة قوم لوط ما يدل عل هذا المعنى حيث تخلى امجقع عن النظام العقابي والنبي عن السلوك اللاأخلاقي(الشذوذ 16 
الجنسي) حتى فشت المظاهر اللاأخلاقية وشكلت مجقعا مستقلا فاتسعت حتى ابتلعت المجقع الأصلي واصبحت تلك 
المظاهر اللاأخلاقية هي المظهر السائد في انجتمع والمظاهر الأخلاقية اصبحت هي الحالة الشاذة نظرا لانقلاب المقاييس 
وتشوه التصورات والفطرة الطبيعية السلهة 
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امجتمعات أخدت قواعدها من مورونها العرفي الذي هو محصلاة تراكمات معرفية وتجارب 
حضارية: نبيك عن الدين الذي يعتبر نظاما مقدسا قداسة مطلقةء وبالتالبي فهو متع 
بمصداقية جمع عليها من قبل امجقع بأكله. ولا ال للاختلاف فيا أو معارضتها. 
لكن هناك بعض الجتقعات تتهترت في مستوى الرقيء أو أنها ماتزال في المراحل البدائية 
من حيث تفسير وتصديف الظواهرء أو أنها تخلت عن ترآكاتها المعرفية النني توارتتها عبر 
الأجيال» وعوض ذلك تكلفت عناء إيجاد طرق وتجارب أخرى للتعامل مع ما تعايشه من 
نبج تلن التجرد والتدكر للموروث الفكري وانصاري» ويدخل البشرية 
طلر المجهول 00 في الآراء والأفكار المتضاربة» إلا أن هذه التوحمات 
ا مة وانما يجب اعتبارها مجرد نقد أو تمقحيص للموروث 
فى لا ا صدمة داخل منظومة 23 ابام كن تيف ما كان 


لابد أن ندرس الجوانب المشتركة بين الظواهر 0 الور لمصنفة | أو بتاك 00 


00 ما تكلم عن ظاهرة ' معينة 0 لى 3ع كل :9 9 َي 9 ط ظاهرة أصلية, 


ار المسبية لهاء كالفقر أو ظاهرة 5 0 و علج 
السرقة» أو الااستحواذ على مال اليتيم أو عدم العدل 5 م: 
التسول قد تكون نتاج لميع هذه الظواهرء ولهذا نجد الظواهر فإ 
سد معدودة على رؤؤوس الأصابع وجعلتك. كلواهر أصلية تتفرع لاخدا 

أو يقاس عليها الظواهر المستحدثة التي تتشارك معها في العلة أو النتيجة أو الأثر. 
وقد نكون ري وهي التي م أخرىء و لهذا 
يصبح من اللازم أن تأصل إدراسة الظاهرةء من أجل حصرها وتصنيفهاء والتفريق بين 
الأصلية منها والفرعية والهجينةء والحاقها بمنابعها الأصليةء فالظواهر الاجتاعية تتوالد 
وتتفرع» إلى أن تصبح تهديدا للمجقع, أو تعم فائدتها انجقع بأكله إذا كانت ظواهر صحية, 
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ولتستطيع الظواهر الاننشار تحتاج إلى ثلاثة أمور الأول: وجودها كفكرة مبثوثة في نفوس 
الأفراد والثاني: وجود الدوافع الملائمة لظهورها والثالث: تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض 
1 أساس وجودها. بمعنى أخر أن تكون هذه الظاهرة هي العامل المشترك الذي يؤلف 
أفرادهاء وبالتالي ستنتقل 0 مرحلة التنظيم؛ وفي هذه المرحلة يصبح من العسير جدا 
ل أو الحد من انتشارهاء لهذا قلت سابقاء أنبا ستصبح عبارة عن مجقع 
متكامل إل تفرع عن امجتقع الأصلىي » ٠‏ وف هذه الالة» يلجأ كا العادة إلى تشديد 
نظةاهذه الظواهر فبها ضرر اجتاعيء لكن هل هذا سيكون كافيا 
للحد مرا انتشارها؟ فهذا ما نريد التوصل إليه من دراسة طريقة اصدار الأحكام عن 
الطلراهر ل#قتاعية: وف وكيف نعطها الحم امناسب» الذي يردغها 0 
والساوكاك #بلدايلة اتن والتي تحد من فشوهاء فليس من المعقول أن نعطي 
فى كراد بقصطا أو بغير قصد نحو العشوائية البدائية» فأغلب 
نلهة. لهذا كآن دائًا النسيير والتنظيم والسياسة. هي 
ماي رد اسهد انرق أخلاء بخ هن ون 
0 ول منطقية وسلهة للإصلاح الاجتاعي. 


اختصاصات تلك الدخبء د 
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فصل 
ما الظاهرة الاجتاعية ؟ 


© المحور الأول : طبيعة الظواهر الاجتاعية 


هذا المنطلق الذي سردناه أنفا. 
لكن دعونا نظر إلى هذه الفضية : كي 


أن الإنسان كه هذه القوانين ا الاجتاعية من 0 7 الأفكار 559 
والتجارب والاحتكاك بالظروف الطبيعية: وهذه لبت قد تكون مرتبطة يا يمكنه التأثير 
على الظواهر المتعلقة بالمظهر الاجتاعى العام أما إن كانت متعلقة بالقوانين فإنه من 
لطي ان الت لصفل يعلد التواين.وياوم بلحل بعله الطراهري الا يحبا ني يرن 
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هم قبله في الوجودء فهي تأخذ صفة المصداقية لتراكها وتوارتها وليس لكونها تكتسي صفة 
القهرء لآن القهر هو أن يلزم الفرد بشيء يرفضه فهو مجبر عليه لكن بعض القوانين 
والظواهر لا يمكن للعقل البشري إلا ان يقبلها مطلقا ويقبل الالتزام بهاء لأنها تحقق 
المصلحة العامة والخاصة» كالقوانين التي تفرض العقوبة على السارق أو القاتل لهاي ممتلكات 
الناس وضانا لأمنهم» أو كلباس الصوف في الأجواء الباردة» أو ابتكار لغة خاصة في محيط 
عمل معين» فكل هذا لا يمكن أن نعتبره قهراء وإنما هو ضرورة النظام الاجتاعي» أو حاجة 

لخفاظ علِننا ثبات المنظومة الاجتاعية. بدليل أن الأجيال المتعاقبة تلغي أو 
تغير في#اهذه القؤانين بإرادة حرة حسب ما تقتضيه المصلحةء وبالتاللي فإن العقود 


والمعا : د دوركاجم كأمثلة [دع فكرتهء لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال 
ظواهر قهرية#تة باعل الفرد من الخارجء بل هي ظواهر كانت على مر الزمن 
اختيارية وتطور و ثريفاقلية» إلى أن أصبحت بالشكل الذي نعايشه في 


عصرنا 0 95 بحسب الحاجة 0 تفرض 6 0 0-7 0 0 9 قد 
ره بالالتزام تجاه هذه العقود فهؤ ليس وليدٍ اله وا 1 ختياري» 00 0 
للإنسان أن يخالف هذه العقود أو يتخ . + 00 جيه “ما يق 
المصلحةء ذلك فإن الدعوى القائلة بوجوب التخر 
تقهر الأفراد حسب مزاع اليه 7 ذلك النوء/اعنه 
مظاهر لعادات رجعية, أو تغير اللغة أ التخاض . من بعض القواعد 2 
بالعودة إلى زمن البدائية» فكل ما أنتجه الإنسان من مظاهر ال«لازا. 


وتجارب عملية» تدفعنا إلى ابتكار أنواع من المعاملات للحفاظ على ٠‏ 

و صحدنا. 

ولهذا يمكن القول: أن الظواهر نابعة من المكنونات النفسيةء فالإحساس الجماعى بالخوف 
يلعب هو الآخر دورا في دفعنا إلى استحداث نظام دفاعي» فنخترع قوانين العقوبات او 
مأسسة نظام للحراسة» والذي تطور فها بعد إلى الشرطة والجبشء إلى أن وصلت في 
تطورها أن أصبح نظاما مكتقل العناصرء ويصبح الجقع يتحرك وينظم نفسه على أساس 
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هذه المظاهر الجديدة» وبالتالي فإنها لا تقهر الإنسان وانما هبي ظواهر من ابتكار الإفسان» 
ليستعين بها على بناء نظامه الاجتاعيء وكون الفرد يصبح خاضعا لها بعد خروجه 
للوجودء فهو ليس خضوعا حقيقيا بقدر ما هو استفادة من التزاكمات الحضارية والمعرفية 
: لتجارب القع السابقة » وفي نفس الوقت لتجنب تكرار نفس تجارب السابقين مرة أخرى 
للتوصل في النهاية لنفس النتيجة» لما في ذلك من اختصار للوقت وضأانا 000 
والمترام للحضارة» .فاتجقعات ليست على استعداد للمخاطرة بأمنهاء لتعود إلى اختبا 

ثب تكو أجحمزة الأمنء بدعوى القرد قن الأعراف ا بدعوى المرد على 
جتاعي»«فعمر الإنسان قصير ولدس ديه الوقت للعودة إلى المراحل البدائية في 
كل "مرة» لللّن من 9 ُو التأكد من النتائج التي خلفها السابقون» ما يعني أن 
الإفسان بحاجةب اهز 3 أوجدهاء 5 على ما اكتسبه من معرفة وتجربة في 
الحياةء ولاحتكاكه نا حيطيو كع ع 
لكن ما يمكن اعتباره ظاهرة حتاءأهو سلوك عدم م الالقام بهذه القواذين والعهود» التي 
كانت الغاية من تبنهاة' كايا أويابتكارهائ هي تنظم انجقعء لأ ن الوفاء بما يخدم 
المصلحة والنظام هو من الواجبا 2 » وكان هذا على مر التارية أمرا بديهيا 
ومسألة أخلاقية» يوجها المرء على نفسه و باختياره»يوللعتبر عدم الالتزام بها فعلا خارجا 
عن الإطار الطبيعى: اذلك ينا تظهر أؤإظاهرة تخالف هذا الطور الطبيعىء يبدا 
التفكير في معالجتها بالأساليب الختلفة وهذا ما أن #طييد. ْ 
ومن هنا يمكن القول: أن الأصل هو سلامة ابجة 


ولكن البشرية على مر التاريخ تطور طرق التفكير والتنظ 
الانستقرار وتحقيق السلامة العامة» فلو فرضنا أنتي 1ل التزم بالقائو: 
ماء ومر الأمر ص غير عقاب» فإن بقية الأفراد سيتجرؤون ليتعاملوا ا ل 
وبالتالي أكون أنا الجاني والضحية في نفس الوقتء لأنتي خلّفت ظاهرة تضر بالنظامء 
كن بذاك جنيت على الشخص الذي لم أحترم القلون في معاملي معه». وظلمت نقمي 
لأني تتسببت في تحفيز باقي الأفراد على تجاوز القانون» مما قد يجعلهم يتجرؤون على مخالفة 


كالدين 18 
كالأعراف 19 
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القانون في معاملتهم لي ويلحقوا بي الضرر انا أيضاء”2 وانتشار ردود الأفعال السلبية هذه 
داخل الماعة الواحدة, سييرة الحاجة لقوانين أخرى تزيد من تقييد حرية الدشرء هلهم 
على مزيد من الالتزام» » وهذا يعنى أيضا مزيدا من القوانين الغير مألوفة وغير معتادة لضبط 
فناو اك لا وق نب هنا ضع سأ ابد دا ل الخليقة» اذلك 
يلاحظ خلال أغلب مراحل التاريةء كما تمردت ا 0 - 
واقلفت: .وخولت 0 ما يشبه نظام الغابء يظهر أفراد مصلحون لينتقدوا هذه 


2 ها 1 بين الطبقات 000 وبين الأفراد 
نر«اأهذه الأعراف وباعتبارها تخضع للقواعد كاي ظاهرة 
تغريريوالتجدديد مع 0 ا قد 0 فو دلاها 


0 ا تعرص هذه ا بر اند نْ 
ر ثم ن بعضها قد يبدو 00-0000 تغييره ضرا( 
زمان ثباتها في البنية الاجتاعية» وارتباطها بدور وظيفو 
يمكن 5 وذلك بسبب شعوب ولشن ١‏ أفراد فقطء. بدليل«و- 
وشعوب اضبحت لا تتكلم لغتبا لسدب الاستعارء و شعو رب , 2 
الأصلية سيب تمازج الأجناس» وهذا يدفعنا إلى العك : في خاصينا الَف 
دوركايم وغبره» فاللغة التي تعتبر الشيء الذي يربط الوحدة امجقع لأنها أداةهالتوانظا 
ذاكته وهويته» يتم تغييرها ول تتمكن من فرض نفسها بالقهر على الأجيال ا ف 
امجتقع, فاندثرت 3 اختفت بعض مفرداتها أ او خضعت للانحراف. 

قد تظهر الظاهرة الاجتاعية بصفة استقلالية لوجودها خارج الفردء وقد يراها بعض 
الأفراد أنبا فرضت عليهم بالقهرء لإحساسهم اتجاه بعض الظواهر أنها لا تعنهم وأنهم ليسوا 


روما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 القرآن الكريم سورة البقرة الآية 57 20 


47 


بحاجة لها 2 في حين يرى أخرون بأنها ليست مفروضة علهم» وأنها وجدت لمصلحتهم وأنها 
من ميم حياتهم ولا غنى عنباء فالقسم الأول: تنبع رغبتهم في القرد على الظاهرة من 
نقوسهم لشعورهم بالإجبار فهم يندفعون ذاتيا 0 هذا الاجبارء والقسم الثاني: تنبع 
رغبتهم في بقاء الظاهرة من شعورهم بوجوبها. ولو تكتلت هذه المشاعر وشكلت فتتين 
00 لنشأ إدينا تيارين فكريين متضادين» سينتج عنما بالتامّد حركات فكرية أو 
سياسية كل حسب قناعته» وهذا الآمر بحد ذاته يعد ظاهرة ناتجة 
أو تخديد. مقهوم :تلك الظواهر. إذا زا الغن بالشوضق 
أرقي أو الدفاع على قناعات فكرية أو تيارات سياسية» هو 
لكون الظاهرة تامة الكو بل لآن هذه 0 
لظ والاجقاعي ‏ المناسب م نكري أر 


بالحاجة او الحقد اتجاه الأ6ال0 0 ل اشين: 0 تظافر 
هذى الشاعر ين ون ين ٠-9‏ لنا مجتمعا 0 أبرابنه يك كل ذه 
القناعات» وبالتاللي الإنسان سيصبح وسما 2 : 
فكرة أنه من الواجب أن يفرض على نضسنةاللشرقة . الغش أو التسلح ٠‏ كظهر من 
مظاهر 00 ان حاجته الامن والعيش وا تعاب تدفعه لث 5 


أنه قد 00 ن لا يؤمن ولا يعترف بوجود 7 في حالة ما قبل الخ 
الشعور بالتبديد أو الشعور بالغيرة من الآخر... وغير ذلك من اد 
والشعور لذي يدفع الفرد نحو القيام بفعل ماء فإذا تظافرت هذه المشاعرم مشكل ٠‏ 

بين ججموعة من الناسء تؤدي بذلك إلى ظهور ظاهرة اجتاعية في مرح متقدمة من 


كتلك الفئات التي تتبنى الفكر الإلحادي وتعش في بلاد أغلب سكانه مؤمنون 21 
(هو الذي يسيرم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريه طيبة وفرحوا بها جاءتها ريخ عاصف و عم ََ 

الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 

((20)) فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أبها الناس إِنما بغي على أنفسك متاع الحباة الدنيا ثم إلينا 

مرجعك فننبتكم بماكنتم تعملون((23)) ] القران الكريم سورة يونس 
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التكويقء وتأقي ردت الفعل الرافضة لها إما من الناحية القانونية أو الرفض الاجتاعي» وهو 
ما أسميه بالظاهرة "العقاب". وهكذا يقرر امجبتمع شدة العقاب وصفتهء لكن الإشكال 
المطروح هنا هو هل الظاهرة عندما تتشكل على مستوى الفرد هل نعدها ظاهرة أم لا؟ 
وهل يكن أن نسميها استثناء أو حالة شاذة في الوسط الاجتاعي ؟ وللجواب على هذ 
التساؤل» سيدفعنا الأمر للبحث عا مدى تأثير الظاهرة الفردية على الجماعة» وكف يكن 
حد أن 00 0 ذوي 0 0 الكاملة؟ 


دوهي ل ضع غم مل أو قد تخاف : ا 
» أأناس» وهذ | الوصف هو بعيد عن الظاهرة الفردية» لكن 
فى لقف معين» ٠‏ وضعهم ف محيط جاف لس فيه 
4 اخرى بجوارهم لاك زادا مناسباأ من الماع في البداية 
نجرةولطلج الماء 7 سه ور لكن 0 مرور 


7 0 7 0 0 الماء من 9 2 
مج - ع مو 0 


إلا أن هناك نوع 3" من 0 أطلق عليه .2 سم التي ج 
بأها هي تلك مشاعر الماسة أو السخط أو الشفقة التي 5 احدئ الم فلل 
الفرد هو المنبع 0 تفيض منه وإنما تأقي هذه الظواهر من الخارح..23. وهذايؤله تطرة 
كير في وجحمة النظر لقره رتخير لتقل بالرادة: اليك انار اختالن من انعد در قصب 
تصور كل خصء فهناك من تثير حماسته لعبة ما ككرة القدم مثلاء وهناك من تحسسه 
بالملل» بالإضافة أن هذه المشاعر تنشأ نشوءا فرديا تاماء وما ببيجها الخروج هي تلك 
الأفكار والتصورات المسبقة في الذهنء والتي يستطيع الفرد بإرادته الحرة أن يتبنا 
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عرض عاونال وحتى في الواقع الاجتاعي لا يمكن التحكم في مشاعر الفرد وارغامه 
على حب سلوك أو أعراف معينة حتّى لو كان يلتم بها في الظاهرء ولهذا شهد التاري: 
طوائف وجاعات عدة:ء انفصلت عن مجقعاتها الأصلية لوجود خلافات تصورية» إما ف 
السلوك أ ا و الاأخلذق ا أو اللين ١‏ ا والعرفء فصفة الاختيار والإرادة الحرة.» صفات لا تنفك 
ا ا ل 0 وملزمة وصارمة إلى أبعد الحدودء 
يمن ذلك الشعور المستقل بالرضى لي الل 
0 يل” فار سلوكا فرديا يصبح ظاهرة اجتاعية في حال أصبح شعورا 
رك فيغا جموعة من الأفراد. وهذا يعني أن الفرد ألزم نفسه بما يؤمن ويشعر به 

تجلاهذه الظراهر. وأما دخولي في جاعة لتشكيل تيار اجتاعي كا أسباه دوركام» ليس 
5 أو لتحقيق أهداف أكبرء بعنى أن إرادة الفرد سبقت 


وجود العبار الناى الم ينشا ! 00 
وغل كل حال وإن كرا ذوركاء يخ 2 0 2 يوقّق في هذا الطرح ٠‏ إلا أن إشارته لدور 
ججواعيةويتاكد ما ذهبنا إليه بأن المصدر الأصلي 

( الذاقي الداخلي المتبلور عن تصورات عقلية ودوافع 
ادي 1 “امن الفرد للتسبب في أحداث ظاهرة هلقي 00 فلأ م هذا 


0 يرتققي إلى م مستوق 7 0 تامة التكاويق , 0 يندفع هؤلاء الأفراد ن 

التكتل وتشكيل تيا ر اجتاعي. فوحدة الشعور تؤدي . بالتبعية إلى : التيا 
تتنائى الظاهرة وتكتسب قوة مؤثرة في امجقعء حيها يتدخل اله 1: 

لتصنينها والحك عليها إما بتقلها كظاهرة صاخة للمجتقم, أو 7[ كظاهرة 

يقال إن هناك ظواهر تفرض نفسها علينا من الخارج ولا نستطيع مقاو 

سيط على مشاعرنا وتوجمهاء ويعطى مثال على ذلك بظاهرة الموسيوأم 

انل كن الظراهر إن يتور :لا كابأ درت علا من حا لين أكزيا 

34 ايه وقتريها في نازر عن المشاعر بير اكوب هزه اواك الاجم 

لو أصلنا للظاهرة ونظرنا إلى منبعهاء ستجد أن عا م اإنسان. أي أن الإنسان هو 
من ابتكرها وانتجهاء ومدا م الإفسان قد أنتجها فهذا ن الإفسان اديه القابلية للتأثر 

بهاء كنا فجت تابعاز مر مشاعرة وألحاسسة ابندات 0 0 الظاهرة الموسيقية نتتجت 
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عن المشاعر 0 لقوجه إلى. المشاعن والأحاسيمن» ١‏ ي انها ظاهرة موجحمة لإداء 
وظيفة معينة» وعي إثارة الشعور الإفسانيء وبالتاللي : فن الطبيعي أ ن تؤثر في شعور الفردء 
قو رجن مط در قروو اذ ادهل النحو الذي وحمت للتآثير به إما بالمماسة أ و 
الهدوء أو إثارة العواطف كالحب والكراهية والغضب والخوفء و لم تكن لتثير هذه 
المشاعرء لولا وجود القابلية إذلك وي فطرة مبثوثة في نفس الإفسان» وهذه الفطرة 
مشتركة بين جميع البشرء وي نفسها الصدر الذي انطلقت منه الظاهرة الموسيقية ابتداءء 
فقد وحت ه98 تت ل أفراد أخرين وشكلت نوعا من التشارك في الشعور بين 
1 لكون ثيارا فخ الحب او الغضب أو الماسة او الاسترخاء والهدوءء 
هم أي قوة قيرية على الأفراد لكونهم متعددو التصورات 


3 0 ه ان يحدد إ١‏ 


6 0 طبقًا كر فرد وصور 


3 يطا تا ا يي 52 منا القول: 5 0 إنشاء ا 0 


ال الحرية ف 7 ورفض 1 ظاهار: واجمياء لأ ن أديه ق قدرة ذاتية 000 


هذه الظواهرء وليس الأمر مقتصر على الاقتلاظة اي افيه فقط. بل هو يشمل 
حتى المصلحة النفسية والروحية والصحيةء فك) قل: 
روح ونفس وجسد. 
وبالحديث عن ظاهرة الموسيقى» يجرنا هذا للإشارة لنوع 
الظواهر المؤقتة والتي قد تندرج الظاهرة الموسيقة تحت بها 359 
مظاهرها من امجتمع بزوال أسبابها التي أنتجتهاء أو بمجرد تحقيق أهدافها !ا 
كالغناء و الموسيقى مثلاء يني أثرها بمجرد التوقف عن العزف. وت مالي 
في الهواءء وحتى إن ظلت تلك الأحان تتردد في خلجات نفس الفردء مم 1 
في ذاكته إلا ان تأثيرها الفعلي يتلاثى و اا وباعثة على 
اللل هيل الأكز من ذلك فإننا نرى في واقعنا أن بعض الألحان أو الأغاني التي كانت 
تعتبر في جيل الستينات أو السبعينات مثلاء أنها ثمة الإبداع» اليوم تعتبر بدائية ولا 
معنى لها أو باعثة على الملل» وهذا الاختلاف في الذوق الحاصل بين الأجيال» ليس |4 
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من مصدر سوى التطور والتغيير الذي لق بالتصورات الذهنية» بالإضافة للاختلاف 
الذي لق الواقع والمحيط والتقنيات, وهذا دليل صارخ على أنه لا يمكن لأي ظاهرة أن 
تفرض نفسها على القع أو تقهرهء فلوكانت الظاهرة الموسيقية فرضت نفسها بصفة القهر 
فل شيل السترراكهر االسبعيدانق ستاك كاذك فرطوت لفيا اهنا عل اليل اللا ببعنه 
وهو الأمر الغير حاصل في عصرنا الحلي » وإنما لسان الواقع يقول أن الإنسان مختارء وله 

تصنيفي الظواهر والحك علبها بالرفض أو القبول إذا توفرت إديه الدوافع ولمعابير 
به أوجت#تطويرها. وبالتالمي فإن الظواهر المؤقتة قد اكتسبت كل المخصائص 
5. وأتباع الدرسة 0 بل إنها ظهرت أيضا بصفات قهرية» لكنها 
ىه وهنا نيهي في العيق: أبنا مخصية العيومه:افكونها عامة بعل من 
مة» حسب رأي هذه ا 0 0 0 


7 القول» يكون د منهم بصحة 00 
شرة برفضها أو ص ٠‏ كإنه كائن ن مختار غير مقهورء فهو 
صفة السلامة أو يرفضها ويعطبها صفة 


م" 
لكن دو ركايم ذهب مذهبا غريبا في ال” تذلال ن هناك مثالا صحيحا وكدها 


ذهب إليهء وهو استدلاله بكون فعل فعل القهر بأنٍ امن 
القوانين والعادات والتقاليدء وهذا لا ينبض ححة على وجود صفة القهرء«5 : 
والتقاليد لست سوى ترآكيات معرفية تطورت عير الأجيال» ك8 
من باب قهرهمء وانا انما لوجود قناعة اجتاعية» أن ما تم التوصل له اجة 
والمتيقن منه حتى ال 0 + 
نظامه على أساسهاء فن باب حفظ النظامء ومن باب الاسقرار في#الترق«الحضارم 
واسقرارية الوحدة الاجتاعية» يلقن الأطفال ما 3 التوصل إليه من معرفة عبر تجارب أو 
تفاعلات مع الطبيعة والحيط: لكي لا تكون هناك حاجة بالطفل ليخوض نفس تلك 
التجارب. فلو أثبتت التجربة أن هناك رمال متحركة في موقع ما في الصحراء» أو أسد 
ضاري في الغابة» فليس من الضروري أن يترك الطفل ليجرب بنفسهء ليعام إن كان الأمر 


24 
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صحيحا أم لاء وانما يمكننا أن نحول دون خوضه لتجربة قد تكون مميتة بالنسبة إه, وذلك 
بساطة عن طريق تعلهه فهذا هو الدافع الإنساني الذي يدفع البشر لتعليم أبنائهم. فنحن 
نعام أبناءنا إضافة للعادات والتقاليدء علوما أخرى كالحساب والطب والحرث والزرع 
والطبخ ....وغيرهاء وماهي إلا معارف ترات خلال الأجيال» نلقنهم إبها لأنه ليس من 
الضروري معايشتهم للمراحل البدائية وخوضهم غار التجارب السابقةء وإلا ستكون 
الحضارات بذلك ,تكرر نفسها في كل مرة. وإنما منطق التطور والتقدم والتحديث, 


يستدعي الب المقالف السابقة حفظا للنظام أولاء وفي نفس الوقت تكون هناك 
إمكانية نضحي بالأخطاء أء وتحيص الأشياء التي تستدعي إعادة النظرء وهذا ييرز ببروز 
مساجدا ني لعية ت: مجتمعات سلوك فسق مغاير عن مجتقعاتهم السابقة» وبالتالي 
فإن الطفل يلقي بإنساذ نه وتصوراته العقلية المستقلة. 0 
ل 0 لاق خيارته تكون متوقفةاللّؤقتا حال طفولته» نظرا لوجود احتالية خمول 


نط فلا أحد ينكر أن القييز بين الخطاء والصوابء, هو 
1 أظياء هدميعسريءليه توقع ننيجة تصرف أو فعل ما مالم 
يتعامء لعدم وجود تجارب مسبقةإفي ذا 0 مع الوقت مج لأعور 0 منطفية: 


دربت ذهنه على اكتساب ملكة التفكيرء 30 2 
دوركايم لانطبق كلامه عليه هو نفسهء ولكان التزم بما له 
كتبه. 

وبالتالي حى الطرح الذي طرحه (سبيشسر) والذي عزز به دو ركام طرحه هذا : 

"انه ينبغي للمربي الرشيد أن يجنح بالآمة على أساليب القهر أن مك الل حرا طلية 
من كل قيد" أ أصبح طرحا غير منطقيا بعد ما أوردناه من نقاش حول هذه الجزئية» لأن 
الطفل خلال مراحل تعلمه يمكن من الوسائل المعرفية اللازمة الي تعينه على معايشة الراقد 
والتأقلم مع محيطهء بالإضافة أن تلقنه تلك المعارف تكنه من استغارها للمساهمة في تطوير 
قعه ومحيطه. ولهذا يشهد التارية داما طفرة في الحضارات التي تهتم بالتعلهم وتحرص على 
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تلقين ا ل 0 
بالكبر في السن أو تجاوز مرحلة الطفولة: وتاي لا يمكن القول أن الرجل الراشد اأذتي 
يطلب المرفة والتعم على يد غره» ؟ نه يلقن بصفة قهرية أعراف اتجتقع, وإنما يجب القول أن 

الحاجة للتطور وتحسين الإنسان لواقعهء تتطلب ال“سقرار في طلب المعرفة وتعلم كل ما 
ما اس متي اه د 
معارف أولية انتبى إلهها السابقون كي يستطيع اللاحقون الاسقرارء 
يلقن ا هذه المعارف والأعراف من امجقعء سيندفع فطريا إلى 
إل وتقاليده الخاصة» بحسب ما قليه عليه مشاعره وفطرته الداخلية وما 
ليل على هذا هو عندما قررت أوروبا الانسلاخ ص 
3 إلى ابتكار معارف جديدة تحولت ع عراف وتقاليد 
وإاعليه اسم الحداثة | ا لاوزوبية أء الغريية 

هم في ابتكارها سياسيون وفلاسفة معاصرون وعلاء 
رى 00 بشري قن للاجيال البح 


وتعرف بفطرتها 1 000 حادث ولس 535 


0 00 لغردي. 0 2 
الاجتاعي» يؤثر ويتأثر بالأخرين» فظاهر التكامل في اتجفع تتطلم 
وهذا الإسهام بدوره يحمل مظاهر مختلفةء قد تكون مظاهر تخدم اتحقع أو لاييلكن 
ار يي 0 » فلا 
أحد ارت " تومس أديسون" على أن يكون سببا في ظاهرة استخدام الكهرباء في المنازل» 
إما ذلك ناجم عن دوافع فردية, 0 التزاكمات المعرفية» والأفكار وحاجيات الواقع» ولا 
كن القول أن بإسهاء. ” اتودى. افتعيون "هذا بو تطرير الحتاه. جرد ييل ذيي 
للظاهرة» إذ أن ظاهرة كهرباء البيوت لم تكن موجودة قبله. حتى تفرض نفسها عليه 


٠.6 000 
حدنل‎ 
0 
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فتتجسد في صورة فردية» فهي 0 نظر إلبها اتجتمع بنظرة قبول 
لكونبا تخدم اتجقع في جانب من جوا انب الحياة. فعمت الْجتقع بأكله لأن ا 
تقاس في نظرة امجقع بما مدى الفائدة الي تقدثما الظاهرة» سواء على المستوى المادي أو 

النفبى أو الروجي» وبالتالي يحب القول إن الظاهرة الاجتاعية, هي نتيجة 20 
الفردية في الحياة الاجتاعية» فإن قيل إن "تومس اديسون" تأثر بمحيطه والبيئة التي عاش 
فهاء وهذا ما فرضِ عليه الاندفاع إلى إنتاح هذه الظاهرة وهذا هو معنى تجسداتها 


أقول: #االبيئة و المحيط لما اثار على شعور الفرد وتصوراته: د ا 

شتاعية يتكون هي الصدر يول الذي يتلتقى منه الأفراد معارفهم | الأولية» إلا أن ظاهرة 
تطور النظمي/لإجفاعية أعية وأحولها ١‏ الحضارية» يجعل من غير الممكن القول أن 5 ينتجه الفرد 
ا 5 لراهيجلمتسدئة, والدليل على ذلك؛ لها تثير النظام 


1 ة نلك لظادة الفردية أو قبولهاء فلو كانت هذه الظواهر 

الفردية مجرد تجسد اظواه)الجتماعيةيييلاجاحتا القع إلى ا معها 0 المصدر 

الأصلي لهذه الظواهر موجود كظواهر الجتاعية: 

وأما الظواهر التي يمكن القول أنها تجسا حا ٍ 

مكل ج52 /#الانتحار مثلاء اصار دكي ظاهرة 
| تحدةة وفي أمكن متباعدةهومتفرقة, ولا 


0 . وقد تخدلف هذه الأسباب من 35 0 فى ٍِ ص نعحاث : ون 
الأسياب! المادية عدر اذى شع انتشا ر الفقر وصعوبة ١‏ الحياة تخلق ضغوط نفسية لدعم 
بالمرء 9 الانتحار» وبالتاليي نظرا لملاحظة هذه ميات لا نستطيع القول حى عن 
ظاهرة الانتحار أنها ظاهرة فرديةء أو أنها تجسد فردي لظاهرة اجتاعيةء وانما يمكن القول 
بأنها نتيجة لظاهرة اجتاعية ومتولدة عنهاء أي أن الفقر وصعوبة الحياة تواد عنه ظهور 
ظاهرة الانتحار كنتيجة» وليس كتجسد فرديء وبالتالمي يكون القول بأن ظاهرة الانتحار 
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ظاهرة فردية هو ادعاء متجاوز للحقيقة» كون الأسباب التي انتجته هي عبارة عن ظواهر 
عمت جميع اجتقع كالفقرء ومن الطبيعي أن تكون آثارها والنتاج المتربة عنها عامة كذلك» 
كظاهرة اجتاعيةء فليس هناك ما يدفعنا لاشتراط هذا الشرطء لكونها تتكرر بصفة 
مسقرة وشغلت لنفسها حيزا مستقلا بين جموع الظواهر الموجودة في امجتقع وهذا كاف 
في الإقرار بعموحا | انتشارهاء ما يستدعي تدخل النظام الاجتاعي لإحداث رد فعل 


: ق التي يمكن ملاحظتها 0 في التفاعلات الاجتاعية, هو ذلك 
والتجارب المختلفة. وهذا التداخل بحد ذاته ظاهرة اجتاعية 
بتعدد العادات والتقاليد داخل اتجقع الواحدء وتسمح في 
«لختفاظ بمعتقداتها وتقاليدها وعاداتهاء فاجقع في 
لم ط وطؤائف اجتاعية مختلفة» ومن أصول عرقية وجغرافية 
مختلفة أيضاء ورغ ارد #لتظام سو إسوعاووستوى السياسي أو الاجتاعي ضغوطا 
ساطوية فيرية إلا أ ل القذبمة أت دان ما محتفظة ا العقدية فيا بخص عذة 
الآلهةء ونفس القول يمكن قوله 1 الحضارة الرومانيةيقلها 
أن نتكر وجود حضارات أخرى مور م 6606 ا التسلطة , والقهرية | لإجبار المتمات 
على اتباع دين ما أو عقيدة ما. وهاذا كان أمرا شائعا.ة 
حتى في العصور الحديثة ابتداء من محام التفتدش المسيحية 
تجبر الناس على ترك دينهم» وإن كان البعض قد يعترض ,أن 
أنها تبقى جموعة من المبادئ والمعتقدات والمظاهر الثقافية الى ثم 
كا أن ضور الثهر هذه لآ يكن اعتيارها نايقة .من .قرة القلاحر "الفنافين 
ذاكء فالظاهرة لا تستطيع اق عبدد الناس 0 إلا أعبا لا شك كر سيا 
صورة منحرفة لها وشاذة» دفعت بأفراد بعض امجتمعات إلى سلوك طريق العنف 
كانت خاصية القهر موجودة حقا فإننا لا نجد أوضم من هذه الصورة لإثبات ذلك 23 
هذا ليس ححيحا لاعتبارات من يننها: أن تلك المبادئ الفكرية المقثلة في الظاهرة 
الشيوعيةء نجحت في تشكيل مقع فرعي مستقل بها عن الجتمع الأصلٍ بسبب وجود 
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الدوافع المشتركة, وهذا يعني أنها لم تعم الجقع بأكله أو أن امجقع الأصلي لم يكسيها صفة 
السلامة والقبول. 
والاعتبار الثاني: هو أن ظاهرة الشيوعية م تعم وتنتشر بصورة طبيعية كأي ظاهرة 
اجتاعية» بحيث يأخذ انجقع وقته في الح عليها وتصنيفيباء وإنماكان انتشارها شاذاء نتيجة 
تسلط فيئة اجتاعية على بافي امجقع بالقوة. 0 وحالة الاكراه هذه لا تعطينا الحق في 
القول أن هذه الظا ار نبا اتخذت صفة الظاهرة الاجتاعية. 
لأن هذا ال باق باطلا بدون شك» 0 أن الشيوعية نجحت في الأخير في 
إنشاء شبيةة بعد سلخه عن الأعراف والمعتقداتء إلا أنها ا لم تستطع منع تدد 
مع ابعاها عن يدء فنجد في وسط امجقع الشيوعي طوائف دينية من 
مير" ع وهنا يكمن الفرق بين الظواهر التي تمتع بقابلية اجتاعية 
كقم بال وبين الظواهر التي تفرض نفسها بالقوة والإجبار 
ونشويه ا الطر نيييفكم علبها امع بالقبول يتشبث بها ويحرص على بقائها 
اضراع يببهابالظواهر التي تفرض على اتجقع بالقوة فهي لا 
تستدعي هذا السكء وقد ين تعمإفي ال ي عنبا مع أول منعطف يصادمه. ولهذا لا 
مكن القول أن كل التقاليد والعادات والثقافات فرضيتةعلينا قهراء فهذا ينافي الواقع وفي 
نفس الوقت استخفاف بقدرة اللشر على وه( اللنطق عند النظر لأي من تلك الظواهر 
وكذ[ك” الأمر .عدن إنتاج أي قانون أو عرف باعي ذ 
ينبني عليها منطق إنتاج العرف أو إشاعة ظاهرة >< فالأعراف والقُوان 
0 قروو أياغ افا لدان اا لخلق نظام يضمن الحفاظ على طلحة 
نبن خاصة لماية هذه م أ أو التوائين 0 0 


(0١ 1 
5 
سويت‎ 


التيوافة تجاه لخالفين. قن دلق .ينق الخخالفين التوأنين ا للأعراف._فالثاء 
يعاقب: غالقه عثانا حتسديا أو ماديا أى سيا كدلب الكرية» والعرقه يعاقن عتالقه: عقايا 
معنويا كالقطيعة 0 أو طرده من الأسرة أو اتجقع ككلء أو التشهير به 
علنا. وهذ ١‏ التفريق ببن العقاب القانوني والعرفي بحد ذاته لبس سوى عرف تعارف عليه 
امجتمعء فيعاقب مخالفه كخالف للقانون. 
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قبل وجود القانون كانت اتجتقعات تعتبر الأعراف قوانين ملزمة» بل إن 07 ن ماهي إلا 
صورة متطورة عن الأعراف» فاتجقعات على مر تارية البشرية كانت تيل دائما إلى التنظيم 
والتجمع؛ 00 .ذلك تق لها مطلحة أكبرء وللابتعاد عن العشولية الي قد جدد هذ 
التجمع» أنشأت الجتمعات أنظمة اجتاعية» ولا يمكن لأي نظام أن يقوم دون وجود أعراف 
أو قوانين وقواعد ملزمةء تحدد طبيعة العلاقة بين الأفراد وبين الأفراد وتجتمعهم. لكن هذه 
القوانين والقواعد لإيمكن إلا ان تكون مبنية على أسباب منطقية حتى يتقبلها الناس» فكي 
ا أنبالظواهرهالتٍ ع 7 و القبول يتشبث با خرص عل نبا ودر 

فول 0 مجبرة عليها أو مقهورة في التزاهما 1 

ع ور في النظام الاجتاعي , و تكن تلك القوا 

سابقة في الوجود عل 2 . وهذاجة 2 بوضوح في بقايا 00 لبدائية في 5 
بطي 0 أيضا في تنام و 


فقطء بل ارتقت إلى ما هو 0 ومعنوىق/إإهاذا | 
في الادراك والتصورء راكته التجارب 2 الى 
والتجربة هي مصدر من مصادر المعرفة» ولهذ 
اللا ده على ما تا لم من 


1 القول أنه حدث نوع من 0 ف الصورات أدق إلى التراجع (ق 
الأخلاقي لمجت 6ث, ولا يمكن تسمية ذلك تطورا لأن التطور يستازم انه 


وهي تلك القبائل التي اكتشف بعضها في إندونيسيا وغابات الأمازون وبعض المناطق في افريقيا» 29 
ووجودها يعطينا فكرة حول تطور التصور الجمعي والأخلاقي للبشرء كا يعطينا فكرة حول ارتباط تطور 
التصورات الأخلاقية بشكل اللباس و تقسيم العمل الاجقاعي وكذاك ارتباط تطور المفاهيم الاخلاقية بتطور 
النظام 0 
اعني بذ ان لباس اجتمعات | دجا عادر كن رقم لد اسار عاو ميا عن لضي وذ ارت 7 
ع اي تطور لباسها إلى ستر الجسد بأكله أ و معظمه. فان ظهرت في 
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الرجوع إلى الخلف وتبني بعض المظاهر البدائية» فإن قيل: إن كثيرا من هذه القوانين لا 
00 لحس والتجربة» 38ظآ”ظ الدين» ومنه تستمد صفة الالزام مما 
206 0 السلطة الدينية. 

أقول: حتى لو كان مصدرها دينيا فهذا لا يغير من حقيقنهاء كزنها مظهر من مظاهر التطور 
والرقي في النظام الاجتاعي» وتقبلها من طرف اتجقع لهو أكبر تعبير على تطور التصور 
والادراك المبعي للمجقع, كا أنه يدفعنا للاعتقاد أن هذه التشريعات الأخلاقية التي يأتي 
بها الدين لا .يكن نجةاث من أي مصدر بدائي» بل هو مصدر مدرك وعلى مستوى 
عال مرن#الرفي »كان تلك التشريعات منطقية ومرتبطة بأسباب خاصةء وهذا يعني أن 
الدين نفسباهو مظهر من مظاهر تطور ورقي النظام الاجتاعيء وبالتالي يعتبر هذا من 
ين المعابير القييمكن إن نَبّإتها ظاهرة تطور أو رقي اتجتمعات» فكلما تحولت امجتمعات من 
الاهتام بتحصيلآما هويمادي إلى الاهقام بما هو أخلاقي ومعنوي وإنساني» كان ذلك 
إشارة للمستوى التطور و الرقي انض وصل إليه امجمع. با راكه من تجارب و تفاعلات 
اجتاعية» وما تَوَجُه بعض اتات إلى ,تقديسبالإنسان إلا مرحلة من مراحل هذا التطور 
والرقي. وفي مرحلة أخرى أعلى فإ مراتك الرقي» تصبح اجتقعات على مستوى أعلى من 
الإدراك والتصور للذات الإنسانية وللمحيط والكونء«التصل إلى مستوى ادراك أعلى 
للوجودء فتدرك أن هناك وجود هو أعلى (ِإتِتِقاامن الإنسان يستحق التقديسء وبالتالي 
فإن مراحل التطور والإدراك هذه تدفع بالإفسان إل >النزم ما يؤمن به من معتقدات كوبا 
0 00 مشاهدات وتجارب وتفاعلاك اجهم, وهذا ما 
يعطي هذه المعتقدات نوعا من المصداقية» لهذا يكون هذا وني ايدسر 
مم ا لمعتقدات مزيدا من« القوة 0 
كنبا محل اتفاق بين أفراد وفئات اتجقع على اختلافهمء وهذا يأسس(لنوع من الميطا 

والعدل بين 3 0 كان قوي 0 مما يعزق._مفهؤم . 
الاجتاعية لهذا يتشبث اتجقع بهذه المعتقدات كونها من جحمة أخرى تعبر أيضا عن 
خصوصيته وهويته الحضارية. 


مجقعاتنا الحالية أي مظاهر للباس الذي يستر مناطق معينة من الجسد فقطء فهو يعد عودة الى مظاهر 
البدائية ولا يعد تطوراء وانما يعتبر انحرافاء كون التطور أو الرقي يعني الانتقال لما هو اكثر سترة» او 
الحفاظ على الشيء وتطويره ليصبح اجمل أو اسهل. 
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اذأ فقوة الالتزام بالمعتقدات الدينية يكون ذاتياء بعد أن يدرك الفرد حقيقة تلك المعتقدات 
واقتناعه بهاء وهذا ما يفسر وجود أفراد يلتزمون بمعتقداتهم حتى لو غيروا محيطهم 
قاما معتقداتهم» ٠‏ ويتلقون تعلها مخالفا 03 5 2-5 من الأسرةء بل الآكثر من هذا فإن 
بعض الجقعات تتبنى معتقدات معينة» ويختار بعض أفرادها اعتناق دين مغاير لما لقنهم إياه 
حو سا اتير و التلقين الاجتاعي أو الأسريء وانما لها 
ختماريه لد الإنسان» وما يخلجه من أحاسيس وعواطف وتصورات 


6 هذا الطرح هو أن من طبيعة الحضارات الإنساني 
انا أن عأنهايغاف بعضاء وكل حضارة تخلف وراءها من الثقافة والعلم 
١ 2‏ ماجاتعة ٠‏ الأجيال ا لنستند عليه واستفيد 


ارا فر عبت يت درش الناس من 58 

ذات أشكال 00 سي إلى 5 مزه وخينة فيل ,من النكدارة الى 
ا لأدواتيوالقوش والتثبل وغوه من الود 

له يصح 8 على الام 0 7 5 أن يتراجع 
0 00 أو التقني أو التنظهى»إفالاذ 
لما هو أفضل أو يطمح .ا 7 كرك ١‏ 


الحضاري شرا دا 
ولهذا نجد أن بعض المجتقعات تحولت من مجتقعات لا دينية إلى جمعات خللة 1 
ما يكفي من الزمن لتتراكما لديها خبرة في الجقع اللاديني» ويظهر لها محاسن لجف اديز 
خاصة فيا يتعلق بمسالة الأخلاق» فلا يمكن تصور رقي أخلاقي بدون وجود دين» أو 

معتقدات دينية تشكل التصور العام لمفهوم الأخلاقء وهذا التصور هو الذي يمكن من 
وضع معايير خاصة وثابتة بالقواعد الأخلاقية» وبالتالي فإن تراجع بعض امجتمعات عن 
التدين يؤدي بالضرورة إلى التراجع في التصورات الأخلاقية» وهذا يعني بالتاكد تراجع 


27 اكد‎ | 5 : ١ داخم ال‎ ١ 
165 [وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات] سورة الأنعام الآية‎ 


00 


مستوى الرقي الاجتاعي» فني حالة امجتمعات الدينية يكون هناك تصور ثابت وموحد ا 

هو أخلاقي أو غير أخلاقيء بها في انجتمعات اللادينية فإنها تفتقر لهذه الوحدة في التصور 

ما يجحعل نظامحا الأخلاق نظاما هلامياء يكثر حوله الاختلاف ويجعل كل فرد في هذا 

اتجقع قادر على ابتكار معاييره الأخلاقية الخاصة» وهو بطبيعة الال أمر ليس مثاليا لكونه 

سيخاق قغارضا بين كذ الحدلؤقيات: لآ غالة العيم وجوه ترافق موجن عنولها.بو أيذا 

يي ا د لكلاف ل ار 

مذ بعل الانثللات الأخلاقي داخل غل نوات اللادينية 1 مرا شائعاء 

7 3 ا لتدين هو مرحلة عليا في 

أو إلغاءه هو مظهر من مظاهر الرجعية ومرحلة من 

قِ. الى فإن القول بنسبية الأخلاق هو قول يفتح 
6 3 0 الباب أمام تحَول الإنسان من كائن 

أخلقي إنساني إلى ل منا» ئن أي فاقد لأي هوية إنسانية. فكون 

الإفسان كاء 3 إلى أ و من الخصائص لم 0 عن يوان 5 


وقدراما وطبيعة عدشهاء ولا 0 بشهد 
7 يحققه الإنسان*”؟ و 0 الظاهر أن 


الإنسا د راق خلوقات عليه : 


هبنة الإنسان 1 أمرا مقصوداء فقد هبئىّ 5 على هذا الشكل وهذه التركية ا من 
كات ا اكز ب المعرفة لمكو قادرا | ومستحتقا لهذه ١‏ مىون أ اخ 
وأشرس من الإفسان» لكن قدر لها الانقراض وأخرى لم تنقرض بعد وتقتلاكا 3 
من الإنسان ولكنبا : 0 سور 07 على 0 من ا ات فا 
أن هناك قانون طبيعي يضمن 0 بحيث يق كل عا مخلوق يؤدي وظيفته الوجودية 
حسب ما خلق عليه من إمكانيات وقدرات» وهذا القانون يضم كوابجم تكبح باقي 0-7 
عن الارتقاء إلى مرتبة هي أعلى من الوظيفة التي خلقت من أجلهاء وبالتاللي إذا كان 


[ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا] 8 
القران الكرع سورة الادره لقي 70 


61 


الإنسان لا يستطيع العبش في الفضاء أو لا يستطيع إيجاد يكب أخر صا للعيش 
لي ل ل جد فهذا لا , را 
أن الأثر مكحيل ,الكليةم واقانا جيل الأثرر تيع 5 أو مسعضيا عل الإلتنانء ذو 
ان الكوايح الموجودة في القوانين الطبيعية لا تسمح للإنسان الوصول إلى هذا المستوى من 
الازقه” دالا إن لون الأبة لكوي ترش هذا لاف ين اشر وبق 
احلوقاتء وتجعل من البشر بدوافعهم ونوازعهم الغريزية الذاتية يميلون إلى النظامء وغريزة 
في ينؤلذ تلك الأنواع من القوانين 0 والأخلاقية» ولو قرر الإنسان 
ف غن طبيعته | لتنظهية, فإن هذا سيكون إشارة غلى ارتداد مستوى رقيه 
إلى 'حد تسناوبه مع باقي المخلوقاتء فكلا ارتفى الإنسان في نظامه الاجتاعي 0 
فاء معارفه وتصوراته اتجاه نفسه ومحيطه. فإن قيل إن تلك 
فرالطبيعية هي الني تفرظل هذا الاختلاف بين الخلوقات, و هي التي 
تؤدي إلى تلك المظاهل الإنسانةؤ امجقع البشريء وتؤدي إلى تطوير النظم العرفية 
والأخلاقية» لكونها ظواهر“ابعية فرضت بعلي بالإنسان من الخارج» وبالتاللي فإنها تمارس 
عليه نوعا من القهر الخارجي. 


الت 2 هذه ص0 || 


و الكوية. هي قوانين 


ل ار رات التي تمكنه من تجاوز هذه القهرية» ذة 
غير قادر عى الطيران بسبب مواصفات وقوانين جسمه الطبيعية» إلا أن الإنا 

وبفضل الخبارات التي تتيحها له الطبيعة نفسهاء من أن يتوصل إلى كم 
الطيران» وبالتالي فإن الصفة المميزة للكائن البشري والني تعطيه هذه القدرة الكبيرة 0 
التطورء هي في ينه كائن حر وتخير وليس متهور ومجبر. وهذا ينعكس على شكل 


( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان] 1 
القران الكريم سورة الرحمن الآية 33 
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الظواهر المنبثقة من السلوك البشري فلا تنشأ على نمط محددء بل إننا قد لا فستطيع 
حصرها بالكلية» وإن كان تنوع الظواهر والسلوكمات الإنسانية- سواء على المستوى 
الفردي أو اللماعي- يعبر عن شيء فإفا يعبر عن كون الإنسان قادر على تغيير اختياراتهء 
وقادر أيضا على التحكم في الظواهر التي يسهم في ظهورهاء وأما الظواهر الطبيعية الي قد 
لا يستطيع الإنسان أن يغيرها أو يتحكم فيباء فإنهما تبقى ككائز ثابتة تضبط توازن الحياة 
على وجه الأرض. 
إن التفاعل | معوالظواهر الطبيعية لا يجب أن يأخذ بالضرورة ار فقد 
شك ستفادة اك البيئة 0 00 0 مثلا أ أن يطور 
مران بعد هاه 1 لبناء التي فكنه من لحجارة وتثليت بعضها على 
تطاغ الى 5 إستغر القوة الدافعة ال 3 0 أراض جديدة 


لني جنا اناك باعل مع الطوا الطبيفية: 
تتشقص- متجانسة مع ور الاجتاعية» أو 


وحتى لو سلمنا تجاوزا لما هو واقع بصحة الم 
فإننا لا يمكن أن نعدها موضوعا لعلم الاجةّاءالكوم 
النسق الفكري يفرض علينا أحيانا العودة إلى ال 7 ٍ 


سوى 0 لماهرة طليعية 
وحر وبرد» أو قوانين اوري نط 


(فأوقد لي يا هامن على الطين لعبي اطلع على اله موسى ] القران الكريم سورة القصص الآية 38 5 
زومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقك من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلم م 31 
القران الكريم سورة الروم الآية 46 


(وإن لكر في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولك فيها منافع كثيرة ومنها تألون وعليها وعلى الفلك تحملون] 0 32 
القران الكريم سورة المؤمنون الاية22 


03 


أحطنا خلال الدراسة الاجقاعية بكل الجوانب المؤطرة لحياة الإنسان, والتي من المحتمل أن 
تكون أصلا للظواهر مع الحفاظ على ذلك الحد الفاصل الذي يفصل بين دراسة الظواهر 
الاجتاعية» ودراسة الظواهر الطبيعية 

فإن تقرر صحة القول بكون الإنسان كائن حر ومخيرء فإن رغبة الحرية إديه تدفعه بشكل 
0 الحرية» أو القرد عليهء وهذه طبيعة بشرية لا 
بالقوانين الا والأخلاقية والتنظهيةء بيها كان بإمكانه أن يعيش حرا 


ن هناك تساؤل قد يفرض نفسه في هذا الشاقء وهو اذا فيد 


يدون 
الذينْ يدعووق القرد 0 الفا رح كون هذه القوانين لم تفرض بشكل تعسفيء وانما هي 
نتاج لتجارب بتفاغلاات <١‏ م 0 


لواب آغن هذا السؤال يتطلييها بحنا عميقا ِ 0 البشري» 0 أردة 
نا المبافضروروني. 1 أن ينتج الظاهرة 35 0 
قدرة عل ا( © وروا 3 قتافاث جديلة سيب 
ما يتأثر به من تفاعلات اجتاعيه أو <-20ك ما يتأثر يي أو'مكتسيات معرفية: 
ولهذا قلت سابقا أنه لو كان يصح ل بأ“ الضلواد 
بطريقه اجتاعيه طبيعية: أ أو ان يكو هناك اختلااف في تصور«المفاه 
كالأخلاق والعدل والحق... أو وجود انحراف في التصورات بين 
الاختلاف هو ما يلقي بظلاله على تنوع | الثقافات ل 
تبقق داعا 0 ا ا ة من اشبيانيه | اليك 0 ترد على انين /أو إ 
لقاع عا أو 0 وهذا بح سارك وظاهرة ”م للتوجه 
الاجتاعي العام, وبالتالي فإن رغبتنا في تحقيق هذه القناعات تظهرها كأنا تقهرنا قهرا 
داخلياء وتدفعنا بقوة إلى 0 
الكلمة من معنى» لكن هذه الدوافع النفسية رح ينها دوافع طبيعية في الإنسان, إلا أنها 


04 


قد لا تكون تخدم مصلحة الإنسان» فأهواء البشر المتغيرة» قد لا يكون ميولها دائما لا فيه 
مصلحة عامهء بل إن الإنسان أحيانا قد تدفعه ميولاته ونوازعه النفسية» إلى تبنى 
اختياراث تعوذ عليه بالضرر كفردء جملا منه بالأثار المترتبة عن ذلك احختيارء وقد أدراك 
الإفسان هذا العيب فيهء خلال مراحل تشكل معارفه وتراكهاء لجعل من القواعد العرفية 
والأخلاقبة والدينية» ضوابط تضبط سلوكه الاجتاعيء وتضبط أهواء الأفراد ودوافعهم 
النفسية» حتى لا تيل إلى إحداث سلوكيات قد تعود على الفرد أو انجتمع بالضررء وقد 
نطق للبشر نحو إغناء جانهم الروحي من خلال الدين» يخدم نفس 
:| الانسا: 0 ا مز الأشنياء لني تحقق له المصلحة وتوفر عليه 
١‏ 5 ا 0 
١‏ اع فك الوا 0 
ا وجود رغبه قوية في مزيد المي 


0 


عادلة وتقيّد 0 اه 5 و عادلة ا فإ وجد تيار 
يسعى للهرد علهاء فإنه لا يعد من مظاهر التقدم و التطور في 0 واما هو مظهر من 


مظاهر ال“نحراف. 

ومثال ذلك القوانين التي كانت تجرم الاتجار بالمحدرات ب71(05 
الإدمان» وهذا يعود على الأفراد بأضرار صحية تؤدي إلى الموت في كث 
قانون يخدم مصلحه الفرد وانجتقع» لكن رغ ذلك نجد فئة كبيرة من الناسك _تفرد(2ا 
اانه ,را يظرظة تساركة ذرمية اين خلال الالصيلاك أو الروك أو اطرنة غ1 
تحافظ عليها كنظام تجاريء خُتى لو بدت هذه الفئة تشكل شريحة واسعة داخل الجقع, 
وشكلت تيارا اجتاعيا كثيراء فهذا لن يجعل من استهلاك الخدرات والمتاجرة بها سلوك 
يخدم مصلحة الفرد وامجقع, وحتى لو تمكن هذا التيار من التسلط وفرض نفسه على القع 
وعلى مؤسساته بسلطة المال والقوة» أو بأي سلطة أخرى» وأدى ذلك إلى تغيير القوانين» 
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كرا حصل في بادان كثيرة في أوروبا التي تحولت إلى الترخيص لنحلات خاصه 3 
الخدرا وتان تتوير اللالون لاي تحور" أ الظاهرة, المتئل في ظاهرة إدمان الخدرات 

ولا يعني أن القانون المؤطر للسلوك الاجتاعى في هذا الشأنء كان قانونا مقيدا للعريات 
أولا يخدم المصلحة الاجتاعية» أو أنه كان من مظاهر التخلفء وإنغا الأصم القول بأن القع 
حرفت تصوراته حول يا 7 0 د نت 00 حول يا 


ينا" المنا لوو ألا 1 أن الفلية من وجود القوانين العرفية | أو الأخلاقية 
نطى د( نما هي غاية مصلحية» قد لا تكون هذه القوانين ن عادلة أحيانا أ أو قد 


يات بشكل هفرط أو قد يكون الغرض منها تسلطي أحيانا أخرىء إلا 


ل ١ت‏ بل إن خروجه للوجود رهين بوجود 
ن أو إلغاء هو من هذا القبيل» أي أنه 
4للإالجود القواني مايل توجد ظاهرة سلوكمة اجتاعية أو فردية 
تستدعي ذلكء فالقوانين م 0 من ل 0 0 لبش اد 
إصلاحاء فالحالة الأصلية للمجتعات هو 0-5 

البشري باستثناء القوانين الطبيعية» وأن الهلا 
ا الإنسان حريته وميزة الاختيار ديه بة 


0 عددا.*” فإن 1 ' القوانين ولأعراف والقواعد الأخلاقية التي تفرد 
قد لا تكون محل اتفاق ين جميع فئات امجقع» ولهذا تعتبر هذه القوانين امقيدة 
لأنها تفرض على الأفراد دون أن يكونوا راضين عنها. 
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أقول: إن هذا هو طبع الإنسان فلا أحد يقبل أن تقيد حريتهء خاصة إذا كان هذا التقييد 
متعلق بالسلوكيات المرتبطة بالطبيعة البشرية» لكن ما بُعَلْب عند إصدار القوائين هو 
المصلحة العامة» ولس لمع الفردية أو الفئوية» فإن كان | اندرا سلوك الأفراد .يعود 
على النظام الي سواء على مستوى العرف أو الأخلاق أو القانون- بالضررء من 
حق الجنع أ ف يدافم عن نظامه ويسن قوانين تضبط هذا الساوك كل استدعى 00 
ذلكء للحيلولة دون انتشار تلك الظواهر السلوكة المنحرفة» فالمرجعية هنا هو التصور 
:لالس الآراء الفئوية أو الفردية» خرية الابداع مثلا لابد أن يقابلها 
في اليافاع عن نفسهء وعن قيامهء فقد يقال إن( الفيديو كليب) إبداع ولكن 
نحن بوصفنا مه للد من سعراي” أن نقدم رؤيتناء هل المرأة - 
الفبديو كليب)- ا م أنها غير ذلك؟ وبالتاللي من حق 
١‏ فاظا على انا الاجتاعي. فإن قيل إن هذا قد 
خِيّاعية التي لا توافق على هذا التصور. 
26 1 نابعا عن التصور الجمعي الذي يتفق 
! ظ والتسلطء إذا وافقنا على 0 8 
القائل» بأن اللتصورات الفئوية أو الفردية هي ما يجبأقّ يسود امجقع. جرد أنها اتخذت 
من مفاههيم الحرية أو التطور أو 500 غظان مرجعيا لهاء 0 بين التصور اي 
كرجعية رأكها التجارب الاجتاعية عبر أجبال ديقي متلاحقة, وين مرجعية 
/ 0 نسبية تتغير حسب تغير أهوا هواء اناس ال ليه . ومن غير المقطتي أن د 
قلية اجتاعية على الأغلبية» ما لم تكن هناك مصلحة يرتضطا انج 
مرجعية ثابتة تؤيد ذلك الرأيء» ولذلك كانت التيارات الفكري 
ما تعتبره حملات توعوية» في محاولة منها لتغيير التصورات الجمعية حول م 
محاولة منهم لتشكيل أغلبية اجتاعية أو جعل الناس يتقباونها كنوع من 
تقدمما فئة معينة من الناس قابل ماديء لأنهم يدركون تقاما أن التصور الرامخ في 
والذي لا يمكن نزعه من الذاكزة الاجتاعية» هو أن الدعارة سلوك لا أخلاقي ومرفوض 
اجتاعياء وبناء على هذا التصور تسن القوانين 2018 النني تجرم هذا السلوكء وتعامل 
الفئات الثي تمتبنه معاملة دنيئة» أو ينظر لهم باشعئزاز وتبميش» بل إن هذه المهنة هي أكثر 
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بجو 0 » ورث أنه قد تم تقنين هذا السلوك في عديد من 
الدول خاصة الغربية منهاء إلا أن هذه المهنة ما تزال محنة لا تدعو صاحبها للفخرء رغ أن 
كيرا من المشتفلين يها والممتتفرين فها يدون من الصئوة القدية في الخحقو: خاصة مع 
انتشار مراكز التدليك. كا أنه لا يمكن تصور أن يتم إقناع الزوجات بفكرة أن العاهرة 
موجودة في انجتمع لتقديم خدمات جنسية لأزواجمن» ابا يس 
تت و 0 هذا السلوك سلوكا مقبولا 
فهذ 8 أننا | صبح سلوكا أ أخلاقيا أو سلوكا يخدم المصلحة الاجتاعية» وذلك 
نلناةا لا 7 إخفاء ضررها على امجتقع» كفتح باب الخيانة التي تسبب 
فال المتخلى عنهمء وتحويل النساء لآداة للمتعة مما يمهد 
ة الأكمات العازبات مما يزيد من مصاريف الرعاية على 
د ترص هسه وهو كلتالي: 


9 0 0 الاجتماعي ل دون "اندر 
0 ع اجنم إلى درجة أنه ارتقى 0" ظاهرة م إلى عادة أ 
عليه جميع أفراد امجتقع. وفي الحفيقة أن تصحيح هذا ال: لنوع ٠‏ لكات أ 
صلاحيتها للمجقع. من أصعب القضايا التي يواحمها الدارس/ ة 
تعارفت على شكل من الزي منذ بداية القرن العشرين» بل إن بجع 
مستوى العرف إلى تعدد الأذواق الفردية أو الفنية» مما يبجعل من جرالية زه , والوظر 
التي يخدمها شيء نسبي وشائل» لا يحدد مرف ولا بالقواعد الأخلاقية» وأ وأث ٠‏ ما يحدده 
هو قناعة الفرد نفسهء لكن الأمر يختلف حينا يتعلق بالآزياء التي تعبر عن المعتقدات 
الدينية, وخاصة الحجاب الذي يعيبر عن الإسلام» حيث نحد 4 حق أنضبار. الحريات 
الفردية من مثقفي الحضارة الغربية» يؤيدون الفكرة القائلة إن من حق اتجتمع أن يدافع عن 
حضارته وفمه وعاداته. ضد الثقافة الدخيلة أي (الحجاب)»ء فهذه الازدواجية في الرأي 
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تخلفها تلك المرجعيات النسبية» التي لا تنيني على قواعد ثابتة تمكن امجقع من التفريق بين 
الحريات المسموح بها والغير المسموح بهاء فلو نظرنا إلى زي الحجاب, وهنا تقصد 
بالحجاب ذلك الزي المتكامل الأوصافء. من حيث "ونه ساترا وفضفاضا غير واصف 
فهو لا يصف جسد المرأة ولا يثير الغرائز ولا انتباه الأطفال في سن مبكرة أو في سن 
المراهقة, ومعنى | أن فهو لباس أخلاقي: أي أنه يؤدي دورا وظيفيا ذو بعد أخلاقي 
وإنساني أبن فقا ببذه الصفة على الفرد أو على امجقع بالضررء وهو أشبه بذلك 
نيفق تلبسيه«الراهبات المسيحيات, واللواقي إذا خرجن به لن يؤثر ذلك على القع 

في شثىى. بخلاف الرو ذي أهيهيح متعارفا عليه في الغرب» فهو زي إما شفاف 3 واصف 
كاش ميح لغرائز الأطفال في سن مبكرة وكذلك 

ف عليه وارتقى من صفته كظاهرة اجتاعية, إن 


كنه عرفا اجتاعياء "107 إن أثاره عله ل ص واتجتقع تبرهن على عدم صلاحيته 
للمجمع, وبالتاللي فإن التولااليكون اسجقعومروييحقه أن 5 عن هذا 0 ف 01 


وتكسيله بطبك الساوكات الني وم امجتقع تضلحه. 
وبالتالي فإن الضابط الذي يخول لنا القول بأحقية اسحقعيفي الدفاع عن ثقافتيوواً 
الظواهر والسلوكيات الفردية والفئوية» هو بالنظر إلى ما مدى صلاحيةيفاا' 
فسادهاء وما مدى خدمتها للنظام الاجتاعي سواء على مسته ع : 1 
القانون. فإن قيل إن الدول الغربية» قد أصدرت قوانين تمنع زني الاب 3 
ما يعني أن ن ارتداءه مخالف للقانون. 
أقول: إن هذه القوانين لم تصدر إلا كرد فعل من اتجتمع للدفاع عن عاداته وتقاليده#أوم تكن 
موحرطة ون قباد وقد بينا بأن الضوابط التي تسمح للمجمعات بالدقاع عن نفسهاء لا 
تنطبق في مثل هذه الحالة» بما يعني أنه يمكن وصف القوانين التي أصدرت بكونها قوانين 
غير عادلة» ولا تنبني على منطق واضم أو قواعد ثابتة» وما الدوافع فيها نابعة من التعصب 
أو التشبث اللاعقلاني بما هو واقع » وما هي إلا تجسد لانحراف السلوك الاجتاعي» فلو 
فرضنا مثلاء أن فئة غرببة من الناس أقاموا في بلد عربي» الذي العادات والأعراف فيه 
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تفرض على المرأة التخلي عن حقها في الميراث لصا إخوتما الذكورء فقررت هذه الفئة 
الغربية الغريبة عن | لباد الدفاع عن حق المرأة في الاحتفاظ بميرائهاء وبعد أن برزت دعواهم 
هذه كظاهرة اجتاعية» وهي ظاهرة تعتبر دخيلة على عادات وأعراف ذلك مجتقع» قررت 
البلاد فرض قانون يمنع منح المرأة حقها في الميراث» فهل يمكن اعتبار هذا القانون عادلا 
وأن اتجقع يستخدم حقه في الدفاع عن عاداته وقهجه؟ أو أنه مجرد رد فعل مجسد لانحراف 
السلوك الاجتاعي؟ خاصة وأن القانون المتعارف عليه في هذا الشأن والمستمد من التشريع 
الإسلاي الذينا هو دين اتجتفع العربي؛ كه الحق للمرأة أن تحتفظ بحقها في الميراث مثلها 
مثل ك3 لكورزا منعها منه لا يحقق العدل» ويعود على المرأة كفرد بالضرر. فردود الأفعال 
الالجتاعيةبالنجسدة للانحراف ,.سواء كانت في صيغة قوانين أو ظواهر اجتاعية مضادة, لا 
بمكن اعتبارشايعاداة» ولا يجا ان يعتد بها كظهر من مظاهر حق القع في الدفاع عن 
تبمهء فكل ما له أثرّافاسديلا تصح شرعنتهة وكل حرية تؤدي إلى ضرر لابد أن تقيد.36 
وهذا المثال الذي دك نآك أنفاء يحباناوظل ظاهرة اجتاعية أخرى تتكرر في أغلب امجتمعات 
خلال مراحل تطورهاء وهياتطور الأعراتجوتحولها إلى قوانين. فلو نظرنا إلى قانون منع 
الحجاب في الأمائ العامة كثال» لوجدنا أنه قانون معبر عن العرف الاجتاعيء المقثل في 
الزني الغربي» الغير منضبط بضوابط الاحتشام والأخلاق. 

فالسلوك المتعارف عليه اجتاعياء بج 7< ملزم وضابط لسلوك الفردء وهذا قد 
يعطينا فكرة عن أصل القوانين كظاهرة اجتاعية» قديتكون متوادة عن أصولها الكامنة في 
العادات والقوانين العرفية. خاصة إذا علمنا أن ا ا جات 
وتلقائي داخل الدائرة الاجتاعية2 ولا تحتاج لتلاك التعقيد ته التي تصاحبو«إظلكار 
القوانين» التي تتطلب ( ل ين .ا 
بطريقة سهلة» و تظهر بتلقائية مع بروز أي ظاهرة أو إشكال جتمعي؛ أو بروز خبورة 
تنظهية. وثبات هذه الأعرف والعاداتء راجع إلى قدرتها على تحقيق اللصلحة#| وتطوير 
النظام الاجتاعي» وهو ما يجعلها تحظى بالثقة والاجاع داخل امجقعء ويتشبث بها أفراده 
ويتناقلومها كإرث حضاري جيلا من بعد جيلء إلى ان تتطور كقوانين ملزمة» ترتبط 
بشكل من أشكال العقاب. إلا أن هناك بعض الأعرافء قد لا ترتقي إلىذرحة أن ترقبط 
بنظام عقابي» وإن أقصى ما يمكن ان ترتقي إليه هو أن ترتبط بمعتقدات دينية لها عقوبات 


36 
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معنوية» كالعنة أو عقوبات أخروية غيبية» إلا أنه في هذه الحالة» قد تتداخل الأعراف 
والعادات في مرحلة ما مع المعتقدات, وتصبح جزءا لا يتجزأ منباء خاصة إذا كانت تعزز 
جانبا من جوانهاء كتلك الطقوس المتعلق بالزواج أو بموسم الزراعة في بعض القبائل» وى| 
ذكرت سابقًا أن ارتقاء الأعراف والعادات إلى مستوى القوانين» قد يكون كرد فعل طبيعي 
من امجقع إدفاع عن قه وعادته ومعتقداته.ء ضد تلك التيارات والمظاهر المستحدثة ١‏ التي 

تناقضهاء إلا أنه كيل يمكن للأعراف والعادات أن ترتقي إلى مستوى القوانين» يمكن أيضا 
للقوانين أن تنلا إلىيمتتلتوى العادات والأعراف» وذلك عندما يخف حضورها الوظيفي 
كجزء مزثأ وسائلهالتنظيم الاجتاعي» أو انقكاكها عن منظومتها العقا 

وذ لضي لثال الذي ذكر نام وسابقاء فها يتعلق بالزي الغربي» فإن العرف الاجتاعي في 
هذا الشأن إوتفإلى_أن أطتبح فاؤنا مرقيط بظام عقا + .حيث 2 .مين قوالان تحميه 
كظاهرة معبرة اعنًا اليم ,الحضارية الغربيةة! لكن العكس هو الذي حصل للحجاب في 
البلدان العربية المسلمة» ففي الحتب«الثئي سبقت الاستعار الغربي» كان القانون الإسلائي 

انبنه العقابية والتعزيرية 8ل اند فيوافجقعاتآن ذاك» بل إن امجقع كان أحيانا يباشر 
حقه في العقاب حفاظا على قمه الأخلاقبة والحضارية» ذلك كان من الطبيعي أن 7 
الحجاب هو الزي السائد بين النساء. 99 م 0 
المرجعيات الأيديولوجيا بالحكم» واحتكارها لنتَن#القوانين» تم استبدال القوانين 0 
الإسلامية بالقوانين الوضعية المستحدثة:, وا لني 1 عام ” 0 7 7 بالجلنهي الأخلاقي: 
فنتج عن ذلكء انفكاك التشريع الذي يفرض الحجاب كزي موحد يللأساءء عن نظامه 
العقابي» فتحول بذلك مجرد سلوك اعتيادي عرفي» لا يترتب عنه(أي عقاب مادئج##افكل 
تشريع واجب التنفيذء لابد وأن يترتب عن عدم تنفيذه عقاب» وإلا سيكونق بمثابة تشريع 
اختياري. 

و5 يقال: "من أمن العقوبة أساء الأدب". فشيئا فشيئا أصبح يخف حضورهالخجاب في 
امججقع, خاصة بعد أن أصبحت القيادة العليا في هذه اتجقعات» تتخذ مرجعيات أخرى غير 
الإسلام كصدر للتشريع» فأدى ذلك إلى تدني قوانين التشريع الإسلاني» من مستوى 
القوانين الملزمة» إلى أن أصبحت مجرد عادات وأعراف اختيارية» وهو نفس الأمر الذي 
حدث مع الشعوب الغربية» فقبيل الحرب العالمية الأولى كان يميل الزي النسائي إلى 
الاحتشام» لكونه كان مرتبطا بنوع من العقاب الاجتاعي» لكن وبعد أن أصبحت قواعد 
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اللاحتشام تلك متجاوزة» بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب» حيث : يعد 
الأزياءء حتى كسرت تلك القواعد الأخلاقية بالكلية» خاصة بعد ان سلب امجمع حقه في 
الدفاع عن نفسه ضد المظاهر السلوكة المسفملةة ١‏ ان + احرف ل يعد قادرا على ذلك» 
بسبب التفكك | ٠‏ الذي عانت منه امجتمعات بعد الحربء وبالتاي أصبح مجال الحريات أكثر 
أي ضوابط اجتاعية» وتجسد ذلك كظاهرة ف د بين الجنسين 
ى م تعد تنضبط بقواعد الاحتشامء إن أن وضل شكل الأؤياة 
عليه اليوم» 0 00 الإنسانية, 1 0 1 رقها 


أن لصي غير 7 عن ذلك» 
7 الخطري» أو أو أن اجتقعات تتهاون 
مع الضوابط الأخلاقية, 


وإن قبل هل يكن بهذا المعنى (اعتبالا أن مجرد عادات وتقاليد متوارئة اجتاعياء 
تطورت عبر الاجيال لترتقى إلى مستوى. الدين ؟ وان لنت الأديان مجرد عادات وتقاليد 
0 0 من م ب 00 ذلك يي كتاهرة اجتاعية طبيعية ؟ 


2-9 0 يؤثر في ايز وحتحة 0 الأعراف لكا قلنا سابة 
تلقائية في الوسط الاجتاعي,. حسب التجارب والتفاعلات التى(لعايشها أذ 
فإن مصدر الأعراف اف والعادات هو امجتقع نقسهء و2 لمم . / 
السلظة فى تقبيرها أو حقيا. يننا الأحمان فإن الأضل :1 د كو" 89 1 
قُدسية مطلقة» وهو اللّهء مما يعني أن أن إلزامية الشرائع الدينية هي إلزاميةهذاتيةولكونها من 
اللّهء بالإضافة لكونها مرتبطة بعقاب أخرويء و كل القوا اي الدينية 5 
اللا اا ل ل أن 
يغيرها أو يبدلها لكون مصدرها ليس اجقع. 
ولا يمكن قياس الدين على الأعراف فيا يتعلق بالقواعد والقوانين» فالدين يعتبر نظاما 
متكامامن القراعت الت كل ينها نبعضاء عابت لقف لما يتلق بالتصوي ان الطأبييرة 


7 
1ت 
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والوجودية» با التواعد والتانين العرفية فلا تتعدى غلبا أن تكون قواعد تنظبية في ما 
تعلق بالعلاقات والواجبات وامعاملات» بالإضافة إلى أن القواعد اللانة تعر افد 
دنبوي إلى ما هو أخروي عيبي لك ل يل غلب أشكالها. إلا أن هذا 
لا يمنع أن يوحد اتجتمع جموعة من عد العرفية المتوارئة جيلا عن جيلء ويبلورها في 
ماس سي ٠‏ وهذا ما يظهر غالبا على شكل عبادة الأسلااف 
أو الحيوان أو الرمزء وهذه لا يمكن اعتبارها أديانا حقيقية» واما يمكن القول عنها أنها أديان 
اجتتاعية. فالمه١٠الية‏ للهلا أسست معتقدها على صلب المسيح كرمز لمعجزة اللهء تمولت 


ببذهؤاأة اسة إنا 00 المسيحية دينا حقيقيا في 


مع الوقيتا في بعظق اج 1 الله إلى عبادة الرمز أو المعجزة» وذلك نانج عن 
عادة بعض «االلسيحيب: 01-2 لصليب أماتهم عند الصلاة» لكن حتى لو ارتقت تلك 
القواعد وأ اط هر ١!‏ لي 0 تنظطل عقاكد. أ و أديانا غير حفيقية, لكوق. أن 
مصدرها هو الجتهم الح ي التمتع 00 مطلقة”3, وما كان مصدره 
البشر واتتقع لا : 


شكلها الجملء الذي يواعد الأخلاقية و الشرائع» لكن لا يمكن 
لصحم الا 6 حم تصوص الدين» وائما 


من الكلام يمكن قوله عن زواج 
لين في اكس. ولا حر اق الممسيحي» ومازال يشهد نوعا من المقاومة 


أنه من ن صم الدين الساي 7 05 0-0 من حفيقة هذا السلوك, 
مصدرها امجتقع وليس الله. ولهذا فلا يمكن أن نعتبرها قوانين أو قواعك 5 
ملزمة إلزاما ذاتياء ينها ليست بتشريع المي وعليه فإن هذه الا“ختالافات 
والأعراف والعادات والتقاليد تجعل من المستبعد النظر إلى الدين على أ 
العرف» كما هو حال القوانين. 

فإن قيل: إننا لا نستطيع اثبات أن مصدر دين ماء هو ع يي اس 
أيضا لا نستطيع الجزم بنني إمكانية ذلك» ل أن الجانب التعبدي في 


نه تطور من 


(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا] القران الكريم سورة النساء الاية82 7 
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الأديان يعتبر من بين الأسرار التي قد لا بهتدي البها العقل الببشريء وأن الأديان التي قد 
تكون الأقرب إلى المصدافية يه مصدرهاء هي تلك الأديان التي ارتقت بالجانب 
التعبدي للبشرء وكذلك بالجانب الأخلاقي في النظام الاجتاعيء خاصة وأن فرض أو 
تجريم بعض السلوكمات» قد لا يكون معقول الغاية والمعنى» ولا ير تصوره من مجقع 
بشري الأصل فيه أنه غير مقيد السلوكء خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالغرائز الفطرية و 
فع الطبيعية» فالإنسان الطبيعي مثلاء لا يمكن ان نتصور منه أن يمنع عن 
نفسه وسائل«الاغتناةإؤكسب المال» وأكثر صور تحقيق ذلك ومنذ أزمنة طويلة» هي 
الفوائد,اللنكية أو«قوائد القروضء وفي العصر الحديث الذي تطفى عليه العقلانية وتغلب 
عليه؛المصا يلا لادية كغاية أساميية» يعتبر ري المال والاغتناء من الفوائد أمرا مشروعاء 
بل أصبح مسالحا. لطم 0 علي كن بعض الأفراد متنعون عن 
الاستفادة من فضت وك تهم الدينية لجر : هذه التعامللات» 

8 الكاسب االية 00 إلا أن التشريع الديني الذني 
يوي ند ادال لا نستي تيل ان 
غنع مز اقيق الاعتو 0 أن هذه 0 0 


النوع من المعاملاات سيعود علهم بالفوائد المادية الكبيرقة فاستحدثوا نظام .فوا 
كعادة متعا 00 ثم ارتفوا بها إلى مستوى القوانين وأصبحت 
اليوم» وهذا نتيجة 006 البشرية تجد دائًا صعوبة في 
الدينية, وقد ' 5 : لبعد الإفساني أو العادل فيهاء 3 
وأذو 0 هذا الصدد أيضا مثالا أخرء يتعاق ار الغراد ئز اندفاعا و فيضي« الإنسار 
ا 00 ل نري 

قوانين وتشريعات» تقيد سلوكه في سعيه إلى تحقيق هذه المنفعة» ومع ذلك نجد أن القوانين 
الدينية تجرم تحقيق المنفعة الجنسية خارج إطار الزواجء مما يعني أنه من غير المنطقي أن 
نتصورء أن مصدر هذه القوانين هو اتجتمع أو الفردء فكيف يقيد الإنسان حريته في تلبية 
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رغباته التى هو في حاجة لها داممًا وبصورة طبيعيةء بدليل أن اتجتمعات الحديثة التى 
امنتيدلت التهريمات الديئة بالتشرينات النشرية:,والئق: مصيرها النظل النشري» راك أن 
تجعل من المنفعة الجنسية شيئا طبيعيا وحقا مشروعا لكل فرد ولا ينبغي تجريمهء أو حرمان 
الأفراد منه سواء خارج إطار الزواج أو داخله» وشمل ذلك فها يعرف بالحريات الفردية, 
فاتجقعات التي تستد قوانيها من المنطق العقلمي» قاصرة عن إدراك كثير من الظواهر 
الفاسدة المتزتبة عني بعض سلوكاهاء ولا تستطيع كيح اندفاعها المفرط نحو تلبية رغباتهاء 
علا بالضررء في أثناء سعيها لتلبية تلك الرغبات: إن لم تكن هناك 


بخ الذي يكبح السلوكاتء ويجعل لها ضوابط مرجعية 
الدينية تكون طيد 0 والشهوات النشرية. والعاية 
1 7 بشهواتهم » » نحو ال“نحراف الذي ينتج عنه 


قييد حريتها أو ضبط سلوكهاء لا يتم إلا 
كآن هذا التقييد يتعارض مع النوازع الطبيعية؛ 

0 يجعل من 0 القولة ان 1-5 

بشريا أو إنتاجا اجتماعياء وبالتالي فإن 

السلوك الإنساني. 

ف لايد ها أحرت إلبه هنا شاط غانا وشايلا. > 

د إلا أنه لا يمكن أن 0 

من يساويه» أو يجعله يعبد من هو أدنى منه مرتبةء*” أو أ 1 

والإنسان في حرية السلوك. فمثل هذه الأديان لا 95 عكارها أديا 

الإفسانية» وانما تتدنى به في مدارك التخلف. 


زواذ قال اللديا عسى ابن مرم آانت فلت للداس اتخذوق وني إلهين من .دون اللمت فال سيحانك ما يكون 1 38 
أقول ما ليس لي بحق] القران الكريم سورة المائدة الآية 116 [فأخرج لهم تجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي أفلا يرون آلا يرجع إلهم قولا ولا يماك لم ضرا ولا نفعا1 سورة طه الآية 89-88 
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وبناء على هذه المقارنة» بين الدين والعرف والعادات والتقاليد والقوانين التنظهية, يظهر لنا 
أن الدين الحقيقي قد لا يعد موضوعا لعلم الاجتاع» لكونه ظاهرة لم تصدر عن الفرد 
الإنساني أو الكيان الاجتاعيء بخلاف القوانين والأعراف والعادات والتقاليدء التي يعتبر 
لأصل فيا 1 أن يكون الإنسان والجتمع هو مصدر نشأتهاء لكن أيضا لا يمكن تعميم هذه 
القاعدة» لوجود مظاهر سلوكة ارتقت من مستوى الظاهرة والعادات» لتعداخل مع 
القواعد الدينية» فهذا النوع من الظواهرء تكون بالتأكد موضوعا لعلم الاجتاع» كن 
مصدرها : ٠‏ الا حت ع ِي. 


قد 2 ا الأولى» أنه عبارة عن ظاهرة اجقاعية» وهذا غير صحيح, 
لآن ره من السلطة العلياء المقدسة قداسة مطلقة» سلطة 


مر لبقا 0 جعل المظاهر الدينية موضوعا لعلم الاجقاعء فإننا 
5 . اذرة عن | جنع بالأضالةه فالدين ينتشر في | جع 
نلاهزة الاجتاعية تقريباء إلا أن هذا لا يكفي للجزم بكون 
ي 2 ذا ما أشكلوجعنجبعض الدارسين الذين شملوا الدين والمظاهر 
الدينية في جملة الظواهر الاجتاعية,_ قز 85 ٍ لادان كلها على نفس السترق من 
الصحة والمصداقية, فبعضها يكون حتا نشا 5 ب 
تلك الأديان التى تستند في عقائدها على :128 
الظواهر الطبيعية أكثر منطقية للإنسان, فثل هذ#الأد 
اننا مع ذلك وقبل الخوض في دراستها كظواهر 0 فيك أأه 9 
تكشف عن مصدرهاء فالأصل في الأديان ان تمتع بالقداسةء ولا 2 
انجقع إلا بدليل. 
فإن قبل إن العقائد والنظم الدينية تتواد عنها مظاهر سلوكة اجتاعية؛ 
هذه المظاهر السلوكة هو الدين» والدين ليس موضوعا للدراسة في عله الاجقاء 
يعني أن الظواهر المتولدة عن قواعده وتشريعاته» هي أيضا ليست موضوعا للدراسة في علم 
الاجتاع. 
أقول: إن هذا غير صحيحء لآ 0 اين لا يمكن أ ن يكون موضوعا لعلم 
0 0 أي أنه لا يمكن أن ينشأ من قبل البشرء وانما الأصل 
فيه أن مُنْسَأهِ هو الله ب؛ ينا الساوكات البشرية وما يترتب 0 من ظواهرء فهي بالتأهد 


0 


موضوع لعام الاجتاع كونها إنتاج بشري محضء حتى لو كان هذا السلوك صدر بناء على 
اتباع تعاليم التشريع الديني» ففي هذه الحالة تقول: إن هذه الظواهر أو السلوكيات متوادة 
عن التزام انجتمع بالدين» وتخضع هذه الظواهر لنفس القوانين التي تخضع لها الظواهر التي 
مصدرها القناعات الاجتاعيةء من انخراف وتطور وتغيرء إلا أن هذه التغيراث لا يمكن 
نسبتها إلى الدين» لكون الأديان محددة القواعدء وقواعدها هي التي تحكم على السلوك 
الاجتماعي وليس العكسء ولهذا يمكن أن نقول: عن ظاهرة بأنها ظاهرة اجتاعية» رتم أن 
؛ لكوة#تشكل اخخرافها يحتفظ ببعض المظاهر التي نص علبها الدين» فنقول 
واهرجالجتاعية منحرفة عن أصولها الدينية, كا قلنا في الحجاب سابقاء فهو 
تعودا أصوله إلى التنييح الديني» إلا أن هذا السلوك تعرض إلى الانحراف 
احرف اليد ل أحيا بر كتحي من أشكال التطويرء فظيرت أنواع 


ى ا 2 6 ر منحرف له ا أصول دينية, أي أ اك مظاهر 
اليد 3 / 0 اجا بالجمظاهروب الأصلية 0 ها الدين» وعند هذا الحد 


بقداسة 0 يتعدى نطاقه نطاق 0 3 الاج 
نطاق 0-07 007 ظٍِ تلك الأنا واه 5" 


1 القوانية واللوا هر الطبيعية: ٠‏ فهي 0 كانت تدفم بالإنا ع 
الظواهر الاجتاعية» إلا أن القع ليس أصلا في نشأتاء وأيضًا لا ة 
وجودها يدي لنفس النتائج بالضرورة» فقرار جاعة ١‏ 000 ياليد من الع 
المدن» قد يظهر على أن سببه القوانين ن ألقي تفرضها ظاهرة لاي 0 
لكن مع وجود نسبة من الاحقال أن يختار بعض الأفراد البقاء في قراهم, فهذا يعنى 

وجود القوانين الطبيعية» لا محقل أن يؤدي لنفس النتائج داماء فإن قبل: إن 5 ين 
والظواهر الطبيعية» لها تأثير كير على التوجحمات الاجتاعية» كالتجارة والعادات والنظم 
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السياسية» بل ولها تأثير حتى على الأزياءء فكثير من البلدان الأفريقية مثلاء التي يمتاز 
اللباس الشائع فيها بالخفة بسبب الحرارة المرتفعة» و احتياح الجسم للنبوية بصورة دائمة. 

أقول: هذا الكلام صحيح, بل إن تأثير القوانين الطبيعية» قد يتعدى أحيانا الآثار المادية 
إلى ما هو اعتقاديء لكن في الحقيقة ورغ إقرارنا بوجود مثل هذه التأثيرات على الواقع 
الاجتاعي» إلا أننا لا يحب أن نعطبها الأولوية في الملاحظةء أو نجعلها عنصرا رئيسيا في 
تحديد التوحمات الاجتاعية» وفي الحقيقة إن ما يغبر كثيرا من التوجحمات الاجتاعية» هي 
تلك الغايا بة واللضلحية: وعلى هذا الأساس يتقرر مدى اسقرارها من عدمه. 
وهذا ينشحب أيضا على 0 0 وغيرها من الظواهر 000 فإن قيل: 


: إضافة إل أن الغالبوفوج: ا المصلحة والمنفعة» 0 ن نابعة من 
دوافم نفسية ذاتية, ا قرا م 0 أ القواتين الطبيعية 
وهذا ما يفسر تنوع الاختيارات الفرديةء واختفايكثير من التوجيبات والتيارات 
الاجتاعية» فلكون الإنسان قادر على الاخَتََازٌ يستطيع ان يتحول من تيار أو توجه 
اجتاعي إلى أخرء حسب ما يراه مناسباء بغض اللنظر«إن كانت اختياراتهيقلك صائبة أو 
خاظئة, إلا أن دوافعه تدرو بصورة قانية 

ونتقثل الأمر كذلك في الظواهر الماديةء وهي تلك الظواهر «لأ 


ضة فرضا 


سلحة الحربء قد يرجع إلى كن اتجتفع يبخوض 00 
5 بصورة متكررة» و التطور الذي تعريفه بعض اتجتمعات 3 0 
والريء قد برجع إلى كن النجمع يغلب عليه الطع الزراعي: 0 لذي لمق بالبائي 
وتحولها من المباني الخشبية أو الخنم» إلى مباني أكثر صلابة تشكل بالحجارة» قد يرجع إلى 
اطاحة ق.-طنان. ناية ‏ أكتن :من. نقيات. الأغداء.. كا هو الغرضن :«من. بيناء «الأسوار. 
والحصونء أو يكون لغرض الماية من الظواهر الطبيعية كالعواصف والأمطار. فإن كل 
هذه الظواهر المادية تعتبر مظاهر سلوكة اجتاعية تهبدف لتحقيق غاية مصلحية ونفعية, 
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لكننا مع ذلك من الهم أن نلاحظ تطور شكل هذه المظاهر المادية» بل إن التطور فيهاء 
قد يطال المقصد من إنشائها أيضا. 
فالظاهر أن المظاهر المادية والتقنية إنما تنشأ عن الضرورةء حيث إن امجمع لا يستطيع 
نحفيق مصلحته | النفعية إلا | إذا أوجدها » كتطوير السلا ار للحاية والفأس 
للحفر.. ما 0 من انشائهاء لتصبح 
مظاهر تحسينية أووجالية» ولم يعد ينظر لها كحاجة ضرورية» بل إن بعض المظاهر المادية 
قد تنشأ لأغراض جالية بلأصاة. ولا تتفرع عن أي شكل أصلي من المظاهر الحاجية 
الضرورية» وهذاية 5-8 لأمرين. 
الأر الأولل: وهو أن تزوليالأسبابء التي تجعل من وجود هذه المظاهر مظاهر 
ضرورية» فتتحوك! مع مرور (الزمن إلى شكل من أشكال, العادات والتقاليد أو الأعراف 
ال“جتاعية. 
والأمر الثاني: وهو أنها لم تعد تحفق#الغاية النفعية المرجوة منهاء أو أنه ثم تطوير بد 00 
أكثر كفاءة» فتتحول من خايةأضرورية ود إلى ثانوية أو جالية فقطء كما هو 
بالنسبة الخيل والبغال. والخبرع نفك 2 أذاة فية إل مظاهر اله 00 5 
ظهور السيارات والشاحنات. 1 
ويبذا تكون المظاهر المادية من هذا الو ج90 الظواهر الاجتاعية الأخرى» كالقوانين 
الني ذكرنا سابقا أنها يمكن ان تتدنى من مستوئلك القوانين إلى مستوى«العاداتء اذا 
انقكت عن نظامحا العقابي وتم هال تفعيلهء أو غيبت غاياتها سبك الفاصل الزمني 
الطويل» الذي يفصل زمن نشأتها عن الجيل الحاضرء لتصبح بعديذلك مجرد تقاليدموراثة 
ويمكن القول: إن هذه يمكن أن تكون قاعدة عامة تشمل جميع ظواهر السلوك الاجتاعي» 
غير أننا قد لا فستطيع الجزم بهذا الأمرء إلا بعد التحقيق في تلك بالمظاهر الت «تلشاً 
بالأصالة لأغراض تحسينية أو جالية» فالتاثيل والزخارف والأشكاله الهندظية التي 
تطورت مع تشكل الحضارات الإنسانية» ليس لها أي أثار نفعية ملموسة سواء على الفرد 
أو على اتجتمعء فهي مصممة بالدرجة الأولى لتؤدي غرضا جاليا فقط لا غيرء إلا إذا قلنا أن 
الآثر الذي توقعه هذه القاثيل والزخارف على النفسء من دهشة وبهجة وانشراح وهيبة, 
هي | الغاية المصلحية والنفعية المقصودة, أي أن | الأنا ر النفسية هي بحد ذاتها غاية مصلحيةء 
وان حم هذا ا إليه بأن الإفسان عبارة عن تركبة ثلاثية من الروح 
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والجسد والنفسء وبالتاللي فإن ما يحدثه الإنسان من مظاهر جالية» انما دوافعها نفسية أو 
روحانية بالدرجة الأولى» فتخدم المصلحة النفسية أو تُوَجَهُ توجيها نفسياء لإحداث أثر 
إظهار قوتها أو عظمتباء لإخافة أعدائها من خلال الأبنية العظهة والمعقدة» أو أبنية ذات 
أشكال مختلفة عن ما ألفته الحضارات المعاصرة لهاء كالأهرامات وحدائق بابل وسور الصين 
بيج اميه 9 لكننا ‏ غير قادرين على إدراك وقياس الأثا ر الني تخلفها. ذلك لأنه 
رد لآخرء بل إننا لا نستطيع الجزم بأنها تؤدي الغرض من 


. ب 00 الأفرادء ولعل هذا ما يجحعل الظواهر المالية والتحسينية: 
من اكثر | اراد د إت الإنسانيةء فالإنسان يسعى دامًا إلى تحفيق 
الأحسيق أو "كفاء أو الأسهل أو الأجلء .وهذا السى يؤثر 


0 على لعن 07 العامة 0 عيك لا خاو تن مضا : 


3 


0 ل ل 
المظاهر الضرورية» بحبث يصبح الجقع لا غنى له عنهاء ك5 
ريط يضار ساي ؟ 
والجواب على هذا الإشكال متوقف على ما الذي تعبر عنه الظاهرة التحشينيةؤالفالية في 
ذاتهاء فارتقاؤها إلى مستوى الضروريات يعقمد على التوجه الاجتاعي» حيث أن الجتقعات 
قد تجعل من أي ظاهرة مادية متغيرة» أو قابلة للاستبدال» إلى ظاهرة ضشرورية إذا 
جعلت منها عرفا مرتبطا بأي نوع من الزجر الاجتاعي , أو كافك هذه المظاهر نخدم بشكل 


[قيل لها ادخلي الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقهها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إفي ظلمت 39 
نفسي وأسلمت مع سليان لله رب العالمين] القران الكريم سورة الفل الآية به 
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غير مباشر منفعة ضرورية» إلا أننا في الحقيقة لابد من الاعتراف بالالاحظة التالية: وهي 
أن إفراط اجتمعات في الحرص على تحصيل ما هو جالي وتحسيني» يصاحبه غلبا التفريط 
في ما هو واجب وضروريء فالزواج مثلا يعد ظاهرة اجتاعية ضرورية» لكونه أساس 
البناء الاجتاعي. والعلاقة الجنسية بين الزوجين» تعد من الواجبات المتبادلة بينماء 
وضرورة مترتبة عن هذه العلاقة» وتعتبر ضرورة اجتاعية أيضاء من أجل بقاء اجتفع 
واسقراره. إلا أن سيلوك مارسة الجنسء إذا تدنى إلى مستوى اللذة والمتعة والترفيه» فإنه 
قد يتعدى إلؤةاآن بصو مارسة خارج إطا ر الزواج» ٠‏ وفي هذه اللالة سيكون بإمكان 

3 طلا على حاجتهم من المتعة والترفيه» في أي مكان ومع أي ششخصء بل إنه 
قد لإتخذ ظلورة شاذة من الماوسة. وهذا السلوك سيعود بالتأكد على ظاهرة الزواج 
ضرورة اجتاعية إلى أن يصبح اجراء شكلياء الغرض منه 


ولي الحقيقة 3 هذا حاصاك'قي وقتنا الحاضت» بأو أنه يشارف على الحصولء فع التوسع في 
كثا من المجتمعات 7 على 3 تلبية حاجتهم 


سات وبالتالى ؛ 2 00 بدور الي ١‏ 6 من 0 ا أداة للترفيه» 
أو وسيلة للإغراء أو لتسهيل تترير المنتقاتأ#ليية عنصرا رئيسيا خهناء الكيان 
الاجتاعي , بل إن هذه المظاهر خلفت 0 هذه 0 تيارات باتجتاعية 

إلغاء الزواج بدعوى أنه نظام مقيد للحرياتء» أي بعنى أ 
التي يحددها نظام الزواج» تقف عائقا أمام المتعة التني 
لبعض الفئات الا“جتاعية. 
وبالتالي فإن -- في كل ما هو تحسيني وجالي» سواء كان زخرفة يأو فنا(أو 
هندسياء أ و كان خرفييا أو متعة أ أو إذة أ أو ترفاء فإنه يؤدي بالتأكد إن 0 ونّشوه 
التصورات المعية حول المظاهر الضروريةء حتّى تلك المتعلقة بما هو إنساني. فني عصرنا 


[والذين هم لفروجتمم حافظون . إلا على أزواتهم أو ما ملكت أبانهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 40 
العادون] القران الكريم سورة المؤمنون الآية 6-5 
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ابى يكن صرت اران عن بز االزعتيا وا لاقي واليهار ‏ 00 الترفيهء بها 
يكل طن مسادوة جنات قلي تعاني من التشرد والجوع» ونرى أيضا أن بعض البلدان 
توجه ثروات ضخمة» لاكتشاف إن كان ن هناك كواكب في الفضاء قابلة للعشء أو لاكتشاف 
وسائل تكن :من ذالكه ينها كان من الأفضيل ل 0 التي 
نعيش علبها حالياء ففقدان بوصلة الأولويات والإفراط في تحصيل كل ما هو إذة أو متعة, 
أو الإفراط في تحصيل كل ما هو ترف» يؤدي إلى الانحراف بالسلوك البشري إلى إحد 
ظواهر تلحق«الضرر ببالفلاد أو امجتمعء وان كان ظاهرها المنفعة. وهنا بالتحديد تبرز الحاجة 


وبعد هذا البحث اذو حاولنا فيهيإثآرة نقاش معمق للكشف عن طبيعة الظاهرة وأشكالها 

وأصولهاء والكشف عن بعض القواغتاوَالقَوَاتقَ التي تحكهاء يمكننا القول: إنه أصبح 
يتشكل إدينا صورة شاملة إلى يدا ية الظاهرة الاجتاعية» بحيث تمكن من 
صياغة تعريف حقفيقي وذو دلالة واضحة يعنها وعن#تمياتهاء لقد عرف دوركايم الظاهرة 
بكونبا "كل ضرب من السلوك ثابتا كان أو غير ثابت» يمكن أن يماشر 7 من القهر 


الصور التى يتشكل بها في الحالات الفردية" ولقد بينا في | 
الخصائص المذكورة في التعريف كالقهر والاستقلالية والعيو 


الاجتاعية لا يمكن ان تكون قهرية» لكون الإنسان كائن حر ومخيرء ولك 
تنشأ بصورة 0 ومتعارضةء ولكون الظاهرة لا تفرض سلوكا باجا 
بالإضافة إلى أنه من المستحيل أن تكون سابقة في الوجود على اتجقع والفرد» وفي نفس 
الوقت 78 هو سبب نشأتباء فلتكون الظاهرة قادرة على قهر الفردء لابد أن تكون 
سابقة عليه وكيف تكون سابقة عليه واتجقع هو أصل وجودهاء ولا يصح القول عن 
0 
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وأما الخاصية الثانية: النني اعتقدها دو ركايم وهي العموم» فقد عارضتٌ هذه الخاصية 
لأسباب» منها: أن أصل نشوء الظواهر هي السلوكمات الفردية التي تتطور أو تلقى قبولا 
اجتاعيا ثم تعم امجتقع» ولا يمكن اقصاء السلوكات الفردية من جملة الظواهر الاجتاعية 
جرد عونا ظواهر فردية فقطء إذ ليس هناك ما يفرض علينا اشتراط هذا الشرطء فكل 
ظاهرة سلوكة فردية كانت أو جاعية» قابلة بأن تصبح ظواهر تعم اجتقم, وأيضا لا يمكن 
أظاز اط يخاي" اليو كلارط. ميدق نيان طلاقره ساركة» لأنه بير حب قلي يار 
تحولها من قال بي عامة» و احيها اسنكون 7 في حالة كانت هذه 


قد يتواد عنبا ظوا 'جواعة كس» لآ ثار الظواهر كد يتجسد عن شكل 
سلوكمات فردية أو جاعية. 
7 بالتالي يظهر لنا أن التعر يف الذي أآغرة 
قاصرء بل إنه تعريف لا يصف حقيقة الظا 
ويل 0 0 الفلواهرء ف فإن هذ 
وفاء 0 ما سبق 0 يمكن القول: إن 5 
رق در انال" اسان اماي هي: سلوك اجتاغل 
مستحدث أو مبتدع غير اعتيادي» استوجب تصنيفه ديذ 
أخلافيا" 
وغايقي من صياغة هذا التعريف. أن يكون ب 0 لظواهر بمختلف سيد دون 
الظواهر. 

وأقصد بقولي في التعريف أن الظاهرة الاجتاعية هي كل سلوك اجتاعي: لتحديد نوع 
الظواهر موضوع الدراسة» إذ لا يدخل فيا بهذا المعنى أي ظواهر غير اجتاعية أو لم تكن 
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قد تولدت بالأصالة عن اتجقعء كالظواهر 0 والظواهر الفيزيائية أو الظواهر 
ل ار لنفسية إلى سلوك ظاهرء فإننا قد 
تحتاج إلى التنقيب عن الدوافع ال: 0 السلوك, وبناء على هذا فإن كل 
سلوك كان مصدره اجتقع عتبر ظاهرة اجتاعيةء وإذلك لا قرق بين الظواهر الفردية 
0 الجماعية» لكونها إِنما هي أثار للتفاعلات الاجتاعية» فتفاعل الفرد مع امجقع لابد 
ن ينتجان لنا سلوكا ظاهرا كرد فعل يعبر عن التصورات الفردية أو الاجتاعية» والتي 
: «نشذكل ممسشترك يوجه ع والفرد إلى سق سلوق معين» بالإضافة 
ذاه : أ أو سلوك فردي لابد وا يشر 00 سو أ 
فى أو الشبول أويايلقد أو أو الحسد أو الرضا أو ال تر 
دأ قا ٠‏ فيصبح 0 امكل 0 و 5 2 


00 يعتد ل وجودهاء وتثير دهشة الناس كينيك كوبا تظهر ع( ذخ 
00 و تختلف عن ما هو مألوف دا خل النظام ادن 2 2 
الدواس سين كن معتادة أو مألوفة, ,يظفل معها الج 
طبي» لكونا معلومة التصنيف ومعاومةالأثر» لكن تال هر التي : 
ني بر فضول البقم و تمرك تطامه قاية نمو اماومة. | نه هنا 
التسليم بهذا الوصف, فهل هذا يعني أنه لا يمكن إعادة دراسة الظواه 
وجودها في امجتمع ؟ 

أقول: إن هذا ليس مطلقاء فكثير من الظواهر الاجتاعية وان كانت مألوفة وعامة, غير 
أنبا غير معلومة الأثرء أو لكونها تُوَإد أثاراً سلبيةء وهذا يعني أنها تغير النظام الاجتاعي 
وتحفزه على 00 فبعض الظواهر قد لا يظهر لنا حقيقة أثرها إلا بعد تراكهاء وفي هذه 
الحالة تكون الأثار التي ولدتها أو ظهرت حقيقتها فها بعدء بحد ذاتها ظواهر مستحدثة 
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وغير اعتيادية» وأما الظواهر والسلوكيات المألوفة, فإننا قد نحتاج لإعادة النظر فيها أحياناء 
خاصة إذا كانت تتناقض بشكل من الأشكال مع النظام الاجتاعي كالقانون مثلاء فعموم 
سلوك ما أو مظهر من المظاهر الخالفة للقوانئن» و شيوعها ادرجة أن تصبح مألوفة او 
ا ا ل وكذلك هذا + يعنى أنه يحب علينا 
الشك في صحة وعدالة القانون المجرم أو المشرعن لهاء وقد يكون 0 الاجتاعي هو 
الأقرب إلى الصواب في تصوره نحوهاء فلا يعني أن القانون الذي يشرعن الفوائد البنكية 
كوسيلة استغارية ربحية#أنه قانون عادل لمجرد أنه يضمن تحقيق الأرباح» أو مجرد أنه يتستر 
ته كقانا 0 ٠‏ في حين أن الذاكرة الاجتاعية ما تزال تنظر لفوائد القروض 
م البد من الحسم بين النقيضين بالتصنيفء وتحديد أي 
منها ع9 أو 0 أو قانونيا أو أخلاقيا: لكون التركبة 
١‏ الذي يفرزها تفاعله» مرتبط بهذه المستويات 
كال بالنطرةوويشتخل الدين حيزا كيرا في الحضارة الإنسانية, 
يلخب 0 نما في الرق المضارم يوالب عي ؛ ولهذا يكون الدين هو مصدر من 
مصادر تصنيف الظواهر في بعض انجتقعار' 0-35 هو 0 ا اليه و ف 
النظام الاجتتاعي , وبالتالي فأي ظاهرة 


! ا 
الاي 0 وهر 3 يأخذ طابعا ال 1 
0 29 حتى 0 للضي م فهو غلبا 0 تنظيم 
والسلوكات المتعلقة بالمعاملات والعلاقات المؤسساتية والكيانات اله 
بعضا من الجوانب الأخلاقية والعرفية» التي ارتقت إلى مستوى القانون وكذلك بعض 
القواعد والقوانين المستقدة من الدين» لأن الأصل في القانون أن يكون تجسيدا للتصورات 
الماعية داخل اتجتقع» وبالتاللي فليس من الغريب أن تكون بعض القوانين لها صورة أصلية 
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في العرف أو الأخلاق أو الدين» إلا أن القوانين تختلف في نظاما 00 عع /اللديخ 
والعرف والأخلاق» وساي للع وات ماده بقوة السلطة 
وأما التصنيف الأخلاقي: فهو يعني أن يحدث سلوك فردي أو جاعي» يخالف المظاهر 
والتواعد الأخلاقية في الجقم. أدب كارك غخر اعمادي» فيا الجقع نحوه برد فعل 
معارض أو حتى لا مبالي» لكون أثاره قد لا تظهر إلا أجلاء لكن القواعد الأخلاقية الثابتة 
ف امجتمع, تجعل منه سلوكا غير اعتيادي ويستدعي العصعيف الأخلاقي. 
وقد تتعارض 9 | #لايات ت في تصنيف المظاهر السلوكية داخل اتجتمع» وذلك قد 7 
لاختلاة ورأ و الاسلاف القياسات المعقدة في التصديف. فظاهرة زواج 
القاطثرات يلقلاًء التي :د ا اتجتمقعات هل أنها ظاهرة غير أخلاقية» في حين أن 
العرف الاجهاعيج| يعتبرها ,ظاهرة 0 تحقق المصلحة والمنفعة» أو أن يكون زواج 
شرعي ه قانولة. ببها تكون ممارسة القاصر للجنس بطريقة 
ملعا دم كرفا ب للعقاب قانوناء فهذا يعد اختلافا في القياسات و 
التصورات» وفي هذه الخال الا يمكن.تحجبجبجمثل هذه التناقضات التي يفرزها التفاعل 
الاجتاعي, إلا إذا كان هناك 3 1 . علها في تصنيف 0 0 0 
فى جاء في فى التعريف أ ن الظواهر الا“جتاعية تصن ف يؤل 
العرف أو القانون» وأن استثنينا القانون, فَإِنّاج 
بناء على قواعد مبهمة أو غير ثابتةء فعلم الاجةا يليش وليد العصر المي 
البعض» بل هو ينشأ مع نشوم القع بصورة تطبيتية لكن بدون نيجه 
يعاني من تشوه في التصورات واختلاف في المعاييرء سواء المعاز 
وهذ ١‏ بالتأد لن 0 ببئة مناسبة لوجود استقرار اجتاعي» , 
امجتقعات التي تعاني الصراءات سواء على مستوى الأحزاب 37 عر 
والمؤسساتء بل إن القوانين بحد ذاتها في كثير من امجتقعات فاقدة لتلك اللعاين الاب 
كن اعتادها فى سرعنة ا رخ حلوادر معينة. الكزر بون الاين اكد لا كك لال نية 
بصلةء ومثلت لهذا بمثال القانون الذي يجرم ناج القاصرء وفي نفس الوقت يجعل ممارسة 
د فعلا شرعياء يعظن الثرانن. تتكل. الفقاب: عند عضول :ذلك 
مقتصرا على الذكور دون الإناث» مع أن القاعدة القانونية قاعدة عامة وفعل الجنس لا يكون 
إلا بين جنسين اثنين. 
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لقد برزت هذه الاشكالات بشكل كير في امجتمعات المعاصرة» وأصبح من الواضم أننا في 
حاجة إلى العودة لما هو ثابت» فالقيم الاجتاعية التي تحاول كثير من التبارات الفكرية 
الدفاع عنها وتصديرها للعالمء ما هي إلا قيم سائلة ومائعة وليس لها ضوابط ثابتةء بل إنها 
مفتوحة وقابلة لأن بندرج فها كل تلك المظاهر المستحدثة سواء كانت أثارها صحية أو 


العكس. 


فصل 
بين العام والتصورات اجمعية 


لقن كنت الدشرية 
السلوكات والظواهر التي ثرا 
من خلال تجاربها وتفاعلاتهاء أنها صالحة لا 

إن المجتمعات المشرية قد مخضع هذه أأضلماج 


تتخضعها لتلك القوانين والقواعد الي ثبت أديها 
ون معياراهعند إصدار الأحكامء فإن قيل: 
واه الدين والأخلاق والعرفء وهذه 
ما تم لتوافق عه عليه بين 0 باد اع 


أقول: قد يصح القول بأن التواعد اللأخلاقية والديية والمرفية ل تنهة قار 


: 0 المعرفة العملية» قد تكون القواعد التي اعقدها اللا 

أو لا تحقق المصلحة» إلا أننا أيضا لا نستطيع إتكارها وتهميشها من الوهلة الأول 

دون م من صلاحيتباء خاصة ف ما يتعلق بالدين والأغادقء لا ن العام والى هذه 
اللحظة» ما يزال لا يملك المعايير المناسبة لوضع مفاهيم محددة للدين أو الأخلاق» وهذا 
دفع البعض محاولا إنهباء الجدل في هذا الإشكالء بالقول: أن الأخلاق أو الدين إِما هي 
مفاهيم نسبية» ليترك لمجال مفتوحا أمام التقديرات الفردية. لكن هذا في الحفيقة لا ينبى 
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الإشكال بتاتاء او ااي أله ليس من حق أي مع فرض قواعده 
الأخلاقية أو القانونية على أي فردء وهذا يعني أنه لن يكون للمجقع الحق في الدفاع عن 
قمهء وبالتالي إلغاء نظام العقاب فيه 3 يؤدي بطبيعة الحال إلى فوضى اجتاعية لا 
يكن ضبط سلوكيات الأفراد فيهاء فإن كان امجتمع لا يستطيع أن يدافع عن نفسهء ضد 
0 0 الذي تميل نفسه إلى سلوك شاذ كلمثلية مثلا -التي أصبح يعدها البعض فبه 
يصح أيضا أن يدافع انمجتمع عن نفسه ضد من تميل نفسه إلى مارسة الجنس 
فتله إلى الزواج بالقاصرء لأن هذا أيضا يعد قهة فردية للفرد الحق 
0 وفسبية القيم و الأخلاق. وبالتالي فإن كان يصح هميش 
لك والعرفية للمجتّىات, لكوها لم تنشأ بطريقة علمية. 
7 المرتبطة بالحريات الفردية» والتي يحاول العام 
جقعات, لأنها نشأت عن مجرد تصورات فتوية 
<لى بي وارتقت إلى مستوى الأعراف والتقاليد. ولهذا 
بثه 0 تفتقر لمزبد من الثوابت والركائز 
يتم إكار تلك المكتسبات السابقة 


00 90 هذه 0 وفق من 


المكنسيية بق انين .وا اخلذق 0 ِ 
وراءهاء وكقف عن أثارها النفعية والمك لضلحه 
يتعارض 9 0 العلمية وإن : كانت الأخلاة يف برة إيصع 
0 ولهذ يل اسن 00 هَنْ اهم حساسية خا 7 


0 
فإن قبل إن دور العلم هو تفسير الظواهر والكشف عن قواننها الم 
تصنيف هذه الظواهر والح عليهاً: 
أقول: إن دور العلم لا يجب أن يقتصر على مجرد التفسير والكشفء وإلا لن يصح اعتباره 
علماء فا فائدة العلم إن كنا لا نستطيع تطبيق نتائجه واستخداهما لمصلحة الإنسانية» و إن 
كان يصح اعتبار دور العلم قاصرا على مجرد التفسير والكشفء فهو عم أقل ما يقال عنه 
أنه علم بدائي» بمقارنته مع التطبيق التقليدي للقواعد الأخلاقية 0 0 تنفج بطريقة 
عفوية داخل اتجقع. وسيكون العم بذلك لا يتعدى كنه مجرد أفكار أولية لم ترتقى إلى 
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مستوى التطبيق» و إن كان الأمر كذلك فلابد من إعادة النظر في هذا البشبارة للارتقاء 
بهذا العام مساوق أخر من الدراسة. 

إن ملاحظة الظواهر التي أفرزتها امجتمعات السابقة» والتي تبلورت مع ترام المعارف 
التجريدية إلى قواعد وقوانين تضبط السلوك الاجتاعيء والتي ذنشأت بطريقة عفوية ىا هو 
معلوم» إلا أنها لعبت دورا ما في الرقي الاجتاعي» ومن شأن حذفها او إلغائها دون وضع 
ضوابظ. دياةه انيعد هد اخقيات إل نهلك المراهل البدائيةه: خينة كانت نوات 
فيللا إن امجقعات في غالب الأحيان تربط بعض الظواهر بمعاني ساذجة 
عن الحقيقة 0 بعض تلك المعاني ما تزال موروثة» رح أن العام 


أقول: إ األكن الإنسان مخلوق من طبه الاسعلاك. 


ا نوفا نياة منذ بداية النشأة, 5 يبقى العلم 
الإفسان 0 حيطه, 7 00 نشبيه 


0 


0 0 أن 5 ليس 7 مطلقاء ابعر المعاني قد يحتاج الإنسار ن لإدر 5 0 
مصدر 0 وهذا المصدر الخارجي يلزم أ ا ل 

الإفسان قادرا على ابتكار تلك المعاني حتِى قبل تمكنه من م 
قلنا عنها أنها اشبه 0 الأولية: 00 الإنسان 0 00 هز 
الخلوقات» فكل مخلوق أبصر فطر 
ان يأكله ال ن يعماه 0" ناذا 
وليس الإنسان استثناء في ذلك» فالفطرة الأصلية هي التي تعينه على تققل_البيئةا الخدا: 
وظهور تلك المعرفة الفطرية على شكل معاني ساذجة» ليس هو الهدف مو 
0 فكل المدركات الأولية كانت 1 ع وأفكار متطورة ومتقدمة في زمانهاء 

:أن الأسيا ن كان يعرف بفطرته أن بكنشف ويتعام ويلتكرء فهمجرد التفكير في 

وم 0 يد 0 وفتحه باب النقاش والبحث 
في مواضيع عميقة» حول الإنسان والعقل والطبيعة» أو حتى بحثه وتجاربه حول تلك 
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العناصر المحيطة» ومحاولته ايجاد الطرق المناسبة لاستغلالهاء واستخداتما كوسائل تجعل 
من حياته أسهل» وتجعله أكثر تحكا في توفير احتياجاته. يكشف لنا عن التدرج الذي 
شهده تطور الفكر الإنسانيء مما يعني أنه ما بدت لنا سذاجة تلك المعاني التي تراكت 
إدى اجتقعات البشرية عبر العصورء إلا أننا لابد و أن نعترف بكونها أسهمت إسهاما كييرا 
في تطور الفكر والحضارة الإنسانية» بل إنها كانت تلك الشرارة التي انبثق عنها ما بعدها 
له ٠‏ ليج امعرفة 07 اماي 0 تراكية 3 المعرفة 0 
غير يعلمية دمن 0 التي 3 ب 1 في 7 الحديث يرت 1 
:. 0-6 البحث وظهور تلك الث راك الك ظاعرة من فين 
ن هناك ا الا“عتقاد 0 ا .9 أن ن التدخين 


الغريب أ 0 الأقكار | 2 
الأفكار العلمية أ 0 7 تنبع عن عن العقل 2 ني يفضر ع١‏ 
الحقائق» سواء كانت متعلقة بمحيطه الطبيعي أو ذا : 
للدين كصدر معزز للمعرفة» خاصة تلك المعارف 0 قد 00 4ل 
حواسه؛ فالدين يعتبر مصدر من مصادر المعرفة الخارجية للبشر. 

وسواء اختلفنا حول مصداقية الدين أو اتفقناء إلا أنه وعبر التارية استطاعت التصورات 
الدينية أن تحفز العقل البشري على التفكير وعلى التنظيم. فقد كان الدين هو السبب 
الرئيسي لب: لبناء الحضارة العربية الإسلامية, وكانت المسيحية سببا في إخراج أووفيا مق 
عصور الجهل خلال القرن السادس عشرء فهذه أمثلة تاريخية واضحة كان فبها الدين هو 
ا حرك الأساسي لنقل المجتقعات من مجرد مجتمعات بدائية مشكلة من قرى وقبائل» إلى أن 
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أصبحت قومية موحدة ترتقي بنفسها إلى صفوة الحضارات. بل إنه وبالمنطق العقلي لا مفر 
من القول بضرورة الدين» فنحن نعم مام العام أننا مخلوقون» ونحن غير قادرون على خلق 
أنفسناء فنطقي أ يكو لنا خالق» ومنطقي ابيا أ هذا الخالق لابد 3 تكون إه 
طريقة خاصة مخاطبتناء واصدار أوامره لناء أو على الأقل ليعرفنا بنفسه وبوجوده» بل إن 
هذه الفكرة, إِما هي فكرة فطرية بحد ذاتهاء لأن الميول الفطري عند الإفسان نحو التدين 
ونحو إدراك وجود الإله هي نزعة ذاتية ملحة لمعرفة خالقهء قد تدفعه أحيانا لاختراع وابتكا 
:أ#اتجسيد إله حسب تصوراته الخاصة. لكن تصرف الإنسان بهذه 
: ع خطأ تعدد التصوراتء بل إنه قد يجعله يتصور إلها لا تنطبق عليه 
وبالتالميفإن الإنسان يحس بالحاجة الملحة لمعرفة الإلهء ويبحث 
: جل لواسل والاتصال 3 0 العلياء 0 0 الغيبية. قد 
0 0000 07 2 و3 0-00 


لكن ما تحاول عرضه في هذا للك كو ضربيه ين في 0 الإنسان الفردية 
والاجتاعية أيضاء أما مصداة م م عذمةافبحنه قد لا يكو ن مو يد 7 الاجتاع. 
ومعاني قابلة للفهم بالنسبة له» ومن شأن التشكيك ' المعل . 
معاني» التخلي أيضا عن تلك التصورات المرتبطة بهاء فإن قبل:«إن 5: 
المعية» هي تصورات مبنية على ارتباطات خاطئة ومعتقدات,خرافية, كريظ 
ا لسوء الحظء أو ربط الكشوف بغضصب الإلهء فإ ن مثل م هذه ألاعنه 
أن تبقى رواسيها في اتجتقعاتء وهذا هو المراد من العلم ان يحققه. أي/أن دز( 
الظاهرة والكشف عن حقيقيا لاس حتى يتخلوا عن خرافاتهم 00 00 الأشياء 
على حقيقتها. 

أقول: ان هذا الكلام صحيح ولا غبار عليه بل إن بعض الأديان أيضا تصطف في صف 
العلمء ٠‏ فها عاو تواهد ال“عتقادات» وقد يظن البعض أن ها تريد الذهاب البةهيذا 
الطرح هو أن لبي على كل الظواهر والمعاني الموروثة, 3 صورها الموجودة في اتجتقع 
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فطلثاء ولكن الآمر لس كذالكه وإنما الحقيقة هي أننا لا نستطيع» , بل إنه من الخطر تجريد 
اتجمع من بعض التصورات. خاصة تلك التصورات التي تلعب دورا وظيفيا في امجقم, 
ومن شأن إلغائها إحداث ثغرة في النظام الاجتاعي. خاصة فيا يتعلق بالقيم. 00 
فرضنا عدم تدخل العلم في الكشف عن حتائق تلك الرواسب والتصورات الموروثة» فهذا 
لا يعني أن تلك التصورات قابلة للاسقرار إلى الأبد في امجتمعات: فامجتمعات إديها طريقتها 
الخاصة في اكتشافٍ حقيقة القضورات المنتشرة فيا فكيف ما كان الخال لابد وأن تدرك 
ان البيئة الاجؤاعية الاق إلا عبارة عن مختبر واقعي كير للظواهرء والتي تظهر حقيقتها 
ا م م و ما ربط بعض 
الأفزاد لسوه لظ بالقط الأسودء إلا لوجود تلك المصادفة المتكررة وا لني لم يدرك الأفراد 
اب ف ل و ال اا اعقدوا في ذلك 
عل الجر ' لحسلتية وههذا يمكن أن يحضل لأي واحد منا إن واجه نفس الظروف» 
حجر سيا الني , ستقنع ينفش الأفراد بالتخلي عن ذلك الاعتقاد. فثل هذه 
التصورات قد يمحى أثرها وار الزمنءيوماوالعلم إلا صورة من صور مقاومة | جع لمثل 
هذه الظواهرء لبيان حقيقتها م#إيخلالا اللأحظةء «الملاحظة والاستقراء يستخدما 
العقل البشري اثناء تحليله بصورة عفوية» ومثل هذه الأيقطاء قد لا يسلم منها حتى البحث 
العلمي, ما دام العلم يعقد هو الآخر في استقلاض نتانجه. على تلك التحليلات العقلية 
الل م الكتاب» هوب الؤصول إلى تلك المفاههم والقياسات 
المناسبةء التي يمكن اتخاذها كإكائر ثابتةء تمكن اتجتمم والفرد من سناد عليها عند 
ملاحظته للظواهرء فسلامة القياسات والمفاهم مانع من حدؤث انحراف التضورّات 
والأحكام: فالإفسان يبدو أحيانا عاجزا عن تحديد الحسن م7 القبيح بمجرد التفكير العقلى» 
وكيف لا وهو أصلا يعجز عن فهم طبيعته البشرية بالكاملء ونظرا لهذا القصور فإنهإمن 
الطبيعي أن لا يكون الإنسان قادرا على إصدار الأحكام المناسبةء خاصقيفيا يت[ بتلك 
الأشياء الخارجة عن نطاقه الحسىء فلا بد وأن يتخبط تخبطا كيرا وهو يسلك هذا 
طريق» فظواهر كالخير والشر والخجل والحب والحشمة» ظواهر لا مستطيع الإفسان 
إرا6 شود سترفة عاج ونون لايد 4 من اللو ىقترا والإحساسن. أرقا جل 
نفسهء بل حتى التجربة» قد لا تتشكل لهذه المفاههم تصورا موحدا عنها لدى الأفراد » وانما 
كل فرد قد يعبر عنبا بتصوره الخاص حسب وفُعها على نفسه؛ لكننا نستطيع كجقع أن 
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ندركيا كتصور عض يررطيا بدا كتهة إسائية رذلك إذا أعنلنا القياسات المداسبة كالقول 
مثلاء إن إعطاء المال لرجل فقير يتدور جوعاء يعتبر من أفعال الخيرء فإننا سنفهم من هذا 
أن مساعدة من يحتاج للمساعدة هو من أفعال الخيرء لكن ماذا لو احتاج رجل للمساعدة 
في سرقة منزل أو المساعدة على قتل شخص ما؟ وبالتالي نخلص من خلال القياس أن كل 
فعل فيه مساعدة للأخرين ولا 0 بأحد فهو خيرء وأما المساعدة التي تؤدي إلى 
إلحاق الضرر بأحديما فهي شرء ومن هنا يتضح لنا أن الضرر أو النفع ع ضابطان 

نناة 1 0 0 موّثرتين في 0 الست 


5 حقيقة الأشياءء والدور ب اني 
0 رد الاجر من 0 وانهائها الأصلي وطبيعتها 

الفطريةء ونعتبرها مجرد جموعة 1 3 فهذا يعنى أننا 0 كل شيء 

عكيال واحدء وإن م أننا يجب أن 

ذهب إلى ذلك دو ركايم- فإنه ور 6ه | 


حيط نشأتهاء ولا نستطيع فصلها عن 


خصائص الثبات لمقاومة التيا 
الاجتاعية. 
قد 0 البعض إلى التقاليد بمثابة ذلك الطغيا 


0 الحنى 0 مقياس لها في 0 0 ٠‏ فالتقاليد وا 5 كن[ وجود 
العلوم, فالعام الذي يدرس الزراعة مثلاء إيما أصوله منبفقه عن تلك ١‏ ا والتقاليد 
الزراعية» التي مارستها امجتمعات السابقة» وظلت تلك المارسات تتطور إلى زماننا الحالي 
ما يعني أن البشرية كانت دائّة البحث عن حلول تلاتم أوضاعها ومشكلها الختلفة» ولم 
تكن تلك التقاليد والعادات والقناعات الاجتاعيةء تشكل عائقا أماتما من أجل ذلك» بل 
إنها كانت بمثابة محفز للبحث عن الأفضلء ولم تكن التقاليد دائما هي ذلك الطغيان الذي 
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السقرار في الحياة. لكن يمكن القول أن ما يعيق العلم حقاء هو ذلك الإفراط في التشيث 
بالتقاليد رت ثبوت ضررها على اتجقع. فظاهرة مثل لباس ذلك الزي المعين واذني يكشف 
قاليا الحسد بالنسبة للساء» هو سلوك تعارشة علية قداث القربية يل :سق العربية: 
أثناء ارتياد المسابم والشواطئ العامة» وانتشار هذا العرف في كثير من البلدان» حتى 
أصبح ظاهرة تظهر للأفراد على أنها من البديبيات المسلم بهاء وأن من الغرابة و الشذوذ 
يفنقلل هذا السلوك في الأماكئ العامة الأخرىء يعتبر فعلا لا أخلاقيا 
المنادشة للحياءء وفيه أب 00 من لاعتداء 0 براءة 


أو عرف : ني مخالفته. #وكذاك تلك بالتصون به لني 0 0 إثارة غرائز 


اشباع الرغبات الوك ا هذه الرعبا 
و تقف عائقا أمام المنظور العقلاني الذي الله 
أخلاقي. كبك يعتبر ر القنون 07 لعزي ذه دا 


للطفواة؟ آلا يتسبب هذا السلوك الماعي في توليد احتقان وكت « 
الأفرادء قد يتولد عنه سلوكات جنسية منحرفةء ورا يحفز الغرائز لم5 #نة 
سلوك عنيف واجرائي 4 كبا حصل مع أشهر السفاحين "تيد بندي* ". 


[أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير) القرآن الكريم 41 
سورة آل عمران 165 

لوخور رويرث يطاقي: قائل «تسلسل افتؤف ,أله مسؤول عن فقل :90 قناة وهناك رام تنسب [دافضارا أكن من بذاك 42 
العدد. قبض عليه أول مرة بالصدفة سنة 1976 وتم إعدامه سنة 1989 وقد اعترف أنه كان ممووسا بالصور الإباحية 
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لمارف تاي كان صو يطعر رالا اكاك اللعترؤنة برجا راي كردا ااا 
نتعامل بشكل بدائي مع بعض الظواهرء وكأننا لم تكتشف بعد أثارهاء أو كأننا لم تكن نعم 
تصنيفهاء ونعطي اذلك تبريرات وهمية» ونربطها بالدراسات العلمية» وناخذ تلك التبريرات 
كأنبا مسلمات» بينا نغلق أعيننا عن الأثار الواقعية التي تحدها تلك الظواهر. لقد تسببت 
المغالاة في الهلمية لبعض الجتمعات» في إحداث فراغ كير على مستوى القيمء ما أدى إلى 

ذ ٠‏ فقد بلغ التطرف | لعلمي إلى حد تهميش كل المفاهيم الني لا يستطيع 
بل ويقالنظر إلبها على أنها مظهر من مظاهر | التخلف. دون النظر إلى 
جتاغة لني تخدها تلك الظواهرء وهذا الفراع الذي أحدثه العام عل 
مسلا انج 00 يسحول يريا إلى بدئية متئعة, اللي فر 7 حول إلى عئق 


انحراف في العلا مميصاحبه بالضيج ف ف القياسات والمفاهيم ا إذاء 


ما ا ملو ليه أو متناقضة» ما م إعادة 0 


5 قن 7 تصورات أو معاني أولم 
ما ن بالمعتقدات الدينية, لتحتل مكانة 
دون أن يكون هناك تساؤل عن مصدرها وَحَفِيف 
سمس ااي ظ 


ا وعادات تفليدية, 0 8 هي أشبه 


كل الاحتياجات الإذسانية. 
إن القم الاجتاعية تمر بمراحل 0 9 تكونهاء ورتم د 
واختلاف الحضارات» إلا أنه من الملفت ن نلاحظ أ أن بعض 7 لاه 
المندرجة في النظم الأخلاقية- نشكل 0 منشارة 0 من الحضارات ءا 
تكون متشابهة إلى درجة ل 0 او و رعاية 
الأطفال إلى سن محددء والإحسان للمسنين» وقيم التعاون وتحمل مسؤولية الأسرة 
وغيرهاء وهذا يدفعنا للشك في أن اتجتقعات البشرية» قد تكون توارثت هذه القيم منذ أول 


منذ الطفولة وأظهرت التحقيقات أن أغلب قتلاه من النساء اللواتي يرتدين السراويل. من أشهر أقواله (نحن القتلة 
المتسلسلون أبناؤع» أزواجكمء نحن في كل مكان» وسيكون المزيد من أبناتكم موق بحلول الغد) 


05 


ل ا ا ا 0 
وتاسكهاء وان وإن م يكن الأمر كذلكء فإن توصل المجتمعات الختلفة إلى هذا الشكل المتشابه 
من القمء ومن غير أن يكون هناك اتفاق أو اتصال بننهاء يشير إلى وجود منطق عقلي» 
أو سبب مصلحي يؤكدهاء فهذا التواتر الشبه العام» لا يمكن أن يكون قد ذشأ عن غير 
إدراك للمعنى والغاية المرجوة» فإنه من غير المنطقي أن يلزم الفرد نفسه بمسؤوليات الزواج» 
أو يقبل 0 اجتاعي ملزم له» ومحدد لسلوكه, ومقيد لحريته» دون أن يكون مدرك 
منطقية!أهذا الإلؤام. فإن قبل: إن هذه السلوكات والقيم والظواهر الأخلاقية؛ لا 
ليزم كوبا كانت مطقية للبشرء بدليل أن البشر لما سلكوا طريق التحرر والتقرد 
على" أوروؤنكٌ الاجتاعيةء طهيت هذ 0 أشكال أخرى من السلوكء بل إن بعضها 
محا به ما يعني أن القول بأن امجقعات قد تمسكت ببذه القيم» 


أقول: إن هذا 0 كحيح, ولهذايفإن من افتراضاتنا السابقة» هي أن تكون هذه 
ام ما مي إلا واس طابش الأول التي طبرت على سطع 


لأرض: 00 تعرضت هد الا 0 آ الانحراف بفعل مبدأ تباعد ال'جيال عن 
قوق 0 أشبه بالقواعد العلمية. إلا أنااقناا غير مسلم به. حون الإنسان لا يلوم ا 


1 منطقي دائماء فالانحراف ظاهرة لازمة للسلوك وال 

و منشأهاء لذأ أن تشوه التصورات الذهنية للفرد واج 
- البشريء لكونه مرتبط بالفكرة العقلية التي انطلق 
معينة» فتحفزه على إحداث سلوك ما أو تركه. وبالتالي 2963 
النشأة» تفقد بعض الظواهر ارتباطها بتصوراتها الفكرية والمنطفية؟ و1 


قابلة للانخراف. 
فالبيع والشراء 0 وتعتبر عملية عادلة بالنظر إلى القمة في 
مثايل السلعة او 'فجة لكر أو 0 في مقابل المجهودء وهذا المفهوم هو شيء بدبي 


ان ل اعد لكن الطمع والرغبة في الثزاء عندما يطغيان على 
التصورات والمفاهيم , تحفز العقل الإفساني لزعدات شاركات جديدة» يتم ادخالها في مفهوم 
التجارة العادلة» فالإقراض كسلوك اجقاعي» يندرج في التصور الممعي تحت معاني التضامن 
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أو التعاون» فهو عبارة عن اقراض المال لشخص محتاج له» إلا أن الانحراف هو الذي 
جعل من هذه القممة الإنسانية سلعة قابلة للتجارة» وتم افرغها من معناها القهي وتحويلها إلى 
معاملة مادية محضة تعقد على المقايضة» وهذا يعني أن هناك نوع من الابتزاز» الذي يمارس 
على الشخص المحتاج للاقتراضء, عندما يشترط عليه نسبة معينة من الفوائد, 0 
التصورات اتجاه سلوك الإقراض كتهة أخلاقية» واتجاه البيع والشراء كقيم تجارية» أفقد 
ذلك 0 2 كان يفرق بينهماء وأصبح بالإمكان قياس أحده) على الأخرء ف 00 
القرض على السلعةء إلا لصم ور 


لزه سايق لي أن المترضيييم للمقترض الملة التي تسعفه حت يكون قادرا على رد 


الترضء نيهي :تي المهلةء وهنا أيضا القياس لا يستقمء فالوقت أو ا 
16م ذ أ 95 ت شيئا مضمونا لا بالنسبة للمقرض و لا 
08 فالزين قد قد أي بالتكبات 9 اوالكوازث او الموت» أي أن هناك نوع 
ا 8 أزنجهذه المعاملة فيها نوع من الابتزاز». لشخص 
0 لايملك 58 أخر لفك طبائقته اللألية» والاضطرار ولانقاز اقضان الفعل ل الحر 
ما يعني أن هذا النوع من المعاملات لا يندو را 
يخالف منطق البيع والشراءء الذي يكون فية[التراضر 
وبالتاليي فإن تشوه التصورات أدى إلى خطاء في ال 
الفوائد على المعاملات التي تنطوي على الامتزاز أو 
تلحق 7 بالأخرين» وتؤدي إلى الاستيلاء على أموا 
وهذا يعني أن نه حتّى تلك الساركات التي قد تبدو منطفية وبديهبية للوهلة! الا 
للانحراف إذا اتقكت عن أصولها وروابطهاء بفعل طول الفترة للأصلة الاجم 
المقاة 
إن قدرة الإفسان على ابتكار وابتداع وسائل وأفكار جديدة لتطوير طريقة عبشهء أو 
لإيجاد حلول لمشاكله أمر بديبيء بل إنه ضرورة لاسقرار الإنسانء إلا أن هذا الابتكار 
والابداع إذا تحكمت فيه تلك النوازع النفسية المفرطة» وأخرجته عن الإطار الأخلاقي 
والإنساني» فإن الإنسان قد ينحرف بإبداعاته وابتكاراته» وينتج سلوكمات وظواهر تعود 
على أذ سار قيل إن الابتكار والوبداع الذي يقوم به الإنسان في جقعه. 
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هدف إلى تحسين طريقة العيش وجعل امجتقع ببئة أفضل للأفراد» بحيث يكونون قادرين 
ليده الا 

أقول: إن هذا الكلام غير مسلم به جملة» فالإبداع والابتكارء وقدرة الإنسان على التفكير 
لسوا سوى ادوات يستعين بها الإفسان ليستطيع الاسقرار في الحياة» ويضمن أحسن 
الظروف. وهذه الأدوات انما هي طائعة للإنسان ويمكن استخداا في أي شىء أخرء 
تخد الأقدرته على 0 والابتكار حة خرص - الأخرين 


والجزثومية يالإلحاق اك غدة هخ لضم ؛ فلابتكار ف الأسلحة 1 حدا مسالا 
بذ حالة دائمة من الترقب والخوف من احتال حدوث إبادة 

اك ٍ وف أمريكا خاصة.» فئات اجتاعية تصب جل 

اهتاما خلال حياتا هر ية على - واعداد الملاجيع. لكون فكرة الإبادة 
هن يناي رهذا إن دل على شيء فإفا يدل على 

الرعب اني قق. الشيقب. فزه الا جم ة جراء ذلك الإبداع والابتكارء بالإضافة 


بر لا قوس مسري 


5 ماذا 0 النتيجة إذاكان هذا 00 تراكيات#» فرعا نجد أنفس :لاه 
الشمس دون أن ندريء وتصبح حرارة الأرض أكثر ارتفاعا إلى 0 صعب يفيا العيش. 
000 العلماء حالياء لكنه يبقى احتال وارد لكون 


أعني بالتراكي لوكان مثلا تأثير الاتفجارات يتسبب في انحرف قدره 0.1 ميلهتر في ابن 
الانحراف أصبح يعادل 1 سنتهتر, أي أنه من امحقل أن نتجه نحو الشمس بعدل 1 سنتهت ركل مئة سنة» هسب 
الاهتزاز الذي قد تتسبب فيه الانفجارات الضخمة التي تحدنها تجارب القنابل النووية أو أي قنابل أخرى شديدة 
الانفجار»ء وهذا يتسبب في ارتفاع حرارة الأرض بشكل مسقرء ولأن الأرض شبه طافية» تعمل الطاقة المتفجرة كقوة 
دافعة. وقد تتقلص المدة كلما زاد عدد هذه الانفجارات وشدتهاء وهذه مجرد نظرية محقاة قد تصح وقد تخطىح. 
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الك يلوم بحربة والاهتزازات التي تتعرض لها قد يكون لها تأثير مشابه 
لتأثير قارب على الرصيف بدون مرساة وغير مربوط بحبال» فبالتاهيد سيتتبي به المطاف 
إما مصطدما مع الرصيفء أو منجرفا بعيدا عنه. وبالتاللي يكون انغهاس البشر في بعض 
الابتكارات ران غير نمحسوب العواقب» وقد يعود علبهم بالضرر. 
وبعيدا عن هذا النوع 0 الابداع والابتكار المتعلق بما هو تقني وماديء فإن ابداعات 
الأفراد ا قد لا تقل قدرتها التدميرية عن الأسلحةء فابتكار امجقعات المنهوم 
مه هنانا عن الزواج» هو بحد ذاته شسف للكيا: ن الاجتاعي» لكون 
تجا لخلية الأساسية 00 يتركب منها النسيج الاجتاعيء وبالتاللي فإن ما 
| عن انفكاك لمفهوم الأسرة» وانفصاله عن 07 
بي لص علاقة بين ذكر وانثىء الدافع فيها هو المتعة 
وبالتاللي فإن إبداع الإنسان هذا يخلص بها إلى عدم وجود حاجة للزواجء ما دمنا ادن 
ِ_" ية خارج إطارهء وَأَن هذا من باب تسهيل الحياة على 
الأفراد في 7 1 دذ الك ا نمرات فوب التفكير بطبيعة الحال» فلا يمكن قياس أو 
مساواة انوج بالعلاقات الرضا ع أهها: الالتزام والمسؤولية 0 بين 
الطرفين» إذ ليس من المنطق إلزام طرفين اتفقا علي#اقضاء وقت ممتع بالمسؤولية 
بعضههاء بخلاف الزواج الذي هو التزام مسبق ٠‏ 0 0 (عقد 0 
يمكن قياس العلاقة الرضائية على العهارة» والتي هر/عبا فعيةيخضة» 3 


الآثار المترتبة عنهم| كالأطفال المتخلى عنهمء والأمات العازبات» وال 
أن يتحول كل فرد إلى أداة استهلاكية بالنسبة للأخر دون أي روابطا | 
على مؤسسة الأسرة وانجمع بالتفككء وفي الحقيقة إنه من غير العدل أن /يلزم الفلا 
المسؤولية ة اتجاه فرد أخرء بعد أن ا ا 
المسؤولية» لأنه سيكون ظلم 9 » فنفي بعض القوانين يجبر الرجل على الاعتراف 
وتحمل مسؤوليته اتجاه طفل نتج في إطار علاقة اتفق فيا الطرفان على علاقة مؤقتة, 
وخالية من الالنزام مسبقا. وقد يرى البعض أن هذا الرأي غير إفساني» لكن في نظري أن 

القوانين الي تجبر الرجل على تحمل المسؤولية في مثل هذه العلاقات» قها نوع من الفخيز 
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وعدم العدلء فكيف تكون العلاقة الرضائية علاقة مبنية على المتعة المتبادلة وخالية من 
المسؤولية» ول مخضع لإشهاد اجتاعي» 3 خْأة تتحول إلى علاقة تحمل فيها المسؤولية لأحد 
الأطراف دون الآخرء كأنه يعاقب على 0 حقه الذي يبيح له القانون» في ممارسة 
مثل هذه العلاقاتء ألم يكن من الأجدر لو أنه تم منع العلاقات الخالية من المسؤولية 
لد أولى ؟! وان كانت هذه العلاقة تترتب عنها مسؤولية ة» الس 

من الأجدر أن تضيم كصورة من صور الزواج» حتى يكون الأفراد على بينة من 


عوض هذا التنالس ؟ا!” 

وبالتالم#افإن فبيناةً القياس وفساد التصوراتء جعل الإنسان يبدع 0 خارج إطار 
الأخلاق ولشؤوليات, وم 3 مفهوم النظامء ويجنح به إلى إحداث مظاهر 
بدائية أو حهوانية: < ن يتطور فكر وابداع 0 للرقي بنظامه 
الاجتاعي إلى العدل والاستقرار والتوازن» والترابط بين 
أفراد امجمع. 

فإن ن قبل: 0 هذه الأثار «ألتَشَةَ عن >ظاهرةج#العلاقات الرضائية غير لازمة. فكثير من 


الاجتاعية وعادة عرفية» و 007 
تعتبر كخطوة أولى لحصول الزواج. 

أقول: نعم قد يحصل ذلكء لكن هذا لس بفضل القلاقات الرضائية, واما هق بنذ 
التصورات المعية المترسبة في اتجتقع عن الزواج كتهة ! لولاا" 
تسد قدرتها على المقاومة من تلك المفاههم المرتبطة. بالديق والا< 
الاجتاعية» لكان اندثار ظاهرة الزواج أسرع مما هو الحال عليه الآنء ذ 
الإحصاء "يوروستات 568 هنا "سنة 2008 وصول عدد الزيجات إل / 
منذ بداية الإحصاء سنة 1964,. حيث وصلت إلى 4,9 بين كل ألف المية_ف«29- 
يلغ 6,3 لكل أ ألف نسمة سنة 1990» وفي هذا إشارة 1 
بتأسيس الآسرة» خاصة داخل هذا النوع من الأسلوب العصري في العبشء والذي يمكن 
للإنسان فيه إيجاد بديل عن الزواجء المتفثل في العلاقات الرضائية» خاصة مع انتشار ما 
أصبح يعرف بالخدمات الجنسية» بالإضافة إلى تطور وانتشار وسائل 0 
والعزل والإمماضء والتي أصبحت تسهم وبصورة كميرة في تسهيل هذه لملاقات: دون 
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يترتب عنها أي مسؤولية. لكن ورغ ذلك تشهد هذه امجقعات قضايا كثيرة متعلقة بإثبات 
النسبء سواء لإثبات الأبوة في حالة كانت هناك علاقة خارج إطار الزواج» أو في حالات 
الخيانة الزوجية. وبالتالي فإن الأمر يتدرج نحو اختفاء مؤسسة الأسرةء فاندثار أي ظاهرة 
لا يحتاج إلا لانفكاكها عن تصوراتها الجمعية» | 0 
لديا العصرية. حيث تجعل من العلاقات خا طار الزواج مباحة قانوناء 
سواء اساي جنا إلا صورة أولية عن ذلك 
التككك + امه يه سول الأفراد داخل اتجقع» بمعنى 
أخرء أنه سلتم اسلتحد ث عادات وأعراف اجتاعية جديدة. 
000 د ومن الطبيعي أن يكون لكل مجقع مفهومه الا 
ق والعدل والحرية» لا يمكن إلزام مجقع ما 0 

0 ما يلتتنا في أي ممع من ظوااهر وقيم جديدة, فهي نتاج بيئته الخاصةء ولا 
يكن تعمههاء كا أنه 4ن ااحتر يه علهاء لكون الجقع يرى أبا تحقق [ه المصلحة. 
أقول: إن صم هذا القول فهقاللي انه لسرجهتاك فائدة من وجود علم يدرس امجتمعاتء ما 
دمنا لا نستخدم نتائجه في إصلا اخ السيلوك الدشري» وما دامت الظواهر الاجتاعية غير 
قابلة للاعتراضء, ذ فنا يع أنا لس20 اليج سة الظواهر. وهذا كلام مردود 
بطبيعة الخال وخاطئ, وهذا شيء ظاهر“لكق هر أن لكل مقع خصائصه كلام فيه 
جانب من الصوابء لكون الكثير من السلوكمات والعادات التي تنشأ في بعض الجتمعات, 
يكون لها أسباب مرتبطة بالجغرافيا أحياناء أو مرتبطة بالتارية أ مرتبطة بالحركة 
امخوناعيت قروب أو الفبية أن الدرافة أن الفحرف 8 3# من باجم 
التقليدي, وقد تكون أيضا مرتبطة بالنظام الاجتاعي ونوع القوا نين التي يعظم شأنها فيه 
هل هي القوانين العرفية أو الأخلاقية أو القوانين الوضعية» وهنا بالتأل سيكون #(أثر 
على سلوك الأفرادء فإن قلت لشخص أنت حر في سلوكك ما 1 ولص انه« نهنا 

يعنى أن هناك مساحة شاسعة من الحرية» حيث إن هناك كثير فق السبار كات لا يؤطرها 
الثانون. خاصة فيا يتعلق بما هو أخلاتي أو ديني» بل إن هذا يترك الباب مفتوحا أمام 
مخالفة النظام الاجتاعي العرفي. لكن إن قلت لهذا الشخص أنت حر ما لم تخالف القانون» 
لكنك إن ل تلتزم الأخلاق ستعاقبء فهذا يعني أن دائرة الحرية تلكء انضبطت بالقواعد 
الأخلاقية. واختلاف امجتقعات بمثل هذه الصورة كثيرة جداء فقد يكون القانون في بعض 
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اتجتقعات أقوى من الأخلاق والعرف والدين» وفي مجتمعات أخرى قد يكون العكسء لكن 
السبب الرئيسى الذي يواد هذه الاختلافات» هي تلك المنطلقات التي ينطاق منها الفكر 
الإفساني؛ عند ملاحظته للظواهر وتصنيفهاء سواء على المستوى القانون او الأخلاق أو 
العرفء فثلا ظاهرة زواج القاصرات تعتبر في بعض الجقعات شيء متعارف ليه 
اجتاعياء بل ! 00 0 السن الذي حدده العرف» تثير تخوف 
أهلها من وجود حح أو لعنة» | عند بعض الغجر أو العرب. يها في بعض 
امجتمعات خاعجة ‏ جتبييج اله يعتبر زواج القاصرات اغتصابا للطفولة وجرهمة يعاقب 
علا القا ١‏ بيقتلاف ٍِ ذلك راجع إلى كون اتجتقعات التي أقرت زواج القاصرء 
َ تجربة الحسية التي تراكت جيلا عن جيلء وتبين لهم من 


غلؤاليا أ اس فردار ال شوك دس سا 
بالمصلحة على : كاب والكبت ومعاناة المراهقة. والتخفيف من 


معاناة الفقر في حا 769 ١‏ : الفا فقيرة, أي أن هناك نوع من البعد الإنساني في 
القانون العرفيء بالإضافة التجربة مصدرومر«مصاد رار ف. 

بها الجتقعات التي جرمت زواج ايلات أستندت على ما تعتره منبجا علمياء وااذي 
حتبر مرحلة الطفولة لا تبي إلا في سن 8 يحظار لشيء من العاطفة, واعقدوا 

كذاك على الملاحظة فرأوا أن أغلب الفتاكإلّن تحت سن 18 يغلب عليين الساوك 
الطفولي» والاهةام باللهو واللاعب. 
وبالتالي فإن كلا امجتمعين لما منطلقات 


خصائصه ولا ينبغي تعميم قواعد مقع ما على آخرء فإننا في هذه الحال 
على الفتيات في مقع يزوج القاصراتء أنبن حقا قاصراتء لأن خصائص#هذا لاقع م 
أفراده يشكلون تصورا جمعيا بأمبن نساء ناضجات وقادرات على تأسيس أسرة وعبش حياة 
زوجية كاملة» ولا ينبغي الاعتراض على ذلكء وفي هذه الحالة لا مجال للعلم أن يقول كلمته 
هناء ولا ينبغي إجبار هذه امجقعات على تحديد سن الزاج في 18 سنة. 

وأما إن قلنا أن ما تخلفه الظواهر الاجتاعية من أثار على الفرد واتجقع» لا يختلف من مجقع 
لأخرء فإن كانت الظاهرة قابلة لأن تكتسب صفة العمومء فإن هذا يشمل أثارها أيضاء 
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وبالتاللي فإن كان هناك ضرر يعود على الفرد أو اتجقع بسبب ظاهرة زواج القاصراتء ما 
يستوجب سن قواتين لتجرههاء فإن هذا يعني أ أن تظهر هذه الآثار في كل اتجتفعات التي 
تسمح بهذا النوع من الزواج» وإن لم توجد هذه الأثار في انجتمع الذي يمارس هذا السلوك 
رغ كنها عرفا متوارنا لأجيال عديدة» واختبرت داخل مختبر لجع الواقعيء فهذا يعني أنها 
غير موجودةء ولو كانت موجودة 0 0 الظاهرة الأصلية» ونظرا لكوننا مجقعات 
بشرية نمتاك نفس الخصائص الجسدية والنفسية والغرائز الطبيعية: فإنه من الطببي أن 
الأثار المترتبتوظق ظاهزة ماء ستكون ص 9 في جميع امجتقعات, وهذا ما لم تثبته 

لةاأفي هن« القضية. وانفا العكس هو الذي حصلء فاتجتمعات التي اعتقدت قانون 
ج#القاصرات, يكاريفها العلاقات الجنسية بالتراضي وسط هذه الفئة العمرية, 
مها الى الريك تسمح بزوامنء مما يعني أنا. تخرية .هذه اجقعات كات 
أصدقء» نظرا لآن/اقهها بعلدا إنسانيا براعي«الليولات 0 أثناء ركد لعج 0 


الجقعات تناقضا بين ما هو ع ف 


كن ٠»‏ وبين بن القانون كي 0 


حسد ثناء فترة م نينا جد في بعض 
بمارس القصر العلاقات الرضائية بشكا 


تكون ِ 7 عل 00 ل كاج ايك يضاء واذا وإذاكان 2 الغا 


ال أصبحت تعد من أ لعاب | الطفواة. ده 0 
الحديثء وسيُسمع صداها إلى ما تبقى من الأجيال القادمة. 

ومن هنا يظهر على أن اسجتقعات التي تجيز للقاصر الزواج» تبدوا أكثر انسجاما مع نظامما 
الاجتاعي » رغ كون قواننها ليست سوى قوانين عرفية» بيها اتجقعات الحداثية فيبدو أنها 
غلبت ما هو عاطفي وشهواني» أكثر على ما هو عقلاني. وبالتاللي فإن اختلاف المنطلقات 
وساف الترقنة:. ولعت ورا كرا بق اخدللاف اللساوك. والعادانك. اياسيواعية »ولعي 
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القاصرات في الوطن العربيء وفي الدول الفقيرة ودول العالم الثالث» بل وقد يصل الأمر 
إلى حرمان بعض هذه الدول من المساعدات المالية أحياناء لسدلب هذه الفضية» بها 
0 المتحدة | الأمريكية 0 ار ب[د دموقراطي 0 على الرياضم ما نال 
ل أي ريس ل ل أن قشنت ١‏ ت لاي" أن 248 
ألف فتاة قا وله يات المتحدة لا يزيد أعياق معظمهن عن 2 عاماء تعرضن للزواج 

.كر خلال الفترة الممتدة بين 2000 إلى 2010 وبدورها تقول حركة "متحررة 
أخيرا" (غمهلآ غه 6ج التي تطالب بوقف زواج الأطفال في أ أميركا- إن هناك 


1 


الآقاح لفتيات تحت سن 17 عاما وقعت بين عابي 2000 

ليا وتؤمسمت" (156دةهصمءظ عط1) البريطانية إن 

هذه الظاهرة 0 بين اْماعابتا الدينية الحافظظة والفثراء وسكاق: الأحياء 0 
4 الإقتصادية و ال“جتاعية الأخرف: وعند العلمانيين 


0 ره اس الأنذل وهم قي الأعلب من ن الاجةاعيين- أنه قد يخفض 


نسب الولادات خا طار الزواج» ويقلا 1 5 الأمات العا ديات )0 يعشن على 
الرعاية الاجتاعية؛ 0 0 اللبيراليون بأن الزواج يحيتٍ أن يكون خيارا حخصيا لا شأن 
للدولة فيه حسب الجاة.44 


اه ده لقا 


57 سدس دالت بق 0 ولهذا فإن لقوا التق 
لتعامها ضيف طاهر: معرنة بد درانتاء. مكن ان: مكون «قالة ليق و ديه 
المجقعات» لأا ن الظواهر لست سوى مخلفات للتفاعلات البشريةء و القواعد التي تحكمها 
متعلقة بالجنس البشري على العموم من غير تمبيزء فأثر ظاهرة الجريمة هو نفسه في جميع 
امجتمعات وأثر ظاهرة العنصرية أو الإرهاب أو التشردء لا تختلف من تجتمع لأخرء وبالتالي 


الجزيرة نت مقال بعنوان: "قلعة الحريات وحقوق الإنسان.. أرقام صادمة عن زواج الأطفال في الولايات المتحدة» 44 
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فإن كنا نريد أن نفسر الظواهر تفسيرا علميا ومنطقياء فلابد أن يكون هذا التفسير قابلا 


للتعميم على جميع الجقعات» أو أغلبهاء أو على الأقل أن يعم جميع فئات تمع الواحدء بجميع 
أطيافه ومجقعاته الفرعية. 


© المحور الثاني: أصول الظواهر وفروعها 


#النباعية تنصف في بعض الأحيان وليس داماء باستقلالية بعضها 
نالا ١‏ بكن دراسة أي ظاهرة بمعزل عن هويتها واتقائهاء لا في الزمن ولا في 
لك عض أن نفرق بين اجتقعات وبين الظواهر التي تنشأ 
بعض هذه الظواهر قد يمتاز بالثبات» فإن كان يصح القول 

فين النوع من الظواهر أن بسمر لأجيال عديدة. 
: ناه ولادة جديدة للمجمع بالنسبة للجيل الذي سبقه 
وهذا مستبعد جداء كا أن آلواقم بحدثباوعنوبعض الظواهر التي استمرتء لكنها تطورت 
بتطور أفكار 0 واكتسبت م > المي ا فظاهرة (الحلقة) كثال؛ 
الشخص |لذ 0 الحكايات» أ ان بعض 


م لب 0 أن تعم هال دد. 
هناك بيئة اجتاعية تسمح لها بذلك أو تعزو وجودهاء ٠‏ فلا نستطيع القول أن ظاهرة 
الانتحار الني تنتشر في بعض امجتمعات, ظاهرة مستقاة بذاتها دون النظر إلى البيئة 
والظروف الاجتاعية التي تسهم في ظهورها وانتشارهاء فلا يمكن فصل ظاهرة الانتحار 
في بعض انجتمعات عن الفقرء وفي تجقعات أخرى نجدها مرتبطة بالعوامل نفسية» وفي 
مجتمعات أخرى قد تكون مرتبطة بالتفكك الاجتاعيء أي أن الظاهرة لابد لها من بيئة 
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حاضنة ليكون انتشارها ممكناء وقد تتعدد أسباب الظاهرة الواحدة أو قد تتعدد نتاتجهاء 
وإن نحن ربطناكل ظاهرة بأسبايها وأصولها المتفرعة عنهاء سيكون أسهل على الدارس في 
توقع مسار الظاهرة نظرا لوجود ماذج محددة قابلة للقياس» عوض توسيع دائرة الاحقال 
بدراسة كل ظاهرة على حدة بصفتهبا مستقلة» كا أن ربط الظواهر بأثارها وأسبايها يساعد 
لل ا ل ا 0 
أو أسبابها والآثار المتراكة عنها تكون غير ذلك» ٠‏ وفي هذه 
الحالة فإننا فى«لحاجة إلِل 5 النظر في الظاهرة الأصل وليس دراسة الأثرء فلا يمكن 

ِلآ أن ظائقفرة البطالة مستقلة عن ظاهرة غلاء الأسعارء فرتم أن كلا الظاهرتين 
فد للدوانيظق الوهاة الأولىء .أنه لا رابط بيهماء لكن الحقيقة هبي أن غلاء الأسعار يسبب 
وات( التطاءاجالمنتجة, نظرا لارتفاع أسعار المواد التي تستخدبما في انتاج 


الغلاء العاملين للمطالبة بزيادة أجدر١م‏ 5 د احتياجاتهم البيشية وهذا 


ايد سقرارء وبالتالي 5 مضطرة 5 فض عدد عالها, 5 37 نسبة 00 ا 
لكان لمشاريع فرعية جديدة: وهذا بالناك مرن جامد 
لا ١‏ مكن 0 أنه يحب علينا 0 | 


الفلخهم .وبيذًا المعدل ١‏ 0 لمشكلة» وإغا الحل الجر ى بلسي" 
علاج الظاهرة الأصلية. وي السيطرة على الأسعار ولس البص 3 5 
. أثر من مخلفات ادي 0 ادسي» يعني نكن المعامل ؤال: 
الدخول ف الات جديدة» مما يعني في خلق ترص تشغيل أ أكثرء أو 
لقد حاولت هنا أن أعطي مثالا واضحا يستشعره كل فرد من أفراد امجقعء نظرا لكونه 
يتعلق بالجانب الاقتصادي والالي الذي لا يمكن أن يستثنى أحد من أثارهء ولكون أثار 
التفاعلات فيه تظهر غالبا بشكل عام و واضم للعيان» فكثيرا ما يختلف النظر حول ظاهرة 
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ماء بسبب كنا قد لا تعم امجقع بالشكل الذي يجعل كل فرد يستشعرها بشكل مباشرء 
ومن بين أسباب ذلك أيضا وجود العا ون 
الأثارء خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الشهواني او الطمع أو المتعة» وإن شئنا ضمها جميعا 
ا لقلنا ل الجانب الاستهلاكي في الإنسانء والذني 
0 0 

: لم0 لا أن هذا الجانب الاستبلاك في الإفسان قد 

فخ يفاسه ردي ق قصل رغباته» وتعمى بصيرته عن 
اي ده اد يه سوك بل إن انان قد لا مضي التزيق فى كاذه 
ال وما هو فاسدء ولا بين ما هو أخلاقي 


.كا , تفاعلاته مع ار ينء وهذه التفاعلات قد 
ريق ,تفكير الأيظرين أيضاء فإن كان هناك فرد في الجتمع قد يؤذي 
الخرين في سبيل سعيه [[الكتباجاته الخاضةعيففي هذه الحالة 1 فرد من الذمن تعرضوا 


م فذهب إلى ف الآاصل في الإنسا: 5 فردافي وغير اجتاعيلاء 
ف اتجتقع أ أن يكون الإفسان عدو لأخيه الإنسان» ولعل السبب في كون ١ه‏ 

المذهبء هو أنه رأى جانبا واحدا في الإنسان» بل إنه حصر السلوك الإنساني 
زمنية وبيئة معينة» ولم تكن ملاحظته عامة» وهو معذور في ذلكء فاجتمعات 
يضعف الجانب الإنساني فيهاء ويطغى الجانب الاستهلاكي أو الفردانيء تصبح بيئة للصراع 
بين الأفراد. بل حتى بين الأفراد واتجتقعء سواء على الصعيد المؤسسات أو على صعيد 
الفئات» فغريزة الخوف والألم» وغريزة البقاء. تحفز البشر إلى طلب مصلحتهم بغض | 

عن مصاط الأخرين» خاصة إذا كان هناك صراع اجتاعي» أو كان هناك نوع من 
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الانحراف في التصورات الأخلاقية. ولا يمكن أن يكون هناك حالة من الصراع 
الاجتاعي . إلا إذا صجبها انحرف السلوك البشريء وخروجه عن القواعد الأخلاقية 
والاجتاعية التي تؤطره. 

فني اجقعات النائية في البوادي» والتي تكون بعيدة عن المجال الحضاريء وبعيدة عن 
المراكة الأسةم ققنيى 'للسة يه 27 كرد المدنء 0 هذه | 7 حت 


هرة#السرقة على لأقل في البوادي, نظرا اد ا حضور أجحمزة 0 فهاء 
لكن' هذا عن ومع أ اجتقعات يسود فيا نوع من القانون الاجتاعي العرفي أو 
الأخلاقي: الإضافة ل فرد هناك ل تامأ 5 أنه إذا اسم له 


وظاهرة نتباك التواك/قابلة للعميءه(الحنتشار, 00 أثرها إلى المتسيب فيا ابتداءء 
أرد ى صوتك ذ كل صرخت» وأي كلام ستصرلح بيه 
ستسمعه أذناك في الماية. ,أ 5 ها انع 0 الذي بمنع 0 من الام 
٠ 0‏ وانما هناك دوافع أخرى تجعل مر: 5 
بي 9 فر: 
كل 0 ار ا ولا 0000 لأفاد أ ١‏ هد 
0 0 أنهها في 5 0 وكا أن الطفل الذ 
ويدرك الطفل أنه في حاجة لأبويه 3 يتعام أن أبويه أيضا سيصبحان ف 
هذا التصور ليشمل جميع أفراد اتجقع» ويصبح 0 عام مفاده أن كلك فرد هالو 
للأخر كضرورة لاسقرار الحياة» وهذا الشكل من التعاون والتضامن الطوعي» 3 ينشأ 
بشكل فطري في امجتقع الإنساني» هو ما يحفز نشأة امجتمعات وتطورها وتطور أنظمتهاء 
حى إن "سيلسر" دعي إل التول» "اندلا يكن أن يرود قم را دا تق ذا 
الشرطان وها الجوار والتعاون" وإن إن كان سبينسر في هذه الحالة قد اشترط وجود أثر 
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الظاهرة قبل الظاهرة الأصلية45, إلا أنه قد حام حول الحقيقة الواقعية» والتي مفادها أنه لا 
مكن الجزم بأن الصراع. هو أصل الجفي كما اراد أن يظهر فلك "هويز” والماركن" 
وغيرهم» بل إن الأصل فيه هو التعاون والتضامن» فهذه الظواهر متولدة بالأصالة عن 
التجمع البشريء وهذا يعني أن ميول الإنسان إلى التجمع, نوَإدُه الحاجة الفطرية والدوافع 
النفسية» ا تتجسد فيا بعد كسلوك فردي» يكون هو بداية تشكل ظاهرة 
ا ولو كان الآ د أنه كائن أناني» أو أن الأصل في طبعه أن يكون عدوا 
ْ 5 ل 0 


قوقه 5 و" ومن 0 ضرأ نه لسجج 0 00 1 
لبصل إ( الي ما أيضا خلص إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تمع بدون 
دولة» وهذا كلاء/اضعيفي جدا ومجانب للظوابء إلا أن المؤمنين بهذه الفكرة والمتعصبين 

أسيير: ئ جسيدهاء فظهرت في واقعنا المعاصرء حيث 


تتلطة, 0 يعد لفرد مع لق 


0 خالفت التصورا ات لات ااي 
الدولةء ولا يستطيع الزواح إلا إذا أعل)اللاو: 
الأخلاقية» إلا إذا سمح بذلك 0 0 باامجهة 
توسعت إدرجة أنها تتحكر فها يريد أ أن يكون عا يه رد في تيجا 
مساره بنفسهء فالتجمعات البشرية الآولى لم ب بحاجة إدوأة لتعرة 
تلك المعارف التي اكتسبتهاء لستطيع ابنائها ال“سقرار في الح 
لتسن قوانين عرفية تحقق لها العدل والأمن والتعاون والاستقرار. 
إن الإفسان كائن اجتاعي بالفطرة وميوله الاجتاعي هذاء هو الذي دفعه للتفاعل مع الآخر 
ومع طبيعته المحيطة» وهذا التفاعل تتجت عنه كل تلك الظواهر التي أصبحت منطلقا 


لا بمكن ظهور مظاهر التعاون» إلا بعد وجود التجمع البشريء ولا يمكن وجود الجوار إلا بحد تشكل تجمع بشري» 5 
فالتجمع هو الظاهرة الأصلية التي تتواد عنه باقي الظواهر الأخرىء لكن تجدر الإشارة أن التعاون كفكرة لابد أن تكون 
متبلورة في نفس الإنسان كغاية تحفزه لتشكيل التجمع ومن ثم بناء مجتقع. 
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لعلو :حاتي ».وأ رظان كل اليم النفرني من الأسرة إلى التنشيرقه أ لقي 
أو القبيلة والمدينة فالدولة» وبالتاللي فإن الدولة لبست سوى ظاهرة اجتاعية تولدت عن 
ظاهرة التجمع البشريء ولا بد أن يكون التجمع البشري سابق عنها في الوجود حتى 
يستطيع بلورة مفهوم الدولة» ومن الخطأ الاعتقاد بأن الدولة أو أي مؤسسة منبثقة عن 
اتجقع, هي من يحمي اتجقعء بل العكس هو الحاصلء وما انتشار تلك الفكرة إلا بعد 
. نباء فالدولة أو أي مؤسسة أخرى انما هي كيان مشكل من أفراد اتجقع 
:وتعفد عليهاء إنا هي مسقدة من التصورات الجماعية» وما تم التوافق 
من أن الدولة تفرض قوانيها على اتجمع» أو تفرض عليه تغيير 
ة بقوة السلطة والقانون» ما هو إلا انحراف في شكل استخدام 
وانحراف في تصوراتنا لها كجتق. لكن ورغ ذلك فإن هذه 
بصفة 9 لا تستتظيع حاية نفسهاء ولا تستطيع ال“سقرار في 
نفسه النش أوجدها ابتداءىء ويستطيع الانقلاب وا التخلي 07 
هناك ا 1 .2 وأن يكون هناك نظام بديل» وما 
لتيارات الاجتاعية التي تنشأ للدفاع عن 


قد ينقض كلام "هوبز" و "روسكو 
حقوق الأفراد وحرياتهم» أو تدافع عن ثروة اجقع» بل«إز 
عبارة ع مبادرات: قرذية 0 فانجفع يِداقَمَاعنْ نفسه ا يقته الخاصة وبأشكال مختلفة 
وتلقائية. 
فشخص ك(رويرت بيلوت 1106 26:ء10) وهو محائي مغمور 
"أوهايو" أخذ 0 وصرف 20 سنة من عمره للدفاء عرنهاة 
بالبيئة وصعة 0 00 عدة قضايا ضد 0 3 : 


فرجيننا الغربية: 0 هذه المواد 1 عو يار 2 

باسمه التجاري "التيفلون" اخترع هذا المركب سنة 1983 وكان في بداية ظهوره يستخدم 
في صناعة الأساحة والقنابل» نظرا لفاعليته الكبير في الحفاظ على المعادن في درجة حرارية 
عالية من التأكل بشكل لا يصدقء وشيئا فشيئا تحولت هذه المادة إلى الاستعال المنزلي 
في جميع أنحاء العالم» خاصة كطلاء على المقاللي» تحت الاسم التجاري "التيفلون" أو 
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"تيفال" وفي سنة 1998 لاحظ أحد المزارعين والذي كانت أبقاره ترعى بالقرب من مصنع 
لشركة (دوبونت +2وم(1) المنتجة لمادة "التيفلون" أنها بدأت تتلاشى وتسقط ميتة: 
وسرعان ما ظهر الألاف أمثاله من المتضررين جراء تلوث التربة والفرشة المائية للمنطقة 
ورحم أ أن الشركة كانت تعلم ولعقود بمخاطر هذه المادة» إلا أنبا تسترت على 0 لكن 
"روبرت بيلوت" استات في الدفاع عن موكله فتقرر إنشاء لجنة بيئية مكونة من أطباء 
شنيطان أسباب موت الأبقارء ونظرا لسطوة سلطة المال تم تحريف 0 


5 قضائية جاعية يك نف كد افويوات" نيابة عن 6 يقارب 0 ألف 
فرجيتيا"' و "أوهايو" والتي تمت تسويتها في سبقبر 2004 بلغت 


بوانت "آذآ سنة 2019 والذي ول بدوروة 
الأعداية بعنوان "1170625 2[12ة10". 


والتي كانت 0 دقن مكسن الاتصالات 0 الرطاية. . رسالة 
"فرانك كوزا" وهو من طرف الخابرات المركزية لوكالة الأمن القوئي الأمريكي, طلب فيها 
كوزا" المساعدة في عمليات سرية وغير قانونية للتدصت على مكاتب الأمم المتحدة لستة 
دول» وي الدول المتأرجحة في مجلس الأمن» والتني كان بإمكانها أن تحدد موقف الم 
المتحدة في الموافقة على غزو العراق» وهو اتتهاك للقوانين الدبلوماسية العالية. استفز هذا 


لكترونية من 
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الأمر" كاثرين غان" فأخذت الرسالة» وبعد تفكير عميق قررت إعطائها لصديق لها له صلة 
بالصحافة, ول ؟ يمر الوقت طويلا حتى نشرت جريدة " ذا أفيزوقر مدع عوط 0 عط©طل["' " 
نسخة من الرسالة في 2 مارس من نفس السنةء اعتقلت ككاثرين" بعد اعترافها لمديرها 
لمباشر بأنبا مصدر تلك المعلومات التي نشرتء فأنهمت بخرق قانون الأسرار الرسمية 
وحم علبها 8 أشهرء لكن اسقطت القضية بعد ذلك وبعد أن تحرك الرأي العام وبعض 
النشطاء الذين وصفوها بالبطلة» لكونها كانت تحاول منع نشوب حرب غير قانونية ولا مبرر 
لهاء والتي فقداا العديد من الأبرياء أروا “مم بدون سببء وقالت غان في يوم 


| "تحت كثرين غان" صعوبة في متابعة حياها بشكل عادى وعسر عليها إيحاد 
عمل فاخ #طن زوجحما بترا سنة 2020 بعد أن عانت من الإساءة 
فن خلال هذين المثالين ننهم أن الطبيعة الإنسانية تتأصل فيا الرغبة في التعاون 


والتضامن» وحب المساعدةالإققل الخبرءوفلاجأحد أجبر "روبيرت بيلوت" على تكبد عناء 
0 سنة من القضايا المعقدة لإنه اك المتضرريز' 

و أو يلوتما إذا التتمت بعملها فقط وترجمت الرسالة وا 

عقل أخلاتي: وفطرة عدم إلى فعل | -- وأذاا 

المتوادة عن الجتقع لن تكون 0 ل اجتاعيا اللتميايية. - 
الأخلاق أ أو العدل أو غبيها من د 
الاجتاعي » فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة» واجتمع يدافم عن أذ 
تنتي إليه وتعبر عن تصوراته وهويته. 
فإن قيل إن فعل "روبيرت بيلوت" و 'كاثرين غان" هذا إنما هو فعل فردي.و 
الأغلبية اتجتمع. أقول: إن الأمر لو كان غير ذلك لما كان بالمقدور نشأة ج 
امجتقعات قدا أو حديثاء فلولا وجود دوافم تجعل من الإنسان يستشعر الحاجة لوجوده 
داخل تجمع بشري» لا استحال وجود اجقعاتء وهذا يظهر جليا في بعض الظروف التي 
تستدعي وجود تعاون بين الأفراد, خاصة في ١‏ أوقات ال زماث» فنفي المثالين السابقين كان 
انحراف المؤسسات مثابة الخطر الذي حفز غريزة الانئاء الاجتاعي عند "روييرت" و 
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كماد رين" فاندفعا لتوجيه تنبيه لباقي أفراد امجتمع حول وجود ضرر ما يجب الخحيلولة دون 
0 | الاندفاع هو أشبه باندفاع أي شخص للامساك بيد طفل أو رجل ضريرء لا 

بطه بهم أي علاقه ليساعدهم في قطع الطريق والحيلولة دون وقوع حادث لماء ومثل هذه 
3" والسلوكمات التي تصدر بشكل تلقائي وبدون رغبة مسبقة في جني أي منفعة 
فردية» فشاهده بشكل اعتيادي في حياتنا اليومية» بل إن الواحد منا قد يتعرض للنقد أو 


حالة دفاعية عذا الْقَم للجتاعية: ودفاعا على الأفراد وعن النظام الاجتاعي ككل. 


برزجانساؤلء وهو كالتالمي إذا كان الأصل في الإنسان أنه كائن اجتاعي 

ب جانب الخبريفيه على الشرء فلاذا تنتشر مظاهر الصراع في اجتمعات, 

فزاة بانعدام الثقة وأنهم في حالة مواجمه دائة؟ 

عكاأن تحدث لولا وجود بدئة حاضنةء أي وجود 
شلوك الفرد اقم ا هذه الظروف أو البيئة يعني انعدام 

الظاهرةء أو على الأقل التككتلف من ب أترهايذ: 00 / 00 م . متوادة» 


هاجس انعدام الأمن» سواء على المستوى 
أو ححتى على مستوى الأفكار ا فتخو ف ف ١١‏ 
على ما يحتاجه. أو أنه لا يستطيع الوصول 1 ما ابيط 
الإصرار الذي 00 مندفعا كأنه ف حالة موا حمة مصيرية مع : 
التصور إلى أن يصبح كل شيء جائزا بالنسبة له في سبيل | 
هذا 0-0-0 د لديه 0 الإنسانية و 0 2 
الشعور المفثل بالرغبة في الفوز والاتتصار والخوف من الهزيمة 00 3 يوم 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتكى منه عض 46 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والهى" أخرجه البخاري برق (6011) باب رحمة الناس والبهائم. وعلى ما يبدو أن هذه 
الظاهرة ليست خاصة بالمسلمين فقطء بل هي تعم كل المجتمعات التي تتمتع بإحساس قوي بالانتماء والمسؤولية 


الاجتماعية» وذلك لوجود ايمان أو تصور جمعي يوحد جميع افراد المجتمع ويقوي حسهم الانتمائي والتضامني» 
وكلما ضعف هذا الايمان والحس الانتمائي كلما انحرف المجتمع نحو الفردانية والأنانية وضعف فيه الحس التضامني 
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بعيشه الفرد داخل اجقع» سن ولعل هذا النوع من التصور هو 
تاك الفكرة القائلة: " إن ن البقاء لاقو" ' والتي ناصرها "نينشه" ولشدة» فنادئ 


بفكرة الإفسان الخارق» واعتقد أن قانون البقاء للأقوى» سيدفع البشر للتطور وإنشاء 


مقع من لبشر الأقوياءء ولاشك أن هذه الفكرة لا قت بصلة للطبيعة الإنسان» ولاصلة 
00 8 اي 0 0 0 


ل حي ل مر م 
0 لآن ذلك يتوقف على الظروف والتجارب التي يمر يها كل كاتن 
حسب بينقاق جنسهء وإذا لبي هناك ما يفرض علينا أن نجعل من هذا القانون منطلقا 
لتشكيل 33 واتنا با أالعامة حول امجقع» ونفترض أن هذا هو المنطق الذي يمكن أن يحقق 
العدل والتوازنا الالجتاعي» بل إن العدل«[التوازن سواء على المستوى اتجقع البشري أو 
على مستوى الطبيء ©[ يظير عله شكل غط واحد يجعلنا نجزم بمصداقية قانون البقاء 
للأقوى, ني ند عد تنا البسيطة؛ فالعدل قد لا يتحقق 
أحيانا إلا بانتصار الضعيفء والت#ين فد للأبتحقق أحيانا ثلا بانتصار القويء وقد لا 
يكون العدل د دما في المساواة وقد 87" التوار نناقل القوي ضعيفاء فليس بالضرورة 
أن يكون كل شيء مستفها ليتحقق العدلاوالتوازن» فأكثر الأشياء مثالية وجالا في 
الطبيعة» لا تتشكل بشكل مستقم. واذلك فانه ليس .شتزطا ليكون إدينا مقع متطورء أن 
يكون تمجتمعا حكرا على الأقوياء فقطء أو الأغنياء فقطء بل إن تطور,الإنسان ورقيه يأخذ 
بعين الاعتبار دقة نظامه ومدى ترابط أفراد مجقعه ونسية التضنافن والتعاون فيهةأوكلها 
تحولت امجتمعات الإنسانبة إلى السلوكيات الفردانية, كلما كان ذلك إشارة إله|اتحدارها إلى 
مراتب البدائية» وانفهاسها في بيئة الصراع والتنافسية العمياء. 

لقد غالت بعض المجقعات في مفهوم التطور الاجتاعي» وتطوير الكقايات يط خلال 
ترسيخ مفهوم التنافس في اجتمع, خاصة تلك امجتمعات | المنغمسة بدرجة ككيرة في الرأسالية, 
والتي يتكرس فهها بصورة تلقائية مفهوم البقاء للأقوى» وغمثل هذا التصور على شكل 
سلوك أو قواعد وقوانين داخل النظام الاجتاعيء يخلف أثارا قد تعود على امجقع بالضرر. 
فثلا المبالغة في ترسيخ مفهوم الامتحان والمسابقة والمنافسة بين الأفراد ليستطيعوا نيل ما 
هم في حاجته» أو ما هو حق أصلي لهم كبشرء بل إنه يُسَوّق في بعض الجقعات على أن 
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هذه المظاهر متعة من متع الحياة» دون المبالات بالمآسي الثِي تطال البعض جراء المعناة من 
اتبميش الذي هو من مخلفات هذه البيئة» وقد يصل الأمر إلى حد انتشار ظاهرة 
الانتحار نتيجة لتكرر الإخفاق» ونظرا لكون هذه الببئة تعطي احساسا تلقائيا بوجود نوع 
من الندرة في المواردء فإنها تحفز المقاومة التلقائية لدى الأفراد وتعطي احساسا بأنها حالة 
مصيرية تعادل الحياة أو الموت. وبالتاللي فإن غريزة المقاومة وغريزة البقاء تصبح طاغية على 
ني يكن أن يؤطر سلوك الأفرادء حينها لا يجب أن فستغرب عندما 
واه اللا أخلاقية 0 ١‏ 0 0 أو الكناب أو اللايتزاة أو الزويرء 
صر 07 0 عن 


فاشلين» بل إن هذه 9 : : <, : بحيث يصنفون بين من يستحق ا 
بستحق. لذلك فنا الطبيعي أن تنتفض غريزة البقاء للتحايل على هذا 
م ف و أذ لإيجاد 007 رى الجيوفوو., تحسين ظروف العيش وتجنب التبميش 
ْ 4 نبطر الأفراد بسبب هذه البيئة القاسية إلى 
سلوك طرر بق لا 0 سيعود أب 00 بالضير , 
تنابي حالة الصراع وسيطرتها على نفسية 'الأقلالك. يرخي ذلك بظلاله على المؤسساتء 
كين من الدول التي لدبها نظام يعقد على المزييةيجد أ أ لببعلط 
الابتزاز أو الفضيحة أو التزويرء للفوز بالانتخاباتء رغ كون هذه الأخزار 
فها ان تمثل النخبة المتحضرة والراقية فكريا والحريصة على مصلاقة اج 
الصراع والمنافسة ليست كذلكء فتتحول هذه النخبة إلى شتبكة من 
والفاسدين. 
وقد نجد عع صعيد 0 أيضاء أشخاصا قد يلجؤون للغش لنيل وضائف وظاصم 
يستحقوماء أو للرشوة أو للتامر أو السرقة ليحسنوا ظروفهم المعيشية» أو يلجؤون 
للفساد الاجتاعي والسلوكات المنحرفة» للتخفيف من وقع محدودية المواردء ختى اللباس 
الضيق والقصير والمغري والمثير للشهوة الجنسية الذي ترتديه كثير من النساءء إنما الدافع 
الرئيسي لظهوره وانتشارهء هو ذلك الاحساس بوجود منافسة مع الآخرء ووجود منافسة 
حول استحقاق اعتراف الآخرء في ظل وجود فائض من المعروض الموزع بين ما هو 
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أخلاقي وغير أخلاقيء بل وحتى ذلك الاهتام بمساحيق و تمليات التجميل» ههي من 
الظواهر المتولدة ع ا الاجتاعي» والمنافسة على انتزاع اعتراف الأخر. 
وقد لا نستطيع الإتكار أن ظاهرة المنافسة هذهء إنما هي شعور غريزي يحرك الإنسان 
ويدفعه إلى الاجتهاد وبذل مجهود أكبر في إبراز قدراتهء إلا أنبا ككون خاضعة لقوانين 
التوازن الموجودة بصورة طبيعية» لكن بيئة الصراع التي يشهدها اتجتفع البشريء خاصة في 
عصرنا الحديث إماٍ هي ظاهره مفتعلة وليست أصياة في امجقع. خاصه بعد أن أصبحت 
منج أغيهد الجتمعات ٠|‏ لم نقل كلها. لقد أصبحت المجتقعات تعاني من قلة 
| صبح الأفراد يميلون إلى الفرداذ ا بشكل | أكبر » وترمذ هناك 
نوع “من الأحساس بوجود «صراع بين الغني والفقيرء والمدير والموظفء والأستاذ 
والطالب ٠»‏ بقع يدو ا ال 


إن ظاهرة الصراع الاجقاعي, يمكن اعتبارها ح 
استثنائية أيضاء كالجفاف والمجاعة والحروب وا” 


تعاني من ندرة 5 0 ساركات 5 على هذه الظاهرة ٠‏ 0 أنعدام سما 

00 0 إلى تلك 000 العقلية ا لو اناي 3 7 
2 والحدافية ا من أن يتتجسد 00 ا ا 0 0 من 
فيوده الفكرية: المرتبطة بالأخلاق الإفسانية: لا جنح به الفكر إلى إلى هذا المستوى الذي 
يؤدي بالناس إلى أن يكونوا أعداء لبعضهم البعضء ولولا أن بعض الناس تخلوا عن 
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إنسانتهم وأعطوا مطلق السلطة للعقلء لما جعلوا الوجود البشري مرتبطا بالقدرة أو القوة 
أو الإنتاجء ولما جعلوا هذا غاية التجمع البشريء فتشوه التصورات اتجاه اتجقع» بحيث 
ينظر له البعض على أنه كان منتج فقطء وأفراده ليسوا سوى جزء من اجزاء هذا الكيان» 
حمتهم الإنتاح الجزئي للمساهمة في انتاج كبر ليختزلوا الكائن البشري في كنه كائنا عاملا 
فقطء بل إن علاقاته 0 آلية لغاية محددة. ا ختني الروابط 0 السلطة 
الفكرية عله إلا عه اي ِ 7 0 0 0-0 0 1 ا 


في بعض المطال9اطيون للمرأة عليه اه وبعضها نظرو! لها كان يتساوى مه مع 
ن أخرىء نظروا لانسار ن أسود البشرة كإنسان من ل ؛ أقل" أو أنه 
بل ليد وه هذه التصه راث»: قد يبلغ بالإنسان أ يعتقد أنه إله 
أو ابن إله” أو يُصَيف امجتقعات إلين م يةَ وغبر راقية بناء على تصورات عرقية, 
ويجعل من عرق بشري معيان هو أرقي الاعراقء#أوثتم 
وسلوكمات اجتاعية ما يزال أثارها مؤئرة 1,775ليك< اسان في إلى يومنا هذا. فكل ما تعرض 
نصوريةي ١١‏ ببتج إنسانا غير 

محدد 0 ولااثابيت 0 0 وأصبيحنا نا لو قي عصرنا هذا .< 0" 
مُحيدا 0 0 ونبحث عن إجابة واضحة ومحددة/ر! 
00 ال 
ظرية التطور. ونظا نك 0 / ن يتطور الإنسان لأي شي آخرء كل ان 0 إله 
أوضعيوانا: أو :قظنائيا: أو إشانا مخارقا» أو يكو شيطاناء اى مخصية خبالية» ومكن أن 
يكون ذكرا أو أنثى» 00 أن راحد. وطية يون ال ايها اميم منود 


[وقال فرعون يا أبها الملا ما علمت لكم من إله غيري] القران الكريم سورة القصص الآية 38 4 
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الاحتالاتء فمكن أن يكون مجقعا لآي كائنات أخرىء أو أي شكل أو نوع من أنواع 
البشرء وتصبح الأسرة غير محددة الشكل, تمكن أن تكون مكونة من أفراد لا تربطهم أي 
اراك ل ار رساي كائن أخرء أو تتكون من ذكرين أو 
أنيين» أو من ثلاثة أزواج أو أربعة عوض اثنين.... أي أننا نشهد نوعا من الانفتاح المفرط 
والمجسد للشراهة إلى درجه الشذوذء وهذا ينحرف بنا عن هوية وطبيعة الإفسان الحقيقية. 
وبالتالي فإن هذه الفوضى وانفتاح باب الاحتالات على مصراعيه نظرا لاختفاء الأطر 
المحددة للمفا جع الإنسان يبدو تائهاء وغير قادر على الاستقرار بهوية محددة 
يظهر من خلالها بوضوح ذلك ال“ختلااف بين مأ هو طبيعي وما هو 

منحزف أوجأفشوه . فن أكثر الأشياء ء المثيرة للجدل في العصر الحديثء وهذا على سبيل 
الس<انك لضا التي لها علاقة بالجنس, خاصة تلك القضايا المتعاقة 

دين تطي ة والذكورة معاء والذين أصبح يطلق علهم 

"الخنس الثالث" فنظ أفكارنا وتصورنا للكائن البشريء وعدم معرفتنا 
الكافية بمفهوم الانحرافات #الظبيعة, صب #هؤلاء يشكلون لوا 0 0 ا 


غير الذكر والأنثى حقا؟ وهل هذا الجنس |##القتارة : د - يد وإن كان 


وخامس ثث.ث.لم 0 


وفي الحقيقة بهذا النسق الفكري الذي يترم في مجقعاتنا ال 
بشكل مرط على كل ما هو مستحدث» [درجة أها لم : 
حقى السبايةه. وهنا 9 لمجال مفتوحا عل مصراعيه لنشهد عات الك 
المتحولون» ينشئون قعاتهم الفرعية الخاصةء وربا ينشؤون جقعات كملة ومسيشتقلة» ولن 
يكون الأمر مقتصرا على المتحولين جنسيا فقطء وإنما سبيشم لكل أصناف التحولء فادام 
لس هناك ضبط للتصورات والمفاهيم بالثوابت المرجعية» فإن المجال يبقى مفتوحا 5 
يختار الفرد أن يحول نفسه لأي مخلوق شاءء خاصة وآ وا العام الذي يتيح هذه الإمكانية, لا 
يتمتع بأي ضمير إنساني أو وازع أخلاقي أو قعهِي. كما أن تلك الفكرة الليبرالية والتي مفادهاء 
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"أنه يجب منح الناس ما يردونه ما داموا مسؤولين عن اختياراتهم' ' والتني برخت في بعض 
امجتقعات كبدأ من مبادئ تحقيق الحريةء تزيد من تعزيز البيئة القابلة لانتشار تلك المظاهر. 
لكن إذا عدنا للواقع ونظرنا إلى القوانين الطبيعة التي تحكم الوجود البشريء, للاحظنا هذا 
الاختلاف بين الإنسان وباقي الكائنات الأخرف» وسنجد أن الإسان تحدد 
المواصفات والمعالم» وهذا ما يؤهله ليكون الخلوق ال#من على هذه الأرضء» وأي اختلاف 
ا ل ا و 


الكائنات#الأخرى«أبذ إن لون ن أي شيء في هذا الكونء إذا تعرض لشيء ء من 
إن جيل 0 وه الحراف بالضرورة. لهذا فإننا إن نظرنا إلى الأمور بهذا 
نقغا نتح علينا حم الاتجوالأرته. ويد تنا وهويننا 
بتلازمة "داون" منلاء تظير عليم ملامح 
إهم جنس رابع أو أو خامسء أو ل 
مخ الدشرء :5 ٍ لةااكتلكون أغلججالصفات البشرية. وان كنا نستطيع قول هذا 
على المصابين 35 داون» فلا م قوله أيضا عن الأشخاص الذين يملكون 
صفات أنثوية وذكورية» خاصة وأنه من المستحيل أنيققد شخصا 00 الصفات» دون أن 
نلاحظ وجود صفة ما هي غالبة على 4 فلا يمكن أن وشيم 
اقدة على امهل ولولادة. وتعزي أعراض العلة/الشهوة 
0 هناك امرأة بدون رحمء ٠‏ وبالتالي فإنه من الواضم أن 
ضحة ومكن التفريق بننهاء ما يعني أنه ليس من | 


الرقفسية المسؤولة عن تحديد نوع الجنس. وهنا نس الس لم ع 
تصورنا نحو الأشخاص المصابين بمتلازمة "داون". بحيث أن شكل الوجهبأو النه 
القدرات العقلية» مظاهر لا تعتبر مؤثرة في طبيعتهم الأصلية كبشرء 00 شيء 
من اعقاد هذه القكرة» بل إن هذه الفكرة قد تكون أكثر منطقية وتقبلا من طرف 
0 يضاء حيث سيكون سهلا على الأفراد تحديد نوع 
انس دون المرور بمرحلة الصراعات ال 00 » فتحديد هوية 
الشخص واتتائه من أهم الأشياء في التوازن النفسي والتوازن الاجقاعي أيضا. لكن عوض 
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أن يتم سلوك طريق التفكير هذاء فإن بعض المجقعات اختا غتارت أن تسلك الطريق الشاق 
ني كد يكس لتر ابس ف قطال 0 
صم التعبير. فففي اسكتلدنا حدرثك هناك جدال 0 بسبب ايداع متهم ا ا 
في حجن التسعامة أو قام بتعريف نقسه 0 وأنه يتناول جرعات من الهرمونات 
الأنثويةء وهوهظا أثا روحفلظة المدافعين عن حقوق المرأة واعتبروا هذا انتبككا للخصوصية» 
د أخ > جرا أخر في الولايات المتحدة ١‏ الأمريكية 3 43 -ولكن هذه المرة حول 
استتعدامانتا للإناث في المدارس والجامعات» فقد اشتكى الطالبات 
نتباك إلى الذكور الذين يعرفون أنفسهم على أنهم 
إناث باستخداغ اكقاماتي الخصصة للانايظا بل إن بعضهن اشتى من التحرش أيضا 
فأي عقل يقبل بأن امرأة, تغتصب«اقرأة أو أن من يتبول 3 أنثى ؟! إلا إذا كان هذا 
0 مشوه 0 وم ره نطلة قد 007 لجنة 5 ب 0 إلى 8 


الطيمية + بين لل الأ من حيث الْقَوة والصلايةة 
الأمركي المول "ليا توماس" الني حط#ل# الثم القياسية بعد مشاركيه ضمن جفس 
النساء. 
إذا ن الواضم أ أ و المسيى ادها صنات مختلفة وأنه اكه 1900 
الشخص ل من هذه ا ومن كدر بب أننا في .زمن يداغ 


المجال لنشكل الخرافات من جديدء بوجه أخر يرتدي قناع العصرنة والحداثة 
إن المحددات والصفات الأساسية التي تميزنا كبشرء وتفرق ببننا من حيث الجنسء مي 
التي يجب أن تكون بمثابة ثوابت مرجعية» حتى تهاثى 0-0 07 والظواهر الطبيعية 
الأصلية» ونجعل لنا إطارا يضبط سلوكياتنا الاجتاعية» فن المستحيل أن يكون هناك نوع 
من التعاليش داخل مقع الأفراد فيه ليست طم مرجعية شميه موحدة. أو أن أفراده غير 
راغبين في الانضباط بالقواعد الاجتاعيةء ويفضلون اتباع قواعدهم الخاصة التي تزيد من 
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عزلتهم» 0 3 مسوم 0 اس 
التصور المعي. 0 السام كارن 0 الطوعي بين أفراد اتجتمعء فنذ أن 
ابتعد الإنسان عن تلك الضوابط والقواعد 0 ا 

توازنات امجقع والطبيعة» معتقدا على اجتهاداته العقلية» أصبحت الجقعات تشهد ظهور 
كر تعبرمعن تلك الفوضى الني تسيب فيا 0 العلمي بالخصوص» حيث 
إن الطّاهِر مرن#الواقع«الانجتاعي والحضاريء يُظهر لنا مستوى كيرا من التقدم والتطورء 

25 لقّتوى الإنسانى والقهى والأخلاقي. ' جرد مجتمعات بدائية» فنشاهد 


ارج البشريةبالأؤلء بل ان شر لاس ميد 
إن الثوابت 0 تأظير الحياة الاجتماعية , وتوجه النسق السلوكي با 


يتوافق مع المصلحة”07لليةء وكذ المصلحة 0 فإ رك إن هذه --00 
والثوابت قد تظهر على مه مجك 
الجزم بأنها قد تكون تحقق المصلحة|الة 
: بن والقو 0 بيت و من عدمه, 
كن تسب امقر اي لب عل م5701 
أو ا#استثبائية أو المتحرفة: على حساب المظاهر التىهقدة 59 
0 البشريء قد تكون بعض المظاهر الانستثنائية لها أثار إيجاية خم : 4 لكن هن 
يحتاج إلى اثبات ودراسة للظاهرة وأثارها و المالات | 5 0 فل جإقراره 
كظاهرة يمكن ان تتاشى مع الصاح الاجتاعي العام» وهذا لا يمكن تطبئة 
ضوابط محدّدة لتحديد مفهوم المصلحة. وتحديد ضوابط القياس | 
وظائنها والتصورات التي بنيت أو ستبنى علها. فلا بد من الاعازاذ لي خوط 
دامًا على صوابء وأيضا لا يمكن الجزم بأن اتتمع د ا عراب ا 
مرجعيات وقواعد ثابتة» تفصل بين الفرد وانجتمع في حال وجود تعارض بينما على مستوى 
الإرادة والتصورات» بل حتى على مستوى السلوك والتفاعلات» إلا أنه تبقى الأفضلية 
للمصلحة الاجتاعية العامة» فلا يمكن أن يكون للفرد الأولوية على 59 بأسرهء ولا يمكن 


كتاب: سيد قطب رحلة بين ضفاف اسطورة التناقض لرضوى الأسود ص 218 26 
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أيضا أن نجعل للميولات والدوافع النفسية الفردية» سلطة على رمش ارس الع 
لكون هذه الميولات والدوافع ءن 7 تتضبط بالضوابط السلوكةء فإنها قد قد تبلغ - 
الانحراف, وبالتالي فإن أي تغيير أو أي ظاهرة 07 أو غير 0 تحدث في الجقم, 
اس ا ا السب ويكود 
امجقع على وعي بأتارهاء ليسهل عليه تحديد موقفه الصريم منباء فن حق اتجقع أن يمتاك 
الآليات التي يفكنه مرنجاتحفاظ على نظامه وهويته الإنسانيةء وهذا ما لا نشهده في عصرنا 
الحالي حك نان امجتقعات قد سُلبت هذا الحقء في ظل سطوة سلطة القانون» هذا 
القانؤن الذيلا أصبحت كنفتي ميزانه تتأرخ حسب قوة السلطة الضاغطة» والتي قد تكون 
سلطة امال أويسياظلة السياقئة أو ساطة الجنسء أو سلطة السلاح أو المهور. وبالتامد 
عندما تخضع | 423 سهى هذه السلطها فنا لا يجب ان وتم نما أن تكون قواين 
عادلة» أو تتطابق مع للاراعد الأخاجةة أو التصورات الاجتاعية» أو نتوقع منها أن تخدم 
المصاط العامة للمجقع, وافالالشتكونيقوانينموجحمة لخدمة فئة ما بعيهاء 0 
اجاعة مت بسر ا (اليا ا وذلك عن طريق تلك السلطات 
مظللة» التي تستخدمما في تطويع انجمع» وفي حالة كا ن«اتجمع فاقدا لتلك المرجعيات الثابتة 
9 سيكون من السهل تغيير قناعاته» وتتتتكيل تصوراته. حسب أهواء تلك . 
المتسلطة» وليس حسب ما يخدم المصاح الاجتاعيةييوهذا لا شك يؤدي إن ال“نحرافات 
التي تتدنى بالإنسان الى مدارك الانحطاط الاجتاعي» لأن كلما وجدنا مجتقعا الأقلية فيه 
تفرض سلطتها على الأغلبية» وتفرض تصوراتها على التصورات,.الجمعية» امسر 
قرينا بالنسلط 5 والديكتاتورية والظم الاجتاعي , 4 +0 هذا إلا اذا تم تفريغ 
امجتقع من تلك الثوابت المرجعية» التي توحد تصوراته ته الأخلاقية. وقمه ">< وتجعاه 
يعش حالة ل سد القبمء فالفراخ بيئة خصبة لنشوء المظاهر المتناقضة؛ 
قد يقول قائل: إن اكاك بسي بكب اررع يكو لازاه رسايو 
هذا الدور تلعبه تلك النخبة التي تمتلك أدوات العلم والمعرفة» وه التي تحدد ما إذا كانت 
0 لضلعة الاضانة 00 أو 
0 0 في 5 وض 0 المستحدثة, بسلطه العم والقانون» واكذوبة أن 
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ا ير كع مدنا ااه 3 
ومفهوم النخب الاجتاعية, ما هي إلا ات لتوجيه الرأي العام والسيطرة على الحشد 

بل هي أدوات لمارسة ملعل ايه وما الحرية التي تدعيها بعض لبإدان مااهي إن 
مجرد حرية كاذبة: بل إنه لا يسمح ( إلا بنوع محدد من الحرية؛ فكلا كانت هذه الحرية لا 
تؤدي إلا للانحراف والانحلال وترسيخ للمتعة كلما كانت حرية مقبولة» لكن تلك الحرية 
التي تنتقد الواقع الحللي» وتدع القيم الإنسانية وتدعو للهاشي مع الثوابت الطبيعية والقواعد 
الأخلاقية, تعطز غير ومقلواة, 00 بأمها لا إفسانية» وتقابل بالاتهام والصدء 0 ١‏ 


إحساسا كاذيا باخرية و 060 سا كاذبا ا واعتقادا واهيا بأن هذه 
اللصلحة, ببنهاهاللتقيقة أن تلك المعاني والتصورات المستحدثة, التي 
يُلنى يد هذا ١‏ الع . مر عاط بشن 26 7 1 تصو را ات 0 فة, و لا تتطلق مر من 


ساوكاها 0 عا فعا مستقلا» , كال 
امتلاك قوة السلطة والقانونء فإنها ا هتسم تبي رأف 0 ل أيضا 
لنسويه كلك المرجفيات. | لني توحد التصورات ا مايية الاقية 
والقواعد الدينية. بمعنى أخر ستحاول تفكيك | دض ولفريغه 0 شكيل تمه حسب 
تصوراتها الخاصةء وهذا أشبه بما كانت تفعلها الدول المستعمرة في«إمستعه رجاه 
أن العقلية الإمبريالية» لا تقتتصر على مستوى الدولة فقط الأ وا 
أغلب الأفكا ر الني يتبناه أي جع فرعي » بحيث يحاول أن يكون له وجا 
اهدافه الخاصةء فلا فستطيع القول إن الجتمع الأوروبي مجقع يؤمن بالاشتراكية|اكرجعر 
فكرية وأخلاقية ونفط عدش أيضاء وانها الحقيقة هي أ سس" 
ا اجتاعية شكلت مجقعا مستقلا بهاء و الذي استطاع فيا 
أن يكتسب السلطة» وبالتالي سعى وخلال سنوات طويلة» إلى تشويه المرجعيات 
0 التقليدية في اجتمعء واستبدالها بمرجعيات وقيم جديدة» تتوافق مع مبادئه وتصوراته. 
بطبيعة الحال هذه العملية لم تكن طريقها معبدة» نظرا لوجود مقاومة اجتاعية تلقائية» اذا 
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نيال تر رين سلية ول كاقك هناك عاريباك. لذ ضاي من انان ميان 
وتضييق وتشويه واستيلاء على الممتلكات وغيرهاء خاصة ضد الاتجاهات الدينية» وهذه 
الظاهرة ماتزال مسقرة وتتكرر حتى في عصرنا الحالي. 

إن الإشكال في كل هذه الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية» والتي تحاول احتلال 
والسيطرة على اتجتقعات وسلب حريتها في قبول أو رفض المظاهر التي تشيع بين أفرادهاء 
أنها في كثير من الأحيان تتناقض مع نفسها ومع القيم الاجتاعية» بل وتتناقض أحيانا حتى 
مع قوانين اله تعتةء وهذا أمر طبيعي لكونها مجرد نظريات واجتبادات عقلية» قد 
الماك النفدية والتعصب النكرى. والماعني». بو طلدك. ليا" القزلسة 
| ع العادني يلهنتدها كين من الموضوعية والتجرد في تصنيف الظواهر 
ف سا 1902 وبعد 0-6 0 ال ار بزعامة 


0 والانحراف ب 5 0 
ا ع الي ل ا 
الاجتاعية العامة. 

إن من شأن استرجاع امجقع سلطته وحقه في استخدام مرجعياته النايقة 
النوع من الاستعارء ويجنبه الانحرافات السلوكة, وتسلط امجتقعات الفرعية ييؤتهها 

كانت تقارسه امجقعات بطريقه تلقائية» وأكثر عدلا مما هو عليه الوضع في انْج: 35 
وذلك كان يتم بناء على اججماع اجتاعي» ويميل إلى التوافق بقدر الإمكان مع التوازنات التي 
تفرضها الطبيعة البشرية» ومن شأن ترسيخ الضوابط المتعلقة بتحديد المصلحة وضوابط 
السلوكء التي يمكن استنباطها بالاستقراء والتجارب الحسية الملموسة» أن تكسب 
امجتمعات القدرة على تصنيف الظواهر المستحدثة» دون الوقوع في ذلك الجنود والتقليد 
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الأعمى» الذي اتصفت به بعض اتجتمعات السابقة والحالية أيضاء أي أن يصبم للمجتمع 
ميزان عقلاني ومنطقي يقس به مدى صلاحية الظواهر د ومدى فسادهاء 
وتكون للفرد القدرة على تقييم سلوكياته الخاصةء وتقيهها ضمن تصور جمعي موحد» يغلب 
فيه طابع الإنسانية الأخلاقية» وهذا يفرض علينا سؤالا ما وهوء ماي العناصر الحقيقية 
الي يمكن اتخادها كسلات وثوابت مرجعية؟ وكيف يمكن اسخرمه من أصولها؟ وكف 
يمكن استخدام هذه المرجعية في تصنيف الظواهر الاجتاعي أو ضبط السلوكئات 
: تنتلاؤلات ورغ تعقيدهاء لن يكون هناك سبيل أخر إلا محاولة 
تاحول فعا اذل شيا الفصول القادهة: 

وه 


احور الأول : الملاحظة 


شيء للحصول على شيء أخرء وإن 


من تطور وتغييرء يظل تداول القيم المادية والمالية رهينا بمدى رغبتنا يفم 
إلهاء بل إن هذه الرغبة قد تحدد إن كانت هذه القهةَ تستحق ا رار فى«الو- 
لا وان كانت ليست بتلك الصورة التي كان عليها الأمر سابقاء نظارا لأنا اليوم أصبحنا 
الا ا 0 ٠»‏ فن 
ابي أد تحصيل التحسيني يبقى مسألة ثانوية» وعدم الرغبة فيه قد تؤدي إلى اختفائه 

و الاستغناء عنهء أ سر ا يوب ل فج عن حا يت 


0 لتحصل بذلك الفائدة من الضروري والتحسين معاء ولولا أن الأمر كذلك لكان من 
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الممكن أن نتخلى عن كل ما هو تحسيني, والاقتصار فقط على ما هو ضروري لأنه هو 
الأهم. لكن الواقع اليوم هو غير ذلك» فقد توسعت البشرية في مجال التحسينيات» إدرجة 
أنها أصبحت هي ما يشكل عصب الاقتصاد المعاصرء بل إن بعض التحسينيات هته 
المادية أكثر يكفير .من الأشياء الضرورية» وهذا خلك قطا جديدا من الاوك الاستياك5ى 
في اتجقعاتء بل إن هذا الأمر أثر حتى على شكل تفاعلاتنا الاجةاعية» وأصبحنا نرى 
أغاطا جديدة من.السلوكات والمظاهرء والني قد تبدو غير منسجمة مع سياق توالد 
الظواهر. فقوة«الاضطرانلآ مثلاء هي التي تدفع بالمرآة في الغالب إلى إباحة جسدها بمقابل 
مادي © أنباخج خالة الاضطرار» تكون على استعداد لتخي عن خصوصية جسدها 
كقهةا خاصةا#هاء رغبة منها في.الخصول على مقابل ماديء و تحدد القهة حسب قوة إلحاح 
هذا الاضطزارج9ك/| كان بهذا الالحاح قوياء كلما كان الأمر يصب فبي مصلحة الطرف 
الأخرء ليحصل عَلِلْ الفائدة بأقل تكلفة »يتلأ يبداً هذا الإلحاح بالضعف حسب ذسبة تلبية 
الحاجة المادية للمرأة» إلى ,أن يصل«إلى درجة الاستغناء. فتفقد هذه الإباحة صلاحيتبا 
وينتبي الأمر بهذه المرأة بالقكؤة إلى الأصاوووتصبح أكثر ميلا إلى التعفف» وهنا تكون 
قد بلغة الظاهرة ذروتباء -فالسلوئمات والمظاهر الإنسانية» إذا بلغت دورة رقها ذروتماء 
انقلبت إلى ضدها أو عادت 0_7 الأصل- خسد_الإنشان شيء مقدس في امجتقعات 
0 ولس من حق أي إنسان التعرضن لةلابدون وجه حقء أو بدون التزام إشهادي 
به المسؤولية اة” ٠‏ وهذا هواهالتدرج الطبيعي لظاهرة تداول شمة 
0 التعامل بهذه اله قد خضم إز بحر من ادن يا مر الرمان. 
0 الاضطرار الشديدي إلى ته أضبحت تعبجه73ااتع 
التحسينية» وتحولت من ظاهرة تنبعث في ظروف استنائية» إلى محنة يفتقخر بها كأقدم 
التارية» ولكن في حقيقة الأمر لو دققنا الملاحظة في هذا النع من 1 
الاجتاعية» لوجدنا أنبا عبارة عن عملية ابتزاز متبادلة, 0 إلى اعت 
حسب الاح حاجة كل طرف من الطرفين» لكن ا استقر الأمر في بعض 0 
لتنا إباخة اميد كنية حسينية: عليا ذاك تصبح قهة ثابتة في التعاملات المادية كأي 
سلعة أخرىء نظرا لتوفرها بكثرة» وتتغير هذه المة صعودا ونزولاء حسب توجه امجتقع 
للاستغناء عنها أو الحاجة لهاء أي حسب مبداً العرض والطلبء فقد يقل الطلب على 
هذه الظاهرة التحسينية الابتزازية» حسب سهولة الحصول وتوفر ما هو أفضل و أقل 
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تكلفة» أو تعد كلفته مقبولة نسبيا في مقابل الفائدة الحصل عليهاء لأنه إذا تساوت قوة 
الرغبة عند الرجل وقوة الحاجة إلى ما عند الآخر بالنسبة للمرأة حينها يمكن أن يتم 
التوصل إلى ثهة مقبولة نسبيا من الطرفين» فعملية الزواج تعد من حيث تبادل القِمِ 
النفعية» بديلا مقبولا عن ما هو تحسيني ومؤقت وابتزازني» لآن تحصيل الضروري الذي 
هو الزواح بقمة مقبولة في مقابل تلبية الحاجة إلى الأبدء و الحصول على ما عند الآخر 
وغير قبدء فضا يوار لديل ما حو سيان ولحي حو لارااص جح مسار ره 


فة#إافي مقابل تلبية حاجة مؤقتة ومقيدة وغير ثابتة أو مضمونة» وهذه 

الطرفينء«وكذلك من الناحية التعاقدية» فعقد الزواج 0007 عقد تملك للمنفعة 
ين الطرؤياكى السواءء بخلجف إباحة الجسد الذي يعد عقدا نفعيا مؤقتا بين الطرفين» 
بخضم في يلاسا الله والخسارةء وهذا يحدث خرقا في منهوم قم 0 1 


غادها كقواع أساسية ف تأسفش 1 0 بذاتهء 
١‏ شو يه 0 007 انجاه 0 


ب تّ ا 0 الذكة ان الجاعية- كل قلا يخلى اضطرار ابا وتناقضا داخل النظام 
د اراد وى قال بطق 0 
الفردية» والقي اليد لن يكون فيها أي توافق من حيث المنظؤر 
عدلا وامنها حول ما يجب اعتاده في تنظ امجمع و ما ج7172 
يكفي ليتصرفوا بشكل مسؤول في ظل الحرية المطلقة؟ وهل يلكون تلك الثوايلك القمية 
التي تجعل منهم أفرادا مسؤولين؟ و هل هناك أصلا ما يمكن اعتباره حرية مطلقة داخل 
النسيج الاجتاعي ؟ وهل الدولة تستطيع أن تتدخل في جميع تعاملات البشرء وما هي 
حدودها؟ ثم هل القوانين التي ستصدرها الدولة يجب ان تكون ثابتة أم متغيرة» ومتى 
يمكن تغييرها؟ وهل القانون يخضع لرغبة اجقع أم أن امجتمع هو من يخضع لرغبة القانون؟ 
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كل هذه التساؤلات تطرح إشكالات عميقة» حول ما ينبغي أن يكون عليه النظام 
الاجتاعي . 

لقد تحولت كير من المفاهيم المغلوطة التي سادات في بعض الجقعات, إلى قوانين أو على 
الأقل أصبحت تعد مما جرى به العملء بمعنى أخر اننا كثير ما نعتمد في حياتنا التفاءلية, 
على مفاههم نعطيها معنى المصلحة أو نقرر أنها نفعية لكن في نفس الوقت لا نرى جانب 
الضرر فبهاء أو الجانب الذي يصرفنا فبها عن المصلحة الحقيقية إلى الاستغلال والابتزازء 
فنحن الاشريؤل ميركل تاما لمصالحنا الإنسانيةء ذلك لأنه تغلب علينا كثيرا النظرة 


اللحظيةوؤالآنية كا 0000 الذاتية. اذلك نطلق على بعض الأمور مسمى 
الحا او لسهيا ما بالقوان الطبيعية أو الوسط الطبيعي. حسب نظرتنا البدائية 


ف لخن الا ساك التي نفعلا أو لكون تلك الأمور مورست من 
5 إااي. ىو اسلا اق في الوجود والاسقرار 


سلها ومضطرد النتائجء خا | 

وص أن فهها مفاسد اجاية. ور 

إلا أنه ولنكون منصفين مع أتفسنا بد من النظر ؤن 

النظام الاجتماعي» و لكونها 7 حقبة طُوياة]ققْ التجارب البشرية» والتي يمكن ملاحظة 
أثار تلك 000 فبباء 0 من التصهوراريت إل ب 


الشرائع الدينية تجرم بعض هذه المارساتء 
من الناس قد لا يتفق حول هذه الجرئية» 


507 لماعك لل فك مدلا د 5 0 << 
سلمنا بمفهوم هذه الفئة واعقدناهء فلنا ان تتخيل الحياة التي سه 
فإ 0 الطبيعية تخضع إلى توازن طبيعيء ولبست مطلقة الانتشارء«فكن 
الظواهر الطبيعية إذا تخطت حدودها تصير وَبَالاً على مجقعاتهاء عض الظوا 0 006 
ظهورها 0 نتيجة للضرورة» وان كانت مرفوضة من الناحية 0 فالسرقة مثلا 
اذ انتشرت لغير ضرورة وتشكلت على شكل مقع فرعي» وصارت بمفهوم العمل أو المهنة 


[واذا فملوا فلحغة قالوا وجدنا عليا آثاءنا والله أمرنا با فل إن الله لا يأمر بالتحشاء اتتولون عل اللدعال 49 
تعلمون] القران الكريم سورة الأعراف الآية 28 
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أو الحرفة» أو يم صياغة تصور جديد لهاء كقول البعض أنها وسيلة لأخذ حق الفقراء من 
الأغنياء» فبالتهد إن وضع الاقتصاد الاجتاعيء لن يكون بخير في هذه الحالة وكذالك 
الأمن الاجتاعي سيصاب بالانبيار» وطبعا هذا سيعرض التضامن الطوعي للفشلء 
ولذلك فإن التوازن الببشري المعتمد على العلاقة النفعية والتعاونية بين الأفراد» في السعي 
إلى تحقيق المصاح الفردية والعامة» وتحقيق الاكتفاء الذاتي» وتطوير نظم العيش» سيتحول 
إلى نظام الطفيليات أو المرتزقة» الذين يعتمدون على ما يصنعه الأخرونء وهذا قة الفساد 


: ااتططا كن لكان من بن جاده ياي الناس حاجتهم ويحضّلون 
م 0 


3 انملياها ا لمتعة والترفيه» 3 00 5 خديء أو 
اتسفتد كن انرا هذه ا 0 وان 


0 : 


0 للحدود الضرورية» نثيجة 0 ف 00 بها هو ترفهبي,! 5 
ترتبط بها لها مصداقية المصدركآن تكون نابعة من التجربة-. أ 2 


ره إلا إذاكانت هذه الظواهر ناتجة عن مظاهر خارجي 
اكت نتج عنها سلوكيات معينة» لخينها لا نازم هذه التراتبية» لأننا 500 0 

حقيقة المصدر المنشى لهذه المعاني» ولهذا فإننا عندما ندرس الظواهر حمطا 

قارو سيف عن لبها فإننا نجردها من تلك الأفكار المسبقة. ونلاحظ أثارها 
الظاهرة, إلا نا لا نستطيم التخلى بالكلية عن د تلك المعاني السابقة» لأا تعتبر الرضة 
التي زُرعت فبها بذرة هذه الظواهرء وسيكون دورها بمثابة الهوية الطبيعية للظاهرة» أو 
البيئة التي يمكن أن تستنسخ فيها هذه الظواهر في مجتمعات أخرىء ومن خلالها نعلم هل 
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هذه الظواهر قهرية بموجب اكراهات طبيعية» أم اختيارية نتيجة نسق فكري معين» أم 
هي اضطرارية ترقت إلى مستوى أخر 

فدراسة الظاهرة لابد أن تتم خارج البيئة الفكرية» التي تراككت إدينا في الشعورء ونخرجحما 
إلى ببئنها الحقيقية التي نشأت فيهاء .ملاحظة الأسباب الباعفة على نشوئهاء لكن الغريب 
ق الظواهر الانجتاعية + أن الأسباب المباشرة ليست :ف المنقاً الوحيد لها داقا بل حكن 
أن تكون الأسباب نفسها ما هي إلا أثار لظواهر أخرىء وبالتالي ليس لنا إلا أن نتتبع 
نبلغ منبعها|الأول, ثم إن الظواهر في الغالب لا تظهر للعيان بمجرد وجودها 
بديلها من تراتبية معينة ونظام معين» ترام من خلاله على شكل مفاهيم 
3 0 ف تسد كللوادر 0 فلا 0 أن نتنياً 7 


والاجتاعية» ورثم فنا نؤمن أن أصا ٍ 7 إنا شٍ 0 إلا أن ١‏ 0 0 
ظاهرة ما إلا بعد ظهورها ##أكثال عناصرهارالتي تسم لها بالبقاءء فكثير من الأفكار التي 
تراودنا كبشر قد لا تعجسد كساولظىإمالوجود كراج نفسية لها علاقة بالأخلاق أو القيم؛ 
أو لوجود ضوابط اجتاعية» أو 5 ة لها 007١‏ بالوسائل والإمكانيات» 
ا ظواهرا 7 سة إل بعد مسدها كتبلوك: 
و السلوك هبق إصدار 


سة ( 
أ 


القانون اليم تين ا وليه يصدر القانون إلا بعد انتشار الساي)؟ه 
وظهور أثره وترفيه إلى مستوى يضطرنا إلى اتخاد ردت فل ٍ إزاءه» وبهذا ب 
القوانين شبيه نوعا ما بالدراسة الاجتاعيةء وهذا هو الخال حتى ذ ُ 
الإلهية» والتي تكون بمثابة المنظم والموجه للسلوك 7 فكلا ظه 
اجتاعي وانششرء » وتقبله العامة والخاصة» 3 وصلوا به إ لى درجة م العادةء و ات 
عنك بحيث 50 من الندييات وات 0 يور مفاسد فعند 5 الحالة 
وبين الفساد»”5 خينها 0 البشر قد وصلوا إلى حالة يحتاجون ' إلى موجه يبصرهم 


(آلا إنهم هم 11واذا قيل لم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحونالقران الكريم سورة البقرة الآية 19-11 50 
المفسدون ولكن لا يشعرون 
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بمفاسد صنيعهم» ويردهم إلى طريق الصواب» ومن الناحية التاريخية» فإن هذا يكون مقترنا 
غالبا بظهور ني و وحى2” أو بظهور عللاء يكشفون عن حقائق الأمور فالإفسان بفطرته 
ميال للخير ولا يتصور 0 الشر أو الفساد إذا م أن يعم جميع البشرء فلابد وأن تظل 
هناك فئة من الناس | أذين لم تتلوث فطرتهمء أو يمتازون بنباهة عقوهم بما يكفي لإدراك 
وجود نظام اجتّاعي فاسن لأبد. من إضلاحهء فغالبا ها يكون امراف عبارة عن الات 
شاذة: لكن إذا صل.هذا الشا تقلبذا أو غرفا أو خيناء. و :ارتضاة العامة والخاصة» واتشر 
بصورة تحوليفبها إلىإواء» يصبح من الضروري سن الشرائع و القوانين التي من شآها 
تقويم ال««وؤات االنحرفة: أو أحداث بدائل ثل إصلاحية تكون أثارها أكثرا نفعاء فالظواهر 
الالجتماعية يلأست سوى أشياعيذات بعد فكري ومعاني» تحولت إلى سلوكيات ظاهرة. قد 
تختلف هذه السِلوكيات حدت تحقيقها للمنافع أو المضار, ولكننا دائما ما قف حائرين حول 
كثير منهاء ولا( فلالتطيع الاسترشاد إلى جتظنيفها بطريقه سلهةء إذلك نضطر إلى سلوك 
مسلك الاستتقراء 9 الىء إلا نقد نواجه إشكالات عند سلوك هذا المسلك» ومن 
بدنبا: ضرورة سلامة المفاهي أوالقياسات حتننتيجنب انحراف أحكامنا. 
وكا قلنا سابقا كثير من السلوكاك ال يتخذها البشر كحادات وتقبلوها اجتاعياء هي 
بيست في مصلحة البشرء وما ذاك ]2215 سلامة يهف إلنا وعدم قدرتنا على تمبيز الخطا 
من الصواب» فلاشك أن الظواهر 720اك 0ن واقمء والواقع دليل على سلامة أو 
فساد مفاهجنا 0 اذلك نحتاج إلى تغيير#في«طريقة نظرتنا لبعضع السلوكيات 
والظواهر الاجتاعيةء لأن انتشار هذه السلوكات والتطبيع معها ايتاعيا ايعطيها قوة 
مقاومة لكل المسلمات 50 ولها أن : تقاوم حتى المسلمات(الإنسانبة أبضاءجاقاآآئها 
بكرن نم في طرف التبض عل» وفهو السافضات :اليه تاج 
ئرة الاحتالات» وهذا يعني أن نصبح في مقع سائل المفاهيم وبلا ثواات. اذلك كانةامن 
0 من خلال الدراسة الاجتاعيةء وضع مقايس اجتاعية تحدد, نوعية التفاعل 
الاجتاعي» اتجاه كل نوع من أنواع التصنيفات التي يمكن أن نصنف بها الظواهرء ونحدد 
إن كان هذا التفاعل إه أثر على المسليات الإنسانية والبشرية والاجتاعيةء وتحدد نوعية 
هذا الأثر من حيث الضرر والنفع» وان ل يكن له أثر فا سبب عدم تأثيره» إلى غبر ذلك 
من الأمور التي تمكننا من معرفة طريقة نمو الظواهرء واكتسابها خاصية الثبات أو التساط 


[ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون] القرا ان الكريم سورة الغل الآية 54 
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على نظامنا الاجتاعي بشكل تعسفي» والذي قد يكون أحيانا بسبب نشوء تيارات 
وفئات اجتاعية تغرد خارج السرب. وقد يبدو أننا بهذا تكون أخذنا بمنظور "دوركاتم" في 
هذه الجزئية» بكون الظواهر يمكن ان تكتسب خاصية القهرء لكن ما أقصده هنا هو تلك 
الظواهر التي ترتفي فتنشئ لنفسها مجقعا فرعيا مستقلاء قادرا على فرض مظاهره بأي نوع 
من أنواع القوة أو التسلطء ومن هنا يتبين لنا أن من بين الصعوبات التي نواجحمها في 

نة أنها تتخذ أحيانا انطباع اجتاعيا طبيعياء لا يثير أي تحفظات فردية 
هانااقد تأخذ عملية تفسير الكثير من الظواهر طابع التبرير أو التطبيع 
يناد أو حديثء أو تفسيرها على أنها تطور اجتاعي خاص بالعصر الذي 
نشأف فببة: / 0 ماما | ا هذه ار 3 0 يجعلنا 5 2 


به اح نجنا الملاحظة ١‏ 00 بق فليس 
معاني وانشاء 0 رن 0 ٠‏ أو تبرر مأ بستحا 
يحون إلى تحسين القبيح وتقبيح لجعي شاه 
الثوابت المعزفية 72 امال الذي 5 ناه سابقا ف السرقة. وانما _موام 
دراسة الظواهر دراسة خارجية وموضوعية» تمكن من تصدية 
تفاءلنا معهاء فن خلال الننائح التي يمكن الحصول عليها فستطيع أن 
الاجتاعية والقانونية والأخلاقية, إزاء كل ظاهرة. وان كنا في نفس الوقك_ ل نجنثخا 

تلك الأفكار التي يكوما | العامة اتجاه ” ل ل الهوية 
ل ا 5 أننا لا نجعلها تيارا مسلم 
الاتباع» بل هي موضوع لافحص والنقدء قترير سلوك معين في الغالب يكون منشاء لك 
العوامل النفسية الشعورية والأحاسيس الداخلية» التي يكونها الفرد اتجاه أمر ماء وهو 


(ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى]القران الوسر ل 
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حا ل ا » فهذا لا يتعدى ,ونه معنا فرديا منشؤه 
الظروف والضغوط الداخلية او الخارجية» وي ن قابلا للتغيير حسب تغير البيئة أو زوال 
الأسبابء وهذا ما يقوم به 3 النفس عادة» فهو يحاول تصحيح المشاعر الداخلية والأفكار 
اللاشعورية اتجاه وضوع معين» بخلاف عم الاجتاع الذي لا يلتفت إلى هذه المعاز 
الفردية الداخليةء ولا يتدخل فيها إلا بعد صيرورتها معاني وافكار عامة وموحدة»ء داخل فئة 
معينة أو مقع معينء ثم ينتج عنها مظاهر ملموسة لها أثار واقعيةء خينها نحتاج إلى 
ن كانإتإمكاننا قبولها كظاهر اجتاعية. إلا أن التدقيق في الظواهر والحكم 
بغي أثا يكون حكرا على عم الاجتاع فقطء وإنا لابد من أن تصبح آليات 

طواهر هر والح علييا جتاحة للعوام أيضاء لكونهم أ من يتفاعل م هذه الظواهر 
33 ([#انشر وتعم» ومن مة أخرى فهذا من شأنه خلق ممع أكاثر 
َقييم +3 ته بشكل ١‏ أكثر مسؤولية» وهذا ليس عريبا 

نشأة عل الأجتاع من حيث المارسة» هو سايق في الوجود مه 
تصورو جف عيبشري دون تفاعلاات ا انل 


يم عن ا حون الإنئ نقد امسج هذه ١‏ الات ف 0 0 
مقايس خاصة.» حسب ما تقتضيه الظرفية اللقدشيا 

للناس ان يظلوا سا اكنين» إلى ن بنش عم ما لإيجاد هحار 8 
7 يعى وني أن عم الجاع ا 00 من 7 نشأته, يدين بالمعروفك | 


ولا ع م ص أنه هذ ار 0 31 ا ظح 

5 5 5 0 كن ل الخاص 5 7 2 فيهء 
ومعاييره الذاتية البسيطة» ولذلك يعتبر تأسيس المقاييس والمعايير العلمية التي تمكن من 
دراسة الظواهر الاجتاعية» وتصنيفها بطريقة علمية» من المشكل التي تواجه هذا العلمء 
نظرا لاختلاف العادات ودرجة انفتاح امجتمعات على بعضها البعضء أو درجة التركيز داخل 
الجماعة الواحدة» إلا أنه لا يمكن القول: أن الأمر مستحيلء لأننا كينها كان الخال نحن سجتمع 


وبمقايسه 
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إنساني واحدء تع بنفس الصفات الوجوديةء رخ ما تلبسنا به من الاختلافات في 
الأعراف والأعراق» ورغ أننا لا نستطيع التخلي عن مشاعرنا الداخلية» لها هي التي 
تميزنا عن بعضناء وتكون أحيانا بمثابه الا الخير أو الشرء إلا أننا لابد وأن 

نحاول ما أمكن أن نتجرد منها عندما نقوم بأي دراسة أو ملاحظة علمية» فالميول الداخلي 
للإنسان يحدد شخصيته وطبيعة عدشهء. وتوارث هذه الميولات عبر الأجيال» ٠‏ يطبع 
امجتمعات بطابع خاص بها بميزها عن بعضهاء ثم إن هذه الميولات والمشاعر المتراكةء لا 
يمكن أن تبت وغبارة عز#تصور أو فكرة إلى الأبدء فسرعان ما تتحول إلى مظاهر سلوكة, 


أو م جتاعة لها أثار ملموسة على الواقع» فلذلك نحتاج في دراستنا إلى الرجوع 
بملا لخظتنا إِللى المشاعر لاق والأفكار الأصلية» المهيجة للتفكير الإنساني» والتي تحفزنا 
لإظهارها أوإلاتخاذاه جتاعي مقبول ومسموح به» ولذلك فإن ملاحظة الظواهر 
فل أنبا أثنيا ابتداء عهاز بشىء مر لاطة أو السهولةء لكننا نحتاج في استصدار 
الأحكام إلى ما هو اكه 0 نل 

و قد يقول قائل: إن هذا قكايكؤن تداخاوتيينيعلم النفس وعم الاجتاع. أقول: هذا ممكن 


ف مرلة من امراحل: 5 بس ا بالصفة التي يتعمق بها في علم النفس» 
لكن على كل حال لابد لنا أن نعترفء أن مأ من ظاهرة#إلا ولها مصدر وبدئة نشوء داخلية 

وخارجية» كأفكار متراكة تتبلور م الزمن لتفرضق ظهورها في وقت من الأوقاتء أو جيل 
من الأجيال» واهمال هذا الأمر يع من جد لبف يذ 


العام أن يتجرد في 0 بحثه عن الميولات الشخصية والمعارف | 
استحضار الميولات الاجتاعية أيضا والمشاعر والمعاني العامة قدر المستظاع .يختى يقك: 
من استصدار أحكام مبنية على الشمولية في البحث والنظرء لأن المنطق العلمي يفرض 
علينا أن لا نهمل جانبا من الجوانب التي يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشرء في تشكيل 
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© احور الثاني: المسليات 


إن هذه الدراسة الشاماة لجميع عناصر نشوء الظاهرة, يحفظ ميزاتها وصيغتها التي تطبعت 
بها اجتاعياء وبالتللي ما نقوم به هذه الطريقة هو تحري الموضوعية قدر المستطاعء من 
خلال جعل الباحث ينظر للظواهر كا هي في الواقع, ساعن أرائه الشخصية» 0 
ساف ١‏ وتبيرنا عها على أنها أشياءء إلا أن ننائ دراستها لا بد ان 

فة: وهنا مناقض اما ريج الشك الذي ادعاه "ديكارت" والذي 0 
الاتبام طول الطريق» بل إنه يقوم بتعطيل عملية الدراسة لكوننا سنكون 


بذاك ١م‏ . : بفكرةيمسيتقة , . مفادها عم التسليم بوجود مييدلات 3 ثوابت كت سابقة 
في الوجود عله 0 ار 2 كي ولا كن انام بوجود طريقة 9 سلئة, 
شاملة ومتكاما 4 


«#اثناء البحث» دون أن يضعنا ذلك في صدام مع 
نأ لو اتوسعناجة - نظرية "ديكارت" أو اتخذنا فكرة "بيكون 53" 
3 0 0 هذا 55 في شيء ٠‏ مر]االسفسطة, ويدفعنا إلى طرح تساولات 
ها تأخرا وتراجعا في التفكير, كقولنا هل أنا 
موجود ؟ هناة م وغيرها تدفعونا إلى أجوبة 
١‏ أل موية 28 ل باو بشيء من الور في التسزل لني ل 


مُحْدثْ وم 6 جاء في تعريفنا سابقاء وأيضا فإن النذ 
بعين الشكء أو النظر إليها على أنها أصنام » فيه نوع من ل 
والتدقيق العلمي. وهو نوع من الأحكام امس تن إقصاء , م 
غيرهاء وهذا يخالف البح العلمي الذي ريك أن املك ويض 0 1 

من المظاهر ومقابلتها بالرفض» مالم ا التي تم تحديتهاء وه ا 0 الآ.: نل 
يحدد في عم الاجتاع طريقة معينة نخضع لها هذه المظاهرء فإن كل واحد منا سلتخذ 


تحدث "بيكون" في كتابه "الاورجانون الجديد" عن تلك المعاني الشائعة إدى العامة و وصفها بانها غير علمية وغير 53 
محصة وأنها بمثابة الأصنام أو الأشباح التي تشوه المنظر الحقيقي للأشياء. 
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طريقه الخاص» وفي نهاية الأمر سنعود بالمشكل إلى البداية مع تلك الأحكام الشخصية 
والمتناقضة بتناقض الطرق. 
وحتى أكرن منصفا في القول من الناحية العلميةء ليست كل المسللات الاجتاعية هي 
مسليات صحيحةء ليس لأنها لم تنشا بطريقة علمية» فهذا ليس شرطا في نشوؤهاء ولكن 
لأنها أحيانا تكون نتاج الانحراف في المفاهيم والقياساتء وهذا الانحراف سيؤدي بنا لا 
شك» إل التسادييع هذه المسلات» لآنه ؤاليا ما يكوق سيت نشوفا هو خدمة الرعبات 
والنزوات الاخقاعية ,أاالفردية» وفي الحقيقة الصدام مع هذا النوع من المسلمات هو كائن 
منذ لأا و قبا« جود امنا | العلمية» فعملية الإصلاح الاجتاعي لم تخلو منها حقبة من 
حقث التارية؛ و هذ أيضا ما كان, يوا تمه اليل جه لور ان الدين بعملية 
الفا -. )0ك السلوكة والمعاملاتية» والتعبدية والفكرية والاقتصادية, 


0 والسعي لتلبية رغباتها بأي طريقة» وتغليب مفهوم 
البقاء للأقوى والنسوية ب3اللصلحة والمفسعدةي إلى غبر ذلك من الأمور التي تنشأ في 
الأوساط ذات المفاهيم المنحرفة» (ومع_تعاقب الأجيال تصبح هذه المظاهر مسلات غير 
قابلة للانتفادء و التصحيح أو اليد ل 75 ليان أده 2 هذه الأوضاع قتل أننياء 
ورسل وعبّاد ومعلمين وعلاءء واحمة هذا التوع 
وما سبق يتبين أننا لا ندافم عن كل المسللات» بل إننا نصرح أن هناة 
إلى قسمين: وه المسلات الاجتاعيةء والمسلات الإنسانية. يؤهذا الت 
استقرار امجتقعات» وأول قسم من أقسام هذه المسلمات وهي: 
أ-القسم الأول المسلمات الاجتاعية وهي ثلاثة أنواع : 

1- المسللات المنحرفة : وه تلك الظواهر التي انحرفت عن إطارها القَهى أو الأخلاتي. 
رغ وجود أصولها الأخلاقية» وتَرصّمْ وجودها في امجتمعء إلى درجة أن أصبحت من 
العادات والسلوكئات الألوفة» ولا تثير أي تحفظ اجتاعيء رغ كون فسادها ظاهر عامة, 
وفهها تعدي على المقدساتء كقتل النفسء أو استباحة الجسد كالعلاقات الرضائية» والظام 
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كالتساط باسم القانون» واستثارة الغرائز كاللباس الداخلي في الشاطئ الذي تكلمنا عنه 
سايق إلى غير ذلك 
2- المسلات المقكيرة : وقد يتبادر إلى الذهن سؤال هناء وهو كيف تكون مسللات وض 
متغير؟ والجواب أنها تكتسى صفة المسللات خلال فترة وجودها في حقبة زمنية محددة, 

: 0 0 من بين البديبيات الني لا يمكن مخالفتهاء لكنها قابلة للتغير بمرور الوقت» 
مرجطابي. .لكل تم تغييره بمرور الوقتء واستبدلت بالسيارات. أو القبياة كنظام 
تاعي» والجٍ كانت عثابة ف ؛ وأكنه تغير ع الوقت إلى لى أنظمة اجتاعية أ 
|| لواح ؛ وقد 59 مشتركة بين 0 الجنعات أو 


يسوانا لقنس الحا افهو السلا 3ج وه تلك المسلات الثابتة والعامة والمشتركة 
بين جميع امجتمعات والآم وفي جميع العصورء والتي لا«يخلو مقع من وجودهاء بناء على 


وضرورة الدفاع عن النفس . ... إلى غير ذلك من المظاه 
وبذلك تكون بعض تلك المسليات الثابتة المندرجة تحت ة 
فقط من رام المسلات الإنسانية. 
وبالتالي يتبين أن هذه المسليات والأفكار المسبقة» ليست على نسق والحدءيؤشرا. 

تعد بحال ميولا أو إذعانا لنفوذهاء ولكن هو من باب جرد المعطيات 0 وتعدادها 
ليس إلاء با أ نا أمور تشكل واقنا الاجتاعي» فك فكان من الواجب أن نشملها بالملاحظة. 
ولتبقى كل تلك المظاهر والأفكار والمسلمات» محافظة على شكلها الناشئ داخل امجقعء فلا 
يحب أن يكون هناك ما يؤثر على نظرتنا للظاهرة وصرفها عن الشكل الذي تقولبت فيه 
داخل امجقع» ولس هناك ظاهرة إلا وتدخل في أحد أقسام تلك المسلماتء وحتى لو لم 
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تكن مسلرات 0" قد تتداخل في ما ببها. وقد يقال إن بعض هذه 

المسلات والمعاني قد ترفض أن نجعلها موضوعا للبحثء لكونها قد تكون سببا في 
الاستقرار الاجتاعى» ومثال ذلك وجود الخوف من الأعداء كسيب قّ التكتل الجماعى, 

وقايعة لقان أر الشكاك اق مسد افيه مسد روه قد يرطي الكباطة. إل تانوقيا 
التوحد 0 » ويصبح هناك تراخ واههال لمفهوم الجماعة. ولكن مما تكن النتائء فإ 

00 لا يفوم إلا .يدوره في كشف حقائق الأمور وأسباب حدوتهاء وعلاقتها بالفكر 
ع« البؤو. ناذلك علينا أن لا نستغرب من مقاومة بعض المسلياتء 

فيا 00 فتجريم التشري في حقبة من التاريةء ليس سوى ردة فعل 

ش المسلمات» وهو احترام أجساد البشرء بل وتقديسها 

اللا ظهر اناس ود 0 ا من ذلك» وضهور 


' 0 000 وأن هذا 
4 يس 0 من الأحر مسام قداسةجاعحسد لا يعود عليه بالويطالء بل 
بالعكس فإن واجبنا اتجاه قداسة الل ةي 1 : لهذا 0 نكن عليها ليمع عل 
ما يقها من العللء لتمكن من أداء وظائفها خلال فتزة لبر إلا أن ن الفلا 0 هذا 
الأمر ص اقتصاره على الحاجة الضدرو كيج 

المتعة» ولا يتم إخضاعه للضوابطء قد 007 عالة مر 
أجساد الدشر هستباحة بالكلية. وههذا , بتبين ا قد تلعب جا 
وكابحا لتّادي البشر في سلوكئاتهم 3 9 حتى لا تنفلت مشدا 
النشوه وال“نخراف الاجتاعي. 
وبق ذلك ها لحت ن متيو الدنة والنشمة إرين. الس في 5 
الرفض» والكلام عنه في بعض امجتمعاتء, قد يضعنا في خانه التبمة بالتطرف(أوالرجعية 
والمكلقن وتخارية يحتوق _المراةم فالتشكيك 0 7 العفة والحشمة للنساءء وفتح 9 
النقّاش حول ما مدى ربا متطلبا اجتاعياء أدى ! لى التباون فبها واضعاف استحضار 
مفهوتما كبداً يوجه سلوك الفرد واتجقع» إلا أن هذا وإن صار شيئا اعتيادياء لكنه يعد 
من بين المسلات المنحرفة» الي فتحت اباب لأسلباخة الحسد المرفوضة إنسانياء والقي 
أصبح البعض يبرر لوجودها بكونها حقا مشروعاء ورمزا للتحرر والرفاهية والتقدم 


0 
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ا ا القول لعلمنا أن الخوض في دراسة بعض المسلمات 

لا ينبغي أن يشل طابع الصدام» حتى تى لا توجه نتاج العام بأفكار مسبقة. تؤدي إلى رفضها 

اجقاعياء ويكون العالم بحد ذاته ضحية المفاهم الخاطئة» ولكن رغ ذلك سنجد انفسنا 

مضطرين أحيانا إلى الخوض في دراسة هذه الظواهرء حتى لو كانت من قبيل المسلمات, 

ودلائلهم لبيان كيف أو فساد هذه المسليات» لتستطيع البشرية الاسترشاد إلى الطريق 
حتظنيق دتاعها في الوجود بأقل قدر من المعاناة. 

ذا تخاوونا غلك العو اطلقت: العامة جاه يعض المسلانقم والتوض 

1 أن نقف حيالها موقف العدوء. فالإحساس بالعدائية اتجاه 

مير من اجا لانسا و الإحساس أننا في حالة صراع معهاء قبل وأثناء التدقيق 

ب 157( اع : ممنجنا ذ ”" ١‏ 0 قن لموضوعية 2 الشرود قي 


0 فقد 0 ّ فيها 0 5 قما في كه 
اثناء التدقيق» فلابد أن نعرض لهذه الأحوال ونحاول«تصويها قدر الإمكاي ولا نجعلها 
جدارا يوصد أمامنا كثرا من المقئق» التي هي في الأصل ضرورة ب 
والأمن والمنوف والعفة والأخلاق» بل وقد تكون سببا في التاظا' 
مظاهر بداية نشوء امجتمعات على نمط صحيحء فلا يمكن بحال أن نعتبر اللا 
زائداء أو أنه ليس من الظواهر المسلم بهاء فقد تختلف البشرية في طايقة 
متفقة في أصل فكرة وجوب التعبد للقادر الأعظمء الني أوجد هذًا الكو نأا 
ا أسامي في تركيبة الجنس البشريء وأثاره ظاهرة على مر د 7 
الدشريةء وهذا ما يمكن ملاحظته ف تدرج الآديان و تناخهاء فالقوة القاهرة لجيروت 
البشرء شيء ظاهر ولا يمكن جموده. خاصة في ظل وجود تواتر في تناقل تصورها على 
مستوى الدشرية أجمع» ولس عن المستوى الاجتاعي فقط. و التقصي والتدقيق في هذه 
الأمورء لا يجب أن يتخذ طابع الجحود بهاء أو الرغبة المسبقة في تكذيها أو تشوييهاء أو 
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التشكيك فياء بل علينا أن نؤمن بأننا قد نقصر عن فهم كل شيء. ونحاول جرد المعطيات 
كا هي في الواقع ونتفصل بين وجحمة نظرنا وبين الدلائل التي نتوصل إلها من خلال البحث 
والملاحظةء ونضع في الحسبان أن لكل شيء مادي غنذائه من المواد التي تشبهه في 
التكوين» فالأجسام المادية تتحد مع بعضها البعض إذا خضعت لءالجة صحيحة وطبيعية, 
ل غذاءها من المواد التي تشبهها بعد خضوعها للمعالجة 
إيماننا ويقيدنا بوجود الروح» » التي هي السبب في بقائنا أحياءء وان كنا 


5 000 الب يو 


انها قد تغذي هذه الإد لله 
لروحانية5, لكن رخ ذلك لا يكنا ما 
إنسانياء بل لابد من مراعاتها والبحث عن الطريق 
ال أم أببناء 22 
هذا الث ار 0 عن مبداً 


: 0 ا 
2-0 الغرض *. منه الحفاظ ١‏ على | 0 


الذي يدل على إمكانية الحياة» فالعقل الدشري يحتاج دائما للربط بين 
الدالة على حل الاأشياو ا أو سيل الاستفادة منها. ٠‏ وعدم اعترافنا ب ل /للنقتصح< اا 
فطرة في البشر كالنسيانء يجعلنا نقع في مصيدة كبر لذي يمينا عن ضار ١‏ الحقائق 
ويرفع عقلنا البشري إلى درجة العصمة عن الخطاء أو نعتقد متوهمين أن العقل ري 
مستقل بإدركاته وليس بحاجة للرجوع إلى الدلائل العامةء وهذا رفع لمقام العقل إلى صرح 


كتلك الطوائف الدينية التي تشكل مذهبا خاصا بها متفرعا عن الديانة الأصلية وتبتدع طقوسا خاصة اعتقادا منها أنه 54 
تعزز جانبها الروحاني وتزيد تقربا بها الى الله 
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ليس ببالغه في الواقم» إذ أن العقل البشري ما سماء يبقى غير قادر على إدراك حقيقة كل 
الأشياءء بدليل أننا لا نستطيع في غالب الأحيان» أن نضع قوانين متكاملة وشاملة دون أن 
ينتج عنها ارتدادات سلبيةء أو نتنأ بسلامة أثار الظواهر التي تقرر أها مستحسنة. 
فالعقل البشري مركب ليتعرض للفشل طوال مسيرته الفكرية» ولا يمكن أن نرقيه إلى غير 
ما هو عليهء وهذا يجعلنا ندرك أهمية الدليل وأن العقل المقيد بالدليل قل خطأه ويتوازن 
ونح ويل احا صلي ام أننا سلمنا أنفسنا 
لأدلة#الصادقة, التي لا تخضع للتحريفء وتركنا 0 قاف ور اعهاء 
لنصل نلضل إليه العلم والعقل معا. 
وله الطهةة نكون قد اضعفنا قدرة مشاعرنا على التدخل في آراءناء وجعلناها تابعة 
دقةبالمغقواة فتصير عواطفنا بدورها متكاملة» ومرتكزة على أساس 


أن السعى في طرق > 0 تفسنا ف د : ييكمل : 0 ومستقرء يتوحد اه العمق 
3 قد سلكنا مسلك الوسية؟ في التفكير :1١‏ بي ١د‏ 0 اعلا الخاصر 
الطبيعية 00 0 في تركب المظاهر «/لطواعية 


عنصر من العناصر على الأخرىء» فنجد انفسنا عاخن مدي : 
للأفضلء أو المنحرفين الذين همهم تلبية حاجاتهم دون قيود» أو في خندق المنفلد 
لا يخضِعون أنفسهم لقوانين وحدود تضبط أفكارهم. فن المعلوم أن هذ ١‏ للم يسير وفق 
توازنات وعدم إدراكنا لدور كل منها أو عدم رغبتنا فههاء لا يعطينا الحق في أن نتنكر لها 
أو نحاول إقصائهاء لأن توازن العالمين الطبيعي والبشري مطلب إنساني» والقيام عليه 
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يستوجب وعيا وادركك متوازناء حتى لا نخل بالميزان الطبيعي5 ولا نشّوه الحقائق المترتبة 


عنه. 


© المحور الثالث: التعريفات والمعاني المرتبطة بالظاهرة بين ما هو اجتاعية و ما هو 


5-7 في الملاحظة والتدقيق» وأن ذلك يعتمد على استععال كل ما يبيط 
بالظا يكيجعينا لها في نشأنها. ومن بين ذلك كل تلك المعاني البسيطة والمشاعر 
والعواطف (الإنسانية: والمسويه ؛ لآن مطلبنا الرئيسي هو الإحاطة بجميع 
جوانب الضْلاك]: وهذه الإحاطة هي التي ستقكننا من العثور 


على الآدلة | جتاعللات على تنوعها واختلافها وتعدد واقع وأشكال 
ظهورهاء قد توحي لنا لأول وهلةيأننا محاطين بتيارات لا يمكن حصرهاء أو أن لها مصادر 
مختلفة أو غامضة» كنا ل ف الوافع كؤ3 351 اذلك. فها كانت هذه الظواهر غامضة؛ 
وكا انسمت بشيء من التعقيد الأ(وصةو نألاخلة في أحد المسلمات» أو ناتجة عنها كأثر 
من أثارهاء وبالتالي تكون خاضعة لنفس المنطق الاجقاعي, إلا أنه هناك أمر لابد أن يثير 
اهتامناء وهو على أي أساس ينبنى تصنيف هذه الظواهر ؟ وما هي المعايير التي ستقيم بها 
حو نك عليا والجثهاهأ عبنت عند من سيا" 'وق الحقيقة الجواب عق لهذه الآ 


فيه شيء من السهولة, لكن تحقيقه في الواقع في ظل وجود اختلاف في ا 
من الجواب ضعبا لأننا مجبرون أن نخوض فيه بحيادية قمرلا ,تزاف 

على كل حالما تحاول اكثقافه في هذه اللحظة. هو طريقة لَفْهُم سه 

الطبيعي» وايحاد تلك العوامل التي 0 إلى التصنيف الأنسب 0" 

مظاهرء و وما ينتج عن هذه المظاهر من أثارء |ذلك رأينا على خلاف "ذو ركاو ا 

بالمعاني التني يخلقها الوسط الاجتاعيء أ أو نسعى إلى إعطاء هذه الظواهر معاني جديدة. 

قد توافق المعاني العامة أو لاء ولن نعرض لردود الأفعال إدى امجقعء رح أنها شيء هام في 


(والسماء رفعها ووضع الميزان آلا تطغوا في الميزان4 القران الكريم سورة الرحمن الآية 7 5 
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التدقيق» لكن لا يمكن اعتادها اثناء التصنيفء ودواعي عدم استحبابنا لطريقة "دو ركايم" 
راجع لوجوه. 

الوجه الأول: رغ اعترافنا أن احج من حيث ممارسته, هو الأقدم في النشأة من 
العلوم التي تعتد المبج العلمي. إلا أننا قد نجد في بعض نتاح العلمء تناقضات في بعض 
المحاني التي استحدثت في امجقعء على أنها معاني توافق المنظور العلميء والقي قد تخرجنا 
إلى محاولة التبريرء وهذا ليس موضوع علم الاجتاع كا قلنا سابقاء 
يفا الشري لا تع داعا بسلامة المفاهيم والفياسات» التي ص شرط 


ندملة أغبات فئة معينة؛ 6 سو 
مسسلها بادا وهو ممم العدل» مويه 


يأتي» بأه اد م 0 0 1 1 العفو تْ 00 قد لا كوق هيا 


دوك أفعال ساد هرا شكال ١١‏ فتفشى الفقر قد يتولد عنه ا 
عقاب هي تفشي 0 وتنفشي العنو/ "يكون عنله لنشي الإباحة الجسدية(الدعرة) 
و أو يكو هناك تداخل بين ما 4 عقوبات :"ولتق ما هو ظواهر الل الإباحة الجسدية 
تكون 0 العقاب الناتجة عنباء تفشى الأطفال# امت '٠‏ ُْ 


العقوبات لاا ان 0 الأطفال ال :3 كن اهرة 
الرجرام كظاهرة. 0 بدوره 0 عبارة عن 00 ظ 


|| ي أنها] آذ ر للظاهرة, وفي نفس الوقت هي م عوض الاعتاد لى العقاب‎ ١ 

ا و القانوني» الذي قد يناقد مسلم العل احاناء وكا هو ملاحظ ده 
والتقاطع بين الظواهر والظواهر العقابية» وقد لا تبدو في فسق واحدء لكن عدم إدراكنا 
الوجه الثالث: وهو أن الإنسار 70 إليه بعض المارسات في كثير من 
غالافك احرائم راق 2ك عل يها رابا صزات أل خطاء .تافل ينها زم بلقتو قد 
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عل أغياا إن عينة الر ارمق أن نافل سها بالرفض الى الددبيضل ألجزانا ىدر 
العقاب» ومثال ذلك الفائدة البنكية على القروضء التي قد تَقَبلها البعض إلى درجة 
ا ل ل ل 
0 العقاب عليهاء ا ا نسان قرضا بتمة محددة. 
سيشترط عليه أداء تلك الْقجة وتأدية فائدة أخرى, 0 هذه الفائدة كلا تأخر 
يض عن اسه. لم دقار والسرقة. لآن هذا الإنسا: ن المضطر إلى مبلغ 
نه يهلا الاضطرارء وسيضطر مرة أخرى بشكل ا أكبر لكونه سيكون 
ل 
أن الذي يأخذ الفائدة» إِنما يأخذ مالا لا يستحقه. 

الأاملفا حددا ومعهاء. ولحل الترض كار .هن ها أغفل : 
بالابتزاز و 0 ومن يقول إن هذا بتراضي 
بارضا ال م وجود حالة الإكراه والابتزازني ظاهرة 
بهذا التوع من المعاملات غير منطقي عقلاء فلو 
د أن يستعير دراجتي الهوائية لقضاء غرض 
هذا الشخص دراجتي الهوائية وقضى 

عليه أن يرد لي بدل الدراجة الهوائية 
مغنه ذلك لا بد 


الأطراف: فإنه لا ؟ 

في هذه امحاملة ومن لقا أء 
تصورنا مثلاء أنه جاءني شخص م«لضطرا 
ماء فهذا بحد ذاته نوع من الاقتراضء فلا 
حاجته بهاء جاءني يريد إعاداء فإذا بي أطالية 
سيارة» مقابل الخدمة التي أسديتها له وهو في -/#يدهه 
وأفي سأوصف بالجنون» وحتى لو فرضنا قبول هذه المعاملة» و 

مقابل هذه الخدمة التي أسديتها لهذا الشخصء فأنا في هذه الحالة . 
0 الآخر دائًا حالة الور رِء 0 9 2 بارة 


ن امتعسانا ذا ال من ل 0 
)7 ؛ التي تغرينا بإمكانية أن تضير أكثر فى يبذه الطريقة» بالإضافة إلى ذلك 
فإن هذا النوع من المعاملات, يرم لظاهرة الطبقية الاجتاعيةء ليصبح الأغنياء أكثر 
لق ».وززيك دن لمات لتر عبييووا أكا .ققرا: هذا بريغنا د اديت يعن 
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التناسبية في ظهور الظواهرء والتي تحدثنا عنها سابقاء حيث إن شيوع الفقر سيؤدي إلى 
عقاب اجقاعيء وهو انتشار الجرمة في الجتقم, في إطار وجود قانون طبيعي في الكيا 

الاجتاعي لخفظ التوازن» فتنشأ عواقب ذاتية تتسم بنوع من الانتقام» كلما تدخلنا في 
التوازنات الطبيعية المجيع, مما يعني أن انجقع منتقم بطبيعته. وبالتالي فإن اعقادنا على 
التصنيف بالعقاب القانوني أو السلوي: لتحديد صلاح الظاهرة من فسادهاء قد لا يؤدي 
٠‏ ويجعلنا نجري خلف رغبات وميولات الفئة الاجتاعية العلياء أو 
ني هاما في حالة انقياد أو إكراه. 


تلط على طبيعة الظواهر. ومحاولة لفصلها + عن 58 
نايييةككيووضفنا له فما سبقء فالواجب علينا أن نترك 
ث معاني أو تعريفات جديدة لها أو أسماء. 
في حين أن.الظاهرة قد تكون محصورة في خط 
[لقتقعن حتيقة الظاهرة لأها 0 
الأصل نتاج لتعريف جزئيء لظاهرة محددة خارج/إطازاها التناسبي» فثاا 
نعرف الفائدة البنكية بطريقة حصرية وخاصة» دون النظر إلى الخاميج 
١ ّ‏ فسنقول عنها مثلا هي فائدة مقابل خدمة 2 < 


0 0 لهذه 00 إذ أنه 0 بخدمة 0 ذات طاء 

من البيع والشراءء لهذا سيتم تصنيفها حسب النتائج 00 8 09 . 
الخدميء كوسياة لحل مشاكل الناس وتسريع من تملية تحقيق أهدا . كت سكن ينا 
م نعرف بتلك الجوانب السلبية» ولم نلاحظ الظاهرة في إطارها العمولي. الذي يكشف 
لنا عن التناسبية ينها وبين الظواهر الأخرى كترسيخ الطبقية والفقرء وهذا ما حاولنا 
الطراحه غدرها ملا ليزه لعاماة بجنانةاء 
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الوجه الخامس: أننا لو عرفنا الظواهر بطريقة خاصةء وعزلناها عن إطارها التناسبي» 
سنجعلها ظاهرة جزئية» وسنتعامل مع أثارها على أنها أثار أحادية الجانب» وأن الحلول فيها 
والضاعلات معها ستكون أحادية أيضاء ما يمني أن حللنا أيضا ستكون ماله الادرة 
نفسهاء وبالتالي لن تكون حلولا وإنفا ستكون جزءا من المشكل, أو سينتج عن ذلك 
الخل مشاكل أخرىء كأن نجعل الحل لمشكل السرقة, أو الإباحة الجسدية: هو الحبس» 
أو نجعل حل تفش الأطفال المتخلى عنهم والغير المعترف بهمء هو التجنيدء ها نفعله في 
هذه الحالةء هة 6 ١‏ 8< الغمط الذي كان سينيج عن هذه الظواهرء حتّى بدون وجود 
الا أذين يمارسون 0 أو الاباحة الجسدية, هم بعيدون عن الفضائل 
سيزدادون بعداء وبعد خروتهم سيعودون للنفس 


ورها بصرق 0 وتنظياء والأطفال المتخلى عنهم والغير المعترف . بهمء كانوا 


تصو راتك١١51‏ اث عر داخلية حولهاء وميوهم | اتجاه تلسة تلبية 
ر الانفلاتات في صفوف بعض الجنودء 


3 لق ف قله حي بن سوى نشي ا 


ا مخ #رون لوقت وتفشها سترق فالس . ” “د عي 
ظاهرة الراك بعد ا 1 يسعطيع النقرا أ سداد ا أو ششوء / 4 1 
بشكل منظمء بعد أن يجعل دخول السجن من الأشخاص الذين 0 9 مرفوضين 
اجتاعياء لخر نك من يام التي لا تعد ولا تحصىء والتي يكون سبيها حلول أو 
ادي 

لمناسب لهاء 0 ١‏ 0 لمنتطارة 95 في 0 5 قد تؤدي 5 
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لى ذلك التقبل المفرطء لكل ما ينتجه امجقع 0 المجيعات 
0 الإباحة الجسديةء والني بخصص لها أمائ خاصة في بعض البلدان » كأنها أمائى 
لمارسة سلوكمات ترفيبية» وجعلها جزءا من المكون الاجتاعي» وتقبلها على أنها نوع من 
تلبية الحاجات الطبيعية2ء أو جعلها جزءا من النظام الاقتصاديء كالسياحة والمواقع 
الاليكترونية ومقاطع الفيديو الإباحية لأغراض ربحية» ما يعني أنه تم الاعتراف بها ضمنياء 
وتم ادخالها تحت يغطاء النظامء لكننا لا ندرك أن تقبل مثل هذا النوع من السلوك 
لا تفشي هذه الظاهرة حتى خارج إطارها المنظمء ويرقيها لتصبح 
00 واضافة إلى ما ذكرناه من مخلفات هذه الظاهرة» سواء 
0 حول الإنسان إلى نوع من السلع المحددة القجةء وقابلة 


للتبادل والتفاوض: عبودية قِ إطارها الحرء وأيضا فإن هذا النوع من المارسة 
الاقتصادية» الى بط مة الزبائن» خاصة في بعض الفنادق 00 
أصبحت مقترنة با مض الأ قد كتسب فق إل ال 

وهذا مثل نوعا من امكاذا 1[ التي مشج لكثير من الأشخاص على عارستها. 
وبظهر لنا من خلال تلك لين : دثة في عصرة اليوم» والتي تعرف لنا ظاهرة 


الإباحة الجسدية بأمبا خدمة خاصة للزباي: 
0 أن ارد 0 : 


والقاينات» 0 بارعا في إحداث 
كان يتعارض مع المسلات الإنسانية» ما دام أنه سيحقق تلك 
وحتى لو حققنا في الواقع هذه المكاسب الادية الملموسةء 0 
الظاهرة العقابء, التي بدورها ستكون سببا في أن نخسر الكثيرء ذلك أن نم 
الظواهرء تحت 007 قانوني يشجع على انتشارهاء كأنشطة فردية 3 2 نشاط 

تشاركي فهاء وهذا ترسيخ لها ويزيد من توسعهاء ٠‏ وكا هو معلوم فإن الإفراط في أي شيء 
لابد وأن يعود بالضررء وذلك كانتشار الأمراض أو ظهور أمراض جديدة» وهذا يكون 
بمثابة الظاهرة العقاب» وهنا نجد أن بعض المجتقعات التي سعت إلى إيجاد حل لهذه ظاهرة, 
فعوض أن تعال الظاهرة الأصلية» فإنها اتجهت إلى معالجة الظاهرة العقاب, كالتشجيع على 
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استعال الواقي الذكري وحبوب منع المل» للحد من انتشار الأمراضء أو الحد من تزايد 
ل بالل عوض ؛ مهولا سرس تشيع سارها 
تفسيرا مغلوطاء بل و د اد ل وما يقال في هذا 
0 الظواهرء ان ن يقال في الظواهر المتوافقة مع المسلات الإنسانية أيضا. 
الوجه السابع: وهو أن دراسة الظواهر حسب الفئة 00 النني نشأت فها هو في 
ين ١‏ زيم للمجتقعات, عه للطبقية» رح أننا فر أن بعض الظواهر قد 
ة أخل2. لكن هذا لا يعني أن نخرجحما خارج البيئة الاجتاعية العامة 
نوع من التفاعللات ال“جتاعية» التي سبيت ف وجودهاء و إلا كف 
داخل الحضيارة والثقافة الواحدة» رتم وجود وسط يوحد اجميع» » مثال 
ٍْ الحدرات لا ينتشر إلا في الأوساط الفقيرة» فنطلق عليها 
أوسناظ كأنهم حثلة امجقعء بيها لو قلبنا الأمورك 
لماه النترطاليس سوى تتفي أثر نظراءهم الأغنياء. في مماواة 
كت حياة | ارفاهية التي ميشوماء إلأها تطبر بتك مأساوي في الأوساط 


مادية تدعمه ٠‏ وتسهل تدرب ا 0 و : 2 اذم يه :0 القمة 57 ولا 
7 سماط الغنية 2 ار متاك ا من 


0 
23 
0 
2 
م‎ 
35 
ُ 
1 
2 
2 
1 
7 
١ 


م 0 يفيد» ل و ن| 
امخدرات بالفقراء فقطء ثم حاولنا مكالخة اتتشارها في هذه الفئة لا غير فإنى هذاولن > 
هاه ما دام هناك من ينفق ويزرع ويتكفل بتكاليف التوزيع, وهي تلك ال التي متاك 

الزوة والتفوذ الأكرء ومن هذه الأمثلة التي طرحناها يظهر لناء أن الفئات الاجتاعية قد 


(وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لق عليها القول فدمرناها تدميرا] القران الكريم سورة الاسراء ' 56 
الآية 16 


41 5 5 و * . 0 ُ كوه م 5 5 5-0005 0 57 
[ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم تمه ونجعلهم الوارثين] القران الكريم سورة القصص الآية 5 
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لا عكون على نفس القدر من الاستقرار والتوازن» الذي يخول لنا إطلاق الحكم المناسب 
على بعض السلوكيات والمظاهر والمعاملات الفردية والاجتاعية» نظرا ما تعانيه كثير من 
الفئات من الإكراهء أو تكون ضحية لحلول غير منطقيةء أو نابعة عن تلك التبريرات 
المغلوطة» أو المفاهيم والقياسات المنحرفة» كل هذا قد يكون دافعا لتقبل هذه المظاهر, 
والتطبيع مع وجودهاء رخ وجود تحفظ أو رفض اجقاعي على كثير منهاء نظرا لكونها 
خالف المسلات الأفسافة: 


والقثريرات المغلوطة والمفاهم | الخاطئةء قد تكسب هذه المظاهر نوعا 
: 5 مو الست ال فالمفاهيم والتعاريف ال“جتاعية 

لتجميلية والتزيين الذي الغرض منه اخفاء عيوب 
ا البيئة الاجتاعية التي 0 لال 


بنفسهاء 8 98 كانت لا تتماتم ؛ د الفاهيم ب 58 0 عطاق 0 1 : يقة ا 


0 داخلهاء 00 من 0 التي ع 7 
المسلات الإنسانية» والتى قد ندعوها أحيانا بانج © 
الإصلاحي فيها بمثابة إفساد لهاء أو أخلال بتوازناتها الاجتاعي , لفي ضمى” 


الركيزة الأولى لاستقرار الاجتاعي» و في بعض الجتمعات من هذا النوج2 ١‏ 

ترفعه إلى درجة تجعله من الضرورياتء التي تحفظ الكرامة والأمن والعفةبللإنيناق» ! 
إلى ضمان الكثرة ونقاء النسلء» وهذا ما يجعل تعدد الزيجات في هذه المجقعات شيئا طبيعياء 
فهو يلعب دورا وظيفيا في حفظ التوازن والتكافل الاجتاعيء ويضمن سلامة الأخلاق 
والفضائل ويُضعف أسباب الانحراف, فهذه المعاني كلها لو نظرنا إليها بعين التدقيق 
لوجدناء أن منبعها يرجع إلى المسلات الإنسانية بشكل قطعي, فكلها مطالب إنسانية لا 
تقبل الجدلء رتم أنها معاني بسيطة وتنبع من السناجة الاجتاعيةء إلا أنها توافق 
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المسلوات الإنسانية. لكن قد ينظر بعض الدارسين إلى هذا الأمر بنوع من التجريد المفرط, 
والذي قد يخرج الظاهرة عن سياقها الذي نشأت فيهء وينظر إلى جانب واحد منها دون 
الجوانب الأخرىء فيعتبر أن تعدد الزوجات ظم للنساءء وأنه تحيز للرجل ويخالف العدل 
الاجتاعي , ويخالف الطبيعة,- رخ أن التعدد يوجد في الطبيعة بصور عدة» فالاختلاف 
بين البشر والخلوقات الأخرى ليس كيرا من حيث التجمعات- فن خلال هذه النظرة 
القاصرة يخلص بعضن الدارسين إلى أن هذه الظاهرة تقتضي الإصلاحء وأنه لابد من تحقق 
العدالة الاجتاظية بين«الزلجل والمرأة, ثم تتعال الأصوات الداعية للروقي والتطورء مفتقرين 

نيه لظريجاشمولية التي تبصّرنا بالتوازنات الاجتاعيةء وادراك الدور الوظيفي 
ق دامًا بالمساواة. فبعض المجتمعات التني تقبلت تلك الدعاوى د 
هن صارت ظاهرة تمتك 9 0 التي تجعلها قابلة 


للمقاومة» 7/1 هف" 0 
بل إن الأمر تعدى صورة الظاهرةيق بعض حتمات م 0 و أو تفرض كتواين. 
فهذه امجتمعات التي وصلت#إلالهذه الدرجةبجتفاجأت في مرحلة من مراحل تطورهاء بتواد 
الظاهرة العقاب» والتى هي نتيجة 00 زنات الاجتاعيةء وقّثلت هذه 
الظاهرة العتاب. في صورة انتشار ط 2‏ منوسة ولي 5 
تأخر سن الزواج الاجتاعي وليس القانوني؟ لان رامل الاجماعية في التي يتم تحكهها 
في هذه المسألة- فالنساء اللواتي تأخرن عن سن الزواجء 75 
ان يحان لين عن قور اق الحياة. إذلك خرجن يطالين بالعملء وطلذا 
لاد 2 ىّ قْ لط هذه 0 لني كانت تم نتن , تعدد! اا 


هذا القن يطول ا هذا التقبل الغير د تعددت ونشعبت. 


* انحور الريع : التوازن الاجتتاعي 


إن تلك الجتمعات التي قبلت بحذف بعض الظواهرء لم تكن تدرك أن تلك الظواهرء قد 
تكون مبنية على مسلات اجتاعية وانسانية» وأن المساس بها يعني المساس بهذه 
السرات» وأنبا هري كتاوك. اجداعية تقلور بمدكل 'طبي + وقد فض :وشكل. طبينق 
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كا ظهرت مع زوال أسبابهاء نمثلا نسبة تعرض الرجال للقتل» هي أكبر بالمقارنة مع 
النساءء بالإضافة إلى كون عمر النساء أطول من عمر الرجل في الغالب» وذلك أن المرأة في 
اججقعات امحافظة تتمتع بنوع من الحاية امخوداعية اكد من الخقيات الأخرى» خاضة فرك 
اسجتقعات التقليدية» فكانت المرأة لا يفرض عليها المشاركة في الحروبء ولا تجبر على تكبد 
عناء تلك الأعال الشاقة مالم توجد هناك ضرورة» ويفرض على الذكور في عائلتها التكفل 
هاء بالإضافة الى الحاجة الماسة للنساءء من أجل تربية الأطفال واسقرار امجقعء وهذا 
مر( ال“خجا<| في التوازن الاجتاعي , حيك يصبح النساء كثز عددا 

الرجال و« صة «وقت نشوب ا فكل هذه العوامل كانت سببا في تقبل التعده؛ 

0 تعاون وتكافل اجتاعيء خاصة إذا تعلق الأمر بالبتائى 


والأرامل اللمطنيه. 0 مثلن الفئة الأضعف في التركبة الاجتاعية» فالرجل هو 
الحانى الأول للملأة مؤاأ وسائل هذه الماية. فهو بذلك يحميها من 
الانتتطعاف ».و ”7 مكها سام الإشارة والطااك. وكين اة 
علياة عفروهاء الاحافة ! / دغل جناي ا قا خلال التوازن 


فيها تلك الدعوات المعارضة لظاهرة تعلا 
إجباري» وتبلور هذا التصور ليرتقي إلى 
من زوجة» وفي هذه الحالة حتى لو كانت الأسرة الآولى: 
وتقبلت الزوجة الثانية» فإن القالون سيكون حائقا أمانماء وهو في الحفيقة 
أمام تحقيق التوازن الطبيعي, لأن الكثير من هذه | ا إن و أغل 
المروب الطاحنة, التي كان لها أثركير على التوازن ا/ا2إ0 
وأيضا فقد خلف حذف تعدد الزوجات 0 00 في النظام 

لكونه كان يلعب دورا وظيفياء ولظهور تلك الظواهر العتايية, لجأت لمر جيج9 

اببعكار حلول تمثلت في سلسلة من القوانين» والتي كان بعضها يعد تعسفا على الطبيعة 
البشرية» من ذلك تحديد النسلء لمواجمة البطالة المرتفعة» وعدم تجريم العلاقات خارج 
إطار انداج. بدعوى أنها ف إطار الحرية الفردية وأنها تبي المتطلبات الطبيعية» وما ذلك 
إلا هروبا من مشكل تأخر سن الزواج الاجتاعي» والاكتئاب والاغتصاب الناتج عن 
الكبت الجنسي. وتم الترخيص للمارسة الدعارة والتعامل معها كهنة» للهروب من تكتل 


تاملت مع هذه الدعاوي كطلب 


ان يضر على الرجل أن تكون له أكثر 
8 0 
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النساء في فئة المعطلين» وأحيانا التغاضى عن المارسات الشاذة لنفس الغرضء وهذا يؤكد 
بااففادساقاء انض القاول الى عيجها يعض الجقداك» فل كرن حرا من للذكل: 
فهذه القوانين لم تفعل شيا سوى أنها أعطت هذه المارسات الطابع القانوني» وسمحت بها 
كسلوك طبيعي رغ الرفض الاجتاعيء خلافا لما ألفه الناس من الفضائل» ليكون الغطاء 
القانوني بمثابه مبرر لهذه الساوكماتء و معين على انتشارها. 
إيجاد حلول» لا يعطينا الحق في تغيير تصورات امجقع الأخلاقية, 
وَالشماح بالمفاسد الأخلاقية أن تسود امجقع. وكا هو ملاحظء فإنه 
بيطةه: والفيفات اتسواعية ودريعة السنطا واهل احقفات”» إلا أنه 
احا بي ل جل اصبار ر الظواهر المسببة لهاء لكن تلك 
فة العقاب في | امجتمقعات الحافظة, ببنا اتخذت صفة متقدمة 
1 يراك القانونية والتصورات والمعاني المستحدثة | التي 
ارتهت إل مستوى التطببيع والتقّل إلى درجة الالتحام بالجسد 
ية وممة من السمات الاجتاعية. وهذا 


تقبل أي ظاهرة. دون أي تحفظ أو حا نض : نت عقاباء أو مخالفة 


0 الانسايةة حي 0 الك - فهذا المثال 
7 لإصلام لي لني : 3 َك الطة الشمويت ل آر رنهاً 


0 معينة» وتصنيف بعض 0 على أ 0 017 5 (ازية أو مت 
واعتباره سلوكا فيه نوع من العنصرية والتفرقة» إلى غير ذلك من التوصيفات» إا(آ 

يظهر في اجتقعات بصور أخرىء وفي اتجتمعات المنفتحة نفسهاء وهذا مسلاا 

وجود العلاقات الرضائية ومع اعتبار الدعارة تحنة, قد يعتبرها البعض خيانة» لكنها بالمنطق 

القانوني» هي نوع من الممارسة الطبيعية المسموح بهاء في نطاقة الانفتاح الاجتاعيء وهذا 

تناقض واضم. إذا كيف يكون تعدد الزوجات جرما يعاقب عليه القانون» بيها المارسات 


( ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا 4 القران الكريم سورة البقرة الآية 275 7 


152 


الجنسية الخالية من الالتزام والمسؤولية» والتي تكون سببا في تفشي الخيانة الزوجية, 
وتهدد استقرار الأسرة بشكل مباشرء تصبح ساوكيات قانونية؟!. 

وهذا كله يدفعنا للتساؤل هل كان التدخل لإلغاء نظام التعدد تدخلا إصلاحيا حمّا؟ هل 
فعلا استطاعت تلك امجمعات أن تعرّف تعدد الزوجات بشكل صحيحء لتخلص في 
الأخير إلى وجوب إصلاح هذا السلوك؟ وهل كان تعدد الزوجات منافيا 7 
الاجتاعية حمًا ؟ 555 تلك المجقعات تصنيف هذه الظاهرة بطريقة سلهة, 
حتى أصبح نبا جرم يجب محاربته ؟ هل كانت هذه 007 المفاهيم 
في دزاشتبا؟ وهل كان هناك تجرد من العواطف والاحكام المسبقةء أثناء 
تصنينها لتعياد الزوجات في كد وهل كانت نظرتها للظاهرةء مبنية ل انها شيء 
', ملاحظتهاء حتى يكون بالإمكان معرفة حككمهاء م 

/ #لآل القياس المناسب بين امجتمعات السابقة» أو 
بهل هذا هوهلاتقتاح الدب ليكون امجقع متطورا؟ فكل هذه 
الأسثلة وغيرها تحتاج لإجابة واجابات 1 ار نستطيع فهم سبب هذه الانقلابات 
الكبيرة داخل مجقعاتناء التني أص ن فيا تتخذ هذا الطابع ار المسلاتك 
1ك انزو جالأشرية. عوض أن تكون صياة 


5" 0 قح 3 8 سس بين نالسرا 2ئ 2 


7 ها مرفوضة في - اساي ااي 
0 تؤدي ى إل 0 0 لا يمكن قبولها 2 ذلكء ولا يمكن إلى #ث هل 

0 0 وهو الأمن؛, نيك السام لاظمة الفائدة 
00 0 0 سردي 
التوازن الاجتاعي» و هو التضامن والتكافل» فهذا القانون يحظر على الرجل حتى لو كان 
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أن يكفل أكثر من أسرة أو يؤسس أسرة حر با اس وات الأسرة الأولى؛ 

امد اط أمام اموا والمتأخرات عن الزواج والأرامل والمطلقات» ويحرصن من 

ان ينالهن قسط من هذا التكافل» والتشارك في الحياة الأسرية» والحيلولة دون 

00 للإقصاء الاجتاعي» فأصبح القانون بحد ذاته عائقا يساهم في اقصاء مثل هذه 
الفئه. 


في سن القوانين» أن يتم وضعها بالتوافق من قبل فئات امجقعء للحفاظ 
00-008 300 0 والأخلاق 0 وأيضا التوازن 


لأغراض وظيفيةء فظاهرة#التعدد كانم 0 د الذي 0 0 

1 ل 7 
تسير وفق ما تقتضيه الظروف الطبيء اانا إلى القول» إنه إذا كان امجقع 
قادرا على ان يصدر رد فعل طبيعي» ذل :فِيّ#الظاهرة العقابء فإنه اا أيضا إصدار 
رد فعل طبيعي لبر 0 ودعونا فسميها بالظاهرة الموازنة 5 
لبر الخلل الحاصل في التوازن لصي 00 امن دك أشر < ك1 


مرفوضة:» أ و فقهمشة أو منبوذة 0 ناخ على الفضيلة وال خلاق؛ 
التوازن وتختفي مؤسسة الأسرة»ء ومن ذلك أيضا ظهور الغلاء والزيادة في الاستغار: يحفز 
على ظهور الادخار والتقليل من الاستبلاكء حتى لا يضطر الفرد إلى القروض البكيةا 
ولإحداث التوازن وتجنب الاضطرارء وهذا لا شك يؤثر على الْفو الاقتصاديء ومن 
هذه الظواهر الطبيعية كذلكء التخزين مواحمه أيام الجفاف. وإلى غيرها من الظواهر التي 
يكون منشأها بطريقة تلقائيه» لأن أسبابها طبيعية» ولو تركنا هذا النوع من الظواهر دون 
تدخل مناء فإنها ستختفى من تلقاء نفسهاء متى تحققت الغاية التى انبعثت لأجلهاء أو 
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باختفاء 0 3 قلنا سابقا بأن نشعولية الرؤية 3 ده 07 يء 
ارم / مع الوقت والتجربة يظهر د اظواهر ثم يسعقر 
ال بلا ميري سل لفعل المناسبة اتجاههاء ل الطاجة إن 
إحداث تعريفات أو معاني جديدة ومستحدثة» قد تكون بمثابة الممررات فقطء فلن 05 
للمعنى دور ذو أهمية حيغا نرفض شيئا أو تقبله» بل يكني أن يظهر لنا ضرره أو ننيقن من 
ده بيهت بدت اكدمات | السابقة جرعة القتل لم يحتاجوا إلى تعريف أو 
شومعان مشتحدثة لفهم هذا السلوكء بل كان يكني ظهور أثر هذا الفعل» 
<< احترام لقداسة الجسد وكيا الك 0 0 
للمجقع, أن يقإرااق يكون 0 وما يقال في 00 ف ا 
الجسدية. 7 ا الفعل 7 007 ويعاقب 
0 الفاضلة. سل لد 7" المسسوس” 5 
الجسد يبخس اله لقمة الدشرية ويجعلها ذات قبجة محدودةةا وكلما جعلنا للأشياء قبمة محدودة 
كللاكانت معرضه ة لساب وجاز فيها الإتلافٌ والسرقة: وهذ | ما يفسر انتشار ال“غتصاب 
في بعض | امجتمعات», والذي هو نوع من | لسلبء وكايهوه ظاهرء فإن المعانيقدٍ لا تفيد إلا 
في تشكيل تلك المعرفة الذهنية الأولية» وائما | لعمدة في التصنيف» هي«ا الملاحظة والنظر 
إلى أثر الأفعال» لذلك كان من الأهمية بمكان أن لا نغفل المعانى الجلشتاعية» المقخان يود 
- اسم م المظاهرء وأن ردود الأفعال هذه هي التي_تفثسر لنا | المعاني 
ال يي اقم ولتي تكون 007 0 1 3# 
2 الظاهرة الأصلية السلهة. والالتفات لهذه 9 هو الذي ل 
لمعنى الحقيقي لهذه |اذ لظواهرء ا ب 
مسا مار احداث نوع من التغييرات السلوئة, والني قد تخضع 
بدورها 0 اخلاقية أو عرفية» فهنا يأف دور الكيان الاجتاعي في رفض أو قبول هذه 
السامكانهه وا ستصدار عقوبات اتجاهها. 
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لكن هناك إشكال يرد على هل هذا الطرحء فرح أن هذه الردود الأفعال تصدر بطريقة 
تلقائية» وقد تأخذ وقتا طويلا في استصدارهاء وتكون هذه الردود الأفعال بمثابة التعريف 
الحقيقي لمعنى الظواهر الناشئة على المستوى الاجتاع: إلا أننا نلاحظ في بعض الأحيان 


الى تحمل المسؤولية إذا نع عن هذه العلاقة 
لشرعية بعد ذلك تبربا من الظاهرة العقاب» وتهربا 
ازبة. وهذا بحد ذاته نفاق اجتاعي» بل هو نفاق 
أن منشائها لا يختلف. فنى النهاية هيا 


0 وأيضا م القانون ضد ال « 
نئة معينةة من امجقع واتفقت على التفاعل مع 


عن تقديرات لأوضاع اجتاعية ملموسة بساالان. وأما دين نيجه 


والدين وبين الأخلاق والحرية وبين الاقتصاد والعدالة الاجتاعية» وببن 

القانون وبين العدالة الاجتاعية وبين الادماج. وقد تتطور لتأخن طابع ينه 
شكل مناركاتك عنيفة» أو تعبر عن السخط الاجتاعي , لذلك فالاعتاد على ااه معاني 
جديدةء أو الاعتاد على المعاني السابقة مطلقاء قن يكوق ١‏ مرا مظللاء خاصة أن هذه 
المعاني تتطور بتطور امجقع أو تنسى أسبابهاء ولا يبقى منها إلا الاسمء فكثير من امجتمعات 
التي ظهرت فيا ظواهر على سبيل العقاب. أو على سبيل الموازنة, قد أدى فها تعاقب 
الأجيال إلى اندثار هذه المعاني. فلو تم طرح الأسئلة التالية داخل احدى هذه الجتقعات: 
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لماذا تم ايجاد الفائدة البنكية؟ أو لماذا وجد تعدد الزوجات؟ أو لاذا الخيانة الزوجية 

مرفوضة؟ أو لماذا نرفض الإباحة الجسدية؟ فلن يكون هناك جواب واضم أو متفق عليه 

أي أنه لم يعد هناك اتحاد في التصوراتء لبعد هذه الأجيال عن زمن منشأ الأسباب التي 

أدت لوجود هذه المظاهرء ول يبقى منها إلا التقليد» ومع الوقت تصبح هذه المجتمعات قابلة 

لتقبل أي تغيير في هذه 00 اكريا ,تابن سبيه رفيا أو قيوه! لتر معان 

جديدة» أو تخوض من التغيير فبهاء أو انتقادها أو أي مظهر من 0 

م7 انلاضاكلا بحندا في رع الأسلاف كل) استطعنا فهم طبيعة وأ 

حدوشي«الأشياءء«اوأدراكنا الغاية الحقيقية التي وجدت لخدمتهاء فلا نستطيع 7 

“فنا الببقثر لما جرم اديه لغير الشرعية, م يكونوا على إدراك تام بمعنى الحرية, ٍ 

ها مجردجانبعاث رعَتة نفسية في تقيبد الحريات» أو أنهم لما ابتكروا 00 7 


كردي لل ؤم ل بخصلا عن بمضماء و 
الظاهر كذلك» ا حيليل الإنسان 0 


فالجسيادنا سيت ملك اراد ؛ صفة كلمةء فله 0 ّ إفسان ادا أذية نفسه في 3 
ماء سنجد الناس يتحركون بصورة فطرية لماية هذاهالإنسان» 00 دون وفوع أي 


مكروه لهء رح إهاننا آنه حر في فعل كي اتثقء. ولو 0 مراس) 6 ١‏ 


ضور فطرية: ليرفض العلاقات الغير شرعية: بخال وأ فتل #9 2 
ا والخد 0-7 ردود د 00 منها الحيلولة دون الإخيو) + اث 


0 أراد إنسا 0 هذه الأفعال بد بدعوى أنه 1 5 . 
00 ا رافض. ا 9 له» فإننا لا نستطيع المثقى_ونرف < 
جسده بالدفن» لأن هذا واجب إنساني اتجاه حياة 0 عموما. إذاك 1 م ١‏ بقال اخ 
أن منع العلقات اورم فقطء قول لا يستقيم في الحقيقة» لكونه 
أمر يدخل في واجبات الإنسان اتجاه جسد الإنسانء وهذا يمارسه البشر فيا ينهم بطريقة 
فطرية» لحفظ الأجساد كي لا تصير عرضة للانتباك بغير حقء ولذلك كان من المنطقي أن 


[خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) القران الكريم سورة مريم الآية 59 59 


157 


بشرع في الأنظمة البشرية الأولى إعدام القاتل» وذلك لتكون العقوبة المشددة نوع من 
إظهار مكانة الإنسان» واظهار بأن انتباك الحياة البشرية جرم عظم لا يمكن استيعابه, إلا 
عن طريق عقاب 0 وحسنين لدان 0 الإساقء 0 ببن 007 وأنه لا 
نا بصورة مستبترة» وتغييبر بعض 00 والأحكاء 0 المبنية ) 0 
بمثابة إضعاف لعَمٍ هذا الإنسان: بحيث لم تعد النفوس تستحضر "#رامة البشر ولا 
اسان صار يشكل سوقا تجارية ضخمة. 

:. اعساو اس ارم 


بن الظللأهر والتقاطفاك التى م ا ا لقره احا اسرد 
شق 0 يني يقئل :اتاد الظواهرجبعضها عن بعضء ذلك لأن بعضها قد يكون 
الل: 34 وير والتحسين وتحفيق ما هو أفضل » 0 
إل تحفيق ذلك اياون الذي يحقق + ل 
لكان من واجب البشر اتكار نه ميك رو 


0 النظامية ا و كن ال 1 
وتنطوي نحت هذه المطالب عدة أسباب كالخوف من 7 
الأعداء أو خوف أفراد اتجقع 7 من بعضء ونتيجة إذلك ظيرت اليا 
هي عبارة عن تطوعات فردية» أو انتفاضات تمخض عنها نوع من التنظيمء وهذا يعني أن 
انجتمعات تتصرف بتلقائية اتجاه ما يواجمها من تحديات داخلية وخارجية» ومن هنا فستطيع 
أن تقول أن ابتكار المعاني ليست له تلك الأهمية الكبيرة» التي من شأنها أن تؤثر في 


[ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا]القران الكريم 60 
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أن عمل 7 0 لكنبا تبقى منبوذة ومرفوضة رخ تغيير معناها من جرم إلى 

تحنةء كما أن بتكار المعاني قد مستدعي الوقوف طويلاء ٠‏ حتى يستطيع امجقع تكوين 

امسوم حدس ا الا 

المستحدثة, قد لا تستطيع التأثير على الذاكرة الجمعية» أو نزع تلك الرواسب المرتبطة 
الدينية. 

ذلفة 7 2 الواحد» لكن 00 م ثابتة, 0-6 لي 


0 قلات شي أخرء 5 
عل المسفوق الرونيه د الاجتاعي , | 9 


لساب و يعني أنهم أصبحوا يفتفدوإلقلاة لاع 


ا يي أجيالف) وها 
اختفاء بعض الحضارات واندثار بعض اللغات م د إذا_عاهدا” 
الحضارات فترة من الهازج بينها - حضارات أخرى» أو تعرضت للاجتياح خلال جيل 
من أجيالهاء وهذا دليل على أ أنه ليس هناك ظاهرة يكون ظهورها عشوائي من غير 
سببء وأن حمل الأسباب في جيل من الأجيالء لا يعني أن هذه الأسباب غير موجودة, 


هذه 


34 5 5 ٍ . _ك-: 5 5 اد .|6 1 
(وادكروا إذ جعاك خلفاء من بعد عاد وبواء في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا” فاذكروا آلاء 61 


اله ولا تعثوا في الأرض مفسدين] القران الكريم سورة الأعراف الآية 74 
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فى| هو واضم فالظواهر الاجقاعية» إنا هه نتاج للتفاعلات ومستجدات المحيط» وعلى 
هذا الأساس نستطيع أ نقول: آنا عددما نحم على على الظواهر بمعزل عن أسبابيا ا 
الواردة عليباء فهذا , يعني أننا ندقق في المعانى فقطء والمعاني كا قررنا سابقا ليس ذات 

كيرة في التصنيف الاجتاعي» لكنها قد لس ا 
ملاحظتها بشكل فردي بمعزل عن الأسباب يغلب جانب الظن على جانب الحقيقة, 
والحقيقة لا تكشفٍ بالظن أو الشك وإنما تكشف بالدليلء والأسباب هي دليل على 
١‏ يمك نوٍأنّانقول إن التفكير دليل على وجود الإنسانء ولكن الحق أ 


ات كين أوثم وأنثمل من مجرد المعاني» والقي لا تتعدى ظرفيتها 
فقداسة الجسد سبب في تجريم كل 0 
فإأأو ابتكرنا معاني جديدة» فإها لن تكون دالة 

بأتماء مفتقرة للأدلة المناسبة ١‏ التي تدفع الفرد إلى 
رفض 0 للفائدة البنكية 3 فقط عقاب 


لك: نا .هذا العقاب 5 5 7 له 
فقطء فالجهل 0 والتعليلات آ977لةا( ان إلحاق هذا 0 بما يقابله من 
المعاملات الشبيهة» والتي يكون فها الجرم كلف . 

وغيرها مما يعتبر من نفس الفئة والتصنيف. وهذا رد 9 البعض إلى " د« 
والأحلاق السائدة في حضارتنا اليوم» هي هي أرق من سابقتها جماةء«انذا 
الأسباب والتعليلات» وهذا ما يدفعهم إلى رفض تلك المقاهم, ال 
التخلف, او ام ا 0 
ومن هنا يمكن القول: إن تعليق الحكم على بعض الظواهر قصد تصنيقها. بالاغتا 
العقوبات تي تصدر بالقئون ا العلمي, فليست كل 
المظاهر يستطيع القع أو القانون أن ينظر إلها بطريقة سديدةء بل أحيانا إن لم نقل هو 


قد يوجد الإنسان لكن قد لا تتجسد أقكاره في الواقع» إذا لا يصح تعليق إثبات وجود الإنسان على الفكر الذي غالبا 62 
هو غير ظاهرء فوجود الإنسان لا يحتاج إدليل لأن وجوده ملموس بيذا نحتاج لدليل على وجود الفكر وما أن الإنسان 
كائن مفكر بطبيعته فوجود الإنسان دليل على وجود الفكر الذي هو عنصر غير ظاهرء أي أننا نستدل بما هو ظاهر 
على وجود ما هو غبر ظاهر وليس العكسء وهذا عكس الكوجيتو الديكارتي. 


0ظ10 


حد وهو عه وهذا ! 07 فإنما 000 - الاجتاعي , وربما قد يؤدي 

هذا التناقض إلى ظهور : تيارات وأقطاب. كل واحد منها يرى الأمور 0 الخاصة. 
وهذا يعنى أنه في | طار التفاعل الاجتاعي» سيسعى كل واحد من هذه التيارات الى تقض 
دا يذهب اليه الار الأخن: ا 'يؤدي إلى امود والبقاء دا في مرسلة التصحييم والبناء 
والتجديد» لان "يإطرف مق هله الأطراف يرى أن الطرف الأخر متخلفء وأن أفكاره 
هي أكثر تقدما((أها أنها الأظلم للمجقع, وذلك نظرا لأننا أغفلنا التساؤل عن أسباب وجود 
هذه هذه الظؤاهرء .قال تقرير الحكم علبها أو تصنيفهاء ' فعرفة الأسباب تسهم في تصحيح 
وتوخيد التصورات والمفاهمء + وقبل أن تقزر 00 هذه العقوبات تخدم مصاح انجتقم, 
فالعقاب لسر#هدفا بحد ذاتهإقاماء أو أن إصدار العقاب يكون بهيدف فرض الانضباط أو 
لإثبات قوة 1ل-9(1429فالعتيب يلعب دون 0 في رق امجتمعاتء فهو يمثل ذلك 
الحاجز الذي بنع انجتمع من اتا مسترى رقي ارج ينض مظافر التخلف أو 
البدائية من الانبعاث والظللا مرة أخرىيفالعقاب على القتل مثلاء لا يخدم متطلب 
الأمن في اجتمع فقطء وانما هو مانغ بأيضيا من ,عودة مظاهر التوحش الاجتاعيء والعقا 
على تناول الخمر ليس الغرض منه الماية فقطء وإفا#قو كذاك لمنع عقل الإنسان من 
ونجد هذا المعنى أيضا في تناز الأديان» وهذا المثاكالأخير خير دليل علوهذلك فبعض 
المتأخرء والذي يصنفه من بين مظاهر التردي في امجتمع» تيدم 
بالتشريعات» كلما ارتقت امجقعات بالنظام الاجتاعي والمعلافة, العقليةء ولهذا كا 
الواجب عقاب متناول الفرء حتى يكون العقاب مانعا من تردي اخ ةا 
أخرى كما كانت الحال من قبلء ولا يمكن القول أن تناوله باسم ديانة/أخرى «البس فيه 
ظيررء لأن.هذا السلوك يخال التراتبية في الرقي الاجتاعي, فن غير المنطفي أنه بعد أن 
تعلم الإنسان كيف يفكرء يبدأ بتعلم كيف يلغي تفكيره بالفورء وليس من المعقول أن 
الإفسان يستبدل حكما جديداء يعبر عن مستوى أعلى من الرقي الاجتاعي والأخلاقي. 
5 قديم كان في حقبة ص أقل رقياء ولذا فإن العقاب كل) | ارتبط بأسنياب الظواهر 
والسلوك, أسهم بشكل كير في حفظ الرقي الاجقاعي والأخلاقي في النظم الإفسانية. 
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ومن هنا يكن أن نطرح تساؤلاء وهو كيف نعرف أن العقاب الذي يقرره العرف أو 
القانون» قتع بهذه الخاصية» ولا يتناقض مع الطبيعة الاجتاعية؟ خاصة وأننا قلنا سابقاء 
أن الإنسان لا يستطيع إدراك حقيقة الأمور بشكل كامل. لكن معرفة هذا قد يكون 
بالنظر إلى الأسباب التي أدت الى وجودهاء فيكفي بأن يرى امجتقع مظهرا من مظاهر 
التوحش ليبادر إلى العققاب» أ وما إن يرى أن هذه 0 قد تحقق له بعض الرغبات» 
حتى يقرر خفض توى العقاب ] أو إلغائه» ولهذا ف ل ل ليد 


وجود العقا م الأمر سيكون بمثابة تعليق 2 على حك أ آخرء فالعقوبة شح 
ظهر من المظاهر الاجتاعية, 0 لتصديف » 7 0 كم 


نظة! الئاس ببعة 019 مع ا معينة» أو تقدير مستوى 
العقوبة التي تحفظ الرقي الاجتاعيءما يعني أن نه من الأهمية بمكان أن ندرك الأسباب التي 
شٍِ نتاج الظاهرة» ثم ننتقل إلى تصنيفهايع لجأو مستوى من الظواهرء بإلحاقها بما يشبه 
الأثر الذي أحدثته: ردقا نقرر م 3. 
وعلى هذا الحال فإن التصنيف يني لتاب ولد 
إن كان العقاب يخدم المصلحة الاجتاعية :أم]إلاء من معرفة 00 سيا لأن دين 
طبيعة الظاهرة يؤثر على قرار قبولها أو رفضهاء فلابيمك: 
تجريم القتلء ولكن يجب أن تقول إن تجريم القتل سبب في ظهور«ألعة 
بدناة في مال الثرء فعرفة ضر الخر سيب فق رين ري 


الانحرافات كل حدث تباعد بين الأجيال وزمن النشأةء حيث يحدث انفكاك عن 
الأسباب. والعلل» نما أديق إلى حدوث قصور في فهم المظاهر وعدم إدراك للأحكام 


162 


والأعراف التي نشوًا على أساسهاء ولذا اندثرت حضارات عدة» وظهرت بعدها حضارات 
وقد يقول قائلء لماذا لا يصدر امجتمع في الغالب أي رد فعل اتجاه كثير من المظاهر 
الاجتاعية» التي تخالف الرقي الاجتاعي ؟ والجواب أن ذلك لا يصحء فاتجقع متفاعل مع 
كل المستجدات فيهء ولبد من ظهور ذلكء إلا أن هناك خاصية أخرى قد عرجنا عليا 
سابقاء وقد تجعل امجقع لا يظهر عقابه اتجاه هذه المظاهرء وهي خاصية المقاومة, فعندما 

_ ده نة الخاصية» وتكوق في الغالب حل غطاء سلطوي إما بالقوة 0 


3 في هذا السلاحء هو أ 
وه 0 العبرة فها يِأق بعد هذا التصنيف»ء 
دش هذه المظاهر بعد مز اتجقع عن التصدي لهاء 
7 ف اتجتفع لها هو مظهر 3 مظاهر انتصار 
الظافرف أو الهمظير ين مشاه 27 رهاء ويفسر ذلك على أن الظاهرة تخدم 


التوجه الاجتاعي. 5 مفتقدة 0 المناسبء. بل إنه فدج# همع استحدانها 
واستحساتها على فثرة من الفترات» أو جيل من الاعنيا 8 ز ع نت كه لطر ؤ 


المحيطة, ولأن هذه المظاهر لا تخضع للقوانين بل إن بعضها 


خاصا بفئة اجتياعية محدودة تستحسن هذه ا ا 0 00 
تختص بها فقطء وقد تظهر على شكل الظاهرة العقاب» كالأمراض في حالة تفثى الإباحة 


[وجاوزنا يبني إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكفون على أصنام لهم" قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاكما لحم آلهة * قال كم 63 
قوم تجهلون] القران الكريم سورة الأعراف الآية 138 
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الججسديةء أو الفقر وترآم الديون في حالة التعامل بالفائدة البدكية أو التهارء أو 0 ف 

حالة تفشي القتل دون وجود 0 عقابية صارمة» أو الهجرة في حالة انعد 

بأنواعه إلى غبر ذلك...: وهذا يعنى أن قوانين 0 

الأفراد والجماعة» لا يمكن نقضها أو معارضتهاء لا وا جل احبر برين الرها وار 

وقعهاء وهذا يعى: أن حنه وسل افر جا برت ادر ل رلا ره أنها مقبولة أو 

با الست جر . فقد تكتسب بعض المظاهر الدع لمقاومة بعض العقوبات 0 
ٍ ش كظهر من مظاهر العقاب» والذي قد لا يعتبر عقابا لدى من 


يمكن أن ينشأ الانحراف بصفة حرة» في تمع توججمه 
يفل هذا لت : 0 عرد كن 0 


والاضطراب 0 و ْ 2 .< 


غالبا نابعة من الرغبات الفردية والعاطفية» الح 
أو في دائرة مغلقة من الإصلاحات. 
ا 0 اك ١‏ 


لكن الغريب 0 0 3 الدواة أ 
لكن الأمر الذي يحدث لا يتعدى نه ظاهرة عقاب,. هي فوق الة 
يُعلم لها مصدر يعزى إليه التوجه لصدها أو تهمدشهاء وذلك أن 
ك1 ف يكو بدئة حاضنة الحلاات الني يرق أنبا شاذة وهد بعاكى_ايضا م4 
للعنف داخل ١‏ اتجتءات المساللةء فأصحاب التوجه العنيف لا يحدون ن أنفسهم منسجمين . 
هذه البيئة» فتضيق انفسهم بها إلى أن يضطروا للهجرة إلى بيئة عنيفة تلائمهم» من غير أن 

يلجأ امجقع لأي إكراه أو تعسفء فهذه الفئات الشاذة تكون بمثابة الذي يدعو إلى الرجوع 
إلى لبدائية» كأنهم يدعون إلى العودة إلى الجاهلية المطلقة» بعد أن ارتقى القع إل يلوف 
التدين» والذي هو مظهر من مظاهر الرقي الاجتاعي. 59 ركسي في تطور النظم 


104 


الاجتاعية. وي العقيدة الى توحد امجتقع. وق تدان مظاض العثاه صب ضلاة 
اتجتقعات» وقدرتها على التأقلم مع المستجداتء إلا أنه في بعض امجقعات قد تحارب هذه 
الظواهر بشكل مسبقء وذلك قبل نشوئهاء عن طريق إحداث نظام معين من التربية, 
لكن هذه التربية سرعان ما تصبح فاشلة» نظرا كما قلنا لتباعد الأجيال والجهل بالتعليلات 
والأسباب» خاصة إن كانت تلقن المعرفة التربوية بطريقة الحشوء من غير تحديد الدوافع: 
وهذا يحتاج إلى بحيث أخر ليس له مكان فها نحن خائضون فيه, لكنه مرتبط بصفة كميرة 
بإرث الأجيال«المتعاقيةةؤحضارتها المتراكة وكيف تلقتهاء والدوافع التي تدفعها إلى الحافظة 


لاج أثر كير في بروز الظواهرء وهو الذي يحدد مدى 

تلاءم كل ظاهرة مع الببلة الاجتاعيةة!إإإقناإإتعقد بالأساس على طريقة إدراك الجقع 
للأمور المستحدثةء وهذا الإدرا كما اذى اخدد 3 ا 9 سيقابل با ليت 
تلك المستجداتء لكن هناك 0 القرأيضاء د 

عة من الترامات المعرفية» فإن هذه المعارف ,الم 
لاختلاف المصدرء وهذا وارد في الحقيقة بل هو موجوذ ب: ٍ 
الطرح الذي طرحناهء في أنه يجب البحث عن الأسباب التي نئؤلا 
الاجتاعية: ومعرفة التعليلات التي ترتبط بهاء إذ لا يمكم تجا« 
حالء وتناقضها مع العلم ليس إلا تعد اعتادها في الدراسةء وتدياييأمرها بين(أ: 
أو ظهور خلوها من الشوائب التي تحرف الحقائق. لكن كا قلنا سابقا عل 
فالعام والتوحمات الاجتاعية لا تتناقض إن كانت تسعى إلى / يد 
ال“جتاعية» بخللاف لو كانت نسعى إلى تحفيق أ أهداف شخصية» عياف فئوية» فالعام 
خادم لمصلحة الناسء والناس يسعون لتحقيق المصلحة, 0 يرق بمستوى البشرء 
والعرام اماس ارد فالعلاقة هنا علاقة تفاعل ومنفعة د 
يكون ضد الرقي الإنساني أو العكسء وحدوث ذلك يعني التخلف التام أو الانحراف 
الكلي, فالأمر أشبه بانشطار ذري. إذلك كانت كثير من المعرفة التي توارثناهاء اكتسبت 
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طابعا علميا بعد أن برهن العلم على صحتهاء رثم أن ما كاز و الموج اران رامسم 
هي التجربة» والتجربة منباج علمي محض لا ينكره أحدء واذلك قلنا أنه لا يجب أن نعرض 
عن هذه الخلنات اتتجباعية. لأا مورست عل 'مر أجيال كثرةء -سواء كانت المارسة 
نابعة من معرفة الأسباب والتعليلات» أو كانت نابعة من التقليدء فالتزاتما وعدم اللتخلي 
خياد قد كرون كافنا الرسيوت العتظ. ق معنا تناه أ .هل كن قرافتها هم انا 
العلمية» وغالبا ما يكون سبب النفور من تلك المعاني الواة. هو كنها لا تدرك بالحس» 
معل«البعض وقلاايبج منبجا عكسيا في دراسة الظواهرء حيث يتم البدء بما يفرزه 

سلوجات فيد ملموسة و محسوسة» ليصل إلى التصنيف, بحجة كون المع 

شيء غير عاذ سيولا يمكن إخضاعها للمنيج العلمي» لكن الوا 0 
١‏ ا ' أنها قادرة على تدبر أمرها 
مارسة شيء معينء ٠‏ كشيء يجرب وموثوق» وهذا 
تكون هذه التجارب خاطئة أحياناء أو يظهر بعد 
أتَقا العلميةءيإلابأجهذه الأخطاء تطرأ على أي تجارب أخرى 
في بداية 01 3 لأوضاع | المستطية. فاعنا الب أن 00 0ت سي 5 خاطتا 


لمتصورة وتركمة ذلك النزاع بين الدوافع والأستئاتيا 
يكون م ا جدا أثناء اله ع ْ 


إخضاعها للبحث لملي' لكن لابد أ أن نقر أيضا أ ها أن ها هذا الغضب قد يكو 

رةه باب الغضب: قبل ا إلى عنف» ومن خلال هذا السيب نسعطيع 
تقيبم مدى درجة هذا الغضبء وإلى أي حد يمكن تطوره. ومن خلل معرفة الأسباب 
أيضاء يمكن إعادة انتاج هذا الغضب بصفة موجمة وغير ضارة» أو أن نتوصل لطريقة تمكننا 
من تجنب أثاره السلبية» فليس كن الظاهرة الغير محسوسة مجرد معنى في الذهنء أن هذا 
يع انا قر عاللة للدرزبيةء أى ل لفان اللنعفة يا لبد وا قور بل إن الناق قي 
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تعبير عن ماهية تلك الظواهرء حسب التصور الذي كنه امجقع اتجاههاء قد يكون مبالغ 
فيها أحياناء لكنبا تعطينا فكرة عن الطبيعة الاجاعية» وعن قوة الظاهرة داخل اهجتم 
وعن الإطار المعرفي والمفاهمي الذي يشكل التصور والذاكرة الاجتاعية» ولا يعني أن هذه 
المعاني هي سبب هذ | النوع من الظواهر. 
كا أن الظواهر الغير.حسية» لايد أن يكون لها أثر اجتاعي» وال كانت معانها حملة 
اجتاعياء فإمان العلهاء بظاهرة الجاذيبة التي تجعل الأشياء ثابتة على ظهر كإكب الأرض» 
نراعةا رغ يتنا ظاهرة غير ملموسة» إلا أن أثارها ظاهرة» لكهم لما أقروا هذه 
جعاوها#قثابة قانون رئيسي» ومن مستلزمات قابلية الحياة على الأرضء أي أن 
أثار وفي حد ذاتها ظواهر ملازمة للظاهرة الأصل. وهذا 
من خلال ظواهر أخرىء لأن ظاهرة الجاذبية في الأرض 
غبيظاً؛ فلو أردنا دراستها سندرس تركيبة الأرضء 
15 ل طيني تاج اليا اه 
7 انشنتك ج إل اترامة ١‏ الأسباب المنشئة 1 


أما انمجذاب الأشيا! الأرض 
أردا أ أن مكفقه عن | 
نبحث عن مصدرها التكري وال:#ي ما 
المتوادة عنهاء فهي تعتبر أيضا ظواهر قامُة بذاتهاء ومرن«اخلال 2 سيتبين أنها متوادة 
عن ظاهرة أخرى 
إن سلوكنا هذا ل 4 ظ 
أو عندما نريد إجراء إصلاح اجتاع» أ و إحداث تغيير في بعض النظلوم 
الاجتاعية» فدراسة الظاهرة من كل جوانيا باعتبارها نتاج إفساذ 


اللي تثبر عقابا اجتاعياء فإننا فصل الظواهر عن أسباهاء ونحشرها في إطار ضيق من 
المفاهيم» فالعقاب ليس هو المعرف الحقيقي للظاهرة (الجرمة)» ولكن تحول اتمجقع الجرمة 
سواء من الناحية الأخلاقية والعرف الاجتاعي أو الإحساس النفسي» و امتهم إلى 
ابتكار عاب يختص بفعل معين أو سلوكا معين» عبر عنه بالجريمة» وهذا يعنى أن العقاب 
بحد ذاته هو ظاهرة اجتاعية متولدة عن ظاهرة اجتاعية سابقة وكذلك التشديد ف 
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الأحكام العقابية» فالدولة لا تقرر تشديد الأحكام إلا إذا ثبت لهاء أن امجتقع أصبح لا يتأثر 
000 السابقة» أو إن الجراتم ما تزال في 0 الانتنشارء وفي كلا الأمرين سواء 
ر الجريمة وتشديد 0 لما علاقة ببعضهاء وأحداها سبب للأخرى» لكن 
اك نتشار الجريمة. وهذ | يعني أنه نتاج لظاهرة أخرى, اذ اف التاق 
أو الفرد هو العنصر الرئيسي في كلا الأمرين» فهو منشئ الظاهرة ومنشئ العقابء إذا نحن 
في هذه الحال أماي فئتين اجتاعيتين» أحده| يرتكب الجريمة وينشرهاء والأخرى تعاقب 
عليهاء فالأولىجقئة يظهتلامن أثر سلوكها أنها كيان منحرف عن النظام الاجتاعي» وتعاني 
من خللاا في تصلؤاز وتقدير السلوكات والأخلاقء والثانية فئة مصلحة إن حم التعبير, 
هدقها حفظا النظام والأمن وصيون التصورات السلوكة والأخلاقية داخل امجتقع, وبهذا 
يتين أن م ه المنشئنة/الرئيسي للظواهر الاجتاعية» وأن أي دراسة للظواهر تَخلو 
من دراسة الإنساق أو ظووفه المعبشيةيهفإها دراسة ناقصة. لخصر التفكير والبحث في 
ذات الظاهرة فقط 9#[ إويرء لأنتلافيبا سنكون بهذا الشكل بعيدين تاما عن منشتئها 
ومصدرهاء وسيكون تصولانا للمجهم كأنه آلةولإنياج الظواهر فقطء وليس ككيان مكون 
من أفراد لهم أحاسيس ومشاعر وأفكار»ا تتفاوث حسب طبيعة وظروف العبش. 
إن الظواهر الملموسة والمحسوسة أو العقابية» هي في,الغالب ظواهر متأخرة عن الظواهر 
الأصلية» لآن الظاهرة العقاب تحتاج لوقت اليل للظهورء فلا يمكن أن تنشئ ظاهرة 
عقابية إلا بعد اننشار الظاهرة الأصل وفشوها داخل نجهم ثم يظهر ضرريها الاجتاعي 
007 وأغلب الطو 0 منشأها فرد واحدء وقباالاً مسلتدعي هذا 
اث نظام عقابي. لكن فشو ر السلبية للظاهرة_هو ما!يستدعي إعادةجتتيهها 
- وإقرار المستوى ا 0 وهنا ملاحظة أخرىء .وه أن لقاب كظاهرة 
قامّة بذاتها ومتولدة» ليس السبب في وجودها الظاهرة الأصل كالجريعة. وانما ,شيب 
وجودها هو ذلك الشعور بالضررء الذي يَلحَق الأفراد داخل الجتمع. | 39 < 
عقاب لمرتكب تلك السلوكئات, وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر في تعريف الجريمة» 5 
أنها تلك الأفعال أو السلوكات 7 ينتج عنها إلحاق الضرر بالأخرين» ومن خلال هذ 
التعريف, من الممكن أن نسمي الكلمة التي تؤذي المشاعرء جريمة» وهذا 00007 
العرف الاجتاعيء الذي من | لمتعارف عليه فيه الغضب على من يتلفظ بمثل ذ اك الكلام 
كهقاب له. وبهذا نكون قد شملنا بتعريفنا كل السلوكمات التي ليس لها أثار حسية 
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ملموسة: ولكن لها أثر نفسية يتعارف علها اجتاعياء ونكون بذلك أيضا شملنا كل 
الظواهر الاجتاعية أخذين بالاعتبار التركئبة المعقدة للانسان*» وهكذا سيكون إدينا عدة 
مستويات من الجريمة» الجريمة الاجتاعية أو الجرمة العادية المتعارف علهاء والجريمة 
الأخلاقية» والجرعة العاطفية أو النفسيةء والجرية الفكرية الى غير ذلك...»ء وقد تعارف 
الناس أن التلفظ بالألفاظ العنصرية شيء غير مقبول ومنكرء ويعتبر جريمة ضد الإنسان 
1 ثارها لا تظهر للعيان وانها نما أثارها نفسيةء 0 

فهاغية» لا يمكن حصرها في ما هو ملموس فقطء أو في ما له أنا 
فل الظواهر لها أثار ذات طبع ترأكي» وقد تكون وليدة فكرة فقطء 
نر في وسمييهجتاعي معين» إلى أن تتطور الى سلوك يكون في بدايته 
إلى مستوو لماعي وهذا يحيلنا أيضا للحديث عن الشكل الأصلي 
أم حم ؟ أ « نكر ذهنية أم معتقد؟ فلو نظرة اكاك 
07 إصلاحجة بغض النظر عن ينها حقيقية أم لاء فإننا 
نجد أنبا تركز عل 0 لإنشان من التاحية#الروحية. والني بدورها ا 0 إعادة 
ود اندي الناني او القومي أو الجنسي» إلى مستوى 
لكر الإنساني 0-0 0 ا اي «اوالتضامن والتأخي ومحبة لناس» 


الأخرين» .وما إلى غر ذاك: 6 القوانين التي لات 
م والعقاب ار 000 دون إعطاء 
إبداء منطق علا 0 هذه ٠‏ وهذا يعني مازالوا في حالة تحجر 
' مالي : اديه 0 920 ثوابت 0 تصوراتناء ذإننا اليد ححا 
التجربة» فكل المفاههم والمرجعيات الفكرية والسياسية التي ظهرت في تار النشرية كاد 
هدفها تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن الاجقاعيء والغنى وتحصيل العلم» » ولكن غلال 
كل هذه الحقب التي مضي كانم الشرية داعا تغفل عن شياع و تغالمي في اللتباءة م 


(يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضك بعضا أيحب أحد أن 64 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهقوه واتقوا الله إن الله تواب رحي] القران ن الكريم سورة الحجرات الآية 12 


169 


0 ا 0 1 وهذا ب أن الور الي لاير من عدم 
فهي مكنونات نفسية» تحدث أحيانا كردود أفعال اتجاه وضع ماء يجبر أفراد انع عل 
الابتكار 00 دفعت الدشرية 2 ابتكار ألات الحرب» 55 إل مضل 
التطور إلى ز نعرفه اليومء واله لتجارب التي عايشتا الدشرية كالمجاعات والأمراض: 
تطؤير طرق تومن الغداء والدوا ع2 وأحيانا تدقع هذه الأوضاع الدشرية 
آر, 8 76 أو لنقل بمعق - 0 شخصية وفردية» “ كرت اللي بخ 
ا أن كزجاهناك ار من 000 يساك هذا الطريقء 1 ا بأن 
1 نه 5 0 أو انجقع ككل , من يختار أ يكو 
كم جالع افو يح اخاة و كر ذا بسي 
فرداني وثاني: لاد 2 إلا باك ؛الطريقةيالتي يمكن أن تخرجه من 0 مستواه 
العيئي | الذي هو فيه 3 3 يم اد أي ضرف ماء يكون أه ا ف 0 

7 د 0 ره قد 0 طابعا عدائيا تجاه الالخري: 
0 5 عفرن ارق وأيضا 

الغيرء وبدورها المؤسسات الأمنية أيضاء 3 مها 2 


ولهذا يمكن القول أن كلما حرفت البشرية أصبح من الضروري سلب الب 

فالظواهر الاجتاعية كما قلنا سابقا لديها خاصية التوالدء فظاهرة التقنين لم/تأتي .مق 
أنها ابتكار بشري من د بل هي نتاج تفاعل ورد فعل اتجاه الي معينة» خلفتها 
ظواهر أخرىء ولذلك نجد أن بعض الديانات تركز على 0 الأخلاق الحسنة والفضيلة, 
وتجرم 0 المشاعر والأحاسيس كالحسد والكراهية» بل إنها تجرم حتى بعض السلوكيات 
التي يراها العلل اليومء أنها من ضمن الحريات الفردية» فالغرض من تجرهها في الحقيقة ليس 
تقييد لخرياث الدامن» ولكن بسنب أن لها آثار جانية سلبية عل مستوئ اجتهع, كاللباس 
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مثلاء والذي يعتبر من أبسط الحقوق الفردية» فهناك أديان قد تفرض لباسا معينا على 
الأفرادء مواصفات معينة» فالغرض من ذلك ليس تقييد الحرية ىا نظن» ولكن لتكريس 
أخاذقيات معينة تومل امجتقع وتحافظ على تماسكه. خاصة تلك الأديان التي تبدي أسباب 
لهذا الغرضء كالاحتشام ومراعاة مشاعر الأخرين بمختلف 0 «وكذاك عونا نشأة 
تربوية سلهة للأطفالء لأنه لا ينبغي لغرائزهم أن تنشط قبل أوانهاء أي أنها تفرض ظواهر 
أخلاقية لمنع ظهو طراهر اللاأخلاقية وتوأنها. بخلاف لوكان لجقم لا بيتم بهذا | الجانب 
كالجتقعات التانؤثية فيجلا في أغلها أن غرائز الأطفال تنشط في سن مبكرةء وفي هذه 
© < هناك اخفال كير غداء ليل :ولام الأطفال. نحو المارسة الشاذة» 
وهنا يؤدي«على المدى الطويل إلى | التفكك الاجتاعية» ومثال أخر نسرده هنا كذلكء فيا 
نيلف السك ضرغ أن الناس سر هذه الفوائد 3 إلا أنها أيضا نوع 
الك نزرد 9 9 
وهذا يؤدي إلى أثا ر قل 
الأشخاص قد يلجأ 1 تاشيا قانونجةولسدد 0 ار ولف 
والرشوة» وهذا لا يساعد على امم ومتوازن» لا من الناحية الأخلاقية» ولا 
من ناحية العدالة الاجتاعية. 


© الحور السابع: قابلية اجتمعات للتغيير 


وهنا نطرح تساؤلاء وهو هل من المعقول أن ْحَوَل اج 
إلى جتمعات مرتبطة بالقانون؟ لأن الدين لو اعتبرناه جموعة مر جل والعة 
قاخل انجتقع, فهذا يجعل النظام الاجتاعي على جميع الأصعدةء مقتع بنؤع 

بخلاف القانون الذي هو جموعة من القواعد التي يمكننا تغييرها أو إبطالهايجؤلا أ 
وحسب مصالحنا الخاصة» وقد لا يحظى بإجاع اجتاعي» إذا فهل يمكن أن ننشئ مجتمعات 
القوانين فقط؟ وهل يمكن أن ننتج قها جديدة بعيدا عن القيم الدينية التني “هسك بها بعض 
امجتقعات؟ خاصة وأننا نعم قصور القوانين فها يتعلق بتحديد ما هو أخلاقي وما هو غير 
أخلاقيء وما فيه المصلحة العامة أو لا. والأهم من ذلك أن القانون قاصر تماما عن حاية 
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الناس من حيث العواطف والمشاعرء أو حتى حايتهم من أنفسهمء خاصة وأنه بعض 
اا 0 
سببا في ظهور ظواهر معقدة تتسبب في تفكك امجقعء أو ادخاله في نسق سلوكي لا 
يتناسب مع كنونتنا كبشر. في الحقيقة إن القانون لا يعتبر قواعد ثابتة» وإنما هو بحد ذاته 
ظاهرة ناتجة عن ظروف معينة, ابتكره البشر من أجل حل مشاكل هذه الظرفية» و 
بالتالي فإن القانون.هو عبارة عن ظاهرة غير ثابتة» وانما يمتع بخاصية التغيير والتشكل 

يخ و فود الاجتاعية» فالقانون في حتبة اليونان القدمة ليس هو نفس 
5 ا 
ا 00 ن الخخاصيات | لتخيير, ليس 


إرادة البشر اي وأحاشبسي 

إن ما نحاول إثباته هناء هو أن #هد 39 ما 
من الفطرة أو تلك البريجة الأولية, 0 5 ميا <١‏ 

وله قابلية التأقلمء وتقتع بالإبداع اللازم لابتكاكيؤطا: << 0 الاسقور 0 في العيش. 3" 

لبس من الغريب أن نجد أيضا الظواهر الاجتاعيةإتنث 

التطور والتحول. فالأنساق القكرية للأفراد تختاف حسب طبائعي 

0 يه 5 عييشون 00 نرى أن در دراسة الظواهردلأ 


والأحداث تتحول إلى ظواهر 5 من الأشكال. 5 ما يذبغي لأحناء ا 
الأولى» هو السياق العام الذي دفع بالفرد الى إحداث تلك الأحداث والسلوكيات» اله 
ال ل مب 
0 فإنه يحب أ ولفم و شود 00 اسان م بصفة عامة ون كل 
عليه 00 -0 الوسائل لني 0 0 ف 0 وقد يقال | إن ثقا 

بعض الشعوب قد تكون مغايرة تقاماء لأساليب عبشيهم» فقد تكون بعض المجتمعات لها 


.*ُ 


ا 
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ثقافة دينية» ممتزجة في الأقوال و الأفكارء وفي بعض طرق العبادة والتقاليد والمعتقدات» 

لكن في نفس الوقت نجد بعض التناقض مع هذه الثقافة» أو ميل بعض هذه اجتقعات إلى 

تقليد مجقعات أخرى في بعض مناحي الحياة» أو المارسات الساوكة, وقد يترقى هذا 

- مى الحادات :| 0 ياه القسدل رس الينة الرلاقية الذي دل .يه فوب 

العام كل سنةء رثم أ ن أصولها مرتبطة وروت ديني وتعود لعادات أو تقاليد ثقافيه 

مختلفة» لكن هذه العادة قد قوبلت بالتقبل في أقطار الأرضء وصار تقليدا عالمياء إذأ كيف 

الظواه روم اعتبار بيئتبا وظروف أفرادها الاجتاعية أو حتى النفسيةء إذا 

ل التفج و الظاهرة قد تكون خا فارج هذه السياقات بالكلية؟ أو ككف لنا . 
نو نشوء أو اننشاريظاهرة ماه مق خلال عراست غيطها النق ظورت ضه |ذ 

: لس يد ٠‏ أو تعد في اد 
1 هآ لكنه في ذة نفس الوقت يعطينا دليلا على أن 

ن أن تقبل بمارئد أو سلوكات دخيلة عن معتقداتها وثقافتها 

الثابتةء حتى لو كانت معققكاتها تجرم دنوو اط كات : وفي نفس ا تغسك هذه 


اث عديدة ونسا 0 حول 


بثوابت قد تكون ارتقت لدهم إلى 


التناقض الذي يمكن أن 50 لبان 7 ع : 
مستوى القداسة» وإن أجازنا 0 هذا 9 


5 قد تصاب بنشوه في تصوراتها أو فطرتبا العامة» م 
6 قد تكون بالنسبة لها ذات قداسة» بل إن بعضهاً يكورغ افيه 
0 م اليومية. سواء على الصعيد افردي أو الاجتاعي» وهذا بي إن لظا ل 
ف 07 ا هذذ. الساوكات والظلواهر أن تأخذها أو نتقبلها 000 لابد من 
وجودهاء أو تُضمنها من الحرياتء لأن هذا ليس حقيا وغير قابل للتعميمء ' أكون 
امجتقعات البشرية ليست على مستوى من التوازن النضي والعاطفيء الذي يكها من 
الحم على السلوكمات أ والمعتقدات المنتشرة حولهاء ولا تملك المعرفة | لي لكيام 
تطبيق | القياساث المناسبةع حتى تسترشد إلى ا الأسالي | الأكثر ملائمة لمصالكها العامة, لآ 
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غالب امجمعات | البشرية وعلى مر العصور وفي | أكثر تحركاتها الكبرى» تكون لها اندفاعات 
مصدرها العاطفة ١‏ أو الحاجة, ويمكن يكنا أن نضيف ذلك تبعية | لسلطة القهرية» ولو أخذ 
الاحتفال برأس السنة الميلادية» كظاهرة انتشرت في مجفع لا ينتقي إلى اجتقع 0 ولا 
يعتنق أي دينء فإننا نقكر باحتالات أخرىء وهي مثلا أن يكون التوجه التنظهي دا 
هذا اتجقع, على المستوى السلطوي يسهم في إشاعة ونشر هذا السلوك, وقد تكون هذه 
السلطة إما استعاوية» أو إنها سياسة السلطة العليا في البلادء أو يكون هناك احقال 


في #أق ال««دة ا اليه | 0 ا والتقارب ٠‏ الاجتاعي لكن 
يهنا ١‏ الاحبالات بسيطةء وأن لا 7 - يعود على ف 
يكيداقة ا 0 1 سية الفرد يجعلها 50 0 0 ا 015 وعادته 


ا 


معين على ساوئات أو 00 تير 00 لو 3 

الفردية. لكن في وأ قم لأمر أ الفشر يتفاعل 0 ع بعض» وبعض حجٍ 

بيه على لبعض 50 + أن يفك انوا قد 0 ١‏ 6 ا 5 

ع ااه 0 إلى سلوك مسالك 1 5 فل تعد سن دود 
ا الإنسانية. 

0 أن البشر أو المجتقعات بصفة خاصة: لا م#قتعون بالمصداقية اكد 

من التسليم باختياراتهم الثقافية والسلوكة, أ وحتى الاعتقادية» نما كانت مقدسة أو 
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0 التي تناقض نفسها أو تختار أن تناقض نفسهاء 
لا يمكن ان تكون اختياراتها صحيحة بصفة كلية» ولا يمكن دول عى اشام فى ته 
صلاح بعض المظاهر أو فسادهء وهذا يعنى بالعودة إل السؤال. الأول». أن كواستنا 
ا ل 0 اسياب يروز 
لا ت المجقعات غير قادرة على سن اختيارات سلهة وصحيحة, مما يعني أ أننا 
للواهر التي يقرها امجقع كوسيلة لإيجاد حلول ناجعة اظرفية معينة» أن 
ذموالوكئات الظواهر وابداء أ 0 مناسبة قصد التخفيف _ 


ني عر حدن سرام سيم 
أكثر غواا ييه امجقعات في طريقها نحو التطور أو تطوير وسائل عيشها 
ورقبها الحضاري: نتيارات متعددةء ومن المعلوم أنه لا توجد طريقة 
واحدة دائًا لإنجاز ن هناك طرق كثيرة» منها ما هو في صاطٍ امجقع 


ومنبا ما هو ضار بدء ودرالتَنًا الظروفتج//ل«جتاعية والفردية لمصدر الظاهرةء يفيدنا ولو 
بشكل جزني من وضع احتالات لاسي لأسيباب انحراف امجقعات نحو اختيارات ضارة 
بالتوازن والاستقرار الاجتاعي أو الفردم ذا يعق . 
مارسة السلوكمات, ما دمنا سندرسها من#الكللال الظروف التي شكلت دوافعهاء سواء 
النفسية على المستوى الفردي أو الضرورية على يتيوك الجماعيء وهذا ضهن لنا أننا لن 
كون دامًا في صف امجتمع. وسيعطينا فرصة للتحرر من التبعية الاطقاعية 
لجهة معينة» مما يفرض علينا الأخذ بالاعتبار كل الاحتالات اله 
لمبرزة لتك الدوافمء سواء كانت تلك الظطروف طبيعية أو 
يقال: إن الظواهر إِبما هي نتاج لتفاعلات اجتاعيةء ولا دخل للظرؤا 
اجتاعية أو أو سلطوية» وأ وأن هذه 07 لا يلبغي نَ أن نخرجحما من صورتباء#وان خم 
دلائلها ومعانبها الموجودة في اجقعء وأ ن الادعاء بأن فئة اجتاعية أو جحمة 2 0 
في إنتاج أو نشر ظاهرة داخل مجقم ماء من شاله التشكيك في قدرة البقم على نط 
لديف أو تصحيح مساره الحضاري. 
و في حقيقة الأمرء إن واقع اتجتقعات على مر التاريز الا ادر السلطة 
أو على الأقل بتلك التجمعات التي تمتاك القوة في اتجتقع, بمعنى أخر إن أي فرد أو فئة 
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اجتاعية معينة» تستطيع فرض أسلوب تفكيرها وسلوكياتها داخل اتجقعء سواء من الناحية 
النفسية أو فرضها بالقوة» أو من خلال التشهيرء فإن اتجقع لابد أن يتأثر فتنتشر تلك 
الظواهر وتتغلغل في مرحلة من المراحل» ومثال ذلك فإن بعض المظاهر التي في بلد ماء 
على مستوى الهيئة واللباس مثلاء ونتيجة لتأثر اتجقع بالقوة الاستعارية» التي فرضت 
عليه أسلوبا معينا من الحياة» تحولت أعرافه و ثوابته كإطالة شعر الرأس أو اللحية» إلى 

كِ لأن اتجتقع تحول إلى عرف حلق الرأس و اللحية بعد الاستعار, 
«الذى أطرشء في هذه الصورة» ليس هو تبني امجتقع لفط حياة جديدء بل 
الإشكال«اقو كن#اتحجقع أن تتحول نظرته لمظهر من مظاهر الحياة العامة التي كانت جزءا 
من لثقافته بالإلى نظرة ازدراء أي حتى احتقار في بعض الأحيان» بل إن بعض الجتقعات 
١‏ 0 لفوت بتكارة مسعفرة كايا ,اها شع مغيل عل 

ا المظاهر الدخيلة هي تلك الني جاءت بعد 

ل لم ينتج عن أسباب علمية» وهذه الظاهرة التي 


أزجالتضون المعي العام للمجتع, يكوق دامًا معرضا 


0 القناعات الاجتاعية ليست قناعات ثابتة» بالقدر الفق يمكن أن نح عليها بأمها ظوا 
أو أنها ننَائ لتفاعلات اجتاعية خالظلة#إلآن التفاعلات الاجتاعية | ل 3 
ما تمتع بنوع من التطور أو التشويه في بعض المظاهر 
السلوكء لكن أن يتحول اقمع إلى تند مظاهر ا" 
طويل من من ثوابته الثقافية, فهذا تناقض 00 3 بال الابكار 
فرض بعض المظاهر بالقوة» أو وجود دع لفئة اجتاعية كي يُفرض 
كان الخال كذلك: فإنه يعني أن امجتمعات رم وعبها بضرورة ابه 
والسلهة, التي تدفعها لتطوير أساليب الحياة» إلا أنها غير قادرة على اذك يظل ؛ 
الظواهرء التي تصادفها والتي يكون مصدرها في غالب الأحيان انمع نفسه. وهذا لا يعني 
أننا نفصل بين اتجقعء والفئة الاجتاعية المبتكرة لتلك الظواهرء بل إننا نوكد أن كل ما 
يصدر عن امجتقع سواء على مستوى السلطة:ء أو على مستوى الفئات أو لأفراد» هو نتاج 
اجتاعىء لكننا نتصد هنا أن المجتقعات بطبيعتها تبدي استعدادا للتغيبر» أو رفض أو 
إحداث بعض الظواهرء ذون معرفة توابعها أو الغاية منهاء بل مها قد تقع في تناقضات 


أعراف شاذة و 
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اجتاعيه. تؤدي إلى نوع من التفككء أ 0 تعزيز بعض ا 0 أو الاستعباد 
المنفعة أو تحقيق أهداف اجتاعيه, 0 إو الاتصياع. وأحيانا حتى على 
سييل ١‏ التقليد دون أي دلائل علمية 5 هذه الاختيارات» والني من شأنا أ حون لها 
اراعاي كر 0 أو سلطة» أ أوأي 0 الكافي داخل مقع 

ظ 0 ميم ساي 


تلك ااخلر ست : لو ار 50 ا ا استقام انتشار وشيوع 
بعض الظواهر؛ رتم قناعة امع بضررها#الاجتاعي, كامخدرات والمتاجرة فبهاء وانتشار 
تصنيع الكحول رغ ثبوت ذخ تخاو عن الاطفال في دور الرعاية» وبيع | الأسلحة 
0 85 الخراب الذي تنشلئة. فقد اقتيعباتقعبالبشري بضرر كل هذه الأشياءء إلا أنها 
تزال تنتشرء بل : تفرض نفسها غلى اتتقعء بطريقة 0 0 0 يتبادر إلى 
7 سؤال هنا وهو هل هذا يعني بآن الظاهرة قهرنة؟ 
هي ليست كذلكء لأن كل ما 00 ما هلإلا 
يتخلص مناء أو يتخاض من الفئة التي ندع اشتتارها 
خلال ما سبقء هو أ أن المجقع بعمومه غير قادر على تصنيف | 
وغير قادر على اختيار الأهبيه ف هأ يصلح لظروفه ل 
حيث الرقي 0 انا فإنه أ تك من 0 يتقبل 


الشابتة, ميس ار لتارع. 2 0 7 

تشهد البشرية تنوعا في الفكر والدين والثقافة لآن كل | امجتقعات تحا تحاول البحث عن المصدر 
الأفبي» والقراض الكل عدلا للرقي بنظاتما الاجتاعيء فكا يختار امجمع تقبل بعض 
الظواهر عن قناعة» فإنه يعترف بحاجته للإرشاد عن قناعة | أيضاء وهذا الاعتراف ليس 
بالضرورة أن يكون اعترافا حقيقيا وصريحاء وإنما قد يأتي على شكل ظواهرء خاصة إذا 
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أصبح يعبش امجقع داخل تناقضات كثيرة» وفي نظري هذا ما قد يواد الرغبة في التنظم 
والتجمع حول قيادة موحدة. 
لكن بعيذا غنخ ميول امجتقعات إلى الانقياد والتنظيم» فقن يكون من المستحيل أن يود 
ا ومستقر على جميع الضويدة: إذا ل تكن ديه الوسائل العلمية المناسبة» 
التي تحفظ تصوراته من التشويهء والقواعد الثابتة والشاملة التي تمكنه أيضا من القياس 
علها بشكل سليم وعلمي أيضاء ولكن وا ا اخال الوم هر ن العام 
حؤاث قواعد ثابتة, : كف 0 على تقويم نفسه بنفسه 
شكله م يقتصر فقط على تفسير الظواهرء وإعادة إنتاهما في صور 
بعض المنافع المادية, أو تسهم في تطوير أو تحسين بعض 
مازلنا في مرحلة الحضانة» وهذا + لاسر وإذا 
دفلا إلى القول بهذا التوجهء هو أن بعض الفئات 
أو التي لها القدرة على التشهير والنشرء 
تناعاتباتجقع» وتوجيبه لسلوك مسارات قد تكون 
» بل إنه ينثئ نوعا من التضاد داخل 
! 9 كن نسبجد”بطا ومتضامناء لذلك فإن تمكين 
لجنم من القواعد الثابتة والسلهة لتقويم الللكانتا والظواهر التي ينتجها والحى عمهاء من 
شأنه تعزيز قدرة جقعنا المشري» على تصويب الكتهاراته سواء من الناحيقفلاجتاعية أو 
التنظهية, وبالتالي فإن إمكانية أو فسبة توجيه اتجقع نحو المظاهر الغيؤ|المبرر: 
0 الحياة الاجتاعية تمتع بوعي أكبر بما يمكننا تحصياه ملا منافم وكة 
فإن قيل إن امجتمعات لا تحتاج لقواعد ارشادية» لأنها تصكاح_نفسها بنفيظا 
الظواهر 7 الضارة بامجقع لق يطيقة عاورة وطي ‏ 
اتجقعء ودأب على ممارستها ولم يرفضهاء فإها تصبح من ضمن طبيعته اوتركيتنا 
فاتجتقعات حرة في اختيار شكلها الحضاري والثقافي الذي 0 وسيل 
إلزام اتجتقعات بقواعد ثابتة» قد يقلص من حرياتها ويضعف ابتكاراتها. 
أقول: إن هذه الدعوة ححيحة ظاهريا فقطء وهذا ما نريد برهنته هناء من خلال الفكرة 
التالية» وه ا حو ا رو لا لأن 
التجربة أظهرت على أن كثيرا من مثل هذه الأفكارء إذا طبقت واقعيا تكون لها 
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سلبية» ما يدفعنا للقول أننا لم نخرج بعد من مرحلة التجربة والاختبارء فنحن نسمح 
بوجود الظواهر دون اخضاعها للقحيصء ظنا منا أن نتائنجها مختلفةء رغ علمنا بضررها من 
ملاحظة ظواهر سابقة, وهذا يبقينا دائًا في حالة من التجربة والاكتشافء كنا لم نعقد 
قواعد ومرجعيات ثابتة. تساعدنا على فهم الظواهر المستجدة, إلا أن خطورة ذلك لا تأي 
من كنها تجربة» بل في كنبا تجربة في حق مقع بشريء وهذا ما أصبح مشاهد في واقعناء 
خاصة من قبل النظم السياسية. وهذا فيه نوع من العبث باجتمع واستخفاف بحياة 
يجان لج على امجقع أن ينتج ظواهر غير صحية وسلبية» هو يدعي شيا 
واقى إن كر ن الجسم المشري نفسه قد يصل به الانحراف والخلل» إلى 
نبارة بهء مما يجعله في حاجة إلى جملة من التقويم سواء 
لا يكون ذلك جائزا في اجقع البشريء الذي تتخلله فسبة 

ت البشلؤية ليست مثالية ليكون كل ما تنتجه صا لها 
كترى از" أن الي عن الجريمة ولا تبقي لها أقراء 0 

نينا 0 ا » إلا اننا 


5 0 في هذه 0 7 كلا الثار:: 
إن من شأن القواعد الثابتة أن تقلل من ذسبة التجاربيو 
ع والتي قد تعيد إنتاج ظواهر لا ينبغي لها أن تظهرء 
أن تختصر على امجتقع سنينا من العبث؛ لأنها ستكون 5 
لخلفات الإرث البشريء كا أن هذه القواعد ستقي امجتقع م 
وتكون أيضا بمثابة المفعل التلقائ للمقاومة الاجتاعيةء وفي الْقَيقَة 
القدهة عملت ونشأت بهذه الطريقةء وهذا كان عاملا أساسيا في بقال حضنا(ه 
طويلة» فا لا يستقيم مع الثوابت الحضارية والمسلات الإنسانية لابد أن يقصى. 

فإن قبل إن إقصاء فئة اجتاعية معينة لتبنها مظهرا أو سلوكا اجتاعيا خاصا بهاء بحد ذاته 
ظاهرة غير صحية؛ لأنه قد يسهم في شتات و انقسام امجتقع. أقول: هذا كلام صحيح» رغ 
ما نراه في عصرنا اليوم من إقصاء لبعض الفئات الاجتاعية» وبطريقة سلطوية قد تفرض 
على الجتمع الصدام مع فئة معينة من اتجقع» بدعوى أن أفرادا منها لهم سلوكات تمس 
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وتفرض بطريقة سلطوية ومشوّهة للتصورات الإنسانية» التي من طبيعتها التعامل مع 
الأفراد بحسن نية كأفراد صالحين حتى يثبت العكسء وهذا يتوافق مع الفطرة» ومتوافق 
أيضا مع القاعدة القانونية القائلة بأن الهم بريء حتى يثبت العكسء وهذه إشارة لأن 
الأصل في الإنسان الصلاحء وأم غير ذلك فهو عارض يحتاج إلى دليل وإثبات. لكن ما 
نطرحه هنا هو شكل مغاير من الإقصاءء وهو إقصاء الظواهر وليس الفئاتء إذا فالجواب 
على السؤال.اللقارو وها أننا لا ينبغي أن نسمح بانتشار ظاهرة مستحدثة» ما لم نعم 
قد صاحبه(أحيانا إقصاء للفئات الاجتاعية التى ترتبط بهاء إلا أن هذا لن يكون إقصاء 
في حتها بالمكفىبالشريخء وإغاا هو تقويم للسلوك, وهذا ليس شيا غريبا على امجتمعات, 
بحد ذاته إقصاء. فإهال فكرة ما أوبإقصاؤهاء هو مؤشر لأوان اختفائباء وكذلك الظواهر 
والمظاهر الاجتاعية» فأغللاقد تخت يإذايقلبالتفاعل معهاء أو تم تهميشها أو تقليص 
أعداد الأفراد المؤيدين لهاء فالظاهرة بالا لجتاعية في كل الأحوال ليست سوى فكرة وتصور 
ذهني تطور إلى مظهر من المظاهر السلوكة وبناؤقْد نتمكن من تجنب التصادمات 
الاجتاعية» أو إشاعة ظواهر أخرى قد تض/اتجتقع, كالعنصرية أو التبميش أو الكراهية, 
أشياء مستقلة بذاتهاء قد يخرجحما عن التراتيية السلهة لمراحل تطورهاء ولتجعل هناك قطيعة 
مع الظاهرة ومصدرها الحقيتيء مما يجعلها عسيرة الفهمء لكن طرظقْتنا هذه رغ .مظتتافية 
دلائلهاء إلا أنبا تطرح إشكلات منا: 

كيف يمكن أن نفرق بين الظواهر التي هي نتاج عن التشوه التصوري(أو الفطري بين 
الظواهر الصالحة والسلهة, أي تلك التي تتوافق مع سلامة التصور والفطرة؟ يوقي الحقيقة 
هذا إشكال كير لأن التصورات الذهنية إدى الأفراد تتفاوت حسب معايير كثيرة» كالثقافة 
والمحيط والتجربة» بل حتى السن قد يكون عملا في ذلكء ولفهم كيفية التفريق بين 
الظواهر فإننا نطرح هنا كثال» ظاهرة أصبحت تنتشر في عصرنا الحديث وبشكل كير» 
وي ظاهرة تشارك الزوجاتء في حين أن منطق العلاقة الزوجية في صورتها الطبيعية 
والموافقة للتصور السليمء تتناقض مع هذه المارسة» بل إن الكائنات الأخرى غير البشرية, 
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ترفض هذه المارسة كذلكء ولا يمكن الحصول على انث #: 0ه 
الذكان 0 السلطة على انثى المهزومء إذا فالطبيعة تحكم أنه 


السهولة» أن مر حم ا سي 1 
عر أخر. وغايتنا هنا ليس القياس على صورة الظاهرة في الطبيعة» وإئما نريد 


القياس على مقتضى العدل الذي قد نشترك فيه مع باقي الكائنات» والذني يعتبر من 
المسلات الإنسانية لثوابت ار 0 ابنشربة لتحتيته في كل مراحل ره 


0 


أخرء ' ني ه هو إبداع 0 البشري 00 من دواعي 3 بالأصالة 
حا ليذ حتى بي .هن هناك أي نيع من تسلط التوي على الضعيفء إذ 
فقياسنا هنا كان اله “اط التتساؤل التالي: وهو هل مشاركة الزوجات ظاهرة 
تخدم العدالة 


ن المبلآت الإنسانية أم لا؟ فإذا حكمنا أنه لا يحقق 
نهو مرفوض وإن؟كان يحققه فهو مقبول» فإن قيل إن هذا سلوك يدخل 
من الحريات 0 0 لللأكاران اوفك ١‏ تلحق ضررا بأي فرد حشر وأنه من 
العدل أن يكون كل فرد من حقه أنبهارثس ما م 
أقول نعم حي أن الفرد حر في تص رفاته حررية لد 
فردي يكس أي مسم من المسلات ال الإشتانة ١|‏ 
يرفض هذا السلوكء ححتى لو وجد من يوؤيده» 4 2 
بالمسلات الاجتاعية أو الإنسانية» لكونها في حال انتشارها ستصبحهاء 
في انجقعء فا دمنا نتفق على أن العدل هو متطلب اجتاعي لاوكن التخلر 
أضفنا المعطى التالي» وهو أن انتشار البشرية في هذه الأرضاكظاهرة بشرية 
من الأسرة الأولى على سطح الأرضء وهذا مشاهد أيضا في تاريد الأ 
خلال الطريقة التي تأسست بها القبيلة وانتشارهاء فن هنا نعلم أن الظاهرة الغيرجقادا: 
تتباون في صدها على المستوى الغردي. قد تششر لتحدث خللا في التوازن الاجتاعي 1 
وحتى الإنساني. وان قال قائل أين الإشكال في أن يختار الأفراد أو فئة من الجتقع ممارسة 
سلوك معين» حتى لو كان غير عادل» وما دا اك كدوةدادة نز ركان » ومن حق 
أي مع أن ن يختار اعرافه وقوانينهء والمظاهر الاجتاعية التي تيز ثقافته وحضارته. 
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أقول إنه لمن الموؤكد أن انجتمعات حرة في تقرير مصيرهاء لكننا نقصد من خلال ما طرحناه 
هناء هو الحفاظ على المسلات الإنسانية التي تحفظ رقي البشر وتوازن الحياة البشرية» لآن 
هناك ظواهر قد يكون ظاهرها أنها نتاج اجتاعي» وتحقق منفعة ماء لكنها في الحقيقة لها 
الرسراسن سرى الس لخر سرس اااي لقي ارد إن التغرارت 
الباق دامع ابعل اللقاظ ضكن الأمن جلا ورور ونائلاته لاقرضيت النقريةء أن الاين 
هو شيء أسامي لحفظ حياة الإنسانية» وأيضا لولا الأمن لا استطاع البشر أن ينشوًا 
حظارابكء نا يكز القول إن الأمن من المسلات الإنسانية» لكونه ضرورة طبيعية: 

متا سواء على المستوى الفردي أو لماعي تسن أو عدد هذا المسامء 
تكون مرفوضة ييحتى لو كانت من ضمن الحريات الفردية» وبالتالبي فالحرية 
فيواعا م مقيدة بعوامل عدة يفرضها انتاءنا للجنس الدشري أولاء وللمجتيع 


وبالعودة إلى المنال ل 


0 نضيف 58 ص 


:9 أب بتربيية ابن لبس من 2 فإن قيل: إن«الء عل المشكل 58 6 
0 أقول: إذاً ماذا لو كان التسبب] ف امل لأ الج ٠‏ هل تطلق 3 لتعيش 8 

ب الطفل الحقيقي؟ أم أم فقط تعطيه لأبيه الحقيقي بعد الؤلادة؟ وفي حال الطلاة 
0 حى جر إن اك في هذه المتاهة 3 عناء تأسيس | 4 
كان المتسبب في ل م 07 0 ٠‏ فهل 2 عليه | لزواخ بزوجة ثانية 


0 ها حم ار لسر كد 


ع0 أقوال: ا ل 7 الور أطفل: بل 
تعتبر مخاطرة قد تأدي إلى الوفاة» ثم هل يعتبر قتل جنين أمرا إنسانيا ومنطقيا كثن لنزوة 
بعض الأفرادء وكثن لسلوك عبثي غير مسؤول ؟! :بيك عن أنه لبي سكل الناس قادر على 
تحمل التكلفة. وبالتالي فإن ترائات أثر هذه الظاهرة» انتقلت من ينها تعود بالضرر على 
النظام الاجتاعي» إلى ظاهرة تهدد حياة الأفراد أيضاء فكل هذه المشاكل المترتبة عن هذا 
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السلوكء فيها إشارة إلى أن ما يخالف المسلاتء أبدا لا تكون أثاره صحية أو نافعة 
للجقع, رث كبا قد تظهر على الصعيد الفردي في ظرفية معينة أما يا منفعة أو متعة. 
كا أن هذه الظاهرة لها أثار تبدد التوازن الاجتاعي » فلو تشارك رجلان في امرأة, 
ا و رم 
0 وهذ ا العدل. الالجتاعي» وهو ظل لثئة أخرى من 
ع انحرف مع الوقت إلى ساركات أكثر شذوذاء تزيد من مظاهر 
إنه قد تسيب .ق.خفض انسية الولادات» وين عن لك ختمع من 


0 2 من 
النساءء مما 


الخلل 

المطائرء :اتج النشدري عون انوع من التناسييه وا لتوازن الطبيعي بين عدد الرجال 
والنساءء إضافةيلظروف طْبَتِغِية واجتاعية أخرىء تؤثر في هذا التوازن كالحرب والسلم 
والأمراض -خاصةةاتلك الأمراض التي تخفض بجنس دون أخر- ونسبة الزواح بالنسبة 
ل ا 6 50 


0 في هذا التوازن. وعندما نسهم في هذه 
١‏ من الظواهر العقابية التي تكون 
9 ما أ أثبته الطب 0 بأن سن 


00 سلبية على 3 وكذلك 2 


0 وأمراض فقّدان المحاعة, وهذا يعن رذ 
فيه 3 ا على حياة 0" شنط اياف ايضا هر 


ول 


7 00 0 ارب 7 السلوئةء التي تؤدي 3 
الضرر بنفسهء أو تؤدي به إلى فقدان حياته, وعدم سعي | الت حقيق هذا 
خرحه من «ضرقة اجتعارت الراقية شاي فالإنسانية هي | 0 
تصنف على أساسه حضارات الأثم» وأن اكع بسن أعرافا ) أو قوانين تهمش أو #بدم 
المسيات الإنسانية. فهو شجمع يعاني من نشوه في التصورات والقطرة البشرية» فلا ييكن 
أن نتصور مجتمعا يسمح بالقتل» أو لا يسارع لانقاد حياة إنسانء» ولا يقدس الحياة الدشرية. 
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وهذا تكون قد أجبنا عن الإشكال الذي طرحناه منذ البداية» وهو كيفية التفريق بين 
الظواهر الصحية والموافقة لسلامة التصور والفطرة» والظواهر الغير صحية», وباختصار 
تقول إن الظواهر الصحية هي التي تكون خادمة أو تحقق أحد المسلات الإنسانية» وأما 
الظواهر الفاسدة أو الغير الصحية, هٍ التي تخالف هذه المسللات أو تسهم في مخالفتهاء 
ولو بشكل ضئيل» لكون طبيعة الظواهر التزاكية» تظهر أثارها بشكل أكبر كما طال 


وجودها في اجتمع. 
إن من شان 1 أن ينسف الرأي القائل بأن المعيار الذي نفرق به بين الظواهر 


بر اله«ةة, هو نسبة اتتشايد ف ص ل 3 لاني رف رد 
:9 10 . 9 5 0 نسبة مشاهداته وانتشاره أ أكبرء 

: «الحك صلاحية الحتوى أو لاء دون الأخذ 

: ب23 3 ححتى ريات 0 وهو نقس 0 
مع الظواهر حسب من يتَولَاتهذا الرأيبيوهويآن الظواهر كما كان شيوعها وانتشارها في 
00 ان احقال ١‏ ا ذ وتسي هذا اكور ان هناك اند 

بعتبر الجريمة ظاهرة سلهة, لأنها ظاهرة عامة في جميغ#اج 

معين. نه لكن . 0 هنا ]00 : ن نطرح و ل أ 


0 ل درمت : 
مستقلة» بدون النظر إلى أسبابها ونتاتجهاء ولأيكنا ن نتقبل رديه 


أنيج العقاب» فيكون العقاب بذلك مجرد رد فعل سيبه اي 
الجرمة تظهر على شكل شلوك فردي غالباء إلا أنه ينم رفضها والعقاس_عليثاء لكو 
انتشارها يعني حدونة طيرن أكر 1 سففلفة أثارها التراكية: وبالتالي فا ظاهرة غير 

مقبولة» سواء كانت على شكل فردي أو جاعي» ولا يمكن اعتبارها ظاهرة سلهة, 7 
مس بأحد المسلات الإنسانية وهو الأمنء ونها منتشرة أو ترقت لمستوى التنظيم» بحيث 
أصبحنا نرق فئات و جتمعات أو ربعا ححتى دولاء تحقق مصالها من خلال الجريمة. 32 
ذلك لا يمكن اعتبارها سلجة أو طبيعية: لأن الجريمة في الأصل ظاهرة فرعية» وليست 
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أصلية» ٠‏ بمعنى أ خر أنها متولدة عن ظاهرة اجتاعية أخريء قد تكون م كوه 

الفقر أي طة عى كرد سببا أو محفزا لخلق الرغبة في ارتكاهاء وأ 

برجع بالأساس إلى انتشار أسبابهاء فكل ظاهرة تحتاج في تحفيق تتشارها 0 بدئة 
حاضنة» والبيئة الحاضنة للظاهرةء هي البيئة التي تنتشر فيها الأسباب والمحفزات لظهورهاء 
ال ا ل 3 5007 007 ا 

«أللافية 7 نفسية, فالمحدرات مثلا أ 2 كماد ا مع تزايد 

0 ل 0 10 


قد تكون من بين الإشارات 0 تعرفنا إن كن 
الأمراض قد تدل على علة في الجسم» وبعضها الأخرايقد؛يكر 
0 ل 0 شأن 1 اختفائه | ا 3 3 وجود علة باجسم؛ 


ونسمى 0 لأها تخفض من قدرة الإنسان 086 ولو بشكل ,هوّة 
أعراض مستثناة عن طبيعة الجسم الصحية في حالته الطبيعية» وحن الو _سنلف 
الطرح القائل» أن بعض الظواهر السلبية تكون دليلا على صحة المجتقع وتوازنه» فهذا يعني 
أننا نمل النظر إلى جانب الضرر فيباء ولا نسلم بعليتها ومساسها بالمسارات | 0 
سن ايه 0 الا وس لسرن لتوازن 
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القتلء وإزهاق الأرواح دون و حقء وسيسود في | امجتمعات اعتقادء مفاده أن وجود 
ققد القااهرة شوء طبيعى :ولا يلبق أن لوم | اقب كتحتدات عل وجوذده أو لتب 
أنفسنا بالسعي لإصلاحهء وهذا فيه نوع من التطبيع مع الظواهر السلبيةء وهذه نفس 
الطريق التي تم سلوكها حيها أرادت بعض | اجتمعات» | التطبيع مع بعض الساوكيات الضارة 
0 كالدعارة والمخدرات والخيانة الزوجية وغبرهاء حيث تم اعتبار هذه الظواهر حريات 
ومن الواحم ما في هذا المذهب من فسادء كونه يتعارض مع المسلمات 
جب واطفاظ على النظام» وعلى الإنسان وحياة الإنسان. 
هلناة 0 الإفسانية مفاههم مبهمة» وغير معلومة. أقول: إن تصورات 
37 ضحةء منذ قدم تاريخ العا ان 
دشرية أن استنيج هذه المسلات» لأنها عبارة عن دوافع طبيعية 
بال لأ عدشهمء والسير سوق تصاعدي في مراتب 
الرقي الحضاريء خدمة ١‏ يث كغاية توحد توجه الأفرادء لآن البشر يعلمون تام 
العام وبطريقة فطريةء أنه لتحيل اسقرار انس البشري بدوهاء ولو استفرآنا تأريخ 
علو لحضاري للبشرء وابتكار 00 ماه 0 نجدها تخدم مسا ان ش 


وه به ده . 


0 لأعاف والعلاقات العامة والقواعد /الأخلاقية, يخدم ل اران 5-7 
ار في شكل التجمعات البشرية خادم لمسام النظامء وكل مسلم من 

يمكن أن يكون أصلا لظاهرة ماء باعتبارها خادمة له بطريقة من .الظراة 
كعارضة له إن لم تكن كذلك. فإن قبل إن هذه المسلاتيتقفل كن 
والظواهر» الي تكون من طبيعة اتجتمعء وأن فيا إغفال لحرية آلف 
أقول إن هذه المسليات مفاهيم كلية» تندرج تمتها كل الظواء التي كل 
تكون متفرعة عنباء فالنظام مثلا قد يتفرع عنه تلك المظاهر ا لساسةا للك 
والخلافة» أو تلك القوانين الملزمة بتطبيق الدستور وغيرهاء 0 اس 
مسام العدل فلا يمكن تصور وجود العدل دون حرية. 

سس ا ل 0 
يكون عائقا أمام حسم اتبمع في الحم على بعض الظواهرء إن كان ينبغي له تقبلها أو لا 
وفي حتيقة الأمرء أن الحرية لا يحب أ 0 الأصل في الإنسان 
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أنه حر ويستطيع فعل ما يريد» فلو فرضنا أن سرة بسيطة تلزم طفلها بقانون منزلي 
معين» يتضمن عدد ساعات معين للعب 5 ل وموعدا معين للنوم ولطعام» 
فإن هذا الطفل ورغ اعتياده هذه القوانين» إلا أنه يعود لأصل حريته كما غاب أهله عن 
المنزلء ليفعل ما يريد وبالكيفية التي يريد والوقت الذي يريد فالأصل 2 السلوك 
الإنسانيء أن لا قوانين ولا الزامات. لكن هذا الطفل عندما يكبر ويتحمل مسؤولية 
قبي سيدايا بجاروذا فده إل ابكار اكولين زا ردااسياوو ري اق كريد أت اد 

3 وقتا محددا للتلفاز مثلا لتجدب ارتفاع الفتورة 0 بتخصيص موعد 

ب ميفقل حية أو بسبب التزامات العملء» إلى غبر ذلكء وهذا بحد ذاته 
مظهر من هر 0 تصيجشن كل الستوى التردي م وظر اتبيه ما يديت عن 

7 يل أو قد حدث بالفعل إن صع التير. فلا شك أن الدشرية قد 
عاشت حقبة هن الخرية بالمطلقة» وأن _الأعراف والقوانين التي تراككت عبر الحضارات, 


كنت ناج تجارب #لإت ااي اق تعلمت من تجرتها للقواين والنظم من 
أجل أن تسجر, 55 الأشراؤا جمد ان تطرحه هناء ليس هو كيف 
نحقق الحرية؟ لآ ف الكرية شيء حاص ْ أن شاك ون قادرين على فعل 


تحفيق «الخريةء هو ما الذي لا ينبغى علينا 


0 المطلقة, التي لا و لحدود وقواعد تضم التواز: 
إذلك قانا ؛ أن الحرية من مقتضى العدل أ وأن العدل إِنما هو متضمن 
التوازن والمساواة بين الطبقات الاجتاعية» وبالتالي فإن كل ما يفعله الإنسانة فهه 
نطاق حريته بالأصالة ف يحتاج فيه لإذن أحده ا ايكون هذا ا مخالنا د 
المسلات» فإنه يعتبر حينها سلوكا غير سلهم أو مرفوضء وأحيانا قد يستوجب العقاب 
الاجتاعيء وهذا يستلزم سلب جزء من الحرية» لكي نتمكن من تصويب حدودنا 
السلومة؛ وجعلها أكثر رقيا لتتناسب مع كينونتنا كبشر أولاء وكجقع إفساني ثانيا. 
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| نحد أن الجتقعات البضرية الأوائل: كانت أكثر حرية من الجقعات الى تليباء. واأسهر 
هذا التقاص في مجال الحريات إلى يومنا الحاضرء وذلك نظرا لكون البشرية ترام تجارب 
تدفعها إلى 7 تضورات: جديدة. حسب أثر كل شلوك سواء كان اغفاديا أو 
0 لها الي ا التجانس الذي يتعدى الأعراف الي 
والدين. فلو تأملنايني جنسنا البشري كجنس يوحده الشكل الورائي» فإننا نفهم أنه من 
الطبيعى» أ عظلنا مظاهر لها أثار قد تتعدى مجالها الفردي والفئوي, إلى ما هو 
لطبيعي أ ا لأنها تصدر من جنس 
بأهرة [ لي ل 


يكأننا قرية واحلاة» فلو أ الخذنا 0 اده لباس 00 ال 7" 
7 2 5 5 1" نيمود 0 بار إلى الع 


وتسا ؤلاثء 0 الي الدلالي الذي تله هذه الظاهلة. أو التساؤل ا الغاية الني 
تحققها. حتى تستحق هذا 0 اللهنة؟! أو ما هي 0 الي دفعت الى 


م وتنا نظرنا إلى 7 أولاء لوجدنا أن | 


00 0 0 0 المستوى ا وأحيان التعبير ألم لمن« 
كالفرحج الزن إل إلا أنه تطور في عصرنا اليوم» بفعل طغيان الأحوال الغريزية والنسية 
على الأفراد فأصبح اللباس بخضع لمنطق الرغبة في الإغراءء أو الرغبة في إيراز المقومات 
الجبسديةء أو لإظهار القابلية للجنسء, فهذه هي الدوافع المنطقية التي يمكن أن تجعل المرأة 
تفكر في إظهار جزء من جسدها في العادة» وهذا يدفعنا للتساؤل حول توازن الحالة 
الثتبية اشام عوماء خاضة ونا دهن يو عؤلاء الشياء التروداك مينه أ لين 
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قد استطعن تحقيق الاكتفاء من حيت الجانب العاطفي والجنسيء ومن المفترض أن 
يضعف أدبن الدافع الغريزي. وبالتاللي فإن هذا يدفعنا للشك في كون حالتهن النفسية غير 
مستقرة» وإلا لما توجيحن لمارسة هذا السلوكء وينطبق نفس الأمر على الرجال في بعض 
الحالاتء لكن في حالة الرجل يكون أمر اختلال التوازن الغريزي غالبا بسبب تعرضه 
للاستفارة المستهرة, خاصة مع انتشار ذاك النوع من اللباس عند النساءء فالعقل الباطن 
للرجلء يفسر كل .سلوك يرز المقومات الجسدية للمرأة» بمثابة إغراء يستجيب له بشكل 
ذايإنا يتنايستتيك مع طبيعة الرجل التي تفرض عليه الاندفاع بالمبادرة لإظهار 
#أوهذا الأمر تعيه المرأة بشكل فطري و واضمء وإلا كيف تعرف النساء 

. _- ال القديات. لننسية أن هلين ارتذاد لبامن معن 
#الجذب ل ؟... وانتشار هذه المظاهرء هو نفسه ما يتسبب في 


د اعلانة مياقاعلية؛ أي أن هناك طرف فاعل ,أ 0 
وهنا الكلام مبي 0 نالد ال وه م من وجود حللات تتعلق 50 
ف د قله إن اللاس عرق ليها ا علاقة الأحوال اشم قول. د الور 


0 رهذا يجمل من اباس مغ يي 
الرغبات 0 دية» كطريقة اللباس التي تعرف بها بائعات 00 ف 0 3 
ولو افترضنا أن الأمر ليس سوى مجرد تقليد أعمى» أو رغبة في تجربةجثيء + 

لاسن لسري لون ٠‏ لآن الإفسان بطبيعته يقس 
خاصة وآ ان بعض هذه 0 برلدم لمن » فشراء مثل هذه الملا به ' 
يعتبر سبا غير منطقي» إلا أنه قد يبدو منطقياء في بيئة اجتاعية قد ,أ م 
المظاهر شيا اعتياديا ا ف عليه اجتاعياء لكن ف هذه الالة لا أعتق 5ن النوع 
من الأضياج سيكون عُنه غال في هذه البيئة» لآنها ستكون متوفرة باعتبارها أ 
اجتاعيا. وعلى العموم فإرادة النساء ودوافعهن لن تخرج عن هذا السياقء لأن الغاية تبرر 
اللباس» يكون المقصود به إما إحداث نوع من الأثر النفسي إدى الطرف الأخرء ودفعه 


البلدان. 


صبحت عرفا 
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برمتهء هو محاولة لتقليد غيرهنء» قصد التساوي معهن سواء في المستوى المالي أو 
المستوى الاجتاعي, لكن هذا الأمر الأخير لو كان صحيحاء لما انحصر نوع اللباس في 
الشكل الإغرائي» 00 الواضم أ نه صمم ابتداء لهذه الغاية» وبالتاليي فتى 0 القصد هو 

محاواة النساوي من خلال التقليدء فإن المقصد من هذا السلوكء, ينصرف تتلقائيا إلى 
الإغراء» نظرا لأن هذا النوع من اللباس صمم لخدمة هذا الغرضء كا أن الأثار الناتجة عن 
ارتداثة فل عل كلك وخاضة إكا وجدت يئة شناسيةء تحمل من الرجل مورذا حدوذا: 
وهذا بخلف ذالة من#الضراع الاجتاعي, مما يضعف حضور الجانب الأخلاقي والقَهي, 
تقلي شيئا ضرورياء لرفع نسبة احتالية تحصيل نصيب من تلك الموارد 


ل 
لامها دا لدينا 00 ٠‏ وشو اذا يكوق أدئ يعض امجتقعات القابلية 
0 | لأخلا“مشة رخ و بعض هذه المجتقعات تظهر على 
2 و الأخلاقية؟ ولماذا تظهر بعض المجقعات القابلية 


التبعية اليد وفي 07 0 بز اتخافظة» فإن لباس الإغراء يكون ان ع 
الرغبات والدوافع النفسية للأفرادء إلا أن هذا لا ينين أن تكون متولدة 
والدوافع النفسية في امجقعات الحافظة أيضاء وذلك لكوننا كبشر نظلارا 
الخصائص الطبيعية» وإبراز المال أو الرغبة في إثارة الإعجاب شي ءلاغ 
في هذا الجانبء قد يخلق نوعا من القابلية للانحراف, رتك نجد كترلة 
الحافظة» والتي كان حضور الجانب الأخلاقي فيها ضعيفء أو أنه كان منة 
العقابي: تحولت الى مجقعات منفتحة أو بالأحرى منحرفةء بعد أن انتروق نبا 
المظاهر. وعلى كل حال فإننا كلم| توغلنا في الفتات الاجتاعية» التي يننشر 3 الفساد 
الاجتاعي. نجد هذا النوع من اللباس يزداد انتشاراء ٠4‏ مزق القول أن هذا النوع من 
الظواهر له وظيفة معينة» أ 0 بقنضى أن كل من يرتدي .هذا 
النوع من اللباس سواء كان مقّلدا أو قاصداء أ 0 أو متاجر فيهء فإنه يسهم في ف 
تحقيق المقصد والغاية من وجوده. 
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إلا أن التبعية التي تظهر بين أفراد بعض امجتقعات» ليسهموا في اننشار مثل هذه الظواهر, 
إلى أن يصبح اتجقع في حالة تقبل لهاء يعتبر بحد ذاته ظاهرة متوادة لتلبية الرغبات 
النفسيةء لكن من المفترض أنه في حالة التقليدء أن يكون الأفراد في حالة ججحمالة للمقصد 
من هذه المظاهرء ولا يرغبون فيها إلا بعد ظهورها وعموحاء ما يعني أنها قد وجدت قابلية 
في وجدان الأفرادء بحيث أنهبا طابقت الرغبات والمكنونات النفسية لدبهم» لذلك فإنها تلتقى 
استحسان بعض أفراد انجتمع » مما يجعل انتشارها سهلاء فتُشّكل فئة اجتاعية خاصة بهاء 
3 جفةا بعد ذلكء وهذا ينافي الرأي القائل» بأن الظواهر سابقة على 

نيا جتمعات لمثل هذه الظواهرء والتي كا قلنا تكون مخالفة لبعض القواعد 

؛ فيلا قد يرجم الاين الاجتاعية» والبيئة الاجتاعية التي نقصدها تتكون 


7 -0- هو الن ناعات والمتقداتء وه التي تَكَوّن المعارف إدى الفرد 
الأقكار والتبالات لا تؤيد مثل هذه الظواهرء فإنها لن تجد قابلية 
تو قا ١‏ نونك عن تلك المعارفء أو اعتنق 3 
معارف 58 1 جديدة 2 5 :لج 57 كان هذه الظواهر ستنتشر وبدون أي 
مقاومة اجتاعية65. 
العنصر الثاني: وهو التصورات الذهنية لذ فل » بمعنى أخرء ككف ينظر الفرد للباس 
الإغراء مثلا؟ هل يعتبر مقبول المنظر أو أنه يحقق غايةيمعينة ْ 
وليس له أي أثار اجتاعية. 
والعنصر الثالث: وهو التفاعل؛ 00 به رد فعل امجقع اتجاه أي يظاهرة 
الرفضء وهل كان مشجعا علها أم لا؟ أو كان يبدي أي نوع ,من أد 
وهل أصدر امجتهع أ أي نوع من أنواع ا اتجاه هذه الظاهرة أ 1 ١؟‏ فلو 
الغاية التي ابتكِرّ لأجلهاء كأن يصبح النساء اللواتي ق يرتدينه أكثز اليا 
الرجال» والرجال بدورهم يتفاءلون مع هذا المظهر بانجذاب واضمء فإن 1 7 
سيفسرون هذا التفاعل على أنه استحسان وقبول للظاهرةء وهذا نوع من التشجيع لبتي 


[فلما فسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتّى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون] القران 65 
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النساء على تقليد نفس السلوكء رغبة منبن في الحصول على نفس النتيجة»” وهذا وقع في 
وسائل التواصل الاجتاعية. عندما يستحسن الأفراد سلوكا معينا ويتفاءلون معه 
بالإتجاب أو النشرء فإننا نلاحظ تكرارهء رغبة من باقي الأفراد في إثارة إتجاب الأخرين. 
وكل هذا لا ينحصر فقط في مال التفاعلات الاجتاعي. خُتى على مستوى مجال 
السياسة» فإننا نلاحظ ان القوة السياسية» عندما تريد توجيه الجتمع اتجاه فكرة أو سلوك 
نشيع فكرة نتجعل من ذاك السلوك مستحسنا لدى الناس وتشهر به» وقد 
فى شكل لاي من الناعل معد أي أا تحاول أن تنكل له بن 
يبي أن يتقبل الجقع هذا السلوك أو التوجه. وهذا 
2 قله البقم لست كلها تابعة 'من قناغات اجعاعنة أو 
نيجة تطور)طبيع رن الاجتاعي» لأنها قد تكون مفروضة على | 7 
قةء تجعله لِتَقكاليا بدو: به أي ضغط أويقوة قهرية ظاهرة» كأن 2 تقليص مجال الخيارات 
ٍ, على 0 ذئة 0 مع إظهار بعض السعادة 
بشرف لها مشخصصون في أ 0 0 على امجقع» فالبشر 
ستعدهون العام أ أحيانا ببذه ل ريون أي تين <- ما 5 خطأ أو 000 يخود 
أي انضباط بالمعايير الأخلاقيةء أو قياسات"اكقلان 
0 يشغي» لأن كل شيء في العام 1 نقائض الذ 
هل نريد الضرر لأنفسنا أم نريد النفع. 
فإن قيل: إن الظواهر الاجتاعية» لا تقاس حسب ضررها 
تنشأ بصورة طبيعية في انجقع, وبدون أي تقدير لضررها أ 
فردية وجاعية» داخل كثلة اجقاعية أوسع. 
أقول: إن هذا لكلا يخالف المسلم الإفساني» الذي دأ بت الدشرية لى فيقذا وال: 
عليه» والذي من أ داكت الأعراف والتقاليد بل وحتى القوانين والنظم السياسية 
وهو التوازن لامجتاعي . لآن الظواهر التي لا يحدد ضررها من نفعهاء لا وجود لها على 
الإطلاقء ما دام أن مصدر الظاهرة هو الكائن البشريء الذي لا يفتر من البحث عن 
وسائل المنافمء ليحفظ نفسه أولاًء وليحفظ امجقع الذي ينقي إليه ثانباء إذلك فإن الظواهر 


[كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون] القران الكريم سورة المائدة الآية 79 5 


2ظ1 


الضارة يتم استبعادها والنفور منهاء وقد ربط بنوع من العقابء ولو نظرنا بعين المنطق 
للمسألة لوجدنا أن تمكننا من معرفة النافع والضار من الظواهرء سيعود بالفائدة على الفرد 
وانجقعء لأنه سيقلص من احتالية حدوث الاختلالات الاجتاعية» وستنحصر الظواهر 
فها هو معلوم علته ودوافع نشوتهء عوض أن يبتى المجال مفتوحا.كما أن اتجقع سيقكن من 
محيص تصرفاته» ليحافظ على 00 1 الحضاري. 
ورجوعا إلى المثال الذي ذكرناهء عن الظواهر التي تنشأ فرضا من القوة السياسية» فإنه 
يتيين لنا أن.الظواهربقتتان ظوامر 17 طيية وللوافر اناعلة. أي أن 07 
الاجتاعق ليست كلها طبيعية» وتنتشر وله عفوي» نتيجة التفاعل امجقع مع محيطه 
وظروف عيشهء بل إن هناك يظواهر مفتعلة» قد لا تخدم مصابحة الثم أو تتتصر منفتها 
على فئة قلبلةيمرنا امجقع: ليل أننا نجد بعض امجقعات التي يقنن فيها ممارسة الدعارة» 
كخدمة تؤدى قات مادي بإقرار من القالانء بيها امجمع لا يعترف بهذه المارسة ويرفضها 
باعتبارها بمارسة غير أخلاقية, فهناييجب أن نتسأل كيف لأفراد مقع أغلبيته يرفض هذه 
الظاهرة» ويربون أبناءهم عللافكرة رفضهاءويعبرون عن رفضهم بطرق مختلفة» أن تنششر 
فهم هذه بو وتقذن؟ بل وتعظى_تطمورا جديدا (كهنة) يخالف التصور العام» وتؤطر 
بالقانون» فهذا يعتبر شذوذا في النسق الاجتاعي» علا أن القانون لا ينرّل مفروضا من 
السماء» وانما يصدر عن توافقات اجتاعية. إِلآ!أا الإشكال هنا لبس في النسق الاجتاعي. 
ولكن هذا | لشنوذ جاء من كن فة من الثم يي نى تك لتك فؤالفة للنسق 
الاجتاعي» وهذه الفئة امتلكت نوعا من السلطة» الني مكتتها منيفرّض الظاهرة على 
اتجقع بأسرهء وهذا يشبه ذلك المرض 0 7" الني يتسببي فيطللا في وضائن«(طتتتص 
ما ينتج عنه نشوها في أعضائهء ودسقر هذا التشوه في الاننشار حتىبإيتشوه الجسم 
بأكله. فثل هذه الظواهر لا يمكن اعتبارها ظواهر طبيعية» لكون القع في هذى اظااة 
مسلوب الحريةء خاصة فيا يتعلق بالنظام العقابي العرفيء الذي تم إبطالهيقوة(الخلطةء 
بالإضافة أن هذا النوع من الظواهرء قد يتم إلغاؤها أو محاربتها بمجرد تغير الفئة التي تمتلك 
السلطة» وبتالي فهي لست نتاج التفاعلات الاجتاعيةء وانما هي نتاح مزاج القوة 
السياسيةء والقناعات الفتوية» وهذا حال أغلب الجتمعاتء ما يدفعنا للتساؤل عن ما 
مدى مصداقية القول» بان الشعوب حرة في اختيا ل احتفاظها 
بهويتبا وثوابتها؟ خاصة في عصر يُتغنى فيه بالديمقراطية والحرية؟ فالمسألة أشبه بدولة 
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صغيرة الحجم بالنسبة لمجموع دول العالمء تفرض مبادئها وأسلوب عبشها وتوجمها الفكري, 
على باقي سكان كوكب الأرض» ان ليه بحل 
ذاته ظاهرة تحتاج للفهم والتفسيرء لأن من المستغرب أن سلوكا فتوياء يصبح من صم 
هوية تمع ماء أو أن سلوكا فئويا يفرض نفسه أمام ظواهر تنافيه وتناقضهء وهي مترسخة 
بقوة وتشكل أغلبية انجتمعء رغ أن ذاك السلوك هو بحد ذاته ظاهرة دخيلة يحس القع 
نحوها بعدم الرضاءيوفي كثير من الأحيان» قد تواد نوعا من الغضب الاجتاعيء الذي قد 
أييلظة ليولنا ثورة من أجل الإصلاحء ها فرض بالقوة سيرفض بالقوة أيضاء 
اديت قد تتولد أدينا ظاهرة الطوائف الفكرية» والتي تؤثر 
بج التماعية. . فاتجقع الطبيعي يحافظ على توازناته بطريقة تلقائية 
أيه سور الظاهرة أحياناء لكن في 
هك كالجسم الذي يرفض أي دخيل من الأجساء 
فيغر عن ذلك بأي 2 من الحساسية أ والمرض الذي 


من خلاله يحاول طرد الا 
الاضطرابات. 

لكن رغ ذلك فإننا لا نتكر أن هناك بعذ 8 
والسلطة» وتكون لها فائدة على | جع أو يكون 


دو لمر ا 0 على غتن 
الحضاري وهويته الثقافي ؟ لسن من الظام أ أن نغلب كفة طالر #مس: 
فنوي ضيق» ونفرضها على امجبقع بأكله بحجة أنها تلثم المسللات الأنسانةة 
أقول: إن هذا التساؤل يشت مرة أخرىء حاجتنا ا والقواعد القّ#تضبظا ل 

الظواهرء لقكننا من تصنيفها وحصرهاء فالظواهر التي تفرض بغرض خدمة أحد المسلمات 
الإنسانية» هي ظواهر سلهة ولا ضرر في فرضهاء حتى لوكانت تخالف العرف الاجةاعي, 
لكونها تعتبر تطورا في رقي النظام الاجتاعي: نظرا لكون أكثر امجقعات ولابد أن تقر 
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بمرحلة البدائية» في جانب من جوانب نظاحا الأخلاقي أو القهى و التنظهي, أو حت فيا 
يتعلق بالتوازنات الاجتاعية» فتكون بذلك في حاجة إلى التقويم في هذا الجانب أو ذاك 
أما من غير هذه الدوافع فلا يجب العبث بالتوازنات الاجتاعية» بمعنى أخر أن دوافعنا في 
فرض ظواهر جديدة على الجقع» لابد أن تكون بغرض حفظ المسلات الإنسانية ودع 
الرقي الحضاريء وهذا لا يعني بحال تغليب فئة على فئة» أو أنه نوع من التسلطء فليس 
من المنطق أن تترك البشرية تسير في خط 07 
سيكو بالفتلارء وفي أيدينا تغيير ذلك وإصلا ح الوضعء فإن تركنا الحال على 


ما هو علا لطي دنا جنا مدن كا جز يجن انود 
ا شيع بأن حر رص وجراو وار الجسم البشريء كي 


أن نعاح هذه العللء نجلس كتفرجين فقطء 
0 0 «اإنفسه. إلا أن هذا الأمر لا يحصل في مجال 

الطب فهو عم ارتثى من مجرد الكنشف وتفسير ظواهر الجسدء إلى مرحلة أصبح فيها 
قادرا على أن يؤدي وطيفة تملية. _تعودعلججالبشر بالمنفعة ليخدم المسلات الإنسانية, 
غاجة امجتقع لعلم الاجتاعء تكين) في للاجته إلى اكتساب القدرة على إصلاح المفاسد 
دس فقط من أيظل الإصلاح» بل إن البشرية التي 

كان دأبها ومازال هو تحسين طرق الحاة ل العامة والتربية وتطوير علاقات ا من 
حيت 0 ولتعاون 0 ويد 0 اللإذييائية, ا لعم أكز : جنقدما يفسس 


حي 


إنساي. 0 أماء ل لخدافة, 0 , 
خاصة وأن هناك اختلافات في التصورات الفكرية» والتصورات العام لللساو؟ 

0 وللاأعلاقية. كا أن كل شيء في هذا الكون يتنازعه النقيضانء النفع والضرر 
وخر والقرة. «الاسان. اكلقت الحديد وطرق استخدامه. فاستخدمه في المنافع 
كالزراعة والصناعة ووسائل النقل» لكنه أيضا استخدمه فها فيه ضرر كالقتل6. فالبشر 


[وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعام الله من ينصره ورسله بالغيب" إن الله قوي عزيز القران الكريم 68 
سورة الحديد الآية 25 
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دظرون نفس الشيء لكن بطرق متلقة. ف ره شخص م ناه قد ره شخص أخر 
ضاراء وكذلك الظواهر المفتعلة إذا طوعت بمنطق الأيديولوجيات الفكرية» بحيث تغلف 
قلاف المنافىم يوقي في المقيقة أسوم الأضرار». خاضة أن حاضرنا الخالي. يعدن أسود 
مراحل الصراعات الفكرية والسياسية: ويثم استغلال عي الوسائل للتعتهم على مساوئ 
أو تجميل توجتمات معينة. 

تونق بالشقيقة ان ا عقد الإشكالات التي تواجمها الإنسانية اليوم؛ 
ذاية كرف بل إنبا :قد تقب عاننا آماء التقدم: اللضاري لبعض 
أبشية على القيز بين الضرر والنفع» أو بين الحقيقة والوهم» أو على 


1 
الأة حتالات فيهاء يكون سببا في هذا الإشكال الذي كاد أن 


يدك بال فق 5 نحتاج إلى تجنب تلك الكوارث مرة أخرى» بتطوير العلاقة 

ومأ م هأَنْ نصل إلى مستوى متطور من النظمء يفصل 

جتّاعر الأصم يفصل فيها بين المصاح الإنسانية» والمصاح 

السيامنيةع 0 إنه من الواج نصاوي إلى مرحلة تغليب ١‏ 0 الإفسانية على 

الساسيف لأن السناسة لست 2 لتنظي الج 

بهذا الدورء أو أنها تتسبب فيا يناقضه. اك جاسة غر مقر ومنافية اد 
الإنسائي» لا أن امجتقع هو من ابتكّر السياسة/9 أ 

ان ابم من مم و اند رم 


وفي الحقيقة إن مثل هذا الطرح ليس بجديدء نظرا لآن البشرية قدهثو 
مراحل تطوير نظمهاء وهو ما يطلق عليه بالأعراف والتقاليدء وفي عصر 
بالدستورء وهي تلك الأخلاقيات والمبادئ التي تجمع فسيج امجتقع وتوا بح 
احتراحا والتزاما على جميع الطبقات والفئات الاجتاعية» إلا أن البشر اليوم» ورغ 
كل ما توصلوا له من تطور في الجانب التنظهي والحقوقي» إلا أن الدساتير المقررة لا تتمتع 
بالقوة الإلزامية اللازمة, 0 م على 0 الفئات, 0 اها اساي دع بي 
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عن ضعف حضور التواعد الأخلاقية الثابتة إلى جانب القوانين العرفية في الأوسط 
الاجتاعي» نظرا لإلزام امع بتعويضها بالقوانين الحديثة» مما ترك ا 

بالفوضىء مخلفة فراغا في جوانب متعددة من الأحوال الاجتاعية» وهذا يعنى أننا في حاجة 
لقواعد تمتع بسلطة أكثر قوة وغير قابلة للتبديل أ أو التعديل وتفرض نفسها على جميع 
الفئات الاجتاعية» بل وتكون مشتركة بين البشرية أجمع, لأنه في ظل عدم وجود ضوابط 


تؤطر وتوجه الميولاات النفسية والفكرية» قصد تغليب المصاط الاجتاعي والإفسانية» فإنه 


تام وه الت الم الني يز 0 عن الحيوان» أو عن بافي المخلوقات 0 
وبالثالي فإن ميق . ي الظواهر المفتعلة والئي قد تفرض بالقانون أ 
السلطة» قداتبدو ىعن أنها ظواهر طبيعية ونتجت عن تفاعلاات 5 


م بعل الغلية وافئدة من وجودهاء بل إن 
إلى السلطةء من أجل 00 قوة فته اجتاعية 


في الواقع يعسر التفريق بين الظواهر المنتغلةةاوا 
أشكلا متعددة في | ات بحسب الفئات الاجةاعيةيو نجه 
ظاهرة معينة» بمجرد أن تخالف النسق الاجتاعي 0-6 3 نظا يا 3 
عاق بترو م لها تعلق بتوجه فكري ) و اعتقاديء أو_أن دوافظها 
نلاحظ الظوامر المقابلة لهذه الطاهرة؛ 9 إن > 
007 النقدء فإن كآن» يني 


0 3 الا 0 اعتبار هذا 7 من 5" بأي حال 7 طبيعية» أو نتاج 
تفاعلات اجتاعية» لكونها لا تحقق المصلحة العامة» ولا تخدم المسلات الإنسانية» لآن 
الظواهر الطبيعية تن بتلقائية تامة» في إطار حاجة البشر الطبيعية لابتكار وتطوير 
ضروب العيشء فلو أخذنا ظاهرة الهجرة التي تنتج بشكل طبيعي كظاهرة اجتاعية» فإننا 
نجد أسبابها غالبا أسبابا طبيعية ومنطقية» قد تتعلق بالحروب أو ثم الغذاء أو انتشار 
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الأوبئة» وبالتالي >كون الهجرة هنا بمثابة رد فعل طبيعي الغرض منه نفعي» وهو الحفاظ 
على الحياة وهذا مسلم من المسلات الإنسانيةء لكن لو كانت هذه الهجرة مفتعلة 
كاستخدام وسائل الترهيب لمت وخلق بيئة من انعدام الأمن» أو التيجر الموج 
بقصد توطين فئة ما في الأرض على حساب فئة أخرىء لغايات عنصرية أو عصبية أو 
حتى سياسية» فإنه لا يمكن اعتبار هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية» لأنها م تفرز طواعية 
نتيجة للتفاعلات اجتاعية» وأيضا لأا تنسب لفئة اجتاعية بالضررء حيث يتم تشريدها 
من موطنبا مجه أمنةارهذا يناقض المسلرات الإنسانية. 
من الصراع الاجقاعي» ويواد الكراهية بسبب 


7 | النوع من الظواهرء يعود بالضرر على اجقع والإنسان 
58 يضا يتين أنه يمكن إعادة 0 دامر 


آنها نتاج شي ع عن أل التصادية بكر 3 


ا 1 موا واقشار ها 5 010 
يطور 0 مر 7 ده 
الواجب علينا محاربة الفقر أو إعانة الفقراء. وقد ول 


الضعيفة, فالقوية نستحق ا والضعيقة 9 0 بالفقرء 0 ذننا لله 

ولذلك فإن هناك بعض الأنظلمة ١‏ الي تومن هذه الفكرة» قد تفتعل أ زما ت #اقتئنصاث3 دك 5 
بدئة اجتاعية تنافسية ومتصارعة» ويسود فبها نوع من الإقصاءء لكي يبقى الأغنياء أغنياء 
دامًا ويتوارثون الغنى» والفقراء فقراء دائًا ويتوارثون الفقرء كا أن شريحة الفقر كلما 
ولا يخنى ما في هذا التوجه من الإشكال والإفسادء لأن انتشار الفقر ما هو معلوم دليل 
على وجود اختلالات في النظام الاقتصادي للمجقع. وعندما نتكلم عن النظام 
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الاقتصاديء فإننا فشير ضمنيا إلى التسبير والتدبير» أو قد يكون امجقع يعاني من ضعف 
المواردء وهذا يعني أن هناك خلل في التنظيم والإدارة أو التوازن الاجتاعي» تواد عنه 
ظهور ظاهرة الفقرء وبالتالي لا يمكن اعتبار ظاهرة الفقر ظاهرة سلهة وطبيعية بهذه 
البساطة» ولا يمكن اعتبار ظاهرة الفقر ظاهرة صحية» بحجة أن اجتمعات تندفم الى التطور 
كلما واجممت المشاكل» فلم يكن البشر على مر التارية يسعون إلى خلق المشاكل لأنفسهم» 

ة لبعضهم لكي يتطورواء وإنما تطور البشرية جاء بشكل تدريجي وطبيعي, 
ملروفتتا الطبيعية. وبالتاللي فإن هذا الادعاء ادعاء غير منطقىء كا أنه لا 
ر التفاعل الاجتاعي مع هذه الظاهرة» فقد تخلق بيئة صراع عنيفة 
وهذا سبهدد السام والنظام الاجتاعي كلء كأن يخلق 


قار عم وجوه ممق وام ور 
#افال” تطير رجود فرق شاسع بين واقر 


000 خاصة الفقراءء حيث يأمر 0 لؤمنيت بإعانة النةاكمي انفد 
ان الصدره 1 التسول» » وهذا شيء ظاهر في نظام كنظام الركاة قي لإسلام. والذي 
برض مفهوم أن الثروة المادية هي حق للناس جميعاء قوهم وضعيفهم» لي أن تكون 
ا اي صا ا ا 
واجب التكافل بين افراد 9 4 مول 0 اتجاه م م مفعه واتجاء 0 0 
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وهذا السلوك له دور وظفي أيضا ا و 0 
الفوارق بين الطبقات» ويخفف من بيئة الصراع الاجتاعي», فيتجنب فيتجنب اتجتقع الانحراف الذ 

يواد ظواهر عقاببة كالجريمة والفساد الأخلاقي» وهذا النوع من السلوك يعتبر من أرق 
درجات التحضرء حيث يتحمل امجتقع مسؤوليته الاجتاعية» سواء على صعيد الأفراد أو 
على صعيد -- ومن بننها الدولة» خاصة إن كان هذا يتم من غير أن يُفرض بآي 
سلطة 0 إلزامية ملموسةء بل إن الدين إذا نظرنا إليه كمجموعة من القواعد والتعاليم 


تطلازخ » فسنجده قد الى ف قواعده كل 07 00 0 


وهذا يقودونا للإشكال التالي» وهو هل من الصواب أن 
ا الاجتاعية ؟ وهل يمكن القول أن ما يرتبط بالظاهرة من أسبابا ونتائمء هويها 
بالنوع أو العرق أو امجتمع اأني ظهرت فيهء ولا يمكن تعميم ار للسطل ذة 
نوع آخر؟ 

أقول: في الحقيقة هذا الكلام ليس غريباء لآن من يطرح هذا الطرح كأنه يتصور علم 
الاجتاع في مراحله الأولية» حيث يكتفي بالملاحظة والتفسير فقطء لكن الحقيقة أن علم 
الاجتاع رتم أنه يدرس اتجتمعات البشرية ومراحل تطورهاء إلا أنه لابد من أن تكون لهذه 
الدراسة منفعة تعود على الدشرية جميعهاء إذ لا يمكن بحال» القول بأن قواعد ظاهرة ماء هي 


200 
خاصة بمجقع دون أخرء فاتجقعات البشرية بالرثم من اختلافها وتباعدهاء إلا أنها سلكت 
مراحلا متشابية إن لم أقل متطابقة في طريتها نحو التطور الحضاريء فلا أظن مثلا أنه 
يمكن الجزم بأن مجتقعا ماء قد سلم من المرور بمرحلة النظام الإقطاعي؛ وحتى لو وجد فإنه 
يكون الاستثناء وليس القاعدة. لأن ظاهرة الإقطاع ظاهرة عامة مرت بها أغلب 
امجتمعات» والاستثناء لا ينفي عموم النظرية» والتي من المعلوم أنها تبنى على الغالب من 
الأحوال وليس على النادر منها. فالبشر متطابقون في الأحاسيس والمشاعر والترمبة 
فالا الطبيعية» فلا يعني أن شخصا ما في زمن ما وفي مجقع ماء فكر 
4 لنه 0 الماىء 0 غبره : يفكر فياء بل والذكر من هذاء إذ كل ا 0 
بارة عن تراكمات فكرية» و محاولات التطور لم تنقطع أبدا 
شل وام مرج إلى أن وصل التطور إلى الشكل 
ااي ١‏ ها التربط بين الاجتهادات الفكرية. فقد يطرح 
إشكال 00 في الصين» و في ظزاوف خاصة وزمن خاصء ولا يعرف له حل إلا في 
أو من أ شين 00" ف ص الفئة» بل إننا لو اعقدنا هذا المذهب فإننا 
1 0 7 قدرتها على 00 تتح /أنواها مجينة َ 
ظهور :: نفس الظواهر مخلفة نفس النتاح سي 
كله إذا كنا نح نين 007 0 إلا فإننا سنشغل انفيطاأ 


"ل وفئة أو نوع انشع 
اما ا ساي , 
السير إل مراعل 15 تتدماء حيت كون قادرين على وضع قواعد 1 ودابنده 

وحتى لو سلمنا جدلاء بأن هناك اختلافات جوهرية في الأنواع» » فإننا بعد النظر 
والقحيص» سنجد أ ن الشرية تموذب وهورة طبيعية نحو التوعيد. والتجاثين .والتكيل» 
وهذا ها يشير تشكل.:مذن. وختضازات» من تتاف الأواع والأعراق. والبقاليد» .وقد 
تلشكلت دول من عدة قبائل لها أصول وثقافات وعادات مختلفة. مما يعني أ القواعد 
المفسرة للظواهر يصح أن تكون شاملة لكل الإنسانية» وصالحة لكل امجتمعات وهذا ينطبق 
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على القواعد الأخلاقبة أيضاء وكيف ماكان الحال تبقى تركبة الإنسان هي نفسهاء من 
حيث الجنس والفطرةء وبالتالي فإن الجنس البشري قابل للتوحد تحت قواعد عامة 
وشاملة”6. ففي النهاية إنماكانت بداية البشرية كأمة واحدة» ومقدر لها أن تعود كذلك. 
فإ قب إن هناد كير من او لطوائف والفئات الاجتاعية» تيز بظواهر خاصة بها دون 
غيرهاء وهذا يعني أن قواعد هذه الظواهرء لا يمكن تعديها إلى غيرهاء ولا يمكن تطبيق 
5 فئة ظروفها الخاصة. 
حاظال ومعلوم» إلا أنه لا يفند قولنا بأن البشرية قابلة للتوحد, ختى لو 
ت#اتمظهر بمظاهر خاصة بها دون غيرهاء فلا نشسى أنها عبارة عن ججتمع 
مرج الراد وفئات أ أيضاي والقي كانت تقيز هي الأخرى بمظاهرها الخاصةء لكنها 
ت و#توحا جنافيك عامة, 55 ا ٍ فئّة أو 2 0 0 0 


تتحول 

تتخول اتبية ه 3 0 0 حتّى في عصر 9 

0 يه اغراف. عخفلنة لتبائل عتيلقةه .داخل .دواة 
تجد مانعا .مذ ا ف شعب لام وهءه 


مر تبقى 0 هذه الفئات 0 7 كل اول 


م ا 0 
فالمظاهر التي تنشأ بدوافع معنوية» رغبة في تحفيق أحد 5 
صن النظام | ميلم إذا كا ن يخدم نفس المسلات بصورة أوسع وأشمل ‏ 7 ى أ 

البشرية قد امتلكت القدرة على قياس المنفعة, بحيث مختا ر الأمر الذي يتل منه منفعة 
أكبرء حتّى لو كان ذلك سيتسبب في تفكك نظام خاص بفئة معينة, فالمنفعة المتحصالة 
من التكتل والتجمع والتوحدء أكبر من التشبث ببعض المظاهر الخاصة. والتي قد لا تككون 


إكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فها الختافوا ‏ 69 
فبه]القران الكريم سورة البقرة الآية 213 
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أصلا معرضة لأي نوع من النقد أو الرفض في ظل النظام الجديدء مادام قد تشكل إدى 
كل أفرد امجتقع استعدادا لتقبل جميع الأعراف والثقافات. 
ويدع هذا الطرحء ذلك الانسجام الذي شهدته امجتقعات بين جميع الفئات المكونة لهاء بل 
ويحدث بشكل طبيعي طوال تارية التطور البشريء: حيث تنصهر القبائل فيا ببنها لتشكل 
مانا وتتضهر مدن وقبائل. لتشكل دولا خاصة بهاء فلو نظرنا لتارية المنطقة العربية, 
واأني يعتبر تارتن حديثا نسبياء ٠‏ فهي أقرفية الخضارات. تشكلذ بالنسية امنا الخاضير 
«اللالطقة من البداوة إلى حضاريء ل مر علبها فترة طويل» وقد 
مرت هذة المنطقة 3 مراحل التطور التي أدت إلى تجانس القبائل والثقافات والأعراف 
لخدلفة عي 00 هذه البإدا ١‏ 0 خُ حمللات دو 
لاه 0 م ٠‏ التطور 0 من انم إن الأبيار 
18 مساراتها العامة» وهذا يعني أن البشر مازالوا 
يتجاانسون ويتخالطون» ونا أفكارهريووفقاة 7 0 في كل مرة واقعا أو 
حضارة جديدة: أو على الأقل أقكارا بأجديدة أن المشر مون 3 كل 8 
الاختلاف الذي يركز عليه البعضء 5 #كتلك قوايجة: 0 ١‏ - در 0 
مجرد إنسا' م شري ولعل هذه الحقيقة ص الني تدفعنا لتأييد«الفكرة الء 
البشر كانوا في الأصل أمة واحدة وتجقعا واحداء تفرعت عنهظأتم كثيرة ان 
بعضهاء في مرحلة ما من مراحل التاريخء » لتششر في قاع د 
لأنه أمر حاصل 000 الواقعية» من المعلوم أ الام ل 2 
من أب وأ 0 و اللذان ن أطفالاء ا الأطفال 0 عندما يحبرورن ينجبون » 
”3 00 0 0 0 الأرض. ‏ ىأل هذه الأعداد من 0-0 اكد 
أصل وجودها الأسرة الأولى» الني 0 الأرض أول مرة» فلا 7 بحال أن 
نستنتج من تعدد الأسر واختلاف أماكنهاء أن ذلك يعني اختلاف أصولها أيضا 


في فترة وجيزة» مما يسهل 
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فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك ها الذي أنتج هذ هذا الاختلاف في الأجناس البشرية» بل ! 
هذه ا قل تضل. أحيانا. إلى. درجة الساقض» سواء عل . مستوق 0 
والطاليف» أو عل مسعوق ا 
أقول: إن هناك كثير من العوا مل التي تؤدي إلى الاختلاف» ولعل اختلاف الثقافات 
والأعراق» .عوك بالاساسء 0 التصورات عن تلك التصورات ت الأصلية مع مرور 
0 وهذا ولو 0 00 00 0 2 
6 -- 3 0 0 ت الذهنية. 9 مدى ل فرد منهم 
بالالتزام والتيميةيللأسرةء و(يتعنى أخرء فإن كل واحد مي 0 
نظرته للحياة ككل وبالتالي فإن هذا لاخقلاف سينقله كل واحد منهم لأسرته وأبناءه» 
وأبنائهم أيضا قد يحدث الهم نفس «الخالة من الاختلافء بناء على أن الفروع تكتسب 
صفة الأصول مع وجود التقاوت , فهذا يعني أ هذه القاعدة يمكن أن تصدق حتى مع 
السهات الثقافية والمعرفية. والتصيؤاات #ذهاء فن المستحيل أن ينشأ نفس الشخص 
مرتين بنفس السمات العقلية والفكرية والتزورية» حهجؤل وجد هناك تطايق في الصفات 
الجسدية» إضافة إلى اختلاف الدوافع وقوة/اللإقبات النفسية. لنفسية, التي لا يمكن لأحد توقع 
طريقة تشكلهاء لكن هذا أيضا لا ينع بقاء بعض#الررؤاسب الدالة على المظاهر الأولى 
للوجود البشري» وقد يكون 8 الزواج و الأسرةء من بين المظاهر«التي حافظت على 
شكلها الأصلي منذ تلك | لحقبة. وبالتاللي فمن الطبيعي_نشوء ججقعات متعددةجاوأنؤاج 
7 0 0 م 2 6 
ب ا و 00 ليها 
ولها دوافع قوية في ذلكء مما قد يفند القاعدة التي قررناها وهي: أن البشرية تميل نحو 
لتب والتوحد. وهذا الإشكال رغ كونه منطقياء 0 الأول النظر 
لى الشكل الأصليء الذي كان عليه التجمع قبل أن تبرز الرغبة في التفكك.... وعلى كل 
0 فإن هذه الظاهرة موجودة ومتحققة في الواقع: ؛ إلا أننا نعتيرها ظاهرة طبيعية: لوجود 
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عامل تباعد الأجيال عن أصل التجمع والتوحدء واختفاء أسبابه أو نسيانها من قبل 
الأجيال المتأخرة. وهذا يجعل من السهل بروز مثل هذه النزاعات, خاصة وأن أغلب 
التجانسات الاجتاعية» وُجدت بدوافع وغايات معينةء وضعف حضورها في التصور 
المعي إدى الأجيال المتأخرة» قد يضعف معها أيضا حالة التجانس والانتاءء بل إن تلك 
الغيات نفسها قد تحمل جانبا من أسباب التفككء كهدم تحقق أحد المسلمات مثل العدل 
الاجتاعي» وهذا قد يدفع ببعض الفئات إلى الميل نحو تكتل فرعي » ونشأة نسيج اجتاعي 
ورء إلى أن يصل بدوره إلى مراحل الشيخوخة والانهيار» فتظهر 


تظل موجودة ومحتفظة بشكلهاء لكن 95 جوجع إلى وجود إحساس. عام بضرورة 
وجودهاء وفي نفس الوقت لعدم وجود بدائل لهاء قظقور السيارات الحديقة كديل اكثر 
كفاءة» كان سببا في اختفاء عربات الأحصنة مثلاء وأصبح ينظ هللا 
حيوانات لا فائدة منهاء إلا لأغراض تتعلق بالتسلية أحياناءم لك ن«اس: 

نقل وحمل للثقلء لم تختفي اما في بعض الأماى الدائية من البوادي: لأذ 
تعتبر الوسيلة الأكثر نجاعة في تلك البيثة» نظرا لطبيعة الأرض الوعرة ا( 
ولو لا أن المنفعة من هذه الحيوانات «ؤسائل للنقل ظاهرة للناسء لتكاواجك 
استبدلوها بوسائل أخرى حديثة. إذأ لختى الظواهر التي قد لا تبدو لنا ظاهريا أنها لا 
فائدة ترجى منهاء قد تكون لها فوائد غير مدركة إما بسبب تناسي الأجيال» أو بسبب 
البيئة المحيطة» اذلك فإنه قد يبدو من المستحيل وجود ظواهراء لا ترتبط بأي دوافم 


(ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 
وسوف ينبئهم الله بماكانوا يصنعون] القران الكريم سورة المائدة الآية 14 
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لأن الفرد هو منبع الظاهرة بكل بساطة» باعتباره مكون للمجتع, ومادام الأمر 
0 فإن الظاهرة نابعة من إدراكه للحاجة الملحة في | ستحداث شيء ذو منفعة يلبي 
حاجته الضرورية» ويمكن القول: إن الأسباب الملحة التي 0 لصباك الي ار 
هي التي تنسبب في حدوث الظواهر. ويإمكئنا أن تلاحظ أيضاء أن هذه الدوافع تحتاج 
بدورها إلى ميجاتء حتى تستطيع أن تأخذ شكل الإحساس بالوجوب أو الإلزام في 
ار م 5 ملزمة في ذهن الإفسانء وهنا قد يبدو للوهلة 
نعزززا الفكرةوالقائلة» أن الظواهر تتمتع بخاصية القهرء وتفرض نفسها على الفرد 


لاسو 
. الج النفسية التي تميل إلى الرغبة في البقاء. هي مكنونة في 
ولا مم إنتاج عل ساود لخدمة هذه النزعة» ما لم توجد هناك 
ظ تلبِة الرغبة» أو تحقيق أحد الغايات التي تكون البشرية 
9 فها الفردء تكون بحاجة التطويع حتى تصبح 


هذه الرغبة لتطويع البيئة امحيطة» تفرز |" 
ببنبا من الناحية الأخلاقية أو المادية أو الإتجتاء 
للعديد 7 قد 30 أن يتم تصنيفها والإقرار عي 
ما يتقرر نفعه أو اعتباره الأصلم للمجقع, بمعايير عقلية 

المعايير أبض 0 التصورات الذهنية ا 
المعقدة لكائن 0_0 لكونه لا يطلق أحكاما عقلية فقط 
وحسية وفطرية أيضا 
وبالتاليي تكون قد أجبنا على المسالة السابقةء فالمهيجات الخارجية, #قد تلك 
الإشكالات التي تحتاج إلى حلول» أو العوائق التي تقف أمام تحقيق الرغبات قات 
البشرية» وهذه الإشكالات هي المحفز الطبيعي للنوازع الفردية» التي تحفز الإنسان نحو 
الإنتاج» وبالتالي يكون الفرق بين ما نطرحه هناء وبين ل القائل بان الظواهر قهرية: 
هو أننا نعتبر أن الظواهر في الأصل كانت غير موجودة» وأن السبب في وجودها هو 
الفردء بعد تعرضه للتحفيز من قبل بيئته المحجيطة واصطدامه بإشكلات الحياة الختلفة» وما 
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دام الأمر كذلك. فإن الفرد في هذه الخالة» يكون مخيرا بين إحداث وابداع سلوكيات 
جديدة» لحل هذه الإشكالاتء / 00 عنراء فلس كل المشر شيدك رون وك كات 
0 لديها القابلية للإبداع والابتكار أو التغيير والانحراف. كانت الظواهر المفرزة 
عقد وأكثر عددا و تنوعاء وكلما تباطأت الجتقعات عن الابتكار والابداع» وقبلت 
ا التفكير في إيجاد حلول كلما ظلت هذه ا احنيات بسيطة: وكات 
طبيعة الظواهر فيباء أقرب في بساطتها إلى أصل النشأة. 
نرههام متأخرة من حيت تطور مظاهر العيشء إلا أنه هنا ليس 
سويةا لوجود عوامل أخرى مؤثرة» وي البيئة والظروف المحيطة» ثمن 
جد امجتقعات التييتفوض حروبا كثيرة» تشهد تقدما كيرا في مجال الأسلحة 
١ 0 0‏ 
1لاتضل أنه ليس هنا ما يحفزهاً عل 
التطوير ير تكلأكان الإسازةافي ط - 1 7 وقادر على تحقيق غاياته, كلما 
تواد إديه إحساس بالاستفتاةأوبعده فرت همته عن الإنتاجء وهذا ملاحظ فيا 
بعد الحرب العالمية الثانية فلولا تقدم الآلة العسكرية الألمانية لما 00 أروا 0 هذه 
الطفرة في صناعة الأسلحةء وهذا الأمر مد 0 0 
الأكثر تقدماء أها تسر في تطوير نفسهاء ولقل 
الترف» حيث أصبحت تهتم يما هو كسيني | أو 7 او 
في تحصيل أكبر قدر من المنفعة» بطرق أفضل وأكثر كفاءة 
مع استغلال الخبرات والأقكار المتراكة بمرور 0 ا 
الوازة النفسية والرغبة في البقاء» والتي تحفزها البيئة والظروف المحيطة, .وإيا- 
ما تفرزه الطبيعة الاجتاعية من إشكالاتء أتناء 0 -" معهاء امه : 
الدوا فع النقسيية التي تدفعنا للابتكارء أو تدفعنا لإحداث سلوكات ليرت 9 
الإشكالات الاجتاعية» قد لا تنتج لنا نس لظواهر داماء فقد تتسبب نا الرغبة في 
تطوير الأسلحة» في خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجقاعي, لآن الثروة الاجتاعية» في 
هذه الحالة لن توجه نحو تحسين حياة الناس» وقد شهد الاتحاد السوفياتي هذه الظاهرة 
خلال حقبة سباق التسلح. وأيضا لا يمكن الجزم بأن الحرب قد تكون سببا في تطور 
الأحوال الاجتاعية» فقد تتسبب في الفقر المدقع» والذي قد يدفع بالناس إلى الانحراف 
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وارتكاب سلوكيات لا أخلاقية» بل وابتكار وسائل تساعد على هذا الانحراف لتوفير 
حجات العبش الضرورية. وفي بعض امجتمعات تصبح الهجرة المناعية هي الطابع الأساسي 
فهاء وقد تجقع كل المظاهر دفعة واحدة في تجتمع واحدء وقد يكون هناك اختلاف في 
الأسبابء بأن يكون سبب الفقر مثلاء هو اختلال في التوازن الاقتصاديء كما حصل 
مع الاتحاد السوفياتي. لكن الفقر هو لفقي على كل سجال» وهذا ما قد يجعلنا نصر على 
فكرة إمكانية عموم إلقاعدة الاجتاعية» لأ أن النتائ الني تخلفها كثير من | لظواهر لا تختلف 
باختلاف اتجتفاكء يلنإإنها في بعض الأحوال قد تصبح ظواهر محاجرة» وتنتقل من مقع 
إلى اج< تيجا بحث اجتعات على ال لإشكاليات العبشء وهذا 
يعد "من اللإأنب التي قد تدفهيببعض اتجتمعات إلى التقليدء رغبة منها في تحصيل المنافع 
التي حصّلها مقع أخرء باعقّاده تلك الحلول» وهذه الحلول ليس بالضرورة أن يكون 
الغرض منها تحصيّل المنفعة الاجتاعية»هوانما قد تتخذ طابعا فرديا في بداية تشكلهاء 
فالتقليد في اللباس مثلا هو نابع من«الرغبة في إثارة انتباه الطرف الآخرء وله دوافع نفسية 
فردية بالدرجة الأولى» وعمؤللةةافي اسجقعوليسجدليلا على التطور أو الرقي الاجتاعي» فقد 
يستحسن اتجتقع مظهرا من المظاظرمالقِق قد شاعت في زمن سابق» وشيوع مثل هذه 
07 2 الذين 0 الدوافع النفسية. 
ن القول بأن هناك ظواهر تعيا امجقع بدون استتناءء أمر غير منطقي» و" 
0 الجقع بأكله ديه نفس الدوافم؟ فياتلفيقة هذا | الافتراضلم غير صحيح, 
لأن البشر يشتركون فطريا في جموع الأحاسيس والمشاعر والدوافع النقسيةء فالرغبة في 
إثارة انتباه الطرف الأخر رغبة مشتركة بين جميع أفراد ع ١‏ تيجسر 
الرغبات تدفعهم إلى ابتكار سلوكيات معينة أو تقليدهاء واشااك البشرية فإلهذه المشاعر 
والأحاسيسء يعتبر أيضا من المعطياتء | م2 اي + 
فالأشكال التي تتخذها الظاهرة خلال مراحل تكوينها إلى أن تعم» لا بد لهايوأنيتزتكز على 
رغبات أفراد انجتقع, وإلا فإن هذه الظواهر لن تصل إلى مرحلة العموم. ةا 
أن عموم الظواهر يستلزم بالضرورة عموم القواعد التي تحكمهاء لآن 0 0 تدفع 
بعض الأفراد لتقبل ظاهرة والإسهام في انتشارهاء هي نفس أسباب ظهورها ابتد 
فإن قيل: إن هناك ظواهرء قد تتعدد دوافعها النفسية» اس" 
الحقيقية منباء كالجريمة مثلا. 
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أقول: إن هذا الطرح صحيح إلى حد ماء فالجريمة تفرزها دوافع نفسية مختلفة كالغضب 
والكراهية» أو الحب أحيانا والبغض والانتقام والطمع» إلى غبر ذلك لكن ما نود طرحه 
هنا بالفعل ليس إحصاء الدوافع النقسية» لأن هذا لا يدخل في صميم عم الاجقاعء وإنما 
غايتنا البرهنة على شمولية القاعد الاجتاعية» فالدوافع النفسية رغ اختلافها إلا أنها مكنونة 
في تفوس الأفراد بالفطرةء وهي منبع الظواهر والساوكئات الاجتاعية» فنحن لا مهمنا في 
هذا السياق كشف ل التي أدت إلى ارتعاب الجربة» بالقدر الذي بهمنا إثبات أن 


الإنسان بتركيعة المعقيةوظو منبع الجرمة» وبالتاللي فإن هذا يجعلنا نسلك نسقا بحثيا تمثل 
في التركيز الا 00 وبيئته المجيطة» عوض التركيز على الظاهرة وكأنها كائن 
مسقل بناثة. وهذه الطريقة .تعطى فاعلية أكبرء إذا كنا في خضم الإصلا 0 
حيث أنن سيدا الات الفرعة الإجرامية في الجتقع: 0 1 انطلاقا من 
دراسة أفرادهء وهدا يند 1 ضراع الاجتاعي » الذي بدوره لا ينشأ بعيدا عن 
الدوافع النفسية للأفراد! ويعتبر م نيال الظواهر الأكثر تأثيرا وتأثرا هذه الدوافم. 


الصراع الاح 


© المحور الأول : الصراع طبيعته ومظاهره وأنواعه 


إن تحصيل المنافع الضرورية أو الكالية» قد تكون من بين محفزات 
الاجتاعي» وقد يتحول الصراع من صراع على الضروريات. إلى صراع عَنَإالك)! 

الجماليات» حسب مستوى العيش داخل الكتلة الاجتاعية» بل إن هذا الى من الصراع 
وير واس و لجع اركح روا بر اع براي واأاعدهدا 
الظاهرء ونخصر الصراع في هذه الطبقات» 3 لآننا ندرك أ : من طبيعة الظواهرء أنها 
قابزة العموم وقواعدها عامة أيضاء وهذا يعني أننا لا يمكن أ أن نتفي وجود الصراع في 
الطبقات الغنية, رغ ملاحظتنا بأنها ا شائعة في الطبقة الفقيرة وهذا شيء واقع 
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وملموس رخ وجود اختلاف في شكل هذا الصراعء وذلك نظرا لاختلاف نسبة 
الاضطرار وماهية الغايات المحفزة. فالرغبة في تحصيل المنافع أمر مشترك بين جميع أفراد 
الدشريةء إلا أ أنه روتكيه منصفين» فإ ن شكل الصراع الاجتاع يكون أشد قتامة في حال 
كر الرارة أي في البيئة الأكثر فقراء واختلاف هذه الموارد لا يشكل فرقا في هذه البيئة, 
حت المرأة والرجل يعتبران موردا من الموارد المرغوب فيهاء وفي حال ندرة أحدهماء فإن 

هذا يكون ولا شيك سببا في ظهور شكل من أشكال الصراع» بحيث يسلك اجقع 
متغيرات تنخنوظابع الصراع والمنافسة: وكما اشتدت الحاجة لهذه المواردء كل 
ازداد | 1 اه أ وكما زاد الاحتقان» كلما كان احتال جنوح الجقع إلى 
: لأفراد» الإفلات من ضغوط هذه البيئةء وهذا قد يفسر 

بنة والأخرى» فالرغبات النفسية والتي تأخذ شكل النزعة 


حدوث ثور 0 عا 


نحو البقاءء هي الملآ| أز(أعلى الأقل أنها المولد الرئيسي للصراع كظاهرة 
في شكلها الأولي. 


ولو 7 ٍ 0 2-1 فبيةء للا خد 6 000 3 ليست سوى 


0 37 ناتجة عن ا واوا 
أصلهاء ولا يفصل ينها وبين ظهور الظاهرة اقاضا 

اجتاعية أخرىء وهذه الدوافع قد تجعل الإنسان * 
المنافع. 


العامة سافة: أ ال لين هو الطوية الأصلية ل /! 
مسحري ابم ٠‏ تخلق واقعا قد يدفع ببعض أفرا 
جرعة كالسرقة» وي مظهر من مظاهر الصراعء وهذا سلوك يعتبر من الناحيةهالذ 
الاجتاعية سلوكا دونياء وليس من بين خيارات الفرد ابتداءء وهذا شعور مستقر في 
نفوس الافراد. إلا أن الظروف الغير عادية قد تدفع يبعض الأفرادء إلى اتخاذ قرارات غير 
عادية أيضاء ومن خلال هذا المثال يمكن القول: لولا انخفاض نسبة تشغيل الرجالء» لما 
ظهرت السرقة» فالرغبة في تحصيل ما عند الأخرين بالطرق الغير مشروعة؛ هو بحد ذاته 
نوع من الصراع على الموارد» التي تظهر شحيحة في البيئة التي تنتشر فيها البطالة والفقر. 
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وقد تتنوع أشكال مظاهر الصراع» فالإباحة لجسدية سواء بالنسبة للنساء أو الرجال؛ هي 
أيضا تعتبر من مظاهر الصراع على الموارد في وقت شحهاء بغيت تحصيل ما عند الآخرء 
سواء عن طريق الإغراء أو الابتزاز الاجتاعيء |إذي قد يضغط على الفئات الضعيفة 
لتقدم تنازلات أكثر. إلا أن هذا الأمر ليس مضطرداء فكيا قلنا سابقا بأن امجتمعات تسلك 
مسالك عشوائية في حالة الضغطء وبالتالي 3 هناك فئات اجتاعية أخرى تظهر كأداة 
عقابية» ناتجة عن ظواهر سابقةء كالجرعة المنظمة والاتجار بالدشر وشيوع التعدي على 

ملك الغير...يوثل إن يخالة الصراع هذهء قد تصل إلى حد ظهور رغبة إدى بعض الأفراد 
في مشاركة الأخرثق في زوجاتهم» سواء برضا أو بغير رضاء لكون المرأة هي أيضا مورد من 
ارلا الل فياء فصي ة وناج فى بن الماع عل جود النساء يبدو شتجيحاء 
ونفس عن 0 وهذا ما قد يكون 0 نتشار الفساد الاجتاعي» 
ولعل لجوء بعض ١‏ إلى التطبيع معوقثل هذه الظوا م الالشاردة. واعتبارها جزءا 
من الثقافة 2 9 منبالارتقاء والتطور 0 هو محاولة لخلق تبريرات 
لوجودهاء و رغبة في تخنيفكةائيئة الصراع يمرب خلال إظهار الوضع على أنه وضع طبيعي 
نتيجة الانفتاح والتحرر والتطور. إلكن الحقيقة أن هذا ننيجة للا نحراف بسبب ما يعايشه 
اتجتمع من ظروف قاسيةء أدت إلى تفكك نظامه العلاقي والأخلاقي والقههي» وهنا كان 
واضحا خلال وما بعد الحرب العالمية الأولى"والثائيةء بما يعني أن الصراع الاجتاعي ليس 
أصليا في امجتقع, وإنما هو وليد ظواهر اجتاعية ألخرينة ولعل جنوح البعض إلى جعل 
الصراع هو الإطار المفسر لنشوء الظواهرء راجع إلى كون دراستغ ارتبططت مرحلة 
اجتاعية ضيقة,. واقتصار البحث فها على السبب دون_التعديع إلى مُسَبب التتقتتلتي 
ال ا القول» إن 
الصراع لا يمكن أن نفسر به | لظواهرء ولا يمكن اعتبا طارا حاضنا لهاء لأن الصراعا هو 
بحد ذاته ظاهرة متولدة عن ظواهر أخرىء إذا 0 انعدم الصراع وآ سمح رجد. 
هذا الطرح بتيناه على كرن الظواهر في أول مراحل تشكلها وانبعائهاء فإها تتشكل على 
مستوى الفرد 7 وأما اننشارها واكتسابها صفة العموم» يكون بعد استحساا وتقبلها 
7 اا ذاواققت تلك 0 00 ارسي 0 ٍِ 


0 711 
(إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأننس ولقد جاءهم من ربهم الهدى] القران الكريم سورة النجم الآية 23 
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إلى عقلية القطيعء*” أو الانسياق وراء ما هو قائم دون البناء على أسباب أو غيات 
محددةء وهذا يعني أن امجقع قد انفنك عن نظامه العقابي» ولعل الصراع ولكونه ظاهرة 
الصراع كغاية في حد ذاتهاء متأثرين بالوضع القائم» بل إن هناك من يقول بافتعال ببئة 
الصراعء واعتبارها أداة نسهم في التطور الاجتاعي , وهو ما قد يسميه البعض بالفوضى 


الاي لأخاصة تلك التي يتخالف المسليات الإنسانية» ليست سوى صورة من صور 
الانحراف| الامجتاش, ولا يكن بي حال اعتبارها سمة من سمات التطورء فالحالات 

الالال نهاذة أيضاء واليئلالا يقاس عليهء ولا يمكن أن تبنى عليه قواعد 
عامةء إلا أننا لا مك9#لإن نأخذ هلان الاعتبارء كحالة لها دلالة ومرتبطة با سبتها من 
التفاعلات الاجتاعية» لل 


فإن قبل إن الصراع سببه الرغبةإفي_تصيل المنفعة في وقت شم المواردء وسلمنا بصحة 


صراع اجتاعي» ينحصر فقط في الأيديول اس 
نشوب حروب طاحنة» فهل يمكن تعميم التة 
هو من الظواهر الشاذة عن القاعدة؟ 


هو سبب الاختلاف الكثير في تفسير الظواهر التاريخية: 
التاريخية ان هناك نوعين من الصراع 

فالنوع دول هو ذلك الصراع الذي لا يتعدى كونه ظاهرة متولدة عر 
كالبطالة مثلاء أي انه ينعدم بانعدام أسبايها. 

والنوع الثاني: فهو الصراع الذي يظهر على شكل ظاهرة أصلية» أني أنه نابع من الدوافم 
النفسية البشرية مباشرة» والتي تدفع الفرد إلى خوض غار صراع حول قضايا مادية أو 


[وإذا قبل طم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا” أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيثا ولا مهتدون) القران ‏ 72 
الكريم سورة القرة الآية 170 
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فكرية أو اعتقادية. فالطبقات الغنية مثلاء 0 كنا تمتلك الموارد الكافية لعدشها 
واسقرارهاء إلا انها تخوض صراعا طبقياء رغبة في تحصيل المزيد أو خوفا من فقدان ما هو 
موجودء أو الإفراط في تحصيل ما هو كال أ 0-0 فالغني الذي بملك ببتا يصارع من 
لحار مره اتن يمتلك سيارة من طراز ثلاث سنوات سابقة, 
يرغب في تحصيل طراز هذه السنةء غير أن هذا الصراع» قد يأخذ شكلا مها من حيث 
الأمبيانت والدوافوي عندما يتعلق الأمر بالساوكات الأخلاقية» فانتشار الإباحة الجسدية 
في الأوساط الي للااللكن اعتبارها بي حال نابعا من الرغبة في تحصيل المنفعة» أو 


صراعا ولا ل فكن أن نعتبر فشو الاختلاس والسرقة» أو حتى الجريمة في 
الأوشاط | شحيلإوارد أ أيضاء لذلك فإنه لا سبيل لنا إلا النظر إلى الدوافع 


» نتيجة غياب أسبابها المعتادة. 

بل محا أفضل وأكلء أو الرغبة في توسيع نطاق 
2 3 وصراعء . ولعل الخلافات الفكرية وا العقائدية» 
3 حيث ث يرى كل لحرت بأن عفيدته 


٠» .: |‏ © ميات لم ها 


ونا 3 أ تمتزج بنسيح . الصراعات | المادية 
0 الموارد» ما دفم ابش 0 أصار لأكانة. إلى تسير امروب المايقة التي 
نشبت بين المسلمين وأ عدائهم في بدايات الإسلامء ابأ 
ذلك على الظروف الطبيعية في الخزيرة العربية, وعل الغ التي تنا 
واستلاء على الغناام» مع العام أ ن هذا عام وطبيعي في جميع خرؤم 
للحروب الصليبية 1 التفتيش الاسبانية. لكن لو نظرنا إلى الحروم 
تاريد البشرية» لما وجدنا حربا واحدةء تخلو من وجود منفعة مادية تعوذ . 
وجدذ حربا واحدة» تخلو من مظاهر السلب والهب والاغتصابء وهذه المظاه 
تخلفها الحروبء لا يمكن اعتبارها هي الغاية والسبب الأوحد لنشوهاء نظرا أ 0620 
حاصل في حال النزعات» ولا تتعدى ,نبا ظواهر متولدة عن الحرب» وذلك نتيجة 
الاتقلات والترخى لكن :هذا لا .يولي » نا لكر وجوه حروب .وز فاك 8016 لام 
الأساسية تحصيل الثروة والمنافع الماديةء إلا أننا لا نستطيع تعميم هذه النظرية» لأنه حينها 
سيكون من الواجب علينا أن نفترض أن نزعة اتجقع إلى الحرب تصبح أقل كلما كان قادرا 
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عل قضيل لموارد 0 الككتفاء الذاتي» ففي هذه الحالة يجب أن يكون ميل امجتقع إلى 
السام ا كوه إلا أن التاريي يحدثنا بوجود خلاف ذلكء فقد مر بالتارييخ وجود 
د لد مب 1 سم ٠‏ رح تمكنها من تحقيق السلم وتأمين المواردء وهذا 
أن الدوافع المادية ل تكن ص السدب الأساسي ف التحفيز على الحربء ثما يصرف 

7 إلى الدوافع الداخلية» من عقائد والقناعات والدوافع ال: وا تعزز الرغبة في 
يف الأخرء دون إبداء إِي اهقام بتحصيل ل بل إن الرغبة في 

الأفزاد. إلى الافراط في استبلاك الموارد دون ضوابط, مما يؤدي إلى 

١‏ أو الحاجة إلى توفير موارد جديدة لقويل هذه الصرعات» 


0 ملم ظهورها بشكل ملموس» لكن 
: يحب أن ننط : أن الرغبات والدوافع النفسيةء لها أثار 
ملموسة في الواقع» وتتعاؤافين أنساق سطوكة فردية واجتاعية. فالدوافع والرغبات 
النفسية لا تعدو دوكما م ب 69 بق والتجارب الخاضة التي أكتست شكل 
4 8 كل فيا بعي وكات فردية» وهذه التصورات 

تختلف من فرد 0 وق 9 لأخرء وقللإتظل هذه التصورات بأصحابها إلى الاعتقاد 
وكلمروهدت هذه 00 ايك ما يعززهاء 


أنهم يخوضون صراعا وجوديا حول الأيديولوجياء 
الشيوعية والرأس 


كلما عظم شأن هذه الصراعات واتسعت رقفعتها كا كان دك 
غالب 0 ات الذهنية تعزز 7 الصراعء وتدفع الفرد أو .جلما 
عي عر 0" ن أثار تكون 
التخلف وال“ نخطاط. 

ويمكن طرح الإشكال التالي كمنطاق لهذا النقاش» وهو لو أننا سلمنا أن ظاهرة الصراع 
ظاهرة طبيعية وتلقائية» متوادة عن ظروف شاذة» فهل يمكن أن تكون هذه الظاهرة 
أقول: إن الظاهر مما حللناه حتى الآن» يجعلنا ننظر إلى ظاهرة الصراع وحسب غالب 
أحوالهاء أنها تقترن بالأزمات الاجتاعية» وقد يدخل فبها أيضا انعدام العدل الاجتاعي» 
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لكن أكثر صور الصراع ظهورا وثبوتاء هو ذلك الصراع الحاصل بين الطبقة الغنية 
والفقيرةء ولا شك أن العقل البشري السلمء والنفس الإنسانية النقيةء ترفض حالة 
الصراعء وتميل أكثر إلى الاستقرار و الأمن والعدل والمساواة والحقوق» وتسعى إلى تحقيق 
ذلك بكل الوسائل» إلا أن اتجقع يمر بمتغيرات كثيرة» ولا بد تؤدي إلى انفلات عقد التوازن 
في انمع والصراع الاجتاعي ليس سوى ظاهرة متولدة عن هذا الاثفلات» مما يعني أنه 
إنساني» وإنما سياقه العام أنه يعارضهاء لا يفرزه من واقع غير متوازن» 
تإليكون فببا التنافس والصراعء» تتعرض إلى نوع من التفريغ من تلك 
حي الإنسانية. وتحل محلها الدوافع الغريزية التي تنزع إلى البقاء 

التضامن وا عن بالكل اساي كيان يذو 
بأل لي لوو يأكل الضعيف» دون منح الضعيف أي حق في 
بلوو|إلى قوانين أيضاء حتى قال أحدم "القانون لا 

فلأ القانون الذي من المفترض فيه أن يحقق العدل» فهو 
ببخسنونسبة كيرة من التكاءء وإغا يحمي المتيزين 


الن. ٠‏ وعلى د النساء :إن 


يكثر ملاحظتها في المناطق الأقل تحضراء وأسلوب العيش فيا يمتاز بالقساوة مع محدودية 
المواردء كالبوادي والجبال والغابات» وأحيانا تظهر حتى في المجال الحضاري» الذي يشهد 
أزمات اقتصادياء مما يعني أن بدئة الصراع قد نسهم في تدني المستوى الحضاري للمجتع, 
وهذا ظاهر من مخلفاتها الاجتاعية» كما أن لبيئة الصراع مخلفات على الصعيد الاقتصادي» 
فندرة الموارد تدفع بالناس إلى خرق قواعد التوازن الااجتاعي» التي يقرها الجتقع كعرف أو 
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قوانين» ومن ذلك تقسيم اعين جوتي حيث يتحول أغلب الشرات الاجاعية 0 
عاملة» سواء كانوا شبابا أو أطفالاء رجالا أو نساءء وهذا يحدث فائضا كيرا في 
لالجا نمع 3 تقاض الأجوره بان عل يلق السوى املق بالموض 2 
وظوما يعوز مكانة الطبقة العنية والرامن الي 
الح خر تخلقه بيئة الصراعء إضافة إلى تعزيز الصراع بين | الطبقاتء وهو أنبا 
بقات جديدة» كطبقة الأطفال العاملين» والطبقة النسوية» والتي لم يكن 
ب «القالمية الأولى والثانية حيث كان مستوى المرأة الاجتاعي يتأثر 
يكلوماء ولم يكن يطرح هناك إشكال حول عمل النساءء لكن بيئة الصراع 
: ذروب والمجاعاتيوالأزمات الاقتصادية» أثرت في التصورات الاجتاعية: 
مخلفة مفاهم فاشو مع الذي أفرزه الوضع الاجتاعي المتدهور.ء حيث أصبح 0 
نى كانت تصننه#أمن الناحية الإنسانية أنها ضعيفةء بما لا تطيق 
لية. كا أنه يخالف السيرورة 0 00 لتراتبية 
لحجده البشريء حيت 0 هناك ا 
اججتمعات المتحضرةةأوالغنية والأكثر رقياء بل إننا إن 
اعتبرنا المرأة في لبوامي ا امرأة عاملة: بكؤنةافيه نوع من التجاوزء لكونها ليست عاملة 
بالمعنى الحرفي: ٠‏ فهي تعمل في بيبا وخدمة : لأسا | 9 عانة لزوجتما ٠‏ أي انها نشيتغل فها هو 
ملك لهاء حيث موطن استقرارهاء وهذه المظاهر قد ارتقت لها اليثلرية خا 
تطورهاء واعتيرتبا عرفا اجةاعياء بل إنه ارتتقى إلى عرف انساني جحي * 
في المستوى الاجتاعي» ارتقت معها المرأة» وكا ارتقت المرأة» قلت مشة 
0 ما تلاحظه من أحوال النساء في الطبقات الفقيرة» دلبل على ا 
يختلف حالهن تقاماء عن حال النساء في الأوساط الغنية» وهذا ما يدفكثأهالتولج)]! 
النساء في امجقع» قد تعد مقياسا نسترشد به على الوضع الاجتاعي» والبيئة السائدة فيه 
ا مشقة المرأة 8 أكثرء كلا ذلنا ذلك غلى .وجود بوادر. ا#خطاط الاجتاعي 
والإفناي» اانه ليس بمظورا من ماه تطور:النظام الاحجتاعي» كا لق باعية البتض: 
ضار الناء والأطفال إلى خوض غار الصراع على المواردء مما قد يؤدي بهم إلى 
الانحراف»: شيء لا يمكن اعتباره تطوراء ولا يمكن أن ندرس الظواهر بالعاطفة, وقول أن 
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عمل المرأة هو حق من حتوقهاء لأ حقيقة الظواهر لا تظهر إلا بالدليل» ودليل الظاهرة 

أثارها الملموسة. 

لإن اختلال التوازن الاجتاعي الناجم عن الصراع بين الجنسين حول المواردء تولد عنه 

عدة 0 عر 07 الإنسانية 0 1 0 لسري اوالافتصاي زر 

السيب امادي بال رجة 00 0 أنا هله الطاحرة كن يفير الشلفه 0 
در ينارنا ظاهرة اجتاعية طبيعية, لأن هذه الظاهرة في صورتا 

: و0 00 ينها لقانت واحرفت 


هروفاءة قلياة . ف - 0 0 0 أ ارا و 
1م ييواوزوي. من هذه الثروة, إلا أن هذا الصراع لا 
25 و أيضا خدمة للفئات التي 0 لزوة / 


0 قدم 1 اه 000 وكل | كاله الموارد الموجودة أقل مقارنة , تمدية] 
9 7 1 مر الفئات التي 1 تناز كيليد»ة” بل ل إن تفوذهم يزداء 


0 0 0 افاطرة ا خاصة في 1 بين . 
ديكتاتوري. 
خادمة. للمسلات أو لاء فإنا نستحدث لتحصيل المنفعة» ظاهرة الصراع ف حالتها 


أقصد بالموارد: الوسائل التي تعين الانسان على العيشء أو ما تساعده على ككسب الال اللازم لذلك من عمل ووظائف. 73 


(وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها خق عليها القول فدمرناها تدميرا! القران الكريم سورة الإسراء الي 4 
16 
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الطبيعية» إما تنبعث فقط عند وجود ظروف شاذة في الجتقع» ولكونها طبيعية فقد يفرز 
التفاعل الاجتاعي تبلور نظام اجتاعي جديدء يحاول إعادة التوازن للمجمع. وبناء ما 3 
الميع بوجود صراع اجتاعي» 0 الاعتراف قد خلق صراعا بين المفكرين والسياسيين» 
والاقتصادين وعلا 5 لا أننا نلاحظ أنه مجرد صراع تكريية الصراعء أي لإبقاء 


وأن يظهر تحقق منفعة ماء تعود على 
ساب الطبقات ١‏ الأخرى وهذا حاصلء وبالتالي هذا يعنى 
وغياب 0 0 00 وهذا ١‏ بالتأكد لا يد علو 


تهمء بل وتقيد أفكا أقكارم وتوجتهاتهم 
كام الرغبات«النفسسية في نفوس تلك الفئات الاجقاعي» قد 
يواد ظواهرا تعود على لمسلات : ن» وهذه ار ومخلفاتها 57 أكثر 
قابلية للشيوعء كلما كان امجتقع لا يمتلك ة جتاعللة : ١:‏ 
الظواهرء قبل عموتما وانتشارها بطريقة تلقائية, لعل اش من جد 0 الذي 
تتعرض له بعض امجتمعات؛ هو ما قد يجعل (م75/ ند 
النقيض غالبا. 
وما أردنا التد عليه هناء هو أن الصراع اي لبس يظأة طبيعية .: 
3 فالأنظمة الاجتاعية 0 ٠و‏ على مر التار>#(نت تسعى هج 
أساليب الحفاظ على الحياة» كسم من المسلمات 200 ولا يمكن اللن 
مام يكن هناك استقرار وأمن وسلم اجتاعي » فوضع | جع في حالة صراع في سيئل تحص 
بد من المواردء يدفع بالأفراد إلى تقديم تنازلات كيرة» ثن له عمل ومردوده لا يكفيه, 
سيضطر للبحث عن عمل 7 ومن يريد العمل 2 سيدخل في حالة صراع 
وتنافس مع من ليس له عملء وان حصل عليهء فهذا يعني أنه يقدم تضحيات تتعلق 


(وقال موسى ربنا إنك آثيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك...] القران الكريم سورة 79 
يونس الآية 88 
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بالوقت والجهد والصحةء وهناك من يتنازل عن حق من حقوقه الطبيعية» كالزواج أو حتى 
عمبرصضعة: اأووصة.. فعض" المظاخر القرية الى يقويفها القصر اللدييله أن يعن 
الأزواج يُحولون منازطم إلى بيوت دعارة» ا فيه 7 ار 9 ينشرون مقاطعا 
رضم ساس 0ه ا امك شاما 
الزواج نفسه قد : له مقصلة التضحيات ليصبح عملة نادرة, والبحث عن بديل له تصبح 
أ 1 00 0 ةلا إضاية توق علغاق الايضة المادية 
ادم والتطور جني في هذه 


6 


وارل ١‏ 6 جا 


بنوازعه ا النفسية, 00 ع هذا ذا الضراع 0 95 بها ثل: 
اضراع مكنون فق تلوس البشر باللمارةم يليم مق ريدت الأس اب .2 لانبعائه. 
والنوع الثاني: هو ذلك الصراع المتولد عن ظاهرة أخرى هسنا 


يات ا 0 ظ 


ا ا 0 لاه ثم تبداً هذه 2 بالاندثار» متى 
عقت القاية مزجو هاء فكلا ارد ع تداق مستتو البيد: كا حتت فى اإرة 
مشاقها بالتدريج. 
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وأما الظواهر المفتعلة: فإن مخلفاتها عكس ذلك قاماء لأنها كرس وجود تلك المشاقء 
وتزيد من وطأتهاء وترفم كذلك من نسبة حالات استغلال الفئات الضعيفة» وقد تود 
أيضا ظواهرا لا حصر لهاء فالصراع حول الموارد الشحيحة, كان حاصلا في حقبة لم يكن 
النساء قد خرجن بعد ليشكلن طبقة عاملة خاصة بين» فكيف في حال خرجمن؟ فن 
الأكك أن عه رازه ساقييى اك الله بود رق تغارا لنزايك خدى المنهنا فين .والطالبين لها 
وخروج النساء نافسة على العمل» سيزيد من سوء 0 ويظهر الطبقة الفقير بشكل 
اكثر اتساعاء 9< البطالة بأعداد أكبرء وعوض أن كانت الدول تبتم بخلق مناصب 
جال فقط؛ سيزيد العبء عليها لأنها ستصبح ملزمة بتوفير مناصب شغل للرجال 
ميل بل إن اضطرارها لتلبية الطلبء » سيلجتها لخفض نسبة تشغيل الرجال» 
ايند بوان 7س الشفل محدودة دام ١‏ كني لتلبية الطلب -- 


الأحوال المعدشية والاقته 
وإلى جانب كه فإن هذ 
فتخصيص نسبة كيرة 05 مناص 1 


0 دون غيرهاء نظرا " 00 المرآة اليه 7 -[ذ32 أن 3-0 
مصاريفها أقل وادخارها اكبرء فهي غير ملزمة لا قانونا ولا عرفا بتحظل أي 
مالية, اتجاه الأسرة سواء الصغيرة أو الكبيرة. بخلاف الرجل النأي خُلق وه 
وفطري وملزم تو وغرفا 0 يد 0 3 ال م 
لتكمل أفراها أكثر» ولعل. مشؤوليات ال 1 لمالية 0 هذه. ‏ البح 
ظهور ندرته الاجتاعي» ولا نعني بالندرة هناء الندرة من الناحية العددية» وإنها من حيث 
القدرة على تحمل هذه المسؤولية» لكون الرجال المؤهلين و القادرين على تحمل أعباء هذه 
المسؤولياتء أصبح يقل عددهم مع شم المواردء خاصة مع تزايد أعداد النساء اللواقي 
أصبحن يحتللن مكانة الرجل في العمل. 
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فإن قيل: إن المرأة يإمكاها القيام بنفس المهمة» وتحمل كل المسؤوليات الواجبة على الرجل 
تحملها. أقول: إن المرأة هيئت جسديا وفطرياء على أن لا يكون ذلك واجبا عليهاء وليس 
هناك أي منطق إنساني يجعلنا نفرض على المرأة تحمل هذه المسؤوليات» ولا يوجد أي 
ضرورة تدفعناء إلى استبدال نظام قائم على جعل الرجل هو المتكلف بحمل المسؤولية 
الكاملة» بنظام أخر تكون فيه المرأة هي التي تتكلف بهاء فليس من العدل ولا من المعقول 
أن نضع فئة اجتاعية تصنف كفئة ضعيفة» في ظروف ضاغطة؟ فهذا لا يعتبر منح للمرأة 

تخلل عنباء وتقلص من مسؤولياتنا الاجتاعية اتجاههاء بل إن اتجقع 
وذ أحتجاهء فإن هذه الأحوال ار تكريس مظاهر الانحراف 
واج والأخلا فالواقع يرهن عن أن اللشاع يه هن الأكثر 0 
[ »ساك ارت 0 شال ات القاسية. لكونبن الفئة 


بتنازلات اك لست صييبين من الممارة الشحيحة: وهذا يفتح باب 


إلى جانب ذلك فإن الرجال المؤظلين لِلتأْسيس أسرةء سيصبحون في حالة من الندرةء 
وستقل أعدادهم بالتدرج, نظرا لتكدس الموارد في فئة«امر: 
خروج المرآة للعمل يخلق حالة من ا كفو الغرص, أكون المرأة طبيعيا محط تعاطف 
وفي نفس الوقث تشكل حالة من مدق أ زم جيم 

د 
ما يعني أن الرجال سيزدادون فقراء و في هذه لحالة . : 
مما يشكل ضغطا على النساء أ أنفسهن. اللواتي يرغبن في الست سج 
ينون حلة من الصراع و اتافس على ارال الؤطين» لبرجة أن الل 
تنازلات أكثرء أملا في أن تجد الرجل المناسبء الذي يقبل بأن يشالقيل منهاا 
وهذا ما قد يفسر شيوع د الرضائية» والتي هي بمثابة خدمة جنسية مجانية بين 
الطرفين» فلا شيء أخر يفسر قبول مرأة عاملة» وقادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من 
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المواردء بأن تكون أداة للمتعة بدون متابلء إلا إذا وجدت غاية معنوية ودوافعا نفسية 
إذلك5”. 

وكي تتضح الصورة هنا أضرب مثالاء وهو لو أننا فرضنا أن ن هناك 500 مرأة عاملة 
وتتقاضى راتبا مجزياء ومكانتها الاجتاعية جيدة, فهذا د - هذه الفئة من النساءء 
تستحوذ على نصيب معين من الثروة الاجتاعية» وفي المقابل, » نفترض أن هناك 500 
رجل 200 شن ال ار 
الاجتاعي» ولي وظائم أ أ عام لا تؤهلهم ليكونوا من ضمن المرغوب فوم بمعنى أن 
نرق ستكون محمشة وغير مرغوب فيهاء وهذا الواقع يخبرنا أننا أسهمنا في 
(االندرة في صفوفيإلرجال المؤهلين الذين يتوافقون مع تطلعات النساء» ميث 
يه 1 من المؤهلين لكل 500 امرأة» وبالتالي من المنطقي أن 


5 3 (' 1 ىو ١‏ - , 
يظهر في هذه الظر وف ه نأف 2 والصراعء بين فئة النساء 5 الرجال» » وهذا 
5 قد 0-0 لى درجة الاجرا: 


حراف: 0 0-0 الفساد د اأخلاق ضف 0 
من الطبقة الفقرة والغير عاملة. والواب وحن إليههاإن ظروف عبشهن» عن طريق 
إيجاد الشريك المؤهل اذلك» فإن الوضع 14 0 يي كل هذه ترام ال بالتأكد 


ل . 
ا" 
3 4 


بعض المظاهر المنحرفةء في محاولة تلقائية 5 التوازن» 

الصالونات والمجالس والقاعات, التي يكون الغرض منها_أن د 

الجنسين» بل وتخصص فيها أماكئ خاصة بالمارسة الرضائية 5 

0 في ا اخاص الماع 0 ا يكة 5 0 ! 79 ا 
من احةالية حصولهن على 0 0 


[ظهر الفساد في البر والبحر بمااكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون] القران الكريم سورة الروم 76 


الآية 41 


22 


وبالتاللي اتضح أن تلك الذريعة التي تم ترويجهاء بكون كين المرأة من العمل سيجنها 
اله إل رايم ثر لها في الواقعم بل إن المكس هو الحاصل. كما 
محاولة دع المرأة من خلال سن قوانين تقوي موقفها في حالة النزاع بين الزوجين» حيث 
ب الطلاق». تستتقيد متها امرأة. وتخصم من راتب الزوسدء 
فبالإضافة للوظيفة فإن هذا يزيد من تكديس الثروة في يد المرأة على حساب الرجلء 
الذي سيصح مد ا بالافقارء أي أي أن اجتقع وبموجب هذه الإجراءات والقوانين» يتجه نحو 
د«عتثناى عد بطبيعة الحا له تبعات اقتصادية كيرة. وبالتالي فإن هذا 

النواج مقائرة هالة الخاتار بالنسنة الريدال» "ما يني: إتضاء لزيد 
, الزيواج» خوفا من ضياع ثرواتهم التي كدٌوا من أجل جمعهاء 
لندرة في#صفوف الرجال» ومزيدا من العنوسة والصراع في صفوف 


النظرية نباطها من قصة الهنود مع الأفاعي» والي أطلق 
علبها اسم نظرية" الكوير وهو للومررن 0 مكافأة لقتل الأفاعي 
الشف لكن مم الونك ونسعب 0 المالي 3 الساكنة من صائدين للأفاعي 
إلى مرون هاء السو و يهنن م نوش عن دبا فم 
إطلاق سراح تلك الأفاعي لتنتشر في المد 1-7 
وكل هذا يؤكد ما ذهبنا إليهء بكون الصراع الى 
توفرت أسباها الباعثة لها من دوافع 0 و 
لمقق» ينكل عضر د انا خلى. هذا لوطه الشاذء يوون 
أن يضع قوانينه الخاصة, المبنية على تقديراته العقلية» بديلاً عن 
مناحي الحياة. فقد اغتر الإنسان بعلمه» إلى درجة أنه تحول الى ديكتاد 
غرور نحو السيطرة على مناجي الحياة» وظن أن بإمكانه أن يستبدك مركزية النظام 
لاجتاضي, بنظام آخر لا مركزيء ومتطتيا هذا غير مكن» لكرنه الف منطق 
الاستقرارء ويغذي بواعث الانحلال والتفكك» مما يعني أنه يتعارض مع الأمن كسم 
إنساني» فبدون استقرار لا يمكن أن يكون هناك أمن اجتاعي» ولعل البعض اغتر بشيوع 
واننشار تلك المظاهرء التي تولدت بعد التوسع في توظيف النساءء خاصة وأن تلك 
المظاهر تكسى بشيء من المالية» وتربط بمعاني السعادة والمتعة والتقدم والتفتء وأكثر من 


223 


فرح بهذه المظاهر ودعمها فكريا ومادياء م أنصار تيار الإلحاد والحريات المطلقة من 
الليبراليين الجددء الذين رأوا في هذه المظاهر ثورة على التقاليد وعلى القَيم والقيود 
الأخلاقية» بها أخذ البعض منهم في التفسير والتنظير لهذه الأحوال؛ مدعيا أن الشعوب 
بدأت تستيقظ وتتجه نحو امياد ١‏ 0 تحرير ا لعقل لعقل والنفس من قيود الدين 
والاعلاق وامعات الاجتاعية, ول ايند بنتبه أنصار هذه المذاهب أن الأمر لا يتعدى ,ونه 
5 عي 0 00 


مبريؤة اليد عاملة. اا 34 ا ودفعهم أب 0 تقديم مزيد من 
ذه حت اتثرية. وهذه الفلسفة متجسدة حتى على مستوى استخدامنا 
ضدميتبرا على التنازل عن بعض خصوصياته, لمكن 
خدمة. ك) أنيتغذية الصراع. يمثل للرأسمالية المحرك الأساسي لسيولة 
البنوك, بل إن بعض الأنظقةاللؤيدة لهذا#الطرس» استنسخت مظاهر الصراع الاجتاعي» 
رغبة منها في دفع | جاع نحو ما يعتبروينه انفتا وتطورا في البيئة الاجتاعيةء وهو في 
الحقيقة انحراف وتخلف ورجعية. 2 دريس لمزيد منجالتسلطء بل إنه انحدار ف مدارك 
البدائية والحيوانية واللاإنسانية» فلم يعد 7ن والوضع على هذه الحالء بين قانون 
الغاب وقانون الدشرء فقد اتشرت في بعض اسجتعاكيييظاهرة ري الأطفال الولودة ة حديثا 
اما سي هن الظروف, فإن ترعخذ بيئة الصراع كظاهرة مفتعاة في 
ماء يأخذ منحى أخر تصبح فيه الإنسانبة منحدمة» وتصبح لمبونيةسبة اهام 
حرية ونعيم» بالمقارنة مع قساوة تلك الظروف. 
ومن أغرب ما تولد عن هذه البيئة قديما وحديثاء أنه في بعض اجتعا 
يعات تصنف كجتءات متقدمة في وقتنا الحاضرء. ظهور دعارة الرجال» أي أن 
اللواني صِرن يستحوذن على نصيب من الثروة الاجتاعي» واللواتي لم يحالفهن الحظ في أن 
يحظين بشريكء أو يرغين في تلبية نزواتين» يستأجرن رجالا يعرضون خدماتهم الجنسية 
مقابل المال» وبالإضافة ما قد تولده هذه البيئة من فساد أخلاقي وانحراف اجتاعي» فهي 
أيضا تبدد مؤسسة الأسرة بالانفكاكء فنظرا ات الاجباني ب يسن الرجل وار اله سمت 
التوسع في توظيف النساءء والتوسع في منحها نصيبا أكبر من الثروة الاجتاعية» يظهر 
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هناك نوع من الأسرء تكون المرأة فها أعلى من الرجل من حيث الرتبة الاجتاعية أو 
الوظيفية» مما يعني أ أن احتالية استقرار مثل هذه الأسرء ل 
ترتفع نسبة الطلاق والتفكك الأسري: ولا يخنى عنا ما يتسبب به التفكك الأسري من 
ظواهر عقابية أخرى. 
أ سياسة 0 النساء هذه كان له أثر حتى في مجال التعليم» حيت أصبح 
يعاملون معاملة خاصة عند وضع نتائ الامتحانات, ليظهر للمجقع أن 
ليفكة#اللرأةء هو توجه مبرر بتفوق الإناث على الذكور في التعليم. وما زاد 
تظبيق كثير من الدول على مجقعاتها ما عاد يعرف بسياسة "القييز 
اين بشكل متحيز دعسم بعض الامتيازات على حساب 
٠‏ الل بسبة تن لسدل. ي أن هذه السياسة تهدف إلى 
5 عدا 3 دا الثزوة العامةء إلا أن هذه السياسة أصبحت 


وهذا خلف ظاهرة اشييظ بوأد(قتل) 4 ل طريقة غر ر مباشرةه 9 ة من الشبا 
في كثير من البلدان» أصبحوا يندفعون إلى الضكييقغير الشرعية فى قوب ا 
وبطرق أخرى أكثر خطورة, وهذا في حد ذاته حاواة للانتحار. 

إن هذا ل دارا ذلك الات 0 خلفته سياسة الظفا 


سكن ولكن جاءت 9 ا فني سنة 1982 هزر 
شغلت الرأي العام» حيث أن رجلا من الفلاحين أقدم على قتل ابنته اذات ب سد 
إلقائها في البئرء وعندما سول الرجل عن السببء أجاب بكونه كان ال 
ولكن زوسته كانت حامل + ولآن. السياسة الصينية لا نسمح إلا بالطفل الواحدء فكر 
الرجل في أن هذا الطفل لابد وأن يكون واداء لآن البنت إذا كبرت فستتزوج وتذهب 
مع زوحماء ولن يجد من يعينه في عمله أ كل ري ن يكبروا في السن» 


(زين للناس حب الشهواث من النساء) القرآن الكريم سورة أل غمران الآية 14 5 
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وبذلك سيكون الرجل قد صرف على البنت لمدة 20 سنة بدون أن ينتفع منها بشيءء 
لكن الواد كان سبكون أكثر فإدة, ختى وإن ص فزوجته سقكث في يتما وتخدما. 
وهذه الفكرة ل تقف عند هذا الرجل الفلاح فقطء فقد فقد أشارت صحيفة الشعب اليومية في 
يناير سنة 1983 التابعة للحزب الشيوعي الحا: إلى أن "ظاهرة ذي وإغراق الرضيعات 
وتركين يتن أصبحت خطرة للغاية" كا أن الأسر التي لم تكن تقدر على قعل يتنه كنا 
يخرجونهن للمزارع بو الشوارع ويتركهن للنشردء وقد كانت تعرف الصين أيضا أكبر نسبة 


عدد السكان من ندرة الموارد وزيافة < 
كفيلة بدفع امجتقع إلى نبج سلوك أشبه بتنظيم النسل 

مبراسيم 0 تكو أأقل ضرر 50 زنا مما حدث في تلك 
0 ف م0 7" الاجتياعية والاقتصادية ومستوياك 
سمح للأفراد بتحمل أ 7 3 إضافية» إذ أ و الشباب أ صيخقل لا د 
ها بعد سيق 27 سبنة بالسية للذووء وما بعد 25 سنة 


إشارات توحي لوجود مزيد من التأخر في سن رد في السنوات /١‏ ينا أ' 
ارتفاع مستوى المعيشة الذي كان مصاحبا للفو الاقتصاديء تسبب في/تغبيرجذري ؤ 


مط المعدشة» مما يعني زيادة | التكاليف والمصاريفء. وهذا كان 0 لأفراد من 
تلقاء انفسهم قرار تحديد النسل وتأخير سن الزواج تأقلم) مع الظروف. 

وما أ أشبه الماضي بالحاضرء فبعد هذه الموجة من سياسات دع المرأةء وهذه الوتيرة 
المتصاعدة في تشغيل النساء. حيث أصبح احتال حصولهن على الوظائفء وعلى نصيب 
من الثروة العامة أكبر من الرجلء فإنه وبالتدريج ستصبح الإناث مرغوبة أكثر من الذكور, 
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ويصبح التصور العام اتجاه الذكور هو أنهم أكثر عرضة للبطالة أني أنهم أقل نفعا لأسرهم. مما 
يعني أننا قد نشهد ظهور ظواهر كالتي ظهرت في الصين» لكن هذه المرة بشكل معكوس» 
فهذه المرة قد ذشهد انتشارا لعمليات إماض و وأد للذكور عوض الإناث» وان كان الأمر 
قد يظهر بطرق غير مباشرة: خاصة إذا علمنا أ ال ل 
اكلم القسساءة ودف لو ل برا يتتحر الرجالء» فقد أ عون يديد د حر اود 
من الحياة العملية العامة» ولقد شاهدت بعيني غرفة للموظفين في أ حد الحا تضم موظفا 
فتلاء» ولعل هذا المشهد له دلالة واضحة على نتائ هذه السياسة 
ظيفة العمومية» خاصة وأن الرجال كانوا أكثر حركية فها بخص النقابات 
تعويضات ورفع الأجورء أي انه هذه السياسة تحولت إلى 
15 لإا » منهج ضد الرجال» من أجل خلق بيئة مناسبة تكن 
3 ب الاملية التحك 5 جبيع القطاعات» لإنه يسهل 
عالة من 0 العلاعب ا أو الفساد الإداري» بل ات 
نستادالأخلاتي بين موظفين والموظفات, والقي 
:! ا والمكافئات والمنح. إن كل هذه 
ش! يوالكي اكلم تدصر منمة 
تسببت في تولد ظواهر متتالية غير متوققةوذلك لعدم وجود إدراك ومعرفة واضحة 
بطبيعة التوازن الاجتاعي للبشرية» فالمجقع كالبييت» ال إليك كلا 
صرخث» وإن صرخت بكلام بدئ ستسمع أذنك. 
لقد كانت امجفعات سابقا تتأقلم بتلقائية مع ظروف العبن 
ظهرت الحاجة اذلك. فكل| ارتفع مستوى المعيشي للأسر: جهو ١‏ 
المرأة» وقل تواجدها في ميادين العمل» فلم يكن أبدا ره مر تارية الد 
عمل المرأة عل المهام المنزلية له علاقة بالإقصاء أو واغ 
بالضرورة ومتطلبات التوازن الاجتاعي . 


227 


فصل 
المهيجات الخارجية 


© الجور الأول : المهيجات الخارجية ودورها 


0 في ذ قن الشية ديكون 9 عباء وهذه 0 شح 00 


الوسائل التي تضمن له تحقيق تلك الرغبآت؛ بو 
بالدرجة الأولى الفردء باعتباره الفاعل الأساسي 513 ْ 
ام أنواعهاء فالفرد يستطيع بتحفيز من رغباته النفسيةء أن يكلو" د 
0-00 0 لسك مسح عي سوؤر 


البشر في لم الإنسانية: مقرونة 1 8 أو العقدية: يدها الحفيقة 
الرغبات هي منبع الفكرة, فر قد . مع مقولة الحاجة أم الاختراع» ف تسيظر 
عليه رغبة الأكل مثلاء ٠‏ ويريد أن يحصل على ثمرة في أعلى الشجرةء فإن هذا يحفزه على 
ابتكار أداة» تمكنه من ذلكء وهذا الابتكار قد ينتشر ويتحول إلى أداة أساسية في الجتمع, 
وقد تخضع للتطوير مع الوقتء وهذا حال جميع الابتكارات المادية. وأما الابداعات 
الفكرية» فهي نابعة أساسا من رغبة الإنسان في المعرفة» للحصول على إجابة منطقية 
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لأسئلة تنقذف في ذهنهء وهذه الأسئلة بدورها تأتي من مصدر خارجي» بميج الفكر 
المشري » فرغبة الإنسان الدائمة في الحصول على ما هو أفضل» تحركه دامًا لابتكار وسائل 
جديدة تحقق له هذا الهدافء ويمكن حصر هذه المهيجات الخارجية» في الأصناف التالية: 
لغذاء- المال- النساء أو الرجال- الذرية- السرعة*”. ولو تبصرنا في الأمورء لوجدنا أنه لا 
محم رواسا يسعون لتحصيل هذه المنافع؛ فهي رغبات 
فطرية في نفس ال سانء. :ولا يوجد قرف سوق النضور الا يس لتحقيق الككطاء .من 
هذه المنافع نه علا أساسها ا كل المظاهر المادية للحضارةء فالرغبة الجامحة فيها 
نال أقصى ما إديهء حيث يبتكر ويبدع ويعمل ويتفاعل» وينتج ظواهرا 


فردية سواءإسلبية أو اجابية خهاد في محيطه وفي جقعه. 

فإن قيل إن #هذهجالع: “لبة. لا تشمل كثيرا مما يسعى الفرد لتحصيله عادة وبشكل 
يوي» ثم هل فعلا زه المياجات ليسقر في تطوير سبل عيشه؟ وإذا كان 
الإفسان يسعى إلى + يبذل لأجلها الكثير من الجهدء فهذا يعني أنه 
يدخل في عوامل لصراء وبالتالهجمكن القولء أن الفرد يبتكر ويطور أساليب 
العبشء بسبب وجوده في بيئة متطلأوعةإإتنافسنية, للحصول على الموارد؟ 

قول: حقا إنه لا يممكن حصر جميع مآ يرغب فيه الإنيبال بشكل يوي, في خمسة عناصر 
فقطء والواقع المعاش يبين أن الجنس الد إلى تأمين كيز من الأشيائ. وييذل 
لأجلها الوقت والجهدء وأحيانا قد يبذل لأجلها + لكييولائلة, إلا أننا لا ك. 


يرغب فيه الإفسان, عناصر مميجة لإمكانية الاستغناء عنهاء أو 
أكن هل يكن القولء أنه يمكن الاستغناء عن الغذاء مه 


يمكن القول أن القهوة مثلا كني وضياق الانسان يومياء ما هييإلا 0 من .فلأو 
المهيج الرئيسيء الذي هو الغذاءء وليس عنصرا رئيسيا أو نكا يت انتوة 
عليه كبنونة الفردء أو اسقرار جنسهء وهذه 0200000 الإنسان ار 
الحياة» ولا يتوقف انتاجه. وتجعله دائًا في حالة التطلع إلى أشنياء أخرى نوما يدو هذه 
المهميجات» فقد يكوق الإفسا*: ن أكثر ميلا للسكون؛ خاصة إذا توفر لديه الحد ا دكن من 


(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث* 78 
ذلك متاع الحياة الدنيا” واللّه عنده حسن المآب] القران الكريم سورة ال عمران الآية 14 
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العبشء اذلك تكون تلك الرغبات النفسية المكنونة بشكل فطريء مثابة الحفز لوضع 


أهداف جديدة للفرد. 
ويمكن القول أن هذا السعي قد يؤدي بالفردء إلى الدخول في حالة صراع اجتاعي» إلا أن 
هذا ليس ضرورياء لكون الصراع الاجتاعي ينشأ ضمن ظروف خاصة وشاذة» إضافة 
إذلك فإن الصراع يدور حول لموارد المادية» وهو ظاهرة تعم كل أفراد اتجقع» ينها تحصيل 
المنافم هو نابع مين رغبات الفرد نفسهء ولا علاقة لرغباته بالصراع الاجتاعي. لآ 
نفيطية لسغتا ظواهر مستحدثة ومتعلقة بظرفية معينة» وانما هي مستقرة في 
ش أن السعي لتحصيلها يكون بصورة دائة ومسقرة, ولا تنفصل 
00 الأجيال, ٠‏ وفي كل الأمم. وكا قلنا سابقاء فإن الصراع يكون من 
٠‏ أما[/الاندفاع نحو حو يواض ابوب عن لعن لوجر لسو وي 
١‏ ونا سبق يمكن القول أن هذه المهيجات: أصل 


غيرها من المهيح يكون اللباس سببا محفزا للإنتاج» لكنه في الحقيقة فرع 
عن ارده 0 3 جد د هذه المهيجات» سأشرع في شرحها 


1 الخارجية ضرورة نفسيةء 
هذا ا وجالواجب أو الإلزامء هو الذي يحتم 
على ا خوض تجارب 0 0 ليتؤصل ١!‏ 1 شك حياته» فالإنسان كائن 
لينيف التطور تي لس كك 
5 وهنا التطور ا لا 06 ن يكون إن لم تكن هناك نازع نفس 
تحفز إليهء وحتى لو وجدت هذه النوازع» فإنها لن 0 لكو 
مرور الوقتء على تطوير طريقة لتَغافل عنهاء فلا يسعى إلى ما جم 
فإن المهيجات الخارجية تعمل على تقوية تلك 2 في 4 ليب 
9 
لكن يمكن أن تسيطر تلك النوازع النفسية على الفردء فتخرجه عن طوره الإنساني» 
ويفتعل 0 مرتبطة بصفات مدمومة» كالأنانية والحسد والطمع والغدر...» وقد تؤدي 
به أحياناء إلى ارتكاب الجريمة» وأشد هذه الصفاتء تظهر إذا كانت هناك بيئة الصراع 
0 1 يعني أنه هناك علاقة تأثيرء بين المهيجات الخارجيةء والصراع الاجتاعي , 
بسبب تلك التركبة المعقدة للكائن البشريء وبالتالي فإن أحدهما يؤثر في الأخرء 
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فالمهيجات موجودة مسبقًا وبصورة طبيعية» في البيئة الاجتاعية» ومكنونة في الفطرة 
لغيه وائرة ورم ليها باكتراو وفي ظل هذا السعي, فإنه يستبلك الموارد وهذه 
الاق لل به مرو ارتو او الع يل بظرواقك لاض فنا افطل ااي 
شاذةء يتولد عنها الصراع الاجتاعي , وفي ظل هذا الصراع تزداد رغبة الفردء ف تحصيل 
هذه المنافع» فيتقوى بذاك تأثير المهيجات الخارجية» في نفسية الفرد فيزداد اندفاعاء وقد 
يصل به هذا الاندفاع إلى درجة الانحراف فينتج مظاهر الفساد الاجتاعيء, واذلك نجد 
في كثير من,الثقافات«والأديان, :» التركيز على ما يحث الإنسا: ن على كح رغباته الذاتية: 
وترع بيج الع (هد كصفات من صفات الفضائلء التي تزين خصية الإفسان وترتقى 


0 اللشية فلم اطنقة ند زمن. سيد نا كن طاريق 
الأنياء والرسكلىي أ ار واخرة التاكة عبر الأجيال» أو عن طريق التوارث 
الثقافي بين الجفعاقكة( الدينية إلى ما بعدها« أوسواء هذا أو ذاكء فإن هذه الحقيقة ترى 


0000 6 
التاريذء » وما ينبغي القيام بها ايوم 
والفودة إن موضو لانت 1" 
النفسية» فإننا نعتقد أن هناك خحمسة هب 


ا آد أ - ششوء الدشرية» وتطبيقاته ضاربة في جدذور 
لماعدو ساف مند: ررك غاياته العامة وصوغها في 


أولا الغذاء: 


يتعلق به وجود 00 ويمكن القول أن الغذاء 0 ليجات الرتي 
0 0 إن البحث عا 
يؤمن غذاءه» وابتكار الوسائل إذلك» فاختراع الإنسان للفأس وابتكاره لنظم الزراعية 


[اعلموا ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كثل غيث أعجب الكفار انه ثم 77 


يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور] 
القران الكريم سورة الحديد الآية 20 
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والري» 0 ابكار وسائل الصيدء قبل أن يعرف الزراعة» كلها وسائل خادمة لهذا 
الغرضء ألا وهو تأمين الغذاءء الذي به تسقر الحياة البشرية» وبه يمكن ضمان الاستقرار 
الذي يهد للتجمع المشري. 
وما يجعل الغذاء حيجا رئيسيا لرغبات الفرد النفسية, هو أنه مرتبط بالغريزة الفطرية 
البشريةء والتي تازع نمو البقاءء وأيضا مرتبط بالتكوين الطبيعي للإنسان» فإحساسنا 
00 دومث نهء شيء مرتبط بطبيعتنا كبشرء ولا يمكن فصلهء والبيئة التي وجدنا 
بط والإتحدد طريقة تأثير الإنسان في محيطه. ومن دون ذلك لما حاول 
«االبيعة» وما حاولنا التعرف على أسرارهاء فعرقتنا بوجود الغثاء» يميج 
نفيظلية لحاجتنا إليهء وهذا جعلنا نسعى إلى اكتساب القدرة على التحكم في الزرع 
بوانات» وبالتالمي فإن الأثار التي تحدنبا المهيجات الخارجية 
انا داع الإفسان» ومن خلالها تسترشد مشاعر الفرد» إلى 
الطريقة الي > يجب 22 ل د حص المنافع , أو بمعنى أصم, لتأمين متطلبات بقائه 
على قيد الحياة» ولهذا نج كتيرا من النظرريات>#فسرت 0 الحروب في فترات تاريخية 
معينةء بأمها كانت صراعا حول الثوواث الطبيعية م أو الرغبة في توسيع محيط 
الاستقرارء بالسيطرة على مزيد من ارا ١!‏ ا اللا 
الزيادة في مساحة الأراضيء لتأمين مزي ري 
صحة هذا التفسيرء إلا أننا نعزز هذا الطرحء بالقوكياً: 00 لرية 9 
رئدسيا في اندفاع الإنسان الحروبء وبالتالبي يمكن القول أنه ال 
انبعث لأسباب خارجيةء متعلقة بإمكانية وجود موارد أفضل. 
فقدان الموارد الموجودةء وأساسها الغذاءء لما تعزز خوف الأنسان 
تحسين سبل عيشهء ليندفع بعدها إلى الحرب أو إلى الابتكا أو الج8 
فقطء بل إن كثيرا من الهجرات التي أدت إلى إعار الأرض ران أت 
0 قد كان للمهيجات الخارجية دورا ريسي فيها. فلقد كان "الموز" مثلا. 0 
لني لم تكون رئيسية عندكثير من الشعوب» بل إن بعض اتجتقعات لم تكن تعرفه 
مطلقاء إلا أنه وبعد أن شاع الموز كغذاءء واستحسنه الناس وأكثروا في طلبهء رح كونه 
لا تتوقف عليه حياة الإفسان» بل إنه كان يعد عند بعض الناس» مظهرا من مظاهر 
الرفاهية فقطء إلا أنه ظهر شعور واحساس بالخوف من فقدانه أو نذرته» ولهذا اهتم 
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الناس بزراعته بأكبر قدر ممكنء بل وتطوير طرق جديدة أكثر كفاءة في زراعته» وهذا 
أسهم في تطور زراعي» وخلق فرص لليد العاملة» وزيادة في الأراضي المزروعة» ونمو 
اقتصادي كذلكء إلى أن تداخلت هذه الزراعة وحاجة الإفسان للموزء ولكخامن 
الملل من خلالهء تأصيح وسيلة من وسائل الاستثارء أكثر منه حاجة غائية, إا1 أن هذا 
لا يلغى فكرةء أن وجود الموز كغذاءء كان يميجا لرغبات الإنسانء التى دفعته لأن يدتكرء 
وهذا ينقلنا إلى المهييم الخارجي الثاني. 1 


مايأ ذلك التصور الغطي الذي ترم في أذهانناء وإنما أقصد به 

كل تلك الزكمائلزؤالا.: يأ الشينة. التي تسهل على الإنسان ما صعب من عبشهء وتمكنه 

طول للأعلى خدمات غره؛ بغير مجهود منهء أو على 

ها .ؤاللال بهذا المفهوم. هو كل تلك الأشياء التي تعارفت 
3 أويكانجلهايمنافع ملموسة, أي كان شكل هذا الما 

بكون الإنسان في أمس الحاجة لها. وتصلح 


الأقل بطريقة سلبة لا آم 
امجتقعات. على إعطائها +03 
سواء كان معادن أو حيوانات أو فلم 
بأن تكون تعويضا لأشياء أخرىء أو تعويضا عن بذل تج 
شيئا مرغوبا فيهء هو تلك القجة الني يعطيّا|ل(نقم. من حيث كونه قابلا للاستبدال؛ 
0 ا ثيء ٠‏ 0 وز 


الأخرينء » وهذا 0 7 لتقف لذي يؤمنه 0 ٠‏ فن أديه اللرالل- 
اعداغية فاسبيةء وريد هوف كير في الحصول على المنافم» أو ١‏ 0 
العيش» أو خق .عل الأشياء الجاليةه فقدرة المال عل 0 الفرد الأفضلية؛#الالحصو 
على ما يريدء هو ما يجعل له قمة, وهو ما يجعل فته تزداد مم الوقت تق مقاب | القىة 
الإنسانية» فتبافت الناس على المال قد يقودهم في النهاية» إلى تبخيس الروابط والعلاقات 
الاجتاعية» أو تبخيس المجهود البشريء بل وجعل القجة المادية مقدمة على القيم الإنسانية, 
وهذا شىء قد :انافمت النشرية إلى الوصول البهء ذون .وى مباء. فقن اقادث .وراء 
نوازعها النفسيةء بحي ث كما ازدادت قناعة الإفسان بضرورة المال» وبضرورة تحصيله» زاد 
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الطلب عليه؛ وكا زاد الطلب عليه؛ كلما ضعف حضور القيم الاجتاعية» ويصبح كل ما 

لا يؤدي إلى المال بدون تمة» وما يؤدي إلى المال ترتفع تمته. حتى لو كان يتعارض مع 

الأخلاق » وبهذا تحول العالم إلى الرأسمالية» التي طغت على القيم الإنسانية» و أصبحت 

كل التفاعلات الاجتاعية والقيم» ثُمَيمّ بمنافعها المادية ليس إلا. 

وقد ظهرت نظريات عديدة في هذا الشأن» حيث جعلت من المظاهر الاقتصادية» هي 

المفسر للروابط الااجتاعية» وعلى ما يبدو أ ن أصحاب هذه النظريات» قد خفي عنهم أنهم 
نطات, ذن: 0 اوري 0 


ء وهنا خلنا عا من الفوارق ل ما أي 
بآن #سانية 7 5 وأن الأمن. والاستقرار لا 0 
نظرة وتسحها- 8 من جتمعات إسانية ذات 
بحت 8 جثاية الحهن الخارجيء الذي م النوازع 

النفسية لتوليد الرغبة في "١‏ أو الرغبة في الانتقاء«قشود الطبقة الفقيرة خاصة. وسواء 
كانت الطبقة فقيرة أو غنية إن ل قٍ شيل ما هو أفضلء لا تنفك عن الطبيعة 


اميه المتعاملين, تحول إلى غاية تصارع من أجلي 
كل القيم الاجتاعية والإنسانية» إلا أن هناك من قد يعتبر أن هذ«ذأ 
من التطور في التصورات لبشرية, أو نوع من التطور في, الثقافة 
والعلاقات الاجتاعية» ولكنه ف الحفيقة نوع من الانحراف الا 2 
ذلك صورة متطورة من الاستعباد للدشرء وتككك النسيج الاجتا أ وحو 
من جتَىات ذات بذية مترابطة» ومتكافلة ومتضامنة» إل جتَىات فردانية وا 
هذه الحالة التي وصلت إليها اجقعات» هو أن التركيز على المال خلق حالة من ثقافة 
المنافسة على كل شيءء نظرا لوجود مظاهر الإغراءء التي تبيج رغبة الإنسان في الثراء» 
وهذا قوى حالة تحفيز النوازع انم لتقسية بصورة غير طب بيعيةٌ » فأصبح الفرد في حالة ضغط 
نفسى »2 وهذه الضغوط نجيره على الاندفاعء نحو تحفيق النساوي بدنه وبين تلك الفئة 
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الأعلى في المستوى الاجتاعي. وهذا الضغط يجعل هناك شعورا بعدم الرضاء على 
الأوضاع المعيشية عادة» وتزرع في النفس نوعا من السخط اتجاه امجقعء بل واتجاه العام 
بأسرهء وهذا السخط والغضب يُفيب الضمير وقواعد الأخلاقبة والقيم» ويجعل الفرد عرضة 
إلى الانخراف» فيقبل بسلوك أي طريق توصله لتحقيق طموحه الماديء دون الاكتراث 
لأي معاني لخر 


نظ#أسائدة في حقبة الجاهلية قبل الإسلام: ٠‏ فم إعادة بناء القهم 


ال رةه 


للأني. وإنا 2 بالإيمان امك ا 
بشتعصى تحصيله. بعكس ما إذا سك ال ندل 

<<رة 0 22 لَيِ نسهم في تحقيق التوازن» ولتستقر 
تمته ولا تتضخمء وفي نفس س بطرلا ه بأن م 2 0 وقد 0 هذا 


العضامن الااجتاتي» لبت دور ئما في حا اليه لد 
التشاحن بين الطبقة الغنية والفقيرة» كها أن شيوعء سلوك إعطاء المال«لدون مة 
0 عنه» يضعف 9 00 بكون 0 غاية بحد ذاتهء ويحلج محلها ” 
نب ينام يندم ية لاحي بل د 
وبالتالي فإن هذا يجعل من الطبقة الغنية تكون أكبر السامين في الك والتضامن 
الاجتاعي .”** وبذلك تضعف مظاهر الكراهية بين الفقبر والغني» ويتشكل تجانس اجتاعي 
قوامه الحياة الإنسانية كقهة مسلم بهاء ويسعى الميع إلى تحقيقها » ولعل هذا النظام 


" ل ا ال ا سن ل / 5 . 80 
[آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه” فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كمير] القران الكريم سورة 
الحديد الآية 7 
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الاجتاعي الذي يكون بهذا الشكلء من الطبيعي أن تكون المسلات الإنسانية هي غايته 
الجوهريةء فهو يخدم بالدرجة الأولى الأمن الاجتاعيء ويخدم أيضا التوازن من حمة 
أخرىء. وجعل من القَبم مركز كل التعاملات والتفاعلات الاجتاعية» بخلاف الأنظمة 
جديدة خاصة بهاء تعقد بالأساس على الفردانية» وتغليب المصاح الشخصيةء وذلك من 
خلال تحفيز الرغباات البشريةء وادخال الأفراد في حالة تنافسية وهية» تغذي النزعة 
الآنانية والن 2 وضع أي اعتبار للانناء الاجتاعيء وما يصاحبه من مسؤولية 


يعثبرييغنصر 3-0 النفسية للفردء ففقدان المال 0 
الإنسان ' افتار. , لإاحاجة إلى بذل مجهود أكبر لتحصيله» وا 
راطةء ج38 الي 0 0 أو السياسية» وهذا في حد ذاته 
ُ من 0 ويته 0 من ن أجل تجنبهء حيث 0 
3 يشكل عامل جذب 00 ب بالا وبالتالمي أصبح راغا ماحارل 
إثباته هناء وهو أ ن المال يعتبر من اللمهيجات#الخارجية الرئسيةء التي لون 0 3 
أقصى حدود الإنتاج والتطورء حيث إن المال 2 يكل وسيلة لمكافأة المصد 
والمبتكر والعامل والخادم.... فالكل سيسعى إلى تطوير وتحسين اننا جيههط 
أكبر قدر من المكافأة. وهذا قد يبدو عادلا للوهلة الأولى: لكل هذه الم 
تفسدها سطوة أصحاب رؤوس الأموال» الذين -2-0 التحك فى : 
الجهودء وهذا قد لا يتناسب مع الأحوال الاجتاعية» مما يخلق حالة 
والاستغلالء بل إننا قد لمسنا في عصرنا الحديث» من طبقة أصحاب #رؤوسج١/‏ 
ومن ينهم الدولة باعتبارها المسؤول الأول على حالة التشغيل» يرون أنه من حقهم إحداث 
نوع من التفرقة بين أفراد اجتقع, بحصر التشغيل في فئة دون أ أخرىء أو تغليب فيئة على 
أخرى» وهذا يشكل نوعا من الاختلال في التوازن الاجتاعي» وقد حصل في بعض 
البلدان» التي أسرفت في تشغيل النساء بنسبة اكبر من اللازم» أن اختل التوازن 
الاجتاعي فيهاء ٠‏ مع تزايد في عدد الرجال الذين اختاروا الهجرةء حيث ارتفعت نسبة 
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البطالة بين الرجال» وخلف ذلك ظاهرة عقابية هي العنوسة, التى أدت بكثير من النساء 
إلى الفساد الأخلاقيء وإلى ما لا يحصى من الآفات الاجتاعية 0 وبالتالي فإن المال 
ورتم أنه أنه من أكثر الوسائل الحضارية نفعاء إلا أن التحفيز على تحصيله بطريقة مفرطة» أو 
السعي لاحتكاره واستخدامه كصدر للسلطة» يؤدي إلى فوضى اجتاعية. 


تقش الأخرء على اعتبار أن البشر ذكورهم وإنائهم» كل منهم ميج 
3 م ٠‏ فهو يدخل في صمي الفطرة التي خلق بها 
: فالب من أحوال الرجال» هو عدم السعي إلى الارتباط 
ة للرجال؛ - العو بالنسبة ار 0 0 


: باو 04 هقام» فستبقى ارده اشير 0 
١ك‏ ف اسقرار الدشريةء بل إن ال“نحراف 


رواج » عندها يتوجه الأفراد إلى ابحث ء عن 0 . 
الانحراف قد يسهم في فى استرار الدشرية»ء إلا أله سيب تها ا رض 
بشكل تلقائي ولا مغل لاردة اللشر قا 07 و 
النظام البشريء الذي يحكمه قانون التكائر واستمرار الوجود الشريء على/#وكب(الأرض . 
لكن إذا شاع بين البشر تلك العلاقات الخالية من المسؤولية» و وأصبح 00 بالطرفت 
الآخرء في سبيل تلبية حجاتهم الغريزية شيئا سهلاء دون أن يلزم منه تحمل مسؤولية 
تكوين أسرة» فإن هذا سيزيد من احتالية زيادة أعداد البشرية بشكل مفرطء. خاصة وأن 
هذا الفط مخ العنشء.سيكوق مقريا فشكل كيرء وسيلق انتشارا واسعا وه لا .زنب 


عنه أي مسؤولية» وا اذا ازداد عدد الأفراد دوفي ظروف محدودية المواردء فإن هذا سيشكل 
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مزيدا من التأزم الاجتاعي » ودخوا ل اتجتقع ف دوامة كيرة من الظواهر الفاسدة» والتي هي 
في الواقم ظواهر عقابية. حتى إن بعض البلدان تلجأ إلى توزيع حبوب منع امل بالمجان» 
لمنع تزايد أعداد الأطفال» الذين يولدون خارج إطار مؤسسة الآسرةء لكن أيضا هذا لم 
يكن حلا ملامًاء لكون أصل المشكل يكئن في سهولة الارتباط بالطرف الأخرء قصد 
تلبية الحاجيات الغريزية» وهو ما يجعله سلوك بديلا عن الزواح» ومع وجود حبوب منع 
امل فإن هذا سيزيد من التشجيع على هذه المارسة. وهذا سيتسيب بالتأكد قي 
ف#اجتمم. كون الأفراد وجدوا بديلا عنه أقل تكلفة» بيك عن أن 

نسبة ةر ميؤقة أصلا بسبب ييئة ندرة المواردء التي تجعل من الزواج 3 

خفض اه 0 ستخدام حبوب منع امل 


وهذا سيخاقيجقعا غير متوازن» من حيث نسبة الشباب إلى نسبة 0 فيه 
5 للحيلو ل 52 ن وقوع هذ ا 0 كزاء لنواز ن الطبيعي للمجمع 3 فعد تعارة فث 
الدشرية قاطبة منذن ا 9 لل جه 78 عن تكريس نظام الزواج 00 


ورفض أي نوع من الءلا تاكن الجنسيخارجه. بل والعقاب علما إن لزم الأمرء لذ 
فإنه. من المفترض أن يتم تحديد + بي تسهل على لأفراد الحصول على شريك 


ا 


الغرزية ١‏ 5 اللسيطرة 3 و 597 7 5 إهال ذلك ١‏ شعون. الغرييي بال 
للطرف الأخرء وشدة الغريزة عند الرجال» لاك الأ حت أو كانت أضعف 
عنصر في اتجقع» والغريزة عند المرأة وضعفهاء هو ما يضمن القابلية الذاتية للارتباط 
باجنس لراك مي ١‏ 0 تضمن اسقرار 
البشرية» فتحقيق التوازن لا يعني أن يكو كل شيء متساوي دامًاء فليس كل متوازن في 
الطبيعة يتشكل بشكل مسعقم: ولا شيء من المظاهر الطبيعية الثابتة يوجد بالصدفةء 
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وقد يرد سؤال هناء وهو كيف يمكن أن تكون الغريزة» دافعا للبشر إلى التطور والتقدم» 
والابتكار والسعي للإنتاج؟ فهذا كله لا يتعدى كونه جموعة من الغرائزء والميولات 
والمشاعر وشهوات الفطرية ؟ 
أقول: لا شك أن الرغة فى الخمنس الأخر+ .حالة قسية تعازي المرءء. بضورة طببعية 
وفطرية, ولص هذه الحالة أشد كل) قابلت مميجها الخارجي» إلا أن العرف الاجتاعي 
والشري» يلزم اله في حال رغب في تلبية رغباته النفسية تلكء بأن يكون قادرا على 
: © 0 خاصة بالنسبة للرجالء فهم مطالبين أن يكونوا مؤهلين 
أأسرةة أكون الأسرةءهي نواه 7 واستقرارها يعني استقرار 
سه بقدرة الرجل على الكسب والإنتاج» ؛ ليكون قادرا على 
! د لني ا ا ال عير 
3 لأورها تنظر إلى قدرة الرجل ومؤهلاته المادية» 
2 ل فإن تحصيل الوسيلة أولى من تحصيل 
لغاية؟ج#دوين وسائلهاء ولهذا فإن العرف الاجتاعي , 
ْ الطرق الأكثر كفاءة لتحصيل متطلبات 


ومدى قدرته ب تحمل ٠‏ 
الغاية هناء 0 الصعب 


3 ل جل دا وأبدا | 1 


008 مالية 5 واتخاذ قر قرارات (الكاتمة وج كات مختلفة. يكون لها أثر 
اجتاعي» وتخلق قر جديدة أيضاء م شاع ميث تو ماشطة 

الأموال» والبذاخ وشراء أو بيع | لعقاراتء أ او تدفع البعض للعمل في من صى 
ا والمناجم والتصنيع .... إلى غير ذلك من الفوائد التي جتعود بالنة 
ويرفع من انتاجيتهم» لكن حتى لو لم يرغب الرجل في 0 انين 
والإنساني» ورفض الاستجابة لقانون للمهيجات الخارجية» وأراد أن يلبي حاجاته | الغريزية 
بشكل أخرء نه لن يسام من إلزمية توفير الوسيلة لذلقء مدير 
الجانب من النظام الاجتاعي» هو من الخلفات التي أفرزتها النظم الإنسانية السابقة» حاية 
للنساء كبشرء لكي لا يستغللن بطريقة وحشيةء فربطهن بالجانب الماديء» الذي هو بدوره 
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مقترن ببذل المجهودء يعتبر كنوع من تثبيت قهتين يا 0 سكن 
المرأة كإنسان لا يمكن أن تقب بالمال» لكن اشتراط الجتمع على أن يكون مؤهلا 
مادياء ال ا هذا يعطيها بعدا 0 لتظهر كأنها 
يحصلها الرجل إذا اجتبد ونجح في حياته العامة, مما يرفم من قهتها المعنوية أكثر من 

0 بكثيرء وهذا حاصل في حالة كان القصد هو تكوين أسرة» وربما هذا التصور هو ما 
يبرر توارث مظاه الأعراس في الجقعات. بل حتى في نظام الطلاق الذي تكون العصمة 
ف#ابعض«اجتمعات, جاء في سياق حاية المرأة أيضاء إذ كون الزوج هو 

المسؤولاعن التكفل بالمرأة 00 عموماء فهو ملزم أيضا في حالة الطلاق أن ينفق على 
تقال نفاق عليها لمدة طويلة في حالة كان هناك أبناء. ويتضمن 

هذا الانقاق#تامية وبر كل مسرت > اليش وال ف ف دار جل د وسيب 


ترى إمكانية الحصول 0 01 من خلال الطلآاق» 9 ما 0 | 5 نسبة 
الطلاق في المجتقعات التى أعطت للمرأة ونظاليّق نفسهاء خاصة وأن أغلب اجتمعات 
المعاصرة تعش حالة من الصراع الكنديد عن الموارد) 


تبادل المنافع ور أ هذا الشكل من العلاقة, هو أيضا من اهز 8 :2 
عل العملء والاخجاد وكنيت. المال» ليكو ن قادرا على دفع تكلة ١‏ 
ستكون قىة المرأقء لا تتعدى "نبا قئة مادية صرفة» بل ا هن قابا 
كأي سلعة أخرى» وإن قيل إنه يمكن إحداث نظام يمكن المرأة من تحقيق_الاستقلال 
المادية» لتتجنب ذلك الوضع. لكن هذا أيضا أن يكون از سلياء لكون المرأة في هذه 
الحالةء لن يظل آديها محفزات قوية لتقبل بتأسيس أسرةء خاصة إذا كانت قادرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي» في تلبية الحجة الغريزية» من خلال العلاقات الرضائية» حتى لو لم 
تكن قائمة على مقابل مادي» وععق أوضم سبحدت اختلال ف توازن النظام الاجتاعي , 
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خيك سيكوق كل خسن قاذرا فل الاستتلال بشسه :و ايساد غرع الأخر بل إن 
كل وحسيا ف عور الآخرء كأداة 2 للمتعة اللحظية لا غير. 
ورغ أن لهذه المهبجات جانها الإيجابي في امجقع» فإنها أيضا لها جانها السلبي» فتعرض 
الفرد إلى الاستثارة بشكل غير طبيعيء و في فترة وجيزة»ء بشكل يفوق ما يتعرض له 
الإنسان خلال مراحل ثموه الطبيعية فإن هذا قد يواد ضغوطا نفسيةء تتحول إلى انخراف 
5 بشوه التصوراء” الذهنية, لتصبح تصورات أكثر شذوذاء فعندما يتعرص الفرد إل 
تحفيز غريزييداخل محبيظة الاجتاعي طوال الوقتء سواء داخل المنزل أو خارجهء أو من 
؟ أذلاحها محيطه التعلهي وغير ذإك» فإن هذا يجعله يفقد توازنه النفسي ويصبح 


دائم"التة ته المُهيّجة بأي طريقة» وفي هذه الحالة» 000 
خياران نيك في تحصيل الوسياة إذلك أولاء أي كسب الال. وأما 
الخيار نتظثرة, وهذه الطرق المختصرةء قد يكون من بيهها 
الاختصاب أو 


والاحتيال..ولقّد لاحظنا في مجقعاتنا المعاصرة. بروز مظاهر جديدة 
لفعل ذلك» 7 ا 131 ودر ادع امارد ون بين ذلك 
شيوع الدى والأدوات الجنسيةء#9زرا له المظاهر كي نشي إلى وجود 
إمكانية تحقيق الأفرادء للاكتفاء الذاتي في «قذااالشأن, مما يعني اختفاء 00 اضرم 
بالإضافة إن ما يترتب عن ذلك هن ٠‏ تبعات» ولعل السخف الأكبر من 
هذا الشكلء هو ذلك النظام الرأسال: فهو يشجع على هذه المظاهر ييل ود 
0 [ 0 سافية ا 31 أن تكون ٠‏ هدفا 9 الحباتي«ققاصة 
سيغذي 0 ب 0 القروضء خاصة تلك الخصصة 
نظرا لأن أفراد الجقع سيتغير مطهم السلوكي في العيشء» ويتحول مرأالعيشج 
العش كأفرادء وسجكن التهافت على تحفيق الاستقلالية ١‏ امالية.نها يدي 0 تو 
استبلاكية جديدةء و توفير يد عاملة ١‏ كان وا لخيضله وهذا بالتاهد بخدم الرأسمالية بشكل 
كبيرء ولذلك يتم صرف مبالغ كبيرة إدعم الحركات النسوية» الداعية للمساواة وتحرر المرأة 
ولعل من الأمثلة الواضحة في هذا الشأن» أن شركات السجائر نظمت مسيرة نسائية سنة 
9 تحت شعار "مشاعل الحرية' 0 شوارع نيويورك. حيث ثم ترسيخ تصور بأن 


لي 
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ل الدة» مي المأ التة تي تسارى م الرعل» وحوات مني التدخين من 
امحرمات الجقعية - 5 مظهر مرتبط بالمساواة والحرية» ودعث المسيرة ١‏ النساء | إل لى إشعال 
لسجائر. كليل على خررهن ا ار بها الحقيقة كان 0 من تلك 
7 خاصة بالفساءء وأ عتبرد تلك تلك من 0 0 الدعاية؛ في التارية, 3 م 
هذه الطريقة» في م ان لناسات حت بون ارد الشواذ جنسياء 
١‏ ظاهر إ جرامية. 0 تحسم اقتصادية, 
2 وجود عر و بي 00 نفس 0 ا يتعرضون لخالة من 0 5 
والحفزات ؛ ب دا ما في 0 إنتاجية 


الجنس ابشري. !ل إلا أمها أبضًا اتلعب دورويفيجبجنفلات الاجتاعي , إذا تجاوز هذا التحفيز 


فئة اجتاعية فيه لاختلال في توازنها النضي المتعاقيبالأغبات والغرائز» فلا يكننا التنبؤ 
بردود الأفعال المترتبة عن ذلكء ولرعا أن 557يج لام في ظهور بعض 2 ال“نحراف» 
قي فئات عمرية صغيرة» وخاصة 00 هقينء بل وظياوتهم: 
هذا التيار استطاع أن يكون هيكلا اقتصاديا له منتج خاص بهو 
الرأساية القائم على الاستبلاكء وهذا يؤكد ما ذهبنا إليهء بكوق الد: 
تقويم سلوكياتهم» ومعرفة المظاهر التي يمكن أن تحقق لهم المصلحة أو العكس: 
فإن قيل: إن 0 هذا قد ركز على الجانب الذكوري فقطء 0 يط 
النسائي» على اعتبار أن المرأة كائن بشريء» وتخضع لنفس القواعد الاجتاعية 
أقول؛ لا شك م طرس فب يه الاتجامء إلا ا ل ا لس ب ليان 
الواقع الاجتاعي » بالإضافة إلى أن الطبيعة البشرية» وما عليه أغلب أ فراد امجقع ف كن 
العا حيث اتفقت المجتمعاتء على أن الرجل هو المسؤول على تأمين الحياة الزوجية, 
وبالتالي يكون وقع المهيجات الخارجية عليه أشدء وأنه العنصر الأكثر استعداداء لنوض 
صراع اجتاعيء في سبيل تحقيق مأربهء وأن الإحساس بالواجب اتجاه هذا الأمرء هو 


242 


عل نسبة في نفوس الرجالء منه عند النساءء خاصة وأن الرجل هو مطالب بالمبادرة 
رخ أننا نعيش نوعا من حالة الاتفلات في الموازين الاجتاعيةء حيث أصبحت المرأة ملزمة 
بالعمل. لكن هذا الأمر ليس أصيلا في امجتقعات» فهو ليس سوى نتيجة لظروف خاصة» 
يدلبل ان هذا الالزام يخف وجوده أو ينعدم في الطبقات الغنية» حيث يبقى الرجل دامًا 
ملزم بالعمل» وتحمّل مسؤولية الأسرة» وتوفير متطلباتهاء وأما المرأة لحلاف ذلكء وهذا 
يدحض الفكرة القائلة» بأن عمل المرأة ضرورة اجقاعية» وانما الحقيقة هي أن عمل المرأة ما 
: «الرضهاوظوف اجتاعية معينة» والمفترض أن تختفي باختفائهاء فالمرأة التي 
كانت نينا تعمل إلى جانب زوحما في الحقلء تتحول إلى ربة ببت مستفرة في 

35 توى العبش» وتحولت إلى غمط عيش المدنء إضافة اذلك 


أذ الصه ف تسعى الى تحقيق مكانة اجتاعية مرموقة» وتجاوزت 
إطاى الطلموطات ١‏ ار لشو _اهاجالخطاب الحدائي» فهذا 0 نادر في امجتقعات 
البشريةء والسبب ليس ذكورية لم بطليمة ال ٠‏ ونما ذلك راجع إلى الطبيعة التركبية 
الفطرية للنساء عموما. 
فإن قبل: إن هناك مجقعاتء نظام نسي الكقا!لاجتاعي فبهاء يعي الساطوية للنساء. 
فهل يعد هذا استثناء من القاعدة؟ أقول: بل هو الشنؤذ : 

المجتمعات قد تعرض نظاها الاجتاعي للا نحراف» 


متها الاجتاعية» وحاولنا تغيير طبيعة فطرتنا وطبيعة 0 "الدج 
تساوي بين الجنسين مطلقاء وبطريقة لا تعير أ ى اعتبار لخصوصية كك صطشء للحو٠‏ 
تحفيق العدل لا يكون دامًا في التسوية بين الأشياء خاصة اذا نظرنا إلى لى اختلاف الجنس 
والطبائع. 

ومما سبق يمكن القول إن الرجل هو الآكثر عرضة لعوامل المهيجات الخارجية» وأكبر دليل 
على ذلكء هو كن الرجال مطالبين بشكل كبيرء بتحمل تكلفة الحياة فهم الآكثر قابلية 
لسلوك طريق الإجرامء وهذا ما يفسر أن عدد الرجال في السجونء أكبر من عدد 
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الشاء».. شين تقرير لين حقوق. الأشاق. ذشر سنة 2020 أن. عده. الفساء 
المسجونات» يمثل فقط ما بين 2 الى 10 بالماتة من عدد السجناء حول العام م البالغ من 10 
إلى 11 مليون جين , وهذا لا يعني أن الرجال هم الأكثر إجراما وعنفاء وائما يعني» أن 

الرجال هم الأكثر عرضة لعوامل التببج الخارخي» التي نرم السي إن عرز سام 
الضرورية» سواء كان ذلك عن طريق الإجرام أو غيرهء بل إننا نشهد ظاهرة أخرى أكثر 
تعقيداء وهي أن نسبة الهدر المدرسي في تزايد بين الذكور بعد أن كانت ظاهرة تميز بها 
2 كؤز أصبحوا اكثر استجابة للمهيجات الخارجية, بسبب بيئة الصراع 

(؛ وهذا الواح ل بر ا خاصة مع تزايد 
نزاء والتحفيز وا وهذا يعني أن الرجل عنصر أساسي في تحريك غجاة 
سراحك فى 1ه وأي انقلاب في 3 الميزنان» سيتسبب في ركود على عدة 


وك هو معلوم جميع البشرء أن ال ل حب وميل فطري للأبناءء وقد تفتر هذه 
الرغبة بين حين وأخرء لأسباب تتعلق بالظروف المعينظلية, إلا أننا ننظر للأمرء بحسب 
ماكلب م , أحوال ا قري بةء فال49يظ 90 أن المشر مفطورون 2 حب 


الفطرية» لا يمكن تفسيرها بالعلم المادي» 0 الأغوراو اكد 
وجعلت محفزا رئيسياء كياقي الحفزات المهيجة للغرائز والرغيات النفسية 
تربية الأبناء من متاعب ومصاعبء إلا أن البشرية تسقر في الت 
لها الفرصة». وبعض من ناقش هذه الظاهرة» فسرها بكون فعل الإنسالا 8 ِ! 
سعيه لملء فراع ؛داخلي بحسه.ء لا يلأه إلا بالولدء وهذا الشعور فطري لايك >ن(اقيا 
أكتساية» ول يمكن القول أنه متشرب من العادات والتقاليد الاجتاعية 7 وغير ذلك من 
المعانني المستحدثة» فالرغبة في الأبناء وحبهم والحرص على الحصول علبهمء لا يمكن إلا أن 
يكين اختيارا فرديا 0 

وبعيدا عن العواطف والمشاعرء فإن الرغبة في الذرية يحفز الفرد أيضا لبذل مجهود أكبر ف 
الإنتاج والعمل» ليكون قادرا على توفير ظروف ملائّة لهمء وهذا يعزز من الإنتاج 
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والاستبلاك معاء فوجود الأبناء يعني مزيدا من متطلبات العمشء وهذا يتوافق ق أيضا مع 
ما قلناه في محفز النساءء إلا أن الأمر هنا يختلف من حيث الغاية والهدف من الذرية 
وهو يختاف حسب ظروف ا أسرة » ا لم عنصرا م 
يعترون يد ١‏ عاماة ام + 50 0 مضمون سرع عملية الإنتاجء ٠‏ ولذلك 0 
من الأسر التروي تكثر من الأولاد لتكون القوة | اعاونية أكير. وفاعلية العمل أكثر. ولكن 
أن«الأشرة القروية» ليس لها دافم عاطفي للحصول على الأبناءء إلا أبا 
5 النفعية للأسرة. 9 الأمر لا تختلف فيه الأسرة القروية مع الأسرة 
المدنية» فالأشر المدنية والتي أغلبها من الطبقة المتوسطة» وتحتاح مجهودات مضاعفة للرفع 
من مستواه 63 أو عق 0 58 عليه فقد يتطلب ادمق مجهودات الأب 
ا( والأبياء مجفعين» لبلو|اتاك الأهداف ومواجمة قساوة بيئة العيشء 
جما : وأو ته في اد المدنية فإنه من الطبيعي أ ن نللاحظ 
00 ا 00 مر” وشوة ومجسوبية 5 زد زبونية وطره 3 تعسني وتحزب ب في شنيل 
أن تستطيع بعض الأسر أن تمتالك متيازنات لتفكن من تشغيل أبنائهاء فا موارد 
المادية محدودة. ب الطرق اللاأخلاقية والغد 4 5 
البنين 00 بصفة عامة هي الظروف امادية إفيييدية 
الدوافع | العاطفية والنفسية حاضرة وبقوة وما 0 1 00 
انجقعء رغ كونها تمتلك الثروة التي تمكنها من الحصول على خدمالا 
هي الأخرى على التكاثرء ونسعى للحصول على الذرية» ما يعني أن هذه 
طبيعة فطرية في الإنسان» ومنابعها الأصلية عاطفية بالدرجة الأولى» كه أننانلا- 
وجود الأبناء في الأوساط الغنية» يكون أيضا دافعا لهم ليسعوا إلى مزيد من الغنى» وهذا 
فل يكون إه أثر على المسعوى الاقتصادي 07 أيضاء وبالتالي فرح كوننا ندرك 
وجود نسبة من الدوافع المادية» التني تحفز البشر على التكا إ لا أننا لابد وأن نعترف أن 
طبيعة البشر الأصلية, هي حب الأبناء بالفطرة» بل إننا د أن التفكير المادي: قد لا 
يكون حاضرا إلا بعد أن تتم الولادة» ويكبر الابن أو البنتء وأحيانا يتأخر هذا التفكير 
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إلى حين وجود ظروف استثنائية ترح الأسرة على أن يشارك الأبناء بجهدهم في تحسين 
ظروف الأسرة المعيشية» لهذا يمكن القول أن الدوافع المادية في حالة الرغبة في الأبناءء هي 
دوافع ثانوية» أو ليست بدوافع فطرية وأصلية» ينها تبقى رهينة بالظروف والبيئة 
الاجتاعية. لكن ما لا يمكن إتكاره» والذي لا تختلف مظاهره في جميع المجتمعات» هو أ 
الأبناء يعتبرون ميجا للدوافع النفسية والغريزية» التي تدفع بالإنسان إلى مزيد من الإنتاجء 
ة أن يعيشوا في عسرء والخوف علهم من فقدان ضروريات العيشء أو 
للستواهم المعيشي» يحفز رب الأسرة على بذل مجهود أكبرء لتوفير 


نطلل من من المهيجات الخارجية» وقد يبدو لأول 
وشاذء أ ىلالا ينبي للسياق المنطقي الذي تنقي إليه المهيجات 
السابقة, كن ف الحقيقة إن هذا المهيج لوأصك في الطبيعة ١‏ ا طُ دور كير : 


وب 0 ل م لان 1 اين 


000 في التواصل ونقل 0 بسرعة» دفعته إلى 0 وسائل 9 
والتي كانت بدايتها تعقد على القوة البدنية, أو القوة الحيوانية كالأحصنة, واللنام 
غيره ...» إلى أن وصل إبداع البشرية لما هو عليه الحال في عصرنا ار حيث كك 
الإنسان من ربط العالم من . إلى أقصاهء ويتواصل فيه الناس خلال ثوان» وكآنهم 
جالسون في مجلس واحد وينظر بعضهم لبعض. فكل هذه الإنجازاتء كان دافعها تلك 
القدرة الفطرية» على إدراك الزمن والوقث والحاجة» و5 ر تلك الحاجة الملحة لاختصار 
الزمنء من خلال انجاز الأشياء بأقل مدة زمنية» فالحياة بحد ذاتها تعتبر سباقا مع الزمن» 
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والإفسان يدرك ل حمره قصير ونحدودء وأ قوته تضعكف يبحرور الوقث» وأنه في حاجة 
لرؤية ناج إنجازاته بسرعة أكبرء فقد أدرك البشر أن الزمن المستغرق في إعداد الطعام 
مثلاء فيه كثير من ضياع الوقتء خاصة مع تزاحم الأعمال الواجبة» وعلى ما يبدو أن هذا 
كان من بين الأسبابء التي أتتعجت مظاهر تقسمم العمل بين الجنسينء أو الإكثار من 
الأبناءء وأيضا الإنسان أشذرك. أ ن تنقله بين البيداق يستغرق وق قتا أطول» ويستبلك مجهودا 
ستغلال قوة الحبوان. 


بعلات نجعت امي اه وفك راك كنارقه كان خاضا إلى ناعة الأمتلعة: 
والمركات وتراويض بو وكتناعة الدروع, 0 0 0 كتامل من 0 7 


كن دي البشرية في ججيع مراحل تطورهاء ول يذلوا مه 
مراع ير لا اما اوه 
كقابة اول مخترع 0 رات في زه 1 0 فكرة بدائية» إلا أنما كانت الشرارة 
الادية النني فتحت باب الإبداع للبشرء حيث أصبحو(االقٌتنعون بوجود طرق أسرع لإنجاز 
الأكتياة ومازال اشر يعقدود نيول ىر «<” 000 
3 وجود دخ يي واد 7 ف 37 الأمور 


ولا فإنه 0 رع -- ٠‏ فإن قيل إن ابخر مان يإ ها 
الممكن أ ن الحفز على السرعة في الجقعات الأوروبية مثلاء يكون أكبر نه فىي«2/ 
اجتقعات. لكون أن أكثر الاختراعات في هذا الشأن, يرت ف 3 90 
بالتحديد ؟ 

أقول: إن الواقع في الحقيقة يثبت غبر ذلكء؛ لأن كثيرا من الابتكارات اليوم» في أغلب 
الدول التي اشتبرت بالاختراع والابتكارء أغلب مُوَاطِنِها امخترعين أصوطم العرقية ليست 
من نفس هذه البإدان» كا أن أول ظهور لظاهرة ترويض الخيول كانت في أسيا وليس في 
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أوروبا » ووجود الرغبة في الإسراع حاضرة في تفوس الأفراد» لا تتأكد بوجود الاختراع أو 
الابتكار بالضرورة» بل يكفي أن نلاحظ مظاهر الاستغناء عن الوسائل القديمة البطيئة, 
والأقبال على الوسائكل السريعةه م أن رغبة الإنسان ملحة في هذا الشأن» ويجدر الذو 
بأن المجتمعات الشرقية مثلاء وقبل أن يحدث هذا الانفتاح الكبير بين الم ولت كر 
تقدما في الماضيء من حيث لماص الماديةء خاصة فها يخص البناء وأدواته» وأساليب 
إنجاز المنشآت بأسيرع وقت مكن» وي م ض امجقعات الغربية اليوم» فها يتعلق 

48 أن هنة الم قد أصبحت ا أو أنها لا تملك الحوافز الذاتية للتطوير 
بلإأ إن هناك بوادر فردية هدفها حل المشاكل الشخصية فقطء لكنها لا 
هرا أو أسلويا جباعياء خاصة في ظل وجود آل الدعاية الفرية» التي 


در097 1 الحبيوب ذ تظورء حيث ظلت الحرب دائًا محفزا 0 
3 7 ل الحربيةء وة د 3-2 الحروب التي خاضتها الأمم الغربية, 
وقا لوقائل: إن التطور السكري ‏ يه يشهده 


مات الفرية, | 5 فق ا 


' 0 اين ١‏ ايمكن اخزم به 50 


ا إن زيادة أي شيء عن حدهء حتى لوكان فيه مقط 
ينقلب إلى ضررء فرغبة الإفسان الجامحة في الإنجاز بالسرعةء والانه 
بسرعة» والتواصل بسرعة» جعله ذلك يفرط في تقدير الواقعا أجياناء وأحياذ 
اعتبار للحدود الإنسانية» أ 00 فرغبة الإنسان في حسم المعا(ك 
إلى ابتكار الأسلحة الفتاكةء وأسلحة الدمار الشاملء التي لا تفرق بين محارب>وظلة 
رجل أو مرأة أو طفلء سيب ف جور إناية ل حصى. ا" دري 
العصر الأكثر دموية في تاريد البشريةء ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن هذه الابتكاراتء لها 
دور في خدمة الإنسانية» لأن دوافعها منحرفة ومتطرفة. 

كما أن ابتكارات الإنسان في مجال النقل السريعء هي بحد ذاتها أكثر الوسائل خطرا على 
حياة الإفسان» فقد شاع في العصر الحديث مصطلح حرب الطرقء والذي يعتبر تعبيرا 


2018 
عن كثرة الحوادث الطرقية» التي تودي بكثير من الناس إلى الموت» أو تتسبب لهم في 


إعاقات داعّة أو اختلالات دماغية» تفسد حياتهم حياة عائلاتهم كا أن الطاعرات والتى 
تحمل أعذاذا كثيرة هن المسافرين + تعر مجزرة 0 لغوادنها من النادر جدا أن ينجو 
منها أحد. 


وعلى ما يبدو أن سعي البشر إلى مزيد من التقدم والسرعة» لا يمكن أن يتحقق» دون أن 
يدفع البشر من ذ من أرواهحهم ودمائهم» واستقرار عدشهم وسلمهم 00 
ا يخلفه هذا التطور من أضرار إلى حفر - 1 إلى أن 


والد م ١‏ ِ لإطار اولان 6 0 الإنسانية» 7 سيعود بالضرر على 
د ل 1 كم | .8 متفغته ظاهرة. 


وكا هو ظاهر مما قررناه سابقاء ف 
أساس نشأة الظواهر الاجتاعية: باعتباق 
والدوافعء وبسبها أيضا يتم خاق التفاعلات أآيأ 
نتحدث عن الواقع الاجاعي» فإن هذا الواقع ليس لوه 
أفراد اتجقع أنفسهم» فالواقع الاجتاعي ما هو إلا تجسيد لتصورات الأفراء 
الاجتاعية بصفة عامة» فا يخلق الصراع الاجقاعي على هالمواردة 

الملل والغاية منهء وتصوره للعلاقات الاجتاعيةء مع وجوديهذا العيك 
وتصورات الفرد لمتطلبات العيشء هي التي تدفعه الى التو في العااا: لخ ف 
يملكه الأخرون من ثروات» أو السعي لتوسيع النفوذ. وتصور البشر للقدلن هو اذ 
يدفعهم إلى فرض 0 وكل هذا من إنتاج المهيجات اليد اتنا 
والااستجابة لهذه المهيجات» هو ما ينتج الظواهر الفردية» والتي تتطور بدورها مع الوقت 
لتصبح ظواهرا اجتاعية» تخلق لنا ب اجتاعياء يصبح الناس ملزمون بالتعامل ا 
والتأقام معهء ليحافظوا بذلك على نظام حياتهم الاجتاعية. 


*إذلك استجابة لتاك المهيجات 
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وفي الغالب إذا أتتجت هذه الظواهر واقعا شاذاء أو واقعا منحرفاء فإن امجتقع عرق 
بدوره» وبالتالي لن يكون من الغريب أن تفقد امجتقعات سماتها الإنسانية؛ وقعها الأخلاقية, 
وتفقد قواعد توازتها الاجقاعيء وقد تكلم كثير من الدارسين عن التوازن الاجتاعي» إلا 
أن أغلهم ل يصف إلا ما يستحسنه مجتمعه في ذلك الحين» والذي أثر على ميوله وتفكيره: 
وشكل تصوراتهء خاصة أولتك الغارقين في مظاهر الانفتاح العصرية» ومظاهر انحلال 
ذاكان خطأ كيرا منهمء لكون الحياة المعاصرة» لا يمكن اعتبارها منطلقا 
أن نعتبرها مقياسا نقيس عليه الرقي الحضاريء فالحياة المعاصرة 
تَؤية جديدة, في قصة البشريةء كما أننا لابد من التخلص من ذلك 
" والذي يقول» بأن التطور البشري يسير نحو الأمام دامًا. 
سانا لاققاض. 0 عتبار تجربة الشرية هذهء وفي هذا 
لأمة 15 ا ال”جتاعية, 3 0 لها 


البشرية اليوم» هي ظم 
فكر له توجه 00 وج د 
المظاهر والسلوكاث الفرديةء ١‏ ف 
بحدث 0 مع 0 


ل دا ا مع 0 َج 
النفسية» تلعب دورا رئيسيا في هذا التغييرء باعتبارها فطرة الإنساز 
لتلبية الحجات الضرورية أو الكالية» وقد يرجع إغفال البعض لهذا العنصم 
التشدد في التمسك بالآراء الشائعةء أو القسك مط العيش القائم» أو 
العلمي. الذي يجعل كل ما لا يقاس بالعلمء ل 
جناية في ححق الجقع الإنساني, لكون الإنسان كائن معقد التكوين والتركمب» ولا يقتصر 
وجوده على الأشياء المادية الحسوسة فقط. 
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إضافة لهذ فلو لم تكن هناك دوافع نفسية تؤثر في نشأة الظواهرء ١‏ الحتيها الشوم عل 
5_6 0 ن علياء النفس يقرون بقدرة النفس على إضعاف الجسدء أ لن تكون قادرة 
د لجسد إلى إحداث ظواهر اجتاعية؟ أو خلق توجه اي اوقل 
الأقل توجه أو ظاهرة فردية» وهذه الدوافع 0 التنوع دا خل اجقع 
الواحدء وفي 3 امجالات؛ سواء في العمل أو أو الفكر أو الابتكارء أو حتى في 
النسق 0 والفقافي» لأي تجمع شري. 7 5 نسبة الطلاق في بعض اجقعات» 
غالبا ما عكو ن«أشبابههتلااية» إما لكون الزوج لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية المادية» أو 
زؤااجة أصبظا بمقدورهاء الاستحواذ على نصف متلكات الرجل بعد الطلاق بقوة 
القانؤن» ونظ 001 اقتصادية قاسية قد تفضل أغلب النساء مدة زواج قصيرة 
أ#منفعة بها بعد الطلاق» ون متئطة اتير ار إلى حد ماء 


استغارا مربحا لبعض النسناكةافهناك_إمكانية لني ثروة 5 بهذه ساد ومن هذه 


الدافع الأول: 7 م رأة كه غارجؤة والذي يفرض حايتها على | تع, 
وهذا الشعور بواجب الماية قد يتعدى 767 ال”نصا 0 إل نوع من 0 
لبأسيت في ظهور 0 الا“نحراف» وهذا ما 9 . ف القه في وذ 
0 اه 0 ديدم 


0 هناك 0 وهذا يفثل كاهل الرجل وهو ما 9 ا تردد في إبقاع الطلاق. 
وأما المهيج الثاني: وهو ناجم عن تصور المرأة للأحوال الاقتصادية عموماء فندرة الموارد 
وببئة الصراع تعزز الرغبة في المال» وفي ظل وجود خط عبش منحرف, هنح للنساء 
إمكانية الدخول في علاقات متعددة, فإن العلاقة بالجنس الأخر تفقد قهتها بالنسبة لهاء 
لكونها شيء متاح» لكن الشيء الأكبر قمة في بيئة ندرة المواردء هو المال بطبيعة الحالء 
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وبالتالبي فإن المرأة تفقد ذلك الدافع النضسيء الذي يجعلها 'تمسك بالزواج والأسرةء وهذا 
يعنى أننا ف صدد نشأة مط ارق اجتاعى جديدء أو ثقافة اجتاعية جديدة. وقد تكون 
قضية طلاق الممثلين الشهيرين "جوني ديسا و أمير هيرد" نموذجاء من بين الهاذج التي قد 
تلخص ما يمكن أن تخلفها هذه البيئة الاجتاعية. 
وكذلك الأمر مع الرجلء» فعندما تكون تلبية حجاته الغريزية متاحة بشكل اعتيادي» بدون 
أي ضوابط أو موانع أخلاقية أو قيم اجتاعية أو قوانين» فإن الطلاق يصبح شيئا منطقيا 
لتوفر بدائل نفلا الحياة العامة وقد تكون هذه البدائل أقل تكلفة من الزواج» 
ضضرنا إمكانية الطلاق المكلفء والذي قد يعطي للزوجة الحق في 
الااشتحواذ«على نصف ممتلكا ووأندج' وفي ظل وجود بيئة الصراعء ٠‏ القي لن يكون الفرد 
تعدا ب مادي :من م مكلميي ات فالإقبال على بدائل الزواج 
بح وتجود ميج | النساء كعدمهء ولن يكون له أي دور 
(اإعد مشجعا على تأسيس الأسرة التى هي أساس بناء 


00 هي ما يضبط الدوافع | يدها عن الانحراف. فكما هو معلوم» إن 
الإفسان قادر على ابتكار الوسائل التي تكن مأ "لين 5 

أن يعير أي اعتبار للأخلاق» أو ل سد : 
يسهم بشكل كير في خلق مظاهر الانحراف إدى الفرد واجقع بأشمره. 
والأخلاق كضابطة للسلوك البشريء تجعل من تلبية الرغبات وتحصي 
تأطيرا اجتاعيا منتظاء يحفظ العدل بين الأفراد ويحفظ التوازن ا“ 
التجيع البشري من التفكك والاندثار. 

وتطبيقا على ما سبق ذكره من الأمثاة» فإن منظومة الققم في بعض | 
كاملا في بناء امجتقعء سواء من ناحية التوسع في خلق الموارد و الإسهام في تنميتهاء أو من 
في الزواج فقطء يضمن اسقرارية النسق الاجقاعي بشكل منضبط ومنظم. 
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ببذا هناك مجقعات توسعت في مفهوم المساواة وحاية المرأة» و وضعت قوانين تمكنها من 
الاستحواذ على نصف ممتلكات الزوج في حال الطلاقء متصورين أنه قانون عادل» في 

حين أنه قة الظلمء ؛ لكونه يعزز فكرة النفور من الزواج عند الرجال» أو النوف من تبعاته: 
أو ا خوف من السجنء وهذا يُظهر الرجال في حالة من الندرة أكثر مما هو الحال في الواقع, 
أضف أذلكء أن غاية الجنسين من الارتباطء هو تحقيق أكتفاء ذاتي» فها يتعلق بالجوانب 
ا ٠‏ وهذا يتم بشكل عادل بين الجنسينء على اعتبار أن لما نفس 


الاحتياجار” «تيكلف الرجل في العادة وحسب عرف البشرية» بتحمل مسؤولية 


١‏ ا«أغالبا هر العنصيهل ضعف في الصياس سمه 


المسوو لية أل لس امرأة قادرة على تحمل هذه المسؤولية. 22 
الغالب من : شا عر » منتفعة مرتين في 


مقابل مرة ا جل», لكوها تنتقم بتحفيق الرغبة العاطفية» وأيضا حق الككتفاء ء في 
المعدشة» ببها الرجل له فق حق الانتفاعجالاوك» يا هذا تت اي وبتلقائية» من 
يكون هناك شبه تعادل بين الطرفين» في تحت 
المنطقي أن لا يكون لأي طرف مهم 76هة2 
يغفرض 0 الرجل التنازل على نصف ف تكله 9 | 
لكونه قبل بتحمل مسؤولية تأسيس رة فنا ا ار 
فالزواج والطلاق إلى جانب أنها يرتبطان بمسؤولية مادية» فلا يجم 
قرارات فردية وعاطفية من الطرفيين» :بيك أن في حالة وجود الأبناءء فإن 
قد تتستغلين لكسب مزيد من الامتيازات الجحفة, وهذه تذرة #أونية 08 
بل ويعتر ذلك تشجيع للنساء على الطلاق» نظرا لا مكين استفادته ماديا. كنأ 
تناقض كير في مثل هذه الأنظمة الاجتاعية» فكيف يعقل أن امجقع تم تغيير تصوره اتجاه 
المرأةء حيث أصبح يعتبرها فردا قادرا على العمل والكسبء بل وه وضع سياسات 
تخصص هن نسبة معتبرة من مناصب الشغل» وفي نفس الوقت ما يزال القانون يتعامل 
معهن كعنصر ضعيف يحتاج للإنصاف المادي» فهذا غير منطفي» ويعطي للمرأة امتيازنات 


أي ذلك التقسيم للعمل وتوزيع الأدوارء الذي خص الرجل بالعمل خارج المنزل والمرأة داخله. 51 
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تفوق بكثير تحقيق العدلء خْتى المرأة العاملة في حالة الدج تستفيد من الزوج بكل 

حقوقها التي يفرضها 0 والقانون على الزوج» ولا تلزم هي بأي مسؤولية مادية» وهذا 
يعنى أنها تحظى بالنصيب الآكبر من الثروة الاجتاعية. 

وبالتالي فإن وجود منظومة قيم أخلاقية عادلة» نابعة من تصور منطقي» وتكون ضابطة 

للسلوك الدشري: تجعل لوا النفسية أداءها أكثر نجاعةء وتأثيرها ف الواقم الاجتماعي 

أكثر إيجابية» بها لعبت تلك القوانين الغير العادلة» دور الهيج النفسيء الذي يؤدي 


تحقية نناء ة لتنا الاجتاعي, فهي محفز نفسي يقوي جانب الانفصال والفردانية. 
بخلاف 3 اكز مساواة وغدلا أو بمعنى أصم أمء أن يكون هناك عدل ومساواة 


بناء اعلى مؤ# التوازن النطتيع فالدافع التي الذي - ن سائدا حينهاء هو السعي 
للحفاظ عا #المناقم ١‏ تخوهرهنا | ما يعزز استقرار النظام الاجتاعي , ويحافظ على 
اسقرارية بنائه؛ الثاتى يعت يلاللقافم بالطرق العادلة, التي تحفظ كرامة الإنسان 
وتوازنه المادي 3 
ومن هنا ندرك أن المهيج 

0 قد تتسدب في عر 


الحم دده إذا وجد ما 0 يعدم في حالة من 


الفية ا 0 الا 
حقي إذا طبقت جموعة من ٍ ٍ : 0 
والمنافسة عليها على أشدهء ولن 0 الكل أن يصل إلى ما يصبوا | 
أكلنيه .مرخ صر هذه الدوارات» وبشحن بتلك المعاني الإيجابية» يصبحم مستفد 
مدخراته, أ و يصبح مستعدا لتقديم تغازلات: ١‏ أكبر. رثمأ أن ظاهرة دورات التغية الدشرية. 
أول ما ظاهرت, كانت عرد فعل للخروج من حالة الركودء نظرا لما واجمته امجتقعات من 
صدمات اقتصادية» ومعاناة من الحروب الطويلةء أي أن أهدافها كانت نفسية بالدرجة 
الأولى» لكن مع الوقت أصبحت تأخد مكاتتها في مكينة النظام الرأسمالي» وبالتالي فإنها 
ترفع من سقف طموح الفردء وتزيد من رغبته في الثراءء فيزداد شراهةء وهذا له تبعاته 


254 


السلبية من حيث تكريس فكرة التنافسية» واضعاف جانب التضامن والتكافل 
الاجتاعي» بدا تستفيد الرأسالية من العالة الرخيصة والاستهلاك الدائم» وصرف 
المدخرات والإقبال على القروضء إلا أن هذا بحد ذاته استنزاف لثروة اجتممء وهذا مثال 
واحد فقط من أشياء كثيرة» جاءت بها عوللمة الحياة الإفسانية. 

فإن قيل: إذا كان لهذه الدوافع النفسية والمهيجات» هذا الدور الكبير في بناء امجتمعات» آلا 
يمكن القول أنها منيبين أسباب ظهور العولمة» والرأسمالية المتوحشة؟ وهل لهذه المييجات 


0 


000 المبيجات والدوافم النفسية» كبا بإمكاتها أن 
ت فردية إيجابية» فإنها أيضا يمكن أن تتسبب في نشأة 


5 
أن 


تيارا فكرياء ومذهبا له أنصاره من المفكرين» فالفكرة 


با الأفكار رم مم : 


أصل الظاهرة, والواة سا مي 
ظروف اجتاعية واقتصادية معينة؛ تبلوز 
كفكر مضادء بهدف إلى الحفاظ على مد 
تكمن في قدرتها على التوجيه: 0 المظاهر 


حاجة الناس للعيش والعمل وتلبية حاجاتهم الطبيعية, ولعل الطبقة اليف 
دع هذا ار وول مظاعره ااجتتية ودشجع علي ٠‏ هي المستفيد الآ بر من شيوع 
هذا الفكرء بحيث أن الدول التي قد عانت مجتقعاتهاء من أزمات اقتصاديةء استفادت الفئة 
لح ناينم عون سن طرف الوزام م لت 
ا ل 1 أموال احجتمعء كا أن دعمهم لقيم ما يسمى 
بالتحررء له دوافع استهلاكة أيضاء فهذا الت لتيار الفكري يسعى دائًا لتقوية سلطة رأس 
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الملل» والتي من خلالها يحولون الفكرة من مجرد فكرة» إلى مصدر من مصادر جني الثروة, 
ولن يتحقق ذلكء إلا إذا تم تحويل الفكرة إلى نمط اجتاعي وأسلوب 07 وهذا 
بخول لم بعد ذلك خلق روابط قوية» مع التوجتمات السياسيةء. وهذا بحد ذات ته نوع من 
اكتساب السلطة. 

ولهذا لم أجد ضرورة لجعل السلطة, ضمن المهيجات والدوافع» لأنها تحتاج لوسائل» ومن 
ضمنها القوة ماليةيوبناء العلاقات مع امجقع السياسيء وهذا الأمر غير متاح للجميع» 


بخلاف | واف النفسية» التي تدخل في التركبة الفطرية لكل فرد من البشرء 
عيث ين ا عن حيرف وفكرة الساطة عجر لغكير ني أنه فاقد لوسائلها. كا 
أن الطبيعةجالدء: ا في هذا الشأن» بمجرد احتلال شخص أخر لهذه المكانة» 
فهي غير قابلةإل: © ٠‏ تالتالي فإ ن الصراع على السلطة. ٠‏ هو صراع مرحلي على 
مستوى الفرد 799( دائم الو هو« الخال بالنسبة للدوافع النفسية» إلا أننا لا نتكر 


نا لدوسه 


دوافع نفسية مما المال» فالسلطة تي المل. مما يجعلنا نعتقد أنها ا 


7 محدودةء إلا م السلطة, قد يكتسي طا 
5 ام هه وم 11 


اس ولي ليق مام ري 00-0 الحا وهذا 

يضمن اسقرار التطور والتغيير في البنيات الاجتاعية» وهذه الفطرة هي التي تجعل الفرد 
يرغب في السلطة» مدفوعا من غريزته الفطرية» وهذا قم التوازن» حيث أن الأفراد 
يكونون في حالة سعي ورغبة دائُة تتطلع للقيادة» لكن بمجرد أن تحقق هذه الغاية من قبل 
أي فرد في امجقعء تنطفئ شعلة التنافسية ويتبي الأمرء فإن هذه الفطرة هدفها تحقيق 
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التوازن الاجتاعي» وضان اسقرارية مشروع التجمع البشري للأبدء رح أن مميجاتها 
الخارجية قد تختلفء فقد يكون حب الال أو الرغبة في السيطرة» أو قد يكون لأسباب 
إنسانية تتعلق بالعدل؛ أو الظلم أو الحرب أو السلمء لكن هذه كلها تعتبر سعيا لتحقيق ما 
هو أفضل. أما الغاية من وجود الدافع بذاته في تركبة الإفسان» فهو تحقيق اسقرارية 
2 07 والحفاظ على توازنه الاجقاعي والإنساني. 

ذه الدوافع النفسيةء رح وجودها كفطرة» إلا أن الغاية منها ليست غاية 
١‏ مسبتاعاإنسانيا وهو النظام والذي يندرج تحته التجمع البشري» ويخدم 
#تنمة أخرقق مسا التوازن» على اعتبار أن وجود قبادة موحدة يحقق تآلف الجتمع, 
وديذا نيارة البشريةء وهنا يبرز الاختلاف بين المهيجات» والدوافع: 
تأ الإنسيائة. .ذا جات والدوافم النفسيةء تمتاز بأن أهدافها خاصة بالفرد فقطء 


طويلة, ينا المسلمات الإفسانية فهي أ أهداف 
2 يأو عن غير قصدء ضمن التجمع البشري» 
حي امه ا 


ك لفترة 
كنات هاي ا : 


اجتاعية 8" المصاطٍ العامة 0 
فيذه اجات لعب دور الغتضر الضامن اديداميكة 
مع المحيط. فقد خلق الإفسان بهذا الترّبء ليكون 


مستقبلات فيزيولوجية ونفسية في تركئبة الإفسان ليتفاعل معهاء ولا نري 05 
منطقي» يدفعنا إلى 00 بن هذا الترابط بين المهيجات الخارجية وبينية الإنسان#أهو وليد 
العقل والخيال» أو أنه ترابط بمحض د فبالتالي لابد أن نؤيد الفكرة القائاةء أن كل 
شيء في هذا 7 لم يوجد فقط من أجل الوجودء وإئما وجد وفق معايير وقوانين 
مقصودة» قد نعلمها أو لا نعلمهاء لكبا في النباية قد تكون وسائل لغايات أعظم مما نتصورء 
الصغيرة. 
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إن ارتباط النوازع والغرائز الفطرية بمهيجاتها الخارجية» يعتبر الخادم الرئيسي والأساسي 
لمسام التوازن الاجتاعي , بل إنه خادم لعدة مسلات في ة: نفس الوقتء» ومن شأنه أيضاء 
الإخلال بالتوازن البشريء ويجعل مستقبل البشر أكثر تعقيداء بل إنه احتال كبير أن 
يهدد وجود البشرية في حالة إذا ما امتنعت البشرية عن الاستجابة لهذه المهبجات» فقد 
تتوقف الحضارة» ويتوقف الإنتاج البشري. وكذلك الإفراط في الاستجابة لهذه المهيجات 


بعتبر أيضا تبد ازن اللشريء والسبب في ذلك أن الإنسان قد يغلب مصلحته 
الفردية, ويتخ «اللضلحة الماعية والعامةء كأ هو الخال في عصر العوللة. حيث 
يسا هذه المهيجات بشكل مفرطء ٠‏ ليصبح في حالة شراهة تدفعه إلى عدم 
ألا مام ؛ حاته الد أو ما فيه فائدة» بل يتعدى ذلك إلى الرغبة فها عند 
7 نيعا رطام ل لون لاماي 
كتساب الحرياءم «الالخيئة الزوجية, والدعارة والحرب... إلى خ 


ذلك من المفاسد ال"جتاعي ليا فإن المهيجات الخارجية»ء تحفز الدوا فع النفسية 0 
2 « 0 دو ر ها تششكا فها على 7 ملكرات ذا ذات قرت سلبية 0 


- 0 وا ا جاز يو يل 
غلب على نفسية الفردء أندفع إلى إخراج هه . وتعمل المهيجات كحفز لهذه الدوافع 
0 3 3 للا ٠‏ هو ما يشر يي والمضلحة الفردية 


القامة: وشيب ب 0 الخير في 0 وهذا بؤثر ّّ طن 4 “عر عد 

تراكمات معرفية مكتسبة من التجارب الإنسانية» بغض النظر عن ١‏ : 
والشر. 
لكن يكن القول: أن اتجتمعا ت تعارفت على أن الخيرء هو كل ما يجلب السعادة أو المنفعة 
للفرد أو اسجتقع ككل» ونقيضه هو الشرء وهذا دلوم سيط عسوو ارق + نفل 
من السهل على اتجقع أن يدرك هذا الأمرء فبسهل عليه تصنيف بعض الظواهر البسيطةء 
كظواهر صالحة أو فاسدة. لكن امجقع ليس على صواب دائماء فاغلب أحكامه آنية وقد 
يظهر خطأها على المدى البعيدء ولهذا نجد بعض ابجتمعات تفرط في الاستجابة لبعض 
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المهيجات» أو قد تتسبب. ق .مضاضفة تأثيرها غن. طريق الإغزاءات» كلمال. والتراء 
والجنسء مما يدفع بعض الأفراد إلى الاختلاس عوض العملء أو رفع السعر عوض مراعاة 
حاجة الناس» أو الاستغلال عوض العدلء أو العهارة عوض العفةء وهذه المظاهر وغيرها 
من المظاهر الفاسدة, إنما هي نتاج الدوافع | النفسية على المستوى الفرديء إلى أن تتطور 
وتكتسي بكساء سوم اصع ٠‏ ظواهر تعم الجقع. 
لكن المثير في الأميء هو أنه رغ إدراك البشرية لفساد هذه الظواهرء إلا أن الملاحظ» أن 
فلخإتتقاومة للمظاهر الفاسدة رثم ثبوتباء ولعل السبب في ذلكء هو أن 
تالخاضرء انتزعت من امجقع الصلاحيات التي تمكنه من إصلاح البيئة 
من القبة على العقاب. وبذل ذلك 3 إشاعة مفاهيم فضفاضة 
قفوم المرية.. وتتهوم سلطة القانون. مع العلم أن القانون قاصرء عن تلبية 
حاجة امجقعاتاء القاضة فها يتعلق بالانضطاظ الأخلاقي في الجقع. بل إن القانون أصبح 
"#الغر مدا 5 كر رن و كن سس 4 الب 
أغلهم يتبنون أفكارا غير شوية وغير.اخلاقيّة#وتفسد التوازن الاجتاعيء» فيؤثرون على 
: م الاجتاعية» وانما نخدم مصاح فئوية» الخذف 
مثلاكء لا يخدم عموم الجتقع» وافا يخدم 
0 


قانون يجرم الدعارة أو و أخر يقن 2 
قط فئة معينة من 3-5-0 
سبيل المتعة أو الرفاه أو رغبة فى الثزاءء أو يليك : 
القانون ليخدم هذه الرغبات» رغ ما قد يبديه د لمن رفض. ومني" 
الدمقراطية ومفهوم الأغلبية» فلا يعني كون مذهب فكري ماللحقق أ 
العام الاجتاعى باستخدام سلطة القانون. فهذه ديكتاتورية و5 4 ولو 
عليها اسها أكثر تعبيرا عن حقيقتباء لأسميناها ديكتاتورية القانون» فباسم القانون.تغلا 
من السلوكمات على الكيان الاجتاعي, فيتسبب إما في اختلاله» أو في ظهو 
أخرى, كحلول لمواجتمة الواقع الذي يخلقه ذلك القانون» وفي هذه الحالة سيكون القانون, 
قد خاق ييئة سلبية على امع ما قد يُصَيْر اجقع لسلوك مظاهر تحَائِيَ أو استحد 
ظواهر موازنة لإصلاح ما أفسده القانون. 
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إلا أن بعض هذه السلوكياتء التي تنشأ في اجتممء تزيد من وطأة المفاسد الاجتاعية, 
كبعض القوانين التي صَمّبت على اتجقع مسألة الزواج» والني تسببت فيا بعدء بإقرار اتجقع 
لظواهر جديدة» ظهرت كهروب من صعوبة هذا الواقع» من ذلك زواج المتعة» والعلاقات 
الرضائية» والمسيار» والزواج السريء والعلاقات الاليكترونية» وغير ذلك من السلوكيات 
المنحرفة عن الظاهرة الأصلية ل ا وا 
كاغخفاض 0 تأخر سن الزواج» وارتفاع فسبة البطالة» على اعتبار أن تأخر زواج 

فغهن إل#البحث عن مصدر للمواردء فتصبح رغبتبن في الوظيفة ١‏ أكبر, 
ألسية وهي الأسرةء إلى غير ذلك من المفاسد الا“جتاعية» النابعة من 
ارده تا ينتج فئات اجتاعية جديدة» كالعوانس والأطفال 
لمعطلة وا رتفاع نسبة 2 وفئات المطلقات 0 


ن الاج و وجود 0 الأخلاقي 


1 العلية 
وبالتالي فإنه لا يمكن التعويل على القانون» أو 44 857 
الاجتاعية» أو خلق مظاهر اجتاعية تطور 0 عبش امجتقع. لكا ١‏ 
يستطيع إدراك كل ما هو صا أو فاسدء أضف أذلك قدرة مجموظة من الدة 
الأغلبية عن طريق المصاح 50-7 والمادية» والتي أص كل أو أو بد 
الإنسانية» خاصة غي عصر حير التكلولوجيا التي م فها ال لد قادرا 
وهمية قد لا يكون لها لها وجود في الواقع, » وهذا ما أدى إلى نشويه النصوالاككق ين 
الإنسان ومصاحة الإنسانء واعطاء الترف المبالغ فيه و الصا ال المادية ا لأكر عل 
الوضع الاجتاعي , ٠‏ مع تغليب حب المذاهب الفكرية» على قداسة الإنسان وعلى مساعيه 
ا ا 
فإن قيل إن المذاهب الفكرية والأيديولوجياء إنفا وجدت لتحسين حيات البشرية» بدليل 
نبا كنت عاملا من عوامل التطور» الذي وصلت له البشرية اليوم. 
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أقول: اام سار لكننا أيضا لا يمكن أن نقول: أن سبب تطور البشرية 
هو هذه الأيديولوجيا أو تلك» وها سبب تقدم البشريةء» هو تلك المعارف الني اكتنسيا 
البشر على مر التاريةء عن طريق التجربة والملاحظة: والمذاهب الأيديولوجيا لست 
سوى إرث تراكمي عن تلك التجارب الفكرية والملاحظات التي استفادت منها البشرية, 
وليس هناك أي مصدر صادق يلزمنا بالتزاتحا أو يجزم لنا بحقيقتها المطلقة» :بيك عن 
ا الانيحياز إليهاء أو تضييق المشارب على الجتمع من أجلها. فالأيديولوجيات 
بشريةو#فكن أن تعدل» ولا تمتع بأي صفة قداسة» بل إن بعض الجتمعات 
ٍ 0 أن تعصها للايديولوجي أوصلها [درجة تقديسهاء 00 
تعالههء وأصبحت كن القياديق". والمتطرين 
7 3 والزعاء بمثابة الأنبياء والقدسينء بل إنهم 00 
سْ ي<ابل هو مظهر من مظاهر الرجعيةء لكن ما 
نخلص له من خلا :. هو وجود حاجة طبيعية في البشر للمثل العليا 
والقواعد الثابتة» أو بمعنى ##طبيعية للدين» فهذا ميول مكنون في فطرة 


الإإنسان» لختى وإن لم يكن الجتع إله» فإنه سيبتكر واحدا. 
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هَل 
الدين : مكانته وضرورته الاجتاعية 


© احور الأول : ضرورة الدين 


إن الملاحظ في وإقعنا كبشرء أن الإنسان حتى وإن كان لا يؤمن بإلهء فإنه لابد وأن 
سلك : لكين باتباعه منبجأ معينا من مناح الحياق فيجعله مُوَطِراً أ لغمط عدشه 

ذا لنوعية أخلاقه, 0 بحد ذاته صورة من صور اللبيخ / و الدين» وقد 
حدث في©كانبنات الترد يقي أن فرقة من فرق موسيقى "الروك". ممن اشتهروا 
إلى الهند, وأشاعوا بين الناس أن الموسيقى 
ك الهجة في الروح. فرتم أن هذه الفئة كانت 


ا 2-7 وذ ش» يدؤاق أن يحَتَوا لأنفسهم عن شيء يؤمنون بهء وذهبوا 
أن هذه الفطرةء لا يحفظ التوازن النفسى 
ؤطره ويوضم له الجوانب السلبية 


للإنسان. ون ٍ ل الانسان امداق 
لتصرفاته» ويبين له الحدود الأخلاقية التي نجه 


ولهذا قول: إن الديخ هو من بين أسس النظام الاجتاعي , فلا ؟ 
عن قوانبنه» أو الخافل عن قوته التأطيرية» لكون 7 أقه 
وان ٠‏ كانت قد 0 سلطته التنفيذية» فيكفي من ١‏ 0 ان بم 
وعصدافية مصدرهء ليصبح ملتزما دينياء وملتزما أخلاقيا واجتاغيا 

الدبموقراطية» التي تعقد في وجودها كرجعية اجتاعية على القانون؛ فإن الدي” 
على 3 ف 00 بخلاف ٠‏ القانون الي 00 0 الإفسان» فيصبح قاب لشي 
وثابتة بخلاف 0 التى 3 - بها في ما يسمى باللعبة السياسية» واما 
هي الخداع والزيف السياسي. حيث يتم فرض قوانين أو فرض وضع اجتاعي ما بقوة 
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السلطة. بحجة له للضم ن أغلب ما 
يتم فرضه على المجقعات, إما هو نابع من أهواء أصحايهاء أو نابع من تلك الصفقات 
السياسيية الني يتم عقدها في الخفاء مع فئات ا وتجتمعات فرعية لقاء الدع والتابيد: 
فكثير من القوانين لسوبص رصي من اتجقع. نبيك عن تهميش رأي الأغلبية 
لمحايدة وإقصائها من ابداء الرأي أو الاعتراض. 
أنه لن تظل الإنسانية تتقبل فكرة أن تحكمها أقلية اجتاعية بحجة 
« قليلة من الشعب تتبنى توجحما ما استطاعت أن تدخل في 
اطي ا اي و 
انقضء وذ ههاطة عليا وتنتى بإجاع اجتاعي أيضا. ولم يعد من المعقول 
تقياد وراء فئة بشرية أخرى كالقطيع: فليس من 0 
كقع في العقل والمقدرةء بل إن الرضى بهذا يعتبر 


تتد حان البشرية أن تسلا ننؤيوؤفونيسنرفة التي يحاول أن يحشرها فيا تبار 
الحداثة والعولة» وتختار السير ب طريق اكثر تقدما وتحرراء وتسم نفسها لسلطة أعلى 
وأكثر سوا وعدلاء وتوافقا مع 7 ية الثابتةوواوتعالجها أكثر شمولا وحسماء دون 
أن يكون هناك يز ل 0 الى . 3 هو الضامن لبقاء هذه التعاليم 
م لازما أ 0 أشياء ؛ د ببا!أآن اللء: 
وأن تصبح قادرة على تقبل فطرة الشعب الإنساني» وهذ 
بفطرتها وبغير قصد منها إلى تحقيقهء وهو ما يبدو ظاهرا من خ . 
وبعض الاختراعات التي قربت المسافات بين الشعوبء ليصبح العالا 6 
الواحدةء فلعل رجلا في لعي صبح قادرا على معرفة حريق صغير في ح اه 
الأمريكيةء بها قد يكون أ 37 جاهلون به. كما أنه كان من الواجب» خوض 
الصراعات الفكرية والدينية» أو اختبارها من قبل البشريةء آي تحدث تلك التراكهات 
المعرفية في الناكرة الإنسانية لتستطيع فرز الأفكار والأيديولوجيات والديانات للتفريق بين 
الصائب منها والخاطئء والمنطقية من الغير المنطقية والثابتة من الغير الثابتة. وهذه المرحاة 
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هي أكثر المراحل» التي تخوض فيها البشرية حروبا بسبب الكراهية» ولولا هذا لاختلاف 
لساد التعامل الإنساني بين الشعوب منذ زمن طويل. 

د ع رص البعيدة كل البعد عن القرارات: السياسية: حيث 
يتعارف ويتواصل الناس» متجاوزين كل الحدود الجغرافية أو الفكرية» ولعل أكثر 
الانتقادات التي هوجم بها الدين في التاريةء وفي عصرنا الحديثء هي أنه يدعو إلى القبيز 
آراء تربطه بالتخلف. بيها نلاحظ في تاريخنا البشريء أن السياسة هي 
الشعوب بل الأكثر من هذاء فقد 9 السياسيون على 


روالظالك اجتاعيةءبلاجعلاقة 7 ارق الحضاري» ويجب تغييرها أو 
زفء أنه ما كان ينبغي إلغاء بعض الثوابت 
و اد حذاع 2 وتخدم المسلات الإنسانيةء 
الو 3 9 يبين أن ا هذه الثوابت/ 3 فراغا كيرا في امجتمع» ولم يكن القانون 
قادرا على استحقاق مرتبة البديل بجدارة» نظرا لأنميلا يتمتع بأي ساطة عليا تعلو فوق 
أصحاب القانون أنفسهمء بل إن نصوصه الغير كآملة ولا الشاملة, كهاته ١‏ 
بالقصور في 9 وتحقيق العدل الحقيقي» الذي يتضمن؛الأنذا 
والمحكوم والغني والفقير» ومراعاة الفئات الضعيفة في 0 1 
أننا نا لا كر دوره انط 1 فإنه ل" 


5 الإفسان» أو تقئب المقدساتك 00 : ليخ 3 0 000 

فإن قيل إن دواعي اتخاذ القانون كرجع وكقنصر منظم عوضا عن الدين» هو لأننا تكون 
أمام أديان متعددة ومختلفة, ولا نستطيع الجزم بصحة أي واحد منهاء ولا نستطيع الجزم 
بعدالة قواعدها وأحكاحا. أقول: نعم هذا إشكال واجه البشرية في العصر الحديث» خاصة 
بعد ظفور العلانية بريادة العالم» وتأخر الحضارات المبنية على أُسي دينية» أو بمعنى أشمل, 
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كد على فكرة ة وجود الإله. إلا أننا لا نستطيع أب يضا الجزم» بأن هذه الآديان لست 
أو نشكك في مصدرها أو فكرها كما توارثتها الأجيال» فلكل دين أصول عامة» و 
هذه 2 هي التي في غالب الأحيان تسلم من التحريف رح تباعد الأجيال» كفكرة 
وجود الله والني ظلت ثابتة ومحافظة على امتدادهاء 2 ظهور أديان أخرق منحرفة عن 
الشيخ الأصلىي» وهذا يجعلنا لا نستطيع ! إنكار حفيقة ١‏ الأديا: ق أو شوكاء بالقد ن الذي لا 
07 أيضا إثبات مصداقيتباء _ ردن 0 0-0 أن الأديان هي نتاج در 


رواسب ِ 


جعل: ة ومنح لهذه الأديان الأحقية 1 ١‏ الوجود. خاصة قث 
تادر 8 الفرد واجتمعء وتحقيق التوازن العقبي والنفسي للفردء في 
تصور 0 والعالم» . ِ أردنا تصنيف هذه الأديان من الأقل 
ذه ستعد أن آخر الاسا ٠‏ هو الدين 
أن زمن بياء وأقرب آلينا من الناحية الزمنية. 
و الدين بهذه الصورة 0 و ت للتعديل أو التطوير» لتصبح أكثر 
فاعلية وتعمي عي كر للمجهع, أو / يلما ورقياء وعلى هذا الأساس, 
يكون الدين الأخير هو الدين لأكر ب د من الاعتبار للأديان السابقة, 
وهذا لا يعني أننا نتكر مصداقية الأديان الأخرى/ إلايأنيه ترى تطور الأديان.وتناممها يتبعه 
بالضرورة تطور النظم والظواهر البشرية» فالبشرية كلما خاضت في منعرظ حض 
احتاجت لقواعد جديدة ومنظومة جديدة من الشرائع تعد لها وال 
والنظام للحفاظ على هوية البشر كبشرء وكخلوقات 2/4 
والمادات. وهذا المفهوم هو دعوة مشتركة بين جميع الأديان» مما يجعا: 
أن يكوق لهذه الأديان أصل مشتركء وهذا قد يعزز مصداقيتها بالنسبة 
تنشأ من عدمء خاصة وأن الدشرية, تخبطت في فكرة تعدد الآلهة لقرون 
فكرة التوحيد في الأديان المتأخرة» يدفعنا للقول ان ا 
الآلهةء بل إنها تحمل مظاهر تجعلها تمثل الفكرة الأصلية اله د 
الأخرى: وأيضا تجعلنا غير قادرين على الجزمء أنها فكرة ةر أو أن مصدرها - 
البشري, قدحن نعل قاما كيف تختلف أفكار النشرء ميل الإنسان الكير نمو الحسوسات: 
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فإن قيل: كيف يكن لنا حسم الأمرء بحيث نستطيع نفي الديانات الغير الصادقة» وتحتفظ 
بالديانات الصادقة؟ أقول: إن هذا الأمر مستحيل نظرياء خاصة مع تباعق. الأجبال» فض 
فقدت الكثير من التصورات الحقيقية» وتشوه بعضها الأخرء وبعضها تداخل مع ثقافة 
أخرى. وعرُنا عن تصنيفها تصنيفا حقيقيا مبني عن أدلة ملموسة وقطعيةء هو ما يدفعنا 
إلى اعتبار جميع الأديان لها الحق في الوجودء ما دمنا غير قادرين على إثبات مصدافيتها من 
عدمه. إلا أننا إذا سلمنا بفكرة أن التوحيدء هي الفكرة الآكثر حداثة بين المفاهيم الدينية, 
افتقامن غيرها وجعلناها منطلقاء فإننا سنحك على كثير من الأديان 
07 المنبعثة 0 السياسة» وبالتالي فإن الأديان النني تدور 
ه: ن أو أي شيء أخر هو أقل قم من القهمة 
أيضلا لا 2 0 9 ن من بين الأهداف 0 تصبو إلا م َه 
الناس مخلوقات هي أقل ق نونة البشرية. إلا ا أن ننزع 
هذه الأفكار من ين كا كليتوفكرةوالإله الواحد والغير المتجسدء تعتبر فكرة 
ثورية» كفكرة وجود هاتف تقال؛ في أشن امن . 3 - يجعلنا 00 9 الأمر 
بنظرة أخرى» وه كالتالي: أن وجود هذه كع 

لنا تصورا شاملاء ودليلا على مراحل تطور وا 
التصور البشري للدين» وفكرة وجود الإله بصفة عامةه 
ال”جتاعية. 

وإن كان من امحتمل أننا لا فستطيع الجزم بأن بداية ظهور الأديانإكانت ؛ 
التوحيدء لكننا 0 القول» أن الأصل في البشرية هو ل يين» وأ 
حتى وان فرغ من التدين سواء بالقوة» أو بضعف استحضاره في الحياة الع 
اتجتقع أن يلبث حتّى يشكر دينا جديداء وهذا مشاهد في عصرنا الخاضرها و 
حقعات» يندث. عل مادق إكار الديخ» ففحولت تلك: المبادئ بعد -قترة. إلى 'دين: 
ورموزها الفكرية أصبحوا قديسين وآلهة, وهذا التعظيم المفرط للأشخاص» أرجع بعص 
امجتمعات إلى سطوة الفردء وهذا يدفعنا للقول بتساوي الأديان الفرعونية القديمة» مع 
الآديان المنبعث من السياسة» أو ما يطلق عليها بالأيديولوجيات في العصر الحديث. فلا 
فرق بين الاعتقاد الأيديولوجي والاعتقاد الديني» فكلاهما ينطلقان من فكرة الأصدق 


ية في الحياة 
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والأصلحء إلا أنما يختلفان في المصدرء فالأيديولوجيا مصدرها العقل البشري» وأما الدين 
فلابد وأن تكون فكرته من مصدر خارج عن العقل البشري بالضرورة» مع وجود حمج 
لذلك والا لا يمكن اعتباره دين» وهذا يعطيه الأفضلية عن غيرهء إلا أننا لا يممكن ني العقل 
والحجر عليهء أو تبخيس قدرته على تميز الصاح والفاسدء والصواب والخطأ. لكنه دائا 
يحتاج للاسترشاد» ويحتاج لأن يساح بالمعايير والقياسات اللازمة إذلك» ليتجنب الانزلاق 
اا في مصلحة الكائن البشريء ويتجنب طغيان أهوائه النفسية وتأثير 
بية» يوَتتتى لا نضطر إلى خوض نفس تجارب الحضارات الغابرة» ثم 
) بعدةاأننا كنا مخطئين في تصوراتناء فمكن اعتبار الدين مختصرا لتجارب 
لية. وبالتالي ال نايد فيدنا العقل بالدين» لوصلنا بالنشرية لمراحل أكثر رق» 
(١‏ .وتنطناء 3 ان للأحوال الاجتاعية: وأ فك اجتعات اختصرت على 
لأذلك سواء قلنا برثي من قال» بأن الدين نتاج 
ُشرية من خوضها لمراحل الرقي. أو اعتبرناه مصدرا 


مد د كصدرء» 0 وعلى منا وعياء وك هلا 


57 5 لقواعد نشأة أة الظاهرة, وهذا يعنى 
كظاهرة لابدروان: كتوق هر من بجرعلة التو[ أو ظاهرة سابقة 
الو 0 ْ سي أقل كل 
واضحة إلى وجود نوع من الشعور بضرورة وجوده في نفوس الناسء ولا إيلا#تخرص” 
امجتقعات على وجودهء وهذا ينقلنا إلى بلاحط أكثر عمقا وه لمتعلقة بالدور الوظيفي 
الذي كان يقوم به الدين كجزء أو ركن من أركان النظام الاجتاعي» الذي ينظم التجمع 


[ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] القران الكريم سورة الملك الآية 14 . 
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البشريء بل إن وجود الدين لم يقتصر على شكل معين من الأنظمة الاجتاعية» رح وجود 
تفاوتات في قوة تأثيره ومكانته التي تظهر ضعيف ة كلما سادة امجقعات مظاهر البدائية. 

إن المنطق العقلي لا يمكن أن بهمل التساؤل عن مسار تطور الدين» إذا افترضنا تجاوزا أن 
الدين ظاهرة اجتاعية صرفة» لأن هذا الطرح لوكان صحيحا فهذا , بعني أنه يمكن تتبع أثار 
تولد المظاهر الدينية إلى منبعها وهذا سيكشف لنا بصورة واضكة عن أصل " 
وبالتالي واعتادا الملاحظة والاستقراء وتواتر . الظواهر فإننا نجد أن أغلب الأديان 
ششترك في 0 5 لي ر داعاء وي وجود الله أو القوة المطلقة ١‏ م إلى غير 
هيم غيبية الغرض هنها الإشارة لوجود متحكر وخالق للكون» بل حتى 
00 أنيينهنا تكن ْ بالشمس أو 00 0 ويتم تجسيدها 


2 ابر في تم توحيد تصورامم ,نوا 00 7 ا صحته : 7 تفاقهم 5 
9 اهانب 0 تنفق في ٠‏ اليم 5 
عبادة الغرض منها التقرب إلى الإلهء وهو الت 
التقرب وفي سبيل التكفير عن نوب هال ور 7 أن هذه العبادة أخذت أشكالا 
متعددة في مختلف الحضاراتء إلا أن الفكرة الأضلية» تبتى عامل اتفاق هين كل هذه 
الجضهاتء وهذا شه إشارة فوعا ها إلى تقارب أصول 0 
ومن بين المظاهر الدينية المشتركة بين الأأم كذلكء الصلاة وه نا 
تكون عبارة عن تلاوات وتراتيل» أو عبارة عن حركات جسدية 
معاء وي بدورها الغرض منها التقرب إلى الله وطلب العون منه . 
كل هذه المظاهر المشتركة تشير إلى وجود نوع من الاتفاق في الأصول» أي« 
الدين 2 هذه ال“ختلافات التي قد قد تكون راجعة لأسيات الانحراف» تدز تفق في مفاهيم 
أصلية وهذه المفاهيم لا يمكن الإجاع علبها بهذا الشكل الكبيرء إلا لو افترضنا أن هذه 
الأديان متفرعة ف منحرفة عن دين واحد أصلي تعرض لعوامل ال“نحراف في مرحلة ماء 
أي أن تلك الأديان احتفظت بظاهر ثابتة تدل على أصولها المتفرعة عنهاء ولتوضيح الامؤ 
فلنأخذ العلاقات المفتوحة بين الجنسين والتي تنتشر كثير في عصرنا اليوم كثال» فلو 
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لاحظنا هذه العلاقات واستخرجنا مظاهرها الأساسية التي تجعل منها علاقة فعلية, 
لوجدنا التالي: أن هذه العلاقة تخلق نوعا من الارتباط بين الطرفين» وهذا الارتباط هو 
ارتباط اتفاقي يحدث نوعا من الالتزام المعنوي على مستوى الشعور بين الطرفين» وثانيا إنه 
بموجب هذا الارتباط يعطي كلا الطرفين لنفسه الحق في مارسة الجنس مع الآخرء وثالنا 
فإنه بناء على هذه الاتفاقية تتحول 5 ممارسة للجنس مع خص أخر غير الشخص الذي 
3 الارتباط به بمثابة خيانة نستوجب العتاب أو العقابء رابعا قد تتطور هذه العلاقة في 
مادكل؛ وبالتاللي فإن هذه المظاهر الأربعة تدلنا على الظاهرة الأصلية 


بها إلى أصولهاء وأن المظاهر المشتركة بين أغلب الأديان التي ذكرنا تعطينا إشارة لوجود 
أصل واحد للأديان» تعرفةاق مرجلةوعاواك الانحراف. لكن تلك الأديان المتفرعة 
: صلي» كاليمان بوجود الإله والقرايين والصلاة 
كظاهر أساسية تيز الدين عن غيره من المورثات. وهنا يبرز لدينا تسؤل وهو إذا فترضنا 
أن الأديان ظاهرة اجتاعية وأقررنا أنه إن كانتا كذلكء فلابد أن تكون متوادة ومتفرعة 
من ظاهرة أصلية > تعدد أشكالهاء فا هو إذا/الدية الأصلي ؟ ومن هق امجتقع الذي 
ابتكر أول دين» والذي تفرعت د عنه جميع هذه الأديان ؟ 
إنه لا يمكن الجزم بشكل قطعي أن الدين من ابتكار مجتمع ما ملق ١‏ 
استكشاف ذلك عن طريق ملاحظة توالد فكرة و الاله ة 
الأساسي الذي ينبثق منه مفهوم الدين بالأصالة» وحتى نكون منطقيين 
كيف أدرك البشر مفهوم الإله أصلا؟ وهل كان بإمكان البشر أن يدركرا هذا المفوؤام : 
فقط؟ وفي الحقيقة هذا متعسر لأنه لا يمكن تصور أن البشر قد يدركوا مفهوم شيء لا 
5 ملاحظته. وهذا ظاهر حتى في تطور الأديان حيث كانت 8 فكرة الإله الغير 
مسا ثورية وتفوق التصور في حقبة ما من حقب التاريخ, أي أن الإنسان 0 
يحتاح لا اومتها ل رجو حل بوسدع أل يون عي ميزيا ار للب بتي 
إيمان بعض امجتمقعات السابقة بوجود إله الرعد مثلاء كان مبني على أ نهم كانوا 0 وجود 
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الرعدء وانطلاقا من هذا ال”دراك تم تصوره في الذهن ككائن حي مجْسّد من الرعد كفكرة 
وتصور متولد عن ملاحظة الطبيعة المشاهدة» وهذا يبدو منطقياء لكن الإشكال المطروح 
هنا في الحقيقة هو ما هو أصل فكرة الإله أصلاء ومن أي شيء استطاع الإنسان أن 
يفرعها؟ فالفكرة لا تفشأ من عدم. إن مفهوم البكيرية مثلا لم يكن بمقدور الأنسان ادراكه 
قبل عام 1676 حيث صنع "أنطوني فان ليوينبوك" أول مجهر مُحسّن تصل قوته إلى أكثر 
من 200 مرةء أي ,أن الإدراك الطبيعي عند البشر مرتبط بشكل أساسي بالحسوسات» 2 
الأشياء القابلةاللمشاهتة والملاحظةء ومفهوم الإله ككيان مطلق القوة ومطلق التصر 
ق«الباة وإلقاذر على الخلق» ليس له مثيل في الطبيعة حتى يمكن للإنسان أن يفرع 
منه مفهوم الإلهء ماكر لك أن يخصص اسم لا يدل إلا على هذا المفهوم. 

قد يقول قائلهنيإنذا دم ار قادر 0 0 2 00 0 هذه 0 كر قّ 
من ببنها. أقول؛ إِقّالهن ١‏ 


مشاهداهم اي اشاح 6 فيه قالاعطاد وود ود انين كدرو سر 
و تنه امه 3 شك مبالة د لدينا أ 9 ة التنين» 6 اد 
1 0 مبنية 0 ا 00 تعمنا 


| 
أني حرفت 09 دل 
1 


مفهم الإله المطلق الوجود والقوة» لا يمكن تصورها مالم يكن هنك مقالل لها في الزاة 
ختى لو افترضنا أن الإنسان يمكنه تفريع هذا المفهوم من كينونته كإنسان /ل_اسبتقاء 7 
لآن هذا لن 00 بدا باعثا على ابتكار مفهوم الإله» بالقدر ما سيكون باعثا على ابتكا 

مفهوم جنس بشري أعلى رتبة» لكن مفهوم ال خرصو لحي ١١‏ من ماي تي 

النوع من الجنس البشري المتخيل. 

وبناء على التحليل السابق يمكن القول: أن مفهوم الإله لا يمكن إدراكه بمجرد العقل البشري 

دون وجود فكرة مسبقة تتواد منهاء وعدم قدرتنا على تحديد مصدر تولد هذه الفكرة 
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يضعف من ذلك الاحتال القائل: أن اشيرق ظاهرة اجتاعية صرفة:, فلا نستطيع القول: أ 
اتجتقعات الأولى ابتكرت الدين ومفهوم الإله بغرض تفسير الظواهر الطبيعية» لكون منهوم 
الإله نفسه يستحيل إدراكه بالعقل البشري دون وجود بواعث يتولد منهاء إما على سبيل 
الملاحظة أو المشاهدة. وهذا الأمر له شواهده من التارية البشري حيث أن كثيرا من 
امجتمعات كانت ترفض تقبل فكرة الإله وحاربتباء وهذا الأمر مايزال مشاهد حتى اليوم 
فكثير من الملحدينالذي تشوهت تصورتهم حول إدراك وجود الله نظرا لتباعد الأجيال» 
فضون بشدة#لهذه الفكلة لكون هذه الفكرة ليس لها مقابل أصلىي مشاهد يكنهم اعتاده 
: ة مففاعة عنه. وبالتاللي يرفضونهاء اذا من المستحيل القول: أن مفهوم الإله 
وتلك المعاذح 00 به قد تم إدراكها بمجرد العقل دون وجود شواهد لها ف الواقع, 
ها |»< نستبعد ماما فكرة أن الدين ظاهرة اجتاعية» إلا أنه يترك 
لدينا احقال أخر لاقو أنيفكرة الإله هيد ذاتها فكرة خارجة عن الإدراك البشريء ولا 
ط الإنسانء فراخ أن الإنسان قد يدرك وجود قوة خفية أو يتخيلهاء 
ناهر ثىءبيفوؤجادراك البشرء خاصة في المراحل الأولى من 
التجمع البشري في الحقب البدائية #ر فد : ذه الفكرة تستوجب أن يكون الإفسان قد 
تعرف على مفهوم الإله من مصدر خارح إدراكه بل وخالاك محيطه أيضاء أي أن يكون الإله 
نفسه عرف بنفسه للدشر في مرحلة ما من" الواجَود أو أنه 0_0 من يعرف بهء 
0 0 0 الأجبال اللاحقة إل أن : 


يه امهيا 
وبنا ء عليه يمكن القول أن الدين الأصلي لا يمكن أن يكو[ 7 
ابتكار مفهوم الإله وهو أمر يعسر على الإدراك البشري كا تقدم البرهنة 
وجود منهوم الإله وجد الدين» فإن أصل الدي بن الأصلي بالضرورة ليس أصلي اق 
م ا 0 الإله أ أول مرة وهذا يستازم أمرا 
أن الإله الذي تعرفت عليه البشرية منذ اول ين عرفته كان إلها واحدا 3 معني خر 
5 الأصلي كان هو التوحيد حسب الههجية التي تتبعنا بها أثر ظاهرة الدين» وهذا 


ما اذ الله من ولددوما كان :نع مرع إله> إذا اهب كل إإه ها خلق ولعلا بنتدى عل .بعش" يسان الله عا يضفون) 88 
القرآن الكريم سورة المؤمنون الآية 91 
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يتوافق مع ما توصل إليه جاعة من الباحثين من يننهم و"مسنمتللت1 تعتصمممد .مم عزو" 
بقولم: "أن التوحيد متقدم على كل صور الشرك التي ظهرت لاحقاء فالديانة الهندية مثلا 
بدأت بكسب 0 في "الفيداس" بالتوحيد 3 تحللت 9 صور متعددة من 
الشرك",*” وهذا يعني أن هناك احتال كير بأن تكون أغلب الأديان هي رسالة إلهية 
مادامت تحتفظط بالمظاهر 3 للدي الأصلي» والني ٍ: الإيمان بوجود اللّهء والقرايين» 
نضيف إلبها مظهرا أخر وهو التوحيدء كون الدين الأصلي يستازم 
(ة#إله واحدء ومتى انحرفت الأديان عن هذه المظاهر الأصلية أو 
© 
م082 بعيعب عليه إدرا ٠5‏ نبا لا 0 أي 0 ا 508 ف 
ذة ملحا 5 وده لفكرة الإله؟ فلو قلت لشخص رسام ليس أه 
: 00 "الوقواق " فطبيعيا كن يتبادر في ذهنه 
ن إذا عرفته له بكونه طائرء فهنا تنتبي 
شاهدات انه للطبور في محيطه» حتى وان 
من تلك ات ال ولية 


0 ديه م له أ ان يتخيل 
كد 2-6 0 الي اطاعر "الرأققاة 


الحقيقي. لكن الإشكال هناء هو كيف كان بالإمكان للانسان إدراك مهو 

مشاهداته في محيطه لبس قيانها مده من تشكيل تلك المعارف ليت إن« 
معنى الإله؟! فلابد لأي فكرة بسك د 

الإفسان لن يمكنه من إدراك معنى الله أصلا. 

لكن الواقع يشير إلى أن هذا 0 مستبعد»ء لأن فكرة الإله وجدت فعلا البيئة 

الخاضنة لها لتترذ وهذا ؛ يعني أن الأنسان كان بمتلك تلك المعارف الأولية الي تمكنه في 


قلا من كتاب "ثلاث رسائل في الإلحاد والعقل والإيهان" على هامش ص 27 54 
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حال مزحما أ 1 ن تجعله قادرا على إدراك مفهوم الإلهء خاصة عندما يتم تعريف الإله كخالق 
للمخلوقات جميعاء وهذه اما سج مي ب حرررك ايم الواقعية 
الي تفرض وجود خالق ومنظم للكون, » وأنه من المستحيل وجود نظام دون وجود ذات 
وعقل يضع هذا النظام» وهذا يعني أن محيط الإنسان رغ أنه لم يوفر له شواهد مكنه من 
فهم وإدراك ذات الإله» إلا أنه وفر له شواهد منطقية تستوجب وجودهء أي أن جود 
أصلا هو بمنابة أثر.لوجود الإلهء وهذه الفكرة كانت كافية لتمهيد عقل الإنسان ليتقبل مفهوم 
وم لهتوزة خارجة عن ادراكه. 
«ابنة قد تكون من بين الآراء التي تفسر لا يتشبث أغلب الجتمعات 
؟ وذلك لأمها كم تصورات تفوق الادرالك 2 
جرد نه فارسة ١‏ و اعتقاد يربط الفرد بالإلهء ولكن أيضا 
أذورا ‏ جخقعاك. بل يمكن القول إن الدين كان يشكل البذرة 
الأولى لنشأة | البو 2 ة التصور والعقيدة ووحدة الطقوس ومظاهر العبادة 
تخلق شكلا أخر من أشكال]9: 2 “تعمل أيضا على تكريس الاستقرار والتبعية 


للمجمع, التي ضمنت تحقق الكثافا والتيي بدورها حفزت الحاجة لتطور النظام 
الاجتاعي ليصبح أكثر تعقيداء ولك”/ا 0 مضظلًا غضور الدين كقواعد منظمة 
0 0 لمعا تختلف نسلته بين امجتمعا 


ترتقي إلى مستوى الدولة إلا في سنة 1971 رثم وجود الدين كتؤاء 
الاجتاعية ومنظمة أيضا للعلاقات القبلية.» حيث ظلت هناك «شاح: 
القبائل إلى أن برزت دواعي التوحد مع اندلاع حرب 92 لدرد مجه 
السعودية وعمان» والتي أظهرت ضعف 0 في ظل حداثة أسلحة ,الا' 
متواجدين هناك بموجب معاهدات المايةء إضافة لهذا كانت المنطفة اتعان <: 
اقتصادها مع انخفاض الطلب على اللوْلوء الذي كان يعد المصد ر الأساسي للتجا جارة» 08 
تم اكتشاف النفط ف أبوظبي سنة 1962, اجتمّعت هذه الظروف كلها لمم 
إضافي دفع تلك القبائل للتوحد في كيان واحدء وهو دواة "الإمارات العربية المتحدة" والتي 
يشير اسمها إلى القبائل السبعة وهي: إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة تمان وإمارة الشارقة 
وإمارة رأس الْمة وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة. لكن رح هذا لا نستطيع أن نتفي دور 
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الدين ككون رئيسيء لكونه كان ار أرضية صلبة يمكن أن يتأسس علا 


هذا الإتحاد. فكل القبائل كانت مسلمة وتتبنى مرجعية عقدية ودينية واحدةء ووجود هذا 
الجانب المشترك سهل عملية الاندماج بين القبائل85, » إذ أنه كان سيكوق الآمر متعسما لو 
كانت هذه القبائل نتبدى عقائد مختلفة. 


أما على الصعيد التنظيم الاجتاعي» فكان الدين يوحد تصورات امجقع حول مفاهيم تعتبر 
من العناصر المهمق للاستقرارء كالعدل والحقوق والأخلاق وتنظيم العلاقات الأسرية 
اليا وغيرهاء فوجود هذه القواعد المنظمة جيب امجتمع الاختلاف 
تح ترحلة اللاقانونء: مما سهل بناء المؤسسات وتشكل الأشكال الأولى 
م ساهم في تشكل تقسيم العمل الاجتاعي» وهذا خفف 
بنسين» وبالتالي كان الدين عامل أمان واستقرار أكثر منه 
بكونه(أرسالة إلهية يضيق من احتاليات الا“ختلاف» 
3 اه :2 00 مظاهر الرد. 
لكن دور الدين هذا قد لاق أكثن وضوحاكا كان التجمع البشري ١‏ أكثر تمركزا وأكثر 
استقراراء بحيث تكون المجتمعات إأق 03 3 مظاهر الطبقية الاجتاعية: ووجود 
الطبقية إشارة لوجود نوع من النظام والامستترارء لكنجة 
البوادي مثلا خاصة تلك المناطق التي في)/الإيع0< 
1 ن الدين كعتقد و 0 للفرد بغض النظر عن يت : 
أنه لابد من القول: | أن المظاهر الدينية تكون | اكثر وضوحا واكة 
الاجتاعية ذات الكثافة كالقبيلة أو المدينة» وهذا يشير إلى أ: 
: أنه يثتي إلى مرحلة متقدمة من تطور أشكال التجمع الد.' 
ثل أ: أن الدين مظهر من مظاهر التخلف أو النداكية. 
لقد 0 ن الدين عاملا ما في تشكل الكيان الإسرائيلي» فرغ تشتت الموكيفي. يلا 
وتفرقهم بل حتى أن أن ديانتهم كانت قد بدأت بالاندثارء لكن الدين كان دام هو من يحفظ 
ليود هويتهم» وبالتاللي عندما قرر هذا اتجقع المترائي الأطراف أن يأسسوا دولة» كانت 
القواسم المشتركة عملا أساسياء فلم يحتج اليبود لخنوض حروب من أجل الوحدة أو خوض 
ثورة ثقافية وإنما كانوا فقط يحتاجون 0 الحفز الإضافي والذي كان هو الاضطهاد أثناء 


(واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا]القرآن الكريم سورة ال عبراو التي 1 55 
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الحرب العالمية الثانية» فقد احتفظ الدين للههود بالعناصر الأساسية المشكلة للهوية التي 
0 00 سي والنشريع 0 وهنا كان كافيا 
الكثافة السكانية 0 ولس هذا فقط فكون الدين تشريعا مقدسا جعله يكون 0 
رتبة من أي تشريع وضعي أو عرفيء كا أن قواعده وتشريعاته يسري تطبيقها على كل 
الأفراد بلا استثناي سواء حكاما أو محكومين» وهذا ما جعل امجتقعات الدينية تُظهِر في 
إثن تشكلها مظاهر حك القانون والمحاسبة» وهو من أم العناصر في تحيق 
جتاعي كسام من المسلات الإنسانية» والني هو عامل ممم في الأمن 
نرارواوثبات النظام. 5 
ارقا ليان لع أطر منهوم الأخلاق, وأعطى لتواعدها ارتباطات أكثر 
تي هذه القواعديظل أن تتدنى في مستوى أهميتها إلى مستوى 
لنبتى نات 0 ف بالعقاب الاجداعي» بل إن بعظها 
0 م 9 ل م كك الذين مصدراالتشريم أو القواعد المنظمة فقط بل كان يعمل 
كعيار لتقييم القواعد الاجتاعية وتصنيفهاء وفوق هذا وك فقد كان الدين مصدرا من 


ولا يختلفون علبها رخ اختلاف الثقافات والعقائد العا ق والبقعة الجغرافية» فكون هذا 
النوع من القواعد والمظاهر الأخلاقية تظل محتفظتهيئباتها رغ ما مرت به 

وعوامل التحريفء يدل على أن رسوخها له ارتباط ندم وتصورات 9 ١‏ 
أن تكون أعرافا أو تقاليد موروثة» ولو طبقنا نفس | الو تلبعنا . 


من نظام أخلاقي أصلي ظلت تتناقل بين الأجيال محافظة على كأتهاء رظ 
كثيرة ة من النظام الأخلاقي الأصلي » لتبقى دلي" يشير إلى الظاهرة ١‏ لأصل» وهنا يعنى أ 
البشر كانوا في حقبة ما من بداية التجمع البشري (الأسرة لأولى) مخيعون على نظام 
أخلاتي واحدء لكن أيضا لا مكن الجزم بأن كل التواعد الأخلاقي هي متبعئة من فطرة 
الأنسا أ ا من ملاحظاته أ أو من تجاربه» لكون بعضها قد يفوق الإدراك الشريء كالقواعد 
المتعلقة باحارم ومعنى الخيانة ومعنى العاهِر سواء للرجل أو المرأة» واعتبارها سلوكيات 
مرفوضة» رح #ونها تعلق بأكثر الأشياء محيجة للإنسان وه غريزة الجنسء فلا يتصور 
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عقل أن الإنسساق وخاصة الرجل» يمكن أن يضع لنفسه قيودا تحد من قدرته على تلبية 
حاجته الغريزية» فها أنه كان في بدئة ذكورية كما يصفها البعض © ولط اوالهرسي 
تشريعات تسمح له بتلبية حجاته الغريزية بكل حرية» خاصة -وبالضد ينهم المعنى- أنق 
العصر الحديث أكثر من يروجون 00 والقواعد الأخلاقية» يكون الجنس هو 
أكبر دافم لهم على ذلك» وبالتالي لا يتصور عقل أن تكون مثل هذه القواعد الأخلاقية 
اليه 0 قواعد من إنتاج الدشرء ف بل .أن ايحصال 
خارج 1 اللشريةء .وتاك 'قوة الرامية كيرة ىق 


لقد تم الاتفاق في العصر الحديثء على تصنيف 7ه 53 
متخلفة, مع تحفظنا على المحابير التي تتبع في هذا التصبيف. وكا قلح ب 
فإن الدين يخضع إلى نوع من التحديث: حسب تعقد المظاهر ا/ح: 

البشريء وللإشارة فقطء فإن اعترافنا بشمولية القواعد ال07م 
الاجتاعية منبعها الفرد» الذي يعتبر عنصرا أساسيا في البناء الاجتا 
موجحمة بشكل أساسمي للفردء بمعنى أخرء الدين يرتكز على مفهومء | إذا صلح الفر: 

الفردء صلح اجتمع بأسرهء ب صحيح عند فساد الفرد» وبالتالمي فإن تطور الأديان» 
مرتبط 0 تطور الظواهر والسلوكمات التي يحدنها الفردء وقد يأتي هذا التطورء إما 
مزيد من الحرية أو المزيد من التقييدء حسب الاختلال الذي أصاب امجقع» وإذا نظرنا الى 
الأمر هذا المنظورء فإننا سنعتير الدين» هو عبارة عن تعاليم للإصلاح الاجتاعي , بالدرجة 
الأو لا تعالهم تعبدية صرفة» وبناء على ذلك التطور للتعاليم» فإن الدشرية تصبح أكثر 
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منطقية» في إدراك جوانب الحياة الواقعية والطبيعية» وحتى لا نطيل في هذا الصددء أقول: 
إن تطور الأديان وتناسخهاء إنما هو صورة من صور التطور البشري» أو نتاج لانحراف 
السلوك البشريء كردة فعل إصلاحية إن جاز لنا التعبير. فكلما انحرفت البشريةء أصبحت 
في حاجة إلى الإرشادء وهذا يعني أن الظاهرة البشرية» سابقة على التشريع الديني وليس 
العكسء وه بهذا المعنى قد تشابه القانون أو العقاب الاجتاعي» فها لا يوجدان إلا بعد 
ششوء ظاهرة شرح قانون أو أو حتايه له ن الدين شميز عماء بكونه قواعد شاملة 
نه نالعاب الحجاي. ومن الظاهر أن الدين مكنأ أن تتسلط عليه 


الإرادة بعني بحال أن مقدرة البشرية على تجاوز الدين» أ عدم لكر يه 
بأن رء جعلتهم يتجاوزون القواعد الدينية» أو أنهم أصبحوا 


ف أفضل من الدين» أو أنه أصبح للبشر القدرة على دحض 

تجاوز الله ة لسن ليس سوى هروبا ا 
ن ا ف متبات التفكير 0 7 
نظرا 0 قوة 0 0 الخارجية. وظر: أن هروب 7" شن لالم 


ألدينية» 2 تقيد ” 


| ارك والتي تدفع الإفسان بشكل ضجي أحياناء 
إلى القفر على د والضوابط الأخلاقية اتانيه للوصول إلى أغراضع الشهوانة: 
بل وقد يشكر من أجل ذلك دينا جديداء أو يحرف الدين الأصلىي . 5 : 

وشهواته. ظ 
ومن المعلوم أن الدين يُقيد الكثير من الدوافع الغريزية» والرغبات النفسيةيلذه 
لكن فهم الإنسان الخاطئ لهذا التقييدء يجعله يفضل أن يسلك طريق ,الث لتعال 
الدينية» إضافة إلى ما ارتكبته البشرية في حقبة ماء من استغلال للدين ف توجبنا اسجتمعار” 
والسيطرة عليها واستعبادهاء وهذا زاد من مظاهر نفور أفراد اتجقع من الدين» فقد ألصق 
تعسفاء بفساد السياسة والسياسيين» ومرة أخرى نعود بتحليلنا لمظاهر هذا الواقع» إلى 
السلوك البشريء وهذا إن دل على شيء, فإفا يدل على أن الإنسان» كلما استغنى بعقله 
دون ضوابط» أشاع الفساد في كل ما هو صا ومُصلحء وكما على بتفكيره فوق الثوابت 
الإنسانية, كلما انحرف عن مظاهر العدل والتوازن الاجتاعي, وهذا أيضا يعد صفة من 


يوافق رعباته 


277 
صفات التطورء لكن بصورة منحرفة عن منهوم التطور الصحيحء الذي يحفظ صلاح 


امجقع. 

فالمفهوم الذي أشاعه الحداثيون للتطورء لس بالضرورة أن يقصد به دائًا معنى الرقي» 0 
الارتقاء إلى ما هو أحسن وأفضلء وائما يقصد به أيضا تحول الأفكار من صفة إلى صفة 
أخرى» حتى لو كانت هذه الصفة لها أثار بدي على الكبان الاجتاعي» أو تتسبب في 
عودته إلى مظاهن التخلف» ا ّ ليس 


ملت « عشوائية: نتيجة لظروف اجتاعية: / انحراف للتصورات القَِية 
والآ لحار ا ا 


نه خرج 3 حت 3 0 وأن 


ان أن كثيرا من الظواهر السقياءة قٍِ 
الاجتاعي» قد لا تكون كذلكء وما | [لصويتها ولييجاا 

الإحساس بالخطأ أو بالعارء أو باللوم» ,روف اجتاعية أفرزت تلك 7 ' 
فقد تكون تلك المظاهر مظهرا من المظاهر البدائيةكالعلاقة 000 بينكرأة والرجل: 
والثي بدائتها أقل ما يكن تشبها به. هي بدائية الحيوانات. أو كفلا 

التشرث .بعد أن :وضلك النقرية» إل هذا المستوف .ده النجها؟ : 


من ا المنطقية ) ن يصاحب هذ - ف صناعة ا 1 558 .<< 

الداسى لاق : التقلال مسنم كيك : ندا انيما بالف وظاهر اللباين 0 راهاكاها 
مظاهر للترشيد في اللباسء وكأننا نعش أزمة ف الأثواب» وهذا يدفعنا كما قلت سابقاء 
إلى إعادة التفكير من جديدء في تصنيف مظاهر التقدم والتحضرء بل وينبغي إعادة النظر 
في وصف التقدم والتحضر أيضاء الذي تتصف به بعض اتجتمعات. فلا يكفي أن مجتمعا 
قادرا على صناعة أحدث التقنيات: أو أن مداخيل الاقتصاد فيه مرتفعة» أو أنه يمتلك بنية 
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يسود فها امتبانُ للإنسان. فالتقدم الذي لا يركز على حياة الفرد» وتصوراته وأسلوب 
عيشهء والتوازن الاجتاعي بالدرجة الأولى» لبس ؟جقع متقدمء وإما هو مجمع في قة 
التخلف. لأنه لا يعقل أن نسمي جتمعا يعبد حبرا مثلاء أنه متقدم» ولا يمكن أن نسمي 
تجتمعا العلاقة فيه بين الرجل والمرأة عشوائية» وخارج إطار المسؤولية والنظام» بأنه مجتمع 
متقدم. ولا يمكن أن نسمي مجتقعا تطغى فيه الغرائز الشهوانية» ويتعرض فيه الأفراد للتبيج 
قر» دونجأق مبالايط بتوازناهم النفسية, بأنه ممع متقدم. ولا يمكن أن نسعي ماقعا 
به بين«القوي والضعيفء ٍِ متطلبات الباق بأنه مجقع متقدم. ولا 0 


التجرد من إنساننتهء التي تحفة" : للك التوازن والعدل 0 0 ا مراعاة 0 

الصفات 0 الإفسانية» 0 29 ها وفطرة وضعف وقوة» وحاجيات طبه 

والتوازن» لا 7 لأي أحد - ن يتحتةخإ5لم يسبقها نظام شامل 0 وثابت, 
57 520 


منظاهر التهلف: ويشبط تفكير الإفسان الشارد والتائه بين العواما: 
متزن للوصول به إلى أرق مستويات التفكير المشري. 
امنا هذا لا نقصد به الحجر على العقل البشريء إلا أن القع 
هتعون دامًا بالكفاءة المطلوبة, عند إعالهم لعقوهم بطريقة مطلقة. 
المشريء عندما تم اطلاقه. قد استطاع أ أن يدتكر أشياء عظوة, أ همك في .ينظو 5 
أقول هذا صحيح, لكنه مقتصر على التطور في الجوانب نب الديةء ولتي م بصل يصل العقل 
البشريء إلى هذا المستوى من المعرفة فيهاء ا عن طريق تجارب متعددة» تراككت برور 
السنينء وقد تخللها إخفاقات كثيرة» إلى أن وصلت البشرية إلى هذا المستوى من المعرفة, 
لكن هل من الصائب أن نجعل حياة البشرية مادة للتجربة بين يدي العقل» الذي لا يدرك 
كيف يتوق المآلاتء إلا بعد انتهاء التجربة نفسها؟ وهل من السليم أن ندخل مستقبل 
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البشرية» في خندق 1 الهاية» ونضحي بمستقبل أجيال من اتجتمعاتء من أجل أن 

يتعام العقل من تلك التجارب؟ 

إن تجنب خوض 0 لا يحتاج إلا لرون العقل إلى لثوابت عقلية ومنطقية ثابتة, 

تقينا الشرود الذي قد يؤدي بناء إلى سلوك طريق قد يكون منتهاه تبديد الوجود البشري» 

ولعل الحروب التي مر بها الجنس البسريء خير دليل على كون البشر في بعض الأحيان لا 
أن يوصفوا بالصبيانية أو المراهقة الطائشة» التي حككتها الشهوانية» مبيك عن 

#8ارتكيا البشر ومازالوا في حق أنفسهم. وكانت السياسة من بين 

. ا وما تزال كذلك» وما هي إلا 


فكري 0 لمجم كل 4 فا "كيده 

قدم تقنيء ونظلاا لشرود الفكر البشريء وافتقاده للضوابط الأخلاقية 

والإنسانية الساقبة» فتل د :»لظ ر التطور تلكء في أحيان كثيرة لإفساد 
0 وليس لا لإصلاح ات ١ ٠‏ ش و الأخلاقية أ أو حتى القانونيةء فمجرد ما 


طويلة, قبل أن سح أن هذه لكتدلات. 0 بنك :< وق ٠١‏ 
ا الحفاظ على حياته ولبس في | لقتل والتدمير فقطء ولو أن البشر م 
د أفكارهم لضوابط أخلافية د 0 تجاوزوا سندنا جط» 
أن يضيعوا الوقت في إبادة بعصهم بعضهم البعض» لوحموا تلك اله 
استغلال طاقة الأرضء 0 وأكل ضاكها وخدمة ك1 
فإن قيل إن هذه الابتكارات في مجال السلاحء إنما هي وسيلة لتحقيق الآمنء.الذم 
المسيات الإضانيةء إلا أن. الهدف الني تم السعى الى تحقيته. من خلال هذه 
الابتكارات» كان يرتكز بالأساسء على وجود رغبة في قتل اكبر عدد بمكن من الناس» 
وإحداث أكبر كبر دما رغكن وهذه بحد ذاتها فكرة مفزعة ومفزعة 0 
نايا هاه وهو اذا حم النر إلى تدمار مي نوما عن لطبيعة الحقيفية لللشرء 
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هل :م كافناك إنابية سحلاكء لد إلى وتتوش لوطل بلا ظالك. يعن ادلياة عل 
أصولنا الحيوانية المتوحشة؟ بل إننا بسبب هذا الرعب الني ١‏ صبحت البشرية تعدشه» 
0 أحفية تلك الفئات» التي تتبنى مثل هذا الفكر في 
لحياقء ولعل قتلهم أو مهم أو التضبيق على حرباتهم الذكريةء أصبح شيئا جائزا في 
حقهم» فالتضحية بفرد واحد بهيدف تأمين الحياة 6 بأكله أولى من الحفاظ على 
حقوق ذلك الفرد.الواحدء فقد يكون وجوده أو حريتهء سبب في إحداث ضرر أكبر 
هذا المفهوم يفسر شدة العقاب في ثقافة بعض امايق وما خلفته 
بعض لق الرواسب في مجتمعات أخرىء مثال ذلك قتل الزوج الخائن أو 
المغتضبء يؤهو تصور مبنييعلى أن هذا السلوك خيانة للميثاق الاجتاعي» لكون 
جانن س تحقيق الأمن» وهذا يحدد من إطار عرفي ملزم لكل 
إظارء بحيث بهدد الأمن الاجتاعي يعتبر خيانة 
الخيانة واإغتصاب فيهم| مخالفة للميثاق الذي يجمع بين الزوجين» 
تدان الأمرزجا/<جماع بي» لكو ن أي فرد يدخل في هذا الميثاق 

0 يعتير شخصا 0 اجتتاعيا؛ أذى يتعرض له هذا الفرد سواء بالخيانة أو 
الاغتصاب» ؛ كون ى رم بإنصافاة ب« هذا الانصاف شكل الى" 
نعاقدايةاقتصلحية ظاهرياء فني مقابل التعهد بالتزام 
0 الاجتاعي: يحصل 7 على حق الأمن وتقهالانتاء للمجقع, وإنه انتبك الفرد 
من ذلك الميثاق» يكون هن بح امجمع أ م شبالية ذلك 0 فظ فى الأمهء أه ؤ 
0 أو حتى في الحياة» فانتهاك الميثاق الاجتاعي يعتير خيانةاللمجج 
الخيانة العظمى حسب المنهوم العصريء ولذلك يظير 2907 الإسلايج 

المعنىء عندما يفرض عقوبة القتل على جموعة من السلوكماتء ومن؛ ب 
الخروج عن الإسلام» كون هذا الفعل يعتبر خيانة ونقضا للميثاق القائم بين_الفؤك وا 
وفي نفس الوقت للحيلواة دون فتم باب التحايل» للفرار من العقوبة 00 وبالتالي 
يكون من حق اتجمع إلحاق العقاب بذلك الفرد» حفاظا على 3 وحفاظا على تماسكه 
أيضاء فعدم ربط النشريع بنظام عقابي» يضعف من إلزاميته ويجعل وجوده كخدمه. 

يتساوى بذلك الخطاء والصواب. 
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ور أن الجفعات الإسلامية انحرفت بشكل كميرء عن مظاهرها الإسلامية في الوقت 
ا ول يعد كثير من هذه العقوبات قامًاء وهو ما خلق نوعا من الجدل حولها في 
امجتقعات الإسلامية» لكن النصوص الدينية تبقى مرجعا رئسسيا في هذا الشأن. وعلى 
العمومء فإن الميثاق الاجتاعي القائم بين الفرد واتجقع بشكل عرفي وتلقائي» يلزم امجتقع 
بتأمين الفرد وممتلكاته وعرضه ويحفظ حقوقه. ويلتزم 0 بدوره» بأن يكون جزءا من هذا 
النظام» بالتزامه والجفاظ عليه. وبالتالي فإن ا أو المغتصبء يعتبر سلوكه هذا 
تحددا للنظاي لاجماعخاللؤسس ن على مرو 5 0 وحاية ا هو جزء 


50 ااال ليا نا لاد ما من اانه ان اذى كلدت 
تعيشه تاك التفعانث . .في ليلق بالأمن الاجتاعي خاصة. فقدكانت قبة المرأة أكبر بكثير, 
فاالحص زا من المفارقات العجيبةء تفتخر الحضارة الحديثة 

بكونها دخ 0 0 المرأة. في جلا 5 الاتجد 0 في جعل جسد المرأة مصدرا من 
دعائية للسياحةعجماببيع: 0 : ) مستوى ارق عن 3 


0 00 من 0 حيث أصبح الآفرا 0 ١‏ 
وهتك الأعراض» واشاعة المظاهر التي عيدة. الداسك لا 2 ول 

الأمن وتتتبك حق الغيرء وأصبحنا نعيش إرهابا اجتاعيا حقيقيا. 
وهذه المقارنة من شانها أن توضع لنا كف أ امجتعات التي تنبنى عقوبات متشددةء فها 


يخص السلوكات التي تمس الميثاق الاجتاعي, كانت في الحقيقة تمجتمعات تعيش فترة من 


[من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكئما قتل الناس جميعا ومن 86 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون] القرآن 
الكريم سورة المائدة الآية 32 
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ل ف نظام 00 ولعتليء وكانت مجتمعات 0 لور من الجتمعات التى 
ا 0 0 0 هي نتاج 00 معرفية ومشاهداتء وهذا يعني أ 
الإقرار بها وقبولهاء كان مبنيا عن تجارب اجتاعيةء استغرقت عصورا طويلة حتى 
كتمعات» مستعدة لتقبل هذا النوع من العقاب» وكيا هو معلوم فإن التجربة 
0 من مصادر المعرفة» وهذه التجربة لم تنجز من قبل فرد واحدء 8 


علد لع بدعرت الطلن هو في حد ذاته تصور 
075 شيء من من إنجا زات ايه جرد سيت 


في الجقم, وتسيطر على كرا 17 لخ وت 
والمعتقدات» الى أمنث بيبا اتجقعات. الد 
تسير نحو التطور ور 0 1 ليث 
ت اللي السابقة» أو 


دورا مم في تحفيق 00 الإفسانية» ونسهم في ضان أمن وتوازن التجه 
تلقتها تلك اتجتقعات برضا وقبول» رغ شدتها في بعض الأحيان» ولكاذ < 
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وإذا قال قائل: إن تلك الرواسب الاجتاعية» ما هي إلا نتاج لتصورات الفكر العقلي 
البشري» ومن المعلوم أن عقول البشرء غير قادرة على إدراك مصالحهم بصفة مطلقة» وأ 
ها يخطؤون 'فية اكثر نما يضمون فيد بدليل ما نشهده من مخلفات أفكار البشرء والتي 
. ٍ المأمى. وخلفت مظاهرا تكرس للجهل والمعتقدات الخاطئة. 

تب وهو ما قررناه في هذا الكتابء إلا أننا لا نحاول إقصاء هذه 
كا أننا لا نستطيع الوك ابعاتيرن البشرء في مرحلة من 
أ وتخلف. أو أن كل مستحدث: هو تطور. إذلك. ما 
هويحاجة أتجتمعات إلى ضوابط ثابتة» تضبط قبول الرواسب الاجتاعية 


الاجقاعية النوارثة» بدء 014 تي 
على مستوى واحدء فإن لها عدة أصنا 


الأسرة انتشر كظاهرة فردية في بعض اتجتمعات, إلى أن حول الل 

وعند الملاحظة نجد أن هذه الصورةء لها أصل في النظام اماجتاعيء! , 
فالزواج هو الصورة المعتدلة التي تعارفت عليها البشرية» وتخدم مسم التو 
خقى مع غياب صورة العقد في النظم الاجتاعية القديمة» إلا أنه كان هناك الإشهاا 
يضمن تحقق الحقوق العرفية بين الزوج والزوجةء بخلاف الصورة المنحرفة 4 ولتي تتقصر 
فل تجرف انفاق يون .رجل:وافرأة» عل العيشن ضع يتنهم اليتض :قن طلاكة خالية من 

التزام اجتاعي» أو رابط قوي يربط ببهماء ويحفظ ل طرف حقهء فهذه الصورة من صور 
الانحراف في الفكر البشريء وهي الشكل البداني للعلاقة بين الجنسين. فالزواج هو 
الصرووة المنطور ةو الاكفد تنظها لهذه العلاقة» إذلك لا يمكن قبول ذلك النوع من الرواسب 
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والأعراف المستحدثة, والتي تخرج بالعلاقة بين الجنسين من حيز النظام إلى متاهة 
العشوائية» ولهذا نجد أن بعض اتجتمقعات» وضعت عقوبات على الأفراد الذين يرتكبون 
مثل هذا السلوكء فيلعب العقاب دور الحاجز الذي ينع امجفع من التقهقر في مستوى 
الرق» سواء على المستوى الأخلاق أو التنظهى, للحفاظ على سلامة البناء الاجتاعي, 
اأذي تعد الأسرة وكيزته الأساسية. 1 1 
فإن قيل: إن مثل هذه المظاهرء لا يمكن الجزم بكونها انحرافء فقد تكون من باب 
نع دنه تسيط الحياة على الناسء خاصة وأن ميل الجنسين لبعضهها 
شيء فطزي وحاظة دروية. وقواعد التنظم المتوارثة في اتجقع لا تخدم تحصيل هذه 
بات ,ال وبتالمي فإن هذه القواعد العرفية والرواسب الاجتاعية, 
الخاصة بتأطه.العالايار- 1 المصلحة البشري. 
أقول: يحب عليكًا ان 1 ندرلك قيقة بالتالية 0 أن أن ا نياك السابقة» كانت تعش 
عض مظاهر البدائيةةاقي التنظمي«لفذا شيء أكدء وانلك يستحيل وعلى مر تارغج 
تجارب الحضارات الشرية8ةاآق لا تكوريوتاك 0 قد جربت العش ضمن هذا 
الشكل مق أشكال الأسرة 7 يه 00 وبالتالمي فإن انتقال 
تلك اجتقعاتء من ذلك النظام العشوائ شارانه. 9 0 : 
يكن عبثا أو اختراعا بشريا نابع من حب #القهااة 
استغرقت قرونا عديدة» لتترمذ كظهر من مظاهراالرة 5 
تلك الأعرف المستحدثة, والتني انخرفت عن شكل لزواج: » تعتيرها ؟ < » 
3 ولا شك أن الأديان مختصر لتجارب الأم السابقة, ونصوظل تاريخية 
تلك الأمء هذا إن قلنا بقول من يرىء أن الأديان إنما هي نتاج 
0 مقدسة منزلة من عند اللّهء فهذا يعنى أن الأمر 2 2 ف مذ 
لله أعم باللشقرقة نون عادر 0 الحالتينء سواء كانت القن ع 
تجارب 0 ا نصوص إِلهية» فهي تعد مصدرا من مصادر المعرفة, وبالتالي فإ ن الم 
السابقة» دونت أسباب عدم قبولها لمثل تلك العلاقات المنحرفة» وما علينا إلا النظر إلى 
تلك الأسباب بموضوعيةء والأمر الأخر الذي يجعلنا لا قبل بالعلاقات الغير المأزمة بين 
الرجل والمرأة» أو العلاقات المفتوحة كما يحب البعض أن يسميهاء هو كنبا لا تخدم أحد 
المسلات الإنسانية» وهو التوازن» بل وحتى مسلم النظام فتعود عليه بالضررء لكونها 
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علاقة مفتوحة وتفتح معها الباب لعشوائية العلاقات وتشابكهاء وهذا التشابك قد يؤدي 
إلى تعدي الأفراد على حقوق بعضهم البعضء وهذا يعني ظهور انتهاك لمسام أخرء وهو 
العدلء وهذه السلسلة من الانتبككات للمسلات الإنسانية ل تأتي عبثاء فهي تظهر لكون 
الظواهر تتصف بخاصية التوالد أو تفرع» فكل ظاهر تتولد أو تتفرع عن الظاهرة التي 
قبلهاء لهس بدورها بأحد المسلات الإنسانية» في سلساة متتالية» إلى أن تعم المفسدة 
مااي روا وي ارجيداينة ل كاه رن مره الاضياة 
[#صحبحي أو ني المنحرف منهاء واللوبقاء على صورتها السلهة. 
م0 من القكرة الأصلية: 
5 الآلهة وعبادة الشمس» أو اين أو الحجرء 
ار لشت نا كر حفيقة أن فكرته 
اللهء لأا فكرة وجود الإله فكرة 38 جداء لكون 
توى إدراك ما وراء الطبيعة» وي مرحلة متطورة 
متجاووهاوأو دحضها سهولة. أضف أذلك أن عرز 
أن الإخبار عن وجود الإلهء لا يستطيع 


من الفكر البشريء» و بال9 
الإفسان عن إدراك ما وراء الطبيعة 
الإنسان أن يدركه أو يتأكد منه بمجرد الك ْ 
من مصدر خارجي يتعدى وجوده ما وز1/الطبيعة. فالإله مُلَرْم بالتعريف بنفسه.”5 
0 فإ ن فكرة ٠»‏ 0 الإله و كاتنت 00 1 _- 


ل 
وبالتالي فإن مظاهر عبادة الإله الي تتخذ أشكالا متعددة 0 
انحراف عن الفكرة الأصلية: ٠‏ وي فكرة وجود اللّهء أي أن بوأمنون .كو < 

لكنهم بختلفون في تصورهء نظرا لتعرض التصورات لأصلية 0 لى التحريف أو 


(وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لمم آلهة * قال إر 88 
قوم تجهلون] القرآن الكريم سورة الأعراف الآية 138 
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التشوه, كما حصل لبهود مع النبي موسى, وكما حصل في المسيحية, حيث ثم تصور أن 
المسيح هو اللّه. 
وتطور فكرة 0 الله بهذه فر جاء بعد اجتباد الإنسانء محاولا جعل هذا الإهان 
هذا سوسا أو لجرا ق أن يضق عليه طليدا معالياء أن بريطة. بضيورات الجداعية 
كو صاط: درن .1 از اله ولقين متجسدم إل إه هين و ا أ 
الجر ١‏ والمطر... الوا و يس ا والتطورء إلا أ أنه 
الختبقة كان 9 انهلا وتخلف. فلبس من المنطق أن يقبل عقل الإنسا: ل 
فل منه وأدن منه قمة في الوجودء وهذا من بين كثز الأشباءء الي 
لخ ف بن لني فهو انحراف عن أصل المفاههم والأفكارء وتشوه في 
#التبايطات تا افليس من المنطتي قباس الإه» التي يخلق وجح الحياة, 
9 1[ بالشه اء فهو قياس فاسدء لكو هذه الأشياء ص 
تفسها 0 وجود 116 أشياء ههى, ويستطج ال الأتساة أو عن الاقينانء. الشببلطا 
:6ل هر إضضصويده. وبالتالي فثل هذه الرواسب لا يمكن 
لقية, ولا تعتهد 7 سلامة القياسات» رغ 


تصديقهاء لكون من يحتاج في وجوده إلى موجود أبخرية لا 3 أن « ا 
مخلوق لا يختلف عن باقي المخلوقات» ومثل هذه الرواسب 0 الواج بال 
مع الاحتفاظ بالفكرة الأصلية» ويمكن بهذا الشكل قياس باقي الرلاا 
كل الرواسب التي لا تسهم في الرقي الاجتاعيء ولعل مظاهر 1, 
الحضارات والأثم» خاصة فيا يتعلق بمفهوم الإله. دليل على أ 
كثيرة» قبل أن ن ان تستقر على مفهوم أرق وأكثر منطقية. 
الصئف الثالث: وه الرواسب التي تتجت عن طريق 7 الدشرية 0 
والنيي خاضها الجنس البشري على مر قرون طويلة» 0-000 فا أو قوانين أو أنظمةء 
أصبحت هي الصورة المتطورة اماد البشري. بحبيث تم التعارف 0 على مر ا 
ول تخضع لتغيرات كبيرةء مثال ذلك العلاقات المفتوحة» والزواج بصفته الشرعية والقانونية 
والعرفية» فكلا الصورتين وجدا في امجتقعات السابقةء كجزء من النظام الاجتاعيء إلا أن 
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العلاقات المفتوحةء التي فيا 9 من الاستقرار والعيش في منزل واحد كأسرة» هي مظهر 
متطور عن العلاقات الأكثر بدائية وعشوائية» التي هي أشبه با يحصل في بعض المجقعات 
الحبوانية» وأما الزواج فهو تطور من تلك العلاقات المفتوحة المؤسسة على الاستقرار» إلى 
علاقة مؤسسة على الاستقرار والتعاقد أيضاء رغبة في ضهان مزيد من الحقوق» واقرا 
المزيد من الالتزامات بين الجنسين» وتحقيق مزيد من النظام. وبالتالي فإن تحول بعض 
كه اتعرقنه كام الرواج إل وظالم الروائت كان اهيا متطفياء قرا لكوم 
عتظارائية» وأدركت ما فيها من أخطاء. فالتجربة 3 صادقة المصدرء 
ختلفة» وعلى صورته الطبيعية» وبدون أي افتعال أو 5 
5 لا يخلو منها ع شري واتقال « هذه الرواسب 
الصدفةء وانما انتقل إلى درجة الإلزام والوجوب.. ٠‏ وعدم 
خم أو الرواسب للظاهر اجتاعية إلزاميةء لا 
5 في بل يحب 00 
: تسدظلهَا! واعاده. ا لأضلهاوالسيط والمعتدل ما أمكن, أو أن نحتفظ 
ف 0 00 مادامت تخدم| المصلحة العامة للمجمع. وتخدم المتطلبات والمسلمات 


وبناء على ما سبق» يظهر لنا أن الظواهر الألتجتاعية المترسبة 0 ف امجتقع الشري» 
بأنواعها الثلاث» ماهي إلا صور من صور الأنحرافي«أو التحسين المتقدمم لظواهر لها 
أصل في الفكر أو في بعض مظاهر السلوك والثقافة الاجتاعيةء سؤاء ك 
مستوى امجتقع البشري عامة» أو على مستوى مجتقعات محددة بعينا. 
ففكرة وجود اللهء كفكرة أصلية متجذرة في فى المعرفة ١‏ 7 فى ف" 
وتفككت 000 الثابتة المبنية - ٠‏ فتفرعت 0 شكال مناه ١‏ 3 
الخرافية» ا تجسد الإله على 00 بعض ردت وهذه اه شوه 
الفكرة الأصلية المتفرعة عناء وهي فكرة وجود اللّهء بما يجعل البعض يقيسها على باقي 
التصورات والمعتقدات المرتبطة بالخرافة» لكن الحقيقة أنه قد حدث هناك تداخلء بين 
الخرافة والمعتقدات الأصلية الثابتة» مما يجعل من الضروريء أن تتم إعادة إصلاح 
التصورات الاجتاعية» وتصويب ما حدث فبها من انحراف تصوري وفكريء والرقي بها 
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إلى فرتية أعلى عل و كد تقدما وتطورا ل ل فكرة التوحيدء وعدم 
التجسيد من جديدء والتي ظهرت كفكرة ثورية حينهاء رغ أنها لم تكن سوى الفكرة 
الأصلية نفسهاء التي انحرفت عنها جميع تلك المعتقدات الأخرى» لكن وبسبب تباعد 
الأجيال ونشوه التصورات» اختفاء الثوابت» فظهرت فكرة التوحيد وعدم التجسيد كفكرة 
اكثر تطورا من باقي المفاهيم الأخرى» :ومن ناحية أخرى» فإن فكرة التوحيد 5 
كية الاك منطفية وثباتا وأكثر انسجاما مع فكرة تقديس الإلهء فليس من 

أنهالإله متجسد في البقر الذي يذخ ويوكل» ويستخدم في كثير من 
نس من المنطقي أن يتجسد الإله, في كائن بشريء الذي يحتاج للآكل 
نطق وجود آلهة متعددة» والا لكان لكل إله خلق خاص 

ص بهء لما استقامت الحياة» ذا فكثير من الأمء 0 
:جلك المعتقدات» 0 إلى التوحيدء وكان ذلك 


البدائية في 3 7 البشريء او د 56 
أذق. .رقياء. سواء عل ون ابتار 0 و 0 فقيهكاننتا ٠‏ شرية منشغلة بخوض 
صراعات كثيرة مع الطبيعة لتأمين السبل المناسبة للعبشء وتطوير النظيؤاما قي 
الأمن» أو لتحصيل القوة التي تمكن من الدفاع عن النفسء والبى' 3 
والأدوات» التي تساعد على تأمين الغذاءء وغير ذلك من الاهتامات التيككلات تفرضها 
الظروف الطبيعة القاسية» وتفرضها أولى مراحل البناء الاجتاعي. وعندما تسنى للإنسان 
تحقيق تلك الغايات» ونعم بالاستقرار والأمنء» وتمكن من تثبيت المسللات الإنسانية» التي 
نحفظ نظامه الاجتاعي, حينها أصبحت ظروفه ملائمة. ليخطو خطواته نحو الارة قاء بفكره 
إلى عستوئ طرح التساؤلات الغيبية خارج إطار المحسوساتء والاستجابة إلى المهيجات 
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وجود الفلسفة» التي اهقت بالبحث في موا 2 ما وراء الطبيعة» ورغ أن المعتقدات 
والأديان قن حكوق أقدم من الفلسفة كعلمء | إلا أن هذا لا ينني أ أن تكون الفلسفة» قد 
نشأت إثر نزائات معرفية» ترسبت من تلك المفاهيم الي طرحتها تلك الأديان القديمة, 
فالفلسفة ليست سوى ظهرة اجتاعية دعت الضرورة لوجودها أو لإبداعهاء قصد إشباع 
تعطش الإنسان للإجاية عن تساؤلاته حول ذلك الجانب من جوانب المعرفة» بغية التوصل 
ذا إن دل فإعما يدل على أن مرحلة اللاهوتء أو بمعنى أصم مرحلة 
د هه#اللرحلة الأرقى في التجمع البشريء لكون اتجتقع في هذه المرحلة, 
فييزا رد التكير في تحصيل ضرورات الميش. إلى مرعلة حا إدراد 
راكة متقدمة جداء ولو أردنا القثيل لها بشي لقلنا أ 
م التجريبية الأخرىء من تطور متدرج في البحث | اعلي. 
نض ما هو ملموسء ومحاولة الاستفادة من هذه 
شرات والحيوانات» وكل ما هو ظاهر على ظهر 
هوييغين مرثئيء في عم الذرات والجزيئيات و 


سس نشأة امات 1 لوره. أن عات تع 


الأفكار بريقها وأهيتها هميتبا داخل امجقعء ولذلك 0 ١‏ لتغيب 5 
وجودهاء تصبح شيئا متجاوزاء بل تذنشأ تيارات مناقضة او ثم 
الانحطاط وي مرحلة الانحراف. وهذا الانحراف يأخذ أ: 
بالقوة» أو فرض تأليه البشرء كما كان الحال في حقبة الفراعنة» أو إخضاعاجقءجللذ 
حرية بحجة الحرب أو القومية أو حتى بناء على مفاهيم 0 509 
ا التقني والمعرفة المادية والصناعية, بل إنه قد تكن من تحقيق 

من التطور فبهاء فتحدث بذلك ثورة في وسائل العيشء لكن عكس ذلك يكون 
هدك تخلف عل المستوى الذكري والتصوريء حيث عير ماهر الرجعية, وتتصر 


210 
المعرفة البشرية على المعرفة المادية فقطء وتختفي تلك العرفة التي تعين الإنسان على إدراك 


فا وواء الغسوسات: 
ولو أردنا أن نضع مراحل أكثر واقعية للتجمع البشريء لقلنا بأن المراحل التي ير بها التجمع 
البشري هي كالتالي: 


أولا المرحلة الفطرية [ و الغريزية: وه المرحلة التي تسود فيها الرغبة في التجربة 
ا عن أي أسس منطقية أو معرفية» بل حتى لو كانت هناك هذه 

جا ناز بقدر من الاندفاع الغير المؤطرء كأنها همجية عمياء» في بيئة 
اله رز ففظ. وتسود فبها مظاهر الجهل بحقائق الأمور والبدائية في الأخلاق 
“قات ءلأوهذه ا ليست حكرا على حقبة تاريخية دون غيرهاء 2 أننا قد نلا حظلها 
ند ونيا ال سر 


ل : ور والتغبير الذي يحدث في الجتمع فقد يتوصل 
امجتقع إلى تحقيق أعلى مقيره يط : خاصة فى الجوانب الماديةء إلا أنه قد 
يكوق أمايزال. قابعا في المرحلة الفها 0 من 'الئاحية الساوية أ الدكرية أ أو حتى 
المعرفية» فالآمر أشبه بأن نعطي بمجيناء مجموعة أورا قيؤقام كل يوم لمدة طويلة» فلابد وأن 

يطور مع الوقت أسلوبا للرسم أو 5 سل 0" هذ 0 يغير من 


متطور عبا تظهر عليه في المراحل البدائية 


لني | استفادها عن 9 التجرية اليد في مرحلته | السابقة, بحيث يصبح كر 
إدرككا لأهمية التجمع والتنظيم» » والحاجة لتبني أعراف محددة لتوحيد 00 تج 
وتميز هذه المرحلة بارتقاء التصورات البشرية, ين 00 تمركز حول الناتء إلى 
تصورات جاعية» فيطور الإفسان حينهاء أساليب التعاون والتضامن والتكافل 0 
معها شكل العلاقات بين الأفرادء وتظهر مظاهر الإيثار والانتماء والحرص على حاية 
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الماعة» والتضحية من أجلها. وهذه المرحلة يمر بها آي تمع جديد النشأة» خحتى في وقتنا 

الخاضرء» شهدت كنيز ين اكقناك در تغير. نظلبها السياسيةة الأرون هذه المرعاة يي 
اضطرت إلى إعادة انشاء الدساتير والقوانين» لتكون متوافقة مع التوجه الاجتاعي» وإعادة 
تأهيل ١‏ لشعب وتوجيهه نحو التكئل» ف اا ري 
الفئة المسيطرة أحياناء إلى ابتكار معاني ومظاهر مستحدثةء توافق توجحما ماء أو تبتكر 
تستغل الخطاب الديني قصد جعل امجقع يلتف حول ما يوحد 
كو ن ترا عن هويته وانتّائه. حفاظا على كينونته وتكتله ما أمكنء وهذا 
هقرية في المراحل البدائيةء حيث اعقدت البشرية نفس هذا المنظورء 


اللعرفية أو للتل#أنها مرحلة البحث عن المعرفة سواء على المستوى المادي 
' 6 الغنيي اللانهاسء وكا قلنا سابقا فإن التوصل | 

طرح يجلالات حول اللاتحسوس» وتكون هذه المرحلةه . 
7 فيا ابت" 53 وماك حد 0 حول تقديس 0 


2 عقا 


1 كييزالا” 0 وهذا ١‏ الأمر 0 
كيرا ف 57 السابقة. | 7 دأبت علخ يار هذا الانماء والفخرء عن طريق التذكير 
بالأمجادء وحكايتبا وترسيخها في أذهان الناسء الفلب< الوسائل لني كان 51 
ذلكء هي العمران كالقصور والقلاع والأهرامات والأسوارء أو يلجأ!: 
لتدوين الملاحم» أو بناء ناطحات السحاب كأ في عصر الحداثة. .وقد تظهر في هذ 
كثير من الاكتشافات والعلوم أ 00 و حال ما إذا 717 
هذا التقدم في الجوانب المعرفية للمجهم, إلى ان صل 0 مرحاة تصبيخ : ١05‏ 
ملحة لإيجاد أجوبة حول التساؤلات ا وقد تظهر هذه المرحلةء على_شكل ١‏ جوع 
لى الأصول الفكرية» ومحاولة إعادة إحيائهاء خاصة في تلك امجقعات التي 6 تتبنى 
0 اعتقادية وعلمية» متعلقة بمفاهيم غيبية» وهذه الظاهرة تكررت خلال تاريخ الدشرية 
مرات عدة» فكلما شهدت اتجتقعات حركة أو موجة من التغيير» انبعثت الرغبة في البحث 
عن الأصول وإعادة الأمجاد المرتبطة في الذاكرة المعية بتلك الأصول العقدية والمعرفية, 
ويصبح القع في حاجة أكبر لهذه العودة» عندما يصبح في حالة أشبه بالشتات والنشوه 
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في التصوراتء وتشكك في الانتاءء فتنشأ هناك شبه قناعة أن تحقيق غايات وأهداف 
التغيير, لا تتحقق إلا بالعودة لتلك الأصولء وأنه لو تم إعادة إحياء تلك المعارف, سيمكن 
من تحقيق تلك الأمجاد كما حققها الأسلاف ولذا تشهد هذه المرحلة تطورا فكريا ومعرفياء 
لأنها تعيد صياغة تلك المعارف والأصول وتطويرهاء وجعلها تأخذ نصيبها من الاهتام في 
الوسط امجتمع» إلى جانب تلك المعارف المادية» التي كانت قد طغت في المراحل السابقة. 
رابعا المرحلة اللاهوتية: و مرحلة الذروة المعرفية» ورقي التنظيم والفكر الاجاعي » بعد 
النظام والتقثي: الوه تم اكتسابه من التجربة» والاكتشاف المعرفي» 
:<< ص 1 هذه المراحل وذروتهاء وي منتبى الرقي 
لتتهقر والتدني 0 سواء ادق ار 


باقي العلوم» والدليل على ذلكء ما حول لله : 
0 ر وبعد د الثورة | الصناعية» | 00 قات 9ن آبيرة نحو التقدم في شتى العلوم. 


د الغيبية 5 شيء وارد في | 5 وذلك لوجود رواش 
0 فن 0 منبأ 2 00 أرق» وهلا ما ميزيالعا 


5 واعادة اليقام 1 دورة حضارية: بل 0 تغيير ريملا عل الممجح_الد 
للمجهع. إلا أن الأثار التاريخية تشير إلى أن العقائد والمعرفة لحمو ا جرال 
بداء 0 ولعل أوضم مثال عن هذه الحضارات في الحقب القديمة هي 0 
الهددية والفرعونية» فقد تأسست الحضارة في حقبة الفراعنة على أساس ذلك التصور الذي 

يعون لقان كتصافه أنه .قبي الأ حيكك :نيه لبنانين. كن رو الحضارات التي 
تلسسث غل النناين. الدزقة.اللاهوقية. وتدكل شمل. ميو الات سواة. اللكزية أو 
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التنظهية أو الأخلاقية, هي الحضارة الإسلامية» والتي تعتبر أقرب الحضرات نشوءا بنسبة 
لنا من حيث المدة الزمنيةء فقدكان العرب مجرد قبائل متنائرةء ومتشاحنة ومتحارية 5 إلى 
أن ظهرت عقيدة التوحيدء التي صححت كثيرا من معارفهم وتصوراتهء اتجاه الإنسان والله 
و والجودء فبعد ترم الدين الإسلائي في امجقعء وبعد أن تم تثبيت المعارف والتشريعات 
0 جاء بهاء ارتقى الفكر الإنساني آن ذاكء وتحول من مجر فكر محدود ومنحصر داخل 
أو المشيرقي واقتصار هم الناس في تحصيل وسائل العيشء إلى فكر أكثر شمولية 
وجود كك وتحول هذا امجتقع من الانقياد إلى التحررء ومن التبعية إلى 
د حضارة العرب قابلة للخضوع والانقياد والاحتلال» صارت حضارة 
الى التوسع والفتوح العسكرية وهذا يجعلنا نعتبر أن 
ثر مثال يلخص مراحل نشأة الحضارات وتقهقرهاء ويجب 
في الدرايطات الاجتاعية» لكونها أحدث الحضارات قياما 

قبا طويلة من نشاً 5 التجمعات الدشرية وتشكل الحضارات» كه 
0000 من 00 اع موصو لعي 0 ساعدت في ذلكء وقد لا ١‏ قد 


وكا هو معروف من التارية الحضاري للمجقعات, فإن 
خف ت كلما سارت في طريق الانحراف الفكري والأخلاقي» و" 
لتعود مرة أخرى إلى مراحل الانحطاط والتبعية والقابلية للاستمار» بل 
الأجيال عن زمن النشاق: بيك كل) جا عل ضيع جزءا من تلك المعاافس99 

كان الظاهر هو تحقيق تقدم في سبل وأفاط العدش من حيث الجانب المادي» إلا أنه ييقى 


7 


[وادكروا نعمت الله علي إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقنك 59 
منها كذلك يبين الله لكر آياته لعلكم تبتدون) القرآن الكريم سورة آل عمران الآية 103 
([خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات” فسوف يلقون غيا] القرآن الكريم سورة مريم الآية و5 90 
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تقدما بديهياء نتيجة توفر معارفه وتحققها على الأرضء بشكل ملموس. وهذا يدفعنا 8 
أن مثل هذه الحضارات تعيش مرحاة التدهور» ولعلها في طريها للعودة إلى المرحلة ابد 

من جديدء وي مرحلة الفطرة أو الغريزة» والتي من صفاتها ظهور مظاهر 0 
0 حيث تسود النزعة الفردية والرغبة ف تحفيق المصلحة الذاتية» دون أي اعتبار 
أو معيار أخرء وذلك لكوما في هذه الحالة» تكون امجتمعات بعيدة عن زمن النشأة» متت 
هويتها الفكرية والأخلاقية بالتدريجء خاصة مع تداخل الثقافات لتنحرف تلك الهوية 
به اشيت 0 ع تعاقب الأجيال» وهو ما يخلق أسلوب فط حياة 
زتلك المبادئ والأعراف والقوانين. 

هذه المراحل الذكورة» أ ن تكون ذات مظاهر بدائية محضةء كا يتصورها 

التدهوقة والتخلف في الجوانب الفكرية والمعرفية والسلوكة» أن يكون 
(قّ المتعلق بالغيبيات» وهو الذي يكون دائًا مصاحبا 
يدافو < رتقاء والتطور 0 إفي | المجالات. سواء 


المادية» كلما ازدادت بعدا عن 0 الغينية: + المتعلقة 0 ني والأخلاقي 
والفكري. كما أن امجقعات البني كان تأسسها إمعة 

للمرور بهذه المراحل» كوم بلغت مرحلة ذروتها فمايي ا نَ 
لدي 00 0 ستفدام 000 ذاك 0 خدمة نظاها 0 ١>‏ 


5 داعاء 0 الجالات الأخرى: الي 00 0 ف تنهة 
لكن التطور التقني والمادي» يكن أ أبدا هو ما يحدد كنونتنا الاذ ورياك 
يعبر عن رقي علاقتنا الاجتاعي , ولهذا فإنه بدون الرقي في هذه الجوانبءوإلن يكو: 
التطور المادي والتقني إلا وسيلة من الوسائل التي تسهم في انحطاط البشرية 5 ف 
تقدها. 

وقد يبرز تساؤل هناء وهو لماذا اختارت البشرية في مرحلة ما من زمن الحضارة» الامتثال 
للقوانين والشرائع الدينية» رتم أنها كانت تعيش حريتها كاملة وفي جميع امجالات؟ 
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أقول: فكما هو معلوم» إن ظاهرة التحرر الفكري والأخلاقي ليست وليدة أفكار معاصرة, 
فقد كانت البشرية تعش هذا الفط مك وه المرحلة التي تكون مصاحبة 
دامًا لمرحلة التدهور أو البدائية» إذا قلنا أن الدعوة لهذا النوع من نمط العشء» هو دعوة 
للرجعيةء ولعل الجواب على السؤالء يتقثل في التجربة التي مرت بها الحضارة البشرية, 
وال خيرت من خلالها هنا الغط من اللياة العشوائية».ورات: فيه قضورا فى 'تحليق بض 


جوانب العغدلء بي النظام أو الاستقرار أو الأمن. وحتى الأتم التي استقر أمرها على 
ابتك فج ل تعرف أي دين في تاريخهاء فلو نظرنا لأحد قواننها المتعلق 


بتجر>يالغلاقة الذْسية مع الآخت أو الأم مثلاء سنجدها فكرة مشتركة ومتعارف عليها 
بين غلب الآ ن ل قل مما يجعلنا نعتقد أنها رواسب دينية ترسخت في الجتمعات, 


ولسيتك ١‏ ار أن إقرار هذه الم والحضاراتء. لصحة هذا 
الفضون من | غلافية. دليل أخد ري ان البشرية» تيل للتنظيم ولبس للحرية 
المطلقة» مع العام يه في مرحلة من مراحل وجودها. 


0 يم ف 0 الأخلاقية, ولو راف 

الحضاريةء سبب تباعد الأجيال» أو ب# فدات ت وتداخلهاء كانت البشرية ماتزال 
تحتفظ بنصيب كير من التدين» أو من بن تك ”7 ١‏ 
خط عش يتصف بالحرية المطلقة» ان عل عي برد رايا 
عبثا أو صدفة: 0 كأن نتيجة 1 2 0 6 الي95ة 


تعرضت المسيحية 0 أيضاء ومن أسباب ذل الاندثار إلى - 

تنائي تيار فكري يركز بالأساس على أحوال الناس المعيشيةء وهي تيازاك مادهة ادر 

ا مما يعني أن أن امجتمع بدأت تبرز فيه مظاهر ال“نخطاطء خاصة مع جات بيئة حاضدة 

لهذه التيارات الفكرية المادية» نظرا لخفوت النزعة الدينية في الأجيال المتأخرة. 

فالانحراف الذي شهدته الكنيسة, في مرحلة من مراحل الانحطاطء بحيث أصبحت أداة 
من أدوات السياسة؛ء بل وتنافس على السلطة أيضاء حي 0 

السلطة الفاسدةء وهذا جعلها مستهدفة من قبل الماهير الثائرة» ضد تدهور الوضع 
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من ل 0 وهذا بدوره أأسهم 0 مؤيلك مخ العشيب للقيم الدينية وفتح المجال أمام 
التيارات المادية والعلمانية» لتسيطر على مظاهر الحباة العامة في جميع جوانها. ورغ سقوط 
الكنيسة كرمر لإديانة وسلوك | جع بشكل اختياري طريق التحرر من قيود الأعراف 
والدين» إلا أن الرواسب الأخلاقية التي خلنها الدين المسيحي والتي كثير منها يوافق 

الفطرة الدقرة. ماتنا ال مترمخة في بعض مناحي | الحيأة الاجتاعية» ومن الأشنياد الأكثر 


بروزا لعاضرة رثم خفوت دور الدين والكنيسة فيهاء ماتزال تحتفل بالسنة 
م ختفال له بعد ديني لكونه احتفال بميلاد المسيحء إلى غير ذلك من 


وتجريم 0 00 الا ان 


57 00 3 اعلالاآثي.: 5 مار أل رء أن يصنئف هذه المظاهرء كجرد عادات 
تلان راف ,كوبا مظاه لا بعد وطني فى ان 
والهروب بطمس الحفيقة التى مفادهاء 


العو علي كن تدرض , 5 ش 


القياسات 7 0 من 00 ن يتصور لمر 0 في باد الذثار 
فإن قيل: إن كان نمط التحررء قد جاز وجوده في مرحلة من مراحل الأإنيارة ٠‏ 
في قبول وجوده في في الجقم, وانبعاثه من جديد؟ | اقول: إن الشرية قد خبرت هذا 

من العش» وأجمعت عل عدم صلاحيته داخل تت المشري» الذي يفرض 
0 وجود نظام محدد. لذا اختارت الجتمعات نمط عبش يتأسس على تأطير التصرفات 
والسلوكات. وتخليقها وتقنين الحياة العامةء وهذا ينسحب أيضا على العلاقات 
والسلواتء وما أن ذلك الغغطء يتوافق مع المرحلة الفطرية أو الغريزية» أي المرحلة 
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البدائية» والتي تمتاز با نحصار اهتام الأفراد في تلبية الرغبات فقطء فإنها تجنح مع الوقت 
باقع نحو الفردانية» وهذا لا يتوافق مع فكرة التجمع البشريء الذي يرتكز على ترابط 
أفراد امجتمع و وحدته ضمن نسق من التفاعلات والعلاقات الموّطرة ضمن إطار أخلاقي أو 
عرفي أ قانوني» فل" يستطيع الفرد الخروج عن هذا النسق الاجتاعي , دون أ بُنظطر 
إليه كمنصر شَاذْء أو مخالف للسياق الاجتاعىء مما يعنى أن أي فرد خالف هذا النسق» 
ا" اننم » فيصبح اتجقع في حِلّ من أي مسؤولية 
ند ن شمخصا غالب أحد ا وأخلافياث ل 000 0 


أو الإنسانبة, فإن ل عه 
باه التبمش واللامبالاة» قد تصدر من افع كصورة من صور 
ى باقع ع ن«ؤاجبه في التعاون والتضامن مع أي فرد خالف النسق 
ل يقر + عش مظاهر فوت الشعور لضان 


يعا خاص» واد سي اصبح 5 
بالأجساد لا غيرء فكلا تخلى امجتقع '“الرواب كوه الأخلاقية,. كل) اتجه نحو 
0 00 ضور 0 ا 5500 ١‏ 


داخل | الوسط الاجتتاعي ؛ بحييث يتسبب له ذلك في اختلال توازنه الغرلاء 
تحترم الأخلاقيات الاجتاعية» ولا تحترم كنونة وطبيعة الرجل كبشر وأنسان_.وفالتا 
امجتقع يشكل تصورا عقابياء اتجاه هذه الفئة من النساءء ويلحتها قياسا بتاك البوعية مد 
النساء المنفلتات أخلاقياء فيتعامل معهن بتبمبيش ورفض شديدء وقد يتعدى العقاب في 
بعض الجتقعاتء إلى نوع من الفضيحة والتشهيرء والمقاطعة لكل امرأة يلاحظ عليها صفة 
من صفات هذا النوع من النساء المنتبكات للقواعد الأخلاقية. 
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لكن لو فرضنا حدوث الأسوأء وهو أن يتقبل امجقع كل هذه المظاهر ويسير في ركهاء 
ويسمح بشيوعهاء وتصبح من سمات الحرية الفردية» وولدكاما ما مدن ٠‏ ليصبح 
الأفراد كل منهم يفعل ما شاد بالطريقة الني بشاىء واتخاذ هذا مبدا أ أخلافيا نحد ذاته, 
ومقررا على الصعيد امجقع ككلء وليس الفرد فقط. فإن حصل هذاء فإن اسجتمع يكون قد 
انحل فعليا من الروابط بحيث لن تعود هناك أي قهمة 0 
الأفراد وبين الأفرا بي واججقع ككل قله العلا هن عيقاك القع البداق» قبل باسععد 
مفهوم النظام فافع انيقي تسود فيه مثل هذه المظاهرء لن يكون سوى مقع مراهقين 
9 ون«مرحاة 0 ص 0 اا ا خاصة فيا يتعاق 
ب لسعو اي لاسا فنكون فكرة الزواج 559 ار 0 
_ (لز205 هنا الاستقرار. وفي 0 إن هذا ا مشاهد 
ع الاكثر نضجاء إلى فيم'آل ١‏ إمطاردتنطهج. بعد خوض 1 - ل هذا ما 
000 من أفراد هذه الفئة ' 
006 لى أحد الأديان المسيحية وأ ووام. 
0 تحر 0 7 : 0 2 و ع مقهوم ا 7 ىت الحضارة 


الطوفان". 
فإن قيل: إن امجقعات قد ترسخ فيها التصور الإنساني» ومن المستحيل أن تصبح بهذا 
الشكل من الانحطاط. أقول: إن المفاهيم الإنسانية التي ينادي بها العالمء ماتزال غير محددة 
وعلها اختلاف كبيرء فهي مفاهيم هلامية ولا ضوابط لهاء بل إنها تعطل وتفقد إلزاميتها 
دام عدب أهواع اشير خاصة مع بروز الحاجة في ببئة الصراعء بل إنها لا تمتع بأي 
صفة إلزامية» حتى لو ربطت بالقوانين» لأن القوانين بحد ذاتهاء أصبحت غير ذي قهةء 
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لكونها فقدت مشروعيتهاء لعدم تبلورها عن الإرادة الاجتاعية. فالقانون الذي يحارب 
الدعارة العشوائية مثلاء لا ضر حى 'الخبراني يطياء لسن تاوق مكن 
اعتباره قانونا يمثل الجتقمء فن الظاهر أنه قانون الا ار من الدعارة: 
وهي الدعارة التي تؤدي الضرائب وتستفيد منها الطغمة الحاكة فيا يتعلق بالرواتب» بل 

هو قانون لا يمثل إلا حزبية الدولة» ولوبيات الدعارة داخلهاء وهذا حاصل في كثير من 
ل د إدنا ٠‏ حافظة, 0 0 بالثروة 0 


الممنامت جر جبيواقاط تجاري: 0 داخل 55 0 5 طبعا مخالف التي 
الإنثانية» التي تعطل عندمايييتعلق الأمر بهذا النوع من المظاهرء وبالمصلحة المادية 
2 0 


إذا ففهوم التطورةةاوالتقدم ل بيد لنا من الناحية الاجتاعية» وانما يحب إعادة 


ٍ: 7 في إطار الكيان الاجتاعي ككلء وأ 
3 عيش بعض الجتمعات» فهناك سلوكئات 


العمل من غير ضرورة» هو أيضا مظهر من من 0 البدائية قبل يخدوث هن 
الاقتصادي والتطور في الخحياة المدنية. والتصرفات الخالفة للأخلاق والة 
للمجقم, هي مظهر من مظاهر الفردانية في صورتها البدائية 1 
الإفسانية» التي ميل للعيش وفق تجمعات ذات نظام وأعرف تنطهية 
مظاهر البدائية» التي أصبحت تشيع ٍ امجتمعات. 
وقد يخالفنا البعض في هذا 0 لا أننا قد عضدنا كلامنا واستدلالنا هناء بالواقع 
المعاشء بل واستدللنا بمراحل نشأة الإنسان ومروره بمرحلة المراهقة» واستدللنا ار 
التاريخية لبعض الأمم السابقة. ومظاهر مجتمعات مشاهدة في عصرنا الحديثء فليس بعد 
هذه الاستدلالات من فرط كلام. لكن الخلاف شيء وارد» خاصة من قبل الذين 
يحاولون تطويع الواقع والحقائق» لتوافق شهواتهم» 00 من رجل أقن قنع امرأة مذهب التحررء 
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فقط ليظفر منها بعلاقة مجانية» ثم بعد فترة يعود لصوابه ويصبح من أشد الرافضين لهذا 
السلوك, خاصة إذا تعلق الأمر بابنته أو زوجته» وم من مؤيد و داعي لهذا | المذهبء فقط 
ليسهل عليه استغلال النساء كعاملات في مجال الدعارة والأفلام الإباحية» فالواقع يظهر 
وبوضوح نامء أن أكثر 0 لداعين لهذا المذهب الفكريء هم لوبيات الجنس من 
منتجي لام 0 الملاهي الليلية» ودور المتعة. فالرأسمالية عندما تستحك في الجتمم, 

نوذ إلى السلطة» وتصبح بح مصدرا من مصادر تشكيل الوعي الاجتاعي» تحول 
ته#ارتشترى. فلا تبقى أي قهة معتبرة للإنسان» بيك عا يعانيه 


م أسهم في افسادهاء وانما غاية العام الارتقاء 
باةية يجب ان نعتيرء أن كل ما صدر عن البشر 


هو صائبء أو أت وتقدمييؤالاعطاء البشرية واردةء كيف لا والإنسان على هذا 
لقدر من التعقيد في الريأ9حبيوويطفتطف والشهوات والغرائر والظنون العقلية. 
والشك والأوهام والخيال, وهذا يجعله إكائنا كث الخطاء لذا فإنه من الواجب ال“ستفادة 
بيات و "كل مرتهلالى فيا لإصلاح مجتعاتناء فقد 
خسرت البشرية الكثير بسبب هذا التكرار/إؤتظسرنا الكثير بسبب تشوه تصورناء حول 
مفهوم التطور والتقدم الحضاري. ختى لو سلمناإمثلا. بصدق نظرية "داروين"» بأن 
الانسا: 000 حيواني» » فهذا بعني أنه كان يعدش حماة اللانظا ل المرحلة. 3 


تطور الكا 00 در نظام 0 والعلاقات والروا؛ 
على شكل أعراف أو فيم أو قوانين 0 فليس من المنطق 
وهذا التطور في 0 3 0 ن لا نعود أبدا إلى الأصلبالمتخلف فى اظقة 
الحيوانية ومظاهرها البدائية: فرتم تحفظنا 0 نظرية التطور عند داروفينءيالا أنها من 
ناحية أ أرى» قد كرن يفن من المصداقية من حيث تطور أسلوب العيش البشري» 
من الطبيعي كا يكون امجتقع البدائي» بدائي النظام ويفتقر للنظم الأخلاقية والقواعد 
الاجتاعية» ومتحرر من كل قيود امجتقع البشريء لكن تراكات الخبرة البشرية على مر 
السين» في الى ا 7 لهذ 0 0 فاذاك لا يجب علينا 
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اجعات»..وأجنهوا عل النسدك بالأخلاقء حق لو كافت قدو لنا مقيدة للحرية أو غير 
منطقية» وحضور مفهوم الأخلاق كتصور ومكون اجتاعي» يكفينا لنستبدي إلى سلوك 
الطريق الصحيح, لنشأة جتّىات متوازنة ومنضبطة ومترابطة» وتنبني على أساس احترام 
حدود الفرد وحدود امجتقع» فكلا احترم الفرة بخصضوضية الفرد الأخر» ومشاعرة واحاسيسه 
وكما يتعلق بصفاته كإنسانء كلا رم ذلك واجب جب الاحترام المتبادل بين أفراد امجتقع» 
وهذا يزيد من قوة 00 والتكاتف بين أفراده» بحيث يصبح لمة واحدة بخلااف 
10 من العلانية» التعردة من كل أشكال التضامن 7 
والأخلاة اجتاعية 0 فلس من المعقول أن يعيش الفرد وسط مقع دون أن 
ا يد 3 ير لياه أ لانت ار عن الأب أن كارك راغي و 
حياته العامة4يفا+: قفي الوجود كاهرة 0 3 الفرد. وبالتالي يكون من 


نا ندع إعيال العقل في 07477 فايتوطاساك | 
موافقة 0-07 الإنسانية: إلا أنثاينرفض العب* بت بنك ص فكر بوزيده تاجتوات 
البشرية رأكت رواسب معرفية. جم اث نا يج 

انحرف 00 لا أننا لا كن ن نتفق مع الزآى القائل» 0 فخ مظاعرا العفلف ا 
بل كل سلوك أو ظاهرة اجتاعية, 5 0 الصورة المتطوراة 
عا نبل وش في ليق الي أ اليد عل 


ذا فن الأفسب أن نسعى إلى الحفاظ على النظم الاجتاعية» تمع الن لج 
فسد 0 فقطء 0-0 امجتمعات كفيلة بأن تنشئع تنظما اجتاعياء لك 
9" 0 0 1 ينبغي صم ما سبق » لبسهر البناى»91 فقد يكتشت عدم 
صواب بعض المظاهر الأخلاقية» أو عدم إيجاد أسباب منطقية لهاء إلا أننا لابد قبل الحم 


ن من إعادة 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل:[ إنها بعثت لأنم مكارم الأخلاق] وفي رواية اط 1” 
الأخلاق] رواه أحمد والبييقى والبخاري في المفرد وصححه الألباني. 
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علهاء أن نعري على دورها في النظام الاجتاعي , وهل تتناسب مع المسلات» أم تلحق 
أي نوع من الضرر با أو بالفرد خاصة» أو بالتجمع البشري عامة؟. 
وما يقال في شأن الأعراف والتقاليد والأخلاقيات العامة» يقال أيضا في المظاهر السلوكة, 
والظواهر المستحدثة» لكي نقرر قبولها أو لا. وما يدفعنا لقول هذا الكلامء هو أن اجقع 
يصبح في حالة من التيهء كلما تخلى عن أحد ثوابته, وتنفك عراه كلما غفل عن أحدها في 
كل مرة يحدث فيها انتقال بين الأجيال» وهذا بهدد امجتقع على المدى البعيدء ولو نظرنا 
نوديّية بعض الأفراد من التمرد على المنظومة الاجتاعية» وفي نفس 
: 5 عل امجتقع تقبل سلوكياتهم» ومن الأخطاء الشنيعة كذلك التي 
ا الفردلا هر قم امجقع الذي يعيش فيه» بل ويندفع إلى افتعال صراع مع 
مجقعه في سهيلجذا م جو من 00 والرغبة في الانتقام» ومزيد من 
لاتتتاعي. يفلو أ لذ بين الحرية الفردية: اق تخص الفرد 
في ببته» و وسطه لمغلق خل _عائلتهء وبين الي الوسط العام لكا ن الأمر ا أكثر 
بساطة وسهولة» ولكان اكثز "اح 3 م ن هناك أ 0 0 2 اقمع 
أقول: لاء ان ما قصدته بالكلام السابق: 
عبباء عن الغ إن شلوك العدية + 
حيث الأثر الاجتاعي » سلوكا أخر كالعري أو 7 العلاقة 0 5 العامة وك 
الفعلين فعلين فرديين» يدخلان في خصوصية كل فردء ٠‏ كن أئرهم#الإاجتاعي + 
فالصلاة لا يتعدى أثرها الفرد نفسه.ء كما لو كان شخص ما عارس,الرياضة 
5 ما إذا حدث وتعدى أ أثرها الفردء فإن أثرها لا يخلف ذ 
عر أو سلوكمات أ أفرادهء ولا يثير مشاعرهم أو مببج ب ٠‏ ولا يام جيه 
0 بأحد المسلات الإفسانية» بها سلوك التعري» فهو يثير حفيظة الجقع»(اويتعارض 
مع العرف الأخلاقي» ويثير مشاعر الناس ويبيج شهواتهم» ويكون مظهرا من مظاهر 
التشجيع على الانحراف. وااصرار المسلات الإضابة بل إن انتشار هذا السلوك. فى 
كع يجعل الأفراد في حالة استثارة دائمة وعدم توازن نفسيء مما يخلف مظاهر الشذوذء 
أو العنف ذو الدوافع الجنسية كالتحرش والا“غتصاب. 


ِ 
ع 1 
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فصل 
ظاهرة الانحراف الاجتّاعي 
إن الحدود التي تضعها النظم الأخلاقية والأعراف الاجتاعية» لا تتسعى فقط لتحقيق نظام 


اجتاعي» وانما تلعيه دورا أيضا ف ضمان النشأة المتوازنة للفردء من حيث توازنه النفسى 
والعاطنى والعقل. فد أجمعت البشرية بعد ترائات معرفية من التفاعلات الاجتاعية: 


عل أنلذب ولف يعبر جرهة أخلاقية, أ من وقع ميء على نفسية الإنسان. مع 
1 بيوالتنف سا 00 لا يسمن ولا يغني» وهو شيء غير ملموس» 
ولس أه أقاد أو قياس اتيف الآ أن اعتيار. هذا السلوك جرماء جاء 
م إذراكنا لط نفس والمشاعر البشرية جزء يمكن إدراكه» ويمكن 
أن يلحق به الضرر لا أن نمتيخج ل هذه ارايت تعبر عن قة الرقي الإنساني. 


فراعاة القانون لمشاعر له 5لاوالعتابعلج#تفصد إيذائهاء يمكن اعتباره مظهرا من مظاهر 
التطور في النظم الاجتاعيةء حيث أي من مستوى ا إلى اللا ممسوس, وعلى 
هذا يمكن القياس على الأفعال السلوكيةء :1١‏ 5 : 

خطير للأفراد. على المستوى 0-7 والنفسي , :0 إن فل هذه ا قد نشوه 
تصور الفرد اتجاه الجنس الأشرح قبع أ حر , 
قمة إنسانية اتجاه الطرف الثافي» وسينحصر يم بشأنه في المقوه 
بسبب ما تم اعتياده من مظاهر في امجتهع, ولعل المشَاهَدةٌ 


غينا لمدة طويلة حتى وصل به الاحتقان دروته» فاندفع إلى الخخيانة 

ن فتاة تحرف ا قي سر ن مبكرة. فيؤثر ذلك على غغط حياتهاي لتتجذا || 
والإفساني» 5 يعني أنبا خادم للسايات الإفسانية: 0 حال فإن العوامل 0 
تسببا في ا نخراف 06 هٍ كالتالي: 
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أولا تباعد الأجيال عن زمن النشأة: إن امجقعات وحتى إن كان قد ترسخ فيها النظا 
الأخلاقء لا يمكن أ . سن شل لاف اانه النظم يد 
الأسباب والدوافع وواضحة التصور بالنسبة للأجيال الأولى» التي عايشت نشأة القواعد 
الأخلاقية أ ا أو على الأقلء شيدت الأثار المترتبة على مخالفتهاء بخلااف الأجبال المتأخرة 
والبعيدة عن زمن النشأة. 

يث النظام في امجتمعاتء مع إغفال ربط القوانين والقواعد بالأسباب» 
33 تعاقب الأجيل: - تدخل في حالة من التقليد والغطية 
00 بت القي يرتكر عليها 00 
تمل. وك 7 جيل م ماضيا من صرب امم 


أقر كيار لنظاء بكامله أو ينشئ#أمكانه نظام منحرفء لا يعترف بالأخلاق والأعراف 
00 لكن الأجيال النِي#[لللتددش هذه اديه سيكون عليا تحمل عناء إعادة مجارت 
أسلافها مرة أخرى» حتى 7 من_إقادة " نظام أخلاقي 0 ْ جديد» مبني عل 
معرفة الأسباب ومشاهدة أثار السله ات الخالفة, و«نى على التجارب مه ولكن 
هذه التجارب يكون ثمنها تباطع شديد 7 مطلنازااالتقدم وال 

من الحقل تجدب الخوض فيها. ومثال ذلك أَلّ#القواهد التي كانت مرت 
والشرف» والتي تبلورت داخل الجقعات كنظام حاية يحافظ عل 
خصوصية الأفرادء ويضمن العدل في العلاقات. ويمانطل عل 0 
الاجتاعي , » فهذه القواعد ظل يضعف حضو رها داخل الجقعات 5 

أن امجتمعات بدأت تفقد أجزاء من تراكماتها المعرفيةء وتفقد تماسك ذاك ما(" 
بأسباب تلك القواعد والتشريعاتء وعليه فقد فقدت الجتمعات حسه ا لين نحا 
معنى قبمة الأعراضء فنشأ جاع جدين: متهل. الأخلاق» تقر فية. احانة نة والخداع 
والعبثية» وأصبحنا نرى تزايدا في أعداد قضايا إثبات النسب ودعاوى الخيانة. 
ومن بين المظاهر التي اعقدتها اتجتمعات كظاهر تعبر عن الشرفء هي احتفاظ المرأة 
يكرا إلى حين الزوج: نآك ء غر» ااء وغغر» ارمل أضاء كد 
تلك المرأة تكون إم بنت الرجل أو أخته أو زوجته أو حتى أمهء أي أنه شيء يفخر به 


ظة بالأعراض 
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القع بامرون رطا :السدر لمن مق نقر .ونا لكون: الإقيناق عه عجن مداق اللضياة 
والأخلاق الحسنة: وي معاني تنبع من ذات الإنسان وفطرته, وهذا ما انسحب على 
ظاهرة الاحتفاظ بالبكرة عند النساءء كنها ترمز للطاهرة والعفاف قبل الزواجء ودليل 
على خلق الوفاء والإخلاص والاستقامة وصون الشرف بعدهء لذلك فقد تعارفت 
الجتمعات وتواترت على أن المرأة التي لم تفقد بكرتها قبل الزواج هي أعلى شأنا من غيرهاء 
وقجت محر زواجما أكى م الأجيال عن زمن النشأة» ونسيان كل هذه المعاني 
تليؤر في اجقعات أخلاق مناقضة اماء مبنية على تصورات منحرفةء حيث 
ها ,لبكرة تخناء وقتدام تجريةتعبر عن النضج العقلي» ما فع الب 
فى العلاقاتء وهو ما سمح بانتشار الخيانة ١‏ 0 
قء لأغفل. 1 علاقات غير شرعية» بل إن الأمر استفحل إلى 
: خرء وهو ما أ أرخى بظلاله على معدلات الزواج» 
الع طهور كات اجتاعية تدعوا إلى الإعراض عن الرواج, كر 
فعل تلقائي بسبب تدفي ناه 5 للآفرادي وفقدان الثفةء وهذا أ: اأيظيا على اتخاذ 


قرار الزواج حيث يشهد عار الزواج. 
وقد تظهر على كِ مظاهر سنا والأعراف نتيجة امتزاح الثقافات» إما 
0 و اندثارها بسبب يث لن يبقى منها إلا الفكرة الأصلية: 
وأحيانا قد يبقى الز. أصليقييلكن المظاهر التي أن تشكل 
غموضا بالنسبة 1 ص تلك المظاهر أ 0 التي ا نحرفت مع«الو : ا 
التطوير أو التحسين» وتكون في الحقيقة انحرافا عن الأصل ا يخاا: 


سيو م الإله» وككيف انحرفت الفكرة الأصلية» إلى فكرة ع من أ و 
درم أو الأشخاصء فهذا جعلها تتشكل كظاهرة مستقاة 5 «اجديد بها 

بذاتهء وتبدو كأنها وليدة امجتقع بشكل كلي » إلا آننا لابد وأن نجرد الظواهق من «الشوائم 
في تخفي هويتها وتقوههاء وتجعلها تبدو بمظهر التميز والخصوصية اغراف طواهر» ل 

أن يكون دائًا محتفظا بدلالته إلى الظاهرة الأصلء فظاهرة اللباس مثلا » التي كان 

ام ل الجوء أو ستر مفاتن النساءء حتى لا يصبح 
جسدهن شلا مشاعا ومبتذلاء أو لكي لا يصبحن عامل جذب للرجال» 2 
بم الاستثارة وعدم التوازن الغريزي» إلى حد ارتكاب سلوك التحرش أو محاواة 
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الاغتصاب2 أو الخنطفء وهذا 9 ن شائعا في الحقب الماضية» إلا أن تطور السلوك 
الاجتاعي » 0 للتفاعل مع التجارب السابقةء وكحاولة لإزالة أسباب هذا السلوك, 
ظهر تعارف بين الناس على 3" ساترء يبقي الطرف الناظرء في حالة من التوازن 
النفسي والغريزي ولو نسبياء وذلك لكون المرأة محط انجذاب الرجل بالفطرة» ولهذا يكون 
للباس دورا وظيفياء لغاية التقليل من مظاهر هذا الانجذاب -والذي لا يمكننا منعه-. 
زنات النفسية لأفراد امجتمع. خاصة المتزوجين منهم من أجل حاية 
هناهالقصور مع الدين» فكا قلت سابقا فإن الدين يعتبر من حيث #ونه 
ْ 0 لأنه يشرع بعد نشوء الظاهرة وليس قبلهاء حتى لو كان 
ي أن 500 مرتبطة مباشرة بالسلوك البشريء فالدين هو توجيه 
. إذا فهذا الدو فى الباس» افو ١‏ أوم وني مه رلا أثار 

شال وعدم إدراك الأسباب التي أدت لهم 
5 8 اطعف 0 عت في نفوس الأفراد, 
5 عي 0 8 


يي 


0 ف 5 الآخر 0 جنسياء وهذا بحد ذانه تحرش الإمباة نيه 
التحرش بحد ذاته خضع للثفويه يسبب تباعد الأجيل» فتوارقت اجتمعات تصورا خاطنا 


إيا أبها ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين" ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين” وكان الله 572 


غفورا رحها] القرآن الكريم سورة الأحزاب الآية 59 
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لمعنى التحرشء حيث يتم ربطه بالرجل فقط دون المرأة»** وهذا السلوك لا يحقق به لا 
العدل ولا التوازن الاجتاعي . 

إذا ففكرة اللباسء انحرفت عن مظاهرها وغاياتها الأصلية» بشكل معارض تماما لما تعارفت 
عليه البشرية سابقاء ليتحول من فكرة الستر والاحتاءء وإظهار مظاهر الوقار 
والاحتشام» واحترام مشاعر وأحاسيس الأخرء إلى اتخاذ اللباس كوسياة لإغراء واستثارة 
مشاعر الطرف الأيخرء بإبراز كل المفاتن الجسدية. لكن الإشكال هناء هو كيف اقتنعت 
امجتقعات» بأد هئات هٍ سلوكات حضاربة» وتلقي لمظاهر التقدم ؟ ويف يصبح 


غط نض اجتاعياء 0 يضاء رغ 
انتها من أسباب 
مغرف( / ن لجال التأثير في اس 3 ولشوه اما ٠‏ وشو 


0 6 سحي ا 0 فضلء» وسلوك اا 
6 يكون 56 ا 5 0 5 ا 5 0 


يحدث نوها من الشويشء على التصور !20 بميث لا - 1 ان 
هذا تطورا نحو التقدم أم هو رجعية. 
ثانيا- الميولات الشهوانية أو الغريزية: وهو شيء 3 
بالفساءع اللواقي يقبلن مظاهر اللباس تلكء. ويسا : 
الرجال» الذين ترسخ ف أذهانهم: أن المرأة جسد فقطء ويجدون ٍ 
وهي شبه عارية» لديهم هذا الميول أيضاء فيدعمون تلك المظاهر على أنها . 
التحرر. فالمسأّة كلها راجعة إلى احتقان شهواني جباعيء كا لو كال اسناكي الع من 
لحن عدن ل ييه اام تررر و مض ام كارسوا حننسا مجاعياء. لكر هذا 
السلوك في هذا المثال» هو أرحم وأقل ضرراء من خروج مثل هذه الظواهر وانتشارها 
إن حموم الناسء لأن وقعها على نفسية الناشكين أكبرء الع مفسدتها أكثرء ولكونها من 


([وراودته التي هو في ببتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك“ قال معاذ الله] القرآن الكريم عزو ل 7 
الآية 23 
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بين أكثر الحفزات» التي تحفز على الجريمة والاعتداءات الجنسية» فاللباس ا 
بسيطا أو عرفا اجتاعياء إلا أنه يلعب دورا وظيفياء في أمن وتوازن امجتمعء ولولا أنه 

كذالتم لا عع البشرية اعوره, وحاولت ما أمكن أن تجعله ساترا بقدر المستطاع. 
حتى انحرف هذا الفطء إلى ما أصبح عليه اليوم مع هجنة الرأسمالية» الني تمتلك المكينة 
لامي حيث 0 تسوق مظاهر الترشيد في اللباسء وتسوق التعري على أنه من 
» مغلفة بكفهوم الموضة» وفكرة الإغراء على أنها جرء من الجمال» و أنه 
مول كثيرا من أصحاب هذا الفط 0 بالشهرةء فستغل ذلك 


أن بعض لجتعات» تنا 0 أن تكون مظاهر العري 
واوا ء الجسديةء مظاهرا اعتيادية وعرفا اجتاعياء وفي نفس 

أن ببس لباسا ساتراء مع أن الرجل 
لإيذاعيعادة. وهذا يعني أن اتجقع انقلبت مفاهمه, 
فريغ مقصود من القَيم (ظاهرة مفتعاة) بسبب 
0 )0 - وفي 6 


0 كر من يتعرض ‏ لهلاالالتقع من 
رض 07 ا جديدةء 0 لرأة , 5 
0 ار اعتل 5 5 كإنسان : د 4 بيجن 
ما زاد من تعزيز تشويه 0-0-7 7 تجاه الباس ا ولا( وظبة 
وظائف أخرىء لا تنضبط بالضوابط الأخلاقية: بيها نجد أن لباس الرجل ,ا 
ما محافظا على فكرته الأصلية» مما يعني | أن جعل جسد المرأة متاحا للا 

أو للإغراء أو للارتزاق» كان توحما مقصوداء ٠‏ شع الوقت تقلصت ثمة_المزأة 
اميا وظيفة رئدسية في الوجود البشريء» وتم حصر هذ ١‏ التجود فقط في 
المقومات 216 
ل ا و أن نر بط إمكانيات المرأة وقدراتها العملية والعقلية: 
بلباس التنورة القصيرة أو اللباس الضيق أو المغري والمثير. فهذا التحول في الفكر 
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انحراف كير عن المنطق العقلي» 0 عن أصل الظاهرة» بل إن محرا يرت 
اجدلى» فليا ديدو كاه مسضلة:. أو لا سنة من الات ااي اتن اللنادة 
والحضارية المتقدمة» والتي يدعي ابعض أنها حقبة تجنح إلى تبسيط الحياة» والتجرد من 
التقاليد وتكريس مبادئ الحرية» وأولها الحريات الفرديء ولهذا فإن كثيرا من النخب قد 
ترفض طرح فكرة تغيير نط حياة مجتعاتهاء ليس لكونه الغط الذي ألفوهء أو لأنه الفط 
الذي يعبر عن هويتهم الثقافية» أو لكونهم موقنين أنه الفط الذي يعبر عن الحرية والعدالة 
الاجتاعية» .وافأ في التققة أن الكثير من هذه النخبء بل وحت شريحة ككيرة من أفراد 
فضونيتغئير نخط حياتهم هذا والعودة للنظم الأخلاقية لأهم يخشون أن يفقدوا 
هر الشههإنية التي أدمنوا عليهاء ويخشون فقدان تلك الامتيازات, 
نيدم ناض للحريات الفردية» والاستغلال الني هارس بامم 
مرا اللا ب بة القاريخية» أنه كلما رفعت شعارات الحرية» لا يأقي 
بعدها إلا الاستعار أو العبوديةيأؤا الاستغلال» وحتى نكون منطقين ومتصالحين مع 
كات يدو د صن ناه رشيف ارو 
رت في السلوك الاجتاعي, 


التالية. 


0 من ثوابته 1 متا ١‏ 
النخبة السياسية:ء أ م لني كي 0 طبقة تلك النخبة الماك أ 

فرض مظاهرء ونظم اجتاعية جديدة بقوة الساطة. وهذا بالتأكد يسهم في < 
جذرية على نمط الحياة في امجقعاتء بل ويأثر أيضا على سلوكات الأفراد فيهءوها يحرف 
7 ا ول من تيا عن الأخلاقية وقواعده | التابعة. 2 إلزام 
الجعمات الحديثة بفكرة أ نلعي هي من لها الحق في فرض القانون» وتقرير ما هو أخلاقي 
أو غبر أخلاقي» مع العام أن النظام الأخلاقي هو من اختصاصات اجتقم, وهو من كر 
مرجعيته وليس الدولة» لكن الدولة الحديئة توسعت في تحكمها في النظام الاجتاعي» 
لدرجة أن اجقع ككيان كليء لم يعد له أي دور سوى كونه جموعة من الأفراد المنتجين, 


310 


الذين يسهمون في انماء ثروة الدولةء وجعلت القوانين الوضعية هي المعيار والمرجعية النهائية 
لتصنيف السلوكيات الفردية» وتحديد الصاح منها أو الفاسدء وما هو أخلاقي منها وما هو 
غير ذلكء ونظرا لهذه البيئة الني يخلتها نظام الدولة الحديثةء فإنه لا فستغرب ظهور 
مشاعر عدم الانتهاء وفقد الهوية» خاصة بعد أن تصبح تلك الأخلاقيات والقيم والمبادئ» 
التي تيز امجقع شيئا مبتذلاء وقابلا للانتباكء بل إن امجقع فقد تلك الإرادة التي توجحمهء 
و التائه» الذي لا يستطيع الاسترشاد إلا بوجود سلطة الدولة» وزاد الأمر 


ترمخاء مع ميوللا الأفرادِ'نظو الفردانية» وفقا لمبدأ "فلهتم كل فرد بشؤنه الخاصة" فكام| تفرق 
الأفراد د مه الإخمواعية وانكفئع كل فرد على نفسهء كلا قوي ع السلطة 


نبعاث الديكتاتورية. 
إلا أ هذا || وجه ز 8 فيه الدول الحديثة, قد بان 0 حيث مود 0 


فقدت ثباتا نالف 1 وثير وأسمحة. لال لي 0 جمدم 


سوى التيجة 2 في تصور ا 3 باسييق > أضات القانون 
00 00 يكون ٠‏ داعا 00 بالسياسة 00 ٠‏ مع | 5 آل مان 0 تلتزم 


الأصلى. 0 وجدت من أجله. فى| هو معلوم ! إن أي 0 4 2 
7 ورة ملحة ولتحقيق مصلحة اجتاعية محددةء والسياسة هي منتوج مهذا المعؤلا. 

قتنا الراهن: أصبحنا : نا نرى السياسة وبسبب يدئة الصراع المتولد داخلهاء ا 
يصلح لجنس البشري. وإنا تم أكز نمو خاب إغراء الجمر. وما يطلبه 
0 » بغرض السنتطاب كين عدف فر ع وتحفيق مصاح التيارات السياسية» 

ن ذلك على حساب الأخلاق أو الدين أو المصالح الاجتاعية. وظهر في النخب 
0-0 ظاهرة ما أصبح يعرف بالنفاق السياسي, فالتاريد في هذا الصدد ملىيء 
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بالأمثاةء حيث تسببت السياسة ليس في تفكيك امجقع فقطء بل حتى في سفك الدماءء 
فالمصلحة السياسية أصبحت قوة تعلو ولا يعلى عليهاء وأصبح التعصب والمصلحة المادية, 
هي السمة الواضحة والموجحمة لها. 
وأصل ظاهرة السياسة» أنها وجدت اضرورة تنظيم التجمع البشريء وتحقيق المصاح 
العامة» وتأمين حياة امجتقعء وحفظ شمله من النشتت. بيها السياسة الحديثة اليوم » ترفع 
شعار "فرق تسد!ء فتفكك أواصر الروابط الاجتاعية» لتقوى سيطرتها على اشجتقع 
بصورة أكارئ© هلوقت يتسنى لكثير من أصحاب الأطماع الخاصة» تحقيق مصالحهم 
: جل اشام | كن 20 ام تتشكل لولأا وجرد خانيات. ذكرية: 
٠‏ بالإورات العقلية لييفزها. فالأيديولوجيات المشكلة لوعي وتصورات أ أغلب 
السياسيين ء#تجرة لاه للد لدهم» وبالتالي ليس من الغريب أن نلاحظ محاولة 
مباد جبلاقق امجقعء بعد تمكنه من الحصول على السلطةء 
رك يعأق إه ذلك: ِلالإذا تكن منجتشكيك الروابط التي توحد امجتمع» وتفريغه من ثوابته, 
وفرض مظاهر جديدة غلك إعادةتشكيلوالوعي المباعي للمجقم, ور الاعتراض 
والرفض اتجتمعي» فلن يكون ذاليا بلأأردع من أصح يمتلك سلطة الإعلام, والأمن 
والمال» وسلطة التعليم أيضا. وبالتالي سيكون المجدع ,طق 
الدولة على تمه وأخلاقياته وأعرافه» مع التحكافي "١‏ 0 ةا التزوي لني ف 


ا الإنسانية. 


لل مما لالط واهر, 
قدرتها على الغوليده بحيث 0 ا راض +1 جدريدة كتيجة عن الظاهرة الأولى» 
والسبب في ذلك أن التفاعلات الاجتاعية مع كل ظاهرة تخلق بيئة مناسبة لظهور 
ظاهرة أخرى» وإن كنا قادرين على استحضار هذا الأمرء فإننا سنكون قد قطعنا شوطا 
كيراء في إيجاد سبيل لتوقع مآلات الظواهر. 
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إن انحراف السياسة عن مقصدها الأصلي» عاد بالضرر على امجتقعات» خاصة بعد تزاوج 
السلطة والمال» وأصبح الال لاعبا رئيسيا في تحديد التوجحمات السياسية للدول» حيث 
إن العقلية الرأسمالية لا تعترف إلا بالمصاح» وأن كل فلس يصرف على تيار سياسي معين 
في الانتخابات من قبل الدعامين له يعد استئاراء ومن المتوقع أن يعود بالرح على أصخابه 
في فترة ما وبالتالي فإن الدولة الي تتبى هذا الشكل من النظام السياسي, من البديبيي 
أن تكون من بين .أولوياتها خدمة مصاط الطبقة الرأسالية» فتوفير اليد العاملة الرخيصة 

5 ا ل 0 5-0007 ولت 
أو برفع «١‏ خلق التضخمء. وهذا ١‏ بالكد سخ 5 إلى أقصى حدوده. 
بط لين 3 واتب لساعات أطولء أو لعدد وضائف أكثر مع التتحفيز 


على الاقتراض 
الرابع- ا نحراف الب خط امجقع في تصوراته اتجاه الغاية من 


نظامه الأخلاقيء ومثال ذا الراف تصورجبعض 1 اتجاه إلزامية الزواجء لخصروا 
الغارة متهبق تلبية الحالية اللسيد: "جي هوة فقط. ولهذا عندما تعرض لقع عامل 
الانحراف: ظهرت مظاهر الترشب تال د 

الأفراد. واستحدثوا علاقات تحقق فس الغركة 
ان للعش معاء 0 0 من العلاقة م 


أخلافية أو 


عشوائياء يخل بالتوازن 5-6 
ومن بين الأمثلة أيضاء تنشوه تصورات امجتقع اتجاه مفهوم البيع والشراء »,و 
الربا بمثابة بيع وشراء أضاء أ أن تقديم قرض بفائدة يعتبر بيع لخدمة , 

الرفكييق ل تجاوز المقترض ,: وقت السداد المتفق عليه. في حين أن القياس ا 
المعاملة كان يجب ان يندرح كمن الابتزاز واستغلال حاجة الناس واضطرارهم» بل إنه 
بإمكاننا قياس هذه المعاملة» على النصب والسرقة» ولن يظهر ببنها أي فرق» بخلاف لو 


[واذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا لخق عليها القول فدمرناها تدميرا! القرآن الكريم سورة الإسراء الآية 574 
16 
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قسناها على البيع والشراء. فإلزام المقترض بدفع مبلغ زائد على المبلغ الذي تم اقتراضهء 
يعتير أخذا مال غير مستحق. 
ومن ذلك أيضاء أن بعض التيارات الفكرية» والفئات الاجتاعية المحدودة» تطرح 
تساؤلات حول ما جدوى احتفاظ امجتمعات بنظام الحارم”9؟ فهذه القواعد الأخلاقية, “ات 
جرم + بعض العلاقات وتحرتماء تظهر لبعض التيارات الفكرية, أنها لا تنبني على أسبا 
ل ل ليا 0 
ووالاظم الحيوانية» وبالتالي فإن هذا النظام الأخلاقي الإنساني» يعتبر 
0 دليل على أنه مظهر من مظاهر 
ذليكان سائدا ما قبل رقي امجتقعات البشرية» وقبل تطويرها 
د الأعراف والقوانين والأخلاق» والتقسهات والتصنيفات 


لفذه التبارات الفكرية» التي تطرح مثل هذا الطرحء 
بياب ودوافع التشريع المنطقية» واختفائها من 
علقيا لهذه الأسباب» لابد وأن 00 07 
على تصور مالات السلواك البدري عل المح 
0 00 والسبيل لذلك كن يال الفياس لمناسب ص لظواهر, 0 فرضنا 
مثلاء أننا أجزنا العلاقة بين الخ والأختء فهذا يعنى 5 
داخل 0 الواحدة فقطء ولن تتحقق الغاية من هذه العلاقة وهيل || ازج والتآلف» 
وتجانس اجمعات»: إضافة لا ينتج عنه من مظاهر اقتصادية ميل ا 
واعادة انتاح نفس الطبقات الاجتاعية» فن الإيجابيات الكبيرةء التني 3 
الزواج خلج محجيط الأسرة الواحدةء هو توزع الثروات» وخلق نظام 
تلقائي» بين أفراد امجتقع وليكون بعظهم سببا في ارتقاء البعض الأخرء يثمك ن«الل: 
يتزوج من امرأة فقيرة» فيرتقي بها وبأسرتها إلى طبقة أعلى» والكس أبا تيح. يكن 
للغنية أن تتزوج فقيراء ٠‏ فتكون سبب ارتقائه إلى صفوة الجتقع, أو تكون سببا في أ أن يصير 
فردا منتجاء يسهم في خمية امجتمع, وبهذا نكون نجني ثار توزيع الثروة» أو بمعنى أصم. 


0 مكار تشرعي ب يحدد أصناف النساء اء اللاي لايمكن للرجل الزواج مهن او معاشرته نكالأم والأخت والبنت 95 
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نشارك الثروة””. سواء من حيث الارتقاء بالشرائٌ الاجتاعية الفقيرة أو الوسطى» أو من 
حيث تقليص الفجوة بين الطبقاتء فكم| هو معلوم» أن أفراد الطبقات الفقيرة» يكونون 
أكثر عرضة لعوامل الانحراف, ومن شأن هذا الشكل من التداخل بين الطبقات» أن 
يسهم في إذابة الفوارق» وإضعاف العوامل المساهمة في انحراف بنسبة كبيرة» وبهذا الشكل 
يكون امجتقع يسير بالتدرج» نحو الارتقاء والتطور والتحسنء سواء على مستوى النظام 
الاجتاعي , 3 المسنوق المعدشي» وهذه الغاية ضي من بين مقاصد تشريع تعدد 
يفتثلاء خاصة وأن الإسلام يرغب بشكل كير في اليتانى والأرامل7*, 
نريباها ختى في وقتنا الحضرء فإن أغلب الدول تعترف بأن الطبقة الآكثر 
خقع» والتي تعازييون قصوة العيشء» هي هذه الفئة» أي فئة اليتائى والأرامل 

ذ فإن التعدد في امجتقعات العربية» وفي التشريع الإسلاني, 
0 في .نش الوقتء يحول دون ظهور مظاهر الانحراف 
والفسادء في / هذه نيو« و ٍ 0 هذا النوع من التكافل يبدو منطقيا و 
واقعياء فالدولة قد لا تكوا[إقادرة ا ووبالأعداد الغفيرة لهذه الطبقةء وكثير من 
امون منيم 0 0 07 تصائفه متقدمة من حيث النظام الاجتاعي , حاتت 


المرأة على العمل بدعوى أنه حق 4 و إخراح 0 تقنن وتبيح الدعارةء بحجة أنها 
خدمة من الكدماتة: 
وبالعودة إلى 0 0 شن بن الأسرات 00 تجعل مده نظاما 5 طم ١‏ 
وبنت 00 ومن شأن الاح >< قل هذه كتاف ان بثر : 
فى)| أوضحنا سابقاء أن المرأة تعتبر نحيجا خارجيا وموردا من 0 
صراع بين الإخوة محقل بشكل كبيرء بما يعني أن مثل هذه العلاقاتء قد تكورقة| سيبا ذ 
التفكك الأسريء بل إن هذا قد يتوسع لدائرة اكبرء ويحدث تفكك في النظام الاجتاعي» 
ويخل بتوازنهء وهذا يعتبر إضرار بممسلم من المسلات الاجتاعية» وعلى هذا المقفياس» جاء 


(يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثئى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا' إن أكرمك عند الله أتقام' إن الله عليم خبير 76 
القران الكريم سورة الحجرات الآية 13 
(وإن خفتم ألا تتسطوا في اليتانى فاتكحوا ما طاب لكر من النساء منى] القران الكريم سورة النساء الآية 8 7” 
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تجريم العلاقة مع زوجة الابن وزوجة الأب والبنت وغيرهاء فقد يتسبب ذلك في ارتكاب 
ادمجرم ل عن ا هم أو العكس. 

ولول أن بيع الأحيال عن كفن نشاة 1 صل التشريع الأخلاقي: والذي أدى إلى سيان 
بعض الجتقعات أسباب التشريع» لما طرحت مثل هذه الشبهات» وإضافة لما ذكرناه سابقا 
0 الأسباب, ما أثبته العلم بكون زواج الأقارب» قد يرفع من نسبة حدوث تشوهات 
أو انتقال الأمراض الوراثية» ولنا تخيل الوضع مع زواج الإخوة. ومن هنا فستنتج 
0 هذا الء ٠‏ النظلا الأخلاقية له دور وظيفي» ويلعب دورا في الأمن الاجتاعي 
التالي فهذا يظهر أن هذه القواعد الأخلاقية نتاج لترائات معرفية 
خبرها امجمفع#البشري بطريق اللتجربة» مع تعاقب الأجيال» وتم استيعابها حتى أصبحت من 
المسلات ايها 507 الأسباب مع الوقتء يجعلها تصبح قابلة للنشويه 


الخامس- بيئة الصراع : تعد بدئة الذ 08 من بين أسباب الانحراف»ء 0 غالبا ما تنش 
بسبب ثم المواردء والصؤاع7آاني_عسمجيحيها بين أفراد 00 

الحاجيات الضرورية من هذه الموارد : ا 0 - 0 
المشروعة. من أجل حياة طبيعية ؤةاو لماكل ١‏ أو الزواج» لابد له من 
امتلاك الوسيلة اذلكء: و وسيلة ذلك با "تر 
الفرد تحصيل هذه الوسيلة بالطرق المشروعة» فإنه /بلاييشك يكون أكثر عرضضة للانحراف, 


يصبح فردا #تقردا على كل القيم الاجتاعية» ولعل النجتمعات المعاصرة هاليو 
العالمية الثانية» ومنذ حقب الاستعارء ما تزال تعش مخلفات بيئة الصراي_بإن«[ 
قد تجذرت فيها هذه البيئة» وأصبحت وضعا ملازما لهاء وهذ اما تسبب في شيوع مظاهر 
الفساد الأخلاقي بشتّى مظاهره و ينتشر على جمبيع المستويات» ابتداء من راهرن الهرم ف 


امجتقع, الى ادى شريحة فيه. 
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وإن قال قائل: إن القرد على القيم الاجتاعية أو الأخلاقية» لا يمكن اعتباره نتاج لبيئة 
اضرا أو اعتباره معيارا للانحرافء لكون اليم والأعراف والأخلاقيات» يختلف تصورها 
من مجع لآخرء وما هذا القرد إلا مظهر من مظاهر ممارسة الحريات الفردية. 

أقول: في الحقيقة إن مثل هذا الكلام: يعد بمثابة تبربر وإعطاء الفرد الحق والصلاحية؛ 
تخالفة القوانين الاجتاعية» وهذا سلوك يعتبر حرية في غير محلهاء بل هي حرية غير 
بي بليغ على امجتقمع اد الفرد إذا أصبح منحرف السلوك, 
00 أفراد مه خاصة إذ نشبع بذلك الإ“عتقادء اين مفاده أ أنه حر 


ا لي طابر ملل داش ع 
ساية, كلأمن 0 0 0 


الحفاظط على امجتقع تجعل من مثل هذه - عمو نار 
على المصلحة الفردية» وحياة الجتقع أكبر قجة من حياة أفراده: 98 
تلقائي» عندما نخصص جموعة من افرادنا 5 بن على اس 


أجل 00-7 ١‏ 9 1 قضايا ع خياة 0 5 3 8 


المحافظة, حيت 0 تأخر سن الزواج وندرة الرجال المؤهلين» لق بلك صرا 83 دذقى 
0 لاون ا 0 ا 


[من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من ققل فسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنا ققل اناس ايها وا 98 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرقون؟ القران 
الكريم سورة المائدة الآية 32 
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الاجتاعية وبين السلوك الاجتاعي» وبالتالي فإن تدخل امجقع في مثل هذه الحالة لا يمكن 
اعتباره تدخلا في حياة الأفراد» ولا يمكن اعتبار انحراف الأفراد في هذه الصورة هو حرية 
فردية» لآن الأمر يتعلق بنظام اجتاعي له قواعد ثابتة وهو الدين» الذي يعتبر نظاما ذو 
قداسة ومن واجب اتجقع أن يحافظ عليهء ويعتبر الخالف إه مسبيء لهذا النظام وللمجهم, 
وبالتالي يكون من حق امجتقع أن يعاقب أو يعاتب الخالفين» لأن الدين يختلف عن 
الأجطيو اويحية: ا ب ثابتة ولا مجال للتغيير فيها لآن مصدرها اللّهء يننا 
الأيديولوجيةيمنظدرهايالققل البشري المنطلق من الاحقال القابل للتغيير والانتقادء وامجقع 
يتعامليظعها بافتاخ | 7 ولذلك فلأفراد الذين يغضبون عندما ثنتقد سلوكماتهم بناء على 
تصور دبي ويعتبرون الأمر تدخل في خصوصياتهم: ليس طم الحق في ذلك. لأهم بكل 
701 ن لتقم الدينية بساركات تمرنها أو 
تنشوههاء أي نا على امجقع«أفإن أرادوا أن لا يُنقّدوا فا عليهم بكل بساطة 
إلا أن يصرحوا بعدم 7" 26 النظام الديني» أو يحصروا اجتهاداتهم في 
الجالات الأيديولوجية ذات#التللد العتليجفالدين كالوطن الذي يحميه 0 إذا اتكت 
حدوده» بينا 0 الذي يسبح فيه الجميع مؤمنون كانوا أم لا. 
إن امجتمعات التي تتغلغل فيها حالة الصراع الاجتاعيء#تصبح فيها القوانين عقهة الأثر في 
نفوس الأفرادء وتفقد خصائصها كحاجز يرق#الناس عن الانحراف إلى لى الساويات التي 
تعود بالضرر على امجتمعء خاصة في تلك امجقعات#التي» تبمشت فها القواعد الأخلاقية, 
وانسلخت عن ثوابتها القمية وأصبح انتهاك هذه القيم و القواعد لبس«سموحا به فقطء 
بل أصبح يعد سمة من السمات الممدوحة في الجتممء كنوع من ا . ااذه 
المظاهر تكون هي أول خطوات العم في اجتقعات» لكوّن_القواعد الأطلاقية والقهية 
وحتى الدينية» تعتبر عوائق وجدانية ونفسية تحول بين الفرد وبين 1 ومنييشآن 
غيابها أن يجعل يجعل الفرد فارغا وجدانيا من أي ضوابط تكبحه عن إلار لضب أو 
بمجتمعه. وهذا الدور لا يستطيع القانون فعله» لكونه يفتقر للبعد الوجداني» ولهذا 0 
بين أكثر الأخطاء شيوعا في النظم الاجتاعي. هو الاعتاد الحصري على القوانين 
يرتبط بها من نظم عقابية وزجرية» وجعل القوانين تحل محل القواعد الأخلاقية 9 
والعرفية» مما يجرد امجمع من صلاحياته» للمشاركة في التوجيه والتزبية والتوعيةء بل إنه 
يضع شريحة كميرة من الناس» وخاصة الشباب, في حالة تناقض بين ما يعايشونه داخل 
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النظام اتجتقعي كدولة» وما يتلقونه من امجقع كذاكرة جمعية متعارف عليها ترتبط بما هو 
أخلاقي وديني وعرفيء ونتيجة ذلك ومع مرور الوقت وتعاقب الأجيالء ينشأ إدينا مجتمعا 
مفرع من القيم» ولا تؤطره أي حدود ولا تربطه أي معرفة ثقافية أو فكرية» ومع وجود برئة 
الصراع» فإن هذه المظاهر سيتقوى أثرها بشكل عميق في امجمعء ما يجعله مقكك تقاماء 
وتصبح الفردانية سلوكا متجذراء يفرز لنا مظاهر الطبقية والتبميش» والإقصاء والانحراف 
الأخلاقي والاجقاعي. ولا يمكن التعويل على الوعي الإنساني في بيئة الصراعء فعندما يفقد 
الافسان» تلك#المفاهيجالوجدانية» التي تربطه بمعاني الإنسانبة والقيم والأخلاق» سيكون 


إن الانحراف الشتاعىي كشظاهرة اجتاعلة: إما هي منبعها الفرد أولاء وبالتحديد من 
0 0 3 2 ن تكونةا الظروف الحيطة بالفرد بيئة خصبة لتنائي هذا 
| عثه» فلا يكن للإنسان أن يتحول من السلم إلى 

» فطبيعة البشر يل للاستقرار والسلمء 

:ذ ةا لصلحة العامة 0 1 ار 


لكر دون وجود بواعث والميابج 
وبل أيضا إلى 0 وه 
أن هذا ليس انحرافا بل هو تطور في ر فى لكوي 
صور التقدم. لكننا تقول إن مثل 2 ”7 
الإصلاح داخل اتجتقعات» وهروبا من الاعتراف بأن 

5 3 تغطيته بصبغة العادة والثقافة: ا فق : 


فهمه على كل ماله علاقة بالجنسء وتركز أآلة الدعاية 4 المزوجة ' 
والاخلاقيات الاجتاعية» على كل ما يثير الغرائزء كوسيلة للترغيب إفي هناة 
والابديولوجيات» وأصبح جسد المرآة او الرجل هو الجائزة» التني يحصل عليها كل متحررء 
حسب ما يروجونه من تصوراتء» وهذا فساد كير لا ينتج لنا سوى مزيد من الخلل في 
المنظومة امجقعية, ختى امجتمعات التي تصدف على أنها مجقعات متقدمة» والتي تعتبر أ 
العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج حرية فردية وقهة إنسانية» وأنها ابه في بناء 
خصية متوازنة ولا تعاني من الكبت» تنتشر فيها مظاهر تعنيف المرأة ومظاهر الاغتصاب 
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بشكل كير» بل الأكثر من هذا مين 0 من اغتصاب الفصّرء 
2 | هدم تلك النظريات | السخيفة, التي 1 جما الإعلام بكون القوا عد الأخلاقية تسيب 
في العقد النفسية والكبت إدى الأفراد» ويطرح أنصار هذا التوجه أطروحة مفادهاء أن 
الكبث |اذي. تسرب فبه لبود الأخلاقية والدينية» هو المتسبب في انتشار الجرائم 
والاغتصاب والتحرش» بحجة ل دا و إذاكان كذلك فا جدوى من 
حسب زعمهم). وهذا الطرح قد أثبت الواقع الحالبي أنه طرح لا ينبني 
9 وافالو مببي فقط على الميولات الشهوا نية لأصحابه لإن الاحتقان 
الغريزي جالسعر «لققٌ الأفرادء لا بق التوازن النفسي» سواء على مستوى الفرد أو اجتقع 
أ عامة«لإّمن المعلوم أن الاحتقان الغرزي المسقرء قد يتحول إلى شكل من أشكال 
ْ اراك ذكرت كثير ةا أن احقالية تحول الرجل إلى 
لاز عنيها يتعاق الأميهالعلاقات التهية, ومارس بشكر أكبر على 
العاملاات ف 0 7 آرةم وهي ظاهرة تندتشر في بلدان الاقتا بشكل 5-1 : 
إذأ فدعوى أن الحرية اللتلية الت منحتبللأفراد. حتى يتكنوا من تفريغ 0 
٠ 0 ١ ّْ‏ هو 0 24 0 


خرفات العقل الحديث» وأما اللفينة ك0 
ضدهء ولهذا فإن اتجتمعات على مر النأ 7<( 
للأفراد؛ وجعلت للعلاقات بين الجنسين نظاماء يكن 0 من تلبية عن 
والغريزية» دون أن يعود ذلك على القع بالضرر فن غير المتصو رظنا 

عاشت كل هذه الحقب التاريخيةء من غير أن تختبر العلاقا 
0 مستحيل» فلابد وأن تكون البشرية عايشت هذه المرحلة 


0 


يبدوء أن هذه اير قد ظهر مد لبشر بيه فزوق ١‏ الوقت, 07 .- 
والتجارب مع تعاقب اأجبل. فاختاروا اعيال العقل والمنطق المبني على الواقع الجرد في 
هذه الأمورء إذا جنحوا إلى التنظم الذي يضمن حق كل فرد في نجع ويضمن توازن 
0 بهن ان ل 5 العشوائية» هي أن 
تصبح المرأة كشيء مشاع ومتاح للجميع استغلاله ولا قهة له لا من الناحية الإنسانية ولا 
حتى من الناحية الماديةء» وهذا ما قد أدى إلى انحراف تصورات بعض الأم اتجاه المرأة» 
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حيث كانت تعتبر كائنا لا فائدة له سوى المعاشرة ا وظلت هذه د 
فطية» مصاحبة لحضارات متوالية ولزمن طويلء إلى أن اقتنع الناس بضرورة وضع قوانين 

وتشريعات أخلاقية» تحقق العدل والسلم ان في العلاقات بين الجنسينء 1 
إنسانية وتقدما من النظم البدائية السابقة» والتي كانت عبارة عن تجمعات تميل أكثر 
للحيوانية في نظاها. 


التاريةء ٠‏ أن كل ثورة حضارية وإنسانية» لابد وأن يكون وراء 

32 1 عقائد وتنشريعات دينية تعيد إصلا أفسده 38 
ن يصل الحال بهذه امجقعات» بأن تصبح - قناعة تامة» أن الحل 
3 بن توش لني حلت ماء اا 0 


(التوازن ا تلشده ا 7 5 ضر 
: هذا التوجهء فيتم اخفات صوتها بصوة 
خم واضعاف العملة» وزيادة حجم الديون» 
والننشدد في القوانين والاعتقالات:» إلى 

ب انشغلت بقوة يومما ودخل | أفرادها 


الأطراف لا يروق هاا ا ا تين 
الرصاصء أو يتم معاقبتها بطريقة شهاسية 
والعنصرية في التوظيف وإضعاف الاقتصا: 
غير ذلك من وسائل الإخضاع: 5 
في حالة صراع اجتّاعي على الموارد الشحيحة: واستشاه ماف 
0 الكبرى والمصيرية» فأغلب الأفراد في هذه ا لا كد في«الحيأة مر 
وأهداف سامية أو حتى رغبة في الاغتناءء واها يكن خوفا ظل 
فقدان ما يملكون ٠‏ وعلى كل حال ففي المرحلة التي يقرر فيها اج 
0 تلك هي مرحلة الذروة» كما سبق ذكرهء ومرحلة الاتهيار اله 
الصراع أي المرحلة الفطرية. 
إن انحراف امجتمعات عن النظم الأخلاقية» وتقردها الغير عقلاني على الأخلاق» والنظم 
الاجتاعية لا يعد تقدماء وإنما هو سمة من سمات مرحلة التدهور الحضريء فعندما تغلب 
غرائز الإنسان على عقله» فإنه يفقد التوازن اللازم للاسقرار في بناء الحضارةء ولعل ما 
يزيد من رسوخ هذه المظاهر في المجتمعء هو ذلك التوجه السياسي الذي يستغلها كأداة 
للإلهاء وتغيب الوعي الممعي للمجقع. من خلال جعله ينشغل بشكل كير بالمانات 
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والصراع على تلبية الحاجيات الغريزية» وذلك بالتتشجيع على انتشار المظاهر المهيجة للغرائز 
كنوع من التخدير””, لينشغل اتجقع بكل ما هو شهواني» عوض التفكير في سلوك طريق 
الرقي» وتغيير الواقع المزري والعشوائي الأقرب للبيئة الحيوانية منها إلى الإنسانية» ولهذا 
تحولت كثيرا من اتمجتمعات التى كانت تعتبر مجتقعات محافظة» إلى مجتمعات منحاة ومتردية, 
بعد أن تفككت منظومة الأخلاقيات إديها وأصبحت متتبكة, كتلك القواعد التي كانت 
تركز على خصوصية النساءء وتمنع من الاختلاط للحيلولة دون أي حلات تعنيف أو 
#أفي الماذاتء والتى تقوت بتحولها إلى سياسة موَجّمة من القيادة 


٠ 


ته 


كير على 0 النكال أت هن .بظلورة فطية» 'تمثل في أنها مجرد أداة للمتعة» فتجتهبد 
غلا اللجاسر الضيق » أو اللباس المبرز للبعض مناطق 


1 نلاحظ 0 تحول سلوك 8 52 من الج على عفاف النساءء 0 
جسدهن مرتبط 0-0 الإنسانيةء ,#ة«كميرة تتطلب التضحية والاثزا م إلى 

شيء مشاع بدون أنه محرد أداة للإغراء والمتعةي؟ وهذا بالتأكد الحطاظ 
الغضصور ا ١‏ يعني أننا نعيش في حقبة لا علاقة لها بمعازه| التقدم أو الرق 
الحضاري» فر ما نعايشه من التقدم العلمي في شتى الجالات يلا ا 


منى واعد على اعبار نا متام اجناية» بكر ارد و١"‏ 
يستحسنه البشر ويرون فيه المصلحةء وهذا يع: يعني أننا نقبل بكل ما يتحول إليه السلوك 
النشري» سواة كان قطورا أو انخرافا: 0 هناك فى ي رغبة في التفريق ما دام السلواك 
صادرا عن امجتقع بتلقائية تامة. 


[والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظها يريد الله أن يخفف عت وخلق 2 79 
الإنسان ضعيفا] القران الكريم سورة النساء الآيات 28-27 


35 


وهذا خطأ كير وعائق من عوائق الرقي الإنساني» لأن التطور والتقدم شيء مرغوب» 
والسعى إلى تحفيقه واجب يفرض نفسهء لأنه يرتقى بالإنسان الى درجات أعلى في الرق 
بالنظام الاجتاعي, لكن الانحراف هو السير في مسار مختلف عن نسق هذا التطور, 
وقد ذكرت سابقا أن رجوع الإنسان للعريء إنما هو عودة للبدائية والتخلفء. وهو مظهر 
م مظاهر ال “نحراف الناجم عن تشوه التصورات فيا يتعلق بقجة الجسدء وغيرها من 
الأمثلة التى سقناهايفي طيات هذا الكتاب. 
وما ارين ال مه«هناء هو أنه لابد من التفريق بين ظاهرة ال“نحراف وظاهرة التطور 
جيبهااجمع بيهاء ولا يمكن السماح بانتشار لانحراف لكونه نزوح عن الطريق 
الطبيعية لماحل التطور والتقدمم والرقي الحضاري الذي هو مطلب مجقعي وانساني أيضاء 
ل #احداة ا ذلك السلوك الذي ينحرف عن النسق أو الشكل 
ْ< ذات ضور بدائية أ و أقل تقدماء مما ينتج 
ظ 3 مظاهر تقدمء ولا يجب تقبله 
أن تكون هناك قواعد أخلاقية راسخة 
ل دون هذا الانحرافء الذي لا 


يؤدي إلا للا نحطاط على المستوى إنسانية الإنتطاد 


بت | لمكانة ار ف 0 لبشري ب 0 فيحة للد الإنسانهك كن ولابد 


يحد من 5 ع 5 أخرئ قد 0 وسياة 6 006 0 
أخر من المصلحة قد تعود على اتجقع» وكذلك الأمر بالنسبة لابتكارم معافخ 
جديدة: فالغالب فى أحوال اجمعاث. آنا عبد كل مستجد ومستحدثء» لكن وق نشين 
الوقت إن أطلق الإنسان لنفسه العنان للابتكار والابداع في كل شيء بدون ضوابط» 
فقد يؤدي به جموحه إلى الانحراف أو الإسهام في الانحراف والاضرار > مجتمعه. وعوض 
أن تكون ابتكا راته تخدم نسق التطور والتقدم» » تصبح خادمة للرجعية اك والبدائية» 
فلو أخدنا تصميم الأزياء مثلا كجال فني يكثر فيه | بداع الإفسان» فستجد أ ن أغلب هذه 
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التصاميم الإبداعية لا تطابق القواعد الأخلاقية» بل وتتصف بصفة البدائية» فذلك الترشيد 
المفرط في ا ستخدام الآثواب» لا يمكن تصوره إلا في مراحل البدائية حب 8 الاين 
يلون طرق 3 الأثواب» أو يعسر عليها توفيرها بالشكل الكافي. 
فإن قيل إن الابداع والفن لا يعرف الحدود أ ار أقول: : نعم هذا تيح : 00 ل 
يعرف الحدود ولا الأخلاق. لكن في حال إن ظل هذا الابداع حبيس الخيال؛ أ 
ُْ 0 جم قطي ال أنه يدث 

0-7 7 ساد او كلدو 
الاجتاعي . فإن قيل إن هذه المظاهر تعبر عن التقدم 
(' ن _يتتجاوز تلك المظاهر الرتدبة في اللباس» وابتكار 
| سصنوها وفضلوها على شكل الملابس القديمة 


العامة جمعون " قول . هذه المظاهر, ا - سكيلكن 5 
يسوق 0 90 0-07 م د ويم و ّ أو اجلذا| 1 


0 27 وجي 0 م 00 0 وأن نرتقي بالعامة إلى 
مستوى فكري أكثر وعيا بالواقع» حتى لا نسمح بهذا الانستغباء الذي يارس على الناس, 
ولتحريرهم من سطوة المتلاعبين بعقولهمء ومن وهم مصفوفة الحداثة. يقول 0-07 
الوهاب المسيري: "قد لا يعرف الكثيرون أن أحد اهتاماتق تطور الأزياءء وبالذنات 
النساءء إذ أحاول رصد تطورها كتعبير عن تطور الرؤية الحضارية للإفسان. وقد لاحظظت 
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أن ملابس النساء تزداد في الغرب انكاشا يوما بعد يوم من "الميني سكيرت" إلى 
"المايكرو" إلى البلوزة التي تكشف البطن إلى أن وصلنا إلى ما سماه أحد الصحفيين المرأة 
قليلة الهددام””7. في مقابل المرأة حسنة الهندام**” (ولعل أحسن ترجمة لهذه العبارة هي 
عبارة عادل إمام الشهيرة "لابسة من غير 05 ومؤخرا ممعت عن عرض أزياء لا 

صب "لذ كرو مق سكت وق الببرية" أر فسذاح قصور اإبريدة [د يكشي أكثر ما 
يغ أي أن فقد وظيفته الأساسية ولا أدري ما شكل هذا الرداء لأني سمعت 


عادو بن أخبنت أحد مصممي الأزياء عن اعتراضي على الأزياء التي لا علاقة لها 
بأى. 3 فةأأو ذوق» قال إن هذه أعال فنية» وأن اعتراضي هذا يعد شكلا من 
3 حرية خم » هذا المنطق العلاني الجديد. وهنا سألته: ألبس 


بأن أن يداذ #كنسه ضد ضد أي اتجاهات 0 عدمية ؟ | وقد اد صدم صاحبنا 


يتحرك في السوق 0 تريقه, لا + 
قوائين العرض والطلب والريح وا طرق 
متّاسك 5 بقدر من الوعي» وله أسبقيته 

فالفرد بلتى إلى امجقع ولس امجتقع هو 42 ١‏ 
0 إن بعض المثقفين الثورين انساقوا ورا 

والمبدعين» دون أن يُدركا تضميناتها الفلسفية 5 0 و للمجخٍ 
الأدياع المت خاضة وأنه كان يعرف أن تمسة مق كا 


نردؤظ بلغت 7 ٍ 0-0 هنا افرد. 


أعوام من مرض الإيدزء وكانوا جميعا من الشذاذ جنسيا فك 
على ابر حتى لا تثر أرباحهم سلباء في هم أدركا لبعد الغر ألا جتاف 
الغير الإنساني لإبداع مصممي الأزياء. 0 د لا ينتبي إلى اجتمم 7و 
إن كلام الدكتور المسيرق هذا صحيح هذا فالشكل الذي ينتشر به اللباس اليوم في 
الجتمعات بحيث تحولت الجتمعات كلها تلبس بنفس الطريقة وبنفس الشكل, حت أنك لا 


متقصرهم لعدوء لصتت حلاءم عط 100 


مقمتهك لعدوععل-لاء عط 101 
5 1 102 
من كتاب حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري تحرير سوزان حرفي 
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تستطيع التفريق بين اتجقع الغربي أو العربي أو الصيني... يوحي وكأننا في حقبة حمر 
شمولي يفرض على الْميع نوع معينا من مط الحياة» بل حتى بعض الفئات القليلة التني ما 
تزال تحافظ على أصالتها وتحفظها وتمسك بنظرتها السلهة لوظيفة اللباس الاجتاعية 
والأخلاقية: يعدشون معاناة ؤ ف فى إيجاد اللباس الذي يناسبهم» » بل إن اللباس أصبح وسيلة 
وأداة من أدوات الإقصاء الاجتاعي , فكثير من الرجال و النساء رُفض طلهم للعمل 
فظء أو يصفون بالتخلف والرجعية بسبب التزانهم الاحتشام في 
لباسهمء ويظهزا الآمرجاكثر جلاء في قطاع الريضة التي تفرض فيه طريقة لباس معينة 
تقصي إفتئة عريضية#من الناس. وإلى حد اليوم لا أستطيع فهم الغاية من أن تلبس الإناث 
إ< ْ تؤيان أو قلحة وااحدة ويكفان كل اللستده لمارسق رياضة 
ولا أفهم لماذا على المتسابقين الذكور لباس تلك -0 
باسؤذلك الزي الضيق الذي يبرز أجمزتهم التنا 
وضأ لتعري» 0 0 عروضا 3 


أو بمععى 0 واقعية؛ 0 الشمؤلية |! 
الملابس الرياضية تسيطر عليه وتحتاا 
من يفرض هذا 00 1 المي و 

0 بالطريقة التى يقتنعون 1 وبعض الفئات الأخرى ابيهة9لم " 
الصراع المفتعلة هذهء فقدمة تنازلات أخلاقية وقمية من أجل أن م 
الذات» وهذا بحد ذاته دفع للمجتقعات نحو احتضان مظاهر ,/١‏ 
لست مظاهر أو ممارسات شهوانية وانها الحرية حي أن يمنح النا حة : 
توفر طم الخيرات المتعددة بما يتلاءم مع قدراتهم وقناعاتهم يض مانام ان كل عرزا 
على النظام الاجتاعي سواء من الناحية الأخلاقية أو غيرها. 

أن هذه الحضارة ما تزال تُصنف عامة الناس كقطيعء وهذا التصور هو قة التسفيه 
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تعير أي اهتام بمصاح الناس أو بما يصاح للنظام الاجتاعي تموماء ولا تسعى إلى تحقيق 
الرقي الحفيقي لم2 وإنما أولوياهم تنصرف إلى الانتصار في الصراعات السياسية 
والابديولوجياء والتركيز على جني الأرباح وتصكم رأس المال» دون أي اعتبار 8 
الإنسان في الاختيار الحر بدون أي ضغط أو ابتزاز أو تشويه للحقائق ررك . 

قبل الإعلام. و الأدهى من هذاء فإن الديمقراطية التي يتبجح بها العالم اليوم» وتسوّق ط 
أنها مظهر من مظاهر التقدم الحضاريء -رث أنها أسلوب قديم من التجربة الحضارية 


9 أصعاب | 9 فخ لكر 3 إشاعة ا الظاهر الضارة 
اجهاعينة أ ا أجل إلغاء بعض المظاهر الأخرى, يما يتسبب في ا 
من الانتباكات (الققاية الء اد بحجة 8 ر 0 أو الأمن لم بي 


كيرة في توازن النظم 0ن جللسؤوطووي _جعرية 0 55 ا المؤطرة 
00 ري والتي كان ال 5 جودها أن عر ف ؛ ارق -- وذكن 


المضافة وأنيايا 0 عندها 0 بالإمكان التغلب على إ: 
التي تفقد امجتقعات الكثير من معارفها المتراكة, مم 
والمقايسء سواء على المستوى التنظهي أو على و + 
فإن فيل: إنه لا يمكن وجود مثل هذه 0 2 
حسب الظروف والأحوالء والإنسان يتأقم معها سلوكا حسب ما يعنق ا 
الاجتاعية ) أو الفردية. أقول : إن هذا الكلام صحيح فالتصرفات السك اله لا 
يمكن حصرها ولا يمكن توقعهاء بل أيضا لا يمكن اقاف توالدهاء فالإفسان كثيرا ما يحتاج 
إلى ابتكار ساوكيات جديدة, يستطيع من خلالها تطوير طرق العيش إديه» والرقي بنظامه 
الاجتاعي إل أسبدوين كروي فيه أكثر كفاءة من السابق» ولكن حاجة الإنسان لهذا كله 
تتطلب وجود هذه الضوابطء من أجل تقيبم تلك الظواهر والسلوكئات المبتكرة» ومن 
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أجل تجنب الوقوع في الانحراف» أو التسبب بالضرر للمجقع, وللحيلولة أيضا من انتباك 
المسلات الإسانية. 


فصل 
ضوابط نشوء الظواهر الاجتاعية 


الانحرافات» يكون سببها عدم قدرة امجتمعات على التاكد من 
مصدرهاء أو التأكد من تحقق مصلحة عامة بوجودهاء في 
التصورات والقياسات, المصاحبة لابتكار الظواهر والمعاني 
«© المرتبطة بنشأمماء وبالتالي وَجَدت بعد هذه 
أتمكننا من تصنيف الظواهرء بين الظواهر التي يمكن 
قبولهاء وبين الظواهر جا ويوجودها في الجقمء وفي الحقيقة تنقسم هذه 
الضوابط إلى نوعين: 
فهناك الضوابط المتعاقة بمصداقية المص 2 م : انيج 
وأما النوع الثاني ممتعلق بالمصلحة 4 وتم : سلامة التصور بات" 7 راض 
المسلات الإنسانية- و موافقة الفطرة- و اعتبار مآلاكالذ : 

وفها يلي التفصيل في هذه الضوابط وش رها. 


© احور الأول : النوع الأول الضوابط المتعلقة بمصداقية 


ونعني بها تلك رم التي من خلالها يمكن معرفة إن كانت الظوا : 
جفع, لها أصل أو أن اتنشارها وشيوعها في انجمع وتواها فيه, تقد على مصدر قو 
يدم وجودهاء وهذا النوع يضم بدوره ثلاثة أنواع 

1-التجربة : وهي تلك الظروف والصدفء التي ير بها امجتقع خلال مراحل نشأته» ويتخذ 
خلالها تدابير معينة أو تكون سببا في استحداث مظاهر معينة» بعد أن يتم التفاعل معها 
بالرفض أو القبول. وهذه التجارب تنشئ نوعا من التراع المعرفي عند اتمجقع» فيواد خبرة في 
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التعامل مع مثل هذه الظروفء وكيفية إيجاد حلول مكنة لهاء إلا أن هذه الحلول قد تفقد 
مصداقيتها أو تقل خَحَاعَمَاء فتصبح هناك حاجة إلى تطويرهاء وفي هذا الصدد فإن 
امجتقعات البشرية مجتهدة جداء نظرا لكنية التطوير الذي شهدته أساليب العيشء والحلول 
التي تم ابتكارها على مر تارية الحضارة الإنسانية. 

وبالتالي فإن ما نعنيه بالتجربة» هي التجربة الإنسانية خلال مراحل التطور الحضاري. 
ولذلك فلا عرابة أننا عندما نرصد للك الني خلفتها الحضارة الدشرية. نجد مقترحات 
مه « مكنة أ أو غير ناجعةء بسبب بدائتها وبسبب قلة المدارك 
5 00 المناسبة لتطبيقهاء ولأجل ذلك فعندما نحتاج إلى إطلاق 
ظاهرة ماء أو ا ماء ونصنفه 1 6 و 0 التخلف 1 


البشرية استفرة و تخلت عنهء بعد خوض 55 عديدة 3 0 
جر حلول ككرة ' مراحل التحسين والتطويرء إلى أن استقر الحال 


3 00 3 2 خلالها 9# استقرر 
هذا الحم أو التصنيف. 
فإن قيل : إن الزوجين أحرار ويمكنه| السماح لبعضه| بهذه الخيانة بالاتفاق. اقول 

أيضا يؤدي بنا إلى ظاهرة أخرىء وهي العهارة أو الدعارة» وهي أيضا ظاهرة د تقرر بالتجربة 
منعها وتجرعها أخلاقياء وتم اعتبارها مفسدة اجتاعية» بل إن كلا من الخيانة والدعارة 
مرتبطة إحداه) بالأخرىء فالسماح بوجود الخيانة هو أيضا سماح بوجود الدعارة والعكس 
تيح ) ٠‏ فإن قيل إن تكرار الظواهر في مجتمعات مختلفة» ومراحل تاريخية مختلفة, حي 
حتية تكرار نفس النتا. أقول إن من سُبَن تارية التجمع البشريء والتي تجمع أغلب 
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البشرية على ملاحظتباء هي أن التارية يعيد نفسه بشكل من الأشكال, فالبشر بتجرتهم 
3 مثلاء أن زواج رجل وهرأة ينتج عنه أطفال» وهذه الظاهرة تعتير قاعدة ثابتة 
وبدبية» بل إنها تعتبر سنة كونية في العرف البشريء لكن الواقع يظهر أن هناك حالة قد 
لا ينتج فيها عن الزواج أطفال» 0 0 المنطقي» أن يكون سببا 
كافيا في عدم صحة القاعدةء لكن في الحقيقة إن طريقة البشرية في استخلاص القواعد 
الثابتة» من الملاحظات لل لسعاي 0 الواقعية, لا تعقد على ما هو حقي داماء 
فأغلب الأحكان ا والقواعدا الأخلاقية تبنى فقط على الغالبء وتهمش الاحتقالات النادرة. 
فإن كان«الغالب يق الأحوال أن من يركب السيارة يصل إلى وجتمته سالماء فإننا نحكم بأن 
روي السؤةة أمر أمنء» ولاحنلتفت الات الحوادث المميتة» لأنها تشكل نسبة نادرة 
وضئيلة. بذاك على اصطتام شخص بالسيارة أنه أمر يتسبب بالضرر وقد يؤدي إلى 
المونت» فتأخذ 2 الكاميل أتناء قطع الطلايق» لآن الملاحظة اثبتت أن الغالب هو تضرر 
لناس أو وفاهم | ذا تعرضوا | إلى الإضطدام مع سيا يارة. فهذه الطريقة في الملاحظة طريقة 
فطرية لدى البشرء وهي من العناصربالأساسية, التي تشكل استراتيجيتنا في البقاء على 
فيد الحياة» وهي طريقة منطقية أبضما. فلو كان البشر يعطون أولوية للنادر لا كنا ابتكرنا 
قانون السيرء وكذاك الأمر بالنسبة للمجتئعات, فوجؤقا حالات نادرة من العقم لا ينني 
صحة الظاهرة» خاصة وأن العقم يعتبر عارضا وَلِش طبيعة في الإنسان» ووجود ظواهر في 
تارية البشرية كان أثرها يعود على اجتقعات بالضرر (فهيالغالب» لا يمكن أن يتمإسقاط هذا 
الحم بتلك الاحتالات الضيلة, التي لا ينتج عنها ننس النتائج» 0 
ظواهر اجتاعية قد لا تظهر أثارها إلا بشكل تراكمي. ولهذا قديهظدث اختلاف فزن 
ومراحل تشكل هذا الآ أو يعدت اختلاف في قوة أثر: ثرهاء فأثر انتشار يظاهرة الأطفال 
المتخلى عنهم في اتتقعات التي توفر لم الرعاية والتزبية اللازمة» لبكونو الخاصا يفا 
ليس هو نفس الأثر الذي تخلفه نفس الظاهرةء في تمع لا يعبا مهذه الفئة_مرن«الأطفال» 
نغ اك ليب أ كرأ طم الأطفال المتخلى عنهم» ناتجة عن لتشار قس 
هر التي تتكرر تاريخيا وفي مختلف الجتمعات. 
8 التزامات المعرفية التي يكتسها اتجقعء والتي علها ييني قوانبنه وأعرافه 
بطه الأخلاقية والاجتاعية» والتي استنبطها من تجاربه المسقرة طوال مراحل نشأته 
ور سيكت 
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حتى يصل إلى مرحلة متطورة من الرقي» تحقق فبها هذه الحلول الغاية المرجوة منهاء على 
أفضل شكل بمكن. 
فإن قيل: إذااكانت اتجتمعات تعتمد في وضع قوانيها وأخلاقياتها على التجربة» فهذا يعني أنه 
ليس هناك دور للدين؟ أقول: إن الدين جاء بتشريعات مرتبطة بالعقائد» ومرتبطة أيضا بما 
هو وجدانيء لكنه أيضا يتضمن حلولا جذرية لما تعانيه الناس داخل النظم 0-07 
وتتبْل امجتقعات لهز 0 ٠‏ يعتبر بحد ذاته تطور في التصور الممعي للمجقع. واعترا 

هذه اكلول التي جاء بها التشريع الديني . بغض النظر عن مصدر هذا 
سرج الغصيل في هذا اسن ولكن المقصود هو أن اتفاق القع على 
ي طريق | يي راتت افياقه 


5 هذه القناعة ينم ل نيمات الدينة 
ال ال“جتاعية والأخلافية. ولهذا نعتير اق اديت هو 


يوطاحية قبل الناس ل له لول ا 


نتاج اجتاعي من هذا 7 ققط 
هناك دين ولا انتشر. وهو ما يفشرهان 
وتحنضنا انذكرتء أو أن تلك اجع 

وجدت فته صغيرة من الناس ما تزآل قت شض- قات 0 إهما اكع برتتي 


مرحلة من مراحل اه افر وما يأق بعد اين من متغيرات ع " عط )ا 
الخطابء إنما 1 انخراف د وق الخطأً 000 نك بعانتا اأدينة؛ منذ 


1 0 وتدفعه إلى الارتقاء ف 0 7 والفضيأة 
أن ترتتقي باللإنسان» إن لم يجسدها الإنسان كسلوكء وهذا التجسيد #للقواء 
20000007 اخرقية لديم القول لرجل السياسة م795 ! ذ 

أو الكنيسة فلا تكذب, وأما ف الخرج وأنت تمارس السياسة ا شنّت» 
فهذا تصور خاطِئ تقاماء نظرا لآن التشريع بغي موجه لإصلاح سلوك الفرد 0 
وهذا الفرد عنصر من العناصر المكونة للمجقع. فإن صاح الفرد صلح امجتمع» وان 
سلوك الفردء فإنه بدوره سيخلف أثرا إيجابيا في 2 
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وبالتالي فإن قواعد التشريعات الدينية يمكن إسقاطها على جميع امجالات» لكون الفرد 
انخاطب بها هو نفس الفرد 7 0 السياسة والتجارة والاقتصاد وغيرهاء وكرن 
55 ا ار لقصور في تصوراتا وعم م اجتهادن 
في تنزيلهاء وأيضا لا يعتبر 0 الناس في مجالات 00 الجال 
امدق اليد طن 00 وام 00 بل في الحقيقة أن هذه 
5 واضمء ا ال 
في القوة. إذا فالتجربة امجقعية التي تخوضها البشرية, 
حاد حلول ما واعللته من إشكاليات وصعوبات في الحياة وهذه 
00 0 0 لنا ١‏ يا تيوأعراف أو انقاء ديني» والغاية من ذلك تحقيق النظام 


معينة خلال مراحل التجمع لبعري. راس 
العامة أو الخاصة المشتركة التي تؤدي إلى وجودها. اف حكنا على الفقر أنهيهيعد سببا في 
وجود ظاهرة العرنة بعاد فلاء أو أن التجمع البشري من مقاصده تحقيق]|الثوة اذ 
الفرد 0 وأن المقصد من وجود الأسرة هو ضان التوازلة ١‏ 
البشري» و أن من أسباب الانتحار ضعف الروابط الاجتاع 
الاستاء هو سه ما نامكم ع ن الديق أسامن من أسسن العقا 
فباستقراء ١‏ لتاريخء نجد أنه ل تخلو حفبة حضارية في 3 ل من. وجود 

ووجود مفاهيم وتصورات للإلهء ونحكم كذلك على أن "النظام” مُسَمّ من المسليات 
الإنسانية؛ لكونه لم تخلو حضارة في تاريد لبشرية من شكل من أشكال النظام أو محاواة 
لبناء نظامء ولأنه يحفظ التجمع البشري ويحقق له الاستقرار والآمن. وبالاستقراء أيضا 
حكمنا على أن العدل هن المسدات الإنسانية: وأنه لا يمكن ضمان اسقرارية تجمع بشري 
واستقراره بدون وجود مظاهر العدلء ولا يمكن بناء حضارة دون عدل يحفظ للناس 
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حقوقهم. لم مصدر قوي من مصادر المعرفة» وشيء مبرمج حتى في الطبيعة 
البشرية» فبعد أن استقرأ الإنسان أحوال الزراعة» استطاع أن يكتشف العوامل المشتركة 
لوقي إن جام رهد اج لصوي أساليب العبشء وأصبح أكثر قدرة على تأمين 
غذائهء فلا يختلف اثنان على أ ن الاستقراء منبج علمي» ومصدر من مصادر المعرفة» ومن 
خلاله أيضا يمكن أن نح على ظاهرة ماء كالاختلاط بين الجنسين بكونها ظاهرة فاسدة 
وتعود على اتجتمع بالضررء أو أنها تننبك المسلمات الإنسانية» لكون هذه الظاهرة تكون من 
بين العوامل_اللملتسببة بللتتلباب في التبييح الغريتي» سواء للذكور أو الاناث, وهذا شيء 
ظاهر كل اجققات ن التي ل 07 0 اجات 2 تنقشر 7 


سرامم ل انك قفار الخيانة 6 تفثي ار 0 


والتطبيع معها كب لمن الأمثلة. 

فإن قيل: إن ا مراء ضابطا علميا. لأنه غير منضبط بقدر معين يمكننا 
حين توفره 0 ثًرَّ عصداق : هذا بأو ماه ] قول نعم إن هذا الإشكال موجودء فهناك 
7 ترا كأ ا اا أن الجتمعات التي تتحكر 


تصبح اكثر ميلا للترفيهةاوالاستمتاعء وعموم هذه المظاهر 
: 3 تكون 0 0 بذااة 0 الأتزاا. فهذه ظاهرة ثابتة بالاستقراء مع وجود 
ا رغ أ ا اكثر 0 للترفيه والمتعة, وتسيطر عل أو 
الشهوانية والانحلال الأخلاقي. والجواب على هذا الإشكال هؤا أ 
الاستقراءء ينبني على ما غلب من أحوال اتجقعاتء 76 إن 
الاستقراء والتجربة البشريةء يعتمد فيها على الأحوال الغالبة ول 
وجود مدل هذه الهاذج | الخالفة للاستقراءء قد يكو لبسدب الحقبة 1 و اكر. 4 الك 

3 000 3 ا تخلف والضف والاخراف 
باكله. كاد تطور | 0 5-0 احتاجت 0 0 لتهار. 

ويعد ال" تقراء أيضا بديلا للتجربة» فليس من المنطقي أن تتكبد البشرية عناء إعادة تجربة 
العبش في المراحل البدائية» لتكتشف أسباب استقرار النظم الاجتاعية على قواعد 
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أخلاقية معينة» أو لتكنشف .اذا قررت اتجقعات السابقة» التخلل عن حريتها في ممارسة 
الجنس بكل حرية» واختيار الالتزام بنظام الزواج. فيكفي أن نتتبع تدرج النظم 
سلوكات التجمعات الدشرية السابقة, لندرك تأثيرها على الكيان الاجتاعى, فليس هناك 
أو تجربة أفضل من ما تمر به اتجتقعات من تجارب في البيئة الطبيعة» وبطريقة تلقائية 
ني تكون في الختبرات المتحكم في بيثتها وظروفها. فالتجارب التي تمر بها 
هخ التي تولد لنا المواقف والأثار التاريخية خلال مراحل التطور 
ربا كناذج قمكننا من استخلااص 0 عد عامة تنينى عليها أحكامناء وقد لا 

جة إلى ملاحظة ند اام . غلا كل مر احا ففي حالة وجود نفس 


إلا أن مصدر الاس را( يقد يختان#قند بعض المجقعات, فنها من يكون مصدره الأمثال 
تاريخية» وكل هذه المصادر لابد وأنيتتمنة > من الصحة أو المصداقية» لكونا نابعة من 


تعضد هذه القواعد باحداك واقعية أقرب لنا 8 رك 32 من حيث الزمن التاريخىء معق 
ا ع ا قية وده ايكيا 
3 


صذا قية ش وأن كون 9 م باب 
المقدسة مصدرا من ار 0 أننا قلنا سابنا ١‏ انين حل لو ل دك 


تقجه البشرية من حضارة: - 0 أن تختصر علينا لكر من الجهد والوقاث 
يحب ان نصرفه للحصور على المعرفة. ويمكن اعتبار الاستقراء هو قرين الإحصاء 
يمكن أن وح ام ب لا امسر كين بد المستقن عن سراد 
ينبني على الأحوال الغالبة» ولا يمكن أن نحدد ما غلب من هذه الأحوال إلا باستخدام 
الإحصاءء بل إن الإحصاء قد يوفر مزيدا من التفاصيل التي تساعد على توجيه منهجنا 
الاستقرااق خاصة في ظل تشابك الظواهرء من أجل تحديدٍ أكثر دقة لأصل الظاهرة 


الذي 
»أو 
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الاستقرائية قد تضم العديد من الآدوات التدقيقية المساعدة» للوصول إلى أحكام وقواعد 
أكثر تطابقا مع الواقع واكثر تماشيا مع مصاحة الإنسان. 


3- التواتر : ونعني به تواتر مقع ما على سلوك أو ظاهرة معينة تترمخ فيهء ويفيز بها أو 
تكون عبارةٌ عن قواعد أخلاقية أو قيم» تبقى حاضرة رخ تعاقب الأجيال 
ونيلة؟ مع وجود قناعة وتصور جمعي موحد, على أساسه يتشكل هذا 
«اللظاهر أو القواعدء ويكون دورها خدمة غاية ماء وتعود على امجقع 
بالمنشة أو ؤشلق مسلا من نيالنههدات الإفسانية كالعدل» ويكون حضورها أقوى ترما إن 
كانت مر ا#سنجاب وجوه و تفقده الذكرة الجماعية للمجتم, لأن إدراك الأسباب 
0ق( اك يمنطقية وأكثر فيازة على الفهمء فى يقال إذا ظهر السبب بطل 


العجب. 
0 2 لع في حالة كان له أصل فكري 0 


0 بصفة عامة. 0 وجود | 7 نشيلة. وفكرة أن من الخير إعانة 
المظلوم» وقول الحقء» والتصدق على المسكيقوكذاك تواتر امجتمعات انشرية عن خرورة 
وجود قائد للمجع أو ا لجماعة من الناس» أو ! _ ورة 0 000 
ماديةء وتواترهم في | ا الأخلاقي على تجريم معاشرة لأ أو 
تجريم الخبانة الزوجية» وأن التعاون ع عدو الوطن يعتبر خب 
الأفكار والأخلاقيات 0 كفاهيم أصيضة مسليات 91 


00 ا ملام سية كد لال 0 الظواهر مستتصدثة أم لاء 

أو أن نحكم عليها ما إذا كانت مفتعلة م أنها رد فعل تلقن من الجقم. كا يكن معرفة م إن 
كانت منحرفة ومن أي ظاهرة انحرفت منهاء وما مدى هذا الانحراف. فإن لم يكن للظاهرة 
أي و من صور التواتر الفكري أو المعنوي» فهي تكون أضعف ونسبة قبولها أقل» إلا 
إذا تم تيد عدم مخالفتها للمسيات الإنسانية, أو أنها لا تعود بالضرر على أي أساس من 
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الأسس التي يينى عليها اتجقعء فلا يمكن أن تقبل تلك المظاهر المستحدثة» التي تضر 
7 الأسرة مثلاء أو بالنظام الاجتاعي» أو تعيق مسا ر اتجتقع نحو التطورء كظاهرة 
ط المجتقعات في التوجه نحو الترفيه والمتعة, والتل اراقاام مار امجقع وتحسين نظامه 
0 مكانتهء أو السعي لتحقيق استقلااه واكتفائه الذ لذاتي» لأن تفشي هذه المظاهر في 
لقم ويه وبالتدرج إلى فقدان المستقبل. فإن قيل إن تواتر الأخلاقيات والساوكيات 
الاجتاعية وحتى المفاهيم والتصورات والدين» لا يمكن أن يعتبر ضابطاء بسبب أن 
اتجقعات تنحرفك ساوكائها ومفاهجها باسقرارء بل إن الانحراف قد يطال حتى تعالهها 
المقدستجقع مرور«السنين وتداخل الثقافات وتعاقب الأجيال. أقول نعم هذا الطرح صحيح 
ولهذا فإننا نقسم التواتر إلى أربعة أقسام. 
القسم الأول /المتواشر المدون أو المكتوب: والذي يكون عبارة عن قواصضد أخلافية أو نظام 
اجتاعي إلزامي أعلةا[أتجفعإتباعهء وتم تحيؤلة بناء على أسباب أو معطيات إما 0 
آنية من أجل معالجة بعض المشاكلجا لطارئة في زمن ماء وهذا النوع من التواتر يتم العنا 
به جيداء لكونه يوضم لنا«للتيّاس الانجراتجالذي لمق بامجتقع, مصداقية المتواتر اموه 
تجعله بمثابة أصل الظاهرة الاجتاعبةء أو النظام الاجتاعي أو الأخلاقي أو القانوني أو 
السلوي: وأي مظهر يخالفه فهو انحراف عنهء أي«أنْ المتواتر المدون هو الحم على 
الظاهرة وليس العكس. إلا أن المتواتر 0 منذ ظهور الظاهرة» يكون أقوى في 
الاستدلال من المتواتر المدون الذي ل يتواتر إلا بمرؤريفترة من الزمن على ظهورها. 
القسم الثاني المتواتر اللفظي: وهو ما 00 اجقع من أمثال وأقوال وأغاف» إوالتي كانت 
مثابة قوانين في مرحلة من مراحل النشآة الحضارية داخل محقعيظاء إلا أن تطور#التتظام 
الاجتاعي افق رن لى اختفائها كسلوك أو كظاهرة. مع بقائها شائعة بين الناس يواعد لفظية, 
دون وجود أي مظهر من مظاهر التطبيق لها. 
القسم الثالث المتواتر المفاههي أو التصوري: هو اتفاق امجفع على مفهوم,أويتظلور معين 
للطبيعة» أو الزمن أو الكون أو الإلهء أو الأخلاق أو التقاليدء أو للعلاقات بين الأفراد أو 
القبيلة» أو الاتفاق على أسطورة ماء ويظل هذا التصور موروثا ثقافيا في الجاع من جيل 
إلى جبلء كفاهيم توحد الفكر الاجتاعي من حيثُ ساس اذ إحساسا 
بالاتئاء للجاعةء وقد يلعب هذا التصور دور العفيدة كتصور بعض المجتمعات لفكرة وبعؤاد 
الإله» أو أن سبب الجفاف غضب الربء أو أن حيوانا ما أصله من ككب أخرء أو 
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الاعتقاد بوجود كائنات فضائية. فهذه التصورات قد تبدوا أحيانا غريبة» إلا أمها تعطى نوعا 
من الإحساس بالقيز والاتتاء» رغ أنه قد لا يوجد ما يعضدها في الواقع» أو ما يدممها من 
الناحية العلمية» بل وحى سلوك الأفراد داخل هذه اتجقعات قن لا تراعيها بشكل يوحى 
أنها تتبناها في الحقيقة. ش 
القسم الرابع التواتر السلوكي: وهو تواتر اتجتقع على القيام بساوكيات معينة» قد تتعاة 
بالأخلاق كالإنحناء للشخص الكبير في العمرء أو الانحناء لمن هو أعلى رتبة أو تقبيل اليد 
أو الرأس الأحترام» أو تخصيص يوم معين بأكلة خاصة» أو لباس خاص أو 
إكء وكل تلك السلوكيات التي تحولت لشيء اعتيادي وبدهبي» وتواتر 


' 3 00 56 
االآنه يعت و (اني تقاس " 0 و م داخل 
افع للا د هذه المعرقة أو القمم_الهلا : 0-0 على تدوينها في كل جيلء واتفق على 


أفراده» لم كان من 0 ا 
الواقم» لهذا فإن المتواتر الكتا ل ا 
تعارض ما هو متواتر بالتدوين مع ما توا #البسيللاك ذإ 0 هو 0 كن تعالم أو 
أعراف أصلية وموثقة. مثال ذلك تواتر المسلمين7 لميية 

في الدين» كالمظاهر التي تكون عند شرام ف 0 الصيف» أ 
التي تمارس في العلاقات كالخطوبةء أو مظاهر اللباس ا 
اساسرم 0 هذه و المستحدثة, و و التي ش شا 


مدى تشوه النظام 0 وانحرافه إلى مستويات رقي أقل ما تحقق حيذا كان امجتقع 
يلتزم تلك القواعد والقيم المدونة. 

وفي حالة لم يوجد هناك متواتر مدونء يمكن الانتقال حينها إلى المتواتر اللفظي ثم 
الفرد واتجقع سريع التقلب والتغييرء لكونه يتأثر بالمتغيرات وبالضغوط الاجتاعية 
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والأحوال المحيطةء نبيك عن تداخل الثقافات والعادات إثر عوامل الهجرة, فقّد ينحرف 
امجتقع اوكا في بدئة الصراع مثلاء أو بسبب ظروف طبيعية» أو بسبب الاستعار وغير 
ذلك من الأسبابء مما يجعل السلوك البشري هو أضعف أنواع المتواتر من حيث 
اللاسسكدلال»ع ويحتاج دامًا إلى ما يدعمه من باقي أنواع المتواترء أو من بعض المظاهر 
الواقعية الملموسة والتي اثبتت مصداقيتهاء فقد يتواتر الناس على أن تجارة الخدرات ممنة 
عادية كالمهن الأخري» وهذا حاصل في كثير من اتجقعات» إلا أن هذا السلوك إن لم يكن 


يخالف المتوا2 اث أويم جد في هذه المتواترات ما يدل 3 ٍ صلاحية هذا السلوكء 
فهو يعه 8 3 الإنسانية بالضررء وهذا يعني أننا حتى لو لم نستطع, الحم 
1 أر” الأخلاقية وهر الاجتاعية العامة» عن طريق الضوابط السابقةء فإننا 


أن ال الاك ال ار ن كانت 0 أم لا. كي لا 
000 4 الأخلا فك والساوكيج . 5-8 ا 0 0 - 


3 على لكثر من السلوكات الفي_نع 
نسق التطور أو أنها تتفق مع سق 201 


© المحور الثاني: النوع الثاني الضوابط المتعلقة بالمفسدة وا 


ا ل اي صلاح الظاهرة أو فسادهاء من حيث ما 
تخلفه من أثار اجتاعيةء وهذه الضوابط تعتبر مكملة لسابقاتها من الضوابط بل إنها على 
شين 9 ويضم هذا النوع من الضوابط بدوره أربعة أنواع 

1-سلامة التصور والقياسات : والحقيقة إن الكلام في هذا النوع يطول» نظرا لكدية 
التشعبات فيهء لكن سأحاول الجنوح للاختصار بقدر المستطاع. لقد قصدت صياغة اسم 


338 


هذا النوع بناء على القاعدة المشهورة» التي تقول:" الحكم على الشيء فرع عن تصوره" 
وهي قاعدة أصولية في العلوم الإسلامية. ومعنى أخرء إن الحم العادل والمناسب والذني 
يطابق الحقيقة والصوابء هو ما كان مبي بالأساس على صحة التصور أولاء وبالتالبي فإنه 
نفس الأمر نحتاجه عندما نريد القيام ؛ بعملية القؤياس على الظواهرء وعندما نريد استخلااص 
قواننها العامة فلا يمكن أن نستنتج قياسا مناسباء إذا لم يكن إدينا تصور صحيح للظاهرة 
ولأسباب نشوثبايفلا يكننا قياس الربا على البيع» أو قياس العلاقات المفتوحة بين 
:| ج ألا قباس شرب عصير العنب على الخفرء ولا يمكن قياس الحرب 
ه الأشياء لها تصورات مختلفة» فالربا الذي هو أَخْدُ مالٍ إضافي فوق 
يت 
ة وعادلة لأنها إعادة تدوير للهال» وفي نفس الوقت إنها 


0 حاجة ادم 


للنساء اللو للواقني هن 7 من يعاني ف مثل هذه ص وهذ 
الأنمات العازبات» كا يتم التخلي على العديد من الأطفال اس : 
لهذا فالعلاقات المفتوحة أو الرضائية لا يمكن اعتبارها كالزواج» ولا يمكن قياسهاوغليه 
يحب أن نقسسها منطقيا على الزنا أو الدعارة» لكونها علاقة جنسية خالية من المسؤولية 
ويذتج عنها نفس الظواهر التي تنتج عن العلاقات المفتوحة. 

ال ان ا ل ا وي 

واعدادهماء فإن أثارها على الإنسان مختلفة | ل ار العنب يذهب 0 
وينعش 0 وأما الخفر فإنه يذهب المقومات العقلية ويفقد 5 على التصرفات» 
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يضعف التحكم في أعضاء الجسد. ولهذا مرا وس لمر فعلا جرمياء بيك 
قن الألاو الأخرفق ٠‏ كاحتالية ارتكاب الجراتم أ و الاغتصابء فإنها تصبح أكبر في حالة 
السكر بسبب غياب الوعيء وكإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك. ومن أجل 
كل هذه المظاهر والأثار فإنه يجب قياس الخفر على الخدرات لتشايهها في الأثر 
ولا يمكن قياس بطالة الرجل على بطالة المرأة» فالجنسين رح كونهها من الجنس 5 
في متطلبات العيشء إلا أن إمكانياته| وأدوارها الاجتاعية مختلفة, ومصلحة 
نقإإلا إذا فصلنا بين الرجل والمرأة» من حيث التصور ومن حيث 
بي القدرات, فامرأة لو اعتبرناها كورد من الموارد الفينة» فإنه يكون من 
واجب اكقع أحد يهنا تعارفت البشرية وتواترت تُظُمها الاجتاعية» على أن 
عرض ا 4< ا اكه بل إنه دكن احزانا يعد بخروت امرأة الحرت 
بة فا حو امع بيلس فيه رجالا شجعاناء وحتى لوكان الجتمع في 
هذه الحالة بحاجة إلى كلع المرأة يفطا تكلف بوظائف أقل خطورة» وتواتر الجتقعات على 
عدم إلزام المرأة بالعمل أو #التكقّل بمصاريفكجالأسرة راجع بشكل رئيسي» لوجود حاجة 
ماسة لها في تربية الأبناءء بل إن] هنال حاجة ماسة لها للحفاظ على استقرار امجقع, 
نصرالأساسى في الحفاظ على الذاكرة 
التزتظا[أبين الفرد والمجتقع وتحافظ على تماسك 
انتقائه» وبالتاليي كان هذا الدور أَهم بكثيرء من دورتهايفع العمل خاصة وأنم 
تحفيق الاكتفاء فيه من طرف الرجال» إضافة لهذا فإن بدا ف 
تحدث أي أثر على المستوى الاجتاعي. بخلاف البطا 
تنسبب في خفض نسبة أهليتهم لتكوين أسرة وتوفير العيش ال 
يتحملون مسؤوليتهم» كلأب والأم والآخت والأبناء» ويكرس 1 
الذي يتولد عنه مظاهر الصرا اع بدا بالتبعية والذي بدوره لون << خص 
لانتنشار الجريمة والفساد الاجتاعي عموماء أضف لهذا وبناء على الااستقراءء فإن الرجال 
هم العنصر الأكثر مخاطرة في الجقم, وهذا كان عاملا حاسما في بناء الحضارات البشرية 
0 و وصولها إلى ما وصلت له اليوم من التقدمء وهذا الكلام لا نقصد به تبخيس 
قدرات المرأة» وانما نحاول النظر إلى دور كلا الجنسين بنوع من التوازن» فدور المرأة لا 
يقل أهمية عن دور الرجل في بناء الجتع, وأي تقصير من كلا الجنسين في دورها أو 
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تداخلهء قد يؤدي إلى اختلالات في التوازنات الاجتاعية» نبيك عن اختلال التوازن 
الإنساني بصفة عامة» وهذا الآمر ملموس حاليا في الواقع المعاش. 
ولا يمكن قياس لدين على القانون أو العرف من حيث النشأة: 00 أو القانون إنتاج 
بشري خالص ولا * تمتع بأي قداسة. وهذا متواتر في البشرية أيضاء سواء على مستوى 
لبود ر الدون والاني. أى القواقز الف كذاك. فل يحدث في أي حتبة من حب 
الحضارة, أ ن تم فهبا,اعتبار الدين انتاج بشري» وأ وان كان قد وجد بعض من ادعى ذلك من 
الناس» فهذا ,القع إل قوع الاين لهم جعلهم يخلطون بين العرف والدين» مع العلم أنهما 
تبابيؤ أو الماثلة. وما زاد من التباس الأمر هو وجود تداخل بين القوانين 
والتشريعات 59 ت الفيييفرضها | الأديان كنعاليم إصلاحية للمجهم. مع القوانين التي 
من ومن وال » وهذا نشوه كير في التصورء لكون الدين سد إلزاميته 
وقداسته 4 : من فكرة و #ابخلاف القوانين التي تسهر إلزاميتها من قوة 
فشتان بز جم ر للإصلاح الاجتاعيء وبين القانون الذي 
فر ض 0 0 والقهر» وهذا الشوجء#مشاهد في حقب الاستعارء كيا أنه لا 


لدينية فلعله ظهرت أديار 0 تاك اطق اشء 
ذلك في بعض الجقعات. إلى أن وصلت 901521" 
وقد يقول قائل إن الدين رض أيضا عن طريق القوقيؤشن 

وغزوات المسلمين وغيرهاء أقول : نعم صحيحء إن هذا تاريخيا أمر 
حلات فرض الدين على أفراد اتجقع. هي أقل بالنسبة 


ا 0 تعر 0 واروسيا مثلاء اثناء الحقبة الس ش 
0 بدورها مارسته على البهود والمسلمين في حقبة الاتحاد السوفياقي» ومارسته 7 
7 3 الصين حاليا على المسلمين في إقليم "الإيغور". وكذلك 
قارسه الهدد على المسلمين أيضاء ويحدث كذلك في شعوب أخرىء والتي تجبر على التبعية 
الثقافية والاقتصادية ا وغير ذلك. وقد يشاهد هذا الأمر اليوم بدون حرب» 
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لكنه في الواقع حرب السلاح فما هو المال والفضاحٌ الأخلاقية» وضرب 0 المتشا 
والإعلام المسيس والموجه, والأمثال في ذلك كثيرة» خاصة ونحن في حقبة أصبح فيها الد 
مغيبا عن ساحة هذا الصراعء فلم يعد له أثر إلا في نفوس وأخلاقيات الشريحة العامية من 
7 التي تملك قدرا ضئيلا من المعرفة» وغير قادرة 7 تنظيم صفوفها م 95 
ثقافية» بسيب الا 8 القاسية الزوضة. , 527 0 ص 2 الا 


ظ كلذ اريدننا را تفرصت انس الاأتسبائيه مه 
ش 2د لي ارتبطت ولزمن طويل بالسياسة, ونخر فيها 
اله( اد وص اا من أسلحة الدولة» تخدم مصالحها وتعينها على 

استعباد الناس» وهذا ما نفر النايق من المسيحية. وأصبح ينظر إلها كسجان يسلب 
هان عَلى أن السباسةبإذا دخلت الدين أفسدتهء وليس الدين من 

يفسد السياسةء فهو ليس سوئ تعالجج يتكفل علاء الدين بنقلها للناس ويعينوهم على 


لمغرياتهاء وفي كل الأحوال سيكون ذا 349 انحراف الدين. 0 3 ليكون 


نافذا لآن يؤّمن الفرد به ! أولاء لكن القانفون ١‏ جنات 8 أ بيثم 
0 والزامه بقوة ا نافذاء بل إن الة أن أحكامه لا 


عى إرادة اليد وهذا يعنى 3 لي حرياتهم 
00 من اناس فقط لأ يعتيرون أنفسهم من | كم : 
ظاهرة الدين الذي يلتزم به الناس طواعية» ويتواترون على الحفاظ علية 
فيئكة ة كيرة ة من الناس ترغب فيه كنظا م حاضر في ا الحياة العامة ومقتنعين#عمصدافلته 
القانون الذي ليس عليه إجاع غالباء بل حتى إنه سواء وجد القانون أم لاء 0 
مشكلة: 00 ا قادرين على ١‏ ابتكار الأعرف» فهم ارون أيضا على إنشاء 
مع العم أن أغلب الناس ل يعودوا يثقون بالقانون كنظومة تحقق العدالة» خاصة 
وأن بعض لقواين : قد 3 الغاية من وجودهاء ولم تعد تحقق مصلحة الناسء» بل إنها لا 
تحفظ إلا مصلحة الفئة المتحكمة فقط. 
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وما سقناه تظهر أهمية سلامة التصور من أ جل إقامة قياس سلم وصحيح, وأهمية القياس 
تكن بالخصوص» عنما ريد لاق الدرار المستحدثة أو الغير معلومة الحم بحكمها 
الصحيح, بقياسها على ظواهر معلومة الحكم. وتكوين تصورات سلهة حولهاء حتى لا 
تخلط بين السلوكات والظواهر التي لها أثار صالحة على انجقع» وبين السلوكيات والظواهر 
التي لها أثار فاسدة على اجمع. 

وتشوه التصور هو ما يجعل بعض الناس يعتبرون بعض الظواهر الفاسدة ومجرد أنها 
وصلت إلى منؤحلة العموام 00 اه 0 20 0 4 عر 0 


يعت من 0 7 من 52 مظهرا من 
مظاهر التخلفا. لكن «النظر به إلى هذه الأعراف» هو أنها صورة من 
صور التطور ع 15 ٠‏ في زمن ,نشنآتباء وبالتالي 00 أن تجعلي 0 000 منذ 
البداية بناء على أفكار مسطلقة) سنجعلها 3 
عدم 0 المعلوم أن الإنسان و هوايسفى لتلبي 
سواء تعلقت بما هو مادي أو تعلقت بتركتة الشري عدا خي جانب م من جوا لات 
الإنساية. فإه يذل تجبود في تر سف ينه ماحل العبسد ال ري ا 
قد لا تكون كلها منطفية, ذلك لأن الإنسان لا يمت ابسيلا 00 ر المطلق يللا 
عرد والعادات يعدت انون العبما وإ ف 0 : 
حاعاء ليل أ دكي 507 رات ى نمسا 


لعقود طويلة. “ويدار من امتواتر المدون افاضم بي والساوك , إغا و خم« ١‏ 
ل الشصبية سماد 0 اسم والتوازن الغريزي بالنسبة 0 لو كان الأمر 
5 1 المرأة أ 5 بذ ا 01 ا طلبا بالنسبة 
للرجال» وهذا مصر م به في المتواتر 200 حيث 3 7 0 0 بوجود إمكانية 
تعرض المرأة للأذى سواء النفسي أو الجسدي. وإذا فستغرب من حال الواقع اليوم» وكيف 


313 


انحرف السلوك البشري عن هذا المعنى» رغ أننا لا نعيش في مقع الملائكة أو القدسين» 
فالجرائم ضد النساء منتشرة بكثرة وأغلب دوافعها جنسية» والعودة إلى هذه الأخلاقيات 
تعتتر اكثر منطفية, من أجل وقاية التعياء من ال“عتداءىء وفي نفس الوقث من أجل 
إضعاف مظهر التبيج الغريزي في الجقع» وهذا الإجراء هو أسهل وأرحم» من عقوبة 
إخصاء الرجال» التى اقترحما بعض المتعصبين للحركة النسوية. 
» نظرا لكون الجقعات تعيش تشوبها كثيرا في تصوراتها بل حتى 
بخ بذلك الأمن التام الذي مم بترك المرأة أن تحرج شبه عارية» 
م تأثر الرجال جنسيا وهم يشاهدون تلك المظاهرء إلا إذا كان إغراء 
وان م هذا فإنه ليس من العدل لوم الرجل على إظهار 
فعا » تفا 9 م براه ويعايشه من إغراء وتبيح غريزي» وحتى لو تكن 
28001 ء وها على هذه الحال» بسيب تشدد القوانين ن التي 
بسسهه 3 با ق الإجرام ام بطريقة غير مباشرة» من حيث مساهمتين في 
تزايد نسب الاحتقان الغري]اافي اجنمعءووهنذاوقد يؤدي إلى ظهور سلوكمات منحرفة» أو 


إلى الجرمةء فإن كنا نرى في واقط كيان ايلات قد يتعرضن إلى الاغتصاب من 
أزواعممن» في حلات الحنفا : ن الغريرط” يحدث 0 


الدوافع والأسباب» خاصة في ظل انتشا ةا 
إننا نشاهد أن أكثر من يتعرض لهذه الجرام» 9 وللآ 

هنا نقول 00 النني قد قد تطلتها عل بعض الأ 
ال ارات قد بكون " ية سا ع عو ف يون ل 1 


8 ا افون عن لك 2 سرون لجال جال الروح بالفعل, فلا 
تحتاج المرأة إلى اظهار جسدها؟ ولماذا لا تغطي المرأة جسدها وتترك الناس ليكتشفوا 
ريغا 

لقد دأبت البشرية على تطوير أساليب عيشها وفق ما يخدم مصالمها الاجتاعية» وكا 
الموارن سواء الاجتاعي أو الإنساني أو العاطفي أو النفسيء من بين الغايات التي تحرص 
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اجتمعات على تحقيقهاء فتجريم الخيانة الزوجية لم يكن ليكون جرماء إذا اعتيرنا أنه لا 
يخلف أي أثار مادية في الواقع» ولآن العلاقة تمت بالتراضى بين الطرفين. لكن في الحقيقة 
إن هذه العلاقة لها وقع وتأثير في نفس من يتعرض للخيانة» ونفس الإنسان وعاطفته شيئان 
متلازمان واتزامها من مستلزمات تحقق التوازن الاجتاعيء بالإضافة إلى الثقة التي هي 
من أهم العناصر في بناء الروابط الاجتاعية» فالفرد كا قررناه سابق هو أساس البناء 
الاجتاعي» وهو أصل نشأة 00 وق تعرض توازن مره للخللء أخرف ع 
زه لضا ل 


كىن 


نبا أدب الوصييفففة اج ولا تحقق المصلحة؟ أقول: قد يكون الأمر كذلك» وهنا 
أردنا وضع منبج قلي نستطيع من خلؤاة أن َ على الظواهرء وتكشف عن أي 

رفض ,أو القبول8 ولنستطم 0 بعض الظواهر أو 
اتحلى عبا حسب ما يق الامة الججاعية, - د أكر لظاهر التي نظر إلا 


النساءء حتى لو ل يكنّ يعملن في تلك المهنة» فالرجل يعتبر موردا يل 
للمرأة» وعندما تكون بيئة الصرا اع هي السائدة في امجتع, 9 الطبيعي أن ع الذ. 
تقليد مثل هذا السلوكء للفت الاثتباه ولرفع شية اسقالة اغابي رسن 7 بمن» وبالتالي 
فإن تخلي المرأة عن تلك الملابس المحتشمةء ليس لكوهها لا تحقق | ا 
انخراف في السلوكء ظهر على إثر المنافسة المحتدمة من أجل تحصيل الموارد النادرة103 
ببئة الصراع الاجتاعي» ولذلك كلما ازدادت حدة المنافسة ابتكرت النساء أساليب 7 


أقصد بالتدرة هنا ندرة الرجال المؤهلين ماديا لتأسيس أسرة أو حتى المؤهلين ماديا التكوين علاقة ا 
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أقرام إل درحة التعر الي لي ا اا ل 
منه النساءء خاصة إذا علمنا أنه في برئة الصراع تدخفض نسبة الزواج بشكل كير أي 

فرص النساء في تلبية حاجتين تقل» لبي د 
ترسخ في بعض اتجتمعات كثقافة» أو مظهر من مظاهر إظهار جال المرأة بحسب ادعائهم 
ولكن في الحقيقة, ل 1 3 دريعة لإخفاء 0 الشسية الحقيقية: ولتي : 


ميث تحير النتتلاء على تقديم 0 0 
ا كانظث المرأة العادية الطبيعية سابقاء ٠‏ تطمح ف أن تكون زوجة. وحتى لو 
َه قارسه بغرض الحصول على زوجء لكن مع الوقت ومع 
: 00 معداارن تقدم تنازلات وتخفض من 


فيقة كم تدنى بها امن لتقبل بأن تكون مجرد 
,امج ب 0 5010-7 
لب الركات السوة, زكر 


ريق في 0 فالتعدد ينب ار 
0 من أجل الزواج» فتعدد 
طلب الزواج» مما يرفع من شمتبن الاجتاعية ويزيد نسبة الإقبال و 
ال حرج لكن ومع ذلك ويد وا لا تكون هناك مظاهر 
الزواج. 
إن تلك الانحرافات ادر التي أصبحت تتشكل كأعراف وتقاليد فل ١‏ 
بعيدة كل البعد عن أي رقي وتطورء لأنها ليست سوى سعي لتحقيق المصلحةا الفرد, 

دوق أي اعتبار للمضلحة ااتجتاعية العامةء .وقون الككترات لنوا لتوازن النظام الاجتاعي .كا 
أن نشأة هذه المظاهر المنحرفة في بدئة استثنائية وي برئة الصراعء 00 
قي اكقدات ويح هنا عائها. لدرجة أنه أصبح من الصعب على امجتقعات التخلي عنها 

أو إحداث بديل لهاء وقد تبدو هذه المظاهر للوهاة الأولى» مظاهر متواترة توا: د 
وسلوكياء فامجتقعات ما تزال تعانى من أثار هذه البيئة القاسية ولعل رواية "الخبز الحافي" 


الزوجات يحدث 9 من الندرة ففي صفوف الل 
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ل الأفراد في هذه البيئة» وحقيقة ما ينتج عنها من 
نحرافات اجتاعية» وما يزال بلد المغرب الذي تدور أحداث هذه الرواية فيه 00 
بن الظروف إلى يومنا الحاضرء وما قلناه هنا هو بحد ذاته قياس على البدئة 
الأكثر رقي» والتي تختفي فيا الجريمة والفساد الأخلاق» وقد تحقق هذا الأمر عدة مرات في 
تارية البشرية» ما يجعلنا على يقين أن كل المظاهر التي تظهر في ببئة الصراع, إنها هي شاذة 
اي ل 007 اجتاعيا في 00 00 
8 إلّ مطاطللها 7 ل على هذا 9 من أجل 0 فقطء 


02 في الواقع هي من صنع البشر أنفسهم. 


الي ا المسلمات التي حرصت الدشرية على تحقيقها 
ا 5-0 رضل ع 52 0 الحياة الإفسانية» و 
الى د ل 0 
حبار أي جب شري د ب ا 1 ذا تحففاظ فيه هذه المسلات الخفسة:, بل 
إنه يستحيل أن ينشأ هذا التجمع اليا ٠‏ وسيتم التفصيل في هذه المسلات لاحقاء لكن 
الكلام عنها هنا سيكون عاما إلى حد ما. 
إن استقراء الحركة البشرية في مراحل التارية» وتطور أنظمة التجمعا ت«البشرية» لابد وان 
يجعلنا ندرك أن هناك قواعد عامة أو بالأحرى مسلات ثابتة» هل ما يؤطر هذهو التركية 
ويجعل من التجمعات البشرية ممكنة الحدوثء ولقد كانت اليه ومازالت فى لتحفيق 
متطور بصورة دائة. ومعرفتنا ببذه المسليات واستيعابنا لأهميتباء رامنا 9885 أثناء 
طوما وتصعقي الو اه والسياءك لق الشرية: 0 شوايا أووفضهاء 2 لا ينبني أن 
نتاج الفرد والفرد هو عنصر مكون للمجهع, و | 0000 0 
والمصلحة في أفعاله وسلوكياتهء فإن احتالية 7 0 سلوكاث ومظاهر قود بعل 
المسلات الأشاتة «الضررء هو اخوال كير جداءة. ,وكداله هباك الخال أيضا أن هذا 
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امتقع ومع تعاقب الأجيال» جك احرص عن مرت القواعدء إما لعدم فهنها أو اانا 
أو سحملا بأسباب وجودهاء وهذا يعني أن يصبح انتباكها عمدا أو بغير عمد أمرا شائعاء مما 
ينتج عنه إفساد اجتاعي يُدخل لجنم في حالة امظراب والمفلهل بواحبانا إلى اليدلين 
والانهبار. 
وحن اصع الصورة فإن الظواهر لها أثار تراكية» ولها خصائص متوادة» فإن ذنشأت 
ظاهرة راهرة فتمل كال لس هذة 3 فإنها قد تلحق الضرر بالمسلات الأخرى 
هنيهيؤادي إلى انفكاك انجتقع عروة بعد أخرى إلى أن ينهار بالكامل» يبنا 
9 00 فيه نظام يحترم المسللات الإنسانية ويخدماء فإنه في حالة ما إذا 
ساوكيا مخالفاء أو تتبنى ظواهر تعود على مسام "النظام" 
والفئات المنتجة لها لابد وأن تلقى مقاومة اجتاعية. 

0 را لطيود 0 ن الاجتاعي 0 
و2 ا ا ك2 حو فيها الولاء إلا لتلك العصابة أ ا و :ذلك 
اتجقع الفرعي فقط. فإبا تعتبر فيئةا مرة 5 عياء ولهذاكل ما ينتج عن هذه الفئة من 
سلوكيات فإنه لا يحقق سوى أهدافها الخاصة, والتي يجيااذاتها تعبر عن النظام الذي توافق 
عليه أفرادهاء إلا أنه نظام منحرف عن النظاةالأصليء ويخالفه من حيث 07 0 
والأخلاقيات وسمات الرقى والتطور. وأحيانا قد تكوين ه 
أساس مبادئ ومنباج ظاهرها يشير إلى نوع من 0 أو 7 
0 0 سوه 


العامة» ويدين بولائه للمجتهع, لكنها حلات نادرة في عصرنا الحديث. 

وكلامنا هذا لا يعني أننا نعارض فكرة إحداث أنظمة فرعية داخل النظام الاجتاعي العام؛ 
فقد يكون وجود هذا الشكل من الأنظمة مفيد للمجقع, أو يكون وجودها له ضرورة 
اجتاعية ملحة» إما لرفع الظلم عن بعض الأفراد أو لتحقيق مسم إنساني كالعدل؛ أو للعب 
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انساني» هو وجود تلك الفئات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشرء في تشتيت الرأي 
العام وتنشويه التصورات والانتماءات الاجتاعيةء وهذا يزرع نوازع الفرقة بين أفراد امجقع 
و بهدد الأمن والسلم الاجتاعيء كا أن السماح بوجود سلوكات مستحدثة تخالف 
المسللات الإنسانية» لا تزيد الإشكاليات الاجتاعية إلا تعقيداء فظاهرة الحزبية أو التحزب 
ا ولأاتعن من الظواهر المتوادرةء كا أنه من يثك 
0 تصور أن نظاما ماء يمكنه السماح بنشوء نظام داخله يخالف له أو يعارضه» 
ب«اعصر نازاتخالي نعش هذا الشذوذ في مجقعاتنا الحديثة. حيث - نعافي 
نصوازات الاجتاعية: في ظل السماح بوجود هذه التناقضاتء ونعاني أيضا 
تء والقي تعتتييمني حد ذاتها تها ديكتاتورية لخجة» فيس من المنطقي أن يحكر 
وان ل سلمين أ أو غيرهم» حفنة من الملحدين لا يشكلون سوى من 


5 فرد ينتى لأقلية اجتاعية؛ بتعا غالمبته يعتبرونه 0 يعاو 5 00 00 الأقليات 


هذه الفئات والأحزاب والانتياءات الختاة #لقة(لاسة ما تنشره من كاهيةء فقد أصبحنا 
بعس يس تي 0 
عن مسار هذا المفهوم » لتتحول إلى وسيلة لخدمة 7 فئة 0 ره 
ل لعقد الصفقات الشخصية أيضاء » دون مراعاة المسلمات الإفشانية الي 


هذه الأحزاب إلى منتدى للمشاريع 2 الى تس إل 4 أب ا 
تحاول توزيع الأرباح على أولئك الممولين عن طريق تشريع بعض القوانين اوإيرام«الصفقات 
حتى لوكان ذلك يعارض إرادة الشعب أو التوجه العام للمجتهع سواء أخلاة ١‏ ا 
عقديا. وهذا ما تسبب في مرحلة ما بنشوء تيارات تعاكس الاتجاه العام» وتخلق نوعا من 
عدم الانسجام داخل الكيان الاجتاعي , مثال ذاك نشأت الشيوعية داخل جع ديني» 
وكلامنا هنا ليس من منطلق التعصب أو الاقصاءء ولا نعني بأنه لا يسمح بحرية 
الاختيار» وما ما نقصده هو نشوء هذه التيارات ككيان منظم أو نشطء يختلف في 
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تصوراته ومفاهمه عن النظام العام أو يخلق أثارا سلوكة تخالف العرف الاجتاعي العام. 
ولا نغارض اختيارات الأفراد» فالأفراد كف ماكان الحال يختلفون في طرق التفكير وهذه 
صفة طبيعية في الانسان» لذلك نسعى في طيات هذا الكتاب إلى الكشف عن تلك 
المبادئ» التي يمكنها أن تكون عامة ومشتركة بين جع الأفراد في إطار نظام متجانس 
وموحد دون أن يمس ذلك حريتهم. وبالتالي تقول: إن نشوء هذا الواقع الشاذ الممثل ف 
وجود مفاهيم وسلومّات تخالف النظام الاجتاعي العام» يسهم في نشوء الصراع والإسيكة 

ة أختزقل إن تعدد الولاءات في القع يضعف نوازع الولاء الاجتاعي» 
من خلال تلك القوانين والقرارات التي تسنها بعض التبارات 


الايذيولوجيا|بعد الاستلاء ء عليا لحم والتي لا تتلاءم أفكارها وتوجحماتها مع التصور المعي 
العام للمجتييكاليطااري. زالشتيوعين والبوايين. ماري التي يضرا في الب 
ضعف. 


1 5 ا 0 5 بتصو يد عق أ. جتنا 1 هذ الكل من من 
ا اللمن: أن يسن فيه ا هذا دكي ملية: 


2 ! لهذه 0 0 لها 0 فن اسن ن من‎ ١ 

حارف دي 3 هذا 0 5-7 5 فدات 00 0 0 
0 وقد حدث نفس 0 في 00 حيرثك نقالة عذة 30 أو ججاعات» 
تعارض أحكام الدولة في عدة بإدان» فهذا المصير لابد منهء خاصة إذاكان اتجقع إديه قابلية 
كير للتعبئة والشحنء كأن تكون بيئة الصراع متغلغلة فيه بشدة» وقد شاهدنا أيضا تنائي 
تيارات الفكر العنصري في بعض البلدان لنفس السبب. 
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لهذا نقول: إن الظواهر الدخيلة على النظام الاجتاعي لابد أن تكون خادمة للنظام من 
أي ناحية من النواجي مالم تعد على النظام بالضررء فإن قيل إن هذه الأحزاب قد 
ساهمت في ضان تعايش امجقعات الحديثة» في ظل الاختلاف الفكري والثقافي» وحققت 
كثيرا من الإنجازات في مجال الحريات الفرديةء من ببنها حرية الاعتقاد. أقول: هذا الآ 
كان حاصلا حتى قبل وجود الأحزابء فالبشر كانوا يتعاملون فيا بيهم ويتنقلون من بلد 
لآخر وبكل حرية» مارسون طقوسهم وشعائرهم بل وحتى حتهم في الدعوة إلى ما يؤمنون 
قرت مثال على ذلك ما ورد في التاريد من الحقب التي تعد أقرب 
لنية. بلموضية فقد شهدت البلدان ن. التي حكيا الإسلام 
نوعيه و اتصارى و امسن في يئةمهاضة مي ,ا 
كن ء . ولماعزاللا بقايا 0 0 موروثة إلى يومنا هذاء لكن التوجحمات 
أفسدت هذ 0 واللانيسجام كاجأة 0 شيء 00 ارات 00 والعرقية 
والدينية» وظهور نزعات اللاتقصا ستعلا ل 
ظاهرف القرمية. .وإنا مانا م ١‏ 6 لتبلية: ولق قد 00 متخلفا في 0 
0 الحضاري للبشريةء وهو نفس ٠‏ ال ْ 5 عنه فكرة الأحزاب السياسية: 

إن الأحزاب هي عبارة عن قومية أَبديولؤتياء فبعد أن تطورت اتجتمعات من مفهوم 

لقي إلى مفهوم الدولة والوطنية» أدى ظهور | أَحرّاب 9 نشأة ل فرى يمكن أن 
نطلق علها القبلية الحديثة» بل إن بعض الأحزاب قد تم تأسيسه ف«الآصا 
الانتماء العرقي» وهذا عبارة عن تخلف ورجعية خةَء وكان مناللفة دن اعم 
الذي شهده تصور الانتاء عند اتجتمعاتء بارتقاته إلى الحو به وألدواة كفهوم 
منطقي إلى حد ماء كان من المفترض أن يتطور إلى مفهوم | ك5 نيا 2 

إزالة مزيد من الحدود بين البشرء ونلفي مظاهر التايز ينهم ليبح اللي كنا 
الارق والقازج الثقافي. وفي حال لو كُنَا نجحنا في الوصول إلى هذه الرسة. لكان 
سيكون تطورا منطقيا وفق نسق التطور الطبيعي. لكن تسامح اتجقع مع وجود تيارات 
قومية متعصبة وتحزبات, تُسبب في وجود انحراف على مستوى مقصد النظام الاجتاعي 
والبشري ككلء وأصبح يحتضن شيئا فشيئا مظاهر التعصب والتزمت والتشتتء في حين 
أننا كنا متجهين في فترة من التارية نحو تحقيق مفهوم الأمة الواحدة أو البشرية الموحدة, 
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0 ال ا ال و ل يا فهذه 
المشري 0 الاجتاعي في صورته البدائية, ولعل الأمر مايزال ل ف 0 
وتوارثته الذاكرة المعية للمجتمعات, كنوع من التصورات التي تلعب دورا في حاية امجقع 
من التفكك. يما يتعرض أي بلد للاستعار أو الاعتداء» فإن وازع القومية هو الذي 
مك َس 0 تعبئة انجتمع وتحريك مشاعر الانتهاء والعصبية لمواجمة تلك الظروفء 

فا ت#أو نتيجةا لسطوة فئة تثتي لنفس اتجقع, لكنها تفرض مظاهر غريبة عن تجمعها 


ا نام الاي 6 من المسايات الإنسانية» وااذي اتخذناه كثال 
ور ودلاد النظام العام #الثابت الذي يتولد عن مخالفته مظاهر لا نخدم 
التمجمع البشريء و( المثلية الجنسية» والتي تعد انحرافا عن الطبيعة 
البشرية» فهذه الظاهرة تخالف الخالة الجيجوجديعلها النظام البشري ابتداءء فالإفسان منذ 
9 خلق على هذه الأرض خالق كذكو وأثثى, وعملية التزاوح الطبيعية تتم على هذا الأساس 
كقانون طبيعي ونظام بشري عام» 3 إن السماح بوؤد ظاهرة المثلية داخل القع يهدد 
التواوق الاجتاعي , ٠‏ فهي ظاهرة لا تتوافة 205 القانون الطبيعي العام» الذي 0 أساسة 
ترتكر مظاهر التجمع البشريء كا أ أب تخالف المتواتر الإفساني سلوكا وتصوره 
وتهدد الوجود البشري في حال انتشارها وتقبلها اجتاعيا كساوك طبه[ 
المثليين لا تنتج ولا تحقق الغاية الحقيقية من التزاوج» ولا تحقق الغاية 
جنسين يختلفان في الوظائف الجسديةء بل هي أخطر في وجو 0 
الضرر الذي يمكن أن تتسبب به للنظام الاجتاعي والمشري بصفة عامة. ) 


7 


من التفكير تفكيرا | أنانيا من مؤيدي هذا السلوك, وتفكير شهوانى اكثر امنه_عقلا؛ 
يغلبون مصلحتهم الفردية والشهوانية الشاذةء دون البالاة بتوازن النظام 0 العم ف 
كأفراد داخل نظام اجتاعي» وفي الحقيقة أصبحنا نشاهد حضورا صارخا 9 هذه 
0 فكثير ممن لدبهم هذه الميولات 0 يشغلون مناصب سلطوية» بل إن هناك 

حزاب 0 هذه الظاهرة وتدافع عنهاء وأ غلب أعضائبا لدهم هذا ام 
7 أو سلوكية وهذ | يطرح تساؤلا مفادهء هل السياسيون والأحزاب وضعوا في 
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مناصب المسؤولية من أجل خدمة 0 لشعب واتجقعء أ أم لخدمة شهواهم وميولاهم 
النفسية ؟!! والصواب في ذلكء أن الميولات النفسية ل أو الفكرية» ما دامت 
تعتتر حرية فردية, فيجب أن تبقى خحصورة على اشيرق الفردي» ولا تتداخل ف ما 
بخص الصاط العام للمجتقع. وحتى 00 ده اجهاعية تطالب م 00 
الاعتزاف بحتها في مارسة سلوكماء » فهذا لا يعنى أنه مطلب | اجتاعي عامء أ و أله كيرورة 
إنسانية من الواجب فرضها على باقي 5 فهاكان الحال» ثما كان فرديا أو فتئويا لابد 
١‏ ق الفزقذي أو الفئوي, كي لا يتحول إلى نوع من التعدي على حق 


لكنانلبيةبظبة فنة ما تقثل أقلية اجتاعية بهذه البساطة؛ وفرض رغبتها على باقي الجتع 
١‏ سا لوول إرا إرادة الأقلية. وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم العدل بل 

08 اابهة يناذق بهاء بل إن فرض إرادة الأقلية على الأغلبية 

٠ش‏ 3 مصااام ويد بحد ذاته ديكتاتورية في 


يةء لأنها تستخدم مستند القانون 
5 (التحزب)» وسلطة رأس المال» 
وتستغل مفهوم الأغلبية الانتخابية لفرض. قناعة لا تذلل إلا الأقلية» وبالتالي فرض ما لا 
ينبغي فرضهء دون أي مراعاة للمصلحة الاجتاعلة مور الإفساني 0 - كّ 0 ثْْ 
لأي نظام أخلاق متعارف عليه داخل اكتع ١‏ انيه | 
الظاهرة أو انتشارهاء ظاهرة تدخل في أسس الب لاي أ 
ف انظام الاجتاعي » لكون ظهورها اتقاها في | 
سب في النهاية وفي 
وجود الشاذ لن يضرء ولن يخلف أي أثار جانبية» وهذا يعنى 
الشاذة لست ضرورة بشرية ملحة نستدعي خرص على ا و أنه مر ءالط 
إعطائها حيزا ضمن النسق السلوكي للمجهع, أو النسق الثقافي والحضاري د 5-9 
رو عار :اغراف للللبيعة رييست الغورة الحقيئية للطهدة. ولا يكن طيل ايي)فراف 
الطبيعة حسي هبولاتنا النفسنية أو الشهوانية» أو جرد وجوه أفليات تظين ,بذا الشكل 
من الانحراف» فالتحول ضد الطبيعة دائما ما يعود بالضرر على النظام ككلء مثل الأورام 
السرطانية والتي هي ليست سوى خلايا من انناج الجسم نقسهء لكها تخالف طبيعة 


3 6 الدب 2 تورية 
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الجسم ونظامهء وبالتالبي فإنها تعود على الجسم كاملا بالضررء فوجود مظاهر الشذوذ في" 
النظام تل على وجود خلل فيه لا على سلامته"..وبناء على كل ما سيق تظير إهرية 
الجر كد قاط من تمل لساك ارق ويدازا لح كن اأداسه لاني 
الظواهر وفسادهاء وما قلناه هنا عن مسلم الظامء يمكن قوله أيضا على مستوى مسم 
التوازن والعدل والأمن والحياة. 


: يا هذا الضابط هو من أكثر الضوابط ملاءمة للمثال الذي ذكرناه 
ذلية,الخنسية» ونعني بالفطرة هي تلك الصفات الطبيعية التي 7 في التركبة 
بكلن 0 ٠‏ في هيما المادية ١‏ ا 0 مادية. فلا مكننا أن تكون 


0 كناك انوا مق اختراعات..واكثدرافات.وسلوكات 


ثية. وعلى كل حال فإن فطرة اشر فاشه 


ذكرنا سابقا فإن الشاذ يدل على خلل في النظلاه الب 
م 07 


الإفسان» إلا ا بر اه و 
هذا السلوك بطريقة تلقائية وبدون إدراك أو أنه عن قصد منهم؟ 
يستحيون أو يخجلون يصدر عنهم هذا السلوك بعفوية تامة إذا فهل مخالفة هذ 
الطبيعية أو استئصالها يعتبر عاملا إيجابيا بالنسبة لشخصية البشر أم | 
الجانب الإيجابي للحياء؟ وكف يكن جعل هذا الجانب من طبيعة الإفسان شيا مراعع 
أثناء فهم الظواهر وتمحيصهاء ال ار » أن هذه الظاهرة او اتلك من 
بالحياء الإنساني فلا تقبل» أو نقول أنها تخدم أو تلاتم الحياء الإفساني فنقبلها؟ 
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ا ا م المنحىء إلا إذا اعترفنا بالفطرة ككون أساسي في 
الترميبة البشرية» وأن الإخلال بها قد يؤدي إلى اختلالات في التوازنات النفسية أو حتى 
الأخلاقية» بل 3 أن تتعدى إلى اختلالات في التوازنات الاجتاعية. وتوضيحا أذلك 
فإن الفطرة هي بمثابة البرمجة الآولية لآي كائن سواء الكائن البشري أو غيرهء بل إن الفطرة 
تدخل حتى في تركئبة جزيئيات المادةء فوجود الجاذبية ليس اختيارا من الأرض أو 
تسيتها بالإرادة. فلوكانت كذلكء فا الذي ينعها من التخلى عن جاذيتهاء 
في الفظتاك إلى مسار مجرة أخرى بناء على إرادتها أيضا؟ لكن الواقع يؤكد 
علقيتا لتكون على هذه الصفة» وعلى هذا د والترب» لتكون 0 
ل ن جاز 07 أي 


غقوم بحدث مع 0 ٠‏ فهم ا 0 
ًٍ 0 » والخياء ظاهرة إنسانية متميزة» بحيث لو 
سن الخلق البشريء فالحياء يسهم في 
ف لتعاملات الاجتاعيةء وهو أيضا ما يجعل الأفراد 

ينفرون من الأشنباء التي قد تلحق الآ الأذى الأخري 
لها تكرس مبادن حسن الحاق ولنمياة او 
وكذلك لو قلنا إن سلوكا ما أو ظاهرة 5 لا توا التقطرة 
أنها تخالف الطبيعة البشرية وتلحق الأذى بباقي الأفرادء وتخل بصفات«الت 
الخلق أو حسن التعامل؛ ومن ججحمة فإن 00 ضا 
الحضاري ع الإنساني. وبالتالبي فستنتج أن وك وأ 
امجتمع. كلما أدى ذلك إلى مزيد من الرقي 0 والرق : 
الاجتاعية» فهناك الكثير من الظواهر والساركات الي شاعت في امع تناقضح(الة: 
د الجياء العام, والني للأسف يرى أححايبا أنه لا بأس بها مادامت لا تالف 0 
فتعنيف الوالدين مثلا ليس من الحياء» والقسوة على كار السن ليس من الحياءء والتحرش 
يأر ليس من ل ار مش ارقو م 
الحياء أيضاء وما نشاهده في وسائل الإعلام من إيحاءات ومظاهر جنسية يراها الكبير 
والصغير ينتبك الحياء جملة وتفصيلاء وما يشتهر بين الفنانين والمشاهير من سلوكات ليس 
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من الحياءء ولهذا فقد اقترن الفن عموما ولفترة طويلة إلى يومنا هذاء بالمجون والرذائل 
والانحرافات والمخدرات وفضائٌ الجنس والعلاقات الغير شرعية» وهذا أثر بشكل كير على 
الواقع الاجتاعي » وأسهم في مزيد من اننشار ال“نحراف فيه أي أن تلك المظاهر أسهمت 

في هدم جدار الحياء في الناسء مما جعلهم أكثر عرضة للا نحراف. وهذا الواقع بحد ذاته 
فلل عن 00 للجانب الفطري للإنسان» وعدم مراعاته يؤدي إلى انفلات السلوك 
البشريء مما يواد ظواهر فاسدة أو تعزز الفساد في الجتقع, وتعود على التوازن الاجتاعي 


بن السلوكياكٌ التي تخدم الفطرة أيضا , الزواجء الذي يلبي حاجة الإفسان الغريزية, 
وفي'نفس الؤقت لا يخدش 0 ويحفظ التوازن الطبيعي للبشرية» أي عن طريق تأسيس 


الأسرة والتي)يص اق ين الوسائل 7 تلبي حاجة الإنسان للإفسان: وهي صفة 
فطرية لكون الإذ وأي ظاهرة أو سلوك يخالف هذه الطبيعة 
يعتير شاذا. 


١‏ لاسر المسوناليشرية اجتبدت بشكل كير خلال مرا 
تطورها الحضاريء في 75 ع بتار | 


0 وهو ما تعبر عنه ظاهرة عن الموق» 
درجة تقديس جسد الإنسان واحترامه إلى حد حرقه: والاحتفاظإبره 
والإجلال للشخص الميت حسب تصورهمء مع العام أن هذا الا 
مكانة أو أي دور في الحياة الاجتاعيةء وهذا الاحترام المفرط لأجبا 
ليترسخذ في امجتقعات, لولا وجود مفاهيم أخلاقية وتصورات راقية اتجاه الوجود الإظشا 
وهو ما يستلزم احترام الإنسان للإفسان سواء في حالة الحياة” أو في حالة الموت, 
كسلوك البشر اتجاه أباءهم مثلاء والمبني على الاحترام والإحسان قبل الموت وبعده» فهو 


(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا] القران الكريم 9 


"لزوال الدُنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجل مسلم" أخرجه الترمذني (1395) والنسائي(3987) 6 
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شيء فطري وهو يعزز قيم التكافل والتضامن الاجتاعيء ويوطد العلاقات الإنسانية 
عكس السلوك الذي ينهجه بعض الأفرادء بوضع أباءهم في دور العجزة أو وضع أبنائهم في 
دور الرعاية والتخلى عنهم بالكلية» فهذه المظاهر والسلوكات تناقض الفطرة البشرية التي 
تتسم بالتعاون والتسامح والتضامن» بل إن من شأن شيوع مثل هذه الساوكمات, إلحاق 
الأذنى بشريحة كميرة من البشرء والتي يعد وجودها بيننا إنما هو اختبار لإنسانيتناء واختبار 
ترقا عل برعاة مضنا لبن عن ف لفت لفك كفنا رليذا حارل الاساق) 
بحر تفدما في«ِلقّذا التتياد. من خلال تطوير وسائل الطب والعلاج» فالدافع الأول 5 
هو إظأد الحلول لمشكلنا لخاصة. أو المشكل عباتا ومن نيك. لأمرهيه 9 
محفزا خار -. 0 0 للإبداع» من فن أمثلة ذلك التفكير في إحداث 0 
2 عر عند المسلمين 1 عبارة عن عوائد مالية من محلات تجارية أو 
أزاملء أو التكفل لذن من اببس لخم امن كل 
200 د د 0 ور أن هذه الفكرة قد لا تحد 
ترحيبا كميراء لكون الأص | الطب مددة ب و بآبائهم ٠‏ إلا أن دور رعاية 
المسنين قد تكون ثابة حل من لسر 3 أبدااء أو أن أبناءه 0 لهم القدرة المادية أو 


الساوكات الاجتباعية الموافقة للفطرة 7 ك0 لل 
والحضاري: وتجعل امجقع أكثر انسجاما 2 قدرة 
أفراده. 

إن التوجه العلمي المجرد في عصرنا الحديث: ذهب إلى جعل 
مرتبطة بالجينات أو افرازات وتفاعلات كهائية معينة» رغبة من أصعاب « 
اتجتقع الإنساني إلى تقبل كثير من السلوكمات الشاذة» وتبرير وجود تالكا ١.اد‏ 
عن الأقليات الفئوية من البشرء التي سلوكاتها لا تنسجم مع الفطرة#الإنينائية 
الاكتراث لعنصر الإرادة الذي يميز الإفسان» وأن الكائن البشري رح أنه قد يميل إلى 
سلوك ما يخالف فطرته؛ إلا أنه يتمتع بالإرادة اللازمة والقوية» بحيث #مكن من اجتنابه مرة 
أخرى» كما أن ميولات الإفسان قد تكون قابلة للتغيير» بما يدل على أن الساوكيات أو 


الوقف : هو عبارة عن شيء مادي يذر دخلا يخصصه مالكه للأعمال الخيرية 106 
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الميولات النفسية قابلة للاكتسابء» وأن هذه 0 في حال الإدمان علهاء قد تحدث 
تغيرات في الإفرازات الهرمونية أو تشكل مسارات إدراكة جديدة في العقل تتلاءم مع 
السلوك المكتسبء مما يجعله يظهر كسلوك تلقائ أو طبيعي. فالمسألة أشبه بتطور الجهاز 
المناعي كلما تعرض الجسم لبكتيريا جديدة» وهذا ١‏ الشاة أمر متغير في حياتنا اليومية» 
فإدمان بعض الناس على شرب القهوةء هو مكلست لكوق الإنسان يولد وهو لا يعرف 
ماي القهوة من الآ ات الوقتث يبدأ هذا الانسان بإنشاء بيار كات معينة» وتركيا 
حسب ما ينانب ذوقة#افي الغداء. إلى أن يصل إلى درجة الإدمان, إلا أنه قد لا مسقمر 
نإأ الوضعيظول عمرهء لكونه معرض للتغيير ففجرد تغيير بسيط في المزاج أو في 
و الأصد ايأو في الصحة. قد يجعل هذا الشخص يقرر وبإرادته عازما 


8 


ومثاله أيضا أن (19994ذ الى لوه اللغطء وأراد بعض المؤيدين لهذا السلوك 
أن يبرهنوا على سلامتة وطبيعته بإظقتائق العلمية» ليس سوى سلوكا مكتسباء مع العلم 

011 الجدووو ا : يارت عليه 0 بة ولم تخلو منه أي 
حضارةء سلوك مكتسبا بالتلقين! من 2 لشذوذ الجنسي الذي 
يناقض الطبيعة الجسدية للبشرء وتواترت 8 عات 3 فض وثريون إقامة 0 


صفاته الجسدية منذ أول مرة» في حال كان هناك غياب التأطه 
فالطفل حال وادته ونشأته لا يكون مدر تاما ييه أ اب 
مدركا لمعنى العلاقات الجنسية» بالتالي من المستبعد أ تنش لديه رغبة جنسطة إلا , 
تكوين معرفة تامةء وهذه المعرفة تتقوى 8 بداية د الهرمونات الخاصة كل جنس » 
ولهذا قلنا سابقا أنه لبس من الصائب أن يشاهد الطفل مظاهر العريء. لأنه ليس من 
المملقق. أل يرق الأطقال عن اشام قبل وكا الكريا دمتسي بالزافات: و 
الستلول 0 وهذا شيء واقع ومشاهد. وبالتاللي فإن التعرف على هذه الأمور قبل 

أوانبا يؤدي إلى استيقاظ للغريزة قبل وقتها الطبيعي» وقبل أن يكون الفرد ناضجا كفاية 
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ليكون قادرا على السيطرة على مشاعره وتصرفاته وموازنة نفسه, ومع وجود هذا الاحتقان 
الغريزي الذي يحتاح للسيطرة والتوجيهء فإن الطفل قد لا يحسن ذلك فيتخذ قرارات 
عدو دث هن أجل التجزة وتتري عن اللشاعرة كن قد كن نا الجرية غبار رن 
سلوك لا يلام طبيعته الفطرية كذكر أو كلق ولقاة الأمر سوءا حينا يتحول إلى عادة 
سلوكة أو إدمان» وكل هذا قد ينتج لنا طفلا مشوه التصورات وشاذ السلوك. 
وبعيدا عن التجارب والتفاعلات الهرمونية» فإننا لو نظرنا إلى الفطرة في صورتما الطبيعية 
إيدائبة للؤلامان» فالذكر قد واد يجهاز تناسلي خارجي والأنثى وادت بجهاز 
وهذا ضروري في التركبة البشرية لتحصل عملية التكائرء وأما فتحة 
2 الصفة بين الجنسين 0 0 


لا يوافق الفطرة نا نشد على هر اس 
نطرة الخلفية أئ«اطبيعة 0 و وظائفه بالنسبة لكل جنسء وأي 

مول تال : م ؛ فهو شاذ شاذ يما عليه ولا يعل في ص القواعد. من 

منطلق المنطق العقلي ١‏ د أو نادر, 0 


العلماء الذي يتبنون الدبمقراطية ويتعصبون ها 
واتجقع الإنساني حسب ميولاتهم الشهوانية والنفسيية 
بالأغلبية الدبمقراطية في بحونهمء وقد قام الكثير من أ 
والشاطة سو سلظة الال أو الستاطة السيااسية» مكو را 
الشاذة. بل أصبح هذا الأمر إغراء سياسيا لكسب أصوار” 
نستغرب تودد السواسييق لكت تعاطفهم » فالسياسة 5 أ أصبح معراو ‏ 
عن صفقات ومصاط متباداة» لكنها بعيدة كل البعد عن مصلحة امجقع. وبالتالي يفإلا 
مخ السلطة بالدسة اليخب: السياسية ييثى أولى من مصلحة اجتقع, وى مبيل ذإك ا 
يتوانى السياسيون في كل مرة يسيطرون فها على | السلطة» بأن يركزوا على تغيير 
القناعات الاجتاعية مستخدمين في ذلك العلم والدراسات العلمية» التي قد تكون أصلا لا 
0 ا 00 ا 
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ما خاب علي مصرد عسدارد امام 
هذا على أ نه نوع من ماري مدر سن سيك 
إعاننا الجازم بأحفية الكاء ا إلا 0 المصلحة العامة» وأ وأعني 

0 0 0-0 مستوى -- وهذ ناك 0 إذا حافظنا 
نسافي والمشري من الخللء وأوقفنا هذا العيسث الذي يطالهء والذي لا يؤدي 
نا إلا الى تنوه الجنس البشرعيي أو الحكم عليه بالانقراض 


وإننا نلاحظ»#أيض عائلَا يقوده علاء التكنولوجياء حيث يتم التشجيع على الفصل 
بين الجنسين با فرصة 


كلية, لت كلق سوق جديدة "للربوات" والإفسان الآلي 
كبديل للرفقة والعلاقات بين جنسيثا أيضاء وما الاعتراف بفئة المثليين إلا مرحلة أولى 
سنن أمرا واقعايوطبيعياي وجعل العلاقات غير محدودة في شكل 


الدمية الجنسية, وهو ما قد 7 هيدا لخاق مسبافة لجنس جديد (الإنسان الآلي) 
ليدغل حانا لبشية وصيح طرنا في ع0 دبي ع وى طقلا نادي عل 


7" بزوجتي » _ البشر يتجهون ب 0 تكيك ا وم ءث 
ويتجهون نحو تجريد البشرية من معناها إلى شيء جرد وكأ ن عا 
ا وتقمص شخصية علائهاء وأخذ يقود قطيع الناس إلى دمارهم. 
إن الفطرة رغ ينها شيء يخلق في الإنسان كطبيعة أصلية: إلا أنها 
0 النتشويه لهذه الفطرة كثيرة ومتعددةء ونشاهد مظاهرها 0 427 . 
أنه رغ ذلك فإن امجقعات الإنسانية» ما تزال تحافظ على تلك الصورة الطبية للإنسان. 
كذاكرة جمعية متواترة» تشكل تصورات وسلوكيات أغلبية البشرية على هذه الأرضء فرغ 
أن الإفسان مثلا يمتزح العنف في تر و 0 
البقاء والاسقرار في الحياة. لكن فطرة الإفسان أيضاء مقطورة على الإيقاء على هذ 
العنف في حالة توازن وترشيدء وجعلها حاجة مقتصرة على مواقف معينة» وفي هذا 0 
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على أن جرية القتل ليست سلوكا أصيلا في البشرء وإن - البشر قد يصبح 
جزءا من شخصيتهم» لكن مع ذلك لا نستطيع القول أن فطرة الإنسان 0 
للعنفء فقط مجرد وجود هذا النوع من الأشخاص» 0 من الواجب على الدشرء 
أن يضعوا قوانين وأعراف وتبني تعاليم أخلاقية ودينية» من أجل الحفاظ على الفطرة 
السلهة, وكبح ذلك النوع من العنف الخارج عن السيطرة. فقانون إعدام القاتل» هو بحد 
: بعة البشرية» ويخدم الفطرة من حيث أنه يجعل لهذه الفطرة حدودا 
الها وضتفتا الإنسانية» مع الإيقاء على حق الدفاع عن التفسء وهذا رما ما 
ثلأون: خاصة أولئك الذين أفرطوا 1 الفكر الطبيعي, إلى درجة أنهم 
ش الحياة البدائيق التي تشبه الحياة الحيوانية» فالعيش وفق الفطرة والطبيعة 
١‏ الإنسانية» وإنها لابد من الرقي بها إلى مستوى الفضياة, 


نبا سا لبشية؛ فيد فيد أ في 
رض علكما في مرحلة ما من الحضارة عقائد 
ت أفكارها مرور الوقت إلى عقائد ١‏ 


مسر ص 0 
وك من يخالف تلك ييا يعتبر خائنا ويستحك, 7 
ومفكرو هذا الفكر بمثابة الخلصين أو الكهنة أ و الأساطير, " ٠»‏ وهذه المظاد 
تختلف عن المظاهر التي تحيط بالدين. وبالتاللي فإن الإفسان حتى وآني تجردها' 
السماوي» فإنه سيبحث لنفسه عن طريقة لإنتاج دين أخر يدعو الناس [ه: على أنه النظا 
الأمثل والأصلح للدشرية» ومثاله في عصرنا اليوم د تلك الهالة الكبيرة التي تخيط هنو 
الديمقراطية ية واللييرالية والحرية الفردية» والتي أصبحت تنشب من أجلها حروب وِتُمْوّع من 
أجلها شعوبء, وتحاصر من أجلها دول» 1 ل لست وى نع تكري» من بين العديد 
من الأهكا ر التي نسعى لإيجاد طرق مناسبة للتنظيم الاجتاعي أ و السياسي. فللس شرطا 
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أن يكون هناك قديس أو أن يكون هناك تصور لوجود اللهء حتى يسمح لنا بالحكم على 
هذا الفكر أو ذاك بأنه دينء بل مجرد دخوله مرحلة إلزامية التعاليم سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي أو على مستوى الأخلاق: وتصبح له سلطة التدخل في حياة الأفراد. 
بحدة عور ادكه لطلفة مون لأ بل ا 1ل سيار المالساه 
كافي في نظري لنحكم على تمع ما أنه أصبح يتبنى هذا الد ين. فالدين بمجمله باستثناء 
مفهوم الوله لبس سيوى جموعة من التعاليم والتشريعات قاين والقواعد الأخلاقية الملزمة 
للفرد وا جع قو نفبز#الأمر تقوم عليه النظم الأيديولوجيا في الدول القومية الحديثة» إلى 
درجة أنياا أصبحبهالسمع مؤخرا مصطلح الدولة الإله وهو تعبير يشير إلى توجه كثير من 
الدول نحويفزض سلصطتها وسيطرتها على الفردء وفرض فوانننها وتشريعاتها بغض النظر عن 
الحقوق واللكوايتةما إل إلهء قهذا الايحدث بطبيعة الحال بدون أهداف أيديولوجيا تخدها 
الدولةء وتشكل تظلوراتباهعن شكل انحقةا الذي ينبغي أن يكون وشكل الحك. وبالتالي 
فإننا نستنتجء أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون دين كرجعية ثابتة القواعدء تنظم 
حياته وتضبط أخلاقياته (97ها[اكانه, وتنظم علإقات أفراد مجقعه. وتحدد أهدافا لسلوكه. 
لهذا فإن الإنسان حتى لو تخ ##لي أرأأنأ في تمع لا دينيء فإنه سيسعى لإنشاء 
دين حتى لو كان هذا الدين بينه وبين نفسه فقطلآن ذلك سيتواد بصورة طبيعية 
وفطرية» من ججموع القناعات والتجارب التي ستول مع الوقت إلى حقائق وقواعد يلزم بها 
غرد نفسه. وفي مرحلة قد يتحول إلى دين تام التمكة» إذا ما خرج العز وأصبح عرف 
والتزاما جاعياء ومن أجل هذا قلت سابقاء إن الدين من حيث .الاتشار هو انتاج 
اجتاعي » » لكن من حيث المصدر والمصداقية فلابد وأن يكون تنزيلا | إلهي» ٠‏ فتك« ةقان 
التي هي عبارة عن أيديولوجيات» نابعة من التصورات العقّلية هي أقل مظداقية وأكثر 
عرضة للتناقضء كن العقل البشري لا يملك مطلق الإدراك للحقائق. 
ومكن أ نستلتج ايكيا نما سبق» أن الدين هو الصورة المتقدمة للنظام اليظاري, بعد 
المرحلة الفطرية ذات النظا البدائي» ولهذا نرى أنه لا ينبغي محاربة أو اضطهاد الشعوب أو 
الفئات المتدينة؛ أو ا بمبادئ أخلاقية: 0 مظهر من مظاهر ١‏ لطبيعة الدشرية» 
وهو ما يعرف حاليا بجرية الاعتقاد. وبالتالبي فإنه من الصعب القول بمفهوم فصل ال ين عن 
الدولة» لأن أي دولة ما كان اعتقادها أو أيديولوجيتها الفكرية فهي دولة متدينة» لكونها 
طبيعة بشرية ولا يجب أن ننكرها أو تتبرأ منهاء فن المستحيل أن يعيش الإنسان بدون 
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معتقد يوجتمه ويؤطر سلوكاته وأفكارهء ولذلك فن الجائز القول: أن الدولة الفلانية معتقدها 
الليبيرالية» وأخرى معتقدها الاشتراكة أ و الشهركية' أو العلانية كي يكن القول: عن كول 
أخرى أن معتقدها الإسلام أو المسيحية أو الهندوسيةء ففي النهاية تكون العبرة 
بالمرجعية؛ الي مستند عليها السلوك والتصور العقلي للواقع والحياة وامجتقع والإفسان» فبعد 
الثورات التنويرية التي دعت إلى فصل الدين عن الدولة» لم تفعل امجتمعات 3 مك اه 
تركت الأديان السواوية» لتجتهد في ابتكار أديان عقلية مبني على الدولة والمواطنة إن صم 
2550 ضح بعد ومليء بالتناقضات وهذا طبيعي» كونه عي 


مشوط قعات ماتزال في مرحلة التجرية والتغيير والتطوير بشكل مسر. 
ومازال” َ 

ولهذا أقول: م 00 به ا أو لتقل بمعنى أخر 

إن 6 لحرا بن في الحياة» دون فرض أي 


قيود أو قوانين تمنعه» يعتير شيئا مؤافتا ا وكك ماكان الحالء 0 الاعتراف 
بأن الدين ولفترة طوياة كان#اأظللا لأغلبيةهالمظاهي الأخلاقية والإنسانية» الني حافظت على 
التجمعات البشرية والنظم الإنسالل لكن هناك إشكال في هذه المسألة وهو هل كل 
الأديان يمكن قبولها في اتجقع أم أن ضوابط معينة ينبغ 
انتاج بشري من حيث الانتشار؟ والْجواف عر 
تفصيلهء ويحتاج إدراسة مستفيضة للأديان ومظاشرهلةالأصلية؛ لأن أ 
7 تعرضت للا نحراف, إلا أننا يمكن الإشارة إلى جزئية نحمة. وهل أ 
00 1 مصداقية, شي تلك الأديا. ن التي لا تخالفك الفطرة 


5 حم الآديان قد 


ت أدرجة 
الانحراف» فقدرة الإنسان كفرد على الالتزام بنظام سلوكي معين» تتفاوت من شمخص 
لأخرء خاصة مع وجود ظروف متغيرة تكون محفزة على عدم الانضباط» وبالتاللي فإنه قد 
يشيع في بعض ا جمعات سلوكات أو ظواهر اجتاعية» لا تتلاءم مع النظام الاجتاعي 
العام أو قد يكون فيها ضرر مباشر أو غير مباشر على انجتمع. و للأسف فإن كثيرا من 


سلوكًا ليس لكون ذلك متأصلا فيهء وائما لكونه قد يفرط في بعض السلوكار” 
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هذه السلوكئات قد تجد طريتها إلى التشكل كوروث ثقافي جديدء يحاول أن بندمج في 
البيئة الاجتاعية مع كونه سلوكا ضارا اجتاعياء ومع ذلك فإننا نجد بعض الجتمعات ونظرا 
لعدم قدرتها أو لعدم درايتها العميقة .هذه الظواهرء تتقبلها بمرور الوقت دون النظر إلى 
تبعات وسلبيات هذه الظواهرء والتراىات التى يمكن أن تخلفها مستقبلا. 

فإن قيل: ما الضرر في كون هذه السلوكيات النابعة من ميولات وارادة بشرية» أن تنسجم 
مع ثقافة امجتقع ماداميت أنها أنتتجت بشكل فردي وتخدم المصلحة الفردية» ومرغوب فيها من 


قبل بعض الأة ب 00 00 0 0 


٠-5‏ بمجموعة 3 0 الفرد هنا العم يحم 0 006 يذه 
,عنام التزامه, , معارضتبا خاصة إذا كان ذلك يتجسد كفتعال 
فع» فهو يعتيزلا فرد ذو انتّاء ضعيف أو غير واضم ويستحق 

الالتزام بتلك#القواعد يكون تعبيرا من الفرد على وجود تعاقد وعهد 

بنه وبين الجتمع الني ين إليه. ويعبريعرن فبواه الانتظام في هذ ١‏ الجقع الموحدء فهذه 
االراع مب شاور 0 ابطا ط الجا ب جميع الأفرادء بالإضافة اذلك فإن الأفراد 
لبسو 0 حرية :مظلقة 00 المنظومة الاجتاعية#أوبالتالي فإن سلوكياتهم لابد 0 
تمد نه اا أن تؤول إليه 


بالضرر ا ل 06 و يعرض الناس الخطر 00 4 توانين للمحافظة 
على الفرد واتجقع من أي اله يؤهنا ذا ير اكتبان: التقماع اقرايل دمن متايه 

الفردية رغ ينهم قادرين على العيش بحرية مطلقة» إلا أن التجارب التي مرت بها 
التجمعات البشرية أثناء مراحل نشأتهاء تعلمت من خلالها ضرورة وجود قوانين لتحقيق 
مقع أكثر رقيا وانضباطاء ولهذا نقول: إن الأفراد الذين قد يعارضون أو يشككون في النظم 
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الأخلاقية أو القوانين الاجتاعية القائة نما هم ١‏ أكثر الناس جملا بتطور تلك القواعد 
والأخلاقيات» ويحتاجون إلى إثباتات منطقية تؤكد ما يخالف تلك القواعدء فلا فستطيع 
| ن قبل مثلا كلام من يرق أن ممارسة الجنس مع الأطفال سلوك صحيح وسليم اجتاعياء 
أو تقبل قول من يقول أن قانون تجريم الابتزاز غير منطقي ويجب تغييره. لكون اتجتقع 
وضل لبيك النتائج عن طريق تراكات معرفة وتحارب: اجتاعية واقعية: أكدت تلك 
المفاهيم وارتفعت > : مستوى الضرورة» بعد أن تأكد ظهور أضرار تلك السلوكيات 
اسل إلى درجة أ ن بعضها سارع إلى تقنين بيع الخدرات 

0< الظواهر أ أو اتجاه مفهوم المصلحة والمفسدة الاجتاعية 
نف 06 السلوك. فالجتمعات لم يكن تشهد تطورا كميا في مجال 


القوانين سابقاء| ولئلا كانتي تتبنى التشريعاة الدينية كؤطر لسلوك البشرء فلطالما أ أخرلع 
امجمع أن السلوك اللاثاة #آآف والميل. نحو الشذوذ عن السياق الأخلاق أو 


التنظهبي للكيان الاجتاعي #وَلضّمان انضباطجالأفراد واد شكل ا عادل اي ودون 


1 0 5 0 3 0 0 في ادق 


صعيد التفاعلات واطلات 0 [ 
ما لاني عل الاتسجام معاء ‏ 37 0 5 ا 
سلوكًا أو أخلاقياء خاصة إذا كنا على دراية بما يمكن أن يحدث من ضرر في حال 
اتتشارها. وفي كثير من الأحيان سيضطر اتجقع إلى تقديم تضحيات ككيرة بسبب تقبله لمثل 
هذه الظواهرء فقبول اتتشار امخدرات مثلا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإجرام والقتل 
والانتحار» وتقبل ظاهرة العهارة بدعوة أنها أقدم ممنة في العالم | يعتبرها البعضء سيسهم 
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في جعل القع أكثر تفككا وانعداما للنقة بين أفراده وأكثر فردانية وبعدا عن التوازن 
الاجتاعي» و قبول ظاهرة التحزب بدعوى تعددية الرأي وحرية التعبير ما في الحقيقة 
تجعل الجتقع يعاني من الانقسامات وتعدد الولاءات وتهميش للمصاط العامة على حساب 
المصاح الفئوية وهذا قة النشتت الاجتاعى , وقبول إعطاء الامتيازات لبعض الفئات دون 
غيرها يؤدي إلى انعدام العدلء ومن أجل كل هذه المظاهر السلبية التي قد تؤول إليها 
بعض الساوكيات والظواهرء يكون من الواجب 0 ن يكون مسؤولا على تقييم 
: بناء نصور 520 ا وكين . مكلفا أيضنا من حيث 0 على 


أن يظل نشوه الواهر 
أل ب عضا طهر 


5 م وفي فس الوقت ا افد هو صورة عن 
اجتقع الذي يعيش فيهء وأما السلوكيات الفردية الخارجة عن النسق الاجتاعي» ليست 
سوق .شكلا من أشكال السلوك المعير خخ فروافة الشخض, 

لكن حتى طرحنا هذا يبقى نسبيا أمام ما وضعناه من ضوابط ثابتةء فكيا أثبتنا سابقا 
فالفرد هو منشأً الظواهر وهذه الظواهر من حيث المبدأ غير مرفوضة ابتداءء لآن احقالية 
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وجود مصلحة أو منفعة فيها يبقى احتالا قاماء وقد يكون الفرد المنتج لهذا السلوك أو هذه 
الظاهرة فرد 0 وبسعى للإصلاحء . ذلك فإ ن إخضاع هذه الظواهر للضوابط وتقيبها 
حتى نَكَوْنَ عنها أحكاما سلهة, هو في نفس الوفت عب الست عل واسعا للاجتباد في 
عاد وسائل للرق باجقع, ٠‏ في ما يخدم المصلحة الإنسانية العامة» أو يخدم مصلحة امجتقع 
خاصة» وبالتالي إن 006 الات 0" يعطينا 7 0 ضبط 000 وتقليص 
بر نحو 0 مستويات ارق 0 0-3 0 ا إلى 
ة عامة. 
ا لكن واقع الحضارة البشرية يوكد أن المجقعات يإمكانها أن 
وك وهذا الملستوى من الرقي الاجتاعي» فلو أخدنا تاريير 
مٍِ الأقرب | الينا من حيث الحقبة التا التاريخية» وأكثرها 


توثيقا لسدلدب عدم | ابتعاده ؛ لحب 9 زمن ١‏ خداثة 000 قد جلت 0007 تارينها 
عصورا من الرقي يطابق الطرح الذي طر 
فالبشرية من واجها إغناء التكر )1/75 
مستوى أعلى مما بحن عليه و الارتقاء لنظاء 
الغرر يب ان أن العام يتغنى بأفكار عقلية مر على هورم 

بشيء مقدسء بل هي مجرد أفكار من إنتاج عقل بشري متأثر باح 
والأحداثء ولا 0 على الحق 0 7 لا عليه .فالآ 


ظواهر ونعص ال 

تستحقها في انجتمع, ونربطها بالتصور الصحيح الذي يليق بهاء فليس من المنطققع مثلا أن: 
مازلنا نتغنى بالديمقراطية ال سي احياك لامي وكيواد ل 0 
العلم الذي 05-000 فقد أثبت الواقع أن هذ | النهج لم يعد عمليا في عصرنا 
الحالي»ء حيث أصبحت المصاط المادية هي الغاية عوض النظر للمصاط الإنسانية» وكا هو 
معلوم فإن سبل تحصيل الغايات المادية تسترخص كل شيء وتلغي كل القَيم والأخلاق 
حينها يصبح كل شيء جائزا ومباحا في سبيل إرضاء إي فئة يمكن أن يكون لها أثر في عدد 


الظواهر . الفكرية. 6 أن نيم هذه 
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الأصواتء أو يكون لها أثر في تمويل الملات الدعائية» وهذه الأصوات المصطنعة يتم 
سسا الاسم كرت ياك ايو 
صوتوا 00 ا ا 0 
لفئة على أخرىء وهو بحد ذاته نوع من القييز حيث تلبى رغبة فئة اجداعية ذون أخرى» 


2 الاخار. + بحيث ا شيء 1 0 


0 ترسيخ بخ مظاهر 00 في نفوس الآذ 
الحدائية حسب تعبيرهم والديموقراطية واللبِديرالية 
هذا ١‏ 0-0 يلقن لالأطفال تصورات عن 00 7 6 


ك2 ل هنا بحد ناته نوع من اناا ,يتح 
مفهوم حرية الاختبارء ولهذا فإننا عندما ندرس مفاهم معينة 5-0 سياسية أو 
اجتاعية» لابد وأن ننظر .الاتها وما يمكدها أن تتحول إليه في المستقبل. 

وبالتالي فإنا أن غخضم لعواطفنا وشهواتنا التي تحاول أن تزيها لناء وإن نخضع أيضا لتجميل 
الذي يظهرها به الإعلام أو تروحما به بعض الفئات في اجقع» ولن نفكر بكونها شيء 
مفروض من قبل جححات عليا أو متسلطة» وائما ستقيم تلك النظريات والمفاهيم وفق منبج 
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ثابت و وفق ما يمكن أن تخلفه من منافع و أ على امجقع, فى| هو معلوم: فإن 
الإنسان لا يلك إدراما 18 بالمصلحة ا 5 ليس بمقدوره إدراك مطلق العدل 
والحرية» فهناك اختلافات في تصورات البشر لهذه المفاهم» ولعل هذا ما تسبب في عون 
أغلب البلدان غير مستقرة اجتاعياء لآن الأفراد لم يعودوا قابلين للخضوع والامتثال لرأي 
طرف أخر لمجرد أنه استطاع أن يصل إلى رأس السلطة أو بحجة أنه يمثل أغلبية 


المصوتين» مع | أنه في أغلب المجقعات هناك حمل عميق بالسياسة بل وهناك أيضا 
حمل عميق بأمى الدولة ولا يدرك ن ها مس اذ يكون عليه الأمر لخدمة الصاح 


تحؤن هذه الفتة هي الحاكة فوق فئة أخرى بدليل أن كثيرا من يصوتون 
ت يندمون فيا بعد» عندما يكتشفون مأ كان عميئ عنهم: 


خاصة في جتاعية. وحقق 0 نه أصبح من 
الضروري شل #أشياء ولاختيا رهاء ف فقد أثبت وافع الحضارة 
المشرية أ ن الإنسان هراو ا ححى وان كانت تخالف مضاكة 


الخاصة ومصاح امجتقع الذي يعد اذلاكوفنظرنا الات الظواهر قد يمكننا إلى حد ما 
من وضع تصور مستقبلي للا قد 0ه في حالة قبلنا أو رفضنا هذه الظاهرة أو 
إن ما أوردناه في هذا الفصل من ضوابط قو 
كون لها القدرة على الرسوخ في اهتمع ما لم يتم /# 
مستويات الرقيء ذا نحتاج لشيء يعرر 7 
والسلوي» ففي نفس سياق الضوابط نجد أن العقاب ه 
السلوك البشري من الانحراف. وان كانت الضوابط عب 2# 
نستخدما في تصنيف الظواهر والحكم عليهاء فإن العقاب هو 

يان وهوها سفضل فية لديف فق التصيل الدال: 
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فصل 
العقاب 


© الحور الأول العقاب مفهومه وأنواعه. 
إن الطاب هو جنهوم إنشاق عد ذانه: 9 الملاحظ أنه ل تخلى حضارة إفسانية منهء 
وبالتاليي فإنه متواتلا سلوكا وتدويناء ومتواتر مفاههميا وتصوراء فقد تناقلته البشرية عن 
طريق | ما تدوين 00 7 00 والزجرية وتناقتها ا 0 


البيئة الدشؤة م في واقعنا اليوم؛ وكا اه ل 
04 الس رشان ليكون 3 0 ا العقاب 


الأقرب للمنطق 0 والبعض قد يعتيره 
أن الإنسان في الغالب إذا أرتكب في حلنه جره 
الطريقة التي تم الإجرام بها في حقه. إلا أن 1١‏ 201 
السلوك البشري با أنه سلوك قابل للانحرافء فإن 


عن دوره في محاسبة الأفراد والمشاركة في وضع القوانين العقابية» وتم إإي 
مختصة التابعة للسلطة الحاكة. 
وبالتالمي تحول انمع من قوانين عرفية اجتاعية إلى قوانين نظامية موضوعة من طرف 
الدولة» ولعل سبب هذا الانتقال هو كون الكثير من العقوبات الاجتاعية العرفية كانت لا 
تتناسب مع الجرم المرتكبء أو فيها نوع من تعدي للحدود العادلة للعقاب» مما جعل 
الأجيال المتأخرة التي عاشت في مرحلة حضارية اكثر تقدماء تُوجّه انتقادا للأعراف 
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والتقاليد عموماء خاصة تلك الأعراف التي قد تقيد حرية الفرد أكثر من اللزوم» أو تكون 
أعرافا تمنع من أشياء المنع منها غير منطفي ومثله في حالة الإجبا 

وفي الحقيقة حتى في الجانب الأخر نلاحظ نفس هذا التوجه. فَتَسَكَلَ كيار فكري 
متطرف في عصرنا الحديث» حيث أن هناك فئة لابأس بها من الناس يدعون إلى التحرر 
من التقاليد والأعراف بالكلية» ويركزون بالخصوص على الدين بحجة أنه من مظاهر 
التخلف ولا , في العسر الحديثء لكن في الحقيقة تناسى هؤلاء أن كل ما نفعله 
فنااالقديمة, هو أننا سنتبنى أعرافا جديدة: ومع مرور الزمن سنتجه 
2 نك لك لمفاهيه الي اعتبرناها في لحظة ما حداثية وعصرية: إلى اعتبارها 
أو أعراف 7 وسيسى اخيل ْ 0 0 انتقادها 7 


ل أ مها 17 
00 بصفة عامة» وأ: وأن تكون غا غ ننا هن تحفيق ١‏ 
أو أكرهنا للماضيء خاصة وأن أن قةكرة ! : 
0 راضين على كثير من القوانين 
تشكل الأغلبية» فلا أ أظن أ ن رجلا ما الأيصيت إحدة ١‏ أو ابذة 
أو سنتين على مرتكب هذ الجرم: أو أن شخصا سرق أو تم | 


وهذا يبقى أمر غبر عادل خاصة وأن مفهوم العدل مفهوم نسبي بالنسبة للبشر وليس 
مطلقاء فليس ما أراه أنا سد الآخر عادلاء وهذا التفاوت في التصور 
يؤثر أيضا على منظومة العقا 

فالدشرية 5 ا عدة تغيرات شوهت تصوراتا لمفهوم العدل, وكا 
نسلط ا اساطةدق أكار العوامل الى اتسبيتك ف ذالق: ولعل الزية أوض مثال يضوب 
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في هذا الموضوعء وهو ما يحدث في عصرنا الحالمي من خلال المنا التربوية الموجحةء 
وكذلك محاولة فرض غغخط معين من خلال الإعلام والتروج لسلوات مغايرة للعرف 
الاجتاعي والإنساني» ودع هذه الحالة بالقوانين» وهذا بدوره قد لا يرضي طوائف كثيرة 
فق م 

وقد يقول قائل: إن هذه ا مم0 0 امجتمع, 0 
اجتقع وتدخل معن حرياته الفردية» وليس لأحد أن يعترض أو أن يتدخل فها. أقول: إن 
فنا دعا لاس من العذل أن يترظن عل إنسناك 0 مع قانون ا 
الضيورة طاضة امجتمعات الدينية والحافظة» الذين يرون بأن العدل الإنساني عدل 
نسية بحتمل لخطأ وقد يميل مهوالعواطف والرغبات النفسية أيضا بخلاف العدل الإلهي» 


إن العقاب ظاهرة 56 هي أرق هر 
العقاب تمثل في أن الطرف امجني عليه لابد وأن 
بأن 0 » وهذا الأمر يتفاور” 
هوعادل وهنا أقول: نه أصح من خر اعد أن يذ 


ا 0 لطائفة اجتاعية على الخضوع لقناعة طائفة أخرى 1 كان 
أقلية في امجتمعء وهذا يناقض مفهوم الحرية. فن حق أي طائفة اجتاعبة# أن تخظه 
أيضا للقوانين والعقوبات التي تراها عادلة حسب معتقداتها بكل حرية» وبدون أي تسلط 
بارس عليها من أي جحنمة, خاصة وأن التقدير الذي تكنه كل فئة للتشريع أذي ترتضيه له 
5 وظيفي كؤازع ردعي ابتداءء فاتجتقع الديني يعتبر التشريع العقابي قانونا مقدسا وجزءا لا 

يتجزاً من العقيدة وأمرا واجب ب المتضوع له أكثر من المتضوع لقوانين أ أخرى» ففي النهاية لابد 

من أن نعترف بالتنوع المعرفي الذي تتشكل منه اجتمعات» ونعترف أيضا بأنواع التشريعات 
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الني خلفتها المعرفة البشرية خلال ع مراحل تطورها الحضاري» لنكون قادرين في اللهاية 
على تأسيس نظم اجتاعية أكثر رقي وأكثر عدلا وأكثر مراعاة لرغبات الأفراد وأكثر تحقيقا 
لبذا أخرية فلم يعد من المنطقي أن نبقى متخلفين إلى هذا الحد الذي يجعلنا نغيب إرادة 
الفرد وأحقيته في الخضوع إلى التشريع الذي يراه عادلاء ونخضعه لنظام شمولي يفرض قوانينه 
بالقوة» خاصة وأن الغاية من إيقاع العقاب هو التحسيس بوقوع الانتقام» وهذا إحساس 


متفاوت بين | الاجتاعية ولا يتحقق الإشباع فيه إلا بوقوع العقاب على الوجه 
المقنع اذ عالاإالاعتراض الفرد. إلا أن العقاب يبقى عقابا والغاية منه وجود را رادع 
5 9 للسلوك البشري لجعاة اك اتطبياطاء فوقع وجود هذا العقاب على 
التفشل سهل بالعفيدة» وسيدفع الفرد إلى الالتزام عور قزر لأنه 
يرتبط بتشريهييراه الفرد 2 ولهذر أقول إنه لابد وأن تكون واقعيين وأن تكون أكثر 
انفتاحا على المقاهك| يإنغطبها حيزا في الوجود حسب ما يفرضه الواقع 
دفعا للصراع أ/ قت تحفيقًا للحرية والعدل و 
مصدره إلى عدة 


1العقاب الديني : وهو عقاب تُعُرف 4 9# 
منظومة العقاب إدبها من التشريع الديني. وبالالق 
درجة التشريع المقكدس ويقوم مقام العبادة ويدخل ف قم العفيدة, ولهذا 5 ا 
امع أن الالتزام بهذه القوانين شيء واجبء وان هذه المنظومة العقالية 

العدل المطلق الذي لا خلاف عليه بكل ما يحمله من ضوابط«و: 

لكونه تشريعا إلهيا وليس بشري. 
وينقسم العقاب الديني إلى عقاب دنيوي وعقاب أخرويء والعقاب الدنيوء 
مزقظا ساركاك 0 تعود بالضرر على الأفراد أو على امجقعء وتكون أثارهاأ ملمو 
كالسرقة أو الضرب أو القتل والزنا وغيرهاء وأما الاب ) الأخروي فهو مرتبط غالبا 
بالانحرافات القلبية والأخلاقية كالحسد وكشف الأسرار وعدم الأمانة والكذبء إلا أن 
الكذب قد يستدعي عقابا دنيويا أحينا إذا تعلق بسلب حق الغيرء وكلا العقابين يكمل 
بعضها بعضاء فالعقاب الدنيوي هنع الفرد من ممارسة سلوك يعود بالضرر على الغيرء 
والعقاب الأخروي تكمن وظيفته كحاجز نفسي هنع الفرد من اكتساب الأخلاق الخبيثئة 
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والنوايا السيئة, مما يساعد على تحسن سلوكه الظاهر. ويختلف العقابان في كون العقاب 
الدنيوي معلوم القدر والكيفء ببها العقاب الأخروي قد يكون معلوم الكيف لكن غير 
معلوم القدرء وتختلف هذه المفاهيم من فين للآخرء لكن أغلب هذه الآدين تشترك 
فاعتقادها بوجود حياة أخرى بعد الموتء حيث يقام فيها العدل الحقيقي الذي ل يتحقق في 
الدنيا. 

وقد يرى البعض أن التشريع الديني مظهر من مظاهر التخلف. أو أنه تشريع قد عفى عنه 
0 العصر الحديثء. إلا أن هذا الرأي لا 1 أحدا إلا أصحابه. 


الإجاع. ٠‏ وبالتالي يسهل انفادها في 
ثابتة تجعل منبا ذات مصدافية. 


2-العقاب الأخلاقي : و هذا النوع قد يأخذ 


كؤاة الأعراف أو التقاليدء 0 العناب قد 
يتكفل بمارسته انجقع بصورة مباشرة» إما عن طية 


الازدراء أو التتفر . 


إخماع هذا النوة للضوابط 1 اللازمة 0 من قي 0 
عنه أي ضرر اجتاعي أ وايعود على أي مسم من المسلات الإسانية بالذ 

نكون منطقين ونعترف بقصور الأنسان في معرفة الحقيقة» وأن نأطر هذه المعرفةا بضوابط 

مط قن م ا عد دا لام ق لاع ا ود م ل 

وامجقع بالضررء سواء كان الضرر ماديا ملموسا أو غير ماديء ختى تلك المظاهر التي قد 

ترمخ الوهم والجهل في عقول الناس وفي نفوسهمء وتخرحهم عن طبيعتهم الإنسانية تعتبر 


2314 
ضرراء*1 إلا أنه لا يمكن أن نحك بفساد الأعراف مطلقاء يني 
البشرية هو أها “تمرد على أعراف لتتبنى أخرىء. انطلاقا من المتغيرات 
الاجتاعية التي تشكل منظورها للعدلء ومن خلال إدراكها لبيئئها ومحيطها و -- 
وادراكها أيضا لنفسية أفرادها وميولاتهم العقلية والنفسية. فالقانون ما هو إلا عرف 
مستحدث اتفق وأجمع عليه أفراد اتجقع في مرحلة ماء وبالتالي فإنه يخضع مثله مثل أي 
ظاهرة اجتاعية إلى الضوابط التي تعري لنا عن حقيقته, أو تظهر لنا ما مدى منفعته, 
! ,' ا 0 0 الال ده نتعامل مع الأعراف القائمة على أنها 


: 8 ها من ارت 0 كن .لا كك 0 بصلة: 

ى أي مسلم من المسلات بالضررء وفي نفس الوقت 
1 هذا يعد من الإشكالات ١‏ لاا أننا )ّنا فها سبق أن من بين المسللات التوازن 
وليس شرطا أ اق خضي على التوازن لفك وجتاع ٠‏ لكن غالبا ما نهتم بالتوازن 
الاجتاعي لكونه الأكثر ملاحظةء ولكن 199 إهمال باتي جوانب نب العواوتة الي 
كالتوازن العقلي والفكري للأفرادء لكونه هو النواة »الج 0 
العام. وفي هذه الحال فإن الرأي المنطقي حول هذه المعتقدات 
خاصة بعد أ أن آثبت العام أ ن الشمس لا تصلح أن تكو ماء فالنلم 
ك5 أ جما مها ار لي تديش علا فن متعضو ل ادر 
نعبد من خلق الشمس والقمر والأرض وكل الكواكب الأخرى وليس الع 
لو يقتنع أحد باستدلالنا؟ أقول نحن كفكرين ودعات لإعلاء كلمة ١‏ ق#والمنطق العة 
لس لنا سوى التوعية وتعريف الناس بالحقيقة ٠‏ مادام أ أن هؤلاء الئاس لا تعود ا 
على النظام العام الأخلاقي والإنساني بالضررء ولا تتجسد معتقداتهم كسلوك 00 و 


مثل ظاهرة عبدة الشيطان التي أصبحت تزرع في عقول الشباب أوهاما وتجعلهم يمارسون طقوسا لا إنسانية 107 
ويعتنقون عقائد وهمية وغير منطقية ومن ذلك أيض ؛ بعض الطرق الصوفية عند المسلمين وعدد من الطوائف الدينية في 
الهند والصين وغيرها ويوجد من ذلك أيضا في المسيحية والهودية. 
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عدوان على الغيرء أو تسلط على الأغلبية» فإنها ظواهر مقبولة اجتاعيا مع عدم التفريط في 
التوعية بخطأ معتقدهم» وأن عاداتهم تلك تنيني على أصول باطاة تناقض المنطق» وتناقض 
نسق تطور التصورات الإنسانية, ثمثلا من بين العادات التي توارثتها بعض امجتمعات والتي 
تم ربطها بالدين في مرحلة من مراحل تطورهاء هو عدم دفن الموق وتركهم في العراء اء لتأكل 
الطيور أجسادهم أو ليتحللوا من تلقاء أنفسهمء ٠‏ فلا يخنى ما في هذا السلوك من ضرر على 
امجتمع؛ كانتشار الرائحة الكريية والتسبب في الأمراض واجتذاب الحيوانات المفترسة وتلوت 
هار ذلك..ء وهذا يعود على أحد المسلات الإنسانية بالضرر وهو 
إ! 0 هذا السلوك لا 7 جسد الإنسا: ن الذي تواترت ا عل 
احتزاما حتراما لمنهوميابحياة نفسها نفسها واحتراما للإنسانء ولهذا فن المنطقي أن يتم 


رفض مثل هن 0 ونظر م انحراف لأنها لا تتوافق مع الفطرة 
الإفسانية ولا مع | ين يا 


للا 1 سم صفة 3 العدالة » وهذ 7 من العتاب يثير حوله 
الكثير من اللغط لأنه في الغالب 252 حق. فك| قلنا سابقا العقاب أمر مختلف 
فيه اليا نظرا لاختللاف التصورات حول مفهه هوا ك6 دل ومن حمة 8 0 هذه 
القوانين تفرضها الدولة كجهة تحتكر امتلاك#الستلظة 
بنوع من الاستبدادية. لكن رغ ذلك لا نتكر أهميةيوجود اه ١‏ 00 أنهمية 
الأخلاق في حفظ لام القيم الاجتاعية» فالقانون أ نج 
وخدما لاستقراره, إلا ن طريقة فرضه أو أو تطبيقه وطريقة تشريعهءايض 
إلغائه أو تعطيله حسب الظروف والأشخاص؛ تجعله ضعيمًا! - 


بالخوف ما لا يتآق بالحب". ولعل هذا ما تحاول أن تسير على نجه الدولة القومية من 
خلال التسلط بقوة القانون والدستورء مع إضافة شيء من المتعة. حيث تم تحويل 
اتجقعات الى حفلة صاخبة مفتوحة يباح فيها كل شيء يننبك الأخلاق» إلا ما ينتبك إرادة 
الدواة فهو خط أ-مر. لكن فرض القانون بقوة السلطة في كل الأحوال يعتبر ترهيبا لأفراد 
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اتجقع» وعلى كل حال فإن القانون جملة وعلى العموم أمر ضروري في البناء الاجتاعي» 
لحفظ الأمن والنظام وإلى غير ذلك 

إن اعترافنا بضرورة وجود القانون لا يعني أن يوجد بصورة عبثية» فهها كان الحال فإن 
القانون لبس سوى ظاهرة اجتاعي كأي ظاهرة أخرىء ولذا من الواجب خضوعه 
للضوابط» وهذا أمر ضروري حتى لا يتسنى للسلطة فرض قوانين تعود على الفرد وعلى 
امجتقع بالضررء ونضمن المشاركة الاجتاعي في سن القوانين أو رفضهاء وفي نفس الوقت أن 
تتم مراعاة مالايث القوانيناو ما يمكن أن يتولد عنها من ظواهر اجتاعية غير سلهة' أو تعود 


داخل محيط خاصل . قانو ١‏ 8 555 5 أو المدارس أو حتى 
المبافي سكنية أ بره أبضياه ون 0-0 1 عية. 
ونلاحظ في كل هذه النف سلما ختلااف | رجات الاجقاغعية بين التجمع الديني 


م والشعبي اتوي ظ ته كون الا الإفسان كيه ل 8 


5 ماء ولعل الأعراف والعقليه “شير . 
يكن اعبارها ها ست سوى قرائن 2 لمي 
موروثة, 06 ن تعاقبت الأجبال فضاعت الأسباب والتصورات المرتيظة + 
لنا ما مدى استعداد الإنسان للتخلي عن حريته المطلقة ز 1 


تتعلق بما له أثر على المشاعر ولأعايس ٠‏ وهذا بحد ذاته مرتبط بالته[الأخلاقية 

الإنسان الذي يجعله يدرك وم لفضيلة والشرف والعفة ومفهوم الشجاعة ومفهوم 3 

والشرء جعله أيضا يدرك همية الحفاظ على هذه القبمء ولذاكان من المهم وضع قوانين 

أعراف إن صم التعبير لمهايتها والحفاظ عليها من الانتباك: ةن لماي لق مه 
من الرقي داخل اتمجتمع من حيث التفكير والمعاملة والسلوكء فنجد امجقعات مثلا 

وضعت مبادئ للكلام للتفريق بين الكلام البذيء والكلام الراقي» وتم وضع قيم للباس بين 
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اللباس المحتشم والأخلاقي والغير أخلاقي» وقيم للسلوك كاحترام الصغير للكبير وغير ذلك 
من القيم التي مايزال بعضها مورا في امجتمعات إلى يومنا هذا. 

وفي الحقيقة إن اكثر من يطعنون في هذه القيم الموروثة ويشككون في أصولها وطريقة 
تشاعاء جعلوا من العالم أكثر تعقيدا | مماكان عليهء فالبشرية تطور نفسها تلقائيا وبدون تلك 
ل ل ل أن تم زرع في أ أدهان الناس بذور النشكيك في 
الضروري أن توافق فق القيم منطق بعض العقول المنفردة وقد لا تلام 
-- ر الطبيعي للتصورات البشرية يبين أن البشر تعلموا مخ مرور 
تهم الشهوانية جانباء وفضلوا | تغليب المصالحة العامة على ذلك» 


يظور للقوانين الأكثر رقياء وهي تلك القوانين التي لها وازع 


00 


تقسي عند لف ©ل النضائل ولا 7 ا ما لا حمل انون 
امجتمعات كك إلى الخلة 0 البشرية 
0 ير الاق ف 07 0 


0 ل 
خلال سعيها إلى تحقيق 7 فال 


تعاقب 0 0 متعطشة ا 0 : ماما. 


عائقا نفسيا أ 0 00 وفي 0 00 2 7 0 وفاء فل اجقعء ولاحيكة 

0 00 0 0 م كم التخلف. 
أو انتباك الأخلاق العامة التي ارتقى لها امجقع. 

قد يقول:قائل: إن الأخلاق النابعة :من الوق من العثاب إقا فى أخلاق ,مزيلة ولنست 

حقيقية وتزرع نوعا من النفاق الاجتاعي. أقول إن هذا الكلام صحيحء وكثيرا ما تظهر 

هذه الظاهرة بسبب تباعد الأجيال ونسيان الأسباب المتصلة بتشريع هذه العقوباتء أذا 
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يصبح الالتزام بها مجرد شيء شكلي أو خوفا من الجقع أو من العقاب نفسهء لكن حتى لو 
كان هذا الأمر واقع» فإنه لا يعطي الحق للفرد بإلغاء العقاب خاصة إذا كان له دور وظيفي» 
لأن إلغاءه يعني ترك اتجتقع دون عائق يعوقه عن العودة الى خوض تجربة بدائية» والسير 
نحو التخلف مرة أخرىء بعد تنازله عن ثمة من قي الرقي التي وصل إلهاء ومن حمة 
أخرى إن فكرة العقاب تتوافق مع اختلاف الطبيعة البشرية» فليس كل البشر على 
مستوى واحد مني الأخلاق أو على مستوى واحد من الرقي» أو يعبشون في نفس البيئة 
الاجتاعية» خخ يعبش#ابيئة الصراع الاجتاعي أكثر عرضة لعوامل الانحراف وبالتالمي 


من التشويه لتصوراته الأخلاقية فيصبح أكثر عرضة 
ن بمثابة 7 0 أت مول دون إعادة 0 


والرياضيات والفيزياء وال غره 
0 ءِ لم هو أفضل ؛ فكل ُ 


لأنه 0 يحب 0 07 بناء 1 0 فر العتاب: #0 0 5 
الطرقات. 

أما الرقي بالنفس البشرية» فهو متعاق بالفرد وقناعته و رغبته في الرقي بنفسه وفكره إلى 
مستوى أعلى من الفضيلة والأخلاق» فا يعدينا نحن كجتقع هو التزام الفرد بالقيم والأخلاق 
ظاهريا في إطار التفاعل الاجتاعي» أما ما يتعلق بالرقي النفسي والاعتقادي فهو شيء 
مرتبط باجتهاد الفرد نفسه في هذا الجانب» ولعل الضوابط التي فصلنا فيها سابقا إذا وعاها 
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الفرد واتخذها كقياس لضبط سلوكه كفرد منتج للظاهرة الاجتاعية» رما يساعد الإنسان 
كفرد على تحسين سلوكه والرقي بتصوره وقناعاته إلى مستوى أعلى من القيم والأخلاق. 
إلا أن هذا لا يكفي لكونه يحتاج لرغبة واقتناع صادق نابع من الفرد نفسهء ووجود القوانين 
والقواعد الأخلاقية المرتبطة بمنظومة عقاببة داخل النظام الاجتاعيء. يكون بمثابة ذلك 
الأساس الذي يبنى عليه الفرد قناعاته الأخلاقية. دون الحاجة إلى خوض غار تجربة 
التخلف التي عاشهي أسلافه من الأجيال السابقةء وبالتالي فا عليه سوى الارتقاء بنفسه أو 


أن انشغلت البشرية في الصراءات والحروب والتسالط والظلم 
0 ومليئا بالأحقاد مما زاد من شدة 0 0 


وطبيعة 0 وما يعرض ليا" من أحاس! 
بالعقاب والخير بحسن الجزاء والمكافأة, فالأول#التخوفه والثاني لترغيبه في المزيدء وهذا لا 
يعتبر تعليق للأخلاق على وجود العقاب والجرا! لآنجالإنسان دكن أن يفعك الخبر دون 
أن يكون 0 لوجود الجزاء» ونفس الأمر بالنسبة للشرء فلا أحدههاك عقلا منطة 
برضب في 1 ن يعاقبء ولكن لأن النفس البشرية بطبيعتبا تخانيج : 
المكافأة. فهذا يحدث مزيدا من التحفيز على فعل الخير. 
وقد نشاطر رأي من يقول: إن مثل هذا المستوى من الأخلاة 
مستوى للأخلاق هو الذي ينبع من الإفسانء كإنسان حب للإنسان أو خالؤذا 
إلا لكاي لزي لذي يعر متليها ته يرع لذ لمق كيت مر 
الخير 5 أو طمعا في مقابل دنيوي من أخيه الإنسان, أو خوفا من المنظومة العقابية في 
اتجقع» وإنها رغبة في رضى الإله وهذا الجانب من التقديس لهذا النوع من الأخلاق يجعل 
م يترفع عن المعاني المادية الملموسة» إلى علم من الروحانية المطلقة» وهذا مالا 
يستطيع ادراكه بالقانون أو الأعراف الاجتاعية. وهذا يعني أن العقاب في الدين ليس على 


وإظفء. فنجد الدين يخاطب الشرير 
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مستوى واحد بل هو على مستويين» لفارت الدنيوي والمستوى الأخروي أو ما بعد 
الموت» فالمستوى الأخروي هو الذي ذكرنا أن نه يرتقي بالإنسان ! ل الروحانية. وأما 
المستوى الدنيوي فهي التشريعات التي تطبق في الدنياء إلا أنها تختلف عن التشريم 
القانوني المدني بكونها لها بعد روحاني أيضا يجعل منها تشريعا مقدسا كتشريع إلهي» وهذا 
يعني أن من وقع عليه العقاب فكأنما وقع عليه عقاب اللّهء بحبيث تسمو النفس البشرية إلى 
درجة أنها لم تعد : د الملديء نكل صرانا وكام وا دا 
بعدا روخانيا غير خاضع لمنطق الدنيا الملدي» وهذا البعد يحدث وازعا من 
بحتوورة ذاتية من القس البشرية وتنا أكز رسوها من تلك التي تكون 
من الأحيان يكون القانون مشكوك فيه وفي 0 
4 ص 0 هذا 0 وهذا يؤدي إلى نشوء تيار 
أن البعض يعتبر الدين من بينهاء مع 
تيا . من الالم والقهم»ء بل إن الدين في بعض 
ة ضديالعاداتبوالتقاليدء وقيم الجهل والتخلف " كالتورة 


00 ون فق 
الور 3 مثلا. 108 

في صدد تفسير لل واما نحاول استعراض حاجة 
لإنساق ولأغلاق. نك 5 الإنسا: ن أكثر رة 1 خلا : 


فرد في في القع يخلف لنا مجع أخلاقيا بدوره ولافتع بتوازن 
الشاذة كبيئة الصراع» أو في الحالات الطبيعية. وقد يقول قائلة إز 
دورا ضابطا لسلوك الفردء لكنه أيضا قد يكون مقيدا لخرية الإنسان أ 
لغط عش لا يرتضيه أو غير مقتنع بهء وهذا إشكال ل 


7' اللوثرية فرع من أكبر فروع البروتستائتية التي تنتسب إلى تعاليم مارتن لوثرء الجدد الألماني » الذي بدأ بجهوده لتجديد 
اللاهوت والنظام الكنسي الإصلاح البروتستانتي. قسمت ردود أفعال السلطات الحكومية والكنسية على انتشار 
كتاباته» التي كان أولها القضايا الس والتسعونء المسيحية الغربية. وأصبحت اللوثرية دين الدولة في دول عديدة 
في شمال أوروباء لا سها في شمال المانيا في الدول النورديّة اصبح اللوثريون موظفين مدنيين وأصبحت الكنائس 
اللوثرية جزما من الدولة. ونظرا لاعتقادهم بكون الكتاب المقدس كتب ليقرأه جميع الناس فق دكانوا يحاريون الأمية والجهل 
ويعلمون الناس القراءة والكتابة. 
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أقول: نعم إن هذا حاصل وفي الدول الحديثة أيضاء بل حتى في الدول التي تعتبر أكثر دول 
دمقراطية وتحترم الحرياتء بل إننا نشاهد أن دولا أخرى تحارب سياسيا واقتصاديا 
لورغاها على التخلي عن شرائعها ومعتقداتها وقجهاء بدعوى الا تنبع قيم العدل والمساواةء 
ولا تحترم مباددئ الحريات والقيم الإفسانية» وأحيانا بدعوى مخالفة القيم الدولية. وفي الحقيقة 
أن هذا الإشكال قد أدخل البشرية الإفسانية في مرحلة من الصراع والتيه» وزرع بذور 
الكراهية بين الطوائف عموماء كما أن أفراد امجتقع أصبحوا كارهين لانتاءاتهم ولأنظمة دوطم 
: إذكلا عمارس علهم وكأن حقبة الحم الشمولي عادت من جديدء حيثُث 
تفرض.قلأنين وشلؤاة ل( يرتضومه وقد يعتبرونها مسيئة لهم. 

وفي' نظري«أنه 3 الشكير ام 0 ف 0 الحريةء فلا 

1 كان الفرد فيها لا 


يستطيع أن ع2 فلإنظاهر العدل التي يقلا ولا تثير في نيه عدم الرضى: 
فلو نظرنا 9 معهوم العا حنحجده 7 نسبيا وغير دفيق» فهناك بعض الأطلية 


أشهرء وفي بعض القوانين يرون أن ١‏ 
الوضعية 07 بل | إن بعض القوانين تجد131١-‏ : 

و أنه عن لمنطقى : أن يحكم عل الفر دب 400/)سية مج 5 5 1 يسقكيل 
تسد العدد من السنوات. ا 
لقد وُجد العقاب العادل لوجود حاجة إنسانية 0 وك 
المهضومء فالمرآة المغتصبة مثلا التي مورس عليها اعتداء جسدم 
خلينا بها وبين مغتصها لتنتقم منه بيدبها وتطبق 0 يشبع انتقام 
يخالف حك القانون خاصة القانون المدني» وعلى الأرح لكان الحك الذي لسترامالافان 
منطقها هو العتاب الجسديء وهذا يطرح علينا تساؤلا أخر هل السجن كعقاب» يعتبر 
عقابا عادلا !1 بوهل.من المنطن أن مرتكب الجرم يُصرف عليه في الحو أمول اجتقع 
الذي أَجرم في حقه؟ وبالتالي فإن القانون الوضعي لا يراعي حالة الفرد الذي وقع عليه 
الظلمء فها إذا كان العقاب قد أشبع رغبته الانتقامية ولو بشكل نسبيء فها كان الحال فإن 
الانتقام غريزة في الإنسان ولابد من مراعاة فطرة الإفسان» ولهذا تنششر في بعض 
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0 ظاهرة الانتقام من المجرمين حتى بعد قضائهم لعقوبتهمء وذلك أن الطرف المعتدى 
يكن راضي بالحكم أو كان الحكم لا يتناسب مع شدة الضررء أو أن المعتدي حصل 
امعد اي بر لا ومن أجل مثل 
هذه الظلواهر السلبية أكدث في غير ما موضع في هذا الكتاب على ضرورة مراعاة الترجبة 
المعقدة للإنسان» من رغبت وعواطف وشهوات نفسية وغيرهاء فقد ترى بعض الشرائع 
أن قتل المغتصب هو العقاب العادل وهذا مشتبر في أعراف بعض البلدان» وقد ترى 
نوات جنا هو العقاب العادل» وبعضها قد يكتفي بالسنة أو 

جع لاختلاف التصور للجرية نفسها ثم العقاب بالتبعية» بمعنى أخر 
غتصاب ليست سوى ضرر جسدي فيحك بعقوبة 
أما أنها أكبر من ذلكء فتستحق معادلتها مع 


وبناء على هذا الألكتلآاف الشدها ي لقصو 3 7 أرح الفكرة القائلة: أن يعصى 
للمجترىات حرية اختيا ر أل 5 ا 8 هم مفتنعين 0 من | رتكب لق 00 


العصور لمطلق 7 العدل» 7 ند نكللأكن ؟ 
0 ما إذا 1 -8 العقاب حسب ما ا خني ! أه 


0 حو ارد 0 جملة. 6 7 00 بعض امجتعات خيلة عا 
دائًا | فقدان الثقة ا رعو إضافة إذلك أننا لقا ستكو ن قد حققنا_مبطأ 
الأطراف: ذة ففى التهاية . فإن العقاب و ونين 7 0 لأراد ا 5 
واشباع رغبتهم في الانتقام» أو على 7 اخادها بطريقة منظمة ومرضية بعيدا عن 
المي 
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: مراعاة الطبيعة البشرية ضرورة ملحة للحفاظ على توازن النظام الاجتاعي» خاصة 
ن هناك حلات كثيرة اختار فبها الأفراد الانتقام من الذي اعتدوا عليهم رخ انهم قضوا 
عقويتهم» وهذا ما يجعلنا نطرح هذا الإشكال كإشكال إنساني بالدرجة الأولل» وليس 
كإشكال متعلق بواجب الدولة في حفظ النظام الاجتاعيء فلو أردنا أن ننظر للآمر من 
زاوية أخرى وبالخصوص من حيث وظيفة الدولة في منظومة العدل» فسيكون من 
المنطقي لو قلنا أنيدور الدولة محصور في تنظم عملية العقاب وإيقاعه على من يستحقه. 
هاإفنشأها امجقع. فانجقع هو الذي يختار المنظومة العقابية التي يرى 

يوتجعله يشعر بنوع من استرداد الحق» ويشعر أيضا بتحقق انتقامهء ولذا 
نرى أنه ميج المنصف أن تفرض في بعض اتجتمعات لسر رب 
أو مجقعات,لبخرولا وتفرض(!لقوة السلطة» ومن غير المنصف أن نغفل عن هذا الجانب 


الانتقائي من لإسيان» فالبشر هه سمه 0 


كنت من حفظ انظ تلاك بذلك /<سقرار الأمن والاستقرار 9 وسبيحت: بنشأة 
د بخلاف الجقعات التي ا فوضى مطلقة ولم تكن تتوفر على نظام 
عقابي واضمء وإنما كان شعارها أنصر أخاكك ظاما 0 «الوماء فانشغلت وض حروب 
انتقامية متتالية ولم يستقر أمرها 0 عا ”الس 
لدول أكبر وأفضل تنظها. 


من حيث توحيد التصورات العقلية اتجاه العدل» وبالتالي فإن ! 
يحتكموا للنظام العقابي الذي يعتقدونهء فيه أيضا احترام لمبدأ حر 
الثواة"الحديث كنها ر لها في مجال الحرياتء ولا سصليع اد( أ 
الحاصل بين حرية المعتقد والمنع من ممارسة المعتقد الذي تدخل المنظومة ١‏ العدلية والعقابية 
في عهه, فكثير من الجتمعات ترى أن من مستلزمات الاعتقاد تطبيق تلك التشريعات, 
وهذا لا يعد تخلفا بل هو التزام بمبادئ وأخلاقيات مقدسة عند هذه ا امجتمعات» والتخلف 
الحقيقي هو في أن نجبر هذه امجتمعات بأن تحتك لقوانين وضعية لا تمت لقناعاتهم ولا 


(ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون] القران الكريم سورة البقرة الآية 179 19 
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لتصوراتهم بصلةء بل والأكثر من هذا أن نطلق عليهم صفة التخلفء بينا نصنف القوانين 
الأخرى بالحداثة وكأن الدولة الحديثة هي من يلك الحقيقة المطلقة, فلو أجزنا هذه النظرة 
لرأى الأخرون القوانين الوضعية هي الأخرى بمثابة تخلف وأوهام وهرطقة. خاصة وأنبا 
لسسية سوى: ابداعات :يشر عادية» فكيف يعرف واضع القانون مثلا أن 20 سنة عقّاب 
عادل مختطف أطفال؟ فمن أين له بهذا اليقين؟ وما هي المقاييس التي اعتمد عليها في ذلك؟ 
أرق أن .طن إلى تصورات؛ التخرين للعدل على نيا مكلف ,خاضة 
عية» على أنها وليدة التجارب البشرية في مختلف مراحل نشأة 


بي» إذا كان منبعه العقل البشريء فالمعايير 00 بتأسس 


ا | د 2 5225 التي 


تتفق وتصوراتا ومعتقداتهاء وتحقق 19 
7 العقاب أنه ظاهرة اجتاعية بالأساسن 


فإن 0 قائل: إنه من ادا ن نجل 7 فئة اجتاعية حرة في اختيارا ال 
يحكياء أقول وانه من المستحيل أيضا أن 0 2 عتابي 8 أو ظلل: يراضر 
جميع الأطياف في الجتمع, وين عر المنطقي أيضا أن نفترض أن هناك قانوق واحلا|مكنه أ 
7 صالحا كل الطوائف والمعتقدات والأعراق» إلا إذا 1 هذا لقنن يفرض عن 
طريق الاستبداد. 
ولعل تصور البعض للعقاب بحيث يضعه في تصنيفات كحدائي أو انساني أو غير ذلك» 
هو راجع بالأساس ذلك التصور الخاط لمفهوم العقاب» فليس شرطا في العقاب أن يكون 
حداثيا أو إنسانياء وما أن يحقق المقصد منه كنوع من الاسترداد للحق وكانتقام عادل 
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امم م أو غير 007 بتصوره ا » وقد اختاره 
مسبقا وهو مدرك لْقيقته ومدرك لانتائه للمجمع الذي يتبنى هذا النوع من العقاب» 
واختاره طواعية وعن طيب خاطر منه وليس إلزاما أو فُرض عليه بالتسلطء فا دخلنا 
نحن إذا في اختياره وفي حريته الشخصية؟! وما دخلنا في تصوراته الاعتقادية لمفهوم 
العدل والعقاب ؟! فلا يحب أن نكون أحاديين في النظر إلى كل القضايا المتعلقة بالإفسان» 
نتيا تصورات الأخرين خاصة إن كانت تصوراتنا نحن قد تكون 

ونش الدليل الصحيح والمطلق» ومن المعلوم أن حقائق العقل قد تكون 

سبك مطلقة. إلا اله 2 علييا دلجل قاطع يؤكدها. 


ويشترط يليت ليحتق ته 0 والإنسانية بصفة عامة والنفسية كذلكء أ 

يتخذ صفة العة490لرذة نوع من مظاهر المكافأة» وأن يكون رادعا بييث 
يشتمل على نوع من حدس ند سكم 
كرد لي #الإنيقام العادل على الوجه الذي يرضي المع 


وبالتاللي تتجنب حدوث فوضى اجا 
وقد يقول قائل: إن وجود العقاب يجعل "١‏ 2 : 

لن نفعل شيئا سوى استنساخ أشخاصن/أتكرين عن أنفسنا ليحيوا بنفس الأنماط 
السلوم كك وهذا يعني أنه قد 3 رن حرية اي“ 7 هذ انطة 


والابداع والتعبير والتفكير. وفي الحقيقة إن هذا الطرح ليس أسوى مجرد ادغاء 
يؤيد هذا الكلام هم أصحاب المذهب التحرريء وبالآخص القَسم المتظر 
يذهبون إلى أن الواجب على امجقع أن يعطي للفرد الحرية المطلقة ليختار ماييجي+(أن . 
عليه. وفي الواقع هذا الكلام مستحيل لأنه لو أعطينا للفرد الحرية المطلقة دون تلقينه 
المبادئ الأخلاقية وتلقينه المستوى العلمي والثقافي الذني وصلت إليه الإنسانية» فإن هذا 
الفرد سيضطر لخوض تجارب 0 اجفاعية 
شاردة عن الواقع وعن النظام» وهذا ١‏ مر حاصل ومشاهدء إضافة إذلك ١‏ إن إعطاء الفرد 
الحرية المطلقة في خوض تجارب الحياة» بحد ذاته يعد تلقينا وقولبة في إطار مفاهيم معينة 
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للحريةء ومادام هذا الفرد يعيش في اجقع يتبنى مبداً الحرية المطلقة كأساس للتربية ويلقنبا 
إياهء ثا الذي ستتوقم أن يكون عليه هذا الفردء وأي تصورات ومعتقدات تنتصور أنها 
ستكون مترسخة في ذهنه؟ في في النهاية لن يعتقد سوى ما عايشه وتلقاه من مفاهيم في 
وسطه الاجتاعي: وبالتالي سنكون مرة أخرى وقعنا في نفس الأمر الذي تم الاعتراض 
عليه من البداية وهو سلب حرية الاختيار من الفرد وقولبة تخصيتهء ثم إن الواقع يؤكد 
عدم منطقية هذا الطرحء ففي الواقع قد نرى أشخاصا أصبحوا مجرمين رغ كون بادا 


ترعرهوا فجاتمع يعاقب عل هال الشرء فانحراف البشر 000 شي" طبيعي نظرا 
“سملن :د د حتى 0 استنتاجاته 0 00 0 
2-5-0 1" أن تير القوائين 3 5 اجتاعيا. 
الوسطي في هذا 0 هو كتا 2 
إنا - لابد وأن يمارس دوره في التربية وال 
لتحقيق ذلكء لأنه يخدم مسل) إسانيا وهو حفظ 
أي مع أكون يفعل ما توجب عليه في قل ا فة فح وصل إلها ال 
امجتقع أو في غيرهء وهذا لضمان اسغرارية التطور الحضاري» وفي هذة اله 
مكن أ ا للفرد 0 مطلقة لأنه غير 00 ل المباديئا الأخلاقية 


المالية الحرة مثلا بل وحتى التعبدية» ما يسمى سن الغيين أو سخ التكليفته وهو السن 
الذي يكون الفرد قادرا فيه على تبيز الخطاء والصواب والمصلحة والمنسدةء ويستطيع 
ا 0 وأنا أضيف في هذا الصدد في حال أردنا أن نعطي الفرد 
الحريةء أن يكون قادا على ابيز بين القوالب الاجتاعيةء وفكينه من الاحختيار اراد 
الحرة دون العبث في مدركاته المعرفية. وشخصيا وحسب نظري الخاص فإن هذا شيء 
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معسن نه ل ال 0 
إضافة اذلك أن الإفسان كائن اجتاعي بطبيعته وهذا يعني أنه في الغالب لاني مبادضغ 
وتصورات واعتقادات جع الذي بتي به على الأقلء ل لا يبدو مختلفا أو كرحاة 
أولى قبل أن ينفتح إلى تبني أذ كر أتريء ها يني أن الظاء اللي لس هو السيب 30 
0 ا لا 1 
أو الأكثر نجاحاء فلا يجب إذاً إطلاق الكلام بكون النظام 
يسايت#آحرية الأفراد. وعلى كل حال فإن الواجب علينا ليس هو إلغاء 
مع »وف الواجب أن نعطي الحق في الحصول على المعارف امختلفة 
تلقينهم مبادئ ١‏ احترام القوانين وأخلاقيات امتقع الني 
ن الفرد يخالف اتمجتمع في بعض المفاههم والتصورات أو بعض 
في انتبالك نظامه العام كنوع من التحدي أو الاستفزازء 


أو نوع من محا مو اكه الس م 
الأخرين وتصوراتهم لا ؛ نكذلكورأوييهذا الفرد وتصوراته لا تلزم الأخرين» ففي 
0 هي مجرد أفكار عفلية ' الهابية الي لا تعبر عن الحفيقة المطلقة, وحفظ 


وبالتالي 85 أن من حق أي 0 أنإتتااقع عن كانه ونظامه بالطريقة التي يراها 
مناسبة وعادلة. 


© المحور الثاني : علاقة المسلات بالعقاب 


وقد يقول قائل: إن بعض الأفراد الذين يعتنقون الدين قد يظهرون إؤ 
مظاهر تخالف المظهر العام للمجقع اللاديني» فهل يحق لهذا امجقع أن بعاقجلق 

أقول: إنما عنيناه بكون الجتمع له الحق بالدفاع عن نظامه الخاصء إنما نقصد التّظم العامة 
التي تحفظ الاستقرار والأمن والتوازن الاجتاعي , وتحفظ النظام الأخلاقي للمجقع, فأي 
مظهر يقوم به أي فرد سواء كان متدينا في تجقع لا ديني أو فرد لا ديني في تمع دينيء لا 
بد أن لا يخالف أحد المسلمات الإنسانية والضوابط والأخلاق الاجتاعية العامة التي تحترم 
الطبيعة البشرية وتركينتبا المعقدة من غرائز وعواطف. 
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وبناء على ما سبق فإن اتمجقع حق له أن يدتكر نظاما عقاييا لماية نظامه الأخلاقي وكيانه 
الاعاعي وفي نفس الوقت يعطي الفرد مجالا لحرية الاختيار بين النظم الاجتاعية أو 
الفكرية أو الاعتقادية» إلا أنه لابد من مسلات عامة يتوجب على الأفراد احتراا وعدم 
مخالفتها أو احداث مظاهر تعود عليها بالضررء وهذه المسلمات مسلات مشتركة بين جميع 
الأم بل إن الحضارات الإنسانية وعلى مر التارية لم تكن لتسقر كحضارة إلا بحفظها 
برهدت سابقا من طبيعة الجقعات أن تكون معرضة للاحراف» ولهذا 
: ن الظراهر 2 00 0 المسلمات مع أنها لا تعدو كونها 


ببقى المسليات الحجاية : وهي تلك 0 ليا رتقت إلى مستوى العادات 
حملن تأخذ 7 صفات 0 00 0 0 تلك الرواسب سب التي 
000 والمقايس. لكن هذا الجراف 0-0 ذلك قد 5 أحيان يخدم اي عامة, 
نظام أ” 8 بالضم هذا هو الغالب من هذه الأحوال» مما 
ني أن اكع في حاجة بة الى 37 - [' 
فتبا عقاب يحون ماديا ياف معنوي ياء بحيث نجد هناك 
نوع من 0-0 عند بعض أفراد الجاقع: تلآ لباس المرأة للابس داخلية مكونة من 
قطعتين في شاطىئ ار » عرف اجتاعي ارتقى يت 
0 فقطء إلا أن مخالفته 3 بعض امججقعات قد تعتبر شيا غرييا 2 5 


وغالبا ما 1 ذلك 0 من قواعد د وهذ نوع من اتشه 3 
الأخلاق يتم تعطيلها في الشواطئ والتزاتما في غيريه» وهذا تناقضء فلا يمكن يازا ننه 
هناك دواعي أكبر للإلتزام الأخلاقي في أماكن غير الشواطئء مع العام 00 
غيرها تعتبر مكانا عاما ويعج بالأشخاص من مختلف الأعمار ومن مختلف النوازع النفسية 

وهذا يعني أنه من الطبيعي أن يتعرض هذا الحشد من الناس د 
الغريزني سواء في الشواطئ أو في غبرهاء وهذا له تبعات على مستوى السلوك البشري 
وفي الحياة عموما. 
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لكن الإشكال الحقيقي هنا هو لماذا يلتزم اشجقع بهذا النوع من السلوك إلى درجة الاعتقاد 
أنه مسلم من المسلراتء أو أنه من الأمور البديهية مع العم أنه لا يعتمد على أي مستند 
عقلي أو علميء بل هو مجرد تقليد أعمى تطور مع مرور الوقت إلى مستوى المتواتر 
الوق اس ا بيده 0 
جعليها بعض امجتمعاتء كتقديس بعض القبور 9 تقديس بعض المناطق 
1 0 وتخصيصن فوس وملابس خاصة بهاء فهي ليست سوى مفاهيم وتصورات 
بدائية لاتدبني علق 9 ي أساس منطتي | لصي 07 


الاعتبار 3 كان امال جاية. الها 07 ن هناك تهديدا للنظام العام إلا 


إذا كانت هذه لكالل تأتي على شكل ضلهر مستحدثة تعود بالضرر على الفرد أو على 
ظ لان رغ كر«الإسعى إلى الرتي بطبعه ويسعى إلى تحقيق الفضيلة, 
إلا أنه في ع 0 قد يصبحيستارء ينو الانحراف بقدر مسارعته في تحفيق 


الوا ع سس تيوه ررمي ” 
فاسدة أو لا تعود بالمصلحة على اتتنع إ! ال ل 


أخلاق: فالأخلاق عموما لا تنشأ إلا من أج[ ينه مصلحة اجتاعية .جه 
الكلي: وفي نفس الوقت تراعي حقيقة كون لأفراد يعيشون في جماءة 
فها ويتأثرون» فكون ات 372 2 

يتجسس عليه وكن الفرد حرا أن 1 3 7 وق ب 


الالتزام المتبادل والتعايش السلس بين 70 مع التزام 0 فرد لحدود معينةياكترا 
يتشارك معهم الانتهاء الاجتاعي. وهذا ما يمكن اعتباره تطورا أو رقيا حضارياء بحبيث أن 
الفرد ب يصبح ذو نزعة إنسانية باحترامه للأخرء فالاحترام لا ينبغي أ أن يكون :داعا تابعا هخ 
5 أو قهر القانون» عوك ما الإفسان محب لأخيه الإفسان. فن كان قادرا 
عل الخصول كل طعام قيد| لا يحية شق أن يسار يه على كن مس ليه الى إ:لا إن 

سار به متعمد | أمام شخص يدري بفقره» كان ذلك كأنه إساءة له كإنسان. والحقيقة إن هذا 
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النوع من الأعراف والأخلاقيات تعطي تصورا بوجود نوع من الإحساس العالي بالإنسان 
ومشاعر الإنسان» وأن هناك نوع من التآلف والتأخي والتضامن حتى على مستوى 
المشاعر والعواطفء فوجود هذا النوع من الأخلاقيات في امجقعات هو الذي يجعل لها 
القابلية لآن تحدث طفرة حضاريةء تميز أحيانا عن باقي الحضارات» بل إنها قد ينتج عنها 
النظام الاجتاعي المثالمي والعادل. 
تقاره واستعباده مظاهر تتصف بها امجقعات التي غيبت الجانب 
الأخلاقي والإنطاي؛ يوغللت المصلحة الفردية أو الفثوية على المصالح الاجتاعية العامة, 
نتجيتةاً عن هذه اتجتقعات تكون ظواهر فاسدة ولا إنسانية حتى لو ارتقت 
لمسثوى الملأتر أو | مستوى أن تصبح مسام من المسلات الاجتاعيةء فعيارنا لتقبل 
الاجتاعلة كظهر إن مظاهر الرقي الحضاريء أن لا تتعارض مع المصلحة 
5 0 لتنا السج تناءمها مغ مبادئ الحرية والحداثةء أو تطابقها مع نظريات 
النسبيةء فالطلؤاه 00 حلها سيبقى 00 كن بسر والى 
ن .يكور مزنبيبين شروط قبول الظواهر أن تراعي كدو 


الإنسان. رك 0 3 
الإفسان وتركبته المعقدة. 


النوع الثاني من المسلهات. المسليات الإنسانية:[واتعناها ظاهر من اهمها ومما أوردناه سابقاء 
حيث أن كل. ما 5؟ تاه كان يدور في فلكها وتطبيا عا 2 


كانت متخلفة أو غير متخلفةء إذا يمكن اعتبارها ظاهرة عامة على حل 
0 التطور في هذه الجتمعات إلا ولابد أن تكون خادمة لأحد هذه الإمااتها 

سس البناء الاجتاعي والحضاري. وهي خمس مسلات: 1- النظام 2- الأمن بيده 4- 
الس 5-التوازن. وخدمة هذه المسلات هو ما يحفظ اسغعرارية الجتقم, بل إن كل الظواهر 
الالجتواعية و التبتكارات. والوسائل والتحسينات المستحدثة. يكون القصد هنا خدمة أحد 
هذه المسلمات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وفي ما يل تفصيل في ش رحها. 
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1-النظام : وهو تلك القواعد والقوانين الأخلاقية التي تعارف عليها اتجقع والتزتماء حتى 
يتسنى للأفراد العيش في جتمع مستقر وثابتء بعيدا عن الفوضى والعشوائية» ويعتبر 
النظام هو أول شيء يسعى امجقع لتحقيقه بعد تحقيق التجمع البشري. وعموما فإن المسلمات 
هي نتاج التجمع البشري ولا يمكن نشؤها بدونه, والنظام هو أول الظواهر تحققا بعد تحقق 
ظاهرة التجمع؛ - ضروري لتحقيق ذلك الافسجام بين الأفراد الذين قد تختلف 
هذا يتطلب تحقيق نوع من المساوا اة بين الأفراد. ريما قد يكون النظام 
«”الك القدر المعقول من المساواةء كأن يتأسس منذ البداية على 
أو طائفة محددة من 0 حسب ما يتعارف عليه أفراد الجقم. 

من التطورء: والأنظمة”! م شائعة في 


العصور البا: ثة» رحم وجود بعض التشابه من حيث 
آليانها كالاعتاد البدائية كانت تاز بالبساطة ول تكن تحتاج 


نتيهمة من منطق البداهة غالباء خاصة وأن أغلب 
' لكل في الغالتتمة أواصر القرابة 0 أو الحتهاء 
لقوي به 5-8 عامةع 0 على د ا(يور يارد كاد ة مكانية كبرة, إل إ أن هذه لافج 

كف يلون في امرلة الأولى من الندة 
0 و من ا في العمل ل ااي وعدم وجود ذاك ١‏ اج 


- 5-60 بدكة عشوائية وهمجية أيضاء ولعله يوجد زا ١‏ 
في عصرنا الخاللي» فرتم ما وصل ليه الال العصري | الحديث من تقد وذ 
الأنظمة» إلا أن هناك بعض المناطق في العالم ماتزال تعيش ضمن أنظمة, بدائية 
كيرء ففي أدغال إفريقيا نمجد شواهد كثيرة على هذا الأمرء وهذا يعطينا فكرة 
عن أحوال سحا اي وم سر إنه قد وصلنا الكثير من 
الشواهد المؤرخة لهذه الحقبة» سواء في أوروبا أو الغرب عموما أو في المشرق. 
ل ل متك سما و كا اق ل سي النظام» ويضم 
جموعة قوانين أو أعراف تنظم ديناميكية امجقع في مختلف المستوياتء فهناك النظام 
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الاجتماعي وهو الذي يتعلق بتنظيم العلاقات بين الأفراد وبين الأقارب وا والأزواج» » ويشمل 
ا الأخلافية ١‏ العامة والتقاليد والأعراف والمراتب ال“جتاعية وتقسيم يم العمل الااجتاعي 
إلى أخرة يب هناك النظام العام وهو ما يطلق عليه حدينا اسم 0 وهو ذلك 
اا الذي يوضم حقوق الأفراد ويضمن رتب الفئات الاجتاعية في حال كان هذا امجتقع 

يتبنى القييز بين الطوائتف أو الأعراق أ لايم أو يضمن المساواة بين الأفراد 
قهم وطوائفهم. ويشمل أيضا النظام السياسي والعسكري وتحديد 
بن«قالعقوبات 00 ده وكل هذ 0 0 واخد م 


تساوان في قس ال ود بر ةم و 


جب اج يأر 0 


الحقوق وضمان ال“سقرارية» اذلك يعتبر النظام كنوعيمق العهد أو العقد بيري#الفرد 8 
على جمبيع المستوياتء وهذا العقد هو الذي يضمن لكل فرد في اهم مك 

ويحفظ حريته ويحدد حدوده وطبيعة علاقاته مع غرهءك يحدد جا ٍ قم ككل 
1 7 قه فيه. وحفاظا ا هذا 0 اران يه أفرا 1 
0 2 السرقة ل على ممتلكات الغير بغير حقء يعتبر قد 
اتجقع وخالف العقد الذي يربطه به ويستحق على ذلك العقاب. 00 54 
وظيفة حفظ النظام أي أن يكون بمثابة ذلك العائق الذي ينع اسجقع من الرجوع إلى مظاهر 
اللانظام» كما كان الحال عليه في المراحل البدائية» وبنفس هذا المنطق نشأة أشكال النظم 
الأخرى داخل اتجتمع, كالنظام العسكري والنظام الاقتصادي والنظام الاجتاعي وغيره» 
فالنظام الأخلاقي مثلا ورح كونه يأخذ شكل العرف الاجتاعي أحياناء إلا أنه يعتبر ضمنيا 
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عقدا أو عهدا بين أفراد اجتمع على التزام هذه القواعد والأخلاقياتء التي بدورها ل تأتي 


من عدم وإئما هي ترآئات معرفية تواترت سلوكا ولفظا وتصوراء وارتقت إلى مستوى 
البديبيات والمسلاتء وبالتاللي ليس من البسير مخالفتها أو تغبيرهاء بل يترتب على ذلك 
عقاب اجتاعى. 
إن تجمع الأفراد في ممم واحد يجعل من واجب كل فرد التزام تلك الأخلاقيات والقواعدء 
وهذا ما يعرف بحق امجتقع على الفرد بمقتضى ذلك الانتاءء خُتى لو كان هذا الفرد غير 
مقتنع بتاك التؤاعد أؤ#الأخلاقيات فهو ملزم باحتراما ولو ظاهرياء فهو احترام للمجمع 
الذي ينقلا إليه لا«الجبارا من امجتمع أو خوفا من العقاب» فكون الإفسان يحترم عواطف من 
حولة لا يعقلٍ أنه , : للتتنيهيق أو الاضطهاد أو أنه مجبر خوفا من العقابء وإنها هو 
يه الرنشاذ ة تفع اأذي يعيش فيه ونوع من الرقي في تعامل 


الإنسان مع الآلخرإلخاصةيإ ن كان هذا الأخلا هو امجقع الذي تثقي إليه ولو بصورة مؤقنة. 
قد يقول قائل: إن بعض| النظم الأخلاقية تكون 0 عن الفطرة أو مخالفة 0-0 00 
التسفيه أو الهجوم أو الاستفزازء! ف كن ار فقا 3 ذلك 0 بدائيا 3 


رمزية تعود 0 قديمة, نمثل هذه الأمور من العسيؤ إصلاحما أو 
تشكيل تصورات جديدة» وكي نكون منطقيين فامجقع يعتبر بمنابة ام 
فإنه يدافع عن نفسه بإخراج أذ إبعاد ذلك الأذىع وقد يصاحب ذلك بءض 
فإنه من المنطقي أن يعتبر كل مخالف للأعراف والأخلاقيات كال 
اتجتقع» ومن المنطتقي أيضا أن يعامل بتسلط وعدائية من قبل امجتنع 0 
لكن الأعلى رتبة من هذه القواعد والعادات والتقاليد هو المسام الإنساني النقي 
م اسان وها مثال ذلك النظام ا ار 
وأنث» فلا يمكن أن نخالف هذا النظام ونجعل الذكر لاذكر والأنثى للأنثى» وكالنظام 
الطبيعي الذي يجعل الحيوانات أقل رتبة من 7 إذا من غير المنطقي أن يتم مثلا إعدام 
إنسان ٠‏ لأنه قتل حيواناء ومن غير النطق ايض 0 يعبد إنسان حيواناء 0 1 
يحفظ المراتب في العلاقات فلا يمكن | عتبار الأم كالآخت أ و الؤوجة ولا يكن اعنبا 
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أو ضرورة» فلا يمكن سلب هذه الحرية» وكالنظام الذي يعتبر حياة الإفسان شيئا مقدسا 
ويعطيها فمة علياء ولهذا أجمعت كل الإنسانية في جميع الحضارات وعلى مر التارية على 
تجريم قتل الإفسان» بل وحتى جرد الإهانة» وكالنظام الذني جعل من البشر جنسا أفراده 
متساوون في فرص العيش ضعيفهم وقوبهم» وكالنظام الذي وجد لضان اسقرارية البشر 
على هذه الأرض ويدفع بهم إلى مزيد من الرقي بإخراهم من الجهال والتخلف والفوضى» 

نظهخاإنسانية أساسية وثابتة» وكل ما ذكرناه : النظام العام والنظام 
ن خادم لهذه 5 الإنسانية الثابتة وأن 0 - بالضررء 


لإنساني» وخالفة هذا 39 من ا شيء 
أئن 0 بل إن هذا الأمر يتعارض حتى مع 
نر في الكسب من تربية المواشي 

في تغيير الببليت امد 
وظائف أجسامنا لتطابق شهواتنا 
تعلق بفظرتنا وتركيبقنا 


١ 0‏ هذه الخالة, حة 
0 و رات فهل كان 2 1 
سييستطيع ضبان تكائرها؟! وبالتالي فإن من الغباء أن«ة 
الثابتة» والتي توجد مع طبيعتنا كبشر أو اول تغب 
ل ن نخالف الملل /الوذ 


وقفتث اهامية | أمرا أ شبه 7 يه ” ف الم مسئوة شل هذه اطاط 
الإنسانية ولا تسل أي 1 قير د 00 0 
0 وفي نفس دحي 00 0 وهو شمن الأمر 
الحاصل في اتجتمعات التي تتبنى تلك الأعرافء و وكأن اشع تحول إلى مركز مفتوح لتعذيب 
النفوس البشريةء بل إن أكثر الأمور اللاإنسائية هي أن يضطر الأطفال إلى عبش هذه 
المعاناة في سن صغيرة» يكونون فيها غير قادرين حتى على ضبط مشاعرهم» وبهذا ينشأ لنا 
تمع محتقن غريزيا بشكل مفرطء فلا نستغرب إذا من ارتفاع نسب انحراف السلوك 
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والعنف في مثل هذه اتجقعات» وفي حالة شيوع هذا الانحراف بشكل جاعي ستكون 
هناك تبعات تعود على النظام الإنساني القائم وعلى الأسرة بالتفكك. وستختفي تدريجيا 
مظاهر التضامن الاجتاعي , غالة الاستثارة الدائمة الي يعدشها الفرد داخل جتّعه تجعله ف 
حالة عدم اتزان غريزي وعاطفي. 

ومن ذلك أيضا النظام الذي يعقد في كينونته على خلق بيئة 1 
نتعلء فكثيرا من« الأنظمة السياسية تنحو هذا المنجىء وهذ يعني يعنى أنها ظاهرة مفتعلة 
امن ذلك هو ضيان أكبر استفادة ع فالصراع الاجتاعي 


أي جانب من هذه الجوانب باات#ي - َك 3 0 الثابت ومخالفته 
واجبة ولا يستحق الالتزام به. 
دائًا ما تسعى المجقعات إلى تحصيل لني 
المسلياتء إلا أنها قد لا تدرك الضرر الذي قد ااكلني: 
را لد ااا !٠‏ 


00 00 في نشس سن لوقت تتعارض مع 0 الإفسانية بحد ذاتماء ولهنا قو 

دم الإنساني هو أعلى رتبة من النظام الاجتاعي والنظام العام» بل إن هذه الأخيرة لابد 
وأن تكون خادمة للنظام الإفساني لا ضارة به. 

ومن هنا نفهم أ أن النظام الإنساني ليس ملزما للفرد وحده أو للمجقع. وإنما هو ملزم 

للبشرية جمعاءء ولهذا كانت كل القواعد والقوانين والأخلاقيات والعادات والتقاليد منبفقة 

منه أو خادمة له» ولمزيد من التوضيح نضرب مثلا هنا باعقاد نظام الأسرة كناء أساسي 
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أولي في البنية الاجاعية» والذي انشق منه مفهوم الزواج» قد يكون شكل الزواج خضع 
لعدة تغيرات وتطورات بمرور الزمنء لكن مفهوم الزواج كأساس لبناء الأسرةء ظل متواترا 
سلوكا وتصورا ولفظاء بل وحتى تدويناء وهذا المفهوم إنما اننثق بالأساس لخدمة النظام 
الإشاني لاسقرار البشرية» وتأسيس مجع بشري أو إنساني بصفة عامة» لكن هذه 
الظواهر ورغ كنا خادمة لمسم من المسللات الإنسانية» إلا أن ذلك لم يشفع لها أمام 
عوامل الانحراف, يفرح وجود نظام الزواج كوسيلة لتحصيل منفعة الشهوة» إلا أن نرعة 
نى يهل ميجؤلن المهيجات النفسية عند اللشرء قد أدت بهم إلى الانحراف 
هر يعر يها بل قد تعود على أصلها بالضررء حيث أنه تم اختصار مفهوم 
في«العلاقة الجنسية فقطء وتفكيكه عن معنى كونه وسيلة لبناء الأسرة التي هي 
1 يخ ظهرت -- بعيدة كل البعد عن منهوم الزواج 
وتاتلكلت»" ظلمن أي التزام بين الطرفين» وتقتصر فقط على 
تلبية الحجات الغريزية» فرحم كون هذه 0 قد تبدو شيهة بالزواج لكونها تظهر على 
أ أنوفدوتصك ادرجة التشهير بالعلاقة» وى 58 ن هناك 


خلا وملبس ومأكل وغيره» لكن رغ 
ذلك فإن هذه العلاقات لا تؤؤسس 0 رة نشكا «اابٍاطات قوية مادامت خالية هن 
عنصر الالتزا . وبالتالي 0 أمام مجتوالتتتظل الروابط حيث تختفي منه الأسرة التي 
١-5 0 5 0 0‏ 
تغذي تلك 0 شكل 0 ما زاد من درجة انحراف_النا س«إللى درجة 


5 ل اقتصادية متأزمة, وهذه 4 العجزة, كما هو 
الخال في أوروباء خاصة لو انتشرت هذه الظاهرة في بيئة اجتاعية فقيرة. حيث تظهر 
كنوع من التأقلم مع ضعف القدرة على الإنفاق عند أغلب الشعبء بل إنه قد يتشكل 
كتيار فكري وإيديولوجي وقد يصبح من الظواهر الاقتصادية كذلكء ورا الذين نظروا 
لمثل هذه المارسة من المنظور الاقتصادي هم من جعلوا منها مظاهر للانقتاح والتطور 
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والحرية» ولكن الحقيقة أن هذه المظاهر انحراف وليست متأصلة في النظام الإنساني. وفي 

الواقم لا نجد من يقول هذا الكلام» ولكن ما نسمعه في الأوساط السياسية أو حتى في 

يحال العام المتعلق بدراسة اجتقع, مجرد تبريرات ت للواقع وتحويل مظاهر لتزدي في انجفع إلى 
نوع من | المكتسبات الإيجابية, ببها في | الحفيقة هي مظاهر انتكاسة اجتاعية. 


2الأمن : ولعلنا أشرنا لبعض متطلباته فها سبق» فالمسلات كلها مترابطة ويكمل بعضها 
أ فيدون ا لي ا ل 


حالة'انعداءوالثقة لتبدلة وه د القع فالآمن .هو اذى يضمن تاساك 0 0 

ا أفراد اسجتمم, بأن: يكون 
هذا العهد أو هذا الميثاق يستحق العتاب, لأمما 

: ألسره » 0-75 احق في العقاب بناء على هذا التعاهد والتعاقد. 

قد يقول قائل: إن الفرد لاايعقّد هذا الاتفاقج«أوبالعهد باختيارهء وانما انما يلزم به فقط لأنه وإد 

في 0 يختاره ليس هذا تعسفا ١‏ من سأصلوية ْ 34 على 7 9 


0 ن سبّاقا في التزام ما يتطلبه هذا العد الكنا(لآاذة أ ع ملتيم 0 هذا 
ل 00 لوف منذ ولادتهء بل منذ نشأته الا وفرد جة 

00 3 0 هذا امحتياء أن 
وعقوبات ومظاهر إسلامية وغيرهاء اال 5 أو الرقه 

الإسلاني لبعض الأفراد هو مبررء ولا يمكن القول بأنه تنساط أ تدده 
هذه هي طبيعة الجتمعات: فالأمر نفسه حاصل في | اجتمعات الدينية الى !ا 
والهودية والمسيحيةء وحاصل أيضا مع غير الدينية كالشيوعية» ونخصل ٠‏ مع -0 لني 
سحت نتفي كل ونيا اق ع ١‏ لكان سيواء كو طولة أو حلام أن غرة لاد 

عاديين» والعالم شاهد اليوم كيف يحارب وينتقد 0 المظاهر المثلية التي أصبحت 
تنتشر في الغرب» فهذه هي طبيعة امجتمعات وهي أ ن تقاوم من يخالفها بناء على ما بنببت 
عليه من قواعدء وأنا أتكلم هنا بشكل عام بخ ب سام عد أو خطنهاء 
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فكون الفرد يقر بانمائه تجقع الليبرالي أو التحرريء فهذا يعني أن يتخلى عن جزء من 
قدرته على الاختيار و حريته في التعبير وحريته في السير ضد التيارء ليصبح ملتزما بكل 
ما يقره امجتقم, وهذا جدرذانه أشبيه اتج الندين من كلد آخر: ب 
إن أمن الأفراد في امع يطلب 0 0 0 لهء له هذا يستازم أن 
اكتشف حا جهة التعايها ,| ل فوائد التجمع النتري م حاجته لمن 5 أيضاء لآن 
ف ذللك 000 بالاستترار امن _ من 00 00 0 

ِ أو وج زا 3 ةذ ات 1 0 ونحدد 0 ومعس 9 

352 نعه ليج 7 تلو 0 0 ويصبح 3 تعقيدا 0 
. بالغذائي وهو الذي يظهر مع تزايد 


الوقتء إلا أن الأمر 07 د 
بل له عدة أشكال 29 


مر يالأهو الذي دفع البشرية الى تطوير 
نظام العقوبات ونظام الحراسة والشرطة: «فكلئاإزاد اتساع امجقع زادت الحاجة للأمن» 
وهناك الأمن الخارجي, وهو ما دفع البشر لابتكارايف : 
وحاية امجقع من تسلط والاعتداءات 
الأمن الاجتاعي , وهناك الأمن العام وهو الذي يحفظ اجتقع من 
طائفية في حالة وجودهاء » ويضمن تمازج واندماج الفئات الالجماعية» وهنالدااالآ 
وهو الذي يحافظ على ثوابت ت امجقع الدينية وهذا 7 في الغالب عاريظه” 
كنوع من الواجب» وكل هذه الأنواع لابد وأن تكون خادمة بالضرورة اللأه 

الذي هو الأعلى رتبة من كل هذه الأنواع. 

إن الإفسان له الحق في العيش بأمان وأن لا يخاف على حياته أو ممتلكاته. فاسقرار 
البشرية يبقى دائًا رهينا بمدى أمنباء فعندما أقرت البشرية تجريم العلاقات الخارجة عن 
إطار الزواج وتواترت على ذلكء» فإن هذا نوع من تأمين للإنسان من الخيانة وتأمينه من 
الخداع. كي لا ينسب للفرد طفل ليس من صلبهء وتأمينه أيضا من انتهاك حياته 
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الشخصية؛, من حق الإنسان أن امكو أ مخضوصية وأن ن يكون له انتهاء خاص به والذني 
تمثل في الأسرة» ومن حقه أن يضمن التزام الطرف الأخر في المؤسسة الزوجية» ومن 
الي اس لف ا ا ور وا وي 
من الشكوك حول ما إذا كانت هناك خيانة أم لا. فالنظام الإنساني ثابت في هذه 
- والذية والتواعد والتواذن المرتبطة به هي ما يحافظ على تاك الأمور واف عل 
استقرار الأفراد نفيسيا وعقليا وعاطفيا وحتى مادياء وهي أمور نابعة من الفطرةء ولهذا 
ي الإتزان النفسي للإفسان وتتوافق مع تركيبته البشرية. 
-- 0 امجتمع تعري المرأة مثلاء وذلك لكون هذا 
00 0" أو الاغتصاب أ 0 ا 


مب أو 1 يا آخرء 0 هذا يعدر ل وتحصيلا لمنفعة بغير 
التزام بين الطرفين ولا تراضي» وف نفس جالوفت إن مثل هذه المارسات تسيء للإنسان 


نسهم فيه هذه الظواهر من انتشار ا نبانة 
يدك 0 الدشرية. والتالي كل هذا يعوذايا 


الأحياء الذي قدم خومة جلياة لير ف يجال الزراعة: با أباأب<#تطو 
استطاعت أن تؤمن الغذاء للبشرية طول هذه القرونء فهذه العلوم ل تأتي بالصدفة أو 
وحيا تلقاه العلماء أ و ننيجة لعبقرياتهم الخارقة» بل هو نتيجة معرفة إنسانية تراكت بتعدد 
التجارب بمرور الزمن» لتصلنا ف النباية بالشكل المطلوب» وتكمل الأجيال اللاحقة ما بدأه 
السابقون في تسلسل مسقر دافعه هو الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي» ودافع الخوف من 
الجوع» وبالتالي فإنه من الخطاء القول: أن هذا العلم أو ذاك يتتهي لهذه الأيديولوجيا أو 
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تلكء أو ينتقي لهذا النظام السياسي أو ذلكء ولا ينبغي أن يُسَخْر العم لخدمة 
الأيديولوجيات أو لخدمة الأنظمة السياسيةء فهذه تعتبر تجارة بالعام وتزييف للحقائق 
ونشويه للتصورات: وقد ممت الساحة العلمية في عصرنا الحالي بمثل هؤلاء العلياء الذين 
أصبحوا يسيئون للعلم» بل إن بعض الشعوب أصبحت تستعبد في حاضرنا اليوم باسم 
3 والدراسات والبحوث» والصواب أن تقول: إن العلم نتاج تجارب بشرية إنسانية مع كل 
وتراكاتها المعرفية» إلى أن وصلت للشكل الذي نراها عليه اليوم» فقد 
فلولا وتطورها شعوب كثيرة وأدمغة ميك انشأة الخضارة الشرية: 
يتفي الأمن الإنساني والاستقرار 0 لعل أ ار ن رسل درن 
ثر إدراكا لحقيقة واقعه وفهه| لإمكانياته وحاجاته, ليستطيع 
امل 0 د 0007 
ذلك بداية 00 والانتقال إلى نك 
أمن من 2 وأمن من 
بعك تواجده من 50 م بشريء» وأ 1 من داخل هذا التجمع 

بحم العهد والعقد الذي يربطه بفهبيحيها يصبح الاستقرار هو 30 الأحب للنفس 
البشرية» فتبدأ عند إذ رحلة بناء الحضارة ٠‏ وبالتالي فإؤا مس الآمن الإنساني هو كل ما 


3- الحياة : ومكن القول إن مُسَمْ الأمن ومسا الحياة شيئان مرت 
أحدهما في الآخرء إلا أننا ارتأينا أن مسلم الحياة لا يحتاح_في ال 
هو ملازم للوجود البشري على أي حالء ولا نستطيع أن نة 
وانساني فها يتعلق بالحياةء لآنها أ أمر إفساني بطبيعتهاء فكل إذ 55 
إه الحق في الحياة ولس احد التسلط على حياأة أ أي فرد 2 إلا بالعدل؛ / من اجر 

نفسها. ولهذا قد تعارفت البشرية وتواترت على قتل القاتل» وهذ الأ يعد تصلطا عل حياة 
الفرد بقدر ما هو حإية لهاء فالحيلولة دون التقليل من شأن حياة الفرد يستلزم الصرامة 
في العقاب» بل ويعطيه الحق في الانتقام أخاناء فالحياة ثىء مقدس إلسانيا ويئوجب عن 
البشر حايته» بل إن ذلك ملازم للفطرة البشرية» وهو واجب كل فرد في اتجقع. فطالما 
شاهدنا كيف يبرع الأفراد إلى إنقاذ شخص يحاول الانتحار مثلاء أو شخصا على وشك 
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الغرق» بل إن الدشر قد ابتكروا أنظمة أمنية خاصة من أجل الحفاظ على حياة الإنسان» 
كا اجتبدت البشرية في جميع مراحل تطورها في تطوير لأدوية وطرق العلاج ج والمعرفة 
الطبية ار وتحفيقا لغاية الحفاظ على حياة الإنسان» ومن ذلك أيضا الل 
العقابية أ أو القانونية التي من خلالها يتم وضع حدود للأفراد. حتى لا يتعدوا بسلوكهم على 
بعضهم البعض وحتّى يسود هناك نوع من القيم الإنسانية التي تقدس حياة الإفسان, 
وانطلاقا من هذا المنطق ظهرت حملات معارضة الإتماضء فالمسألة لسست مسألة تطور 
ة يات فردية كا يريد أن يجعلها البعضء وإنما المسألة تعود إلى هل 

في«التزاع حق الحياة من شخص أخر؟ فن المعاوم بالبداهة أن الحباة ليست 

أحد التسلط عليباء بل بالعكس إن البشرية جعلت 


من الحفاظ على بانحياة. واجباالتزمته على مر الحقب والعصور ومراحل النشأة» ولهذا وجد 
تجريم القتل وتم التشدد ج بديلكونه ظاهرة تعود على المسام الإنساني بالضررء 


وفقيرة» قد تتسبب له في المعاناة. 4 
يه 0 هي 7 7 0 


0 


الزواج 7 م عر ف والتقاليد البالية, و "7" 
3 اماث د ار دي ولهذ 


العلاقات خارج اما ١‏ حى لا يوا؛ 0 في بئة أسرية غير طبيعية 
يعرف أباءهم لكون هذه العلاقات خالية من الالتزام بين الطرفينه أو أو نرقم منيدازج 

الناس بحيث يُنظمون طرق عبشهم حتى لا يتسببوا في ولادة اياون 
ونظرا للا نعيشه من التطور التنظهي في عصرنا الحديث, فإن اتجقعات قادرة على تطبيق 
ذلك دون اللجوء إلى الإ:تماضء بل إن هذه اقعات اقاقرت.حتتى على تقديم مسناغدات 
تخفف من وطأة المعاناة بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال» عوض أن يتم صرف الأموال 
الطائلة على بحوث خارج الكوكب وخارج نطاق 0 البشر الحقيقية كالفقر. ولهذا تقول: 
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إنه من اللاإنسانية أن نفكر في نزع حياة إنسان أخر فقط لأننا نراه يعاني» كأن يكون معاقا 
مثلاء وإلا لما تطور الطب في هذا الصدد فالبشرية مدركة منذ أول نشأتها لضرورة الحفاظ 
على الحياة» ولهذا فنحن نطور من أنفسانا باسترارء لضمان فرص أكبر من أجل العيش بل 
ومن أجل ضمان حياة أطول. 
ومن ذلك أيضا فيا يتعلق بالأخلاق» فإن الخمر والسكر ظاهرة مرفوضة اجقاعياء وشارب 
امر أو المدمن 00 ا وأحيانا للتبميش كنوع من العقاب الاجتاعي» وذلك 
: #إتتتجربتها أن افر له أثر سلبي على السلوك الإنسان قد يؤدي إلى 
وحياة 8 » بل إننا لو تتبعنا ضرره سنجده يضر بمسام الآمن 
' 0 
ياد بعتدي عَلِلَ خصوصياتهم وقد يصد انر إل تبديد حياتهم وارتكاب 


هذه الحالة يصبح الفرد أخطر 0 1 1 
جرم على الفرد التجول أو السياقة وهو 3 الكالة شك 308 لوعي 0 مادة مخدرة. 
لكونه يعرض حياته وحياة غيره للخطرء وهذا 9 1 ! 

مآلات الظواهر والسلوك. 
قد يقول قائل: إن هذا الأمر يتعا تعارض مع مبادئ الحرية الشخصية. / 
هو عكس ذلكء بل إنه يخدم الحرية الشخصية لأن حرية الفرد يجب أ 
أذية الأخرين» خرية الإنسان في ممارسة ما يرغب فيه تقف حدودها غنا 
بتبديد حياة الآخرين أو ازعاحمم» من حق الأفراد أن يتجولوا ويعدشوا فيج« 
يشعرون بالأمان» ولا يخشون على أنفسهم من اعتداء عشوائي من شخص فاقد للسيطرة 
على تصرفاته» أو يخشون على أنفسهم من التعرض لحادث بسبب سائق فاقد للوعي. 

وقد تطور الأمر بالبشر في تقديس حياة الإنسان إلى احداث مراسم للدفن» والقي هي نوع 
من التشريف للحياة وتعظيمٌ لهاء بل إن سلوك الدفن يدل في مضمونه على أن الإنسان 
كائن مكرم الروح والجسدء وكا كان اجقع من واجباته حفظ حياة الفرد وهو حي» فإن 
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القع يلزم بواجبة: في #كرم حيانه وهو .ميت ومغلوب علن أمرهء بحيث يتم الحرص على 
حسن فعاملة” اين بأحسن معاملة. وهذا شيء توارثته الدشرية سلوكا وتصورا ولفظا 
وتدويناء وبالتالي فإن سلوك الدفن هو من الأخلاقيات النابعة من إحساس البشرية بقمة 
الحياة الإنسانية» وهذا من أعلى مستويات الرقي الحضاري للإنسان» وهذا جعل ججتمعا 
كانجقع المصري في حقبة الفراعنة يذهب بعيدا في قيم تكريم الموق وتكريم جسد الإنسان» 
وكأن تلك الواجبات التي كان يلتزتما امجقع اتجاه أفراده أثناء حياتهم. ستسهر معهم حتى 
وهاذا أبضبا#التجذر عند المسلمين في ثقافتهم» بحيث يجتنب الئاس ذكر أي 
«للشخص«الميت ويحاولون أن لا يذكروا إلا محاسنه ويترحمون عليهء احتراما وتقديرا 
ليا الفرد «ثزاما يواجب تي اناه في الحياة وبعد الموت. 
9 


4العدل : وقدا تكله الفلاب: يشاأفي معنى ومفهوم العدل واختلفوا اختلافا كميراء 
ونحن لا يعنينا هنا مناقشّة هذه الاخثلافات بقدر ما يعنينا توضيح صورة العدل في أذهان 


الناس» فبعد أن شاع بلقا منبرموالسولويتصوره الوضتي. اختلفت المعايير وأصبح 
اسل جرد 0 5007 ايام ا ختاوف بل والتناقض أحياناء ولهذا قلنا 
ٍِ أمر نسبى بختلفظة باختلاف المجقعات والثقافات, 
لأنه بكل بساطة و وراد در لل 37 والأهواء والرغبات النفسيةء فاكان 
0 غالبا :مأ 00 الخطأ فبه أكثر مراصيبيليه. ذالعقل لبس ادهلقدرة المطلقة 


(دراك ا الام للعدل 5 دائًا مقترنا بالمة 


الى لا يستقيم 2-6 قد 7 أحيان منافية للعدأ 7 مضرة بهء .فلو فرخ 
أن شخصا أ ار أبناته بمهمة نقل متاع المنزل» وأ | . 
الأخرء يل سيكون من العدل أن يكلفهم الأب ب تسن 0 وبذل نفس «انجهد 

على مبدأ المساواة؟ بل إن العكس هو الحاصل هناء حيث إن عدم مراعاة القدرات في 
هذه الحالة هو ظلم وليس بالأمر العادل» وهناك رأي مفاده أن العدل الطبيعي يختلف عن 
العدل الوضعىء وهذا غلط كير لأن العدل الحقيتى لا يمكن إدراكه إلا في صورته 
الطبيعية» أما صورته الوضعية ما هي ظاهرة مستحدثة معرضة للتحريف أو للتوجيه 
خاصة إذا أدركنا أن العدل الوضعي إِنما هو العدل الذي يفرض بقوة سلطة فئة اجتاعية 
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أو لنقل بقوة سلطة سافلة الققة الشذاكة هنا نحد أ أنفسنا أمام صورة مغايرة لمفهوم العدل 
0 العدل الخادم للسلطة» وهذا النوع لا يمكن أن يكون عدلا إنساناء يل هو غالبا 
ما بكرن تسلطا وظلا للفئة الأضعف» إلى غير ذلك م من التشوهات الي نشوب مفهوم 
ل ل ا ل 
المستحيل إيجاد نهوم موحد للعدل في ظل هذا الاختلاف وهذه النسبية 0 خاصة 
التتذل في العقائد الدينية والأعراف القديمة. 
بكق محتاجا لمباحث الفلسفة واجتهادات الفلاسفة لينشئ نظاما عادلاء فى| 
بار في مراحل الحضارة» كل| ظهر هناك حاجة لإبداع شيء 
يا ا الإنسان لإدراك العام في منظوره الطبيعي والغيبيء هي 
جإفاسنة. وحاجة الي لضان الحتوق هي التي جعلته بيد منهرم 
حا شنط من م أن ادل يكن أن يكن مي عر 


١‏ الطلاب ا لض 7 0 العدلء 0 وجدثت 
الاي وجدت أضدادها. لكن انحراف الإنسان عن طبيعته باتباع نوازعه الغريزية وتغليب 
5 معان جديدة 3 او ر الحقيقي لهذه 


00 0 مفهوم 0 7 يحقق الصا في نفوس 47 ومنحهم 

م حفظ حقوقهم» فلعالم الحديث وإلى اليوم ورتم هذا التقدم العلمي اماي للنظا ؛ 

الحضارة البشرية وكذلك التقدم في العلوم الإنسانية» إلا أنه لم نستطع ادراك المعنى الحقبقي 

07 ونعقد فقط على الاجتبادات العقلية التى لا تعدو كونها ادراكات واجتبادات ذات 
ئق نسبية تقل الخطأ والصواب. ْ 

غفل الكثيرون مفهوم العدل الإنساني: الذي تنبئق عنه جميع وغوه العدل الأخر: 

0 نقول: عن أي نظام بأنه نظام عادل إذا يكن يحقق العدالة الإنسانية, فلا 


405 


يكن أن نقول عن نظام يكرس الطبقية في امجقع أنه نظام عادلء لأن هذا يعتبر إقصاء 
0 أفراد الجتمم, * وتبديد | لأمهم أ أيضاء ولا فستطيع أن تقول أن 
لمساواة بين الرجل والمرأة عدلء لأ 0 يْقَل الرجل متطلبات وواجبات اجتاعية أ 5 
من المرأة, وبالتالي يستحيل أن نساوي ببهماء خاصة وأنهم متفاوتون في القدرات فلا 
نسعطع تكليف النساء فس عام ارال بمجة مساو بل إن هن يعد ظلا للمرأة: 
رنها وبالأعراض المرضية التي تؤثر علبها وتزيد من اضعافها بالإضافة 
ووايضا ظم للرجل كون البطالة والعطالة لا تتناسب مع وظيفته 
ترويبته النفسية والبيولوجية فهو نحيئ فطريا للعمل والصيد والحرب 
1 إن بعض اتمعات قد تمادى في حق المساواة هذاء 
59 اي المرأة» إلا أن هذا يخالف التواتر الإنساني» الذي كان 
مسد ياه حالة ف بسبب بيئة الصراع أو الانحراف 
متمعات اختلاف القدرات بين الرجل والمرة وتعارفت 
1 نوع من 00 في الؤْلاققء الواجباخوال ا جتاعية بالنسبة للرجل ١‏ كبر لأنه يمتلك 
9 ا كت النفسية 2 ار ا اسه 


0 ة بين 7 رةه حتى في الضفّات ا 
في بطنها مع وجوب اقتسام المسؤولية الأسريةء كما أن« 
الرجل هو المكلف بمتطلبات الأسرة المادية» ومكلف الور مكان 
اللائق» وهو المكلف بحاية الأسرة ع الأمن بجميع أ ْ 
أكثر أحقية بالعمل والأحق بالنصيب الأكبر من الثروة الاجتأهي. بالنظر لوال 
المفروضة عليه. ولو فقد الرجل وسائل قيامه بواجبه 00 50 
تحصيلهاء فإنه لن يستطيع القيام بواجبهء وقد يكون له أ 
الأسرة عموما داخل اجقع. 

إن امجقع من واجباته اتجاه أفراده أن يكون عونا لهم على أداء وظائفهم الاجتاعية 
الطبيعية» وذلك من خلال الأعراف والقوانين والقواعد الأخلاقية والتنظهية التي يقرهاء 
وهو ما جعل اتجتمعات في مختلف الحضارات تعطي أولوية لمكانة للرجل في مجال العمل 
وتحصيل الثروة بالصورة التي تواترت عليها البشرية» إلى أن لُحِق مفاهجها التحريف والتغيير 


أنواعه 9 اله 1 3 


هلى بناء 
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في عصرنا الحالي» وهذا النوع من تقسيم العمل الاجاعي» هو مبني في عدالته على الأخذ 
بعين الاعتبار قدرة كل فرد وطبيعة تركيته النفسية والجسدية» ودوره الوظيفي اللهيأ 
طبيعياء والأخذ بالاعتبا ركذلك حم الواجبات المكلف بباكل جنس اتجاه نفسه واتجاه من 
حوله واتجاه مجتمعه. ولعل حمل البعض بهذا الجانب من العدل هو الذي جعلهم مثلا 
كرون دده الإرث في بعض ار 0 
0 أ» و وصفهم لهذه ااجتمعات بالذكورية» والحقيقة لجنة الذكورية 
نج جتجه< ند يظهر كذلكء نظرا لعامل 5 0 0 ١‏ بط الظواهر 
اماج اللو كان ف ا اجعا 7 0 أظل. اللساء عبينا أو لكان الماع اشرصن مذ 
1 في اجقم, فلو أردنا أن نطبق مفهوم التطور والبقاء 
اللورية كا يدعي البعضء ا كان للنساء هذا الحضور 
ذا الأمرفالتحيز أو بالنظم العدلية في امجتقعات» وإنها له 
يفشاني الذي يرعى فيه الوظيفة الاجتاعية لكل جنس» 
كم بذ ةهالفلستفةجوالقانون على مفهوم العدل» وبالتاللي فإن 
لر إلى أن الرجل لديه واجبات أتجاه الأم 
07 ' 0 وحق يي ت أحيانا والا اقم أيضاء ببها تقل هذه الواجبات 
مع المرأة في كل هذه النواحي خاصة في الجانل#اللادي. أضف ذلك أن كفالة المرأة حسب 
: النظام الاجتماعي, هي تدخل ضمن واجباتٌ ليق وليس 0 يوق او نظرنا 
إلها من الجانب الاقتصادي فكل هذه الواجبات التي يتحملها الرجلن« 2 : 
توزيع للثروة الاجتاعية» بخلاف المرأة التي لا تلعب هذا الدورجنظرا لقاة 
اتجتقع لا يطالبها بكثير من الأمور بل إنها عامل كنز للثروة لا عامل توز 
المقابل ختى لو أعطي النصيب الأآكبر للرجل فإنه سيفتت بشكل ملق /١‏ 
دوا فع ذلك تتعلق بواجبات الرجل الكثيرة: والتني َم إياها العرف الإذ ةذ 
الأولى» وتعارفت عليها امجتقعات الإنسانية وتواترتء وليس هناك آي وار تشير لتغيير 
ذلك» مع وجود عامل المرأة كحفز خارجي تأثيره أقوى على الرجل من تأثير الرجل كهيج 
خارجي على المرأة من حيث الجانب المادي وكذلك التضيء مما يشعر الرجل بنوع من 
الواجب اتجاه المرأة خاصة اللواتي لهن صفة قرابة. وهذا السلوك يظهر في الصورة الآكبر 
على مستوى امجتمع, كعاية وحاية الجواغية النساء بشكل بشكل الطبيعي, لكن تعرض هذه 
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الجانب في عصرنا الحالي إلى عوامل الانحرافء جعله يظهر على شكل تيز مبالغ فيها إلى 
درجة إقصاء الرجل في كثير من الأحيان» بل إنه كان وسيلة لتخلص النظم الحديثة من 
واجب الرعاية الاجتاعية للنساء وتحميل ذلك للمرأة نفسها أو للزوج سواء في حالة الزواج 
أو الطلاق» ولو كان يصح الاعتراض لكان من المنطقي أن يعترض الرجل كون القوانين 
العرفية 00 تلزمه بمسؤوليات وواجبات ١‏ أكثر من المرأة» فهو المسؤول الأول على 
الانفاق على الأسرةبوهو المكلف بمصاريف الزواج ومصاريف الأبناء وهو من يتحمل تكلفة 
الطلاق فإنيكآان يضتتاوصف القع انطلاقا من هذا الوضعء لصح القول أننا في مجقع 
نسوي يفي الواق ري 
يو م بأن لددليهزائا يكن في ١‏ لمساواةء فلا نستطيع مثلا أن تكلف 1 
اك اللإدنية 2 الا النفي كلف بها خصا جسمه رياضي وله قدرة 7 
1 عمل 0 89 واحد وفي نفس الوقت نطالبه بنفس الجودة 
امخض اه بعمل واحد فقطء فلابد وأن يكون صاحب العملين 
> ا 
وما سبق اق إنه لس 0 ا ل دل الآجل نسبة ير من 0 أو م 


لوي بد مل رن وق كو 
أسسرة وهو ما ياش م ا 3 0 جيدا لوجدنا أن عدم تكويق المرأة للأسرة 
أيضا مرتبطة ببطالة الرجل» أو ىا تسمى العنوسة وهي ظاهرة عقالية بسبم 

على العدل الإنساني وتشوه تصوره في شكله الطبيعيء ذلا#يكن بحال أ 
يخالك القطرة والطبيعة النشرية عدلا. 

ومن الأمور المتعلقة بالعدل الإنساني أيضا ٠‏ العدل في عدم السماح للفود بمخالفة ال: 
الاجتاعي العامء فمجرد انتاء عم الولدة أو كان أمرا مستحدثاء فإن 
الفرد وانجتمع يدخلان في حالة شبه تعاقد ويتحدد لكل طرف واجباته اتجاه الأخرء لهذا 
نجد أن امجقع مكلف بالتعليم والاية والتربية والتطبيب في حال الحياة والدفن في حال 
الموتء وفي نفس الوقت يكون واجبا على الفرد الالتزام بالنظام والمساهمة في خدمة 
الأفراد الأخرين حسب المقدرة» ولهذا نجد مثلا أن ال"كتشافات الطبية كانت اجتبادات 
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فردية تم بعدها تكفل امجتمع بحفظها وتناقلها ليستفيد اقمع كله منهاء ونجد أيضا أن الأفراد 
يؤدون خدماتهم العسكرية من أجل حاية امجتمع لأنها من واجبات الفرد» فالواجبات 
معروفة ومحددة ومدركة طبيعيا وتسئىن كل فرد في هذا امجتقع إلى أداء إحدى هذه 
الواجبات» حسب اختياره وحسب مقدرته. وبالتالي وبناء على هذه الواجبات 1 
يكون للمجتهع المق في معاقبة امخالف أو سلبه لبعض حقفوقه كالحرية أو الاتناء» أو 

الحق في نصيبه من,الثروة العامة» إلا أن هذا الحق قد يتحول إلى تسلط 0 

ج«الساطةووَلِيّس عن النظام الاجتاعي فهناك فرق. 

بن المظلوم للاقتصاص من الظام حتى لا ينتشر الظلم بين الناس» 
' دكرنا سبقا يلعب العقاب دور الحاجز الذي ينع امجتقع 
بع اسار إن أقل رقباء:فإذا تحقق الأمن والعدل كان من الوجمب وضع نظام 


عر من لأفراده,ذ 


عقابي حتى لا 992 اللاعدل واللاأمن, وفي نفس الوقت لضمان 
حقوق الناس واني بدوره يعطي شعورا بالأمن والعدل. إلا أنه 

قل يبدو لما | والثقافات» وفي بعضها الأخر قد يبدو 
وكأن | نل و غتصاب في بعض المجتقعات قد تصل إلى 
يعتتر هذا عقابا عادل | أم لا النسية ضحبة ؟وكذاك السارق الذي يسجن لفترة قصيرة. 


وهذا يعد إشكلا 1 وأيكنا سلب در بت مثا يبدل سالب الحياة يهوحال القتل 
ومادام السارق قادرا على أ يعود من السجن فيتسلط على النا 3 
حجاتهم مرة أخرى» فا الجدوى من العقاب إن كان لن يس 

السجن قد يسهم في جعل المجقع أكثر عنفاء لكونه يصبح م سجرمين جه 
ات وبتكوين عصابات أيضاء نظرا لأنهم ون او «الشعور بالنه 
أو الحقدء وهو ما 0 في ظهور وحدة التبار التي تسهل عليهم | كت مج ترعي» 
ولهذا يحب القول أ نه أصبح من العدل الالح وس ابص العقايية, خاصة وأن 

ف وقننا الراهن. قن أختلط: الحابل. بالنابل» .وأطبحت بعض. الفرق. السياسية #تاجر 
القانون والعدالة لكسب بعض التفوق السياسي, ولم تعد للقانون تلك الساطة العليا التي 
تساوي بين الناس» أضف أذلك أن الدولة الحديثة وبإرادة بشرية ظاهرة لا تخنى على 
أحدء أصبحت تتجه أكثر نحو التنوع الثقافي والاعتقادي وال يديولوجيء فلم يعد هناك 
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د ل ذاتهء أو تجتمع بتي كل أفراده لنفس الثقافة ويعتنقون نفس 
المعتقدء ولهذا يجب أن نكون مدركين لهذا الواقم لنستطيع خلق منظومة عدلية أكثر عدلاء 
فلم يعد منطقيا أن نجبر مثلا مسيحيا على الخضوع لقانون مدني وهو يراه قانونا غير عادل» 
ولا يحقق في نفسه الرضى باسترداد الحقء كا يحققه له الخضوع لقانونه الديني الذي يعتيره 
قانونا إلهيا مقدساء ولا يمكن أيضا أن نجبر ملحدا على الاحتكام لقانون إلهي لا يؤمن به 
ولا يعتقدهء فهذا يعن ديكتاتورية و تسلط وسلب كرية ال“عتقاد لآ.: ن الاعتقاد له لوازمه 
فزرداالا يكفيه 0 الاعتقاد وانها يحتاج إلى ممارسة معتقده. وهذا ما 
١‏ تصلدة بين 59 والسياسة نظرا لأن اجتقع المتدين يشعر بالإقصاء 0 
: 0 يات 2 تدخل حمن معتقده 0 ار 


72 98 7 ومفهوم واحد للعدل؛ فإننا تكون قد 
الإنخياز. فكيف نقول عن دولة أو تمع أنه 
ون#طائفة / يه 35 وهمش غيرها ب بحجة | ال 


حاجة الناس قي استرداد الحقء خاصة وأنها تعتبد على التتل المادية انج 
المعقول أن يعطل العدل إلى أن يتوفر المال؟ وهل العدل 0 أسامي ؤ 
امجتمعات الإنسانية أم أنه سلعة 7 لقانون السوق؟ فكل هذه المظاهر_نذ 
”م لة الحقيقية للإنسانية, وك الى اللية ا ل 
تحقيق العدل للناس» رح ما 03 من تطور وتقدم في | الأنظمةء فالعدالة الإنسانية أعلى 
رتبة من أي نظم قانونية أو توحمات وخلفيات فكرية, وأي قانون لا يراعي العدالة الإنسانية 
فهو قانون غير عادل: لأن الواجب هو مراعاة مشاعر الإنسان ورغبات الإنسان 


معتقدات الإنسان التي تحقق له نوعا من الارتياح والاطمئنان باسترداد الحق» على | 
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الذي يوافق قناعاته. ولهذا نرى أنه لرما حان وقت الارتقاء بنظم العدالة إلى مستوا أكثر 
إنسائيةء فا أصبحت المجتمعات مؤمنة بتعدد الثقافات والتعايش اد الفكري 
والاعتقادي» فلا لا نؤمن أيضا نوع مفاهيم العدل وطرق تَحَقَقه وإعطاء الفرصة 
للمجتعات المتنوعة والطوائف الختلفة» أن أن تحدم كل واحدة منها إلى قواننها وشريعتها التي 
تحقق لها العدالةء حسب اعتقادها وقناعتها؟. 

وبناء على ما طرجناه فها سبق يتبين لنا أن مفهوم العدل غالبا ما يكون منبعه العقل» وما 
ننج عن العقلو#فلابديتزورة أن يكتسي صبغة النسبية» إذا فالعدل شيء نسبي باعتبار 


هذا المعظل. إلاءأق له أركان وي : أولا- تحقيق الغاية في استرداد الحق سواء استردادا 
ماد فقابة 0 َ. انها أن كو العدل يتضمن ١‏ العقاب د أن 008 العقاب 
بمعنى الاانتق اكيب وال ن لا يكون فيه انحياز لطرف أو لقانون أو لطائفة. والرابع- 


ن الأغلبية الاجقاعية» وليس مفروضا فرضا 


0 2 بدا من وجود النقساء والطا فين لذ 
العدل قد يصبح أكثر اتزاناء لكون كل طائفة اتعى ١‏ 
فالطائفية لا تنشأ إلا مع تسلط طائفة على أخرى وحرمان طائفة .م 
وجوده: واجبارها على الرضوخ لإرادة ليس بإرادتها ولتوايني/ا يه 

ما نطرحه هنا هو نوع من الحيادية للسلطة بحيث تبقى الدولة با 
حفظ النظام العام والأخلاقيات العامة» التي تنشأ على الاحترام يأب 
والطوائف وحفظ الأمن» ترك مسااة 0 الحق والأحكام والعقان, كل« 

بتي له من تشريع اعتقادي, يل إثنا ستكون 2 الف م 
التوحمات السياسية للدولة. » ما يسمح بالسوع قيم العدالة بين أفراد الطائفة الواحدة وبين 
ا وهذه ليست مجرد دعوة واهمة بل إنه الواقم» الرناط تااررع فباكان 
اال ١‏ أن نلغي انتاءات الأفراد ومعتقداتهم امختلفة. فالدولة الحداثية التي أصبحت تضم 
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أعراقا وأطيافا مختلفة لا تستطيع تحقيق مبدأ العدل”'” إن لم يتحقق ابتداء الرضى به في 
نفوس أفراد امجقعء لهذا أصبح من الضروري إحداث قطيعة مع سلطوية القانون التي 
همش إرادة الجاع وتلغي هوية أفرادهء فكل الإرهاصات تشير إلى أنه سيتوجب علينا 
لو ارسي خاصة بعد أن أصبح لان 
الانفتاح» شن 0 أن يكون هناك نوع من الاستباقبة للأمورء قبل أن تحدث إي 


: وه ذلك النظام أ و القوائين والتواعد الطبيعية 9 0 امجتقع ف 
ٍ كن 0 لف | أن ينحرف 0 التخلف» 0 د 


للتوازن الا إلا أن الغراة ب هو أن لعل إها 057 يتعلق 
توه ا لاز تللكا القواعد الأخلاقي أو القوانين أو الظواهر السلوكمة 


ذات البعد الوظينىء وألدا 


وعناصرهء بحيث تبقى الأحوال الطليتاع9ا 
الفوضى والتخلف واتحلال النظام» فال 


نيم حفظ الجقع من الاختلال في مكونته 
١ :‏ 1 0 0 7 رقم إلى 


فالتوامو 1 


. ا صو 5 المنوازة الني تؤمن 3 الحياة. د تير 
لبضعة أشهر في السنة, وموسم آخر من الحرارة هو ما يضمن 
الطبيعية للمياه واعادة توزيعها من جديدء ليستفيد منها الدشر ولس 
كي الأرض في موقعه هذا من الفضاء وبهذه الدقة بحد ذاته توازن كير تحفقت 
لحياقء وكل ما ذكرناه من أمثلة حول التوازن في الطبيعة هو خاضع لقوائين ثابتة وني 


(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عا 110 
جاءك ال لك جلا 0ك شري ري نج وار شا اله مساق واس راك لل وي فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مرجع جميعا فبنبتك بماكثتم فيه تختلفون القرآن الكريم سورة المائدة الآية 48 
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خرق لقانون من هذه القوانين فسيترتب عليه خلل في الحياة» وربما قد تصبح الحياة 
والتوازن الإنساني ليس بعيدا عن هذا المنطقء فالإنسان كائن تمي هو أيضا للطبيعة 
فيؤثر فبها وتؤثر فيه» وبواسطتها ينتفع ويعيش» وكون الإنسان مرتبط بهذه الطبيعة ومنبئق 
منها بل أنه مرتبط بالكون كله فإنه من المنطقي أن يكون النظام الإنساني خاضع لقوانين 
تحفظ توازنه وتحوليدون انهياره» ولا يعني أن الإنسان مرتبط بتوازنات الطبيعة أن يكون 
ضيغ لنفسرووقؤانينهاء فكل مخلوق على وجه الأرض بخضع لقوانين توازن تحكم بني 
جنسهيوالرتبطةييظبيعته. وحسب رتبته في الحياة الطبيعية عموماء فلا يمكن القول إن 
انو الغايثاهو ما يمك اليظام الإنساني» أو كا يحلو للبعض تسميته بقانون البقاء 
للأصلحء مان ران نهاك ازول عن الطرف الأضعف في امجتقع ويكمن مصدر هذه 
نسانية الإنسا' كل فرد معرض لأن يتحول يوما ما إلى مرحلة 

3 سيحتاح للمساعدة في مرحلة ما من حياته» ولهذا 
يوط ن البشر على القول "افعل خيرا تجد 


الضعف. وبالتالي ]7 
فإن أكثر الأمثال المعيرة 
0 
وعلى ما يبدو أن الأجيال السابقة كنك أأكل إدرككا لقا 
وهو ليل غل. أن هدركات الشر ف 31 السابقة التي توصف في عصرنا الحديث 
بالتخلفء لم تكن متخلفة تماما في الحقيقة» بل “بييدية وتدرك تماما طليؤفها الطبيعية 
ففعل الخير كالعناية بشخص ضعيف يعتبر ظاهرو اجماعية, وشيوع! هذه الح 
الناس كقاعدة أخلاقية» يعني أ نكل فرد إذا وصل مرحلة الضعن أو 5 


بحيث يتحقق نوع من التكافل الاجقاعي بين الفئة الضعيفة والتويت#ؤهذه ايها 
الإنسانية الحاضرة في كثير من المارسات تلعب دورا ما في توازن امحقعيبهاأ + 

الاستقرارية ويخول إه الفهنة على الطبيعة التي يعبش فيهاء و وجود هذا الع من التكافل 
يخلق توازنا بين القوي والضعيفء أي خلق توازن بين الفئة المنتجة والمستبلكة» فلا يمكن 
أن يكون اتجتقع منتجا فقط أو مستهبلكا فقطء كا أنه من المستحيل أن تكون هناك فرص 
عل كف لجيه ونالذال قأن. الليطة مراين مها ينشمبيا من لال ار ووه نه 
ضعيفة وأخرى قوية» ووجود التكافل كظهر فطري في الإنسان وكقانون طبيعي أيضاء 
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جعل بالإمكان وجود جنسين بشريين مختلفين من حيث القوة والضعفء» بل 7 
الاختلاف بحد ذاته خلق نوعا من التوازن بين الجنسينء ولو أردنا تقوية ارين 
ليعادل الجنس القوي في القوة أو يصبح أقوى منهء فإن التوازن سيختل ورا يتم خلق 
صراع وتناقض يتعارض مع القانون الطبيعي. ولو حاولت البشرية التدخل لتغيير هذا الوافع 
ضنا منها أنها تقوم بعملية اصلاح له فهذا لن يؤدي إلا إلى الإخلال بالتوازن, 00 
هناك مصعد يتسع لستة أشخاص وفي كل طابق يصل له المصعد ينزل أحد الركاب 
لنازل ها الشخص الضعيف والوافد الجديد هو القوي, فإن استقر المصعد 
دامًا في حالة توازن وسيظل سليا وإن يتأثر أحدء أما لو تقرر 
5 َأ لغرض خدمة أكبر عدد من الناس مثلاء ففي هذه الخالة 
سيختل الأوور<اي مطل أساسه المصعد وسيتسيب ذلك إما في اختناق | الركاب» 
١‏ هلاله, وفس الأمر بالنسبة للنظام الإنساني فلا 
ا أنها سهات ضعف في الإنسانء فلعل 
انبا لتمفيوووضد 00 ولعل الطبقات الحاكة 
في بعض امجتمعات قد وعت هذا اليو لد عب في توازنات | امجتقع الطبيعية» 
00 0 و خلد 220 من الصج8 


استقرار التركبة الاجتاعيةء ستنهار ويصبح الشر ٍ امجتقع غالبا على ,الآ 
الشيخوخة التي تواجمها بعض اتجتمعات في بلدان أوروبا وغيرهاء من ضمن أنطلاها ب 
الصراع التي ماد تزال مظاهرها مسقرة منذ الحرب العالمية الثانية» 5 م 
التخفيف من معاناة الناس» وإنما أصبح الناس بحكم عدم 0 لمتكاملة, 
يتنازلون عن حقهم الطبيعي ويقبلون بالعيش من علاقات عابرة ومؤقتة وغير منتجة» بل 
إن فكرة إلغاء القواعد الأخلاقية النني كان يدعو لها رواد الفكر الغربي للحيلولة دون شعور 
الفرد بالذنب» لإقناعهم أ أن ذلك سلوك طبيعيا أو غريزي حسب تصورهم: »كان أيضا سببا 
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في احداث شرخ شاسع في النظام الإفساني والاجتاعي بصفة عامة» بحيث وبيئة الصراع 
قامة فإن هذا الأمر يزيد من تكريس الفردانية والأنانية والنفعية المفرطةء والفارغة من 
الانساتقة» .بل الإشكال الأير أ أنهم كانوا يعتبرون تلك الأخلاق عاك القديمة التي تخلو 
عنبا مجرد أصنام اجتاعية أو خرافات» ولم يكونوا يدركون أنهم في نفس الوقت كنوا 
يصنعون أصناما وخرفات جديدة من شهواتهم» لم يستطيعوا التخلص منها إلى اليوم؛ 
ومازالت أثارها اليجتاعية تتوالد وتفقل كاهل النظام الاجتاعي . 
تحرر امتهم مرب« القيود الأخلافية أ أصبح كار ميلا للترشيدء والبحث عن البدائل 
جميع الأصعدةء وشمل ذلك العلاقات, وأذا انخفضت نسبة الزواج 
هيم الحريات الفردية التي | امه ول ارتفاع شيديه اكيانة: 
نسبة الولادات ف 0 وجود البدائل الأقل تكلفة 
شيخوظة: مما يعني أن أعداد الأفراد في هذه امجقعات 
إلى بعض الأنظمة القديمة في الحفاظ على توازن اتجقع 
بعية 0 تعدد ا 1 7 


وفي نفس الوقت مراعاة 


الطاقة الشبابية المتجددة. نمن بين التوازن اهذا السلواك 0 هو أنه 
بخفض ذسبة العنوسة في الجقع بصورة ' 2 ومع الوقت ستنخفض أعداد 


النساء فتصبح الفرصة متاحة بشكل أكبر بالنسبة#للفت 
والهشاشة» من المطلقات والأرامل واليتائى و العوانسء بل حتى النق98 /١‏ 


استطاعت أن تقضي على عدة ظواهر ضارة بامجقع, فقط ١‏ . 
يتم القضاء على أسباب انبعاث مظاهر الفساد الأخلاقيء بالإضافة إلى/أن تزالا 
الأسر ونسبة الولادات سيعود بالأثر الايجابي على إنتاجية امجتقع 1 اس اذكه أرقا 
ولو تعمقنا في تدبر ظاهرة التعدد ودواعي نشأتها لوجدناها مرتبطة بالأصالة بحق الإفسان 
في تلبية حاجاته الطبيعية» ففي زمن انتشار الحروب حيث يكون الرجال أكثر عرضة 
للموت» فإن النساء تشتد معاناتين لقلة الرجال وتقلص أعدادهم» وكثير منبن لا يجد سبيلا 
غير الانحراف, فكان التعدد حلا كنوع من التكافل الطبيعي بالفئات المهمشة» والتي في 
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حال ل + سسا سسا و الا يواد 
تعدد لزوجات نوما ما ار الفرض منبا احداث التوازن الإنساني بين ال الضيفة في 
انجتقع» التي تضم اليتابى والأرامل والمطلقات 5 وبين الفئة القوية وهم النساء الأكثر 
طلبا للزواج» و الرجال الذين في الغالب هم الأكثر هجنة على الموارد. وبالتالي قههنة الرجل 
على لا أو انتخابا طبيعيا أو حصياة منطق البقاء للأقوى» وانما هي من 
باب المسؤولية المرتيطة بقوانين التوازن الطبيعي. 

مر لهذ ده 0 بدئة د رية؛ 0 تصور 0 0 على دو 
عن مه ن98ا الظاهرة 0 لام وفي نس الوقت هناك م من ينظطر للمرة 


بدونية كيهان له ربة. بدها الحقيقة ص أن أن النظام الإفساني واقعي ويراعي 
الخصائص الدشرية#(إفا مكانته ف#أنجقم: فالضعيف ضعيف لأن له دور في الجاقة 


#اإأتري لأي<: في الحياة يتطلب القوةء وفي نفس الوقت لخلق 
نوع من البناء اتكافل بن قاذ اقم الذي جيعرر 9 لد فيناء بحيث 3 4 
الضعيف على القويء ووجود الطظعي ف اهو مُسحة 
في الحصول على فرصة العدش في هذه الآرخ المهم 
في أذهان الناس حتى لا يفهم شكل التقس !| جتاعي ب بصورة خاطئة, فهو 5 يلاف إلى 
حن انا عه رم رن لزلزي والشحيت 58 : 
الفوقية بينهم» سي النبى 3 
لضعيف» فلا تكلفه با لا يطيق بيغا تكلف القوي با يطيق . 
العدل والتوازن الذي يشكل نظاما يععلي للجميم الحق ؟ 
اعتبار وجود فئة من الناس تتصف بالضعف إما بسبب طبيعتها أو 
خاصةء بمثابة امهب الحارجي لفطرة التراحم والتكافل فيناء وهي فارة أ 
ولها تجسداتها في السلوك الدشري. 
ولهذا نقول أن إعطاء الأولوية في العمل والتوظيف للرجل لا للمرأة» ليس من قبيل 
السب أو ام يسرمل ٠‏ وإما هي ظاهرة ضرورية لتحقيق التوازن» ثن 
المعلوم أن الرجل هو المكلف بتحمل مسؤولية تأسيس الأسرةء وهذا يتطلب منه 0 
إكاداك عاديةه ولي >كون اقلارا عل عرفين كلك ذا كنت ار بعصولة. خلن.العيل 
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تتضاءل بفعل وجود يد عاملة إضافية تنافسه وهن النساءء وهذا يعني أن إمكانية الرجل 
في تأسيس أسرة تقل أيضاء وهو ما له أثار سلبية على الجقعء بتزايد نسب البطالة في 
صفوف الرجال والنساء معاء فالرجل لن يجد العمل الذي يعتبر دوره 0 في الجقم, 
والمرأة لن تستطيع تأسيس أسرة التي تعتبر دورها الأساسي في اتحقعء كا أنه لو أن هذه 
در اا أجيال طويلة» فإنها ولابد أن تخلف بيئة صراع قاسية 
2 هر المنحرفة» مع عطالة النساء وازدياد نسب العنوسة» سترتفع 
مَثلل العنوسة والفقر 0 وتجارة الجنس» 0 حتى المتاجرة في 


ا ا 3 0 ترام قري 
2 المستفرين, وهنا بالتحديد سيدا وجه 

' ناسو ل أصبح يتفكك مع 

شار كل . هذه ٠‏ الظواهر, / 0 يا حتى مسي 00 الاجتاعي » فا سبق 
وأوضحت أن الظواهر الاجتاعية قتلك خاضيّة /١‏ إن تظهر ظاهرة إلا وتظهر 


أخرى مر 5 3 0 00 ٠»‏ وماك ناضلون ضدهء 0 


ولعل 0 من الدارسين مر في الظواهر الاجتاعية لاحد 
الأغلبية صنفوها كصورة من صور التطور الاجتاعي لا صورة مر 
يرجع ذلك إلى التعصب الشديد للقيم الحداثية المادية والتحررية. بحيث 
يدحى منى تبريرياء بغرضص النشويه والتدكر للماضي الذي معد 7 
التخلف. 

هذا الانحياز طبعي في ظل الصراع والتدافع القائم بين قيم الحداثة والقيم التقليدية إن صم 
التعبيرء بل إن بعضهم اندهش من 0 والتطور الذي حققه الإنسان في مجال الآلة 
والعلوم المادية» فعمم ذلك على جميع مظاهر اتجتمع واعتبر ذلك تطوراء بينا الحقيقة إن 


م 
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التطور المادي لم تخلو منه حقبة من حقب 3 الإنساني» فالفراعنة مثلا ور كن 
حضارتهم كانت متفوقة من حيث التطور المادي. ! 0 م تحقق نفس التطور في النظام 
الاجتاعي» فقد كا: ن تقح يعاني من الظلم ومن | لبن راسف لدان وكا جاء 
فرعون ادعى الألوهية وأجبر الشعب على خدمته وعبادتهء فهذا قة الانحدار الفكري 
والأخلاقي وحتى الاجتاعي. وهذا شبيه أيضا بما نراه في عصرنا الماضر. فرتم هذا التطور 
شرية في جانب التقنية, إلا أننا نتخلف من لا الاجتاعية والإنسانية» 

0 ] ني أصبح نقمة على 0 : انو" أصبحت نستخدم 

جل التحكم في الناس وسلب ارادتهم وقهرهم 0 علهم » 
يي توجها تبريريا للواقع» فيتم اظهار الواقم وكأن العام 
ش حقيقة الأضرار التي تعرض لها التوازن لإنساقي والعدل 
بس إلى إعلاء راية التحرر والليبرالية وتقوية تيارها 
تهااعلى أنها الفوذج الاجتاعي الأكثر تطوراء بيغا الحقيقة 
ة وفصصصصد تخلفا. كا لا يخنى ما في هذا الأمر من 
تغيرت البيئة الاجتاعية وتغيرت معها 


أ هذا الفوذج قد 7 4 الد” جا ا 
القولبة الفكرية» وكل| ازدادت وتيرة بهذا 

الفئات القيادية في امجتقع, فبعد أن كنت آله وكا 
والعلياء والممخترعين ورجال الأععال وأبط0©اثات الال 0 و 0 السناحة 
السياسية والمناضلين» بصبح القدوة في مم اايختيلات فيه الموازين وقة 
التصورات» ثم سفهاء ل من راقصات ور راقصين 0 والعاهرات» اك ١‏ 
الثروة المادية ا اضفث 07 0-7 بريق بق الشهرة 2 الدوق العا 


العمل وقاش ل الصفقاتء مما أتاح لهم الفرصة لإنشاء العلاقات» والتشكل_كطيقة أجديدة 
تتداخل مع طبقة النخبة التي تقود اجقع فبعد أن كنا نتحدث عن الطبقة البورجوازية 
والرأسمالية في عصر الحداثة والنظام الرأسالي: فإننا سنصبح نتحدث عن طبقة الغوغاء في 
حقبة ما بعد الحداثة. فلا فستغرب إذأ من مراهقين يعدشون في مثل هذه البيئة» أن 
يكون طموتمن أن يصرن أشهر عاهرة» أو شاب يطمح أن يكون أشهر عاهرء أو يكون 
طموحه أن يذشأ ملهى أو نادي خاص بالشواذء بل إن الفن الذي كان يعد وسيلة يعبر بها 
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عن رقي الحضارات» أصبح مشجعا على تخلف الحضارات» وتحولت رسائله هو الأخر إلى 

رسائل شاذة عن نسق التطور الفني للمجقعات. حيث تم ربطه بالجنس والانحراف 

والمخدرات والشذوذ الجنسيء لكون هؤلاء هم من سيشكلون الطبقة الغنية في ا 
وبالتالي فإن أموالهم ستصرف وتستر في إعادة | تاج نفس الي التي نون ل 

بالضرورة» وبتالي فلا غرابة وفي هذه الأوضاع أ ن تصبح | الحكمة تلتس من أفواه الراقصات 

والممثلين والعاهرات والشواذ. ومن تلك الفئة التي كانت فها سبق توثير الاثمتزاز حيغا 


/ ات م 
|| النسية للقيم الأخلاقية وانها 3 استحداث تلك 
يووالعطاطة إإلى أن أصبحت تتخذ ,رمز للحداثة, 


م ناك بج 3 


0 ف الواقع الإنساني» في وقت 


العادات ا ررح 6 
الني أصبحت مبررا لكل مستحداث ٠‏ 
مز فيه الناس عن إيجاد حلول للاختلالارة 

لقد ثم ا ستعارة مفهوم التجريد الذي ظهر ف يخال العله 
بالقيم الإنسانية وهذا لا يستقيم » ٠‏ فالتُظم الإف 2 فيتتياق بالإنان وتمحييهعلى كل ما 
بخص الإنسان ويحمق له المصلحة المرتبطة اهيا بطبيعته وتركيته الث ربية) نألا 
التوازن دون مراعة للطبيعة الإنسانية» أو بدون قيم أخلاقية ,تخافظ 

وتعطيه تلك الصبغة العادلة» التي تمنح الأفراد فرصة أكبر في /ألعيش بكرامة 
دون ااه 0 إلى 0 منحاة ومقردة 3 م الإفسانية؛ و 
يي كه القاة» بل ااي عار 
العيش حسب ما يوافق هواه وشهوته الخاصةء أو لتحقيق السلطة التي يطمح إليباء ولعل 
هذا ما حصل مع رجال الكنيسة الذين انحرفت أراءهم خلال العصر الوسيطء وشرّعوا 
شرائع لا تمت إدينهم بصلة» وكان الغرض منها كنز الثروة التي كانت تضمن لمم العيش 
الكريم في ظل قساوة الأوضاع وبيئة الصراع التي كان يعيشها انجقع آن ذكء فتحول الدين 
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بدوره إلى نوع من التجارة الرأسمالية. فعند استحكام ببئة الصراع في امتهم لا يمكن توقع 
شيء أخر سوى الفساد ويجرة الأخلاق والظلم والانخراف عن الحق والعدل» ومن 
الغرائب أن رجال الكنيسة حرّموا الزواج على أنفسهم مع العام أن هذا الأمر يضرب في 
الصميم التوازن الإنسافيء ويدعو مباشرة إلى انقراض البشرية في حال اتتشارهء بل لا 
يراعي تربة الإنسان من عواطف ورغبات وأحاسيس وغرائز» ومن هذا الباب دخل 
نيسة آن ذكء فلم يكونوا قادرين على محاربة طبيعتهم البشريةء وما 
طَيِعا أن #قرد على طبيعته ولا يستطيع أن يتنكر ادوره الذي خُاق 
ألالاً. ولهذا نرى أن أي أعراف وتقاليد وعادات وظواهر تم استحدانها في 
فوالإنسان ولا دور الإنسان 0 تراعي المسلات الإنسانيةء 
و فساد الكنسة خاصة .وأن الحداثة اتخذت 0 من 


ظاهرة من إتاج بل بيعل لمر أ الحا 0 ار 


تحوم كثير من الشكوك في الأونة الخ ٍ 
قد يجعلنا نعيد النظر في كثير من خرافا.' 5 
تصورات سلهة, لتقكن من إعادة البشرية إلى ب 
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الظواهر 


مارغل عاسيق ماف 1/066 الأوض ىمينا عورال ا 
وأنواعها وتصنيفهاء وفضلت طرح هذا الفصل إلى هذا الجزء ليكون زبدت كل ما 3 طرحه 
تتضحم به الصورة» ولعل هذا ا ا 


ال ات هناك حاجة ىم حت الظواهر 0 أنتيجتبا الشرية على مر 
: ا يت 
تظهر فيه شدة هذه الصعوبات عندما يتعلق الأمر بوجود 
. خم 0 0 0 غير 0 3 
وأسباب ظهورهاء ور ِ أل الذراسة يهن 

والعشرونء إلا أننا مازلنا نرى قضورا كيرا ذ 
الصحييحة الور اتجفعي» من حيث ”7 الظواهر التي قد - 5 
الناحية الإنسانية والأخلافية وحقق اجتمعية. فعام الاجتاء لا كن ٠‏ لأسن 
خصوصيته 0 مم بالظواهر الا 3 البحث ل ابج9الا إذ 

8 تسمح لنا الخوض في ار 0 قبل 0 اشن 0 لا ا احا 
سد شا . عا وا فيد م 
للتوججحمات الأيديولوجية والسياسية» بحيث حول إن علم هلاي: وهذا ما يجعله معرضا 
ل حون عامل" مساعدا في 3 تعميق الأضرار الاجتاعية أ الخاناء عوض الاسهام في 
إصلاحماء دا ل ريد ا ل ا العلم الصفات الكاملة لمفهوم العلرء 


0 
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فالعلم لا يمكن أن يصف بكونه علا إن لم تكن له آثار في علاج أو إصلاح 
الظواهر التي يعنى بدراستهاء وهذا ما نحاول ابتكاره في هذا 0 
قشر المنيتطاع» دون الخال باننيع: الغلى:. اقعرفة فرافر وبزائل الها .زعا 
وتصنيفاتها تقربنا وبشكل كير من فهم سياق التطور الاجتاعي, لنستطيع إقرار أساليب 
التعامل أو على الأقل لفهم الواقع و وتشكيل تصورات صحيحة مع وجود قواعد ثابتة أو 
مسلات فيهء تسهك علينا عملية قياس الظواهر وارجاعها إلى أصولها. 


[تنقسم الظؤاهَزاً منيحيث طٍ ولها) إلى ظواهر طبيعية وظواهر مفتعلة: 
4 هي الذ 2 5 ة» وتتبلور بطريقة ب كيئة الفقر الناتجة 


رن اها أثر على أسليب عيش الإنسان 
وبال ل هنا وأفقنا شب حول تأثير البيئة الجغرافية على 
طباع البشر وأساليب حياتهم. 
ويعتير ا أيضا وجود 0 ظاهرة طبيعية 
وطبيعته: ٠‏ كالزواجح مة مثلا والذي هو ظاهرة منبعها الناؤاة وجدد 
منذ بداية الخليقة. وكلهة انمع ابشري دان شي بوره ليل : 
الدشر ال“جتاعية, ومن حاجته للتعاون والتضامن» و ,كلقا ل 2 | : 
حاجة الإنساء للدم والاستقرار وحفظ الحقوق, ا غير ذاك وام 1 
من طبيعة الإنسان وفطرته» وأحيانا تنبثق من القوانين التي تحك ا أن والطبيعة 
فالزواج انبثق عن القانون طبيعي الذي يفرض وجود ذكر واننى من أجل دياك التزاوء 
وقانون "لا حياة بدون ماء" الذي فرض على البشر الهجرة او استيطا: ن مناطق المياه او 
حفر الآبارء فكل هذه الظواهر التي تنبفق من وجود ظواهر أو قوانين طبيعية» والتي 
اخترثُ تسميتها بالظواهر الأصلية وسيئتي الكلام فيهاء واخترت تسميتها بذلك لأنها تكون 
تظهر التربية ويظهر التجمع البشري .ا وبالتالي فإن الظواهر الطبيعية هي تلك 
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الظواهر الثابتة» التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيباء بل إنبا تفرض عليه احداث ظواهر 

أخرى يكت ععياء #اسغاال الأشتنان الكنفتب للننايه واستعللال. الستيؤل. والامظار 
للري» واستغلال الحديد للحاية والصناعة أو الصيد. وقد 1 الظواهر الطبيعية أحيانا 
ضارة بالإفسان» كالأمراض والأوبئة والجفاف والجوع وغيرهاء إلا أن هذه الظواهر قد تعمل 
عمل المهيجات الخارجية» التي تدفع الإفسان نحو التطور والابتكار والبحث عن وسائل 


وأما الظوا :فق ظواهر من صنع البشر واختراعهم» الغرض منها تحقيق أهداف 
نةوومثال ذلك: خفض سعر الفائدة لخلق تأثبر اقتصادي» يترتب عنه خفض 
أو رفعهاء لإحجداث نوع من الترآم للعملة في البنوك, وهذا لا شك سيؤثر 
اين والمضانين و ومثاله أيضا افتعال بيئة الصراع الاجتاعي: 
الإظاتئفء: أو توظيف النساء بنسبة أكبر هق 
متج<ةةة 6 نسبة البطالة» بحيث تزداد أ أعداد اليد العاملة 
خاصة فى يظاإوونظاءبالتعاقدي وغلاء المعيشة: مما يدفم بالناس 
0 0 عمال إضافيةفالاقثراض ينعش 9 والعمل الإضافي يوفر فسبة 
كر من اليد العاملة الرخيصة. وقد يبدو نو اإجاد 
للطبقة الرأسالية» لكن الطبقة الوسطى وآلققتآة من الشعب2. هي الو هما دان 
السلبي من هذا الوضعء خاصة وأن الظاهرة ا.أنتعاة تنه كن الحم مد 
التأقاىء ما يجعل انفلاتها وحدوث أضرار اجتاعية» أمرا محقلا بشكل كي 
يسهم ذلك في انفلات اجتاعي عل مسنتوى الأمخ 2 ٠‏ لأندولا مك . 
0 أدة عن م هذا 00 ني حالة اخفاض ارام ر بسبب فائض 


0 


موب مسر يب 
غير ذلك من مظاهر الانحراف الاجتاعيء وهذا الوضع قد يبدو طبيعيا بالنسبة للبعض» 
ويعتبرنه تطورا وتآقام للإنسان في أساليب العيش حسب الظروفء إلا أن الإفسان بحد 
ذاته كائن راق ويسعى لتحقيق الرقي دامّاء لذلك فلابد وأن يثور على هذا الوضع في 
مرحلة ما ليطالب بوضع أفضل للعيشء ثم إنه من غير المضمون أن هذا السعي نحو تغيير 
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الوضع المعيشي» أنه لن يكون سببا في تهديد الأمن» أو لن يتسبب في تهديد تماسك 
النظام الاجتاعين» وهذا يدفعنا للقول إن الظواهر المفتعلة ماهي إلا عبارة عن تميج 
بوجود الإسان. 
فإن قيل: إن البشر في حاجة إلى افتعال بعض الظواهر من أجل تحقيق بعض المصاط. 
أقول: إن هذا صحيح و واقعيء لكن المصلحة التي ستخدم طبقة بعينها دون باقي امجقع 
للست عصاجة ا تيتيقه”(انا سيكون بثابة تكريس للمفسدة:ء فن الواجب مراعاة كنونة 
5< سا ا ار ل ا اي 
2 الظواهر 0 عادلة “أو التي يكون غرضها 
ننا نرى وعلى مضض إمكانية 
0-5 أو خدمة لأحد ا 0 الإنسانية» كخلق 
.3 أثر ببئة الصراعء أ أو كتخصيض مساحة أ أرضية 
من_العاطلين> بأو 00 على توفر 0 ا 7 


لتأمين 0 المؤقت 2 حناحا 
مع توفير تعويضات عن البطالة» ثفن خلال 
مستويات أكثر إنسانيةء ووفرنا للأفراد الوكين 
ومسكن وزوج وصحةء وفي حال توفير هذه الحاجيات 

: 0 البطالة فإن نسبة 0 0 أو على الأفا 
الوقتث خف حدة لمطالية ا وتعصى 0 ا | الو 
الذاقي» بالاعماد على الدع المقدم لإيجاد حلول بديلة للوظائف. فقد يتخد الأفرادجؤلا 
ذاته 00 قوق 00 قادرا عل تلبية حاجاته الأساسية 0 تين 
0 سوم أفراده 0 لام 
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تطويرها. فضمان الإنسان لحاجياته الضرورية هو ما يؤمن له الاستقرار اللازم» مفكن م 
الاستغراق في التفكير وابتكار وسائل إنتاجية جديدة» أو التفكير في طرق أخرى 
لاستغلال مخزونه المعرفي وتجاربه الذاتية وقدراته الجسدية» مما يعني أن تلك التعويضات 
الممنوحة قد تكون بمثابة استهار في الطاقة البشرية» فرها من وسط كل مليون فرد قد 
بخرج فرد واحد بفكرة ابتكارية لإنشاء مقاولة» تعود على اتجقع بأرباح بالملاين» أو تسهم في 
ا أو تحل مشكلا اجتاعي يتعلق بجانب من جواب 
ان ضعيفا أو قويا عاملا أو غير عاملء تبقى احتالية انتاجه كييرة 


ا 058 الضرورية, . تنشاً أ هناك بيئة 
قف من وطأة بدئة ؛ الصراع على أفراد اجقع» كما 
5 ذا الميزانية الخاصة بالدعم» سيرتفع الكستبلاك وارتفاع 


ْ جم د 00 0 2 انتعاش 


صدقات جديدةء وهو ما يفتح باب خيارات جديدة للفردء 1 
حياتية نسهم 3 0 ذاقياء 
ومن الظواهر يضا والتي يمكن أ ان تؤثر بشكل جار ع 
والتطور التقني 0 من خلال ل المستوى المعييشي مأء ورواد 

والأساتذة» ليكونوا واجحمة للتقدم العلمي ولتغيبر نوعية الفئة الرائدة | 8« 
في امجتمعةء وتغبير الذوق العام الاجتاعي فها بخص القدوات والمثل العلياء وهذا 5" 
التوجه الاجقاعي في الرقي» بحبث يتحول اتجقع من الجالات التي لا تخدم مصاحة الفرد 
ولا تقدم أ ي إضافة للمجهم, ولا تعطي حلولا لبعض المشكل أو الصعوبات المعيشية» إلى 
59 عتم بالمساهمة في تطور الإنسانية. وبالتالي ينشا إدينا 59 متقدم سواء من الناحية 
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الفكرية. أو من الناحية التقنية» أو من الناحية الإنسانية. وقد يصحب هذا 1 7 
الظواهر المفتعلة ابتك ر لمعاني ومفاهم جديدة» أو تصحيح لتلك التصورات القد 

إذا فإن كانت الظواهر المفتعلة بهذه الصورة التي ذكرناها أنقاء فهي بالتأقيد ستخدم الجانب 
الإفساني» أما إن كانت غير ذلك فهي مرفوضةء وكا قلنا سابقا أن تقييم الظواهر 
وتصنيفهاء لابد وأن يكون خاضعا للضوابط الثابتةء وخادما للمسلات الإنسانية» وعكننا 
1 قتضاد بصفة عامة. ان رغبتنا ف نشأة جع مفكر ومبتكر يعود للورادة 
لجتاعية» فكثير مني اججقعات اللإشاية وين عفيك 00 3 والثقافة 


ال تيه من عدم ان يكون له أي ار إن ل تكن ها 
إرا رادة 0 وتصور لاضضة و شاماة تحون منطلقا ار سه 0 
ولهذا يمكن لظواهر المفتعلة أن : 
مقع أكثر رقياء ولعل هذا هو القاسم المشترك بين الظواة 
صعب التفريق بشياء كد الظاهرتين كة ور ل 0 0 البشرة. 
فالظواهر الطبيعية ناتجة عن تآلف مظاهر الطب #طفتلفة. : ظ 
مثلا من الطبيعي أن تشتبر بصداعة القوارب وبتقنيات بتكرةء وتكورناا 
هي الصيدء ويكون الم السمك بمثابة ا الرئتسة أو التقليدية م«#قير ذ 


0 فن الطبيعي أ 00 المساى الخشبية هي 7 تتشابة#مم الانجه 
ابتكار أدوات النجارة وقطع الخشبء و من الظواهر أيضا التتاوج بين ايييني 

بين الجنس الواحدء لكون الطبيعة البشرية تفرض وجود جنسين يختلفان في الوظائف؛ 
تكل وحد منها يلبي حاجة الآخر وفي نفس الوقت هذا الاختلاف في الوظائف يخدم 
حاجة البشر للتكاثرء وهذه الطبيعة هي التي ولدت وبشكل تلقائي ظاهرة الزواج بصورته 
الطبيعية منذ قدم التاريد. 
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إذا فالظواهر الطبيعية هي ظواهر لم يتدخل البشر في وجودهاء بل إن أسبابها موجودة 

أصلا في الطبيعة وبشكل تلقائي» وهي ظواهر ملزمة بطبيعتها غير قابلة للتغيير في الغالب» 

لأمبا مرتبطة بالتوازنات وبالمسلات الإنسانية. 

ينها الظواهر المفتعلة» فإنها تنشأ بإرادة بشرية وموجمة لتحقيق أهداف معينة» مع إمكانية 

تغييرها غالبا وكلا الداعرين م قلناء يمكن أن تكون ضارة باتجتمع أو صالحة» ولو بصفة 

0 لا دخل للإفسان في وجودهاء كالطعون والكوليرا وغيرها 
00 ا فافتعال بيئة الصراع لاجتاعي بشكل 

أو أيديولوجية. 

ايام مرو ري 

الظواهر النابعة من النوازع النفسية للغردء متأثرة 

لإليعة ومتئرة بالحاجات, بيها الظواهر امفتعلة, 


1-الظواهر الأصلية : و الظواهر التي تنبعث امن 
النفسية والغريزية والحاجيات الطبيعيةء فظاهرة بناء القوارب التى فل 
القاطنة في الجزر مثلاء هي ظاهرة أصلية لكونها نابعة من حاجة لكان المدة 
من الظواهر الطبيعية والجغرافية التي متي إلياء فالظاهر/لاة 
تاك الظواهر المتولدة عن الظواهر الطبيعية» أو هي التي تكون الغلواح يط 
وجودها. ولهذا فإن ظاهرة الزواج تعد ظاهرة أصلية لكونها متوادة عنم ظاهة طبيعية 
تتمثل في كون البشر خلقوا في شكل جنسين ذكر وأنثى مختلفين في متركيه 
وبناء على هذه الطبيعة البشرية تتولد ظاهرة أصلية أخرى هي تقسيم العملء حيث 

المرأة أصبحت تختص بالاحتضان والتربية» وأما الرجل فقد سحكد 
المنزل» فالمرأة حيئة طبيعيا للاحتضان عكس الرجل الذي هين للقتال والصيد مثلاء فهذا 
الاختلاف بحد ذاته ظاهرة طبيعية انتجت ذلك الاختلاف بين الرجال والنساء في 
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الوظائف الاجتاعية كظاهرة أصلية» وكذلك لو فرضنا أن اجتمع عايش فترة من الجفاف 
فهذه ظاهرة طبيعية واد ظاهرة أصلية منبعها رغبة الإنسان في البقاء» كالهجرة من القرى 

إلى المدن مثلا و طبور ساراء اجتاعي يتمثل في التضامن والتشارك للتخفيف من وطأة 
هذه الظروفء لآ ن الفقر والحاجة هي الظاهرة السائدة وه في هذه الحالة ظاهرة طبيعية 
بتضافر عوامل بيئية خارجة إرادة الإفسانء» ومن ذلك أب يضا التجمع المشري وب: ناء الجفعات: 
ة البشر الاجتاعية وحاجة الإفسان الفطرية للتعاون وتحقيق نوع من 
لإلإن كل المسلات الإنسانية التي فصلنا فيها سابقا تعتبر ظواهرا 


ىز لالع ا 37 بشردوا الماة 3 اورت 


2الظواهر 00 :هي ا لطاع أو للإنسان دخل في نشوئها ابتداء 
وانها هي تنشا نتيجة لشيوع ظاهرة أخرى سابقة علهاءهومن هنا جاءت تستهيتها بالمتولدة 
لها بمثابة أثار لظواهر اجتاعية سابقة» وتظهر على شكل ظطواهر مسيققّلة ظاهريا فقط. 
فالظواهر الاجتاعية “تتميز بخاصية التوالد كالكائنات الحية وذلك بسب 
الاجتاعية اتجاههاء وبسبب ما تخلفه من بيئة اجتاعية ونفسية فراد 
انتاج مظاهر أخرى كنوع من التأثر أو التفاعل الاجقاعي مع المواقفها التي تمر: 
الظواهرء وهذا التأثر يكون عبارة عن سلوكمات بطبيعة الحال» ويمكن القول يأ 

التوالد ص عامة ف الظواهر الاجتاعية بل وحتى الظواهر المادية» 0 لد 
والماعية مع الظواهر تنتج لنا ولابد ظواهر جديدة» بل إننا لن تكون مبالغين إذا قلنا 

خاصية التوالد ظاهرة كونية. لكننا لا نعني بالتوالد ذلك المفهوم السطحي الذي يأتي بمعنى 
التزاوح وإئما تقصد وكا أوضحنا سابقاء بأنه توالد ناج عن تفاعل اهجقع مع الظواهر التي 
نشأت فيهء حيث إن طائفة من الظواهر تكون سببا في ظهور طائفة أخرى بشكل 
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متتاللي» فمجرد التفاعل الذي يؤدي إلى ردود أفعال فردية أو اجتاعية» يعد بحد ذاته مظهر 
من مظاهر التوالد. 

تننج الظواهر المتولدة عن الظواهر الأصلية وكذلك عن الظواهر المفتعلة» فالظواهر المفتعلة 
لا يمكن أن ينتج عنها ظواهر أصلية لكونبا لست ظواهر طبيعية» بيها يمكن أن ينتج عنها 
ظواهر متولدة أو فرعية» ننيجة لوجود ظاهرة اجتاعية ثم افتعالها عنوة وبقصد من طرف 
أفراد أو فئات اجتاعية» احتاج امجقع للتفاعل معها فتسببت في استحداث أو قبول 
ظواهر أ: َاأَتضا يحدث عند توالد الظواهر من الظواهر اديه النابعة من 
زبالنشرية» وبالتالي فإن الظواهر المفتعلة لا 3 ظواهر أصلية وإنها تنج 
اهر الطبيعية تننج ظواهر أصاء 0 الأصلية تننج 
ة وكا أشرنا سابقا تظهر 0 توفرت أسبايها والبيئة 


بدورها غالبا عن بيئة الص أنة ل 
الغريزية إما عن طريق لإعلام أ ) السلوك البشري كاللباس ومظاهر الإغراء 


وتحول العلاقات خارج إطا ا إلى 
نسبة حدوث الخيانة في مثل هذه | 5 097 لخخثير م من امجتقعات | التي يقتصر فيهها فعل 
العلاقات خارج إطار الزواج على لت وعاكلايتة الجنس فقط 5 أى تحول هذا 
السلوك في هذه اتجتمعات إلى سلوك يدخل ضمن الحرياتء أي أنه لا(أي الع 
وتعطل منظومة العقاب في هذا الجاب يلغى تلك الحدود الاجتاعية 
سلوك الأفرادء ويجعل المجال مفتوحا للمجتيم نحو التدن من مس 
العخلاك» امطاب يو خاي الول باقر الهم ف تديدة اب 
9 فهو في نفس الوقت إضعاف للقيمء ع شيئا متجاوزا فتتلاشى_تللكا الحوا- 
لنفسية التي تَحُول بين الفرد وبين الانحرافء أو تحثه على الإخلاص أ 1# 9 تصبح 
الببئة أكثر ملائمة لاحتضان مظاهر الانحراف والانملال الأخلاقي الذي يؤثر بدوره في 
ساوكات الافراد» وبالتاليي من الطبيعي ذشوء سلوك ]| الخيانة ١‏ ارود كام متوادة عن 
كل تلك الأسبابء وليس هذا فقط فكل هذه المظاهر يتولد عنها انتشار الدعارة والعهارة, 
خاصة مع وجود بيئة الصراع ووجود تزايد في الطلب بسبب عدم وجود أي موانع أخلاقية 


بيعي ومقبول اجتاعياء وهذا يرفع من 
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أو قانونية أو تمية» وهذا الطلب المتزايد في بيئة سمتها التنافس على المواردء يشجع الأفراد 
على الانحراف بل إن العلاقات الرضائية والتي يذهب بعض المتحررين إلى عدم اعتبارها 
من العهارةء تدخل كذلك في نطاق المنافسة على المواردء وذلك بسبب أنه في بيئة الصراع 
يكون الزواج صعبا لكونه يتطلب التزاما ومسؤولية بين الطرفين» وندرة الموارد تدفع الأفراد 
إلى البحث عن بدائل للزواج أقل كلفة وأسهل وأقل مسؤولية» قد يكون في بعض هذه 
الاك نوع مني القرد على الأعراف او القوانين السائدة» ولا يخفى عنا ما قد يتولد عن 
فلن #امتخلى عنهم وأنمات عازبات ومطلقات وعوافس كظواهر متوادة 
0 امجتقع مع الواقع والظروف. 
ظْ وى 0 ظاهرة التكافل الاجتاعي عن ظاهرة الفقر » كالركاة 
550 أو ظهور جمعيات خيرية وحملات لمساعدة المحتاجين» 
إألفقر على اتمجقع. ونظرا لأن تفاعل الجتمع وأفراده 
ثة يأخذ شكل دود أفعال مختلفة» منها ما يعود بالضرر ومنها ما يعود 
بالنفع. ٠‏ فإنه يمكن 0 7 افر المتوادةوتمهم إلى حمسة أنواع, فإما ان تكون ظواهر 
ةر مطورة أو ظواهر موازثة,أوظلواهر عقابية أو ظواهر مكافئة. 
0 المنحرفة : هي الظواهر التي تتواد بشكل,النثرافي عن الظاهرة الأصلء» بحيث 


ظاهة اه او نسا 
قد يتعدى هذا المقصد ليتحول إلى مقصد جالي» لكن مع سعل 
تبسيط الأشياء قد يؤدي به إلى تحريف التصورات إلى در092 ة 
الإفسانية» فاللباس الحديث قد تعدى تلك المقاصد الطبيعية !إ 
الإغراءء وهذه المظاهر الإغرائية لابد وأن يكون لها أثر على نفوس الأفراد,_بان«الك 

الوك اننم ترد رضح معرظا للإغراءات الغريزية أغلب وقته وفي أغلب الأمائ ْ 
يتواجد فيباء وهذا بالتأكد سيشكل تصوراته بحيث يوجه تركيزه إلى جوانب معينة فقط 
في الجنس الأخرء وهو الجانب الجنسي بطبيعة الحالء وبالتالي فإنه يترمخ في التصور 
الاجتاعي العام أن المرأة مثلا لا يُرغب فيا إلا من أجل ,نها أداة للإغراء واشباع 
النزوات» مما يؤثر أيضا عل تصور شكل وظيفتها داخل اتجتمعء وهذا أمر مشاهد في الواقع 
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حيث إن كثيرا من الوظائف التي كان 0 يعمل فبها الرجال بشكل عاديء يتم تحويلها 
0 وظائف نسائية قصداء لون المرأة تثير انجذاب الزبائن بشكل أكبرء وفي الغالب ما 
يطلب من هؤلاء النسوة نوعا معينا من اللباس أو نوعا معينا من المعاملة» بل إن المرأة 
نفسها أصبحت مبرمجة داخل هذه ابعة على هذه التصورات بحيث تحول ساركا إلى 
سلوك إغرائي محضء عونها لا ترى نفسها إلا مجرد جسد وظيفته الإغراءء ولكون البيئة 
تثتي إلهها ربطت تتها ومكاتها بقدرتها أو قابليتها للإغراءء وهذه 
نر جح تؤدي إلى مظاهر تسليع الإفسان» أي استدعاء ظاهرة 
جتمعات لزمن طويل وي الاستعباد خاصة وأن هذا الإغراء اقترن 


0 8 53 كر وجود 
«الى الآمه: ٍ كنت مجرد 0 يجيد ا الإله في 3 إلى الهة تضاهي 
ل شىءعمووهنا الا نحراف في التصور رغ 00 ننه 


الله عندما أصبحت 3 07 والأساطيرء 


أصنام بناء على قباسات ومفاهم بشرية كنا 
تتعارض مع فكرة الإله» نظرا لآن تلك القياسات 


0 كردأ 0 0 0 من دون اللّهء ومن 5 | ظير | مثل_هناك ا 
هي ظاهرة متوادة عن ظاهرة أصلية» -وهي إدراك وجود الله و إدراك وجوب عبادته-. 
لكنها ظاهرة منحرفة عن ذلك الأصلء لكونها شوهت صورت الإله وجعلت منه كائنا 
بخضع للمعايير والمقاييس الدشرية. إلا أن هذه الظاهرة المنحرفة تعتير أثرا للظاهرة الأصل» 
حت يكن اعتارها وليل على وزان دكرة روف للد طن ليو البطير على الأرضه يونا 
كانت فكرة مستقرة في المجتقعات كظاهرة أصلية وهو عا قلت عليه كين من الحفريات 
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القديمة التي تعود لأزمنة بعيدة قبل التاريةء حيث إن إدراك البشر لحقيقة وجود الله 
سلس هو ما أو جد هذه الأنماط السلوكمة في امجقعات» والتي هي ليست 
ا الم 0 د م اللا وهو 
ف 00 وبعضها الأخ ركان مقصرا 0 اعرف عانق إن ا 4000 


الكثيرة من الفرق والأديان لا يدل على عدم مصداقية فكرة الإله أو 

هو الصحيح فبحسب مفهوم توالد الظواهر لا توجد ظاهرة إلا ولها 

تموت ولا تنشاً من عدم فهي توجد مع وجود الإنسان 

ختنارهمأو انحرافها لا يعني فناءها وإما هو مجرد مول فقطء حيث 
252 ل الظر وف والبيئة الملائمة لانبعائها. 

فها الظواهر التي تحافظ على الشكل 
على الفكرة فقط بها تختلف المارسة 


تكون منحرفة» _وإفا هي الظاهرة الأصلية بحد ذاتهاء 
لتبقى العارقات. | الناتحة عنبا ا متوادة أقِل تدحرف مع الوقث. فى فى) ذكنا سابقًا أن 
أكثر الظواهر التي من السهل تعرضها للانحراف قر#الظؤاهر المتواترة ساوكاءهوهي ما يمثل 
الشكل الخارجي للظاهرة» فالتقاب عند المسلمين مثلا كان يحافظ عل لاه الظاهرية ة 
مرحلة ماء لكن الجوانب السلوكية المرتبطة به لحتها التحريفف مع تناء 
التقاب أو الحجاب عموما دلالة على العفاف وصون المرأة 1# َ 
الزواج» ودلالة على الالتزام الديني والاحتشامء لكن مع ضعف حضوروالعة 
والانفتاح الذي شهدته بعض الدول العربية خاصة بعد الاستعارء تحول «النقاب 
الحجاب إلى مجرد سلوك يعبر عن الأعراف والتقاليد» ولا يعبر عن السلوك الواققي. إلى 
أن تجلى هذا الانحراف السلوى في الظاهر أيضاء ليطال الشكل الظاهري للنقاب 
والحجاب» فيتغير مظهره بالتدرج من عباءة إلى مُلاءة ومن تغطية كل الرأس إلى الاككتفاء 
بنصفه فقطء وهكذا بالتدرج حتى تم إزالته بالكلية مع انتشار الأبديولوجيات الحديثة 
وتبنها من قبل الدولة» التي سلبت امجقع حقه في العقاب. ع ضعف زم ممارسة تلك 
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السلوكات الظاهرية وبالتواني مع خفوت الوازع والدوافع النفسية» وغياب الأسباب 
الملزمة أو نسيانها أو الاستهانة بتجاوزها أو ضعف تطبيق النظام العقابي المرتبط بهاء 
حدث هناك فراغ في منظومة اليم والمفاهم وتسبب في تشوه التصورات والمقايس 
المعيارية للأمورء بما يسمح بظهور المتناقضات في امجقع» فالفراغ يواد النقيض غلباء وإن لم 
يلين الفراغ بما هو إيجابي فإنه يإ بالنقيض السلبي. ولهذا فإن امجتمعات عندما تصل إلى 
ذروة دورتها الحضارية» يكون مصيرها الانبيارء وأول بوادر هذا الانبيار هو انصراف 
الأجيال المتأخزفا بشكلو#الفرط إلى ما هو حديثء ونسيان ما هو ترائي وتقليديء» والغفلة 
باب ا وجعل كل 7 58 1 التشكيك 0 00 قابلة 
بر امتوقعة ملةيغندما اختفت أسباب طبرا ولتي ار 
التصور كرا 4 بين عبا د 0 هن أكون سا د أو كوكا أو 1 1 
عبادة من هو أدن من الإقتتان فسببييختليكانت فكرة الدين أو وجود الله اعتقادا 
كروما به بق انان لهات 62 "جلاخة ا ف» خاصة وأن 
الإسان أحيانا قد يربط بعض الأمور عا هه ه ج 1 

المفاهيم المرتبطة بها تأثيرا كليا. أضافة لذلك 35]الإ 


و 5 0 وعبادة 0 وبعض المعتقدات في السحرء وهذا ظ 

المنقدانت فقط جل بد عل ما يقعاق. بالارشيه والأوت والفتوق وغيرها. 
إن كل تلك الظواهر يكون منبع وجودها منبثق من غرض خدمة قصد معين» وقد يكون 
يحقق المصلحة في أول الأمرء إلا أنه ينحرف مرور الوقت حتى يصبح في بعض الأحيان 
نقيض المقصد الذي وجد من أجله أولاء فالمسرح والفن مثلا ذشأ لغرض نشر الأفكار 
الراقية ولتعظيم من شأن القَيم أو الحكمة, وكل هذا انبعث بالأصالة من الحكاية والأساطير 
المروية التي كانت وسيلة لتعليم وتلقين القبم والفضائل والتعريف بالحكم بيها في العصر 
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الحديث فقد أصبحت هذه الفنون تساهم بشكل كير في الانحراف الاجتاعي, حيث 
أصبحت وسيلة لتشويه التصورات والتشكيك في القيم والثوابتء وزرع نزعات 
الاختلاف بين أفراد امجقعء خاصة وأن الفن اليوم أصبح مرتبطا ساوكا بما هو لا أخلاقي 
وبكل ما هو ترد على القيم الإنسانية» وهذه الظاهرة تطرح علينا إشكالا مفاده كيف 
للإنسان أن يقوم بصياغة مظاهر المرد على يم نخدم 110 9 
لقد ارتبط الجال الفنى وطبقة الفنانين في العصر الحالي بمظاهر لا أخلاقية» كالدعارة 
قتخية.... كا أنه أصبح أداة لتشويه التصورات ونشر الإشاعات 
١ ِْ‏ ابعر ؛ ونشر القيم امخالفة لكيان الإنسان» فقد قال ماركس قولته 
شعوب» وحق له ذلك ونه كان في عصر يستعين فيه 
سبةةالتغطية على فسادهم, ويستخدمونها كآداة لإرضاخ الشعب» 
ماركس بيذ كف يستخدم الفن والرياضة والإعلام لتخد 
لا وتشويه ‏ م وتغييه قناءاهم: لكان له رأي أخرء ولرما طلب الاعتنار 
6" ابتكار قديسينجدد وم الفنانين والمغنين والممثلين وحتى 
فثون الث كانت ترمز للرق الحضاري يوما ماء أصبحت 
0 الانمخطاط 0 خاصة بعد هذا الانحراف الذولاً شهدته من حيث الخدمات التي 
تقدتما للقوى المتسلطة من جحمةء ومن حب5 اهؤلاء المشاهير لا يمتلكون أي مقوم من 
المقومات الأخلاقية أو حتى الثقافية» التي 1 مر ,مواقني 506 5 
معرفي» وللأسف فرتم ذلك تنصب لم المنابر وتعقد م المؤتقراتيؤئقة 
وكأتهم قدموا للبشرية إنجازات عظهة, وبالتالي أدى هذا الإفراطأة 
الفئتة إلى انحطاط المستوى الفكري للمجتمعات وانحطاط ط 
عامل مساعد يزيد من خصوبة البيئة الاجتاعية لتولد ظواهر الانحراف؛ 
قد يظهر الفن وكل ما هو ترفيه بصورة تلقائية في ظرفية الجماعية 108لا 
إليهء وهذا يعني أن هذه الفنون يمكن أن تكون ظواهر غبية مبما' لطبيعة الفطرية 
للإنسانء» أما الانحراف فها فهو انحراف سلوكي ونصوري متولد عن ظاهرة ] أصلية 
خضعت للانحراف والتعديل خدمةٌ لرغبات فئة اجتاعية» أ و أنه انخراف نتيجة الإفراط في 
الابتكار أو الاجتباد أو لتغلب الرغبة في النجاح, أو نتيجة للاذ فراط في استخدام الفنون 
كأداة للحصول على الموارد فخضعت طبيعيا لمنطق المنافسة» مما أظهر الحاجة للابتكار 
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والتغيير من أجل جذب الناسء وهو ما تجسد في ظهور مظاهر الإغراء والإباحية وتناول 
المواضيع الحساسة» وهذا قد ظهر جليا في مراحل تطور صناعة السينا في الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث شكلت المنافسة والرغبة في تحصيل الإرادات الكبيرة عامل تحفيز 
للمنتجين والمخرجين من أجل تجاوز الحدود الأخلاقية, وتوجه بالتدريج نحوى الإباحية» وقد 
خاض أنصار القيم الأخلاقية من تجتمع مدني وكنيسة ولجان الرقابة صراعا طويلا مع 

ثبينبوالخرجين في خمسينيات القرن 0 من أجل الحفاظ على المظاهر 
7*8 لذوق العام» لكن الصراع انتبى بطبيعة الخال بانتصار أنصار 
تبنات والذين شكلوا لوبيا ضاغاة 1 أصبحت تشكل قطاعا 
: 0-0-7 يه 


ففرض الإنننا 0 0_0 ته وال رلته #2 المرفك الأسيالب هداق نا الجرد 
وا ف 0-7 أو وجود ص 5 غريزي ونقشو أفراد نتيجية الاستثارة 


تفاعل 0 مع واقعهم» ِ عق ذلك 0 مظاهر م2 
والعلاقات الرضائية» وم إعطاء ذلك عدا معرفيا وفكريا ف 3 لبر 

اذا ظهرت أفكار التحرر والحريات الفردية» وبالتاللي انحرف شكل العلاقة >/ 
والمرأة من علاقة ترابط بموجب المسؤولية المتبادلة» إلى علاقة يكن أن تخد في شك 
أخر مادام مبني عن النفعية المتبادلة» كأن تكون علاقة معاملة مادية كما في حالة الدعارة أو 
علاقة استغلال و نفعية خالصة كما في العلاقات الرضائية» أو علاقة تعاونية ىا في حالة 
المعايشةء وأحيانا تتستر بستار العلاقة التضامنية خاصة في بيئة الصراع | الشديدة» التى 
يكون فبها الأفراد على مستوى من الإدراك بواقعهم القاسي الذي لا يسمح بإنشاء علاقة 
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زوجية طبيعية» فتنشئ علاقات عشوائية كردة فعل من أجل التخفيف من قساوة 
الظروفء وقد يكثر ظهور هذا الشكل من العلاقات خلال الحروب. 

لكن استققرار هذه الظواهر المنحرفة لمدة طويلة في القع يعطبها فرصة لتترمذ فيه خاصة 
إذا تم تبني إطارها الفكري من قبل النخب 0 : في الجقم, أو تم تعطيل أو كح العقاب 
ا لس سد لض 
مقاومة اجتاعية» لتتحول بمرور الوقت إلى مظهر اعتيادي وعرفا 
8# رقي لتصبح مسللات اجتاعية عندما تختني كل تلك مظاهر 


والمصاط الاجتماعية والإنسانية, 


ب إلايإذايكانت ماتزال تحافظ 0 3 ,الم 
4 ل الأصلية, ويجحب أيضا أن تكون 


0 إلا أب قد يصيبون 5 تطوير كثير #نبالأشياء التي تعود يالدة 
الضرر. فمادامت 2 الإفسان في تجديد وتطوير 0 حروكت 32 
الإنسان سيظل يجرب ويبتكر وبدع وينحرف 00 انه 
المنظرين في مجال الظواهر الاجتاعية أغفلوا التفريق بين الظواهر ا1: 
والظواهر التي تطورت من الأصلء لأهم اعتبروا كل تلك 2 ١‏ 
الظواهرء لبست سوى عبارة عن تطور دون وضع أي معايير لما يمكن اعتبارهجتظر 

يمكن اعتباره انحرافاء وهذا التصور الذي يسود لحقبة طويلة كان له أثر سلبي على 
اتجاهات الفكر في علم الاجتاع: وكذلك على طرق الإصلاح الاجتاعي» بل وحتى على 
القوانين النظمة للمجقع وعلى الأعراف المستحدثة حديثاء فن يرى أن التغيرات السلوكة 
في امجتقع والتغيرات التي تطرأ على بعض الظواهر كلها تدخل في دائرة التطورء فإنه يربى 
بناء على ذلك أن ارتفاع نسبة استهبلاك المخدرات مثلا بعد أن كانت مرفوضة اجتاعياء 
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فيضا طبرن ار العلور ف ا الشري” وهنا لدور َل أيضا م 
باستهلاك الخدرات بحجة 0 أعداد د لها .. وو نين 0 ااني حدث مع 
الدعارة والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواجء حيث تم تكييف القوانين والأعراف 
لتتلاءم مع الواقع الذي اننشرت فيه هذه 0 في جميع الشراحٌ الاجتاعية» من علية 


ف م بالاعتبار أن الغاية في رفض هذه الظاهرة أو تلك منذ 
ة«تظلحية أو لغاية | 0 ضرر اجتاعي ماء وليست الغاية من رفضها 
كرولا و ل ساد ولهذا فالسرقة تبقى دائًا فعلا إجراميا في كل 
د هي المهنة السائدة في امجتقع. فقياس ما هو تطور أو 


نحراف / نع أو على كثرة من بمارس أو يتقبل تلك الظواهرء وانما لابد 
عندما ترد ماحوظا 000 | اعامييه اح ١!‏ أثرها 


تكون فيها مصلحة دائًاء ,لالب يوان إذا استبوته الرغبة ه ف م بشيء 
ماء ارد كيت له حوس اه بهذا ال«ستمتاع حتى لوكان في ذلك 

ضررء فكثيرا من الرجال 3 قد ! 1 قات يمغأ ي#القاصرات . 4 0 كت 0 
الرجال بيلون اذلكء فهل هذا يعطينا اكلق؟/أ 


توجه خاطيعء فالنظرية القائلة بأن الإنسان دامًا في تطور 39# ننارية جا 
الللموس» ولابد من مراجعتها وقد بينا كيف أن الظواهر المنحرفة إنا هي م 
عن المقصد الأصلي للظاهرة الأصلية» وبالتالي فإننا لا يكن أن ندخلها في سياف 
لأنها أصبحت تناقض أو تخالف الظواهر الأصلية, فهي لم تحسها أو تجعلها أكة 
كار ختيتا الدى أو أكثر كذارة أ أكثر عنليا المقفة العامة أن حق اللااضةه وفنا لاضوابط 
الأخلاقية أو الإفسانية» وإنما جعلتها أكثر تشوها. 


(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيين" بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون] القرآن ' 
الكريم سورة المؤمنون الآية 31 
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وبالتالي يمكن القول: إن الظواهر المتطورة هي التي تعزز مفاهيم وتصورات وقيم ومقاصد 
الظاهرة الأصلية» فظاهرة العمران عرفت تطورا كيرا خلال تارية البشرية والذي كان 
مرتبطا غالبا بالظروف الطبيعية وكذلك عوامل الحرب والسام» إلا أن التركيز على قوة 
العمران وصلابته لم تكن فكرة منحرفة» فظاهرة السكن عموما هي ظاهرة قدية منشأها 
فكرة التجمع والأمن والاستقرار والتستر للحصول على الخصوصية» لكن مع الوقت أصبح 
هاجس الأمن هو الدافع الأساسي للبشر من أجل تطوير شكل البناءء وهذا أثر على قوة 
بنية«وقلى المواد المستخدمة فيهاء بل وحتى على الاشكال الهندسية 

اكتمات قامت باستغلال بيثتها الطبيعية | لتحقيق هذا الغرض» 
با لتحقيق هذه الغاية» ومن الخطأ القول: أن الأسوار 
ااال 1 إظهار القوة أو الفخرء لأ 0 الإنسان نمو تحصيل 
4 آتكو: ة يبعا ا ب 0 00 ان 


0 0 فهو مرحلة متقد 1 دا ل حينبا قد حقق أقصى 
غايته في الاستقرار والأمن» ولا يمكن عكس اهنا الا 
أحياناء إلا أنه شذوذ غبر منطقيء» فلا يمكن تصورم مجه ملايوع 
مثلا أو بهتم بزخرفة الشوارع وتزينهاء في حين أنه لا يستطيع تأمين الغذاك أو أنه لم + 
أن قد 0 ٠‏ ل يعيش علهاء فاجتمعات الطبيعية ترتقي 38 تلتاق م: 
الضرورية إلى المظاهر التكميلية أو التحسينية ولا يمكن ا# ب» ذه 
تيل 3 7 تؤدي إلى 0 أولوية لا يمكن تجاوزما تى ل 
تقنيات كميرة ومتطورة ولهذا نقول: !| إن تطور الخارن هو متولد عن ف صا 
للسكن الحقق لغاية الأمن والاستقرار. ولهذا نرى أن اختفاء زخرفة الأبنية ني كنت 
سائدة في خلال الحقبة | الملكية ف أوروبا مثلا وبعض البلدان العريية» كانت إشارة إلى 
تدني في مستوى الرقي الحضاريء فبعد أن كانت المجتمقعات وصلت إلى مرحلة تهتم فيا بما 
هو جالي؛ انخفض سقف تطلعاتها إلى الاكتفاء بما هو ضروري فقطء وهذا لا يشير إلى 
وجود تطور في الممار بل هو العكسء حيث امتازت أغلب الأبنية في حقبة المهوريات 
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بالتجريد والخطو المستقهة والأشكال الهندسية الأولية دون أي إضافاتء بالإضافة إلى 
تقلص مساحات السكن. وهذا كان تعبيرا واضم عن العقلية التساطية للأنظمة العسكرية 
والأديولوجية المتحكة في كل الشيء» والتي لا تعطي للشعب مالا للرفاهية. 

وما قلناه هنا عن ظاهرة السكن يمكن قوله أيضا عن تطور ظاهرة السقي والري وتطور 
ظلاهرة 0 بل وحتى الأسلحة والتروس وألات الربي والآدوات المساعدة في عملية 


لإنسان, كي تطووؤفكرة الإله من فكرة تعدد الآلهة إلى فكرة توحيد إله واحد إذا ما 
اعتبرنايقّ هذا نوع من أنواع التطورء فهو عبارة عن تغيير فكرة أو تصور ماء من شكله 
لمارف لبود كه الذي يحقق الغاية الأصلية من فكرة وجود اللهء وه 


ألوعدة الج ودرا اك مصدر القوانين الطبيعية التي تحكر هذا الوجودء حيث 
جؤد "الله الى مصدز الم من تعدد الآلهة, 

فلو فرضنا صحة فكرة آلت إزؤاه: في الكون» لأن جواز التعدد 0 

جواز الاختلاف,ء وهذا الاختلاف د بدووان 2 أ عنه اه في الكو ن ليحتفظ كل إله 

ما يملك من الخلقء أو لكان هنالنا صراغ بين الآلهة 3 الملك.12* وبالتاللي ففكرة توحيد 

1 10 


الاسم الي 
المنبعثة من الاساطير. وحديثي هنا عن هذه با ميا 


ذلك لابد أن نكون رد حينا نناقش هذه القضية خاصة حينا وا 

صفات الله وأفعاله وقدرته» أو في مصدر فكرة وجود الله عموماء سواء كانت 
اولك هاضر الفطرةء وأيضا هل الفكرة الدينية فكرة إصلاح 
مصححة للمفاهيم السابقة, 1 أم هي يحرد أفكار إبداعية جديدة؟ لكن ولكوما 6 ا تخذت 
شكل ظاهرة متكررة بين فترة وأخرى في التارية البشريء حيث تظهر كما انحرفت 


[ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذاً لذه ب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون] 112 
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امجتقعات عن الفكرة الأصلية» يمكن القول أن الفكرة الدينية فكرة تصحيحية واصلاحية, 
فكم| قلنا سابقا أن الانحراف يكون حاضرا بشكل كير في ببئة الصراع» وهو الذي يمثل 
البيئة البدائية والمتخلفة بعد وصول امجتقع إلى مرحلة الذروة ثم تتعرض للانميارء فتظهر 
بعدها الأفكار التصحيحية والاصلاحية كأنها أفكار ثورية جديدةء خاصة إذا كانت برئة 
الصراع تلك قد اسقرت لفترة زمنية طويلة» حيث أصبح اتجقع في حالة فراغ معرفي 
وثقافي» ومنقطع عن الأصول الفكريةء وفقد الأسباب المرتبطة بمسبباتها ليظهر امجقع وكأنه 
انبعث من جلاك. أووكأنة تطور من الناحية الدينة والفكرية» لكن وعلى العموم لابد وأن 
ذاأمت انطلقت من مرحلة البدائية وه حالة التخلف التي شهدها الجتقم, 

جر كان#لهذا اتجتمع قد وص إلى مستويات متقدمة في التطور التقني المادي. 
لوازنة: وض هي أتاك | الطواهر الني تنشأ بطريقة تلقائية وطبيعية في امجتقع لتحقيق 
لبعد ظهور ظاهرة فيلهاااعادت على ذلك التوازن بالضررء فاتجقع مثل 
المسد كلا ظهرت ظواهر تمس بنظالله أو استقراره انتفض لمقاومة هذه الظواهر واصلاح 
الخلل. وهذه الانناضة 7 الك . حدجصد 
وثابتة» أو أن يكون تجتمعا 


علياء 3 نلاحظط في ًُ 7 6 


من عات كاري لاعن يان 
5 00 إن 1 7 1 أنه أصبح 


ومقيدة بالتسلسلات ١‏ الإدارية والمساطرء ٠‏ فهي غير قادرة على إه 2 تفلسها بده 
را 0 الوا 0 الدولة الحديثة الذي يجنح إلى لى السيطرة بطبيعتة, لا اب ِ 0 

ت فكرية أو تصورات تتعارض مع توجه الدولة ومصالهاء ليعطي الأولوية المطلقة 
راس سم رم عه 
وتناقضات وصراعات فكرية وانقسامات تفكك امجقع» إلى أن تتلاشى قوانينه الأخلاقية 
والقجية والعرفية» ويصبح المظهر السائد فيه هو الانحراف. 
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إن ظهور الظواهر الموازنة يعد كردة فعل اجتاعية لتصحيح الأخطاء وتصويب المفاههم أو 
تقويم السلوكمات الاجقاعية» أو لإحداث بدائل جديدة لحل المشككل المتزاكة في الجتقع» 
فثال ذلك أن اتجتمعات كانت تعبش في فترة ما حروبا كثيرة» وهذا كان يؤثر بشكل كير 
على عدد الأفراد في كل مجتع. حيث تقل تلك الأعداد بشكل كير وبسرعة» ولهذا نجد أن 
بعض هذه امجقعات كاتجقعات العربية التي عايشت هذه الظروف طورت ظواهر اجتاعية 
تكها من الحفاظ على توازن وها الديموغرافيء وبالتالي ظهرت ظاهرة تعدد الزواجات 


وظاهرة "ا ممأ 0 من الحفاظ على وثيرة الإنجاب والتكاثر» بل 0 كانت حلا 


من الفساد اأعلاني لني م ار 0 والجقع :5 
بيئته الطببعيةيتطازف كجستد الكائن المي الذي تحفزه غريزة البقاء فبشفي نفسه بنفسه 


0 بين تلك الظواهر ك2 بأس الثذّاب ع: أنه ظاهرة متوادة شيو 
1 9 م تعرص 00 الخراء والاستثارة لخريزية من 


طخ ييا بتري كنب 05 7 سن 
معروف حتى في الطب النفسي» بمعنى 5 َاالبرشة الاجتاعية هي بدئة غير حية وتعود 
بالضرر على التوازن النفسي» ٠‏ وهو أمر مشاهد ف وإقع: 7 بالاقافق لشلفل .نه 
الصراع في هذه اجتقعات, ال لوده تدعو إلى الفصل والنة نيفة 
النتي تصون نفسها وترفض بأن تكون عرضة لأي تحرش أو اء: 


ترلاقها إلى الخروج -" -" 


التسري : هو اتخاذ السرية. يقال: تسرى الرجل جاريتهء وتسرى بها إذا اتخذها سريةء وهي الأمة الما 
زيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علهن من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورا رحها] القرآن الكريم سورة الأحزاب الآية 59 
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ا / ا ٍ 115 
[وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فرومن ولا يبدين زيتتبن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على 
جيوين ولا 1 00 إلا لبعولتين أو آبائبن أو آباء بعولتين أو أبنائين أو أبناء بعولتين أو إخوانمن أو بني إخوانمن 
بني أخواتين أو نسائهن أو ما ملكت أبانبن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين ل يظهروا على 


[عورات النسء 5 يضرين بأرجلهن ليعام ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون] القران 
الكريم سورة النور الآية 31 
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انتباه الرجال أ وإكرهم» وبين ا لرأة التي ترغب في إغراء الرجال وا واثارتهم من أجل الحصول 
على اهتانمم ولفت أنظارهم» وهذا الأمر يدركه لجتقع حتى في وقتنا الحاضرء خاصة في 
الدول الغربية المنفتحة التي أصبح ينتشر فيها الإسلام بشكل كير ومع انتشار مظاهر 
الإسلام ظهر اختلاف في الأثار التي تخلفها د اللستاي 5] فو شان سخرض المراة 
على النستر وعدم الظهور بمظهر إغرائُ أن يحفظ التوازن الغريزي للأفراد: حيث يجنبهم 
دوا م التفكير في فرائزهم التي ا التحرش فهمء ويجنهم الانحرافات التي تؤثر 

1 3 5 ا 8 النجتاعي , وو ما ين بالأمن والسام الاجتاعي بالتبعية: فلو م 
رولا ت«النفسية والشهوات بالسيطرة على اهجتمع» فلن تبقى هناك أي خصوصية 
فابتاابل لن تكون حي علاقات سوية بمفهوتما المسؤول والالزانئي, وهذا بدوره 
ولهذا أقول: إن اع 2 اما اتجاه بعضهم البعض» يدفع وبتلقائية 
تامة نحو احداث سلوي ْ أو تضبطه: أو إ حداث نوع من 
مواق - ا 3 'بثدت_للذفرادوأن أثر هذا لو بك هو أثر فاسدء 


1 3 ان 5 لعب هذا ا الور 


م 
العجوز أو الآرا م أضا يحل ىهن 


تضامني الحفاظ على امار الاجتاعي من جتمةء ومن جحمة أخرىإلا زرك 2 
توزيع الثروة» فلا يعني أن يكون الإنسان قادرا على كسب قدر كيين م نالثروة أنه 
سيكون بعيدا عن المسؤولية اتجاه اتجقع الذي يعيش فيهء بل إن ثروته بحد فاته إنها هي 
نابعة في الأصل من امجقعء واستقرار امجتمع يصب في مصلحته, فالأغنياء الذين يستولون 
ار ع ا دي شبه بزمرة من امحتكرين» مما يعني أنهم 
يساهون في خلق بيئة من الفقر أحيانا بشكل مباشر وأحيانا أخرى بشكل غير مباشرء 
ولهذا درج 00 - للأغنياء مساهمة في استقرار اتجقع» وذلك من خلال 
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الهبات أو تمويل الحروب أو إنشاء المباني أو تأمين الغذاء إلى غير ذلك» وفي بعض 
امجتقعات التي بلغت في مرحلة ما مستوى متقدم من الرقي الإنساني كان السلوك التضامني 
هو عنصر أساسي في البناء الاجتاعي والاقتصادي. حيث يلتزم كل فرد بالمساهمة بجزء 
من ماله الخاص ويتم توزيع هذا المال على الفقراء وامحتاجين» وهذا السلوك إنما هو ظاهرة 
موازنة ظهرت لغاية التخفيف من المشاعر الحتقنة في تفوس فئة عريضة من بسطء الناس» 
وتخفف من ذلك _الصراع الحاصل بين الأغنياء 0 يقلص الفجوة بيهم ويعزز 
الأمن وا نتما وال جتاعي» وهذا كان يعد أمرا بديهيا في الحقبة التي كان يسود فيها 
خاجلا ف الركاة والببوس والأوقاف والهبات الصتم - يكن هناك 
«اللأقوى أو أو ليصجأو أن الفقير يستحق أن يكون فقيرا بحجة أنه لا حك 
د مدقل يكن هناك نوع من القاس الأعنار للناس والرأقة 


والتعاطف 8 امنا ج 1 نا ب )2 وبهذا أمكن الارتة ءِ بكثير من 0 
من الطبقة الفقيرة إلى ماعل الأقل, لتدنخفض نسبة الفئة المعدمة بالتدرج, 


وهذا برجع كن حصول 4 م ٠‏ وات» فم تعد الثروة حكرا عن طبقة ما دون أخرى»ء 
دناه هنا ليس سوى بعض الأمثلة هلى الظاهرة الموازنة لا على سبيل الحصر 

إن ما يقير الاستشكال فى هذا النوع من الظه بلا تأت دامًا على وجه إصلاحى 
او مصلحي. بل إنها قد تأي ١‏ أحيانا عل ”#قككزا الأخراف اجتاعى. 0 مثلا كانت 


لي موازة في ا 2و 


ينبغي 0 تقديم 0 لات: وهذه 0 لات ضيقت من جان ير 
عبودية» والتي اعتبرت في مرحلة ما بالنسبة لطائفة ككيرة من | 
شيء نعمة كيرة» فهذا الإنسان الني تقبل فكرة أن يكون عبداء ل لأ جا 
خيارات أخرىء وهذا الاضطرار الذي واتمته هذه الفئة 08 ف .ناك الحقبة 1 
نفسه الاضطرار الذي يواحمه كثير من الناس في عصرنا الحاللي» من الذين يضطرون إلى 
التنازل عن عبشهم بكرامة في بإدائهم الأصلية» ليهاجروا إلى بلدان غريبة عنهم راضين 
بالعيش في مذاة. فالمسألة لا تعلق بالإجبار على العبودية أو اختيارهاء وإنما تتعلق أساسا 
بالظروف الاجتاعية السائدة» فالعبيد حينها كانوا يعتبرون ذلك الوضع فرصة لمم للهروب 
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من قسوة الحياة وندرة الموارد واحقالية الموتء وفي نفس الوقت ينفق الأغنياء جزءا من 
ثروتهم على عبش هؤلاء العبيد ليتتسنى لطم الانتفاع بخدمتهم» إلا أن البشرية وكا جرت به 
العادة انحرفت وتمردت على الضوابط والالتزامات,. فتحولت تلك العلاقة بين العبد 
والسيد من علاقة منفعة متبادلة إلى علاقة سيطرة واستبداد وإذلال» وهذا الانحراف 
والقسوة الني أصبح يمارسها السادة, هي ما أشعل ثورات العبيد في ما بعدء ومثلت البيئة 
الخاضنة لأفكار التجررء ولا لكنا سنعيش مرحاة مختلفة من مراحل التطور البشري. 
نحرافت الزواج من دنه شرعية ذات التزام ومسؤولية إلى علاقة غير 
8 3 الزواج» أو ما يسمى العلاقات الرضائية» فهذا النوع من 
0 في ظهوره هو تلك الميولات النفسية والحاجة 
»العا أصبح تفريغه متعسرا عن طريق الزواج والعلاقة الشرعية» 
إما بسبب الظروف الاجهاعيةء كدخولء > 2 0 بم الصراع الي تندر فيها الموارد 
ريج أو الوظيفة والدخل القار والسكن, 
وهذا ترتب عنه تأخر سل 8لة9- َ نسي ةا 5 2 إلى ال البحث 0 


ا له يدم الاستترار والوا ايد 
هذه البيئة 3 ماما أنفا يميل النساء للتصرف أن 


7 في هذه 0 يصبح 0 نوعا ما على الأقل فين مكثزة 
لابد وأن تؤثر بالضرورة على التصور الْمعي في | جتع, ويؤثر بالخصوص اعلى. وح 
الأخلاقية فيه, بحيث يكون هناك توجه متنائي نحو القرد لتصبح مفاهيم الحرية تدور فقط 
حول إمكانية تلبية الرغبات و الميولات النفسية» والرجل بدوره يعدل من نظرته انجه 
لودل من نصورا فد الأطااقة ون المليوو» ليصال: إل معريساة. وت مها فيا بعلا 
ضرورة الزواج والاستغناء عنه بالبدائل المتوفرة والسهاة هو الخيار الأفضلء خاصة وأنه 
لا يتطلب التزاما أو تحملا للمسؤولية وأقل تكلفة» بل أحيانا قد تكون هذه البدائل مجانية 
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ويسود تصور عام مفاده ا هذا النوع من العلاقات يدخل ف نوع من المنفعة المتبادلة بين 
الجنسينء في إطار تضامني الغرض منه التخفيف من وطأة ندرة الموارد و الاحتقان الذي 
ور أننا ندرك تام الادراك أن هذه الظاهرة ظاهرة منحرفة بامتيازء وفيها من السلبيات 
والمقاساد: اتستاعية ممالا مو وقد ذكرنا ذلك 0 0 0-7 أننا هنا أوردناها 


9 0 7 0 وهذه هده لني تأخذ شك تضامني وعا ما تنتشر 
وأمريكا والغرب عموما يُحتيرون دولا متقدمة وتحقق 
مواقت إلا ١‏ انتشار متل هذه الظاهرة يطرح تساؤلات كييرة حول 

مدى قدرة الفزد الى العيش حياة طبيعية ومنظمة. دون أن يضطر للجوء إلى مظاهر 
الانحراف ؟ فالعلاقات ارج إطانا! 4 لمر ةمزا كان الإطار الذي يؤظرها سبواء 
أيديولوجي أو ثقافي أو إرظ اعرفيء فإمباوتعتبريمؤشرا لوجود خلل اجتاعي خاصة على 
سحو ا 00 د ِ 55 2 0 غم 3 دسوب 


مردي في ورد ووجود 00 مندنية من الع 
دفعت بالأفراد إلى إفراز هذا الشكل من العلااتك 
والتخفيف من قسوة بيئة العيش. 

قد راي 3 ع أيدت 3 رائد لثورة َ (فبلي«#0ان* 
الاحتقان وتؤدي ي إلى الف ٠‏ وف الحقيقة قد يكون 7 الى وجه من 
الواقع» كون الجنس !0 من لدو الداخ النفسية المرتبط بمُهيجه الخارجى الذي ءا ١‏ 
لخر وهو ما دفعنا 007 لام ار لزواج قد كن في مر 
صفة الانحراف» لكونها 9 ظاهرة أصيلة 5 وانما هي ظاهرة 0 نشانث إثر 
ظروف استئنائية أيضاء وهي بيئة الصراع المليئة بالعوائق وندرة المواردء ولا نؤيد فكرة 
(فيلهم رايش) أو فكرة (فرويد) التي تحث على الحرية الجنسية المطلقة» ‏ وليس من 


445 


المفاجئ ان يتوصل (فيلهم رايش) لهذا الطرحء كونه كان ينبل من المرجعية 0 7 
تسعى إلى جعل كل شيء مشاعء حت النسام وإما تقول: أن هذه الظواهر 

بشكل ما في التخفيف من حدة بيئة الصراع» 0 
الثروة العامة» تظهر ظاهرة السرقة كرد فعل اجتاعي لإعادة توزيع الثروة لكن» ورغ أنها 
سلواء حي إلا أنبا تكون سببا أحيانا في ضهان استرار حياة كثير من الأسر. ولهذا لا 
ن الدول لغبية تبنت نظرية (فيلهم) سواء بقصد أو بغير قصدء خاصة 
#4 حيث كانت الجتمعات ماتزال تعايش أثر الأزمات ال“جتاعية 
ذا أثر 0 على القوانين وجعل لملا من الشباب يتبنون 
صبح القرد على القواعد الأخلاقية ظاهرة عصرية 
. يق من ا والمتعة أو الحرية التي افتقدتها امجتقعات طوال 
ي» |أساتفقة) اللتعايفي مر تنزاف و المابي جراء الحرب» ور 2 أن ظهور هذه 
المظاهر كان عاملا : تقزر ر بعش امجتقعات, إلا أنه لا ينبني أن نخفي مساوئها 
ومفاسدها الاجتاعية: كالاثحلذ! ف»«<رتداد إلى المظاهر البداثية في العلاقات بين 
اه بحيث يصبح نظاما مه “جج. » تنتشر فيه النيانة الزوجية والعزروف عن 
اوج وانتشار الدعارة والشذوذ الجنسي. و تحصيل«الامتيازات في مقابل الجنس وهو 
أمر يعصف بمفهوم تكافؤ الفرصء وغير ذلك اللظاهر فر الانخراف: التي ما يزال يعاني منها 
لغرب حتى بعد كل ما تحقق من سل وذو الألني 3 

بالتوازنات الاجتاعية ويذهب بامجتقع نحو التفكك» 1 2 
يعايش وطأته أفراد القع قد 000 هذه المفاسد التي«اتخلفها د 
المنحرفةء في سبيل التخفيف من شدة البيئة والظروف التى تضغم 
بعض المجتقعات إلى التخفيف من العقوبات القانونية في مثل هذ لأ م "5 
الاجتاعيةء وبعضها اتجه لإلغائها لضان استقرار السلطة وتجنب لان قيل_ليج 
مسؤوليات الدولة في إيجاد حلول مناسبة تخفف من الوضع القاكمء خاصة ( د 

يتعلق بما يدخل صحمن 3 العش»ء وأعلب الديكتاتوريات تلجأ لهذه الحيلة عدا 
يشتد علها حصار المعارضة الشعبية, فتخفف القوانين وتتوسع في الحريات الفردية إلى 
درجة الطعن في القيم الأخلاتي. وتُشيع مظاهر المتعة والترفيه في محاولة لخلق بيئة حرية 
زائفة» ولزرع للانقسام في الآراء الشعبية. 
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ولعل الثورة الجنسية لا تختلف كثيرا في نشأتها عن ثورة العبيدء لأن الإنسان يميل بطبعه 
إلى الاستقرار والحفاظ على الوضع كما هوء كما كان ذلك الوضع يوفر له ضروريات الحياة 
في ظروف إنسانية مقبولة» بها يثور كلما حرم من حاجياته الطبيعية, وهذا ما يدفعنا إلى 
ا 
تحقيق نوع من التوازن الاجقاعي» إلا أنها ليست أصيلة في امجقع» وإنما هي ظواهر متوادة 
ع عريت خاصة وشاذة» فنطق التطور الاجتاعي يأبى تلك التراتبية لكون اتجتعات 
تصلور وترتتي جه مهنا عشوائي وغير نظايء إلى ما هو نظاني وتشريعي بالفطرة وليس 
نلاموظو خاصية ملازمة للرقي الحضاري عند الأثم» وكلما كان البقم أكثر تنظها 
على التأقام الإوضا باع الشاذة. وهذا قد حدث فعليا عدة مرات في تأريد 
9و 8 إع جعلت بعض الجتقعات تهج سلوكا نظاميا تكافليا 
, الا انتصادي. كع نتراء وخفض سن الرواج للتشجيع عليه 
نشارا الانحرافا ت«الأخرىء. وتجتمعات أخرى سمحت بتعدد الزوجات 
كيت 00 رخ كتبن: 


ل السو ف فول لات 1 يفاد عن وي من نوم 
وسائل العدش الطبيعية» وا ثْ 0 الترؤكاتقا بأشكال مختلفة للوسهام في التخفيف من 
وطأة ١‏ الفقر وندرة 0 ي ث نظام 0 اليتعج للعصمله رجو 
يزيد من ترسيخ الفقرء ا غير ذلك من الحلول التي يرت في مراحلل التط 
للإنسان» أن كان هذه الظواهر قد ظهرت ف جتقىات مخدلنفةا الا 


رجعي نحو التخلف والبدائية» ودون الإضرار بالنظام الاجتاعي” وهن الئل 

تتبلور كظواهر متطورة فها بعد عندما تستقر كوروث ل متراح افىي_النظام 

بحيث يصبح نوعا من المسؤوليات التي يتكفل بتحملها أ أفراد الجتمم عور دا وصور 
بل وتكون هناك مساعي لابتكار ابداعات جديدة ومتطورة» تعزز مكاتتها في امجتقع وتجعلها 

أكثر كفاءة: 

جالظاهرة العقاببة : وهي ظواهر تظهر عندما تنتشر ظاهرة مخالفة للنظام الاجتاعي» و 

مخالفة للقيم الأخلاقية» وهذا العقاب قد يكون بمثابة صياغة لقانون جديدء أو عقاب متفق 
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عليه في العرف الاجتاعيء وكا قلنا عندما تكلمنا عن العدل, أن العقاب يلعب دور 
الحاجز الذي يمنع اجتقع من التقهقر في مستوى الرقي الحضاريء ويمنع من العودة إلى زمن 
النغلفء لأنه كا أكدنا أن الظاهرة وليدة الفردء فإذا كانت تصورات الثرد سلية فإن هذه 
التصورات تنتج لنا ظواهر سلهة, وتخدم مصلحة اتجقع. وبالتالي فالعقاب يعمل كحاجز 
استباق قبل انتشار الظواهر الحا 


إلا أن ١‏ العقابية ليست كلها بنفس هذا المعنى» فالوصف الذي سقناه هنا عن 
لظاهرة العتابعةايخ ص ؤتلكٌ العقوبات الملموسة التي يعترف بها امجتمعء لكن في الحقيقة هناك 
ظواهر جه اببة ينه بتلتائية, نتيجة لا يفرزه التفاعل الذي تتسبب فيه السلوكات بين 
أفرا مقع الشري يتد رن ارإواض حي سار ايد فإن أنتج اشتتع 


ظواهر أو ستلوصاة عل لاود هذا التوازنء » فن الطبيعي أن يتسبب ذلك في أعراض 
جانبية» أو عواقب كنتيجة |ذ وك«الذني لم يحترم التوازنات. ولهذا قلنا سابقا بأن 

ى طوا : شذة : لأننا لا المدج توفع عواقهاء 0 0 عبارة 
عن جموعة من القواين ١‏ اام لِيْعيّة. والتىأحباناج#تفشأ بصورة ا صلية مرتبطة 
بطبيعة 0 0-0 بشرة. نان الأاحية الفيزيولوجيا أو من 0 النفسيةء 


القانون سيؤدي إلى اختلال التوازنات ببن"كتناة الخلوقاتء فلا نس: 7 مثلاء أن نعدل 
هذا القانون ونحوله إلى التزاوج بين لديو أو بين أأنش أنثى ولأنه إذا ذ 
ذلك سيستحيل تحقيق الا من وبجود سين لين 
0 يا لأن التكاثر 


الفيزيولوجية. حيث 1 ( جنس 3 7 خاصة مصممة لتتوافق يمع 
وهو ضرورة وجود 00 مختلفين لتحقيق غاية التكاثر. ولهذا نلاحظ 'أن_يعظل الفئات 

من البشرء والذين اختاروا أن يغيروا نخط حياتهم إلى ما يخالف تركبتهم الفيزيولوجيا 
والبيولوجياء قد يتعرضون للإصابة بأمراض أو لتغيرات ذهنية ونفسيةء بل وربما يصل بهم 
الأمر إلى أمراض جسدية خطيرة. وذلك سبب مارسات تخالف خصائصهم الجسدية. 
لخسد الأنثى صم لاستقبال بعد ا وه 
مصمم أذلكء ما يتسبب له في حالة من الارتباك المؤدي إلى إعراض مرضية تصيب جسد 
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الفرد ونفسيته. فثمثل هذه الظواهر العقابية بعيدة كل البعد عن العقوبات المادية الملموسةء 
التي يلحقها امجقع بالفرد» وإنما هي عقوبات تكون عبارة عن نتائج لسلوك بشري منحرف» 
تظهر أثاره دا < خل امجقع بشكل تلقائي كظاهرة مترتبة عن ذلك السلوك. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ارتفاع تمن | الخدماتء في الوقت لتر وسار الاحتكارء 
أو أن تقرر الطبقة المسيطرة على الاقتصاد سوا اء الدولة أو الطبقة الغنية في مرحاة ماء 
التحكم في الأسواقي واحتكار سارو 1 وكا كسام فزق بوت اائرة ااه 
وهي تؤدي بالشعية إِذ0 ارتفاع عن الخدماتء. سواء تلك التي يقدمما الأفراد ف الأعمال 
الخاصة أل اليجة. كير أفراد لد جح د ندرة أن 
سات ليس تعاب جه - دون 1 عثر سم 0 ولس 
إذا 00 حدة 2 المطالبة يرف المرتبات» ليكون بمقدور د استبلاك حاجياتهم 
الضرورية بصورة طبيعية. الال تنشعججمويجة الغلاء في السلعة» إلى أن تشمل كل 
القطاعات» ااي 0 0 
سد كي يي والتأثبرات» الني«تتوالى بشكل 
تلقائيا لتنج لنا ظواهر عقابية» لم تنج إثر قوانين أو أعراف أو اتفاق اختهاعي » وافا تتجت 
عن تفاعل الأفراد مع الظروف المعاشة» أو لنقل نتيجة استجابة,الأقراد بتاقائية التجفازات 
التي تفرزها 0 المستجدةء وهذا منطقي جدا لكون اتجقع ليس عبازة عن كيانات 
منفصلة عن بعضها البعضء وإئما هو عبارة عن وحدة متشابكة يأثر بعضها ببعضء وك اإقلنا 
سابقا أن امجتمع عبارة عن غرفة مقفلة وخالية» إذا أصدرت فيها صوتا فسيعودٍ لِك صداه 
حا. 

وهذا حاصل في كل امجتقعات, خاصة إذا ما تعلق الأمر بالنظام الاجتاعي؛ فعندما يصل 
اتجقع إلى مرحلة تُقطل فيها منظومة العقاب» ويسمح بظهور ظواهر منحرفة فيهء فإنه قد 
ينتج عن ذلك ظهور الظواهر العقابية» كأن تظهر طواهر أو سلوكيات تبدد الأمن والسام 
الاجتاعي» فالسماح مثلا بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواجء أو لنقل العشوائية في 


449 


العلاقات الجنسية بالإضافة إلى الدعارة, بعل من الطبيمي ظهور ظواهر عقابية, تمثل في 
0 فرض (الإيدز): وأ يضا ارتفاع فسية الأطفال المتخل أعنهم والأطفال الغير شرعيين» 
هذا يزيد مخ أعباء 8 بالإضافة إلى أن هذه الفئة هي أكثر فئة تغذي الطبقة الفقيرة» 

ومن ومن املو أ ن التشرد والانفكاك الأسري هو من بين أكثر | الأسباب التي تساهم في زيادة 

احتال أن يسير هؤلاء الأطفال في طريق الجرعةء بما يعني أن امجتمع سَيُعيد إنتاج 

تصاعدةء وهو ما سيْضعف الأمن الاجتاعيء وفي مرحلة ما ينتشر 

م تمورا كر من مظار التناف» يدي المت في 


00 
بن للظواهر الاجتاعية ع علهم هذا التصنيفء إذلإك 
هرولستقلة» وترتب عن هذا التصور أن تتم دراسة 
يؤل إنا نا تكون مرحاة الإصلاح أو الاستئصال مرحلة 
اتنا بشكليذاقي يأو مرة, وإغا هي نتاج تفاعل اجتاعي مع 
ظواهر أخرىء مما يعني أنه من اله في أصل نشأة الظواهرء والبحث عن 
ساب اللو به 
ومثال ذلك انتشار ال“غتصابء فإننا لا )755 ان ندرس الاغتصاب كظاهرة منفردة» دون 


الببئة عبارة عن تصورات عقلية» أو ممارسات سلوكة» وما ية 
نلاحظ ارتفاع نسبة الاغتصاب حتى في تلك الجتقعات لمتشا 
خارج إطا ارج وأغلب أفرادها يمارسونها بكل حريةء مما يدا 
ف الكبيث» أو في القواعد الاجتاعية التي - هذه المارسة ك) يد البعضن؛ 
المنظومة اجقعية ككل. تن أن نتصور أن خصا عرض للاستزاز واتبيج الغيري 
4 طوال اليوم» أن يظل متزنا عاطفيا وغريزيا أو حتى ذهنياء وهو أمر معترف به 
في مجال الطب النفسي» الذي ينبت أن بعض الاضطرابات العقلية» يكون سببها الضغوط 
لدائمة التي يتعرض لها الفردء خاصة عندما يكون الأفراد في حالة من التبيج والتحفيز 
جدا لكنهم في نفس الوقت غير قادرين على الاستجابة لتلك التحفيزات العقلية 
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والنفسية: إما بسبب ظروف العش أو بسبب فقدان الوسائل اللازمة لذلكء فإن هذا 
يأدي إ لى ترأم رغهات عنيفة أحيلا. وص انوا اكرروس ون كر راسياب 
المسببة للجريمة» هي دوام تلك الضغوطات الي تحيط بالأشخاصء» وبالتالي فإنه من غير 
المنطقي أ نكل عافلين. عن هذه الحقائق» وندعي أن المتسبب في هذه المشاكل هو الجتم 
اللكوريء أو أن المشكل هو الكبتء وأن حل المشكلة يكمن في انفتاح الجتمع على 
العلاقات» وأن لابدِ من ثورة جنسية جديدة. وك تلك الدعوات النابعة من ال“نجراف 
علاقة ل« لمتيين ل لاو ف اهن من العا 3 7 ل اليل الات 7 
تلك اجتعار” ١‏ فك الما - ٠‏ فهي 0 0 مستويات 
فالصواب إذا هو أنه يجب 
بعض ولسيك مستقاة نطاهم 
الحخيط الاجتاعي أو الظروف ” 


الظراهر على أنبا ظواهر مركة ومتوادة بعضها عن 
نتصاجج#لست سوى ظاهرة عقابية» متولدة عن 

“جتاء < الاجتاعي الذي يسود فيه ا 

الأخلاقي» وتارس فيه سلوكات مميجة للأفراد بشكقٌ دائم ومسقر. هي بيئة قابلة 

لاحتضان ظاهرة الاغتصاب أكثر من غبأ#إلآن الفرد يظل في حالة من الاحتقان 

الخد يي توا الغريزي 1 مسقر إهذايما 3 


0 الف د تأمين الوسائل التي تكله من ل رغباته 0 ##اوسعية وسام3 
بأن يدفم الفرد نحو ال“نحراف والنظر إلى اتجتقع بنظرة عدائية» مع رغبة ,قوية ذ 
انتزاع ما يريده بالقوة. 
لكن هناك فئات من الناس ممن يعيشون هذه الحالة» والذين هم غير قادرين على 
الانحراف» قد ينتبي بهم الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية أخرىء قد تؤدي 
إلى حد التفكير في الاتتحارء وهذه السلساة من الخلفات كلها عبارة عن ظواهر عقابية 
بامتيازء وي و وليدة 0 عه التي لا تبالي بمشاعر الأفراد أو تراعي سنهم 

والغافلة عن أهمية توازناتهم النفسية والعقلية والغريزية. فبالإضافة إلى ما يراه الأشخاص م 
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أشكال اللباس الإغرائي في الشارع - والذي هو بالمناسبة يعتبر طريقة النساء في التعبير 
عن ينبن هناك الإعلام الذي لا يتوانى للحظة في استغلال الغرائز الشهوانية» لإثارة 
اتتباه الناس أ وارثع نسبة المشاهدين» وبهذا فإن الأفراد يعدشون حالة من التبيج طوال 
اليوم» وفي كل مكان في الشارع وفي المدرسة وفي العمل وفي الببتء. ختى لوكان هؤلاء 
الأشخاص سويين نفسياء و يستبعدون فكرة الاغتصاب على مستوى الواقع, 0 لن 
يسلموا أن يكونوا 3 نكرو ل ل ل ل 
عارسون الجنيههاتع يهلا, في العمل أو الدراسة» فكنية الإشارات الجنسية التي 5 
الأشخا خلال جحياتهم اليومية كل يوم وباسقرارء تجعلهم يدخلون في حالة من البرمجة 
العطبية واإلاهنية, هي اهادم مغناطيسي» يوتتحهم إلى التركيز على الجنس بشكل 


مسر كل تلاك الرسائل أكون في العقل أن اتمكل تاريا وردوة أغعالنا وصور انناء 
وتشكل أذواقنا989 نيات: أ لنفسية. وكل هذا إما يعد بذرة أولى لنشأة 
الات في ن«الاغتصاب ليس جرعة خالصة. 00 ما هو ردة 0 


0 0 
وإذا ما تتشوهت التصورات العقلية في الجعةاافقد يصبح مصنعا لإنتاج بيئة الصراعء وقد 
يكون من بين أمبيا نشوء هذه البدئة 4 " ٍِ . 
20-0 وهو التبعية يكون أه له أثار عميقة 5 


خلفتها تلك الإرادة المفر 9 00 0 اجتاعية معينة» أو شلفها اميم ككل فح 
احترامه قواعد التوازن 00 فلابد وأ وأن تكوق على على إدراك تامء 0 + 
الاستقرار والرقي بطبيعتهم» إلا أن عدم توفر الوسائل أو وجود صعوبة في د يبر 
لأفراد على التفكير في بدائل خارج حدود النظام» وهو ما يخلف متها فرعيا داخل جتنم 
أصلي» يتبنى نظاما أخر عشوائي. فعندما لا يكون هناك عدل في توزيع الثروة بين أفراد 
3 » ويتم احتكارها من قبل فيئة خاصةء ار 
بين الأفراد» ويجعل من الصعب على الطبقة الفقيرة» مواكمة الرقي والرفاهية التي تخعص بها 
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تلك الفئة الغنية» بل إنه قد يظهر وكأن الفرق بين الفئتين زمنيء كالفرق بين الحا 

إاضي. أو الفرق بين الحاضر والمستقبل» نظرا للاختلاف الكبير الحاصل في وسائل 
العيش. ولهذا فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تصوراتناء حول مفهوم البلاد أو 
الأرض بصفة عامةء وندرك أن الأرض أو الوطن هو ملك لأفراد اتجتقع الذين يعيشون فيهء 
أو أن الأرض هي ملك للإنسان بصفة عامةء ومن حقه أن يستغلها بأي طريقة لتلبية 
شه فالأرض الست هلكا إدواة ولة لأ مويسة .وان هي ملك 
نالادون أن يكون هناك تعدي على حقوق الأفراد الأخرين. وبالتاللي 
قع السكن في أي أرضء ولو طبقنا هذا المنطق فستكون مكنا كل 
وخففنا عنه شدة بيئة الصراعء بل إننا تكون قد حققنا 
الكريم» 04 0 0 ١‏ نيه 9 من 


0 ما 0-0 عن تقنين بعض ال" التي يها اجأنم وفق 3 الأخلاقية 
[ اال وتنظم التجارة في الخدرات» رم أن 


هذه السار كات هي مفتاح 0 ف اجا 
النفسية والعقلية والجسدية» ينا 
صميم الحقوق الطبيعية كالحق 0 فرخم أ أن بعض 
أراضي خاصة بالسكن اللائق للناس ولو مؤقتاء حيث 98 
وبطريقة منظمة» ويتوفر على الوسائل الضرورية للعيشء كتاك التي أنشاً 
قطر 2022 على نمط ا البيوت الجاهزة. من أجل تخفيف صعوبة الحياة عن_الناش 
هذا النقاش هو أبعد من أن يتناوله أصحاب القرارء بل في عض الدول ينضل 
00 فهاء صرف ميات كرة على مشاريع الترفيهه عوض أن يصرفوها على 
مشاريع لعيش الكريم, ٠‏ في حين أنه لو تم التزكيز على الاحتياجات الضرورية للإنسان» 
: مسا سيره الصراع الاجتاعي, فالسكن يعد من 
ضروريات الاستقرار» بل إنه يعتبر من العناصر الأساسية الني تمهد الطريق للفرد ليصبح 
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عضوا منتجا في اتجقع. فلا يمكن أن نننظر من مجع هم أفراده الأول» هو التبافت والتنافس 
على تحصيل الحاجيات الضرورية» أن يكون تجتمعا مبتكرا أو مبدعاء أو أن يكون مجتمعا 
بسعى إلى الرقي الحضاري. ولعل هذا من بين الأسباب التي جعلت كثيرا من امجقعات 
متخلفة عن مسار الحضارة» نظرا لكون مجهود أفردها منصرف بالكلية إلى توفير الحاجيات 
الضرورية فقطء ونظرا لكونها غير قادرة على 7 وسائل الرقي والتطورء ويمكن اعتبار 
ية أيضاء أي أن مظاهر التخلف التي تسود بعض الجتمعات» متوادة 
نظاءالعدل الحاتي.» فخ 0 هذا 0 أن عيش أفراد 
نهمء وبالتالبي لا 


بجإإلاء أي عا ر للعدل الاجتاعي. 

إلى اللانظاء والعشوائية لبس سلبه صعوبة الحصول 
كلما يكن من توفر الوسائل الضرورية للديش الكرم. 
فالسرقة والرشوة والاختلاس. وتجارة | وتشكل العصابات و ابحتها 0 
محيه 0 عق ا العام إل إلى الع 


وفي النقيقة إن سياف 


الحقيقة لو 0 الانصاف لقلنا إن بيئة الصراع وترسضها في امجتقع 
يواد لدى أفراد اتجقع ذلك النفور من الشكل التضامني والتكافلي» لأن#الإنينالةا في + 
الصراع والتنافس» » تتفعل ديه غريزة لباه فلا يفكر إلا فى ذاته وتحصيل سافمه | الخاصة, 
ولهذا وصفنا هذه الخالة سابقا بكونها أشبه بالمرحلة البدائية» حتى لو كانت تشهد مظاهر 
التطور التقني والمادي» فاتجقع الذي يفقد إنسانبته ويتخلف عن مسار الرقي الإنساني لا 
يمكن اعتباره مجتقعا راقيا أو متطورا. 
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وما يزيد من تعزيز النفور من الشكل التضامني والتكافليء هي تلك السلوكئات التي 
تصدر من الذين يعتبرون قادة في اتجقع» كونهم يركزون فقط على تحصيل منافعهم الخاصة, 
كا أن تلك الأنانية التي تتعامل بها الطبقة الغنية» التي لا تلعب دورها للمساهمة َ 
الاستقرار الاجتاعي» تؤثر على باقي الشرائح الاجتاعية حتى تشمل كل الأفراد» إلى 
تنعدم الثقة بيهم ويسعى كل منهم إلى استغلال لخر وفي هذه اللحظة بالتحديد لسود 
قانون البقاء للأقوى» وتترسذ الأنانية الحيوانية ويختفي التضامن. كا أن التهاون في تفعيل 
غاصة#إتلك المرتبطة بالقواعد الأخلاقية» يزيد من معاناة اتجتقع في جانب 
العدل «الأساوي 5 الحقوق. والحفاظ على مستوى الرقي الإنساني» فاتجقع إذا فقد 
< 0 على التوازنات اللازمة للاستقرار. وهذا الأمر تكثر 
ملاحظته فى#اجتيفات تاي مط نظامها كليا عام الدولة» فكلما ترسيذ هذا الارتباط كلما 
اي نظام|السياسي من فساد وانحراف وانحطاطء بل إن 
ة مطالقة لهذا النظام السياسيء أما امجقعات التي يحتفظ 
١‏ يوج اجترتيط بشكل كير بذاكرتها وتصوراتها المعية 


والمعتقدات الدينية ا الأخلاففية ١‏ تبقى بعيدة عن التأثيرات الستياسية حي 


إعادة بناء نفسه ونه يحتفظ مرجعية تايل( 
التصورات من جديدء فالروابط التي شكلت هذه#اجي 
وافا تصورات فكرية» والفكرة لا تمهوت وإفا َخْمْل وفي فترة ما 
بأي شكل من الأشكال. 
قد يبدو أننا شردنا بعيدا عن الموضوع في الفقرة السابقة» إلا أن 
من السياق الذي فطرحه » حول الظاهرة العقاب» فتفكك اخ وان 
العنف والصراعء والطبقية والطائفية» ما هو إلا ظواهر عقابية» يتسب ب هقها ا 
لشيبه! عيدما يثرر الاخلال بقوانين التوازنات الاجتاعية والإنسانية» العمل عن 
منظومته العقابية» سواء الأخلاقية منها أو التشريعية, النني تلعب دورا ما في اسقرار 
الرقي الحضاري والتطور الإنساني. ولهذا لا يمكن أن نعتبر امجتمعات لني تعيش عشوائية 
على مستوى نظاتما الاجتاعي والأخلاق, مجقعات حديثة أو متقدمة أو أنها تشهد نوعا 


(وما ظلمناهم ولك ن كانوا أنفسهم يظلمون 4 القران الكريم سورة النحل الآية 118 1 
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من التطورء فلابد أولا أن نقوم بالتفريق بين السلوكمات التي ينتجها امجتمعء والفصل بين 
تلك السلوكيات الي تعود عليه بالضررء وتلك التي لا ضرر فيها. 
وبنفس المنطق الذي طرحنا به مفهوم انحراف الجقعات نحو العشوائية في بيئة الصراعء 
نطبقه أيضا في ما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين خارج إطار التوثيق والتشريع» فن المعلوم 
أن العلاقات التي تبنى على المسؤولية المتبادلة» تكون موثوقة ومشهد عليها اجتاعياء ولو 
أ وجه من م الاجتاعي» با توصل إليه الإفسان من تطور تقني في 
غ1 لصعلثا القول أن هذه العلاقات الموثّقة. أشبه بنظام (البلوكتشين) 
المعموليهله وى قلات الرقيةء لكونه يعققد بالأساس على مصادقة جع الحواسيب 
المستتخدمةياؤ 00 مقام الأفراد في عالمنا الواقعي» ويكون لهم دور 
ا المي صر ع أن العمليات تتم وفق شروط النظام المطلوبة» ويستطيع 
الكل ال“طلاءا عَلييا 0 شفافية» 7 9 جعل (البلوكتشين) رائدة ثورة الأنترنت في 
وني التابل 0 على النظم الاجتاعية» فإن 


العللاقات داخل ١‏ اج الك رةه 
عليه الأفراد» وبهذا يكون من 


احجاي. 0 ا 0 من ارفض» م هذ 


8 را د هذا السلوك هي 578 
حييا تشكل عباشر» ولكن هذا السلوك في الواقع ينتج عنه ظواهر عقابية متتو 
نتانجهء وهنا ينبغي مراعاة ما أطلقنا عليه مآلات الظواهرء. أو مآلات 0 0 
وهو يعني النظر إلى ما يمكن أن تؤل ليه الظواهر في حال اتنشارها. وما قد يتولد عنها 
من ظواهر ضارة أو نافعة» ومن الجيد جدا أن البشرية قد خلفت لنا على مر التاري. 
سلسلة من التجارب يمكن القياس علبها من أجل استنتاج هذه المالات وتوقعهاء فالعلاقات 
العشوائية بين الجنسين مثلاء ليس لها أي أثر على أي طرف ثالث حين ممارستهاء إلا أن 
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كل شخصين يارسان هذا السلوكء فإا يسههان في انتشاره اجتاعياء وهذا يولد ظواهر 
أخرى تؤثر على اتجقع بأسره وبشكل تراكي, أقلها ظاهرة الخيانة الزوجية والأنمات 
الاجتاعية» خاصة في بيئة الصراعء ونظرا للصعوبات التي يتكبدها أغلب الرجال في توفير 
الموارد الضرورية للاستقرار ‏ لكون الرجل في العرف الاجقاعي والقانوني» هو المسؤول 
على الجانب ١‏ الماد في العلاقة النظامية ‏ فإنه يسهل عليه تجنب عناء هذه المسؤولية في 
نلؤائية» ,لأا بإمكانه استخدام حقه في كون هذه العلاقة ل تبنى منذ البداية 
ولإإليات: وفي نباية المطاف تكون الحصيلة أن شخصين اسقتعا يبعضهه| 


51 0 علييأئمات عازبات أو انخفاض في أعداد الأسر. بل إن هنا 
ل الرجال#فقطء وإفا حتى النساء في كثير من الأحيان يتخلين عن 


دين» يسهمون في اتساع طبقة الفقر والفئات 
/ ووويس:ة 2016: فإن نسبة الأطفال الذين 
0 


حاضنة للعبودية 4 صورها الحديثة» وتفتح "لباك 
المراهقات اللواتي يعشن التشردء واللواتي 0 د 
ص قلنا سابقا في وصف بدئة الصراعء ذا 

تهم الضروري بطرق أقل تكلفة ا غير أ 
0 المرأة تحت هذه الظروف إلى مجرد ساعة و أداة للمتعة» وا لاا 
هنا المستوىء فان يكون أدينا المق حيناها في الاي على تناج ها انج 
النساءء لأنه بتقبل امجقع للعلاقات العشوائية من أجل المتعة فقطء لنييكونن(أبالإمكان 
تحديد طبيعة هذه | ا م 0 
الابتزازء وهذا أمر واقع ومشاهد في امجتمعات التي سمح هذه العلاقاتء بيها لو تم 
السماح للمجقع بأن يفرض قوانبنه الأخلاقية» وفكّل نظام العقاب الخاص بهاء لأمكن 
الحيلولة دون حصول هذه الظواهر العقابية. 
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ومن بين المظاهر الملاحظة في الجتمعات التي تسهم في إقرار تلك العلاقاتء. هو تدني 
واس ايم اللواتي أصبحن أكثر قناعة أن قهتهن في 
أجسادهن فقطء ولهذا نلاحظ أن المرأة في هذه امجقعاتء أكثر اجتهادا في ابراز مفاتهاء 
وإظهار مناطق حساسة من جسدهاء بل نشأت ظاهرة أكثر غرابة وهي عمليات التجميل 
بأدوات وتقنيات خاصة بتكبير المؤخرة. وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على ال“نحطاط 
القكريء الذي انجيرت إليه المرأة في هذا العصرء وهو دليل أيضا على ما قررناه سابقاء 
بآن اللباس الإغرائي الذكلا ينتشر بين النساء اليوم» لا علاقة له بالتطور أو (الموضة)» وانما 
له علاقة/اببيئة الظراع والتنافس على الموارد» والتي 'تمفل بالنسبة للمرآة في الملل أو في 
هيل مادياء أو 8 الرجل الذي يمتلك الموارد والوسائل الضرورية للعبش. 
فا العد يي ايا هو ذلك التناقض الذي تعدشه النساءء فالمرأة 
لارأة أخرىء لكن في نفس الوقت ارس سلوك 
ل لباسهاء تغرعها ؛ أزواج نساء أخريات» بل ولسترتع بلغت انتباههم 
وتحس بالإطراء بسيب 5895ذا تنلقضووايت : 2 وهو ما يمكن اعتباره بحق نفاقا 
اجتاعيا. 2 تنائي الاضطرابات الغريزيً في مج بالعلاقات 07 وق ظ 
عدم وجود أي مانع أخلاقي أو قانوني؛ فإنه ا 
الزوجيةء أي أن الخصوصية والمصداقية في العللاقا 
ما يعني أن كثيرا من الرجال قد يكونون أباء لأبناء لبسو 
بصلة إلى مفهوم العدالة الاجتاعية» بل ويسهم في تدني حر لعفا ب 
وهذا كاف لتفككه, فكل ما ذكرناه هي ظواهة ظهرت على شك 
فعل دفاعي من النظام الإفساني و الاجتاعي , إشارة إلى أن ل 2 
منحرفة» قد الحق الضرر بالتوازنات الاجتاعي والإفسانية. 
لقدكانت المجتمعات دامًا مدركة لهذه الحقيقة» ولهذا كانت هناك اجتبادات ثآ: 
حال الطي» لأعاة خل كول دوة ستصول هذه السلساة اي العقابية 0 
لمرتبطة بالعلاقات العشوائية» وأسفرت تلك الاجتبادات على اختراع ما يسمى بحبوب 
منع الملء والتي ظهرت كظاهرة موازنة الغرض منها هو جعل هذه العلاقات العشوائية 
أكثر سيوة. ؛ دون الخوف من حدوث تبعات لهاء إلا أن هذ ال يحل دون وقوع الظواهر 
لعقابية» فالسهولة التي توفرها العلاقات العشوائية والخالية من المسؤولية تجعل منها خيارا 


ع سة حو رك نظامية» 
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مغريا يصرف الرجال عن التفكير في الزواجء خاصة وأن هذا 0 أة مشاعة 
ومتاحة للجميع بموجب القانون حتى لو كانت متزوجة» وإن كان الأمر كذلك فلا معنى 
لضرورة الزواجء ولهذا ثن الطبيعي أ ن نشهد تقلص أعداد الأسر في هذه اتجتمعات وتزايد 
نسب الطلاقء بالإضافة لانخفاض نسبة المواليدء وارتفاع نسبة العجزة في مقابل انخفاض 
أعداد الشبابء كما هو الخال في أوروباء وهذه إشارات تفيد بأن امجقع يسير بالتدريج نحو 
الاندثارء في 0 من الظواهر العقابية نتيجة للعبث في قوانين نشوا و3 الاجتاعي 


أن الساراد البشريء لا يجب أن يكون دائًا في دائرة البراءة: 
أثار سلبية تمس شخصا كر كمد فالظاهرة 
توعة للتروه مبواء. يرقلا مائرة أو عر مارو نك 
أثره علا المدى البعيدء ولكن على نطاق أوسع من تلك 
ؤاقد بشكل مباشرء فالعشوائية و اللانظامء لا تسهه 
ووم إنسانية على 0 0 تك 3 


0 5 - فل سيد 0 نفقات العبيد 5" بأكلممقا 
ومسكنهم » ويلزمه أيضا بتحرير المرأة وأن ينسب إليه اأواليد في حال مابإذا واج 

وبهذا يكون للمولود نصيب في ميراث ك السيد. كل هذا في إِطارٍ من الضوابط 00 
التي تحاول أن تراعى حاجة الفرد لتحصيل المنفعة: لي لمات اللي قي 
الصراع الاجتاعي» وتراعي كذلك العدل وحفظ قهة الإنسان» من خلال جعل السيد 
يتحمل مسؤوليته ويقوم مقام الزوج نظير ما يحصله من منفعةء وهذا يقلل إلى حد كير 


459 


من حصول حالات الاستغلال بين الطرفين» ويخول أيضا دون تعزيز نسبة الفقر بسبب 
الأطفال المتخلى عنهم» أو إنتاج المشردين. 
ور أن هذا الشكل من نظام العبيد الذي جاء به الإسلام» جاء كنظام إصلاحي لضهان 
العدل في العلاقة بين العبيد والسادة, ومعارضا لنظام كان قائًا على الظلم والتحيز» إلا أنه 
من المستغرب أن نشاهد بعض الفئات والأيديولوجيات تنتقده إلى يومنا هذاء بل وتعتيره 
بحجة أنه يسمح للرجل بمعاشرة عدد كثير من النساءء ولا يسمح 
تبرودإنظكلا من أشكل الذكورية» ينها في امجتمعات التي يعيش فها هؤلاء 
اكد 00 امم ش 0 


تاكس * إثباته في هذا نا الشأنء “فو 0 
ام اق د عل نظام 1/< أي بالشررء قبي تخلف وتشكل ريسي الس 
بها ازاهه النظامووة 0 تخلّف ظواهر اه 


ما يصدر عنه من سلوكء دون عرضه غلاالمعاير اللازمة الي كش حفيقة هذا 
السلوكء وتساعدنا على تصنيفه وتكشف ننا يي 
ظواهر نافعة أو ضارة في المسشل. 
وقد يبدو للقارء الكريم أنني أطلت في هذا الجزءء لكن كان من أذ 
خفاء الظواهر العقابية» التي تتخذ شكل ظواهر عاديةء ما يجعل البءذ 
ومعالجا. يكن أن تم بصورة مستقة عن غرها من الطوار “ان 
عض الجقعات التي تثبل المشوانية في عض السلوكات. وتسمح + أألد وي 
8 توروةا فقافيا وحضاريا ولا يخالف التواض والتظله اه 
ظواهر عقابية بغض النظر عن موقف اهجتم منها؟ أقول: إن تقبل امجتقع لهذه الساوكيات أو 
الظواهر لن يغير من حقيقتبا كظواهر تخالف النظام الاجتاعي أو الإنساني» ولن يمنع ذلك 
من ظهور الظواهر العقابية لكونها مرتبطة بقوانين التوازن والنظام الطبيعي للبشرء خقيقة 
وجود جنسين مختلفين يفرض وبتلقائية وجود قانون التزاوج» والذي يستحيل تحقيق الغاية 
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0 ومخالفة هذا القانون تعني تواد الظواهر العقابيية حتى لو 

كان الجقع ة قد تقبل ظاهرة التزوج من نفس الجنس أو قنهاء فالآمر إذا ليس بيد البشرء إذ 
لا يملكون القدرة على كبح هذه العواقبء إلا من خلال الالتزام بقوانين التوازن. قد يحدث 
أن بعض اتجتقعات تسعى لحاولة كبحهاء لكنبا موجودة دامًا وتننشر وتتواد بطريقة تلقائية, 
3 ا ضرر في النظام الطبيعي» أو تضرر إِي مسلم من المسلمات 


قل لا تحتاج هذه الظاهرة حمق الملاحظة كونها مرتبطة بالجواب 
نيا القع في حالة التزامه بقوائين التوازن الاجتاعي» وحفاظه على 
اية والتواعد الأخلاقية والعدل الاجتاعي» والحرص على الفرد كإنسان له 
دون فادرا لل اتؤفير احتياجاته 00 م من بدئة ميك يكون 
باب تحفالة القامة ع وترسيخ ا الافسانية الي 
١‏ ذى 6 باعي 0-0 الأخر ا في 7 


ترتقي بالإفسان إلى ٠‏ 


1 
م ١‏ 
0010 
20 
ع 


بنوع من السلوك الذي عاد 0 على عاد 2 
كاف العلماء لكين والجنود والقادة وامخترعين والمفكرين وغيرهمء ا 
حتى بعض الأفراد جرد أ نهم يتحلون بالفضيلة واتخلدق والمبادئ» ومارسو ناس 
إنسانية ويتعاملون مع الناس معاملة حسنة» فيجعلهم قدوة للكبير والصغير 1 
سلوكياتهم من قبل المثاليات» بل إنه قد تحاك حولها الأساطير. وهذا النوع من التمجيد 
والإجلال منطقي» نظرا لأن العالم والكون بأسره يعقد في استراريته على التفاعلات» ولكل 
فعل رد فعل وأي فعل أو سلوك ينتجه الفرد أو انجقع إلا وله أثار تننج عن ذلك التفاعل 
الذي يثيره السلوك داخل امجقع. 
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فتفاعل امجقعات مع السلوكمات أو الظواهر الفردية» يظهر على شكل رفض أو قبول؛ 
ولكل رد فعل من هذين الأمرين صورة يقرها الجقع, بناء على تصوراته العقلية والفكرية 
والتجارب الاجتاعية» فتتنوع تلك الردود الأفعال وتختلف حدتها وقوتهاء وقد تتحول 
كظاهرة مكتلة الوجودء كرد فعل منطقي اتجاه نوع معين من السلوك. ونفس الأمر يقع على 
مستوى المنظومة الكلية للمجمع البشريء الذي وجوده مرتبط بقوانين طبيعية وثابتة, 
تضمن له التوازن اللازم للوجود والاستقرارء وآي مخالفة لهذه القوانين ستختل على إثرها 
أما فيوخالة المحافظة عليها فإن ذلك سيجعل القع أكثر ثباتاء ما يسمح 
ر#التطوربؤالرقي الحضاري والإنساني» وهذه هي مظاهر الظاهرة المكافئة» فلا يمكن 
تصوار حقعيأه وو :وجوه توا شافة و 1 وبدون حدود | أخلاقية, لا لا ن التزامنا بهذه الحدود 
والقيم يع #الئييد ا<آ حراس الخفر يق عابنا الافسان والإسافية: 
١‏ تحقق الآفن هو ظاهرة مكف لالتزامنا بتلك القهمء فلا 
. 2 ذاام يكن يؤمن بفكرة الحياة» ولن يلتزم | جع بالتعاون 
من ن أجل توفير 0 دربت جتقؤووةة» نتيرم وغنههمء ضعيفهم وقوبهمء إلا من 


يدخل في معنى منهوم البركة 8 ثل# .2 
الصالحة والخيرية والتزا 1 الأخلاق. اللسيوة 117 7 قد 5 
0 المكافئة» وهو 0 حافظ 7 تلك القوانين والتوازنا 5 ميعية 


2 الضرورية من العيش ل ا وق توزيعا متوازنا_للتوؤاة 
وهذا بدوره سيواد ظواهر مكافتة أ أخرى كا نخفاض مستويات الجريمة وانخفاض 30 
الانحراف وظهور مشاعر التآلف والتضامنء وانحصار أثر ببئة الصراع وعودة التوازن في 
العلاقات. قكل هذه المظاهر التي تعود على اجقع والإنسان غيوما بالمنقعة واللصلحة: 


ف اف الام / 1 585 . هه لشم مالا 117 
(لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) القرآن الكريم سورة المائدة 
الآية 66 
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متوادة عن تلك السلوكيات المتوافقة مع ثوابت النظام الإفساني ومسلاته» والمتوافقة مع 
النظام الاجتاعي ومتطلباته» فهي ظواهر مكافئة تظهر كإشارة لسار اجقع في طريق الرقي 
الاجتاعي والإنساني. 


مخطط يوضم أنواع الظاهرة ومسار تولدها 


الظاهرة المتولدة 


403 
المحور الثاني : مراحل تشكل الظواهر داخل الجقع 


ولنفهم هذه الظواهر سواء الآصلية أو 0 
وانتشارها في الجقمء فالظواهر الاجتاعية كما عرفناها سابقا هي كل ما ثم ابتد 
واستحداثه» أي أنها عملية من إنتاج الفرد ولا يمكن أن تذشأ بشكل ا يدالب 
يجعل من الضييه وجود السببء وإن كانت الظاهرة هي الكاية فإن الفرد هو 

الحكاية» ولمظرفة دوافع نشأة أي ظاهرة لابد من ا 52-76 توجتحات الفرد. 0 
الملاظفلة فقي«استنتجت أن الظاهرة تمر بالتراتبية التا 


٠ 
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إن أول متطلبات نشوء الظاهرة هو أن تكون فكرة مقبواة أو كامنة في نفس الفرد ومؤثرة 
فيه» بحيث تضغط عليه حتى يندفع إلى إبرازها كتسلوكء فبدون وجود فكرة لن يكون الفرد 
قادرا على أن يكون عضوا منتجا داخل اتجتمع» وهذه الفكرة لا تننج من عدم فهي تبرز من 
مصدرين محفزين لفكر الفرد المصدرء الأول خارجي ويتمثل في المهيجات الخارجية» والتي 
تلعب دور تللئة المغرياتطط أو الحوافز التي 0 بالأفراد إلى الحركة ا اما 

يخبط الذي يعيش ويتقي إليه الفرد كالأسرة وامجقع والطبيعة» أو تلك 
0 ته ها لصدر ع وك ماي اند .كلد 


ا النى  ١‏ ظ بأ ن«الفرد وكأنه م ا 0 الظاهرة وهي لكك 
ة تكوخ في حالة 1 5 لكون الفرد هو المرحلة الثانية بجيث أن 
استجابته لتقبل الفكرة تدفعه لعا جه0ا 544102 )أتصورات وقناعات لها مبرراتها وأسبابهاء 


حاولا من خلال ذلك توقع نتائجها متتتتسدةوفي الواقعء وبغد ذلك يبلورها كسلوك مشاهد 
وملموس» فالفرد ذاتي الحركة لكن حركنه#هذهؤقائًا ما تحتاج إلى محفزات أو أسباب 
منطقى تدفعه إلى أخذ المبادرة في إظهار السلوك|المئاسبء وكا أن الفرد قادر على تجسيد 
الفكرة كسلوك فإنه قادر أيضا على كيحها إذا ما كانت لا تطابق | 


ضرورة من تجسيدهاء فالفرد كائن مخير ولا يصح القول بأنه بخضعهلت 

لا تننج كسلوك إلا بعد أن تتشكل كفكرة 5 في ذهن لفردء في نه 
بمبررات قوية تسمح لها بفرض نفسها كقناعة نفسية, لتتحول كخيار يتا 
كسلوك فردي في ظروف معينة» وهذه تكون ص 0 الثالثة من تشكق_الظاه 
تظهر الظاهرة في هذه المرحلة كظاهرة فردية شاذة أو مختلفة وغير مألوفة» أو أو تظهر كتظاهرة 
استثنائية في ظروف استثنائية ركد فعل على ظهرة ساةة؛ ؛ ي أنها تأخذ شكل ظاهرة 
متولدة أو تكون أصلية إذا ماكانت نابعة من ذات الفردء أو كنوع من الاستجابة لمظاهر 
القوانين الطبيعية» وعندما يخرج هذا السلوك للعلن بشكل ظاهرء فإنه يحفز التفاعل 
الاجتاعي وهذه هي المرحلة الرابعة» فيقابلها اسجقع بالرفض أو القبول» فإن كان السلوك 
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سلوكا صالحا للمجمع ويتوافق مع قواعد النظام الاجتاعي والإنساني والأخلاقي يقابل 
بالقبول» أما في حالة عكس ذلك فإن هذا السلوك يقابل بالرفضء وقد يكون هذا الرفض 
محفزا للعقاب الاجتاعي» والذي قد يظهر على شكل التهميش أو التقزز والاشمازاز أو 
الانتقاد أو الاستنكارء وقد يصل إلى درجة العنف أحياناء وهذا التفاعل ليس كا يحاول 
تصويره البعض كقيد للحرية الفردية أو التحكم في الأفراد» بل هو نوع من إصدار الأحكام 


امرحلة الخامسة حيث يتم يل 0 0 وتحديد 
التصور النعي هو الذي يحدد إذا ماكان مسموحا لسلولكِ 
تنح ظاهرة جديدة كنوع من التفاعل مع ذلك 
أو مطوّرة لذلك السلوك في حال وجد البيئة 


الحتضنة له وبالتالي يجد | شار والعموم والتشكل كظاهرة اجتاعية 
نامة التكوين» ومشكلة تشكلا ا في انجتمع كفكرة وسلوك وقع 
الوجاع على قبواه وممارستهء وفي حال رفض فق على تجربمه ومحاربته» حتى لو 
جح ف التشكل كظاهرة تامة | لتكون. 


ا الزواج باعتبارها أكثر 7 اللعوفة قا والأسهل ف«الملاحظة: وه 
وأرعطذ الظواهرء وتعتبر عاملا مشتركا بين جميع امجتقعات (قكجالق 5 
أو العادات بي بها إلا أنها تبتقى تصورا موحدا في أذهان 
وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أن الفكر البشري مترابط اليكل مييظا 
ا ل اي ده 
الأرض ككائن من جنسين مختلفين ذكر وأنثى» يمتلكان خصائص طبيعية وفطرية لا تنفك 
عن ذواتهاء كقدرة الذكر على انتاج الحيوان المنوي» وامتلاكه لجهاز 0 خارجي معزز 
بألية القدف الغرض منها إيصال السائل المنوي إلى أبعد نقطة ممكنة داخل الرحم» وفي 
المقابل تمتلك المرأة جحمازا تناسليا داخليا وهو ما يتناسب مع ممته الني 'تمثل في احتضان 
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الجنين» ولهذا فإن أول خطوة هي الاحتفاظ بالسائل المنوي» بالإضافة لقدرتها على لإنتاج 
البويضة التي مي أشبه بكبسواة احتضان متها احتضان السائل المنوي» وهذه | الطبيعة 
الفيزيولوجية عند المرأة انسحبت حتى على دورها كام وجُعل غذاء طفلها بين أحضاما. 
وكل هذه التوصيفات التي ذكرناها هي طبيعة بشرية لكلا الجنسينء وهذه الطبائع المختلفة 
هي ما تولّد عنها قانون التزاوج كقانون ملازم لهذه الطبيعة التي خُاق عليها البشرء بالإضافة 

زيالقِلٌ تود النمجذاب الجنسين إلى بعضهم البعضء كل ذلك من أجل تحقيق 


تنتحييعر: م هي مظاهر أصلية» تمس بالضرورة بالتوازن الدشري. 
أ وحيطاه شبسمة أو| ا 


ها ١‏ أي بدوره فكرة : تنظ علية 3 
والني أصبح على شكل نظام 5 كا كللة"”«اليا. 0 الزواج بهذه التراتبية» هي 
ظاهرة متطورة» الدافع لوجودها هو التغيرات يلات على شكل التهيع البشريء 
وحيث أصبحت الحاجة ملحة لوجود قوانين ئ- 0 الزواح يرد 
الطرفين وحمي خصوصية كل فرد داخل امجتمع, وهذاجايلفهوغ 
البشري الذي أجمع على تبني نظام الزواج كنظام يحفظ حقوق |الأفراد ألم 
وخصوصياتهم» فن حيث الأمن فإنه يحول دون حدوث صراع أو تنافم 
على الرجال بضمان الفرص المتكافئة لكل فرد لتلبية حماته الغريزية والفطرةأومن حيث 
000 تلك الروابط الملزمة تحمي العلاقات من التفكك والعشوائية. وهكذا فبعد 

كان التزاوج فكرة مكنونة في ذهن الفرد ومنبعثة من طبيعته وفطرته وغريزتهء خرجت 
هذه الفكرة لتفرض نفسها في الوجود كسلوك مرغوب فيهء والذي بدوره أثار تفاعلا 


467 
اجتاعيا تواد عنه بروز الحاجة للتنظمء وهذا التنظيم هو ما أفرز نظام الزواج الذ 
تعارفت عليه الدشرية» فاننشر كظاهرة عامة تقبلتها اجتمعات بالرضى والقبول. 
فهذه الظاهرة تعبر عن إدراك البشر للواقع وللسلوك البشري عموماء من خلال الترام 


500 شائعة أ وعامةء | 0 1 0 دمي 3 م النقد أو الخالفةء لأن الوعى 


اي سد ران سنا 0 أذركت بواسطة التراء 
ة والالستترار لأفراد امجتقع. وفي هذه المرحلة يكون 
2 تفصله عن إدراك الأسباب والدوافع الأولى التي 


الرغبة 0 الفردية عل المصلحة ١‏ الجماعية 
تبدأ تبرز أسئلة ساذجة كانت تعد في السابق ببديهبيات غير قابلة للنقاش» كطرح سؤال 
مفاده. لماذا نتزوج ؟ أو ما هو أصل الزواج؟ فهزه الأسئلة الني لم يكن لها 

أصيطة تبرز في برئة الصراع الي يواجه فيها 7 ا ف« الو 
الضروريةء وهو ما يدفع إلى محاولة إيجاد حلول أو التكي<ا 7 
الأخلؤفية» آى ون انبعاك فلك الفكرة المكتونة 0 6 
الخالبي من التكاليف و امالتزا امات والتعفيدات 00 0 إل تصبح هذه اله 
تفرض نفسها على الفرد مرة أخرىء وبالتاللي تكون برئة ؛ الصراع هي المصدر نارجي الذي 
حفز انبعاث هذه الظاهرة, وي بهذا الشكل ظاهرة منحرفة. وكلا اشتدت بيئة الصراع 
كل انتقضت عرق النظام عروة عروةء و تر تخت بدئة الصراع كلم| تعقوت الفكرة 
وضغطت على نفوس الأفرادء إلى أن تخرج كسلوك في الواقع يثير تفاعلا اجقاعيا يهلور 
تصورا جمعياء وهذا التصور هو الذي يبرهن على أن هذا السلوك سلوك مخالف للأخلاق 
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وللمعارف البديهية للمجتهع, وهو ما يواد سلوكا استتكاريا أحيانا أو تهميشي أحيانا أخرى» 
أو أي مظهر من مظاهر المقاومة الاجتاعية للظواهر الخالفة» لكن ورثم هذا فقد تششر 
الظاهرة وتعم رخ مخالفتها للبديهيات الاجتاعية والقوانين الطبيعية, وعموما هذا لا ينني 
عنها كنبا ظواهر منحرفة وبدائية» خاصة وأنها تمس بمسم النظام وهو ضرورة للاستقرار 
التجمع البشري, هذا من جحمة ومن جحمة أخرى فهي صورة متخلفة من السلوك البشري 
حيث أنه لا براعلق العدل والإنسانية التي أدركها البشر بعد حقب طويلة من التجربة 


ةفيحن أنا سل هر م تنكل أاذكتكوة اد 
ْ تعم القع أو يعم رفضها من قبل اسجتمم, ٠‏ وجموم 
يي وانما معيارنا في ذلك هو 

اث مم المسيؤؤاكٌ الإنسانيةء وما مدى خدمتها أو الإضرار بهاء وما 
مدى تحقيق المصلحة الماعية أو الفردية ضوابط والقوانين الثابتة. 


© الحور الأول : أهبية الأخلاق 
تعتبر الأخلاق من أهم القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين اله ما و 5 
لهذا اللغط والجدال والتجاذب بين المفكرين» لهو دليل على مكانة الأخلاق ودولاها 
في التطور الحضاري والرق الإنساني» وبا أن المجتقعات كما وصلت إلى مَرْخلّة الانحدار 
والتدهور واشتدت علبها قسوة بيئة الصراع, تومت لإثارة التساؤل حول البديبيات 
الإنسانية» وليس دافع ذلك الرغبة في المعرفة» وإنما تطلعا لإيجاد حلول لإشكاليات الواقع أو 
البحث عن مصدر هذه الإشكاليات. وبالتاللي تقفز تساؤلات كثيرة في الأذهان في محاواة 
من الإنسان للتغيير» أو لتقل بحثا عن السعادة والخلاص من بؤس الواقع» بدليل أن أغلب 
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اتجتقعات كلما اشتدت بها الأزمات واشتدت عليها بيئة الصراعء زاد ميولها إلى الفنون وكل 
ما فيه تسلية» وكأن الضحك والترفيه يعمل عمل مخدر تخدر به اتجقعات نفسها هروبا من 
واقعهاء وضعف اهتاما بالفكر يزيد الهوة المعرفية بين أفرادهاء إلى أن تتحول إلى جممل 
مطبق» بحيث تصبح كل المعارف التي كانت بديهية ومنطقية بالأمسء في حاجة إلى 
الشرح والتفسير اليوم» وتصبح كل تلك الأخلاة التي كانت مصدرا للرضى والسعادة 
بالأمسء معرضةيللنشكيك والتساؤل اليوم» مما يحفز نوعا من القرد على كل شيء أصبح 
أن دامًا عدو لما يجهل. فعند هذه النقطة تكون بداية الانحدار 1 
أن يدرك الأشاف أن تيك النظم الني 
أو قانوناء إِنما هي مجرد أدوات تحقق الغاية 
خدمت إ 6 وأن الذي يجب أن يتغير في الحقيقة هو 
عقلية الإفسان وسلوكة»!: 0 وود نظام عادل بدون وجود إنسان عادل» ولا يكفي 
4 نيان أخلاققيء فالنظام الديني والأخلاقي 


وأخلاق» فإنه 0-9 0 بأن الام 0 31 
مجتقعا راقيا حضارياء علمنا أن الفرد الذي ينشأ ف 


37 الأخلاق ف 5 من الأحيان هي ذلك لملا الأخير ني يلجأ إليه لنسون 
المواقفء حينا يفقد الناس الأمل في نزاهة القانون أو تخوهم السياسة» فالأخلاق وإن 
كانت قوانين قد يبدو بعضها قوانين عرفية» إلا أن ارتباطها بصفات الكمال في الإنسان 
وارتباطها بالثناء والمدح كنوع من المكافئة أو الدع أو التتشجيعء يجعل لها قابلية كيرة في 
تفوس الأفرادء | أنها تعتبر مصدرا لتبيج الشعور بالواجب إدى الإنسان» وهذا الشعور 
من شأنه أن يحول بعض الأفراد من حالة الشر إلى حالة الخيرء لَكَوْنِ الأخلاق بحد ذاتها 
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خطاب يوجه إلى الطبيعة الفطرية والإنسانية للأفراد» ففي كثير من المواقف شاهدنا 
أشخاصا يسارعون لإنقاذ غريق دون التفكير في الخاطرء ودون التساؤل إن كان واجبا 
عليهم أن يقوموا بهذا التصرفء مما يعني أن رد الفعل هذا جاء استجابة للطبيعة الإنسانية 
وذلك الإحساس الفطري بالواجب. وهذا قد يجعلنا متوافقين مع رأي الفيلسوف "إمانويل 
كائط" في كتابه "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" حيث ذكر أن "الإرادة الصالحة هي التي تعمل 
وفنا للواجب ولأجْل الواجبء فالأخلاق تقوم على أساس الأعال المبنية على قمة الواجب 


ن الأخلاق هي تلك القوانين البديبية المنبعثة 
ر بالواجبء. وي 0 الوصف تعتبر ظاهرة 
ة بشكا مبانظر من طبيعة الفردء وهذا + يعني أنها ُجدت بغرض خدمة 
: ا وي ظاهرة أخرى فإها قابلة للانحراف 
00 فالإنساء ل ل 0 بطبعه . 2 الزمن» رخ أن عُرده هذا ستلوك 
ن دائاإؤيحجة الابتكار والتغيير»ء بميل إلى تحريف 
أو فتؤيق»حتى لو كان ذلك ,يضر بالمصلحة 
العامة أو الخاصة للأخرينء خاصة عندما يَشْرّد الإنسان عن الطبيعة 
عليه الطابع المادي والتنافسي» ولهذا فإن أول ما #قرد عليه الاذ 


0 
0 
بت 
اس 
0 
6 
3 
ح د 
7 


نحو الفوضى» ومن ل ذلك 0 الأخلاق هي أعلى رتبة من القانون»الكنها في نفس 
الوقت أقل رتبة من الدين. ومن الخطاء القول إنه بالإمكان التخلي عن الأخلاق أو ابتكار 
أخلاق جديدة أو خاصة. ورت أنه طرح غير منطقي إلا أن هناك من يرى إمكاننته 
"كبشيل فوكو" و"ريشارد دوكنز" وغيرهم» ويدعي 5 هذا الطرحء أن الخضوع 
للأخلاق القامة حاليا هو نوع من سلب الحرية واخضاع سلطويء أو نوع من الاستعباد 
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أو التقليد الأعمىء بحجة أن الأفراد الذين ولدوا في امجتقعات التي تتبنى هذه الأخلاق لم 
0 لهم فرصة رفضها. وفي الحقيقة إن الجهل بطبيعة الأخلاق والجهل بالأسباب المرتبطة 
بها وطريقة تشكلهاء والجهل بالمصلحة الني تخدمماء هو ما يجعل البعض ينظر إلهها بعين 
الريبة والتساؤل عن فائدتهاء نظرا لآن الكثير من الناس لم يسروا وفق المهج التأصيلي 
ادراسة الظواهرء وهذا الجهل دفع فيلسوفا ك "نتشه" في كتابه "إرادة القوة" للقول "من 
وجممة نظريء الأخلاق تعتبر مجرد تبيئة اجتاعية للسيطرة والقوة. يجب أن نتخلص من 
ة.وفسعى إلى إيجاد قيم وأخلاق جديدة تعزز قوة الفرد وإرادته" لكن ما 
ن أن نشأة الأخلاق تتم بشكل تلقائي» استجابة للطبيعة والفطرة 
ت انتكارا هيام أو اختيارا سياسيا أو اقتصادياء حتى وإن كانت في 
قَإِلء إلا أن هذا الإدراك لم يكون ليوجد لولا 
نلولا أن الإفسان كان قادرا على تصور و إدراك 

عالات الضعفء ا أدرك خلق مساعدة المسن 


أخلاق» ولولا أن الإفسان أدرلك أ الا 
قاذ 9 اكلذفراء وارلة أن الاشسنات أدرلك لك 11 ا 
عنوق وبالتالي هو فعل لا أخلاقي, فتأصيلنا لظاهرة الأخلاقءظ همنا 
فإن الفيلسوف "جان بياجيه" في كتابه "أصل الأخلاق" يرككهأن "الأهلا 
التفكير الأخلاقي الذي يتطور لدى الأفراد مع تقدهم في مراحل الغو العه 
فهمهم للعواطف والمعايير الاجتاعية". ورخ أن هذا الرأي ابتعد شيا ما 
خاول تأسسيةة هق حيث أن المعاياز اا ليست ابتكارا اجقاعياء وإنما هي نتاج 
تفاعل اجتاعي حفز الدوافع الذاتية, إلا أننا نجد رأى "جان بياجيه" هذاء أقرب للواقعية 
ولطبيعة امجقعات الإثسانية. 


12 
إن منبع الأخلاق هو الذات الإنسانية» وما كان نابعا من الذات الإنسانية يكون مرتبطا 
بالضرورات الإنسانية» وبالتالي فإنه لا يمكن القول أنه بالإمكان ابتكار معاني وأخلاق 
جديدة من منطلق الاجتباد العقلي فقطء دون الاستناد إلى طبيعة الذات الإنسانية 
والفطرة البشرية» بل إن الواقع صارخ ببذه الحقيقةء فسلوك مثل الإغراء الجنسي أصبح 
البعض يعتبره حق من الحقوق» و بعنى آخر يتم الادعاء أنه سلوك لا يتعارض مع 
الأخلاق» بل إن«اللعض يدخله في دائرة الفن والتعبير عن النات» ومثل ذلك أيضا العَهَارَة 
التني هي مفناح الخنيانة الزوجية والمفاسد الاجتاعية» ورث ذلك فقد أصبحت سلوكا مقننا 
ققات. :بيك عن السلوكات المتنافية مع الأخلاق وتعارض حتى القَيم 
م ذل اي الدفاع عن النفس, ار كر الأسلحة القاتلة 
9 ميزجابين مقاتل أو غيره, وكذلك تلك التجا 
© ومن ذلك أيضا تقنين الربا والفوائد 0 
ناس واضطرارهمء وأيضا تلك 0 


كه 0 من اد ِ 


تتعارض مع الإرادة والطبيعة الإنسانيةء ,4 #احتى 3 فن لمم «الين بداضه 
للعوامل العاطفية والغريزية وضغوطات المهيجات الخاري+ ظ 

تصبح تلبيته لحاجاته الجنسية أبسط 
الحرية الجنسية, التي كانت تعد ممارسة لا أ أخلاقية بالبداهة, 1ك 
والخداع و نخدم بيدا النظام الاجتاعي , فهذه الانحرافات الأخلاقية الناء 
العقليء تهد لانحدار الإنسانية إلى درك الفوضى والعشوائية وال 
بالتوازنات الإنسانية الطبيعية. 


0 0 الثالث : للغلاق والعقاب 


الدولة 0 9 الأخلاقية كانت هي المنطلق الأول م نحو الترق رن البشر 
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قبل ان يتم ابتكار القوانين» فرت أن الأخلاق قد تكون ليست سوى قوانين عرفية تم 
التعارف عليها اجتاعيا وانسانياء إلا آنا ارتقت إلى درجة 5 لتصبح في مرتبة هبي أعلى 
من القانون» بل إن بعض اتجتمعات ارتقت بتصوراتها اتجاه الأخلاق» لتصبح الأخلاق 
مرتبطة بالثواب والعقاب» فسلوك الفرد إذا جاء موافقا للأخلاق يستحق المدح وا 
والذكرء والفعل الذي لا يوافق الأخلاق يستحق الذم والنشويه والاستنكارء وقد . 
لاهن إل مك فاضمة صاحبه أو إقصائه اجتاعيا. وهنا يظهر مدى الرقي الذي وصل له 
الإنسان».والفظور لفل أبلغه الإدراك البشري» حيث إننا أصبحنا قادرين على التفريق بين 
الا حااقلة ي أننا تفرق بين السلوك اللاأخلاقي الذي يمكن قياسه 
حسياء بلألي السله 5 ولقصيص هنا بقافنا: كل بزلواف والسارك 
اللاأخلاق أأن2ز لهكؤ قياسه كالقتل بخصعوه له عتاب حسي كالإعدام أو السجنء ‏ 3 


ككانمل" : اذى ترقأف القعل ا يجب اد : 
رغبة في الأجر من الله. لكننا لا نستطيع أ أن ندير ظهورنا للواقع د05 
بإمكاننا 0 نضمن ن وصول 2 [ وَالئرد إل هذا التصوقم الطلاوة 
ا 0-1 0-0 22 9 لي فرد رد على استبدالها 8 5 قد 
الشخصية» » وواق قعنا خير شاهد على هذاء حيث كلا جردنا الأخلاق من بى ها الإلزاي: 
كلها صار امجتقع ‏ أكثر وحشية» بل إن دعوى تجريد الأخلاق من بعدها العقابي» أصبحت 
دعوة تلجأ لها تلك اجقعات الفرعية, التي ليس لها هم سوى اشباع نزواتها وتحقيق 
مصالمحهاء كالمرآة الثني تطالب بإلغاء قانون يجرم العلاقات خارج إطار الزواج بحجة أنه 
قانون ظالم ويقيد الحريةء بنها دافعها الحقيقي هو أن يتسنى لها خيانة زوجما مع كانت 
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عشقته» بدون أن تتعرض للعواقب. وقس على هذا باقي الفئاتء كالفئات السياسية 
والأيديولوجية وما يمكها فعلهء خاصة وأنها تاك نصيبا من السلطة على الجقم» ولن أكون 
مُغالياً إن قلت أن من أسباب اسقرار الأخلاقء بالإضافة إلى كنبا مرتبطة بالفطرة 
البشريةء هو وجود هذا النوع من المحفزات والعقوباتء مما يجعل منها نظاما اجتاعيا مكتمل 
التكوين» خُتى لو لم تكن هناك عقوبات اجتاعية» فإن الأخلاق مرتبطة بتلك الظواهر 
العقابية المتولدة تلقاثياء والتي تنتج كمخلفات لانحراف السلوك البشريء, فلو ممحنا بانتشار 
تتقدم الثقة ويصبح كل الكلام بلا معنى» ولو سمحنا بانتشار الخيانة لا كانت 
وللزواجء ولو سمحنا بالسرقة لما كان هناك معنى للملكية ولما ظل هناك ما 
عله كار مطلقاء لارتفعت نسبة الفقر والعطالة في 
اوضر ” انيج وبالتالي 0 أعداد : الثسرء وهذ ' لآن 


3" حي الظاهر أ ا الديني الرياء. 5 أخرون يظهرون الخير 
لمعرفتهم أن ذكر محاسن أفعالهم قد يخفي ما يضمرونه من شروره#ك فوح 
الاجتاعي المبني على القواعد الأخلاقية والمقفل في الثقاب(اً 
اعتبار في نفوس الأفراد عند الإقدام على أي سلوك أ أخلاقي: ا 
السلوك اللاأخلاقء وهذا يسهم في ثبات الأخلاق كنم إنسانية والمراعةء © 
الانحلال لأن انحلالها يعني انحلال امجقع وبتالي النظام أيضا. لكن رح ذلك فإن الغالب 
على سلوك الإنسان», هو الاستجابة لدواعي الواجب ب التي تبيجه الأخلاق فيناء وهذا 
الشعور بالواجب» هو الذي يحركنا بصورة ذاتية نحو تقديم المساعدة للطفل أو العجوز أو 

الأعمى» بل إن رقبنا الأخلاقي واحساسنا الطبيعي بالواجبء يحسن من تعاملنا حتى مع 
الحيوان» فنطعم القط ونداوي الكلب اجرج ونحمي بعض الأجناس من الانقراض دون 
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التفكير في العقاب أو المكافأة» لكن ور ذلك يظل الفعل الأخلاقي مرتبطا بالدرجة الأولى 
بالرضى عن النفسء ونوع من الإحساس بالسعادة, وذلك لكون الإنسان كما فعل فعلا 
يلائم طبيعته. كلما أحس بالرضى عن ذاته؛ وذلك أن الإحسان إلى الطفل أو العجوز أو 
الأعمى» هو نوع من تجسيد التصورات الذهنية» لما يحب الإنسان أن يعامله به الناس في 
حال كان هو في تلك الظروف» أو ف حال كان أحد من أحبته فيها. فطبيعة الإنسان تيل 
لأأن يُعامل من قبل الآخرين» بإنصاف وعدل وإحسان وخيرء وكل| 


إلا أن هذا لس مضطرداء وذلك 2 ل تفعين 
أيضا عاملا نما في 00 0 رقي ادراكات الفرد بضرورة القيام بدور لتحي لتلبية حاجة 
اتجقعء وهذا بحد ذاته لها دلالة على الرق#الاا 
الفرد في اتجقعء وأن وجوده 0 لابد وآز 0 أثر. وأ 
أذهاننا تساؤل مفاده: ماذا لو كان هذا الفرد ضعيفا << :د 
على الإنتاج» أو م يكون له دور فعلي في 8 ل هذا يعني أن هذا الفر 

فهة مجرد أنه فقد القدرة عن العمل والإنتاج ؟ وفي الحقيقة هذا إشكال ع, 
أصحاب التيار المادي بالخصوص. كالرأي الذي ذهب له جون ستيوار” 
الاقتصاد السياسي حيث رأى أن "قجة الانسا: ن تكنن في قدرته على إنتاج الثروة ؛ وتحقيق 
التقدم الاقتصاديء وفي القدرة على توفير الرخاء والرفاهية للمجقع". إلا أن هذا الرأي 
يبدو لا إنسانياء فن غير المنطفي ربط قهة الإنسان بعلل قابلة للزوال» أو يمكن الاختلاف 
على مدى نقعهاء فليس كل الأعمال التني ينتجها الإنسان تعود بالفائدة عليه أو على امجتقع. 
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ولهذا نرى أن قمة الإنسان الحقيقية تستهد من ذاته كإفسان وليس مما ينتجهء لآن الواقع 
يدل على أن البشرية قادرة على أن تنجه للارتقاء إلى مستويات أعلى في الإفسانية, 
متجاوزة كل ما هو مادي» فليس من العدل أو الأخلاق أن نحك على بعض أفراد امجقع 
بالإقصاءء ونتههم تقيها دونيا لمجرد أهم ضعفاء أو لا ينتجونء فهذا أشبه بالعنصرية 
والوحشية النازية في القبيز بين فئات الجتمع» فالوجود الإنساني له دلالة أعمق من ذلك 
ننظلآ إلى كل فرد على أنه يشغل حالة من أحوال الإنسان المختلفة من 

نقر وعلم وججمل وصحة ومرض وعمل وعطالة» والقيم الأخلاقية 
بيعة ذات الإنسان» تحتم ذلك التكافل والتعاون الذي يعلي من قهة 
قر البشر نُظم الرعاية» وأنشأوا مؤسسات خاصة برعاية 
لتكافل الاجتاعي هو نوع من الأخلاق الذي 
أن ' «إفبه. ص عن طريق التطوع فيهء أو تقديم التبرعات 

و الدعاية له أو المساهة #««طرةة ينوي هر يعبر بلا شك عن تطور مفهومنا 


ان طويلييظاتى نستطيع إدراك كثير من القضايا 
الأخلاقية فبعد موجة الهدم التي تعرضت لها بالمفاهيمء خاصة بعد تصاعد التيار المادي 
والتيار العلمي التجريبيء أصبحنا كأننا نتجه إلى إعادة تر مأبقة 
لي نتوصل إلى ما وصلوا اليه من بديهبيات أخلاقية: هنا يكلف اع الدة 

التضحيات». خاصة في وا قع الصراعات الفكرية التي نعدشها فإ 
تقدمنا في الرقي 3 والإفساني. فن أسباب اختفاء دور الألعلاق؛ة 
الدول الحديثة أ اصبيفة تتدخل في كل مناحي الحياة بل وتحاول تقر 
المفاهيم الأخلاقية لأمها تمثل العقل المعي والتاريخي الذي يوحد الجتمعء و 
قابلة للانتفاض في أي لحظةء وهذا قد يشكل عائقا أمام سعي الدواة لبسط سيطرتهاء 
خاصة إذا كانت هذه الدولة لها خلفية استعارية» كأن تكون تابعة لدولة خارجية» أو أنها 
تخوض صراع أيديولوجيا فتلجاً إلى هذا النوع من السياسة» من أجل تقليص الدور 
الاجتاعي , وترسيخ سلطة القانون الذي بدوره لا يغني ولا يسمن من جوع ق خضل 
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غياب الوازع الأخلاقي. وفي ظل هذا الصراع يتولد النقيض وتشيع العشوائية» ويختفي 
النظام والتضامن والتكافل والاحترامء ويشيع الفساد الاجتاعي والإداري والسياسي, 
ويزيد العبء على الدولة» ولن يكون لتلك القيم المادية التي يتم ترسيخها كتديل للأخلاق» 
كقيم العمل والحب والمساواة التي انبثقت من المادية والليبراليةء قهة تذكر لأنها لا تمثل 
الروح الإنسانية». بدليل ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار والفساد الاجتاعي والسياسي 


دوعر الدعارة ال ار لني 7 5 رحد 


خلهنا ١‏ ق المرنثو فهي لسست سوى هدية تحفيزية أو 1 
9 1 اكد لما اعتيرنا 5-65 5 0 مشينا. 2 5 ا 
من الأمثلة هي أخلاق مرتبطة بالأساس) لللبيعة الدثيوة 

مبة ب وصفاتهم الطبيعية. 


© المحور الرابع : الأخلاق والدين 


وبهذا المنظور فإنه يمكن القول: بأن التْظم الأخلاقية تتقا 
لنقل أن الدين هو بمثابة ذلك النظام الذي يفعل في اج 


التلااشي برور الزمن. فاتجقع البشري سابق على الدين وليس العكسء والقا! 

الأخلاقية والعرفية وجدت مع أول ظهور للبشرء لكون تلك القواعد كم| قلنا مرتبطة بذات 
الإفسان وبتركئيته الطبيعية» لكن في حال الانحراف تظهر الحاجة إلى الدين» من أجل 
تجديد تلك القواعد وتقومها وضبطهاء وهذا يعني أن الدين يجب أن يكون متوافق مع فطرة 
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الإفسان وطبيعتهاء*”” وهذا يتوافق مع قول ني الإسلام عليه الصلاة والسلام : "إنما 
بعئت لأهم مكارم الأخلاق" أي أن الدين الذي بعث به» بهتم بصورة أساسية بتصحيح 
الأخلاق الموجودة» واكال المنظومة الأخلاقية في اجتمع وتقويم سلوك الأفراد. فرغ كون 
0-7 0 مرتبة مرا فاليا هي أقل 9 ' 0 والدين حأ عليهاء لكونه يسهر 
ور ا في لجع إلا أن الأخلاقيات قد ترتني إلى مستوى الدين» 


رخ 0 وتوا” 


مع ذا الك . 7 ا دراسة الظواهرء فإن هذا 5_5 تام لا يعدو كته ارا 
في اله 0 7 0 
ما يخالف أصله الطبيعقق فهو انحراذ أن الأخلاق يمكنها أن ترتقي إلى أن تصبح 


ديناء وإن كنا صرحنا بأ اليا راف ف بالتصير في حال غياب نص دينيء فإن بإمكانها 


:| الأخلاق» ن» لتصيح سلوكا اختياريا مفرغا من القيم 
فى من بالك ر اللسيطة في بعض النواحي» 
خلق مثل الانحناء احتراما للأشخاص دويق اللكانة, أو تقبيل أيدهم على سبيل التقدير, 
اختفى من بعض الجتقعات وحل محله تصور مفاذه لهذا السلوك فيه نوغمن الإذلال: 
وقد يعزز التفور من مثل هذه الأخلاقء إذا خالفت الطبيعة البشية 4 - 
وفي نفس الوقت تبقى الأخلاق مصدرا من مصادر «القانوز 
الأخلاقية الني يكون أثرها ظاهرا وملموساء ولهذا نلاحظ 
في بعض المفاهيم كالعدل والحق» إلا أن القوانين اك 
مستوى الإنسانيةء وه الفضيلة والإحسان والإيثار والشجاعة والطيبوبة... 
القوانين الأخلاقي تشقل على واجبات لا يشملها القانون» كساعدة المحتاج والإخلاصض في 


العمل والإحسان إلى اليتهم ورعاية العجوز وذو الاحتياجات الخاصة, كل هذا يعد من 


(فأ وجمك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس له 118 
يعلمون] القرآن الكريم سورة الروم الآية 30 
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الواجبات الأخلاقية وليست قوانين» فلا يستطيع القانون أن يلزم أحدا على إعطاء جزء 
م ماله لمساعدة فقيرء ا و إلزامه بأن يتبى يتماء ا و إلزام زوجة بأن تقبل زواج زوجحم 
بزوجة ثانية» تضامنا مع امرأة تعاني الوحدة والعنوسة والفقر. ولهذا يبقى الواجب الأخلاقي 

أرق مرتبة من الواجب القانوني» لكونه قناعة ذاتية نابعة من الذات الإنسانية» وادراك هذا 
المعنى هو ما يجعل الفرد يضع نفسه مكان الشخص الآخر مستشعرا ذلك الإحساس 
بالضعف» وك ف كال سيرغب أن يعامله 0 وهو في في أمس 1 الحاجة للمساعدة ا هذا 
بظاعدة ة التي 0 يقذفها لقضيف لان" صورة من أخيه الإنسان» 57 
من خبر اللأخرين فهو في الحقيقة يقدمه اذات الإنسان» وبالتالي فكأنما 


يقدمه ده 9 نوعا من السعادة في هذه المواقف. بعكس 
القانون الذي 9 ف فالفتهة 3 يستشعر بعض الأشخاص نوعا من الماسة 


5-5 0 00 : اند 0 ا اه نما 


بوجود أحفية في مخالفة القانون» من أجل" تق العدل والحصول 7 الم فخ 
والمتحكمة في السلوك الإنساني» إلا أن الإنسان لا يستطيع أن ؛ 
الأخلاق لما كان إدينا الحق بأن نطالب شابا بعدم التحرشق 
قبل امرأة شبه عارية» ولا كن إدينا الحق بأن نطالب بالى 

يعي للحاء مطلق الحرية في التصرفء ولولا وجود نظام أخلاقي متعارة 
لما حق لنا 0 نثور على الظام. فالأخلاق تحدد لنا حدودا التصرف ص 50 
وتحول دون تقادي الفرد في أفعال لا أخلاقية» متخذة طبيعة الذات الإنسانية منطلقا لفرض 
هذه الواجبات» وهذا الإحساس الذاتي بالواجب هو ما بميز الفعل الأخلاقيء لأنه ينشأ 


( وما تنفقوا من خير فلأنفسك] القران الكريم صورة البقرة الآية 2آ2 0 
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إن ذلك الشعور بالواجب الذي تحدثه الأخلاق في نفس الإنسانء يائل بشكل كير 
شعور المتدين الذي يدفعه تدينه إلى دعوة الناس للإيمان» بعد أن يستيقن أن ذلك 
المعتقدء هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه كل الناسء» وربما هو أيضا ما يدفع 
الملحد الغير مؤمنء إلى دعوة الناس للإلحاد أو للاشتراكمة أو الليبيرالية» ويدفع المفكرين 
والأساتذة وكل فرد في 0 إذا تحققوا من صحة أي شيء يحقق المصلحة أو يؤدي إلى 
3 ن إلى نصح الئاس به ودعوتهم إليهء ويتكبدون في سبيل ذلك 
نقد ولرما حتى التبميش والإقصاء. وما ذلك إلا من أن وجود اليقين 
يثير الشعور التلقائي بوجوب مشاركته ودل الناس عليه ولعل هذا ما 
أنه "يسمع صوة داخليا يأمره بتعليم الناس". فهذا 
إحساسا بالرضايؤالماس عند نصح الأخرين» و أحيانا نشعر 
لذي كان يضر سقراط لو أنه صمت واهتم بشؤنه 
نسباعتناذآته وشهواته..وترك مكابدة عناء النصح والتعلم والضاو 
على عداء امجقعء ولكن على ما يدو أن وازة 0 اديه كا ا أن اسمن 
تجاهله. وهو نفس الأمر الذي يدفع بالمرء إلى أ 
خص مقبل على الغرق» ويدفع بالأم 
ملاحظ أيضا حتى عند أعتى الحيوانات توحشا. 


نفسه واتجاه أفراد امجقع والبشرية جمعاءء فالبشر 5 
الاجتاعية. وهو دليل أيضا على أن الإنسان ليس أناني الطٍ 
الإفسان» وليس الشر أصيلا فيه؛ وإنما هي صفات عارضة تهيجها ظروف خا١ة‏ 

الإفسان ومن منطلق حب الخير المتأصل فيه يستجيب لنداء الواجب الأخلاقي» ليقدم 
المساعدة كلما سنحت له الفرصة» أو يقدم الإرشاد والنصح للأخرين ومشاركتهم معارفه, 
ولولا هذا الشعور الذاقي لاحتفظ كل منا بما يملكء ولما ظهر هذا الاختلاف في الأفكار 


وتنوعها. 
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© احور الخامس : هل الأخلاق نسيبة؟ 
ومن أبرز الأسئلة التي قد تثار في موضوع الأخلاق» وهو ذلك التساؤل الذي يفيد: أنه في 
حال ما إذا كانت الأخلاق حتقا تنبعث بصورة ذاتية» وتفجّل الإحساس بالواجبء فلاذا 
هناك في امجتمع أشخاص يخالفونها بل ويدعون الناس إلى مخالفتها؟ ألا يعني هذا أن 
الأخلاق نسبية» وأنها تختلف من شخص لأخر؟ اليس من امحقل أن تكون الأخلاق مجرد 
: 9 0 00 بالحفاظط 0007 0 وفي 


0 
5 
ادا 


متوقع. . لكن ماذا 1 أخصأ قصرجتتخصا آخر وبدون معرفة مسبقة ا 0 3 
الشخص الأخر أ أيضا بالسب وأ شتمء ور ار 
يعتبر منطقيا ومتوقعا ورد فعل مناس #الميبايانه«< 1تابل. إذا فمنطقيا و واقعيا الإفسان 
بطبيعته خيّر ومسالمء ولا يقابل الأخرين بالعدوانية,أو الشرء إلا إذا كانت هناك عوارض 
أو ظروف تدفعه إلى ذلكء في ظل تفاعله مع حيط الطبيعي والاجتاع0 
0 من الناس ورم مخالفتهم للأخلاق بل ويدعون الناس خخالقتهاء يعرة 
أن سلوكاتهم هي لا أخلاقية كزها اد ا 

0 حتى في سلوك القطط والكلابء التي إذا أنت أعطي: 
كن لو شعرت أنها لا تستحقه وانما أخذته خلسة.ء فرت به 1 مكان اي ننه 
سرقة حتى في عام الحيوان. وبالتالي خُتى لو ارتكاب الإنسان ما الف لأخلاق 2 
يعترف بها في قرارة نفسهء لا يمكن أ : أن نحم على هذا الإنسان أ أنه كاعن لا أخلاقي» وأ 

الأخلاق فرضت عليه قصراء وما نقول إن سبب انحراف الإنسان عن م 

تعرضه للعوارض سواء النفسية أو الاجتاعية. لختى في الدلالات اللغوية لا نعبر عن الشر 
كنيء أصيل في الأفسان» وهذه الدلالات اللغوية تعبر عن تصور إنساني متواتر بين جميع 
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الشرء فعندما ا ا و 
كذاك والان أصبح مجرماء أي أننا لا نستطيع أن نقول على الإنسان منذ ولادته أنه مجرم» 
وانها قول ذلك حيما تظهر لدا ساوكاتة الإجرامية» فطبيعيا لآ يكون تحول الأشياء فن حال 
إلى حالء إلا لأسباب طارئة أو عارضة وليست أصلية فيها من البداية» ومن بين هذه 
العوارض نشوه التصورات الذهنية والعقلية وغياب المعرفة بالأسباب. 

فاق اغالقيين الكبواناضه هيل كان نيد رلك باق لاه اويا 
«قيصنع لنفسه ملابسا؟ أ أقول: إنه يصح القول إن الأشمان في هذه الحالة 
ى الأخلاق بالكلية ولن يستحضرهاء لكن هذا الأمر لا يعدو كونه كن 


سيستحضر ال9(889ل لبه أو الخجل ؟ عط لا. وهو كذلك بالنسبة لمن عاش طول عمره 
في الغابة» بالإضافة إلى تنشوه تصوروظ كونه سبشكل بناء على ظروفه تصوره الخاص لأظهره 
العاري» مقنعا نفسه بأنه مظع كلالا ججمله بمعرفة الأسباب لغياب تفاعلاته 
الاجتاعية» التي تكسبه التجاريب أجل تصنيف السلوكات بين الصائبة 
3 ل أن عفن الشخص ف الغابة بن الحبوانايظ وان كان أمرا خياليا إلى حد كبير» 
بين اررض التي تؤثر في طبيعة الإنسان 
0 فكان الإنسان الطبيني هوا ول - الإفساز ب ب 
بل إن هذا يمكن افتراض حدوثه حتى مع الإنسان العاقلء الذي جغاش زه 
البشر العاديين» ثم تعرض لحادث ماء ففرضت عليه الظرؤاف الع 
0 فهاء؟ فتظهر 
تكن لديه وهو في امجتقع الإنسانيء أي ي أن العارض الذي تعرض آه ادة 
الانحراف. 
فإن قبل: ألا يعتبر هذا دليلا على أن القواعد الأخلاقية مجرد تلقين» وما هي إلا مكتسبات 
من امجقع الذي ابتكرها؟ أقول إنه لا يلزم ذلك» وحتى لو فرضنا أن هذه القواعد الأخلاقية 
ابتك ر اجتاعي» فهي نتاج وعي بشري بعد المرور , بتجارب مختلفة تراكت عبر عصور من 
الحضارةء تشكل فيبا نوع من الإجاع البشري على بعض الأخلاق إن لم تقل أغلهاء 
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والتجربة هي مصدر من مصادر المعرفة» ولا يمكن نقضها إلا بدليل هو أقوى منهاء بمعنى 
أخر ختى لوكانت الأخلاق من ابتكر اتجتمع» فهي في النهاية نابعة من ذات الإفسان وتلقن 
للإنسان» فآين الخطأ في ذلك؟! إلا إذا كان من يرفضها يعتبر نفسه كائن غير إنساني» 
ينها يكون غير معني بها. أضف ذلك أن هذه العادات والتقاليد الأخلاقية كما يسميها 
البعضن بق لمك ابتكارا بشريا بل هي نابعة من ااذات البشرية» أي أنه نتاج لطبيعة 
الإنسان ونتاج للقولين التي تح تركيته الإنسانيةء وهو دليل على أن الأخلاق هي إفسانية 
يكن الأمر كذلك فلاذا نعتبر مظاهر العنصرية مثلا سلوكا لا أخلاقيا؟ 
فهل ةنا ابتك هذا ل لأا ظلينا زاكر نمق 'ذرادنا واسله هارا من 00 
1 ا 0 

اتجقع الالتزام به فيولقا إن كان نابعا من ذاك الإنسان» فهذا هو ما يحفز وازع 0 
لدينا لرفض مظاهر العتتضرية. ولماذا ,نكر أيضا ضرب المرأة سلوكا لا أخلافيا؟ ولماذا نعتبر 
لاا من امحتقل أن تكون هذه المفاهيم من 
؟ وان كان يجوز عليها ذلك فلاذا نلزم بها 


كلهم مكتسبة ومفروضة قصرا من امجقع: 
أو أنها مجرد عادات وتقاليد مبتكرة ليس لها أي 1 ذل 


أخلاق هلامية لا تتمتع بأي قوة إلزامية. لكن الحقيقة هي ما يدل عل 
الإنسانية» والتي تبين أن الأخلاق إمما هي قناعة ذاتية بوجودهاء نابعة من إدراك(ال 
بعدم صلاحية ضدها وما يخالفهاء كقناعتنا بعدم أخلاقية تبميش المرأة أو الاعتداء علبهاء 
وقناعتنا بعدم أخلاقية الغش والرشوة والخيانة إلى غير ذلك من السلوكيات» التي تبين لنا 
بالإدراك الذاقي» وبالتجربة الاجتاعية والإنسانية المتراكة أنها سلوكيات لا أخلاقية. وهذا ما 
أدركه إيانويل كانط حيث يرى أن "الأخلاق ليست مجرد قوانين وتقاليد تمجقعية» بل هي 
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تعبير عن حس الإنسان الوجداني العميق وتصوره للحياة الجيدة والتعايش السلمي في 
اجتقع. تنبع الأخلاق من ذات البشر وتتجسد في تصرفاته وتعامله مع الآخرين". 
وأما عن مسألة نسبية الأخلاق» فقّد أجبت عنها باختلاف التجارب الجتمعية» والمرحلة التي 
بر بها كل مجع من مراحل الرقي الحضاري وحتى التقني» فلا يمكن تصور مجتمع لم يتوصل 
بعد إلى تقنية تمكنه من نسج الثوب, أنه سيحدث قواعد أخلاقية تجعل من العري سلوك 
نناابمكن_أن نستغرب من امجتقعات التي أظهرت تطورا في جانب النسيج 
ثين» أن 0 فها مظاهر التعري عادة وتقليداء مع علمهم في قرارة 
.ولو تسنى لكل مع | أن يكمل دورته الحضارية» لوصل 
حلله الررة ونيا قي 00 ولَكان استنتج نفس الاستنتاجات 
المتعلقة بالأخلا 889( ]صتووآن المعرفة الي« بين الميع لكونها فطرية بالأصالة. 
وأضيف أن الواق 7ك اف يججااد: 0 قد أجمعوا على كثير من القواعد 
الأخلاقية: رح تباعد الآوطان وا< نالكةهومستوى الرقي الحضاريء وبالتالي فإن 
الفطرة اللشرية تلعب دورا هما 55 بي الإفسافٍ ٠‏ خاصة مع وجود المهيجات 
الخارجية» وهذا ما يدفعنا للقول بعدم نسبية الأخلاق« فرغ أ 3 وعي اللشر وصل إلى حد 
إدراك وجود جاذبية الأرض التي تجعل الأَميامٍ لصيقة هاء إلا أن هناك مجقعات قد لا 
تدرك هذه الحفيقة. ؛ وعدم إدراك البعض لها لا يعني نسبية 
اختلاف في مراحل الإدراك والمعرفة البشرية, واختلاف في مرا 
اختلاف في ظهور الدوافع والمهيجات الخارجية» الباعثة علىيند 3 ! 
في شعور الإفسانء لكون المعرفة الأخلاقية كامنة في ذات الإنسان ومرتبظة بطبيعة تكوينه 
بالأساسء, ولكنها تحتاج لأسباب تحفز ظهوراها حتى يكون وجودهار ذو دلالة ذاتية 
وانسانية وأعيايا معلنية: وليذا كنا ما مرة على أن الجهل بالأسباب م 
أصل النشأةء قد يتسبب في انحراف السلوكيات والمفاههم والتصوراتء ثم إنه لو كانت 
هذه القواعد الأخلاقية مجرد عادات وتقاليد ولس بالضروري التقيد بهاء فلاذا نتكبد عناء 
ابتكار قواعد أخلاقية أخرىء أو مفهوم جديد آخر للأخلاقء كالمساواة والوطنية وحقوق 
النساء والخرية. ا الخ يكون إلزام الناسن. بيلة المفاهيم فيه نوع من الاجبار وسات 
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للحرية؟ ألم يمخطر في بال أ ل 
من الأجيال القادمة» فينظرون إليها كفاهيم متخلفة لا تستحق الالتزام بها؟ إذا ما 

نظرتنا لهذا الجيل الذي سيرفض هذه المبادئء التي عانينا من أجل التوصل إليياء وعانينا 
من صراعات كثيرة من أجل تحقيقها. عي ا 
تجاربناء بنظرة استعلاء كأنها تجارب ساذجة وتافهة ويرميها وراء ظهره؟ فهل نعتبره جيلا 


مكنا من 21 0 لابد وأن 0 عد لبان والقيم 
نتنيعت عباء حتى لا ينتبى المطاف بالأجيال 


5-7 


ور ذهابنا هذا المذهب في الرأيء إلا أننا لا تحبذ فكرة قبول كل شي ئاي: 
جنا مسؤولية انظر الظاهربطرقة كز موضوعية, لايد أن 


رع م سج سيم 57 ٠‏ ودس ص اقول أيضا 
القبول بها و التزاتما دون أن نكون قد توصلنا يقيناء إلى تأصيلها وربطها بأسبابهاء 
00 على القياسات والضوابط اللازمة للكشف عن حقيقتهاء فكيف ما كان الخال 

تع عورد الإفسان غير قادر على أن يدرك الحقيقة الكاملة والمطلقة: 
ا 0 العدل المطلق أو المصلحة المطلقة» وهذا يضع ف طريقنا دائًا احتال الخطأ 
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والصوابه لهذا ترئ :ان الأخلاق المورونة سيف كليا خاطئة ونستحق الرفضء وفي نفس 
الوقت ليست كلها صائبة وتستحق القبول» وما يكشف لنا عن ذلك ليس وبججحمات نظرنا 
العقلية المجردة وا ولد لسست ميولاتنا النفسية وانها تلاك الضوابط والمعايير والقؤياسات الي 
نفحص بها الظواهر. لكن الثابت دامًا هو وجود هذه الأخلاق في الواقع» وتفهها أو إقصاؤها 

يحتاج اسجيانين ظاهرة ومنطفية» فلا نستطيع أ ن نغامر باختلال النظام الاجتاعي جرد 
لى درجة اليقين لا يمكن إزالته بمجرد الشك أو إخضاعه للنسيية. 
2 وك ا سي ب ا 
قيضء وإقصاء الأخلاق التي تقيد بعض السلوكمات البشريةء لابد وأ 

قله اتلد بضرورة 7 اا 
ا 55 جرد كزبه ان ل الأغنياءة الختفى لتضامن 
يي 6 جموعة 


من الأفراد الأنانين» الذين 


كالنظام والتوازن والآمن الاجتاعي. 

© محور السادس : علاقة الأخلاق بتطور أو انحدار القهم جتا 
ومن هذا المنطلق نفهم أن توجه البشرية لخلق نظام أخلاقي ليس عبثاء زعية من 
الإفسان في تضييق حريته» وانما في الحقيقة إن الأخلاق وجدت لمصلاحة الإنسان» قد 
تختلف أشكالها وتصوراتها لكن الغاية والمقصد هو نفسه. وهذا يفتح الباب أمام التدرج في 
تحسين وتطوير النظم الاجتاعية عموماء وهذا التطوير قد يكون عبارة عن تفعيل منظومة 
العقاب سواء المادي أو المعنوي» وفي حالة ضعف الوازع الأخلاقي قد يكون من الضروري 
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7 قانون إلزائي. وهنا يبرز تساؤل أخرء هل يكن للقواعد الأخلاقية أن تصبح قانوناء 
ن القافون يصبح قواعد عد أخلاقية ؟ والإجابة هي أ ن الأخلاق رح كنبا ظاهرة نابعة من 

ذات الإفسان ومنبثقة من طبيعته الفطرية» إلا أن رسوخها في امجتمع لابد وأن يمر بمرحلة 
القانون أولاء وههي أول مرحلة ضرورية نظرا لتراخي الوازع الأخلاقي في البدايات الأولى 
لتشكل الجتقعات, وبعد أ تصبح هذه القوانين ملزمة بشكل طبيعي, وترتفي لتصبح 
ييكآون هناك حاجة لوجودها كقانون» وفي نفس الوقت إذا ضعف الوازع 


بالضرلا على باقي أفراد اتجقعء يصبح من الواجب تفعيل منظومة العقاب وتحويل 
فلن 0 5 رقيا كا 00 0 


يكون لاع ال لاحلاه 
صيع مادية وتتكفل بها أ 


لرد عليه لمعل وهنا بحد ذاته عقاب» وردود لأا هذه تكون 0 
ممن قد يملكون الجرأة على العادي في تجاوز الحدود الأخلاقية. 
اختلاف في التصورات وفي النظرة الأخلاقية؟ فقد يرى 
عنوة ويوزعها على الفقراء» أن فعله هذا فعل أخلاقيء أو أن 
ركد تجاري» بدعوى الدفاع عن النفس ضد دولة معادية» أن فعله أخلاق مرو 
الحقيقة أن هذا التساؤل يبدو كيرا جداء ولكن ماذا لو سمت ا 2 هذه 
الأمور؟: فكل ما ذكر إِمما هي أفعال انتقامية» إما لكونها تسلط من الأغنياء واستضعاف 
للفقراء» أو لأنها ردة فعل عن سلوك سابق أدى إلى العنف أو الحرب كنوع من الانتقام, 
ولوكان الفعل غير مسبوق بأي ظاهرة تسببت في تولد هذا السلوكء فهذا يعني أنه فعل 
جري محضء مع كوننا أيضا نتحفظ على الفكرة ولا نؤيدها حتى لو كانت ردة فعل اتجاه 
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وضع ما. مها كان الحال تبقى السرقة سرقة» ولا يمكن التشجيع على انتزاع ما هو في ملكية 
الأخرين» إلا بموجب حق ثابت ومستحق بدليل وبرهان» وفكرة تفجير المركز التجاري 
أيضا تبتّى فكرة مرفوضة وغير أخلاقية لأن الآ برياء والمحايدين لا ذنب لمء فلابد أ 0 
بداية أن الحق في الوجود يجب أ أن يكون حقا مكفولا للجميع» ولايحق لأحد أن 

من أحد أخر. والواقم المرير الذي نعيشه اليوم من تدني الوازع الأخلاقيء لا يحب أ 5 
مقياسا أو نعتبره.ظؤاهر طبيعية مسلم بهاء حتى لوكان عموما وانتشارها قد أصبح واقعاء 
وانا من الوالجب اليشعي في تصحيح الأمور بإعادة تقويم التصورات وتصحيحهاء واحياء 
علاقية الصحيحة من جديدء فالسلم الاجتاعي عموما رهين بمدى إدراكنا 
آ قدا ألبعض. وهذا لن يكون إلا بارتقاء مفاههنا وتصوراتنا إلى 
الاي ف فيوب »لكين ولا يمن الفرص :فق أفها 
مرك ها اللي يني ليها فساة» وما خوبواجبنا 


والفلسفات الحديثةء التي استطاعت أ م 
الحضاري من مراحل البدائية» لكن هذا لأ 
فكرأ و نظام يدوم إلى الأبد. وعلى كل حال 
نفوص في البدائية» والتي من أبرز مظاهرها تَبَدُمِ الأخلاق 
والعبثية» إلا أنه وفي مرحلة ماء » سنسارع نحو البحث 
007 خاصة وأ قا ن لدينا 0 لا ا به 0 ا 


"ونه ليس لهذا الوضع ا 3 0 


58 وحاولنا إصاة مخضم ل" “3 التى تكاد 
أن تندثرء الها جيل الوم هو انحل عن وري ياه الاجتاعي » والجلوس 
كتشاهدين أو كفتونين ومنجذبين مع هذه المتع المنتشرة حولناء والمتسببة في تخدير عقولناء 
فقيم الحرية التي يتم التغني بها مكتسب من مكتسبات هذا العصرء ليست سوى غطاء 
نحاول من خلاله تجنب ظهور فشلنا المريرء في عدم قدرتنا على تحمل مسؤولية الحفاظ 
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على كنونتا الإنسانية أولاء وم نستطع الحفاظ على نظمنا الاجتاعية ثانياء وأيضا هو غطاء 
نحاول من خلاله تمويه سعينا نحو التخلي عن مسؤولياتنا الأساسية» هذا أشبه بتفكير 
مراهق مستبتر بقهة الحياة بكل ما تحمله هذه الملة من معنى. فنشر فكرة خبيثة كفكرة أنه 
لا يحق للآباء أن يربوا أبناءهم على قيم وأخلاق معينة» أو لا يحق لهم منعهم من تجربة 
سلوكات معينة» هي فكرة لا تمت للمسؤولية بصلة» فنح هذه الحرية للأطفال والشباب 
بالتجافس النسيج الاجاعي» وفي نفس الوقت هو تربية الآفراد على 
ضفي والحاضرء كا أنه يتسبب في ضياع عمر جيل كامل من خلال 
ر تجارب هم في غنى عنهاء وقد كفتهم الأجيال السابقة عناء الخوض فيهاء 

ل ة أن يتسبب أيضا في شتات 
غبون في اليه أنهم المتحكمون في الطبيعة» بل وحتى 
لقرد 0 0 الآلهة كا يزعمون» ويتشدقون 
فتح والتقدمء وأحيانا يانا بمفاهيم مبتكرة ومبتدعة لا تنبني 
الو الإفسانية» وانما فقط جرد رغبتهم في 


فوضى ا أعظومة لأعلاق والقبم» لكا وفي كل الأحوال فهناك خبر غير صار 
ال 0 ا ا بيشك ة الدشرية 


00 على قدر 3 من الاستقرارء 00 بشهد جنع 
اتجتقع عن 0 0 وخلق بيئة زائفة من السعادةء بواسطة ول أل الترففي8؟ 
وتسهيل الحصول على الملذات» خوفا من نشوب الثورات المضادة. فكل #45 لزه البشرية 
1 من انحرافات يظهر وكآن البشر يسعون إلى تدمير أنفسهم بدون وعي» 0 
المسؤولية 0 0 ونعترف بأننا أ أسأنا 00 في حال جاء 0 لا يحمد عقباه. 
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إنه ور اعترافنا بما قدمه العقل المشري من إنجازنات ومعارف توصل اونا إلا أ 
الأخلاق ليس بالضرورة أن تكون نسقا عقلانياء وإن كنا نحاول ذلكء إلا أنها تأبى إلا أن 
عكون إنسانية بالدرجة الأولى. نما هو المنطق لمنطق الذي يمكن أن بمنع شخصا ما من الكذب أو 
اف كيال غير حفيفية ؟ وخاصة عندما يكون تأثير المهيجات الخارجية 
عيالا يمكن مقاومته» أو ما الذي سجنع الرجل أو المرأة من الخيانة 
إلى وجود اموا لخارجية الت ث.» مضاف 0 عدم وجود 34 


١‏ ثم عن إيجاد بديل للأخلاق المتواترة» وفي الحقيقة 
هو هروب من الس الأخله١فةة‏ اتجاه أنفسنا واتجاه البشريةء وهذا أشبه بتفكير 
مراهق غير ناضم. اتا فإ قل في هذه الظروف التي تسود فبها الفردانية 
والشهوانية» لابد وأن يكون هناك تحير للمضتلحة الخاصةيهوفي هذه اللحظة بالذات نكون 
قد رمينا بإنسانيتنا في القهامةء وجعلنا سمتناي كدشيزةا' 

وهو ما يفتح الباب أمام انحراف 2 تكثر لوانتي وا 
انخرفت إلى مظاهر تعود بالضرر على ام 275 ظ 
يتقبله 0 وفارشه عست الفترورة يطريقة ‏ طببعية وفلقائنة يج م 
التدخل وأخذوا في الاجتهاد لخلق تصورات جديدة: لم يسئط 
أن يسم من الانحراف, فتم تحويل عمل المرأة من سلوك اختر 
الحاجة وبشكل لا يخل بالتوازن الاجتاعيء إلى سلوك إجباري وضرواري .جو 

خلق بيئة تجبر فيها المرأة على العمل وبخلاف ما كان سائدا في الماضي بأن و 
يحب عليه تحمل مسؤولية مصاريف البيت والأسرة, أصبحنا نرى الرجل يتخلى عن هذه 
المسؤولية شيئا فشيئاء ويتجه أكثر وبالتدرج نحو إجبار المرأة على العملء مما يجعلنا 
نتساءل هل هذه القيم الحديثة الي يتم نشرها كذاهب فكرية عقلانية خاصة الليبرالية: 
جاءت لتخدم مصاحة المرأة آم الرجل؟ وهل جاءت رفع المعاناة عن المرأة حقا أم لجعل 
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لمرأة تكابد مزيدا من المعاناة؟ ثم أليس تشغيل المرأة هو بحد ذاته تكريس لصورة اجقع 
الذكوري» ومنح الرجل حرية أكبر وبالتالمي سلطة أكبر؟ ثم إن كانت المرأة تطالب بحقوقها 
وهو شيء مشروعء ألم يتساءل النساء يوما ممن يطلبون هذه الحقوق ومن سهنحها لهن؟ 
فني الحقيق المرأة تطلب الحقوق من الرجلء ومن الغباء أن يُظن أن حصول المرأة على 
هذه الحقوق هو انتصار للنساءء بل العكس اما هو الحاصلء فلولا أن الرجال رأوا أن 
هذه الحقوق تخدكا( بشكل ما لَمَا منحت للنساءء فلا أظن أن الرجل انع في أن تملك 
في مارسة الجنس بحرية» أو تخرح في شارع شبه عارية» أو تعمل بجواره في 
تخْرح للعمل لتخفف عنه ضغط مسؤولية المصاريفء فكل هذا هو يصب في 
ع 0 اذاه القرروة او من بعيث المعتاك ده بض 
بة.مبالا حلا تطلب حقوقها من الرجل نفسه.ء باعتباره 
الممسك بالساطة 4ه .هذا ذإم خف ضنيا سلطته علهاء وهذه الإشكالات تبرز 
ٍ نظوائنة! التمى والأخلاق. الحديثة. التي يحاول ابتكارها رواد 
الإيديولوجيات والنظم السياسية 4 انصوصء والتي ركو شكل كر هل خرين 
| 3 من سلطته على نقسه. ر هد يودّد6 
وأن خريوج المرآة للعمل 3 من 0 الحضارة ساي كن 0 1 و ود خلل ف 
الواقع 0 0 بل ومؤشرا على تدان و4 
الطبيعي أن يسهل اتحراف القم والأخلاق إلى ظواهر تعود على الجتهامً 
فال ار 0 0 0 ونغفل جانب الفطرة الإؤمانة99: 
ذلك أ مدي هده 0 حك 


الأخلاق» 0 هذ امنطق انقلبت معه 7 0 الفعل اللا 2 38 , 

أن كان الفعل الأخلاقي هو الذي يعزز صفات الكال والفضيلة في الإفسان» فليس من 
الضروري أن يتدنى الإنسان إلى مستوى القردة ليبرز الجمال للإنساني» ختى لو صحت 
تلك الدعاوى بكون الإنسان له أصول حيوانية» فليس من الضروري أن نظهر أتفسنا 
حيوانات» فهذا تخلف وعبث لا علاقة له بالتقدم والتحضر. ولهذا لجأ الكثير من يريدون 
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هذا السلوكء بكون مفهوم الأخلاق مفهوما نسبيا نظرا لاختلاف الثقافات» لكن 
الحقيقة غير ذلك قاماء فمثلا لا يمكن الاستدلال بعادات سكان الصحراء من الطوارق» 
الذين الرجال فهم يغطون وجوههم دون النساءء خلافا للا هو دارج عند العرب 
والمسلمين» ليق عندهم المرأة ةي من تغصي وحتمها ولس الرجل» 3 نقول 9 هذه صورة 
من صور نسبية نسبية الأخلاق+ أو ستدل عل أن أن العبودية شيء طبيعي في بعض المجقعات 
50 ندع أن هذا دليل على نسبية الأخلاق. لكن الحقيقة غير ذلك قاماء 
وللجواب ذه الإشكاليا” يكني أ أن تقوم بتأصيل الظواهر وملاحظة الانحراف 
الحاصلل بين الظاهرة ا فعادة الطوارق يمكن قياسها على ذلك الانحراف السلوي 
ااني حدشيفي الغربء خللنا تخصص | 0 الشفاف والقصير للنساء دون الرجال» رغ 
كتريإغراء ١‏ يخرشء معنى أخرء أنها لبست سوى سلوكات 
منحرفة عن الأصل» وقلو نفس الأمر«#بالنسبة لشعب الطوارق» خاصة مع وجود شواهد 
من درجة التواتر تؤكد ذالئ##فالطوارق .هم .مسلمون والنص 0 المتواتر ينص على أن 
النساء 0 ٍِ الؤوجه ول ا 
السلوك الأصلي الذي يوثقه النص الدفي المتواتر : 
الأخرى تخضع لنفس المنطقء ختى لو كانت اشائ 


ألاسة اة فر 
إلا أنها لا تعدو كونها 


0 0 ما هي عارض 
تولد عن ظواهر القبول 


بهذا الوضع؛ خامة 37 ما 7 بأن - مان 0 غثل و 
والملبس والمسكن لمن يفقدونه, وتجنيهم قصوة التشرد والبز ل 
العمل» ففي الظروف القاسية كانت تعتبر العبودية بالنسبة للبعض 71 
هذه العلاقة النفعية بين العبد والسيدء تعرضت للانحراف مع مرور الوت8 
تعنيف العبيد وتعذيهم» ومن مجرد الانتفاع بالخدمة الجنسية إلى الاستغلال في أععال 
الدعارة أو حتى الإجرام وغيره. وهذا الانحراف من الطبيعي حدوثه في ظل انهدام منظومة 
الأخلاق والقيم في امجتقع» خاصة مع غياب دين أو ِ يؤطر هذه العلاقة» وحتى لو 
وجود هذا النشريع فإنه كان غالب ما سيحرف ليتبع أهوا ء السادة ويحمي مصالحهم ٠‏ كنه 
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لن يبنى على معايير وضوابط ثابتة ومنطقية. وبالتالي لم تكن هناك حدود تراعى فيا 

الجوانب الإنسانية» وليس من الغريب أن تصبح مثل هذه الأخلاق شيئا بديهيا وتسود 

وتكرس لفكرة تفوق جنس بشري على أخرء أو لشيوع فكرة السبي والاسترقاق أثناء 

الحروب بين البلدان والقبائل المتناحرة» وتم التأقام معها كنتائج حتهية بعد نهاية كل ب 

واف اضرا سغيل ال ا د ا د 

: بة وأن كثيرا منهم يشردون عن قبائلهم» أو تباد بلداهم فيصبحون في 
ة للاية» فلا يبتى 0 سبيل سوى الاندماج في 8 الحدية منذه الطريية: 


د لا ياد من د ن الااستوارء حر 16 ن ُشتفل أل الأرض 
9المعرفة القتالية ا ا أدى إلى اقداد مدة الحرت 


الدينية والقم الأخلاقية التي تحفظ الذاكرة الجمعية والهوبة اكيوا: 
والتي كانت مجرد شعارات يتم استبلاكها من أجل اكتساب البية يه( 
كل حال فإن البداهة التي تبدو علبها كثير من الأخلاقيات المفروضة عمدايبشكلءأؤق ؛ 
ولا تتطابق مع الطبيعة الإنسانية» دائًا ما تخلق جدلا وتكون مصدرا للنزاع ودافعا من 
دوافع ترد الأفراد, لكونها بدهية مصطنعة وغير نابعة من الذات الإنسانية» ونا وجدت 
لتكريس وتثبيت وضع اجقاعي معين قصد حأاية فئة معينة» إلا أنه قد يوجد بعضٌ من 
تلك القوانين ما يكون مفروضا على اجميع بدون استثناءء كقانون السير أو قانون ري 
الأزبال في الأماكن اللخصص لهاء وهذا النوع من القوانين هي قوانين بديهية لا يختلف عنما 
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اثنان» لكونها جاءت وفق طبيعة الذات الإنسانية ونابعة عنهاء أي أنها نخدم جانبا من 
جوانب المسلرات الإنسانية كالحياة والأمن» ومن جتمة أخرى تخدم المصلحة الاجتاعية على 
صعيد الفرد واتجقع. وبالتاللي لا يمكن القول: أن أي سلوك أخلاقي ارتقى ليصبح سلوك 
بديهيا أنه سلوك صاط للمجتع, أو أن أي سلوكِ ما حي بإمجاب غالبية المهور و تأييد 
الناس فهو سلوك صاط للمجقع, فقد كانت العبودية في يوم من الأيام من هذا النوعء وإنما 
لأ الظواهر نظرة أعمق من ذلك حتى 'تمكن من الوصول إلى الحقيقة 
لآثار الناتجة عبا ونضع أيدينا على أسبابها الواقعية فالآخلاق ليست 
0 لآنها أحيان قد تبدو مخالفة للعقل» 
السلطة على تقييد العقل» كي لا ينجرف وينحرف إلى ما 
بيغ الناسء فإن أفراد امجقع كثيرا ما ييشكرون 
توه اناس كأخلاق الطبيب وأخلاق الشرطي واخلاق 
9 در 0 بديبيةء 0 


الاتجتاعية؛ أو عل مسنوئ المنظومة التجداعية ككل» فلايد وأن 


الأسرةء خاصة بعد أن توسعنا بشكل منحرف في المفاهيم الحتوقبة 90916 
تنشكل كيانات متعددة داخل اتجقع الواحدء كل منها يدعي أن فكرته تطابق الحقيقة وأن لها 
الحق في الوجودء وهذا يرفع فببة الأنائية بل والأكثر من ذلكء قد أُسهم هذا النوع من 
التوحمات بشكل كييرء في تغيب المصلحة الإنسانية والماعيةء ليحل محلها الأنانية 
والتعصبء كل حسب الفئة الاجتاعية التي ينتقي لهاء وتم تهبمبش المصلحة الكيان الكلي 
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الاجتاعي. وكلابي هذا لا يعني أفي ضد فكرة المطالبة بالحقوق» وإنما ننتقد الطريقة التي 
0 القضاياء خاصة وأن بعضها يأخذ طابع العدائية 0 بدها يفضل البعض 

فكرة أن انجتمع حر في أن يتعارف أو يجمع على أي قوانين عرفية أو أخلاقية» وكون بعض 
الأفراد يعترضون على هذه القوانين أو يروا أن فيها ظلاء لا يعطبهم الحق في أن يشنوا 
حربا شاماة على اجقع بأسرهء لأن هذا فيه تساط للأقلية على الأغلبية» ونوع من انتهاك 
حق اتجفع في أز#ايكون حر الفكر والاعتقاد والسلوكء فقد نرى بعض من يتدنون 


اغلاق, يمارسون نوعا من الغوغائية والخطابات الاستفزازية» وأحيانا حتى 


العدائية لطابات اكرطة الملا من هؤلاء بأحقية القع في أن يدافم عن نفسهء 
وبالتالي من الطب قعل حتى لو كان 0 ورد الفعل هذا قد 
والعضووات الاجتاعية, عق طريق.الطرح.الموضوعي وفتح باب النقاش الفكري. ثن 


طبيعة البشر الميل لما يوافق طبه طم مريدا مخ المكتسبات الاتجماغية غى 
الصعيد المسلات الإنسانية: وي | و نطرية 
5 00 إلا 6 - تصحيخ 0 والتصورات أولاء ومن جحمة 1 


لعي 55 صورة واضية عن المصلحة التي يمكن ” 
المستوى الفردي أو اللماعي» أن يجعل الطرح أكثر عقالانية 
معينة لاختبار صحة الفرضيات والأفكارء فإنه من الواجب أيضا أن تكونء! 
في اختبار الظواهرء خاصة إذا تم دجم ذلك بالواقع الملموسء والذي إيعت 
للظواهر. 


400 


فصل 
الموضوعية في دراسة الظواهر 


إشكلا كير يواجه هذا الطرح» وهو أكثر إشكال قد يهدد الإصلاح 
53 حتالية ظهور تأويلات كثيرة للظواهر وأسبايهاء خاصة إذا كان من 
| أشخاص ذوي خلفيات فكرية أو سياسية معينة, مما يجعلهم يؤولون 
: اقيق عانبايم. ثلا هناك من تصدى إدراسة ظاهرة لكي 


الجنسى 6 5 0" ات موماا فنظرا لكونه يمثل ثقافة معينة وتوتما فكريا 


معيناء أوّل الظاهرة وآللمتنتج أن_اللدب فيها هو القواعد الأخلاقية السائدة في اجتمم, 
0 ص اي ذلك 91275 ية تدل على وجود الكبت بين الأفراد: 


بالملاين» حتى مع ال أكز لت وا : 


والإباحية ؟ وبالتاليي هناك عدم موضوعية في طرح هذه الدراء 2 حها 
المبج التأصيلي للظواهرء فسنجد أن ظاهرة الكبت في امجقعات الحافظة مثلاء راطع 
تأخر سن الزواج» ل اا للمعاناة أثناء. التثلبات “كتسدية طيلة 
سنوات المراهقة» أو وجود عوارض وبميجات خارجية تتسبب في تغيير سلوك الفرد» لآن 
الأصل فيه أنه فرد خاضع للقواعد الأخلاقية وانحرافه غير محقل إلا بوجود أسبابه. ويمكن 
القول أن ظاهرة الكبت يمكن رصدها في الجقع الأخلاقي بشكل واضمء بخلاف اتجقع 
اللاأخلاقي» كون اتجتمع الأخلاقي أغلبه يرفض هذه السلوكئات ويتجنهاء مما يسهل رصد 
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السلوكات الخالفة» ولكونه أيضا متمسك بقواعده الأخلاقية. لكن في امجتقعات اللاأخلاقية 

أو لنقل المتحررة أو المنفتحة» فلا يمكن تحديد ما إذا كان سلوكا جنسيا ما طبيعي أم هو 

مظهر من مظاهر الكبتء لكون اتجقع الذي تم تعطيل القواعد الأخلاقية فيه 5 
الطبيعي أن تصبح الساوكيات او الإيجحاءات الجنسية فيه سلوكا أخلاقيا وطبيعياء بل أحيانا 

وي 0 الاي كيف يكن القول لاسر 


لحدود من أجل تير آرائة 0 3 0 


وهناك بعض الظواهر ال 3 
من امجقع بطريقة تلقائية, 30 2 8 
"إن الشعوب على دين ملوكها أ و حكاحا" او كمه 
نفسها في مختلف مراحل التارية الدة بم شك في أمل م الور هل 
هي ظواهر نابعة من ذات د الإنسان وه لطبيعية» أ ش 5 
متوادة عن غيرهاء أم أنبا ظواهر مفتعلة؟ وعلى ما يظهر من حال«| 
فرضه عليا النظا الخام» آنا طواهر منسلةء نر ارضى ةج 


إذا كان من يحكمه اشتركماء ولا يمكن أن يكون اتجقع ليبرالياء إلا إذا كان من يحكمه 
ليبيرالياء وبالتالي لا يمكن القول عن اليم والأخلاقيات الناتجة عن هذا الواقع المستحدث» 
أنها قيم أخلاقية حقيقية نابعة من الذات الإنسانيةء خاصة في حقبة الصراعات الأيديولوجيا 
والفكرية» والتي كان يتم التركيز فيها وبشكل كير على تشكيل وعي الجماهيرء والتركيز على 
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هدم تصوراتهم لتحل محلها تصورات جديدة توافق توجه السلطة الحاكة» والتي كانت 
مصالمحها تعلو فوق كل المصاط سواء المصاط الإنسانية أو الاجتاعية. 

ومن ذلك أيضا القول: إن القيم التي تؤطر ظاهرة الزواجء أو تلك التي تنظم شكل 
العلاقات داخل الأسرة الواحدة» إنما هي فيود للحرية وللطبيعة البشرية» وقد تبنى هذا 
الطرح كثير من التخب والأبديولوجيات السياسية» بل وسعوا إلى تطبيتها رن أن القع 
كان يعد مجتمعا محافظا في تلك الحقبة» كالولايات المتحدة وبريطانيا 
ي اجتقع بقوة القانون والسلطة وبقوة 


طوية» مجرد أوعية مميئة لاحتضان تلك القيم 


الحديثة؛ بعد أن يتم ده تم واعققة!(تا أدى إلى انحراف | 5 إلى الصورة التي 


والمتفوقة. قصد خلق حالة من التطبيع مع هذا الشكل من اللباشر 
على التخلي - النقاب 0 ا سائدا 0 كنه كا 
0 0 البدافية 0 ولا تنتبي. ا غياب 0 لأخلاق: تفيتب 
الحدود وفك الاحترام وتنعدم المسؤولية ة وكل شيء يتحول ف مباح. فقد يكون القانون 

عنصرا منظ| للمجقع, ولكن القانون الذي لا ينبع من ذات الإنسان وقناعاته يصبح قانونا 
متجاوزاء فالقانون لا يمكن أن يبيج سلطة الواجب في ضمير الإفسان» والتي تعمل كحاجز 
بمنع الفرد من الارتداد إلى مظاهر ال حمجية. 
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وكذلك يتم تشويه التصور المعي للعلاقات» وهناك مساعي لتفكيكها بحجة أنها ليست 
سوى عادات مورثةء وأنها مظهر من مظاهر التخلف. لكن الحقيقة هي أنها عبارة عن 
روابط تسهم في بناء الجقعء وترعط لمبادئ التضامن والتكاتف بين أفرادهء واأني يعزز 
بدوره الاستقرار النفسي والانتماء الاجتاعي» كما أن هذه الروابط تلعب دورا في تماسك 
اتجقع وترفم حس المسؤولية بين أفراده» وتخلق حالة واقعية لمعنى القومية وهي تلك 


د بين العائلات والبئل. » وهو مأ 


بعيدا عن هذه التبمء وتشكلاك بدلا _عنهايقيم 
وحرب المصاطر» واللذة وحب الملل والرفاهية والحرية الفردية» وامجتمعات الفرعية واللوبيات 
والأيدولوجيات» والرأسالية ونسبية /""غرها ماهر والقم التي تكرس الأنانية. 
الزواج كان بسهم بشكل كير في تقارب 1887 
اتجقعات» وينشئ قيم التعاون والتضامن كتيم تعد مرومظ: وا 
هذه الحقبة من الحضارة البشرية» أصبح يختزل في مفهوم حاجة الأفراد«الشخصية 
الصعيد المادي أو الغريزي» بل أصبح مجرد شيء شكوايبحن 1 
الأفراد قادرون على تلبية احتياجاتهم سواء بالزواج أو بدون لزواج» بل أصبح ١‏ 
الزواج للناس كشروع يخضع للدراسة وفق مبدأ المخاطرة والرخء ولس كقهة د 

الرقي الاجتاعي والإنساني. 
إن هذه القيم الجديدة التي تدعو لها المناج الفكرية المعاصرة, إنا هي قيم جوفاء خالية من 
أي روح» ولا تي لعالم الإفسان» وانما هي قيم نابعة فقط من الرغبة في تحقيق أعلى قدر 
من المتعة. وبما أن المتعة قد تتعارض مع المسؤولية التي هي من مستازمات الاتهاء 
الاجتاعي» كظهر من مظاهر الرقي التي يفرزها امجقع» لذا فضل الحداثيون التخلي عنهاء 
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فلا يتحملون مسؤولية حاية الققم ولا الأخلاقء ولا يتحملون مسؤولية الحفاظ على 
التوازن الاجقاعي ولا الإنساني» لكي لا يجدوا أنفسهم مجبرين على ترك كثير من المتع 
والنزوات» التي تتعارض مع هذه المسؤوليات» وهو ما يعطي إحساسا كذبا بالحرية» ينذا 
الحقيقة هي أن الإنسان حال ما يتخلى عن نظامه الإنساني» الذي يتضمن تلك القواعد 
ويم أيضا كل ما هو تنظهي, فإنه بذلك يكون قد تخلى عن ! إنساننته بحد 
ل نسان وَمُيْرٌ بالعقل» وتجليات العقل تمثل في وجود النظامء والوعي 
بنقائتض الشر والخير فيه. 
بظ أخرى وهو اذا هداك. اثقة كرة .من النامن وسعون إلى لتثيذ 
السعادة لضت الينظام الألْخلاني؟ أو لماذا الأخلاق قد تظهر متعارضة مع السعادة أحيانا؟ 
ذا ال «اقلبيعة الإفسان تتنازعها النقائضء وهذا لا يعني 
الحتجيب 951 ما 53 من طبيعته فن طبيعة الإنسان القتل لكنه 
لا يفتل إلا في ظروف معيلّنة : كالغضيج#وَالتنارّأو الدفاع عن النفسء لكن القتل بشكل 
دام وفي أي ظروف يعد سلوك هج ك 3 وقواعد إنسانية تضبط السلوك 
البشريء وقد يقال إن هذه الضوابط مكتسية اجتاعيا . 
الإنسان نفسهء بل إن اقم هو تجلي إنات الإنس 0 والواعية» فا 
في الحقيقة نتاج ذات الإنسان المقثلة في طبيعته الاج ١‏ 
اتجتقع من قواعد وتحديد للمسؤولياتء هو نابع من ذات الإنمان ود 
الفكرية» وإن كان هناك بعض الناس قد يشعرون بالسعاذة بلخالة: 
فهذا ليس سوى عارض نتيجة تشوه التصورات الذهنية أدى بعضن 
والسعادة التي تخْل بطبيعة النظام الإنساني» وتعود بالضرر على الجتمع, هي مته 
كاذبة» فلا معنى أن يسعد الإنسان في الوقت الذي يتسبب فيه 7 اجتاعي» أو 
أضرار تلحق أفرادا أخرين» وهذا أشبه بذلك النوع من القتلة وامجرمينء الذين لا يُتدِمُون 
على الجرم بسبب ظروف اجتاعية قاهرة» وإنما يحرمون على سبيل المتعة والشعور بالإذة, 
وهذا يعني تضخمٌ مول في الأنانية والفردانية بل هو توحشء خاصة إذا نظرنا إلا مآلات 
هذا النوع من التصوراتء حيث يصبح الفرد لا يعطي قمة للإنسان ولا لحياة الإفسان» 
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وأن الْقجمة الوحيدة التي تستحق منه الاهتامء هي المصلحة الذاتية والسعادة الخاصة به 
فقط» وقد يظن البعض أن التمرد على النظام الأخلاقي هو ترد على امجقع» أو أنه تمرد على 

السلطة» أو أنه تمرد على تح الناسء لكنه في الحقيقة تمرد على ذات الإنسانء لأن الغاية 

من الأخلاق هي تحقيق مصلحة الإفسان» بل إنها وجدت لتسهم في سعادة الإنسان» من 

خلال جعل حياته أكثر تنظها وأ منا وتوازناء ولا يمكن اعتبار سعادة فرد واحد مقدمة على 

انر التي اده مرك هنا بالضبط تكن فلسفة الجرمة 


تؤثر على تصوراتنا وتشوههاء فيتفوتأثير ابلهيجات الخارجية, 0 على الجانب 
الإنساني والأخلاقي والاجتاعي ف التفسء ينها وحينها فقط تصبح المتعة والسعادة غاية 


مطلوبة بأي مُنء حتى لوكان ذلك مخالفا للأخلاق 
في هذه الحالة كل ما هو متناقضء ولن يبتى هناك ذ 
إنساني» ليستوي الظم بالعدل والخير بالشرء لذا فإ10 
وفق رغباتنا ونزواتنا وميولاتنا النفسية» وإنما يجب أن تكون وفق 
تحقق النظام والأمن والتوازن والعدل والحياة. 
إن الأنانية كانت تعتبر دائًا وفي جميع الحضارات سلوكا لا أخلاقياء رغ 
يدخل في طبيعة البشر الغريزية» كنوع من رد فعل لماية النفس من أجإك التقاء 
هناك إجاع بشري على ذا وعدم قبولها. بل تعتبر هذه صفة تقلل من شأن صاحهاء 
وتجعل منه شخصا مكروها وتنقض مصداقيته عند الناس» وهنا يظهر الفرق بين الطبيعة 
الحيوانية التي تعد الأنانية سلوكا غرزي وطبيعيا وشائعا فهاء نظرا لبيئة الصرع التي تعيش 
فهاء وبين الطبيعة البشرية التي تمتاز بوجود أخلاق ذاتية الانبعاث اتجاه الآخرين» 
باعتبارهم صورة لنا ويحتاجون للمساعدةء وأحيانا نفلب سلوك المشاركة والإيثار على 
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المصلحة الشخصية. إلا أننا أيضا نسهم بشكل مسقر في خلق بيئة الصراع --- 

وحوشا ضارية؛ ثلا قد يفرض حا مستبد الرقابة على معارضيه» ويعاقب كل من يعا 

أو كل من يلتبي أو يتبنى نفس الفكرة المعارضةء س0 

الأصوات المطالبة بالزيادة في الأجورء فيطرد كل من ينتفض أو يتستر أو يؤيد الانتفاض» 

ويأمر بمكافئة كل من يرضى بالوضع الخالي أو يشي بمن يعارضهء فني هذه الحالات ومع 

وجود الاضطرا كون قد خلتنا بيئة صراع. وهذا ما أسميته بالظاهرة المفتعلةء لبثو إل 
نيةاككيرة بين أفراد اجتمعء في حالة الام المستبد وعمال المصنع» ليصبح 


غيره في بلئة 2 8 ا ويغذي الخوف 0 0 0 


نسيمها اللاإنسانية» مجرد عارض أو ميج 
يه لتطغى على صفات الخير 


عبشهم الذي يوّمن هما 


ملازما للبشرء فلو أننا شنا بإزالة أسبابها وغيرنا البيئة 1 
وعادات الإنسانية لطبيعتها. وهنا ادر إلى الذهن تساؤل مه 
وجودها في اجقع رح اختفاء أسبابهاء فالسرقة مثلا بانةلرأو غيرهااه 

منتشرةء رتم أ أن امجقعات قد ارتقت في تنظهها الاجتاعي 0 3 
قبل» فا هي أسباب اسقرار مثل هذه الظواهر؟ وماذا عن الأخلاقيات الموروثة التي 
نشأت عن بيئة الصراع منذ أجيال مضتء واتخذت شكل الثقافة أو العادات أو التقاليد, 
أ ا قواعد 0 0 انتشا 0 9 عدم 


كاه 
دراسة الأفراد أنفسهمء واستكشاف طبيعة تصوراتهم» وهذا يعطينا فكرة مفادها أنه ليس 
بالضرورة أن تكون أسباب اسقرار بعض الظواهر اللاأخلاقية واللاإنسانية» راجعة إلى 
اببيئة التي تدفع الفرد إلى هذا السلوك. أما مسألة الأخلاقيات المتوارثة والني هي ظواهر 
0 وفي نفس الوقت لا أخلاقية» فإنتي قد ذكرة في أكثر من 0 هذا الكتاب؛ 

ا أو المارسين للظاهرة أو الداعمين لهاء وانما العبرة بموافقة 

إأو مخالفتباء و بالخضوع للضوابط» فرتم توارث هذه اد إلا أنها مع 
اختلاف البيئة الحاضنة» فسهل تلاشهها من الجتمعء 
15 علدلا وانسانية, لآن ١‏ الشيب ف بقاء مثل هذه 0 الموروثة في 


٠‏ يحقّق نفس الغاية من وجودهاء أو عدم ص تصورات 
الداعمة لوظودهاء فالبيئة الاجتاعية تبدأ من الأفكار كا 


0 وجرأة. 
لقد خلص (دوركام) إلى أن الجتمعات الدينية» تشهد معدلات ٠‏ 
00 وذلك 7 5 تلك 4 الأخلاقية ة الني : ا 0< 

بدورها إلى ظواهر اتاعية. 0 ف أفراد 7 لنين يخرصون ! ا لقعم 
الدينية التي يؤمنون بها كسلوكء لا يخلقون ظواهر سلوكة اجتاعية فقطء ونا يخلقون 
كذلك بيئة اجتاعية يسودها الإحساس بلانتاء والتأخي والتضامن الطوعيء وهذا يعني 

توفر خيارات كثيرة للفرد من أجل تجاوز محنته سواء على الصعيد المادي أو النفسين» ففي 
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هذه البيئة قد يجد الفرد نسبة لا بأس بها من التضامن وقد يحد المساعدة دون الحاجة إلى 
تقديم مقابل» نظرا لترسذ مفهوم الخير والإحسانء أو على الأقل قد يجد نوعا من الدع 
النفسي والتضامن المعنويء ما يساعده على التاسك والصبر على محن الحياقء وهذه البيئة 
تخلق مجقعا متوازنا من حيث العلاقاتء وتخلق فردا متوازنا أيضا على المستوى النفسي 
والساوكي. ببها يحدث العكس في البيئة التي تسودها المنافسة والصراعء فإنها تخلق في 
النفسي» والذي يزداد قوة كلما واجه الفرد حالة من الفشلء فالخوف 
ف الفره بن ما يملكء يدفع كثيرا من الناس إلى السلوك الأناني مع 
9 السك بكل ما لدم أو يقع في أيدهمء وبالتاللي يضعف جانب الإيثار. كما 
2 لنكر ةوق كل | أفراد امجقع عبارة عن منافسين» وأن خسارة أحدهم 
مكسب للأخره يفينشرص كل فرد منهم علل خسارة غيره مما ينسف مفهوم التضامن, 
فعية اتلتبادلة في العلاقات بين الأفراد عوض التعاون والتضامن» ليصبح 
الفرد فعليا إنسانا وحيدا بإإاجة مفردهمييما يدفعه إلى التطبع بصفات هذه البيئة 
الوحشية والقاسية من أجل الاسخٍ للا اسار 


الظواهر قي مال ا 
لها ضعيف أو محدودة بشكل نسبيء وهنا لابد من النظر لظا مع 
على الملاحظة التي ذكرناها سابقاء فإن أكثر طبقة تعر بيئة خصية الل 
تلك الطبقات السفلية في المجتمعء وان لم يكن الأمر كذلك فهذا يعني أ 
نفسية أخرى لها تأثير على قرارات الأفرادء وما نحاول فعله بهذه الطريقة» هو أننا نحصر 
الأسباب الممكنة لتولد ظاهرة ماء 0 الملاثم أن يثبت لنا من خلال جرد 
الظواهر المتوادة وأصولها والآثار الملزضة عنياء. أن تكون الطيقية اسنبا من أسباب التشار 
ظاهرة الانتحارء فالطبقية يي من مخلفات بيئة الصراعء 0 ببعض صفاتها 
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وخصائصهاء لأن ما من فرع إلا ويحتفظ بشيء من خصائص الأصلء وبالتاللي فهمي قد 
تشترك معها في الأثار المتولدة. لكن أيضا لا يجب اغفال العوامل النفسية»ء أو لنقل تلك 
المهيجات الخارجية التي توثير الدوافع النفسية في كثير من حالات الانتحارء والتي قد نجد 
لها علاقة بالعلاقات العاطفية أو لها علاقة بالصدمات النفسية أو الخسائر الالية وغير 
ذلك» وفي حال ما ثبت أن أسباب الانتحار إنما هي نفسية» فهذا يعني أن هذا النوع من 
الظواهر هو ظواه[ فردية» يجوز وجودها في اتجتمعات الدينية وغيرهاء ولا تقتتصر على 
طبقة اجتاعثة دو ن«أخرىء لأنها وباختصار عبارة عن انحرافات نفسية» يتعرض لها الفرد 
وأنخوال خاصة. وبالتاللي فإن ظاهرة كالسرقة أو بعض الظواهر الأخرى الغير 
ني تظهر لنا هل الذكل ظواهر متوارثة أو متواترة» إنما هي ظواهر تتكرر في 
فلت شروطهاء سواء على مستوى الفرد أو انجتقع, وليس 


بعض الأفراد من الذكور قد يتصورون أنفسهم إناثايجأا بعض الإناث قد يتصورون انفسهم 
ذكوراء وهناك فئة أخرى من الناس قد يتصورون,أنفسهم حيواناء وقد تصور فرعون قبل 
ذلك بزمن بعيد فسه إلهاء رغ أنهم يمتلكون 97 5 

جنسهم وتخالف تصوراتهمء وهذا قد يظهر بشكل مؤقت عند الأظفاا 
بشكل كير للتأثر بالحيط والتأثر بنوعية الأشخاص الذين' يكنا ا 
البرمجة العصبية التي قد يتعرض لها الطفل» نتيجة لها يكثر من مستظاهدتهج 
الأنترنتء وقد تزول هذه المظاهر بالتدرج مع الوقتء كلما اندمج الطفك مع افع 
اكتشافه لطبيعته الجسدية بشكل صحيحء واكتسب تلك المعارف الحسية والمنطقية التي 
قوم تصوراته, لكن في بعض الأحيان قد تسر هذه الانحرافات مع الفرد لسنوات 
طويلة» وقد تسبب له تناقضا وجودي مع الحيط الذي يعيش فيهء وهذا يؤثر بشكل كير 
على التوازنات النفسية» وبالتالي ليس مستغربا أن ينتبى الأمر بكثير من هذه الحالات 
بالانتحارء أو بالعزلة أو بالعقد النفسية أو بالعداء للمجقم. لكون الجقع يبدي رد فعله 


جسديةه واصخة نحدد 
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بشكل تلقائي كجهاز المناعة في الجسم, وبالتالي فإنه ينظر لهذه المظاهر كظواهر لا أخلاقية 
ولا تتوافق مع القواعد الثابتة» وإذا فإنها تتستحق الإقصاءء وقد يرتقي هذا العداء إلى درجة 
الصراع الاجتاعيء في حال ما إذا تحول إلى توجه مشترك بين جموعة من الأفرادء لبشكلوا 
ارا نجح في التواجد تكجقع فرعي» يحاول فرض نفسه ونزع اعتراف اجقع الأصلي بهء 
رغبة من تلك الفئة المنحرفة نفسياء في أن تفرض تصوراتها على اجقع, وبالتاللي ينشأ لدينا 
أقلية اجتاعية مسييققّاة تخالف كثيرا من القواعد الأخلاقية والتصورات المعية» التي يتبناها 
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تعتير 0 : ا 0 
و عوووافظرنا إلى المعنى اللغوي ودلالة اشتقاقاته لوجدنا أنه 

عدة معان( جنا ل "الك رسعو رقمل اقيق امد 
كل" ليلس ويا م امك في الزثء كول البعض عرقت 


الزبية كساواك 2 و 5 
جحمة المأكل والمشرب والملبس وا 


بل إنهم يملكون الحق في اختيار ما يجب أن يكونوا عليه ف 

أو يكرهوهء ولأخق دي أحد خارج دائرة الأسرة أو ”الذي بن 
المتلقي» أن يلقن الأطفال أي شيء دون موافقة الآباء والجتمع, وحبى 1 
الخارج في عقول الأطفال» ن حق الآباء أو اجتمع أن يكونوا له بالمر, 
الأمسرة والشارع والمدرسة أو حتى الإعلام» فا دام الفرد نشأ داخل أسرة داخل مجقع» فهو 
ملك للأسرة إلى حين بلوغ سن الاستقلالية» وهو ملك للمجقع القوبي بحك اتقائه له إلى 
حين جرته أو خروجه منهء ليتحول إلى ملكية مجقع أخرء وهو ملك للمجقع الإنساني إلى 


القائوس الخيظ ماده ار 0 
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حين الموت. فالتربية بمعناها التلقيني والإصلاحجي شيئان يلازمان المرء طوال حياته, 
فالإنسان لا ينفك عن التعلم والآكتشاف واكتساب التجارب» سواء من امجتقع والحيط أو 
من الطبيعة عموماء وحتى لو قرر تتخص ما أن بجر اتجقع الذي نشأ فيه لأي سبب من 
سوام الرضى عن الثقافة أو السلوك أو التقاليد المفروضة فيهء فهو لن يفعل 
شيئا سوى أ 0 أخر سيفرض عليه سلوكمات وثقافة وتقاليدا أخرى على 

: مر لا مفر منهء ذلك أن الطبيعة الإنسانية الميالة إلى حب 
وال«سقرارية, تدفع بامجقع إلى نبج ميج تغيط الحياة ال بحيث 
ضمن غط اجتاعي وسلوكي وأخلاقي معين كنوع من الكميز» أو حتى 


كنوع من اتيم يضمن ليشار والبقاء وال“ستقرارية 5 


5 الم 


كالأغنام التي يجيب أن تطبق وتلتزم مط معين» وبدون فهم أو طرح للأ 
الراعي الذي هو امجقع أو الدولة لن تستطيع تلك الناشئة العيشوفأ 
العيشء إنها عملية لإعادة إنتاج القطيع بكل ما تحمله الكلمةوام 
أصبحت هذه المجقعات أو الدول من خلال سياساتها التربو©ذ 
تسعى إلى السيطرة والتحك فيا يتلقاه الفردء سواء كانوا الآباء أو | 
الإنسان مادام إديه القابلية لتلقي أو التلقين» فإنه ولابد وأن يرمذ شيء في ذهنه. 
فالإنسان مادام يعيش في نظام يحاصر معارفه ومفاهمة بل وحتى تاريخهء فلابد وأن يتأثر 
بشيء مما يسمعه أو يراهء حتى لو كان ما يسمعه لا ينبني على حقائق أو دلائل. وبالتالي 
فإن عملية التفيط هذه و التكعيبء لن تفي سوى جقعا يكرر نفسه ومتخلف عن 
سبرورة التطور والرقي» سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى سبل العيشء خاصة 
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عندما يستخدم هذا امجتمع لغة العلم الجردء ويكسهها رواده من العلماء درجة القداسة 
والحقيقة المطلقة» بحيث تصبح تقريراتهم واكتشافاتهم ونظريامهم مثابة معرفة محضة وحقية 
وملزمة» مع تسفيه من يخالفها كنوع من المقاومة للأفكار التي لا تنطبق مع الغط 
الاجتاعي» بل إن العلم قد يتجرأ إلى حد تبرير رم 
اجتقع, كتبرير بعض علاء الطب أكل الأجنة لأنها مغذية» وتبرير علياء الاقتصاد للربا أو 
الفوائد البنكية #كونها تسهم في الغو الاقتصاديء» أو لكومها تضمن سيولة لتموبل 
الاستغارايتةا وأتعابايا كنا للوقتء وتبرير بعض علاء الاجتاع للعلاقات المفتوحة بين 

إن» بدعقاى الحرية» وأن الموانع الموجودة ليست سوى عادات وتقاليد موروثة. ولكن 
الحقيقة أرلؤليةلاء» 0-0 معناها تلتيني. ص 7 الحفينة قل لثقافة 0 ا 


امجتقع الإفساني الجدرن لاد سشرورنا به 0-0 مم ل الجديدة. 0 


خاضع لخقائق الواقع التي أنتجتها أفكارهم "واكتقَاداتهم وتصوراتهم العقلية» للعالم واتجقع 
والإفسان؟ ألن تتحول تلك المعارف التي بحاولون تلقيتطا وترسيخها في عقولا 
إلى مجرد تصورات وتقاليد موروثة مستقبلاء وبالتالي لا ثمة لها سؤقى أ: 
طريق الحصار الفكري والمادي والاجتاعي؟ وللجواب علق هنة /١‏ 
من نعم. ثما يعني أن أن ظاهرة التربيبة هي الأخرى قد تعرضت في غاياتها و وا 
إلى نوع من الانحراف» فعوض أن تكون خادمة للجانب الاجقاعي والا 
تخدم التوجه السياسي والأأيديولوجي» أو بالأحرى خادمة لزمرة من يمتا 
بشقيها السلطة المادية والمعرفية» وهذا ما خلف لنا واقعا متناقضا مليئا بكثير من الفوضى 
والصراعء وكذاك الكثير من التخلف والعنف والعدائية. 


ورغ ادعاء العلاء الماديون حدوث تطور وطفرة كميرة في النظم التربوية» كما هي العادة في 
جميع المجالات, إلا أن الواقع يحدثنا عن خلاف ذلكء فبعد أن تمكنت الدولة والنخب 
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المثقفة ونخبة المشاهير من سلب الآباء دورهم المؤثر في التربية» لم يعد ينتج اجمع إلا أفرادا 
اقدين للاتزان النفسي والاتضباط السلويء مخلفة واقعا من الفوضىء» خاصة بعد ترسيخ 

فكرة القرد على اليم الموروثة» دون أن تكون هناك بدائل ذات مرجعية منطقية ومتكاماة. 
ومقارنة مع الماضيء فإن امجقع والأسرة كنا يتكفلان بالتزبية» وقد يظهر هذا كنوع من 
التيط أو التكعيب للأفرادء لكن الحقيقة أن ذلك لم يكن غاية مقصودة, كما هو الحال 
عليه في امجقعابتة الحديثة اليوم» وانما الغاية كانت حفظ النظام وضمان الاسقرارية» فهذه 
الجتيءات لات و ا المتجدد: وات لوا . لا روز شرارته في 05 


وحفظ الأعراف 38 نظام لياجتاعي !!٠«‏ ا فول عن 5 0 و ا رغبة 

الظواهرء سواء منحرفة أو ة من التاريةء حيث كانت معروفة 
قي قي نسق من الابتكار والابداعء 
الذي يخدم الفرد واشجتمع» ص صفة من صفات الإنسان لا تنفك عنه. خاصة عندما تكون 
هناك حاجة أو ضرورة لذلكء وبالتالي فإن التريّةلاق تلك انجتقعا 
تأهيل عقول الناشئةء من أجل أكتساب المهارات الاي 
ومكتسباتهم في تطوير حلول جديدة المشككلهم» ومرج تل ا#ؤيفة (. 
تعود بالنفع على جقعهم وأسرهم» وهذا الأمر غالبا ما كانت تتكفل , 
الفضاء 0 حكات الواقع الاجتاعيء والتي تختزل في محيطها إن 
المادية أو أو المعاملاتية. 


احور الثاني: التزيبة والأيديولوجية العلمانية. 


إن ظاهرة التربية من حيث تأصيلهاء هي ظاهرة متوادة عن التجمع المشري بداية من 
الأسرةء واتتهاء باتجقع الإنساني بصورة تلقائية» أي أنها ظاهرة أصلية لم تنبفق عن أي 
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ظاهرة سابقة» سواء فرعية أو مفتعلة» وانما نشأت مع تشكل ظاهرة الأسرة كضرورة 
ملازمة لهاء وبالتالي فوجودها للس غاية بحد ذاتهء و نما وسيلة لاسقرار النظام 
الاجتاعي» وبما أن الوسائل تعطى أحكام الغايات» فإن ظاهرة التربية تعتبر ظاهرة سلهة, 
[ 0 لكوها نسهم في تحقيق المصلحة العامة إلا أن عونا ظاهرة يفرض 
ن أن تخضع لقانون 1 0 اعون ولهذا لا 7 القول 9 تربية 0 


سب طجلالضوابط أم لا؟ وبا أنه يعسر علينا ل على كل طرق 0 2 
فإننا نعرخ 0 لما يمكن ملاحظته بسهواة. 
تلود لإبية وطرقها في اجتمعات الحديثة. ولكن هذ 

التطوير لا و من غايات وأهداقف يتم السعي لتحتيتهاء إلا أن الملاحظ من خلال 
التوجه العام للتريبة في عصر الحداثة ييوقتا !يتب البعض بعصر ما بعد الحداثة» هو التركيز 
على سف لظم الثقافات ااا ولتت اجتاعي. بي تحل محلها الثقافة التي تركبا 
' جاو ” ة التقدم الحضاريء وبرأهم لبس 
هناك ثقافة أنسب من الثقافة 9 من #306 العلانية» بحيث تُسَوّق 0 كثقافة لا 
١ 0 01 0‏ 0 ا 00 ا ١‏ 


من 0 تقني 0 حسب ما تقتضيه الحاجة» وتسمح بدماناءج 
وحتّى الطبيعية. ولرما الأجيال التى عاشت حقبة اكتشاف الحديدء أطلفت علجاء 
هي الأخرى اسم عصر الحداثة» ببها أطلقت على ما قبل ذلكء» زمن التخلفء ولن نكون 
مغالين ا مُفْرطين 3 جزمنا بذلك» لما تمارسات متكرر في ا حقب التاريخء فالت ريد 
يعيد نفسه بشكل من الأشكال: فالحديث عكس القديم» وهذا بناء على المرحلة التي 
نعايشها في الحاضرء مقارنة بما عايشناه في الماضي, فكل جيل يأتي ينتقد الجيل الذي سبقه 
وينعته بالجهل والتخلف ويحاول إلغاء ثقافتهء وهذا يحدث فقط جرد أن أجيال الحاضر 
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استطاعت أكتشاف أو تطوير طرق جديدة للعشء والأجيال الماضية تنتقض الأجيال 
الحاضرة ونتهمها بالتفريط في القيمء وهكذا ودواليك كلما حل جيل مكان أخر 
لهذا وفي نظري لا يحق لآي جحمة أو تيار فكري أو سياميء أن يتبجح بما يحرزه العام من 
تقدم تقني وماديء في محاولة منهم إرجاع فضل ذلك التقدم لتيار فكري معينء فهذه مجرد 
ادعاءات وأوهام يصدرها البعض قصد انتزاع الاعتراف بالوجودء لكن الحقيقة أن هذا 
التطور التقني يوكل أشكال التطوركانت ستحدث لامحالة لأن هذه هي طبيعة امجقعات. 
تراثنية فيبالتقدم أمر طبيعيء وعايشته البشرية مع كل جيل جديد يعقب جيلا 
أخر قدي «لكر: 3 التزبوية النني غايتها تكعيب العقول وإعادة انتاج الفطية» تصدر 
لهرية من اكتشافات وتقدم في جميع المجالات, ل يكم ليحدث 
بن ي(الققافة والقيم القديمة والمورثة» لهذا نجد مفكرو 
العلمانية إلى العلمء ويعتبرونها تيارا عقّلانيا علميا. 
[اقذة الادعاءات في عقول الناشئة:» إِنما الغاية منه 


لولا العمانية, ألم 


معتيرين 7 0 إياه سيت. بديبية7 ] 


فالغاية في الوجود وال”سترارية» تعطي للإنسان الحق في ابتكار وسائلل مشروعة 
ذلكء لكننا ننتقد الطرح الفكري والمعرفيء الذي من الواضم أنه يشيعيمغالظات ي 
وير مذ مفاهها غير سوية» ولا تتوافق مع المسلات الإنسانية الثابتة» فن بين هذه الأمور 
الادعاء بأن العلمانية والحداثة وعصر التنويرء هي التي جاءت بالتحرر للمجتقعات بعد 
كشف خرفات الدين» بل الأبعد من ذلكء هناك من يجعل هذه الحقبة» هي بداية التاريةء 
ويقصي تاريد البشرية الممتد من ألاف السنين. ولكن الحقيقة أن هذا الأمر طبيعي جداء 
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فقد ارتدت الكثير من الجمعاتء والتي كانت قد أمسست على أساس ديني عن أدياها. 
فهذا الأمر ليس غريبا كون ظاهرة الانحراف لا ينجو منها أي تجنمع في أي عصر. 
وأكثر ما تتشدق به الحداثة والعلمنة اليوم» هي مظاهر الحرية وخاصة ممارسة الجنس» 
ويعتبرونها ميزة تيز انفتاحهم الفكري والعقلاني» ويسوقونها كفكرة بديبية في صفوف 
الناشئة وخامة المهقن. رتتيها زساقى اللرامية كو سن لقان الي عبد ان 
بيها في الواقع أن هذا السلوكء ظاهرة بشرية لم تخلو منها أي حقبة 
ْ أختلفت طرق الشاعل معها من مجقع لأخرء بل إن قد ورد في تاريت 
ض امجتقعات كان أفرادها يمارسون الشذوذ الجنسي "اللواط" علانية» بل 
ْ ينا عاد ثقافية تيزون با وتستدعي الفخر بين باق 


في توافق مدهي وهم في ١‏ الحقيقة ل 00 قشلا سوق 
دسشرية سابقاء ثم الادعاء ل 


ذلك 0 أ 0 العلمنة لابد أن كس صفة العالمية 0 بعض مظاهرهاء 


جميع ا 39 حتقية تاريخية لا مفر منها حسب زعمهم .ؤك 
مظاهر هذه الحداثة هي مظاهر لم تعرف إلا في امجقعاث البظائي 
الحداثة» هو رجعي ويكرر انبعاث مرحاة تاريخية تجاوزتها البشرية 


ور أن هذه الحداث والعلانية منذ ظهورهاء لم تجلب للشعوب الأخرى تسو : 
والاستعارء ونهب خيرات وثروات تلك 0 إلا أنه يتم تغيدب الاشعة عن هذه 
الحقيقة» مبرزين فقط ذلك الجانب من الحداثة, المتقثل في الابتكارات والاختراعات 
والتطور التقني والاكتشافاتء مع أن هذه الإنجازات في الحقيقة ليست إنجازات العلانية, 


إل دارمل تر اليل وناو و ان لفان لجرا الو ا و1210 
كنت من الصادقين] القرآن الكريم سورة العنكبوت الآية 29 
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وانما هي إنجازات الإنسانية كتتابع وترا؟ طبيعي في نسق تطور الجتمعات البشرية» منذ 
اكتشاف النار وابتكار أحرف الكتابة» وهذه الإنجازات والابتكارات لا تحفزه العلمنة 
بالقدر ما تحفزه الحاجة, وإلا لكان الفضل الأكبر يعود للحقبة التني تم فيها اختراع أول شمعة 
0 والتي لعبت 00 ف 3 البيرنةه و كديع عل 0 قدو كه 
0 سك 0 منحرف عن 0 عليه د اك ف في السابق. 


٠‏ لله قد تأخذ بعدا أخلاقياء كثر من كونه اجتاعياء 
هل ما نلقنه للأجيال القادمة. هو الحقيقة كاملة 
0 وبين الماضي والتراث الإنساني» أمر سليم 
ويخدم لرضية في الوجود والااسقرارية؟ إِيَالذه الأسئلةفي أكثر ما يتبرب منه الحدائيون 

وبشدة» نظرا لرغبهم الشديدة في هدم ##ة:. ورغبتهم في إقناع أجيال المستقبل 


وباقي وار بالمررات الي اسعيوا عليها 1 يم لفكرية: ولوجود به ديد يج 


هدم ثقافة الأخر وهويتهء حتى لا يبقى للناس خيار في الحياة سوى اتباع ٠‏ 
توازن الطبيعة البشرية» وعلى حساب الأخلاق والقيم الإنسانية »و 

من أجل 0 0 وقد ل أي شيء حى 00 شن حريك تكن 
ل بهذه الصورة 7 شاد وغير مقول. خاصة اا ا 3 السلات 0 
عرد سيضد” ديه 0 
وما يؤمنون به» 0 نفقرض علهم خط حياة معينة, فقط لأننا مقتنعون به ؟ إن هذا الإشكال 
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يحتاج لوقفة طويلة شيا ما لنتأمل فيه ولكن لابد أ ولا من تحديد معنى الحرية لأن الحرية 
بحد ذاتها كفهوم عام ومتفق عليهء هي أن يكون الإنسان قادرا على التصرف والاختيار» 
والتفاعل والتعبير والتنقل والتعلم من غير شرط أو قيد. وفي جملتنا هذه حاولنا أن نجعلها 
شاملة بقدر الإمكان» رغ أن منهوم الحرية في أذهان العامة من الناس» قد يكون أبسط 
من ذلكء لكن التعقيد يبدأ حيها نريد أن نبحث عن الحرية بمعناها الخاصء ونعني بالمعنى 
الذي قيس مد الدارات لتر للق خامة برق عا وبالتالي 
لماي الختلفة» لن نثر مع وجود نوع من الامستحالة في التوفيق 
ن المنطق الأساسي الذي يجب أن ننطلق منهء هو ما ثم الاتفاق عليه 


وليس ما ثم الاختلااف بتكن المعنى الذي طرحناه هناء هو الآخر 0 إشكلاء وهو 
إذا كان وجود, الحررية الحقيقيةء يتناقض .مغ وجود القيود والشروطء بل وحتى وجود 
التشريعات والقوادر#ككل. كتبرها حرية؟ ومن خلال هذا التساؤل يتيين لنا 

أن الحرية نوعان» نوع وانين» بل يجب أن يخضع لها خدمة للنظام 
الإنساني والاجتاعي» وضمانا للتوإزن_والعدل وحاية للحياة الإنسانية. ونوع أخر لا يقبل 
الخضوع لهذه الشروطء وفي هذا النوع با : اللغط والخلاف» وتتصادم 
الأفكار والعقائد والمذاهب الفلسفية وا 


إن الري الأول في يتعلق بهذا الإشكالء فإن 
مطلقاء ويجب أن يخضعوا لقوانين وقواعد تنظهية 
أيضا على التُظم التربوية» بحيث يتم برنجة ل الناشعة, يب ' 
والببغائية في م والتصورات والشعارات» حتى لوكانت خااة 
كان النظام يقول أن اثنان زائد اثنان تساوي خمسةء فيجب على الكل/آن بره 
يكفي ترديدها فقطء بل لابد من الاقتناع والإيمان بهاء وإلا سيكون المرء خائنا ومغضوبا 
عليه ومنبوذا ومضطهدا ونجرما في نظر اتجقعء وقد كان في الحقب الديكتاتورية حيث 
تفرض فبها بعض توجحمات النظام بهذا الشكلء عن طريق التخويف والتدكيل والتعنيف 
والتضييق في سبل الرزق» ومايزال هناك صورة لهذا النوع من الديكتاتورية حتى في 
عصر الحداثة» لكن باستخدام السياسة الناعمة» خاصة بعد ما تم تطوير أساليب التأثير 
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على العقولء عن طريق الإعلام والمدرسة والسينا والجرائد» وعن طريق الدراسات 
والبحورة الس لاه الحقيقة العلمية» فع تكرار تلك المفاههم باستخدام تلك 
الوسائل» لابد وأن يرمذ شيء في ذهن فئة من الناسء وهذا كفيل بخلق انقسام 
وتشويش في التصور الاجةاعي عند | قع, ولعل رواية "عام جديد جاع" ل"الدوس 
هاكسلي" مثال لا يمكن أن تفعله سلطة الأنظمةء عندما تكون 0 


: 32 واللذة» 5 د 7 طن الا 
ْ ْ جد اسسريسة 


0 الللاعب 1 الإنساد ( 8ح 1 0 لقائلة: 1 الإنسان 7 0 
كلكاسس الفارغ الذي يمكن ملأه بأي شيءبنريده.لكق الواقع والتاريخ أثبتا خلاف ذلك» 
فلولا أنه وجد علاء ومفكرون وفلاسفة» يخارج السرب 07 34 م 00 
لما كانت البشرية قد استطاعت الوصول إلى ما هى عل 
تلك الغطية المتخلفة. خاصة وأن أسلوب تكعيب وتفيط اب 
رهبة مما عليه اليوم» ولعل هذا أكثر ما تعانيه آلة التكهي له 
أهدافهاء كنبا تواجه صراعا محتدما مع من يفكرون خارج اله 0 
للاهوت التأويلات العلمية الكاذبة» رتح هذه السيطرة والتحكم في > 
للمجتمع. سواء على مستوى المتعلمين أو على مستوى الآباء. والخطاب 
مايزال تقليديا في جوهرهء حيث أنه مايزال يلجأ لدعم صلاحية بقائه» بالاعتهاد على خطاب 
التخويف والترهيبء فدامًا ما يتم التذكير واستحضار أخطاء الكنيسة أو الإرهاب ضمن 
الخطابات السياسية» لزرع بدور الكراهية والتخويف من الآخرء وفي نفس الوقت تجميلا 
للحداثة وترغيبا فهاء وإظهارها كأنبا سبيل خلاص البشرية من الفناءء وهذا في حد ذاته 
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خطاب لاهوتي طوباوي» منغمس في الميتافيزيقية المستحدثة, ومن وبحمة نظري أنه لابد 

من أن تكون المرحلة القادمة من التقدم الفكريء يي نصب محكمة لحاسبة الحداثة 

والعلمنةء ومحاولة الإجابة عن التساؤلات التى تفرض نفسهاء كسؤال ماذا أنجرته البشرية 
مدذ أن خلتث .عن الديخ» وفضلت 0 

الحرية ا. 0 ع م 2 

قولمهة وليس لأحد الحق أن ينصب نفسه وصيا علبهم ويقيد تصرفاهم 


وأفعالفم. ويخلاد ميولاتهم. ولا يخفى ما في هذه القول من فسادء فيكني أن تقول أنه يخالف 
مسل) إنسانبهوالناة 1 حيث إنه بد بدور الفوضى. والغريب | أن الذين 
٠.‏ 5 يناقضه أ يله يكرجون في تنظيات جمعوية, أ و هيئات 


نوع فؤقء محاولين من خلال هذه التجمعات الفرعية» ! إرغام 
المع الأصلي أو الدواة عل الإضوحيهظا8798 والأكثر من ذلك يطالبون بجعلها قوانين 
ملزمة جميع شرا | جتع, وفرض قَبِوْله يلاد بالقوةء أ 
تشريع القوانين وسياة لهدم القيمء 0 ستغرقت_مرث#االدشرية قرونا لتشكلهاء ولكن أليس 
امجتقع حرا في اختيار نظامه وقواندنه قه؟ إواذ :. 
الاجتاعي والأخلاقي» ويرفضون دعوى لحري 
النضيه :والسياسياق لعليية هذه الطالي» وفرطها على 10 لا يركلاها : 
ذاته تدخل في حرية الأخرين» » وفرض نوع من الوصاية غلم#يزالقه 
تلج يعض المنظاقه إلى قازينة شخوطات اك را اتا 
صنت الدولية أو التشويه الإعلاامي. وهذا تناقض كير يعاني ‏ منه هؤلاؤ0 
نسحب أيضا على ليم الزوية. فلا يمكن لأحد منهم أن يلقن لأبناته التعال 
در قسيسا أو إماما أو شيخاء وإنما سيلقن للأبناء قناعة الآباءء خاصة وأن المخطاب 
الذي سيكون سائدا د اخل لمزل: هو انتقاد الآخر وتشويه الأخر وكزاهية الآخر والتنفير 
منه. إذا فأين هي الحرية المطلقة إذا كان الأبناء سيرغمون على الخضوع لغط عيش الآباء» ثم 
لا ندري اذا هؤلاء يقيدون حريتهم المطلقةء بربطها بحرية الآخر؟! فهم لا يستطيعون 
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الإحساس بحريتهم» إلا إذا تمكنوا من جعل الأخر يفكر ويتصرف مثلهم. ا داموا قد 
اختاروا أن يكونوا أحرارا مطلقاء فليتمتعوا بجريتهم كما شاءواء فلا أحد سيطع على ما 
يفكرون فيه أو يعتقدونه» ولبس من الحرية في الشيء أن تكون حريتي معلقة بحرية الأخرء 
أو بضرورة تحرر النظام الاجتاعي بأكله ليصبح بالصورة التي أرغب فيها لتكقل حربتي. 
ويسبب هذا التصور في اتجتمعات المتحررة والمنفتحة إلى درجة كيرة» يكون الشذوذ 
السلوي عندهم »يهو أن يكون الفرد متقيدا بالأخلاق والقيم» مع أنها ضمنيا تحمل نوعا من 


ند أوظ ا لتر فيد والإكلنا لمى جنوا فى ذل 
:480 ما يترتب عليه أذى للنفس أو اتجقع. 
* وامجتقع في أن يفعله أو لا يفعله, 7 

يدخل في دائرة الواجب أو اشوا ينح 

عليها ضرر ولا تفعء 500 أو عدم فعلهاء وهذا 1 
الآراءء لأنه لا ينحاز لرغبات الفرد ولا لسلطة الأنظمة, وائما ل 11 
لطبيعة الإنسان الفطرية» ونجد أن هذا الرأي يتقاطع أيضا مع اللشارة اليا 
فيه نوعا من امع بين جميع الآراء» سواء من منطلق عقي أو ديني» واذا | 


وجانب الملكية في الترببة ينتبي مع انتهاء التأهيل بمستويبه الأسري والاجتاعي» ويبقى 
الخيار حينها للفرد في اختيار نمط الحياة الذي يراه مناسبا لشخصهه فلا يمكن أن نسقط 
حق الجتقع والأسرة في تربية ما ينتجه من أجيال» ولا يمكن أن نسقط حق انجقع والأسرة 
في ضهان اسقرارية التصورات المعية والثقافة والعقائد باستخدام التريبة والتلقين» لكن في 
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نفس الوقت لا بحق للمجمع أو الأشرةه أن يكرا وصيين عن الفرد 1 أيه فهناك حدود 
لهذه الوصاية وفي نفس الوقت هناك حدود خرية الفرد الاختيارية» واحترام هذه الحدود 
هو ما يجعل من الفرد في حالة انسجام داخل نظامه الاجتاعي . 


وانجقع الذي يطمح إلى تحقيق الغاية من التربية» لا ينبغي أن يكون ّنا الفرد بحيث يحرمه 
من خوض تجربة ال: الو والإبداع والتفكيرء خاصة وأن الأفكار الإبداعية والغير 
فارقا في سيرورة التقدم والتطورء وكان لها أثر في تغيير مجرى التاريد. 
بوايطا على السؤال التالي: هل من حق اتجمع أن يفرض نظاما تربويا يلقن 
الوترايات أقول: نعم» امجتقع والأسرة يملكان الحق في ذلك» 
ر التلقين» لأن الاسقرارية حق من حقوق الوجودء ومن 
نظ9 لكن دون أن يتعدى ذلك إلى سلب الفرد 
5 العرفية الأخرىء لهذا أرى أنه من واجب اهجتم أن 
لق اللقارف والثقافات» وتتضمن هذه المعارف 
من ينهم الأخلاق العامة والقيم. فلو حتى كان 
الفرد حرا في اختياراته داه إلا أنه لا ن#اتخالف الأخلاق العامة والقيم احتراما 
وتقديرا | للمجمع - خُواز الخلاف وال“ختلاف لا يعني موا ححة الجتقع والصدام معه. 
أو استفزازه وتحديهء لآن هذا لن يواد سوى منطق ال ١‏ 
الب رس ار باعتباره إذ 


لذي ارتضاه واختاره دون استفزاز أ و صدامء ودون ان يفرض 

في الهاية النظام الأخلاقي والقهي في امجقعء إما هو تعب 
وتصوراتهم » ؛ وإعلانا عن هويتهم التي امتلكوا بها الزمن والمكان الذي يعشون فيد وو 

أو أقلية يحاولون مخالفتهم أو فرض ما يخالف نظاتهمء ٠‏ فيه نوع من الاحتلا للزمن والمكان 
الني هو حق إذلك اقم الأصلي» فلهذا نجد كثيرا من امجتمعات قد يصدر عنها ردة فعل 
عنيفة» اتجاه الأفراد الخالفين لنظاتما قد تصل إلى حد الاضطهاد والتهجيرء وهذا أمر 
طبيعي جدا في تارية الأثم» كون امجتمع يحاول الدفاع عن نفسه وعن وجوده واسقراريته. إلا 
الخ اليك وم يخضع هذا لضوابط غ5 العلاقة بين النظام الاجتاعي الأصلي كلقي 
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حفظا لحق الفرد في الاختيار والاختلافء وفي نفس الوقت حفظا لحق امجتمع في الدفاع 
عن نفسه. في سعيه للحفاظ على النظام الاجتاعيء وال“سترارية في الوجودء وهذا لن 
بتأق إلا بفهم القيم الأخلاقية العامة» التي يراعى فبها حق الإنسان. 
والى جانب الأخلاق العامة المتعارف عليها في احترام الآخرء وقيم التضامن والتعاون وقيم 
العدل والحرية إلى غير ذلك» ٠‏ إن هناك قيم حقيقية يحب أن تكون على رأس القائمة وني 
ني تنظ حقءالفرد وحق الجتمع؛ خق الفرد هو تلك القهم التي يجب أن يتحلى 
نع معالا ضمانا للتعايش الإنساني» وتمثل فيا يلي: 
أنيعدفه في عه دون تناقضاتء سواء على المستوى 0 
ْ ا ا 


0 ال مو كانت قادات موروقة او 


ن اي الذي نه 1 ن يقاد بصم 
0 ويتعارض أيضا مع مفاهيم الهوية والخصوص. 


لابد وأن يكون ضمن حدود مقبولة» وهو ما سنوضعه في النقطة اله 

2- من حق الفرد أن يتصرف بحرية» وان كان تصرفه هذا يخالف العرف السائد في 
اتجقع. فن حق الفرد أن يختار الاختلاف مع اتمجقع, وهذا العنصر قد يبدوا أنه 
يتناقض مع العنصر السابق» لكن الحقيقة أن هذا العنصر ضابط للسابق» لق 
الاختلاف والمعارضة يجب أن يكون حقا مكفولا لكل فردء إلا أن هذ 
الاختلاف له مستويين. 
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أ- الل“ختلاف 0 000 نس 0 
7 يضن أنه خاطى» وفي هذه 5 يق ن للمجتم ااء ا 0 نفس 
المستوى» وعلى سبيل التصحيح والمدافعة عن المعرفة والأفكارء في حال كان 

مكارو نوعا من المعرفة المستقبلية» كون تدافع الأفكار غلبا ما 
فنضيات» وهذه الفرضيات يتم اختبارها منطقيا لإثبات صحتهاء قبل أن 

كن قلا الى ب ايض عل ال العف أو تقسيم 8 
في الف 0 ني تُؤلف بين أفراد أفراد امجتقع وتجعلهم متّاسكين. 

ب- الاختلاف القعار يق: وه تلك المارسات 0-7 والمظاهر التي 


للفرد لا خلاف في ذلك» 2 ضابطًا ههه بال ا 
أه م 3 استفزاز أفراده» كنوع من التحدي 

الذي يزرع بذور الكراهية والعنفء وإلااللكيكؤن بمنابة سلوك بتعا( 

إنساني وهو الأمنء وبالتالي يفتح الباب لاتتباك قيم الإنسائية 


ومن بين الأمور التي قد تثير الخلاف في هذه النقطة مسألة اللباس. فهل من 
حق الفرد أن يلبس ما يشاءء حتى لوكان هذا اللباس يخالف قي امجقعء مادام 
هذا اللباس حق للفرد كله مسالة ذوق» وهو.سلوك لآ تعدئ تخصيعه 9 وهذا 
في الواقم صحيح. لكن هو الأخر له ضابط»ء وهذا الضابط لا بخص هذه الحالة 
فقطء وإفا هو عام على جميع الساوكمات» والتي قد تظهر ظاهريا كساوكئات 


ا 


خاصة بالفرد نفسه. وهذا الضابط هو أن هناك نوع من اللباس قد يتعدى 
السلوك الشخصيء إلى التأثير في الآخرء ولنعطي مثالا عن ذلك فلننظر إلى 
النقاب أو الحجابء واإذي يكثر حوله الجدل» وفي نفس الوقت هو من بين أكثر 
المظاهر بروزاء خاصة في المجتقعات الغربية» لأنه يخالف الأعراف الاجتاعية 
هناك. في مقابل اللباس الكاشف للجسدء أو اللباس الضيق في البلدان العربية, 
هو الآخر مخالف للعرف الاجتاعي عندهم. فقد يخطئ البعض في 
ْ لأمين: فلباس الحجاب أو النقاب في تت الغربي, 0 


له أشبه بالتحرش أو محاولة الاغتصاب بالقوةء فلا 
ل اا ' ونان من 


07 يؤديه 0 على لك 
ذلك 7 قد كن وسيلة ١‏ 
النفسي والغريزي» وتجنبهم الاستثارة المفرّطة الت 

المارسة الإنسانية المعقلنة, ليصل إلى درجة التوانية 
الحجاب أو النقاب في امجقع الغربي» هو ليس يسم 5 
إيذائهاء وإمما هو من قبيل أن اتجتقع غير متعود على هذه ' - 
حدائيء غير متعود على هذه "الموضة". رم كونه أشبه بلباس الراهبات فهو 
لباس ديني أيضاء والذي إذا خرجن به لا يثير ذلك أي استفزازء فعدم التعود 
على هذه المظاهر ليس حجة على عدم صلاحيتهاء ولا يعطي الحق للمجقع أن 
يرفض هذا السلوكء أو يضيق الحرية على أفراده. بل لابد وأن يكون هذا 
الرفض منطقيا وعقلانياء ومنضبطا بالمصلحة والمفسدة» لكن هذا ليس غريبا على 
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امجتقع الحداثي المميء بالتناقضاتء والذي يقبل ويتقبل أي مظهر مختلف باسم 
"الموضة". حتى لوكان الظهور بشكل القطط والكلابء بيغا لا يتقبلون مظهر 
أخر حتى لوكان هذا المظهر يعقد على منطق أخلاق, وحتهم العقمة أنه يمثل 
عقيدة أو أنه يعبر عن رمز ديني» وهذا سببه أن الأنظمة قد نجحت من خلال 
النظام التربوي والسيامي والثقافيء في تكعيب أجيال عديدة. حيث تم زرع 
من كل ما هو ديفي أو إسلاي. 0 


يرفض الظهور بتلك الملابس لكونها تتعدى في مظهرهاء 
النن تغلاة غرائزهء فما ذنب الفرد الأخر أن يعيش في 
أغلب أوة ليطا : خثلالاته الغريزية» فى هو معلوم أن الغاية من هذا 

' نيك هو سلوك يتعدى المارسة الشخصية» 
كع وفي هذه الحالة هذا السلوك قد تعدى 


0 لأن الوسائل لها كك 5 فادام" 
من العبث بمشاعر الغير وتطفل على عواطفهم» ومحاولة لاستدراجهم لنوع من 
السلوك بدون ارادتهم» فكذلك الوسيلة التي هي اللباس تكون مرفوضة» لأنها 
تخدم هذا الغرضء إلا أنه لا يحق للمجهع أن يفرض على المرأة التي تتبنى تصورا 
أو فكرا مخالفا للنمط الاجتاعي السائدء أن تلبس النقاب أو الحجاب بالإجبار, 
لآأن هذا تعدي على الحق في الاختيارء وانما له الحق في فرض الحد الأدنى من 


525 


اللباس الأخلاقيء الذي يحترم القيم الإنسانية والأخلاقية داخل اسجتقع» ولو أردنا 
قياس هذا الأمر على أي سلوك أخرء فسنقبسه على الكلامء ألذي له تأثبر على 
النفس مثل سلوك الإغراء» فالأفراد أحرار فها يقولون إلا أنه إذا كان كلام ذاك 
يسبب إزعاجا أو إهانة» ويثبر حفيظة الطرف الأخر كأن يكون لفظا عنصريا 
مثلاء فهذا يعد نوعا من عدم الاحترام لا للإفسان ولا للإنسانية» ثن لا يقدر 


ل الاعتقادية» ويتطلب الأمر اظهارها كنوع من الكال في أدائها. فهذا 
هله من المتفق عليه أنه مادام أننا قررنا حق الفرد في 
هلا ما شاءء لكن تلك المظاهر التي قد تتعدى 
الاعتقاد» من الأفضل عدم اظهارها أو التشهير 
هزه الفتةيذلك» وضرب 3 هنا 0 0 عد 


عال جداء أو يجعل ذلك مسموغاااتي 0 معينة فقطء. لأن ذلك يتعدى 
المستوى الفردي والمحيط المنتىي لتلك العا 
لا يعنههم الأمرء أو يجدون في ذلك نوعا من المضايقةء خاظلة إذ 
بهذه المظاهر الدينية» أناس قليلون جداء وكاهقلناء«ا 
اتجقع على التحررء فبنفس المنطق لا يحق لأحد جه 
التدينء إلا في حال ما إذا كان أصحاب هذه العقيدةء يشكلؤر 
محدود داخل امجقع المدني» كدينة مستقلة أو قرية» فإنه من انط 
لهم الحق في ذلك نظرا لحاجتهم لهذا الأمرء كرا اكرام 0 
وبنتشرون على مساحة واسعة, بالإضافة اذلك أن هذه المارسة في هذه الحالة, 
لا يمكن اعتبارها تتعدى حيط الخاص بهاء لكون الأفراد في هذا الحيط هم من 
يشكل الأغلبية» وبالتالي فإن هذه المارسة تعنهم ولا تسبب لطم أي مضايقة. 
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وانظلذنا من .هذا للق وقاما عل هذه إلالق :ننه أيضا يق ليله الفقة من 
أصعاب العقائد أن يؤسسوا تنظهات أو مؤسسات عدلية» وقانونية خاصة بهم 
حتى لوكان وسط بلد أو تجتمع مغاير» ما داموا يشكلون مجقعا فرعيا يقي إليه 
عدد كير من الأفرادء فالحاجة تقتضي هذا التنظيمء ومن حقهم أن يكون لهم نظام 
عدلي» يتوافق مع المرجعية التي يؤمنون بها ضانا لحق الفرد في الاختيار» وفي 
نس مهلك هو تحقيق للعدلء كون هذه الفئة تملك تصورا خاصا بها لمنهوم 
ومفهوم العقاب, المنبئق عن عقفيدتهمء فيعد من الظلم اجبارهم 0 
نضلوع لنظام عدلي» لا يؤمنون بعدالتهء وهذا طبعا يجب أن يكون دون إلا 

غلل ارا التي ذكرناها سابقاء ودون التطاول على ا 
كيناثها هي على سبيل المثيل القابل للقياس لا 


3- ومن حق الفرد أبضا##التمنم بكامليحريته والتصرف بحسب إرادته. مالم تتعدى 
عد ع اد في ١‏ ل ظرعا إغبلاحيا كأ 


7 يجب أ 
تؤطر العلاقة بين النظام الاجتاعي والفرد وهي كا بلي: 


واجتاعي وسلوكيء ولهذا فن حق هذا اتجقع أن يستخدم بالتربد 

الاسخرارية» ومن حقه أ أن يحتكر هذا التلقين خاصة في الما ْ 

التربية» إلا أن هذا التلقين يجب أن يتضمن عدة عناصر. 

أ- العنصر الأول: أن عملية التعليم لابد وأن يكون هدفها إطلاع الفرد على قضايا 
العصر واشكالياته» والتوحجمات المختلفة فيهء حتى لا يكون المتعلم في منأى عن 
فهم محيطه الفكري والاعتقادي والسياسي, ولهذا يحب أن يتضمن التعليم 
الدين والفلسفة والسياسة» لآن ممارسة الحق في الاختيار بعد مراحل التأهيل» 
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يتطلب المعرفة اللازمة التي تولد تلك التصورات والقناعات المبنية على 
الاطلاع ومعرفة حقائق الأمورء ولآن الاختيار الواعي المبني على المعرفة, 
أفضل من الاختيار اللاواعي المبني عن الجهل» فالأول ينتج لنا ناشئة أكثر 
تغهها وإدراكا لمعنى الاختلاف» وأكثر احتراما لتصورات ومعتقدات الأخرء وأما 
الثاني فلا ينتج لنا سوى ناشئة ببغائية قيل أكثر إلى الفطية والتعصب المفرط 
للرأييوالعدائية المبالغ فيباء والمنبئقة عن الجهل واللاعقلانية. وبالتالي فإن حفظ 
برط في الاختيار يتطلب اطلاعه على الآراء الختلفة» حتى وإن كانت 
خالة التصور العام الاجتاعي . لا ن عدم اطلاع المتعلم على هذه الأمورء فيه 
نوع من اهيار سذاجة المتلقي وجملهء من أجل حشو عقله بالأمور 
يطايولوجي للنظامء أو مع أهواء المربي أو المعلمء 
قبولا من ن قبل الأسرةء كونها تملك حق التربية بمعنى 
لاميوالمربي والمعام» ,نهم لا يملكون سوى حق 


الا 


ب- أن / 0 0 د 07 «التعلم والتلقين جل ضان 
أو التضييق في مناسى الل «أغرس بذور ا هي أو بسلب 


ري أو بسب حقه في الوب 
بشكل مسال ويعرض خلافه بطريقة إصلاحية«وتحترم|المعايه 
لهذا الشرط مبني على أ ن ما يقوم به الفردء من دعوةهال: 
للأمور التي يحتقد أها صائبة, هي تزعة فطرية لا يستطر 
الحيلولة دون الاستجابة لهاء :في طبعة بشرة تدع ارد 007 : 
شيء يغلب على ظنه أنه صحيح ويعبر عن الحقيقة» أو أنه 8 
بالنفع» فإنه يندفع إلى إظهاره والدعوة له وهذا حق لابد أن 4 06 
فردء مالم يكن متعديا في دعوته. وأيضا فن واجب الفرد اتجاه اتجقع إن علم 
شيئا يعود بالمصلحة على امجقع» أن يدل الناس عليهء ومن واجب امجقع اتجاه 
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الفرد إن كان في ذلك خط أن يصححه له» ويعلمه ويرشده للحقيقة. وبالتالي 
فإنه ليس من العدل يبح هذه الطبيعة البشرية وكتباء كما تفعل بعض الأنظمة 
النني تقوم بالتضييق على الأفرادء لإجبارهم على الخضوع للنظام العام القائم» أو 
للخضوع إلى التوجه السيامي الحام. على حساب التوجه الاجتاعي العام. 
فسياسة الدولة التريوية يحب أن تكون تابعة للنظام الاجتاعي» بناء على العقد 
ي الذي يربط امجقع بالدولة» وإلا فإن الدولة تكون قد خانت الأمانة 
بحق الجتقع في ضمان الاستقرار والاسقراريةء وهذا الخطاء تقع فيه 
من الدول» حيث إنها تفرض تعلها يتعارض مع التوجه الاجتاعيء مما 
راع ىأ دخل الأسرة نفسهاء كا :أيه لا يحق للفرد أن تسعفل :هذا 
ويُصبح متعديا في أسلؤقه إلى التضبيق على الأفراد» أو استغلال 
[ فعهم إلى اتباع رأيهء فهناك بعض الأساتذة مثال» 
نيوالتعلمء فيحاولون اقناع المتعلمين باراء 
قع, بل إن بعظهم ا 


العامة للمجتقع, وأما التصورات الأخرى )فا تبقى 0 
مؤهلا اذلك» بعد أن يكتسب المعارف اللازمة اله 
والاستنتاج والترجيح. 
2- من حق النظام الاجتاعيء ضبط سلوكيات الأفرا 
للأخلاق العامة على الأقل. مراعة لوجود الاختلاف. 
الاختلاف: من حق النظام الاجتاعي أن يحدده في الحدود اله 
والنظم الا:جقاعية ككل سواء على المستوى الأخلاقي والسلوي أو حتى 0 
مستوى المسلات الإنسانية والقيم العامة المبنية على احترام وتقدير الذات 
الإنسانية. 
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فهذه القيم في نظري هي ما ينقص التربية الحديثة» نظرا للتحولات والتطورات الاجتاعية 
التي تشهدها اتجقعات الحديثة. حيث أصبحت البشرية اليوم» تتجه نحو الجتمعات 
لمختلطة» وذات ثقافات مختلطة ومتنوعة وأصبحت أكثر تفهها وقابلية لهذا الوضعء وهذا 
إن ذل على شيء فإفا يدل على الرقي الإنسانيء» الذي تحاول البشري إنتاجه. باستثناء 
بعض الخالات الشاذة التي تمارس العنف ليس ضد الأجانب فقطء ولفا حتى على أبناء 
لم ذنب سوى أنهم يؤمنون بمعتقدات مختلفة» أو يتبنون أراء مختلفة أو 
نظام القائم» ولو أنه تم ترسيخ القيم الإنسانية» وتم اعقاد المسلمات كرجعية 
با لقبول«أو رفض الظواهر الاجتاعية والسلوك البشريء لكان الأمر أقل حدة» بل 

إن الأمر فيد امهتفحالا توجيه امجتقعات نحو القطيعة مع العادات والتقاليد 
ظ مية! والعرقية» والخروج مفاهيم جديدة كحقوق 


بل إن محاولة الخطاب الحدائيء أ 
والدمقراطية» لم | فلح في إخباد هذه النلأرق: ؛ 
إفسانية في 0 ايا أو في 0 3 

السياسية 3 


والطامة الكبرى أن الفكر السياسي في السنوات الأخيرةء تنازل عن#دورزةا ١‏ 
الإضلقي ليصيح جرد ازاك دارع ترك دل كل غرطة جزاعياه خم جلي 
المكاسب السياسية دون الاكتراث بالقيم أو بالأخلاق» ولا حتى بالإفسان نفسهء وهذا 
هو سبب ارتفاع نبرات العدائية في كثير من البقاع؛ كالهند والصين وأمريكا وأوروبا وحتى 
في البلدان العربية» وهذا عائد بطبيعة الحال لمنظومة التكعيب التربوي, الني لا تنتج سوى 
إنسانا محدودا لا يرى سوى نفسه. وان انسع أفقه فإنه لن يرى أبعد من محيطه الأسري أو 
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القببي أو الإقلهي ما هو ظاهر في مجتمعات كرة القدمء وان اتسع هذا الأفق أكثرء فإنه لن 
يرى أبعد من الوطن الذي هو ليس سوى حدود وهميةء وهذا يعد تخلفا في الواقع ا حالي» 
فعوض أن تتجه الأنظمة التربوية والتوعوية لتوجيه الإنسان» كي يكون إنسانا عالميا وأكثر 
إنسانية» نجد العكس هو الذي يحدثء فا يزال هناك تصاعد لخطابات الكراهية والحقد 
والعدائية» المصحوبة ببعض أناشيد القومية والوطنية المكرسة لمفهوم التفرقة بين بني البشرء 
ير بخلاف ذلك. إذ أن البشرية أصبحت تيل للاستجابة لفطرتها 
و تشكيل غط اجتاعي, أكثر اختلاطا والأفراد أصبحوا أكثر قابلية 
لأعراق» بل أصبحوا يسعون بشكل تلقاق» إلى أن يكونوا أكثر اتصالا 
أأنظّمة الحدود والجوازات والتأشيرات أصبحت متجاوزة» بل 
دشريةوتحررهاء فني التصور الذهني لعقلية الإنسان 

1 من الإجراءات» فعقل الإنسان المعاصر 
نظلمقتيدو متخلفة ولا تواكب 7 الإنساني» لهذا 
تضمن اسقرارية مثل هذا النوع من 


الإجراءات المقيدة لخرية الأفرادء وأ 


إن النظم التريوية قد تكون سببا ب تكريس بيئة الصراعء حيث يعطي للمتعلمين 
شعورا كأنهم في حالة نزاع 0 وأن 0 في الااكان هي مسالة حييج 
الأمر رسوخاء عندما يتم معاملة غير الناجحين كفئة تحمشة في ا'حقع وتعاز 
الإنساني في العيش الكريم أو التتع بمظاهر العيش الأساشسةاكالسك: 
والزواج.. .» وهذا يزيد من رغبة الأفراد في أخذ الحياة بمنطق الغلبة 
مفهوم الغاية تبرر الوسيلة» لكن بعناها السلبي الذي ينتج 1 ا ١‏ 
والجرعة والرشوة والظلم والساوكات اللاأخلاقية واللاإنسانية, وتتولد اشاهر الجبشع 
والفردانية والتسابق على تحصيل الثروات.... 

ببها لو كانت ببنية اتجقع ونظامه التريوي والاجتاعيء يضمن الحقوق الإذسانية الضرورية 
للفرد في كل الأحوال» سواء كان الفرد المتعلم حصل على جموع جيد في التعليم أم لا فإن 
حدة الصراع ستنخفض في اتجقع وتسود المعاملة الإنسانية» نظرا لوجود شبه مساواة بين 
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الأفراد في احتياجاتهم الطبيعية والضرورية» بيها يبقى الفارق فقط يكمن في الرتبة 
الاجتاعية» وجودة الحياة المعاشةء حسب ححمد كل فرد ومارته في حياته العملية» من 
حق أي فرد في امجقع الحصول على سكنء لكن من يريد سكنا فاخراً ومريحا أكثرء فعليه 
بذل هوه أكرع وهذا ما نعنيه بالنقارتق الرهب الالجداعية وما قررفاه فى .هذة الفقرقة 
لس بدعة وليدة أفكار خاصةء بل هو قانون طبيعي عاشعه الشرية منذ بداياعاء حيث 
كان الكل متساوولق في فرص الحصول على ثروات الأرضء ولم تظهر الفوارق الاجتاعية 
ا ا و ا 

ل ا لي يي له 
0 فنات الأخرى : 0 
لتستحق فرصة تحصؤل هذه الثروة» أو علطا الأقل الحصول على ضروريات العيشء» رثم 
ة عنظرية واقصائية» لوجود تفاوت بين الناس في القدرات 


اي وكاة و6 الو يهن ل ني اند مق انس اموق 


ركيوالخق في 00 
كو و 


مستوى ا مكافأة له 0 تفوقهء وفى 2 
التفوق» دون الخوف من الحرمان أو فقدان وسائل العيش و 
الشعور بالتهديد الذي يحفز غريزة البقاءء التي كلما طغت على نفسية[؟ 

إلى مظاهر الانحراف. 
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© محور الرايع : التريبة والتطورات الاجتاعية 
إن كل هذا يدفعنا للقول: إن النظم التريوية لا توككب تطورات الظواهر الاجتاعية» ولا 
نناسب. ظفلي الإنساق. الاق اليومة أو بالأحرى: آنا للا فطل الأرلوية ب 7 
للإنسان» فا زالت النظم التربوية تجتر تلك المفاهم البالية» التي خلفها الاستعار أ 
خلفته حقبة ؛ الحا وعصر التنويرء التي بنت ص رهما على خرافة تلك الحرب لكرية. بين با 
نسيايسةاوالدين والدولة والدين» ومرتكزين على مفاهم التييز والتفرقة بين 
نيفات تحط من قبمة لاا وتحتقر اه » ومأ تزال 0 


علمائها ومفكريهاء كأنه نوع من الدين الجديد في 
هذا الدين الجديد الإله فيه 


0 


ابوه هو تنشكة إساد 0 قادر على لاقم 0 
سيأق. في المستقبل» ويكون له تصورات ا 1 0 4 
عل ذلك هوه 

أولا: الخروج من ذلك التصور الضيق المرمكز على أدلة إنجازات الإنسان» وجعلها واععية 
إشهارية لتفوق تيارات فكرية معينة أو حتى سياسية» وإنما الحقيقة التي يجب أن تدرّس 
وتلقن» هي قدرة الإنسان على الاستفادة من أخطائه وتجاربهء وسعيه لتحقيق احتياجاته 
الضرورية» وأيضا سعيه لتوفير الوسائل التي تعين على ذلك. فكل هذا كان محفزا لإنتاج 
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ابتكارات قادرة على تغيير خط حياته ككل» وأن كل تلك الابتكارات والإنجازات إنما هي 
إرنك بشرى للناس جميعاء لأنه لآ ألحد من اكتشنوا أو ابعكروا شينا جديناء قد احتكروا 
الاندفاع هو فطرة طبيعية تستفز الفكر البشري نحو الإبداع» بل إن العكس هو الذي 
حصلء فبعد أن غيرت الأيدولوجية نمط حياة الناس وطريقة تفكيرهم» تحول امجقع إلى 
مقع أناني وأصبح«الفرد لا يبتكر ولا يبدع, إلا إذا كانت هناك منفعة مادية تحفزهء وفوق 
ِْ حقق الفرد غايته في ابتكار شيء ماء فإنه يحتكره بموجب براءة 
الاختزاع طيعاا في الثروة» وهذا تسبب في نوع من التباطؤء وتظهر مأساوية هذا الأمر 
لله عن الإنسانء فكثير من الأدوية التي تم أكتشافها وقد تكون 

سببا في إنقاذ الملابروهر: لبر لبست متاح لم بحجة 0 محتكرة بموجب براءة ا 


ثانيا: تأهيل الناشكة تأهيلا متنوعا 0 هّ : التلقين 1 فخ أجل هيات المتعلم أليات 
معرفية وتقنية» تكون كأساس يمكنه من ” حمل 0 0 الواقعية» بحيث بصب المتلقي فها 
بعدء قادرا على استخدام تلك المعارف وترك او يمن أجل إيجاد 0 لمشاكلة وسشاكل 
جقعه. وهذا 07 لابد أن لا يفل - حاجة الثرة ! لتحة 
لذاتهء وهذا هو 0 لذي إمكاه لحيلواة دون توقف جل ةجام 
يستطيعون تحقيق طموتحم بسبب عدم وجود الوسائل اللازمة 
الفكرة القائلة بالاعتّاد على رأس المال اللاماديء وإنما نعني بهذا الكلامء أن تنوعياللو 
والأليات المعرفية والتقنية والوسائلء يفتح للفرد خبارات متعددة في الحيأة. وفرص أكتر 
لتحفيق الذات الفاعلة. 

ثالها: إن أهم العناصر التي تسهم في خلق إنسان عالمي هي التواصل صلء وتأتي اللغة في المقام 
الأول ف وسائل 0 7 الغاية ص اللغة 0 أو الظهور 7 متقدم أو [ 
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امجتمعي , فالجقع الذي يعاني من تفاوت بين لغة العامة والخاصة» يواجه مشكل في 
الانسجام والاندماج. فن 0 أن يخاطب المعلم أو المربي المتعام أو المتلقي بلغة لا 
يفهمهاء أو لا تثي إلى بيئته الني يعيش فيهاء والثئي تفرض عليه التوصل بلغتها. ومن 
الغريب أن يكون خطاب النخب والمسؤولين والمؤسساتء بلغة غير لغة التي يتكلم بها 
ويفهمها عامة امجقع» ذ فهذا التفاوت في التواصلء» يخلق خوة قد تمتد لتنشكل أزمة انقاء» بل 
بير على أن هذه النخبء لا تثتبي أو تترفع عن الاتهاء للمجهع الذي 


مودةاة ا الساسة التي 2 006 بعقلية حقية 

ا الاستعارية في الجقم, مما يجعل الجقع ينقسم 

يخ نظلا بمظاهر الهوية الأصلية 0 
١‏ حياة يعبر عن الرقي الحضاري حسب 
هوجظاا يظهر كأنه امتداد للاستعار. لكن 


الني تأقلمت مع مظاهر الاستعار 
تصورهم» وهؤلاء أكثرهم من يشكل النخبة 
هذه المرة هو استعار من طرف أبناء امع |المتشربين للثقافات الأجنبية» ويشكلون 
امتدادا سوسيوثقافي وسياسي لهاء فتظهر لخوة كبيرة بين ما تمثله التخبة 

العادي». .ويتجسد ها الانختلذفف آيضا حي .ق التشايا :+ 

الأخلاقية. 


لكن أكثر ما يتضرر منه اتجقع في هذه الظروف هو نقل المعرفة, فاتجقعال: . 
الففب لا ل هويتها الحقيقية يقرض عليها تلتي المعرفة والعلوم بطرق 2 ثلا و احج ء ومن 
ذلك تلقين العلوم والمعارف باللغة الأجنبية» مع العلم أن كل العلوم الموجودة على الأرض 
هي مجرد اكتشافات تّمت صياغة أسماء ومفاهيم وقواعد لهاء ليس لكون هذه الصياغة هي 
الصياغة المطلقة. ولكن لغرض تسهيل فهمها وحفظهاء أو من أجل تصنيفها وتميزها عن 

بعضها البعضء وبالتالي متى تحقق هذا الغرض فقد تمت المهمة. ولهذا نجد في أمريكا 
وأوروبا والصين واليابان وغيرهاء لا مون كثيرا بِالتقيّد في تدريس العلوم باللغة الأجنبية, 
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امسا سيا ا ل ا ال 0 حث أو مبعوث 
إلى دولة أخرى أي أنها تدخل في مسار تعلهي خاص» ارما رار 
الدول التي تفرض لغة أجنبية على المتخرجين عندما يتعلق الأمر بفرص العمل 

تصبح اللغة الثانية والني هي أصلا ليست اللغة السائدة في البادء عائقا أمام الأفراد من 
أجل إيجاد فرص مل» بها في باقي الدول الأخرى التني لم تسمح مجنة لغة أجنبية في 
خرجين لا يعانون من هذا العائق بل إنهم يحظون بفرص متكافئة 
5 المعرفية» فلا يشترط في المهندس مثلا أن يعرف امم المثلث 
اليه أرجةاللسية: 0 عد طرق استخدامه في تعزيز قوة الأبنية» فهذا 
يت لدى نجد فرص الفرد في دول أخرى أكبر في 
إل المسنوات التعم الانويء خاصة فيا بتعلق 
كثرونية. بخلاف غيرها من الدول التي تعقر اللغة 


ترسيخه منذ حقبة الاستعارء والتي تشكل بالنسبة لها مجقعا 


عامة في جميع اجتمعات التي مرت بحقبة الاستمارء حيث إن الاستعار كي 
يواد أثارا تؤثر في طبيعة اجتمعء نظرا لوجود ذلك التفاعل بين الثقافات» والذي ينتج في 
النهاية جيلا جديدا تتداخل في وجدانة أقاط اجتاعية تشكل تصوراتة وقفل إديه الصورة 
لمثالية التي ينبغي أن يكون عليها اتجتمعء وهذا الجبل هو الذي يشكل المرحلة ما بعد 
الاستقلال» ولهذا عندما ينجح هذا الجيل في أن يصبح الفئة التي تمثل النخبة 
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الاجتاعية» فإنه يظهر هناك تفاعل واحتكاك بينه وبين الفيئة التي تمثل امجقع المتحفظ 

والمتشيث بهويته الأصلية» وهذا التفاعل يظهر على شكل صراع اجقاعي بين القديم 

والحديث» بل إنه قد يظهر كصراع بين الحضارات كل حضارة تحاول حاية مظاهرها 
بالوسائل المتاحة» ومن بين تلك الوسائل المستخدمة السلطة السياسية. 

كما أن اللغة لابد أن يرعى فيها أيضا الجانب الإنساني» فاتجقع يضم فئات مختلفة وأعراق 

مختلفة. وأصٍ حي 3 اليوم تضم أجناسا مختلفة» وأفضل طريقة لتحقيق الانسجام: 

لغة الأكثر استخداما والأقرب إلى الفهم عند عامة الناس وأغلبيتهم» وكل| 

كانتة اللغة 9 ع ن أفضلء فاتجتمعات العربية مثلا رغ اختلاف الأعراق 

فبها واختلافكه.الالاسنة واللهجات, فإن اللغة العربية تعتبر لغة موحدة ببهمء نظرا لارتباطها 


إلزامية لأمور تتعلق بالعبادة وقراءة 0 الكري» إِلآ أ 
تصبح لغة موحدة للأعراق واللهجات الختلفة في تركياء 0 ا 

مسار التطور الطبيعيء كما حدث في باقي البلدان نظرا لآمنا 
خلال حقبة "أتتورك" مع ههنة الأيديولوجيات العلانية سس 8 ترك 
البرتغالية والإسبانيةء أخذت مسارها الطبيعي في أمريكا الجنوبية 
اللغات الأصلية» وهذا راجع بالتبعية لانتشار السيعة يلغات الدول المستعيرة, 


هذا فها يخص الصعيد الإقلهي, أما بالنسبة على الصعيد العالمى» فإن النظم التربوية يجب 
أن تولي أهمية للغة الأكثر تداولا بين المماهير العالمية» والتي أصبح يكن أن تعد لغة تقارب 
بين الشعوب وقد تكون هناك عدة لغات مشتهرة بين جاهير الناسء» لكن لا يمكن أن 
تحمل المنامج التربوية المتعلمين فوق طاقتهمء وإنما ينبغي أن تكون المنامج مختارة بعناية» ببيث 
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صر على العام «الطريق وجنيه يدنه الخبير» والواكي من ونا الكاضين أن انه 
الإنجليزية هي الأكثر حضورا في المحافل الدولية» وهي اللغة التي تسيطر على المجال التقني 
والمعلوماتي وحتى التجاري: وأصبحت شيا فشيئا تركز نفسها كلغة رئيسية يتواصل بها 
الإفسان العالمي» بها على الصعيد العربي نجد أن اللهجة المصريةء هي أكثر اللهجات فهما 
اد المجتقعات العربيةء رغ كون عباراتها منحرفة كثيرا عن اللغة العربية باعتبارها اللغة 


35 52 سَِ التصورات يتعدى 1 ما هو ل 
: نا زات ا مبليية إلى. اعد الحدودء كنا 
ما فبهيبل[الإنتشان لم يعد يعطى لنفسه قهة إلا داخل 
نظام ماديء فإن غاب المال غابث /القيهة. كبا أن إنجازات العولمة تعقد بشكل كلي على 
الاجتبادات الفردية للبشريةء ببها ما تزال#أغلب اليظا اليه بعيدة 0 0 عن 8 


جانب التواصلء المقثل في تطوير المواقع الإليكترونية من أ 
فقد كانت كل مظاهر التطور هذه عبارة عن اجتبادات إنسانية فردية 
للنظام التربوي» ومن ذلك أيضا التطور الذي بشهده مجال الفحا 
الإليكتروني» فكل هذا التطور الذي يعرفه هذا المجالء إنما هو اج 
البعد عما يتم تلقينه للمتعلمين. 


إن التعليم والنظم الزبوية» تحتاج إلى تجديد وإعادة النظر في التصور التي يشكل المبج 
التزبية للطفل أو الطالبء فالطفل العصري أصبح قادرا على اختصار سنوات من الدراسة 
بضغطة زر واحدةء خاصة مع تطور مجال الذكاء اللاصطناعي » وهذا يشكل خُوة شاسعة 
بين ما يعبشه المتعلم في الواقع» وما هو قادر على التوصل إليه ومعرفتهء وبين المستوى 
التعلهي. بل إن التعليم بمنائج لا تتوافق مع مستوى التطور في الواقعء قد يسهم في تدني 
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مستوى تفكير المتعلم»ء أذا فإن النظم التربوية تحتاج لأن تكون ذات صلة بواقع المتعلم» 
يجب أن يكون من بين أهدافها تكوين الفرد بما يناسب واقعه ومحيطهء وذلك يإكسابه 
القدرة والمعرفة اللازمة» لتسهيل عملية اندماجه داخل مجتمعه الخاص وداخل اتجتمع الإنساني 
العام» فالحضارة الدشرية اليوم لم تعد محصورة داخل جدران القلاع: ولا محصورة داخل 
الحدود الجغرافية» فالحضارة البشرية أصبحت تتجه وبشكل متسارع لإلغاء الحدود بين 
> أن لم توآكب التربية هذا الواقع, . فستظل دائًا بدون فائدةء» بل 
لثقة في في التعليم بالتدرج, وقد نشهد في السنوات القادمة موجة مجرة 
لالسة. والواقع يشهد في كثير من امجتقعات أن النظم التريوية الحالية» أ 
موعة هل ا ن ما زالوا يجهلون الكثيرء بل إنهم ا بعد مرور 
لتعلوة أن حياتهم تصبح ا بدايات جديدة في كل مرة 
ا 2 شياء لم يتعلموها في مؤسساتهم التعلهية, 
نظرا اذلك حر وال اللاي عايشوهءيوهذا يؤثر على التصورات والمفاهيم وكذلك 


وف يكن أن تكون هناك قي للحرية» في حدود القواعد 0 ا 
إِي تعارض بين التربية على الأخلاق والحريةء بل هي نظام واحدظليتك 
بعضاء ول يتم الفصل بين الحرية والأخلاقء إلا بعد تنشو 48 
لسو 0 لك قي شككت في 00 0 وصرنبا علج ناش 
يا شكل من أشكال التساط 0 0 ا للفردء إظهار هذه 
الأخلاق كأنها شيء لا يلزم أحدا إلا من يؤمن بها. وقد كان "ميشيل فوكو" أكثر من ربط 

الأخلاق بالسلطوية» وهذا تشوه واضم في التصورء لأن الأخلاق كجموعة من القَيم 
والمبادئ الاجتاعية» والتي وُجدت في الأصل من التجمع الإنساني لا الفرداني» أي أنها 
وجدت لغاية إنسانية تخدم انجتقعء وتجعل تفاعلات أفراده مؤطرة ضمن حدود تفرض احترام 


1 

الإنسان للإنسانء فالأخلاق بحد ذاتها هي وليدة ذات الإفسان» ونابعة من احتياجاته 
ودوافعه الفطرية» بل وحتى تجاربه ومعارفه الشعورية» وبهذا المعنى تكون الأخلاق والحر, 
متساويين في المرتبة» من حيث كنه| ينبعثان من ذات الإفسان وفطرته. فالحرية هي أيضا 

إرادة فطرية الغاية منها تحقيق مصلحة الإنسانء ولولا وجود توافق بين الأخلاق والحرية, 

لكان الإنسان قادرا على الاستغناء عن إحداهماء لكن الواقع يثبت ان ذلكء فعندما 


ومظا لخرية والأخلاق» تكن في كون الأخلاق تؤطر ساوك الفرد وتوجتمه 
في | رية ع السلوك وإصلاحهء كنوع من التأهيل من - 
تحمل المكز كاين الإنسانية. فهناك إشكال مطروح خاصة في مجال الطب 

النفسي وهو 191215[ فل هكن اعتبار الن«ااذي تأثر بظروف معينة في حياته ا 


حالة إدراك م للواقم» إلا أنه اختار الإجرام كفط 
ل ا ا ؟ أم يعدر في هذه الحالة إسانا مريضا 
وغير سويء وهل هذا يعني 8 ده اسعجقاق ا العقاب؟ وفي الحفيقة هذه 


ا قد استخدما ا" 


9 يمن 0 القانون» لآ ن الأخلاق سيرورة 4 اعية 

عتبار أن منبعها الذات الإنسانية» ووجودها يقَيم الحجة على كل مخالف 
8 من اختلالات نفسية, فسيظل مدركا لمعنى الأخاةأوي(لا 
وفقدان العقل التام» فهنا الأمر قد يختلف. ولكن فيا عدا ذلك كالأمر يأ 
والشرء فلا مفر من معاقبة فاعل الشرء لأنه شيء بدهي ومعلوم بالضرورة 
أخرى فإن وجود النظام الأخلاقيء باعتباره جموعة من القواعد والمبادئ 


وَظرة مره 
الفردي 7 5 فإنها تعمل كنظام وقائي يقي الأفراد من الانحراف إلى سلوكيات تعود 
بالضرر على النفس واتجقع» فلا أحد يتكر أن أغلب الأفراد وإن لم يكن الكل قد تعرضوا 
ولو لمرة في - لصدمات نفسيةء ولدت في داخلهم شعورا بالغضب أو الحقد أو 
الكراهية أو الرغبة في القلك أو التسلط أو الانتقام» لكن ما يمنع أغلب هؤلاء الناس من 
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الجنوح إلى هذا النوع من التطرف في السلوكء هو وجود ذلك الإطار الأخلاقي داخل 
بصورة تواكب مراحله العمرية وتلاتم مواقفه الحياتية» فكم من شخص راودته فكرة الانتحار 
بسبب صعوبات الحياة» ولكن أخلاقه والقيم التي يؤمن بها حالا دون ذلكء» فكان 
استحضار تلك المعاني والقيم لوس ست سا ينبضون من 
نكو اذ ١‏ الطرح أ أقرب إلى نظرية "دو ركيم" بأن امجتمعات المتقارية والمتضامنة 

ل الانتخار» إلا أننا 0 هنا تحفظا 0 إن ما يعتقده ّ وما يؤمن به 
إدسد الام تقوم 0 1 0 اتجاه النشس والأسرة 
هنا َ هلوك الإنسان. فالأطفال المتخلى عنهم والمواليد 
8 د 0 0 شينء يمتلكون من العذر ومعايشة البؤسء ما يكفي ليجعلهم 
كيد 6 الأخلاقية تي 0 6 تا 


الإحساس بالآمن» خاصة إذا كان النظام الأخلاقي حاضرا بقوة, 2 .<< ! 
العقاب» فهذا يضمن سيرورة الرقي في النظام الاجتاعي #ومنخا 

سلوكات ومظاهر التخلّف. 
إن من خلال ما سبق بيانهء يظهر أن التربيبة ظاهرة خادمة للمسا ا أ الانسيف# خاصة 
مسلم النظام» كا أنها تلعب دورا في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتاعي» ولا يمكن للتربية 
أن تكون فعالة دون وجود منظومة أخلاقية تعززهاء فن المعاني التي تشير لها التزبية هي 
الإصلاح والتقوبم» وهذا يعني أن علاقتها بالأخلاق علاقة تكاملية» وأما الحرية فإنها لن 
تكون قادرة على القثل كقهة إنسانية» إن لم تؤطر تأطيرا أخلاقيا. فالمكتئب يرى أنه حر 
في الانتحارء ولكن مع وجود الأخلق فإنها تصبح عنصرا واقيا يقلل من حدوث هذه الآفة, 
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والفقير والمشرد والمهمش والطفل اللقيطء يرون أنهم أحرار في الانتقام من امجقع الذي 

تسبب لهم في هذه الظروفء لكن وجود الأخلاق كأداة لتقويم الساوك والتصورء تجن 

بالفرد إلى ما هو أثمل من الذاتية العمياء. ولعل أجيال الحداثة الجديدة قد أدركوا أهمية 

التصورات دك والدوافع الذاتية في تأطير السلوك البشريء ولهذا كان هناك 0 
في القرن الماضي, نحو إيجاد 7 للمعتقدات 00 0 _ 0 


يإيحاد بديل للأخلاق المعروفة لدى 0 حيث يذهب ريتشارد 
َه "الجين الآنااني" إلى أنه "يمكن أن يدفعنا التفكير العلمى إلى النظر بعيدًا 
5 والمتقدات الشيدية وان 0 قهنا وأخلاقنا بناء ع 9 اللي 


0 ايت - ف 3 عمش 7 تساًا 
وتقدما" وكا هو واضم فإزماهتالاً دعوة عي يدعوة إلى الرجعية أكثر منها دعوة إلى التقدم 
واعال المنطقء فكيف يمكن تصوز أز مع يقوم 0 ا القائمة» والعودة إلى حقبة 
البدائية من أجل ابتكار أخلاق جديدة؛ وعش مرحلةوالتجربا 

كانت الأخلاق المورثة أو المبتكرة حدينا 2085 
فإن القواعد الأخلاقية لا تنبئق عن انجتمع بهذه | ا 
العلمي وانختبري» فالخيانة مثلا قد تواترت البشرية على أنها 
سنثبت علميا هذه الحقيقة ؟ وهل ما لا نستطيع إثباته عليها مجه 
هذه السهولة؟ إن مثل هذه الدعاوى التي تصدرها "دوكئنز" وقئله "مبشيلل 
خيالية بامتيازء بل إنها دعاوى رجعية إلى أبعد الحدودء واليوم في عم 
نلمس نتائٌ هذه الأفكارء ثفن ظهور حركة "الهبيز" في الستينات إلى اليوم في 
الغربي» وكل الجتمعات التي تعرف انتشارا واسعا للقي الليبرالية الجديدة التي تعقد على 
العقلنة» نرى كيف انتبى المطاف بالإنسانية حيث لا وجود للأخلاق مما أدى إلى انببار 
العلاقات وتفكك الأسرء بل إن دور الأسرة قد ثم تغييهه تماما من عملية التربية» ولم تعد 
الأسرة قادرة على تلقين أبنائها أي شيء من القيم والمعارفء بسب العيش في واقع كل 
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شيء فيه سائل ولا وجود فيه لتم أو قواعد أ أخلاقية ثابتة» وحتّى لو قررت الأسرة فعل 
ذلك أت فإن النظام التربوي سينسفهء وهذا يحدث أكثير من الأسر الغربية عندما تحاول 
تلقين أبائها أن امثلية فعل غير أخلاقي» بيها يلقن الأطفال في المدارس العكس. وهنا كا 
قلنا تعسف على النظام الاجتاعي وتسلط سافر وديكتاتورية عمياءء فالدولة توؤظف من 
قبل الشعت 2 المصلحة والثوابت الاجتاعية» لا أن تعارضها وتسعى لهدمماء فهذا 


بلوروة|أفكرة استبدال الاخلاق, ضمن خطابات التفية البشرية» ولا أظنني 
إذا قات ت أن هذه الخطابات تجد نفسها بعيدة على الواقع: ٠‏ خاصة أنما لا تعر إلا 
د بتر بالمثالية» دون الاعتراف بالعوائق المقئلة في محدودية 

صم ١‏ زمن«الخيط ثانياء وهذه العناصر المتداخلة كفيلة بأن 


للسدلب التغيرات فم ع كن د أسوعة راداي فإنه يحب على التربية أ ن نسد هذه 
الثغرات من خلال / والأخلاق»وتختيةالاتختيارء وتنوع المعرفة والمهارات المكتسبة 


وإعلاء مكانة القيم والمسلمات الإذ 


١ 586‏ ا تدفع بالإنسان إلى السي لما يحتاجهء ما ء ص 0 تبادل القمء أو 
بالسعي لإنتاج ما يلبي حاجتهء أو ابتكار الوسائل اذلك. ولهذا عرّف بعضهم الاقتصاد بأنه: 
"العلم الذي يُعنى بدراسة القوانين الاجتاعية» الني تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية» التي 
تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانية". وقد اختار د."السيد عبد المولى" في كتابه (أصول 
الاقتصاد) هذا التعريفء باعتباره تعريفا شاملا لكل الظواهر التي تتولد عن رغبة الإنسان 
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في سعيه لتلبية حاجته, إلا أن الاقتصاد لم يكن ليعرف كعم قبل أدم سميثء الذي يعتبر 
مكتشف عل الاقتصاد» وقولنا مكتنشف وليس مبتكرء لأن ما فعله أدم سميث هو محاولة 
كشف الظواهر الاقتصادية والقوانين التي تحكمها. لأن الاقتصاد كظاهرة اجتاعية» هي 
متوادة عن التجمع البشريء أي ي أنها لا يمكن أن توجد مالم يكن هناك تجمع أ و مقع بشري» 
قادر 0 3 2 وبالتاللي فإن قوانين ظاهرة السلوك الاقتصاديء أنما هي فرعية 
بة أو طبيعية» وإن كان بعض قوانينه قد تبدو كذلكء وذلك لكونها لا 
أسلوك الاقتصادي أو الظواهر الاقتصادية» مالم يكن هناك تجمع 


3 


ي اينوم عليها الاقتصاد 0 


419393 وقد تنبه ا لهنا التداخل بين 
06 دء وقعدٍ قاعدته المشهورة. (إن ل 
ا : ( و الاقتصاد بصفة عامة إه أثر 


ظواهر السلوك ا وبط 
0 ا اا الا 


3 37 إلى هنا ١‏ انريف : سسق. جد أن أخمل لصي 
الحاجة لتحصيل المنافع يجعلها ذات قعةء مما يجعلها قابلة للتداول؛ أؤنعني ,ا 
الظواهر الاجتاعية التي تؤثر في عملية تداول هذه القيمء من حيث الانخفاض يالا 
أو الندرة والفائضء أو حتى اختلال التوازناتء وأقصد ب(إدارة) تلك العملية التي تكون 
الغاية منها تديير تلك القبمء من حيث الإنتاج والتوزيح بالشكل الذي يلبي الحاجة 
الإنسانية» دون الإخلال بتوازن النظام سواء الاقتصادي أو الاجتاعي. 


ومن منظوري الخاصء وبناء على تأصيل الظاهرة فإنني أرى أن الغاية من الاقتصاد هو 
إدارة المال» أو تداول المال» وأعني بذلك هناء دوران المال» أي تداول القمة التي يعبر عنها 
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بالمال بين أفراد اتجقعء بالشكل المثاللي الني يضمن للأفراد تحصيل المنفعة على قدم 
المساواة» وبالتالي يمكن اختصار هذا التعريف في كلمتين فنقول بأن "الاقتصاد هو فن 
إدارة امال" في حال أردناه تعريفا عمليا. 

وبناء على هذه المقدمة يمكن القول بأنه لا يمكن اعتبار الاقتصادء الذي لا يتم تداول 
ودوران المال فيه بشكل سلس ومتوازن اقتصادا جيداء ويحقق الغاية والمصلحة من 


في عملية دوران المال» يُخَلف أثارا اجتاعية ينتج عنه تولد ظواهر عقاببة 


أن يكون هذا التداول بصفة مباشرة7 فالطفل الصغير قد يعتبر مستفيدا من تداول القيم» 
رح كونه غبر قادر على ذلكء لأن الأب هو بتحطيل المنفعة لابنهء وتعتبر الزوجة 
أيضا بأنها مارست حتها في تداول القيم وتحصيل«اللتفعة. رغ كنها غير عاملة» وذلك لأن 
ليها مستبلكة فهي ديغلة في نظام 
دوران المال بالضرورة» كونها تحصل نصيبها من القيم المتداولة عن طرر 
هذا العجوز والعاجز وغيره. والحرص على تمكين الأفراد 
بطريقة عادلة ودون تيزء يسهم في تحفق التوازن الاجتاعي 
وبالتالي التوافق مع المسلات الإفسانية. 
وقد احتار الكثيرون في موضوع تحديد الأساس الذي يينى عليه الاقتظاد؛ هل هو 
الاستبلاك أم الإنتاجء أو بمعنى آخر هل هو الطلب أم العرضء حتى قال بعض 
الاقتصادين: "إن السؤال أني العنصرين الأكثر تأثيرا هل هو العرض أم الطلبء كسؤالك 
أي نصلي المقص هو المسؤول عن القطع" ومثل هذه النظرة هي التي دفعت بالاقتصاد 
المنوك» إن :مود من اللنهم يسيب ان الخرض والظلب كتواين مسا جناذ لكن ينا[ 
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ينتبه له الكثيرون هو أن قانون العرض والطلب يمكن تطويعه لخدمة فئة دون أخرى» بل 
إن إمكانية تطويعه يمكن أن تكون لها تأثير سلبي على اتزان الاقتصاد بأكله» بل وانجتقع 
عافق ولو تقار ا يقمق ف لباك الاقتصافئ لويمدنا له ارلا مدرو ساجةا لانم الله 
كان هناك سعي للإنتاجء فالحاجة لتحصيل المنفعة هي الإشكال الذي يواجه البشرية منذ 
النشأةء وهو ما يدفعها لإيجاد حلول إنتاجية» إذا فالمشكلة تسبق الحل في الوجود وليس 
العكس. ومن شن التنبيه على مثل هذه الجزئيات» أن يجعل منطلقاتنا التحليلية أكثر دقة, 


ا 9 لديا غياة الإفسان 7" استرارهم و في العشء يتوقف على 
: ظاءلالي والاقتصادي ع لأنه يتعلق بالوسائل الي تساعد 
ش, والاسقرار في الحياة» بل إن التأثير قد يمتد إلى 


يعتيك صل 9 مستوى عيش إلا أ 0 7 3 


الاجتاعية» 0 قد يراه كد 2 0 
تكون وراء ذلك القرد. اسدت 1 سوق دواقع 1 , 
وانحراف بطعم التأقام مع ما تفرضه ضغوط اليا 


كل ما يفرزه الجتقع من ظواهر سواء على مستوى الأجلاة 
المادي» كلها نتاج عن التجمع البشري. 

© احور الأول : واقع الاقتصاد المعاصر 
إن الاقتصاد يعتبر من بين الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها مصفوفة الحداثة والعلمنة, 
ولا يمكن رؤية اقتصاد الحداثة بوجمه الحقيتىء إلا إذا جردنا أذهاننا من عوالق مصفوفة 


الحداثة ونظرنا للنظام الاقتصادي من مستوى عال يتيح لنا رؤية أكثر شعولية؛ ومتجردة 
عن كل ما تم تلقيننا إياه عن الاقتصاد. 


56 


إن الاقتصاد العاللمي في شكله الحالي يخلق بدئة مليئة بالتناقضات» ويسهم في ظهور ظواهر 
اجتاعي لا تعود على اتجقع إلا بالضررء ختى لو نجح الإصلاح الاجتاعي في تأطير سولوك 
الأفراد وتكريس القيم الأخلاقي» فإن المنظومة الاقتصادية الغير متوازنة قد تحفز الأفراد إلى 
مزيد من الانحرافء, ذلك أن البيئة الاقتصادية مرتبطة بحياة الناس اليومية ومعيشتهم» 
وان كانت هذه البيئة تخالف المسللات الإنسانية ولا تخدم التوازن» فإنها تفرض على الأفراد 
أغاط ماوق ومعيشية تخالف القيم» ٠‏ وربما تخالف حتى قواعد النظام الاجتاعي . فليس من 
«نشهد بعض امجتمعات تزايدا في الجريم والفساد الإداري والأخلاقي كذلكء» ففي 
١ ْ‏ وي صف ااه لو جد هال كير من شاه لل 
لها كين كين سير لبجل الرنيسي او الإساقي» أو يندا 
١١‏ وظيّفة,» وهذا بالتأكد للس مؤشرا 0 8 
القوية على وجود تضخم كير وبطالة واسعة تعصف 
ييتيلولية: فن بين أكثر الأمور المساهمة في هذا 
الطلب» والذي منذ اكتشافه تحول من 


1 0 ف تواز | 


سي 0 3 السلعة أو أ يتاك عناصمر 2/7 
بحجة الندرة أو قلة المعروضء ثفن غير المنطقي أن ره 
وه 00 شت ف 0 2 7 انتاهما ونقلها : 9 

قهة أسهمها مرتفعة هي من 2 فهذا 7 من 3 حي قيم 7ت 


نعم. إنه قد يقال: أن اأذهب يخضع لنفس منطق الندرة» والعرض والط 
بخضع لعنصر محم هو ما ييرر ارتفاع أسعارهء وهو صعوبة الإنتاج» فكلا ندر اأذهب صعم 
استخراجه, وهذه الصعوبة ترفع من التكلفة, وهذا ما يعطي للندرة قهة» لكن في أسواق 
السلع الحقيقة ولنأخذ مثلا السيارات» فهناك بعض السيارات» قد لا تتجاوز تكلفة صنعها 
0 الف دولاراء ومع ذلك يلجأ المصنع إلى خلق قىة إضافية,» من خلال الندرة؛ كأن يصنع 
0 سيارات منها فقطء ويعرضها بأقنة خيالة قد تصل ل 10 ملاين دولاراء فن أين 
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جاءت هذه القجة المضحّمة ؟! إنه احتيال ظاهر بمعنى الكلمة, وهذه الصورة لا تنطبق 1 
لمنتجات الرفاهية فقطء بل حتى إنها تظهر على مستوى المنتجات الضرورية للعيش» وا 

أبشع هذه الصور هو ما نشاهده في مجال الطب والآدوية, حيت يتم رفع مصاريف ا 

والعلاج حسب العرض والطلب أيضاء واستخدام أساليب الابتزاز لاستنزاف أموال 

0 مبيك عن الوظائف والني هي الأخرى لم تسام من جشع المشغلين» حيث إنه كلما 

فبييناأفي العمل بأعداد كميرة, كلما لأ المشغل إلى الابتزاز وخفض الأجورء 


إلا تاه 0" تغطية احتياجاته» خاصة مع 0 الذي 
تلك التي يفتعلها المنتجون لتبرير رفع | الأسعار. 


0 المندب: ”!| 00 ف هذا ١‏ الوشع. ا 
شكل صر 7 القروض: من أجل تمويل 
0 5 سداد تكلفة 0 


مشاريعهم أو رشلا مالسا 25 


060 لإاج. 4 وك كت فوا عدية د اله 
ضف أذلك أن تدخلات البنوك المركزية» والتي ك| يروج لنا أنها تيه 
مستويات التضخمء إنما في الحقيقة هي أكثر من يسهم 3 (له 
نسبة الفائدة» فإنها تدفع البنوك أيضا إلى رفع تمة فوائد القروط 5 
المقترضين الذين بدورهم سيلجؤون لرفع من الخدمات والسلع, لتعويض هذه الزيإذار 

أن البنوك المركزية عندما ترفع ذسبة الفوائدء فإنها أيضا تلزم نفسها بهذه التَمَةَ ء: 

الديون الداخلية خصوصاء وهذا , يعنى أنه سيتوجب على البنك المركزي» طباعة زيل مرخ 
الأموال من أجل سداد هذه ا المتراكة» التي تزايدت بفعل ارتفاع نسب الفوائد 
وبالتالي فإنه سيتم ضخذ مزيد من الأموال في السوقء وهذا سيتسبب في انخفاض هة 
العملة أماما السلع» بما يعني مزيدا من التضخمء خاصة وأن هذه الأموال الإضافية المطبوعة 
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لن تذهب إلى المستبلكين مباشرة» واغا ستذهب إلى الطبقة الغنية في الجتهم» وهذا 
اي الاستبلاك» وارتفاع وهمي في متوسط دخل الفرد, 
لأن الأموال التي تم غنتها كانت عبارة عن فوائد سلمت لمستحقيها من المستغرين من 
الطبقة الفوقية» وهذا اختلال في توزيع الثروة العامة يسبب في توسيع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء» كما أن لجوء البنك المركزي لرفع الفائدة بغرض امتصاص العملة من 
نفض ذسبة التضخمء الذي يكون بسبب وجود فائض في السيواة 
يسهم في تضخم الودائع بغرض الاستفادة من نسب الفائدة المرتفعة, 
لبنوك مضطرة أدفع أموال طائلة لتسديد تلك الفوائد» دون أن يتم صرف 
جد اي أد أد تكون تلك الودائع أكبر بكثير من نسبة طلبات 
م ان البناك سيؤدي واجبات الفوائد على الأموال 
نيل الفوائد على القروضء وهذا قد يدفع اليفك إل 

تبي به المطاف بالإفلاس. 


يتسبب إلا في مزيد من التأزمء بل إن بعض الدول االغري 
الأيديولوجي والتبعية الغربية» تتعمد خلق بدئة حاضنة لهذا الغط 
خلال افتعال حالة من الفقر والصراع الاجتاعي وندرة في الموارد» لدفع الناس إلى ج٠2‏ 

الاقتراضء من أجل السماح للمصارف بالفو وتحقيق الأرباح. فمجرد أن تتبنى الدولة 
النظام الاقتصادي المبني على المصارف بصورته الحالية» تدخل في حالة تعارض مصاحح 
ويكون علها إما دع الشعب الإخراجه من الفقر وتمكينه من تحقيق التكتفاء الذاقي» 
وبالتالي لن يحتاج للقروض وهذا يعني إفلاس المصارفء أو أن ثفقر الشعب إدفعه نحو 
الاقتراض من أجل ضمان اسقرارية الببوك» لكن لو اختارت الدولة الخيار الأخير سيكون 
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عليها أولا هدم القيم الاجتاعية والتصورات الدينية» لخلق ببئة حاضنة لتقبل هذا الفط 
الاقتصاديء ودفع الأفراد إلى مزيد من الانحلال الأخلاقيء الذي سيسهم في انفكاك 
ارتباطهم بالثقافة الموروثة» وبالتالبي التمهيد لغو ركائز الرأسمالية الليبيرالية» والقي تمثل البنوك 
عنصرا من عناصرهاء ويعتبر الدين والتقاليد والقواعد الأخلاقية عائقا أماما يحب إزالته 
وهذا ما يفسر هذه الحرب الشعواء على الدين وخاصة الإسلام من قبل تلك النخب 
معو غرفت تاريخيا بتحفظهاء وعندما تصل الشعوب إلى مرحلة من 
ناعهايإعلاميا بتقبل مظاهر أخرى أكثر انحرافء كإقناعهم بأن السياحة هي 
طياحة إلا وسيلة لزرع الثقافة اللببرالية ودفم امجقع إلى التطبيع مع تلك 
نبا الغرية وبسطج) العبارة فإنه يتم إفساد 0 وإعادة بريجة هندستها 

لخهاي(عن هوبتها. فكثير مزنا تلك البلدان العربية تملك ثروات طبيعية 
وبشرية» قادرة على أن/2 «(أأقوى الدول في 35 » ومن الغباء أن نعتقد أن تلك 
الثزوات غير كافية, 4 ن كيف 0 0 8 قاماء 


بده ما فب فا صل“ ةس 


93 عه جنة» وكأنى أ أرانا 


3 


أصبح صعبا في ظل الانفتاح الذي بشهده الوطن العربي. 
3 النظام الاقتصادي السائد في الدول اليوم» في حالة من اللاضطراب الذا" 
المرء بعدم الأمان ويدخله في حالة من الترقبء كلما حدث حادث ماء وما ذلك إلا بسبب 
حساسيته الكبيرة, ولكونه لا يعقد على أسسشس صلبة تمكنه من موازنة نفسهء خاصة وأنه 
يدأت إخنيات تتبنى أغاطا جديدة في العشء بحجة خاق المساواة في اكقياته» أى حعة 
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التكنولوجياء والتوسع في تشغيل المرأة بحجة دعم الفو الاقتصادي. لكن الواقع لا يظهر تلك 
الصورة الوردية التي يحاول أن 3 لنا الإعلامء فنفي ظل هذه الطفرة التي تشهدها 
يجالات كي لاد إسارع أريات العمل إلى استغلال ذلك من أجل خفض 
الوقت بهدد بفقدان الكثير من الوظائف والمهنء خاصة وأن آلة واحدة يمكنها أن تعمل 
وظيفة اكثر من عاثلل واحد أو موظفء فوفقا إدراسة حديثة لشركة الأبحاث» "بي دبليو 
: ا 0 المتحدة قد 0 تحددة 0 تتولاها 
المقبلة سيلشهل تضد 1-85 تصخم 0 وردوس 3 فالتطور كم 
لض التكاليفء ممايهي المزيد من السلع في الأسواق ومزيدا من 

بإزيدا من الفقر للمجقعات, التي ستعاني مرة أخرى 


ف فيئة 1 0 بحو اك خوة بين قوة الاباك ومستويات 
0 بالإضافة | اكييية ستتسبب في ارتفااع نسبة البطلة 
بخفض الرواتب د 


ماه يطلقون عليها اسم 'القييز الإيجابي" وهي أكبر كذبة سوقت 
فن أجل تحقيق اهداف هذه السياسة» فإنه يتم تمكين المرأة من ذسبة مقررة من مناصب 
الشغل تصل إلى 9050,. بغض النظر عن الكفاءة أو المهنية» وبغض النظر عن الحاجة 
والأولوية» وهذا بعيد كل البعد عن تكافؤ الفرصء فبعد أن كان الرجل يحارب العام بسبب 
لتوسم ف الكنة التي فافسقة في سوق نفل مف اقورة الصناية. ا 
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في صراع مع نصفه الآخرء وفي ظل هذه الندرة في الموارد والوظائف وهذه المنافسة الغير 
متكافئة» يجد الرجل نفسه خارج دائرة الاهقام, لكن هذا الغط الاجتاعي الذي يتكرس 
في السنوات الأخيرة. أصبح يرز كثيرا من الاختلالات في الاقتصاد وفي السلوك 
الاجتاعي» فقد شهد العالم موجة من الركود والانكاش بشكل متكرر وفي فترات متقاربة 
فتشغيل المرأة على حساب الرجل يضعف من كفاءة الرجل في تأسيس أسرة» ومن المعلوم 


عن لانتشا ر العلاقات العشوائية وظهور امجتمعات المحتطة والمنخفضة 
ذللئا خوف الرجال من قوانين الأسرة المتحيزة للمرأة» كا أن التوسع في تشغيل 
نلق حالق#من 0 لاسري. ويكون ١‏ أحيانا سببا في حدوث الخيانة 
الوه ف حال العظل: وهذا يتسبب 0 0 نسب الطلاق» أي مزيدا من انخفاض 
الاستبلاكء مما يعني المزيد من الركود. 

هذا ليس غريباء فباد تقل الولايايت#اللتكتاة#والني شهدت موجات ركود متتالية منذ 
سنة 1980 إلى 8 وكذلك الى ْ نيك فيا قينا لشفل اللساء ا 

ى#تفول أن«النسبة بلغت 56 بالمئة» وهذا إن دل 

على شيء فهو يدل على خلل في التوازنات بالاقتصادية» وخلل في توزيع الثروة 
الاجتاعي» ويدل على أن نظرية تشغيل المرأة من لك الزيادة في الف لالبادي. مجرد 
خرافة 5 خرفات الليبيراليةء حيث أصبحت النساء تتلك النصي ْ 
الاجتاعية العامة» ما يعني التسبب في زيادة ندرة الرجا ##ويلو” 
كيرة من هذه الثزوة لا يتم صرفها بالشكل المطلوب ك) هو الأ في ل 
ختى لو فرضنا أن الرجل وامرةكلاهيا قادرين على العمل. فلي ظل عدم رجردها! 
تكون لدهم الدوافع الضروري من أجل السعي لامتلاك منزل مثلاء وهذا يعني انخفاض 
الطلب على المنازل» بل إن غياب الأسر سيواد ميلا اجباريا لدى الأفراد للادخارء وهنا 
أيضا يؤثر على الاستبلاكء ودوران المال. 
إن البطالة ليست المشكل الوحيد الذي يهدد الرجل في ظل الهندسة الاجتاعية الحدائية, 
أو في ظل هذه المنافسة الغير متكافتة بينه وبين المرأة والألة» وائما سيكون أكثر عرضة 
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للسجن والإجحماض والانتحار بل ربما حتى القتلء ففي ظل هذا الاختلال الاجتاعي 
ستبداً تتنشكل أفاط ثقافية جديدة» تنظر للرجل كعبء على القع أو كسو هل الهرلة 
حيث إن امع تكدس النصيب الأكبر من الثروة العامة في يد النساءء سيجعل منهن 
0 أكثر من الداع مع الوقث ستفتنع امجتقعات بأن الرجل مصيره البطالةء وأنه ل 
يعود بالفائدة على أسرته مستقبلاء وتصبح تلك 7 الصورة الغطية على الرجال» خاصة 


ع إلى درجة 0 0 من قبل أن 0 ٠‏ وحتى إن و هذا 7 
للم م رك اي د : 


عالم,المأساوى «احي * 2 العاي في وجه 1 ولاهديانا 
منتوحا سوى باب السج 2047 !193355 + العام سيكون 0 بالنسية 
يعني أجورا منخفضة» وبالتاللي تكلفة إنتاج#منخفضةلإأرباح ل أن هذا الاستغلال 
سيا أشده عندما يتعلق الأمر بالعلاقات” فني ظل الاقصاء الذي 7 منه الرجل 
سيلج بدوره لأكثر الوسائل تطرفا من أجل تبي احت [ 
كله من لازن ابي وبالتالي 0 على النساء تقد وثنازا 


ظل نظام متوازن ومستقرء ةغل لمعل ل 9 شك 
ما قد تقدمه المرأة ؛ من تنازلات» سيجعلها تعش حالة من 
الغير مسبوقة. 

إن من إسهامات البنوك في عصر الرأسالية الليبيرالية» هو تضخم ثمة المال» حيث إن 
اقروض بالفوائد تشبه حملي ابيع والشراء إلى حد ماء ولكبا لف عن ابيع كا تخاق 
قمة إضافية وهمية وغبر حقيقية لنفس المال» أي أن من يقترض درها فإنه من المفترض أن 
يرجعه درهمين» وهذا يعني أن الدرهم الواحد أصبح خْأة ثنه درهمين» خلقت قجة. جديدة 
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لنفس القهمة المالية» التي تمت عملية البيع والشراء بهاء وبغض النظر عن كون هذه العملية 
احتيال وسرقة» فإنها تخلق فائضا وهميا في السيولة المتداولة من المال» مع العلم أن هذه 
السيولة تكون محدودة»: فلو فرضنا أن إجالي السيولة المتداولة من المال هي 200 مليار 
درهم» وكان نصيب البنوك من هذه السيولة 30 مليار درهم» من الأموال المعدة للقروض» 
من المفترض ا أرباح من الفوائد على إقراض 30 مليار هو 30 مليار أخرى, 
سيصبح إجالي السيواة المتداولة هو 230 مليار» لكن السؤال 
: ا 0 المليار الإضافية» إذا كان إجال السيولة الحقيقي هو 
فق مما يعني اننا خلقنا قمة مالية إضافية وهمية» توهم بوجود تضخم في 
قدرة (القمأة الشرائية. وبالتالمي ارتفاع أسعار السلعء وليس هذا فقط 
ة المتسبيةا في إضعاف قدرة الفرد. الاستبلاكة» حيث 
على مدى سنوات عديدة» ويزداد الأمر 
نخفضي الاستبلاك بالشكل كير ولمدة طويلة» وهذا 
1 0 إذا كانت السوق الاستهبلاكة 

: : والششغيل وطلب وسائل 0-0 


تأت من ن باق السيواة مالية اتنا ا ...ىك << 
مإيارا فايي 1 ن السيولة امتداولة ستبقى هي نفسها. 


أقول. إن كان الأمر فعلا يتم بهذه الصورة» فهو يطرح لنا إنش 
التي توفر القروض ستستحوذ بالتدريج على النصيب موسي 
تؤدي الفئة المقترضة 30 مليار للبنوك كفوائدء فهذا يعنى أن نسبة الب 
للبنوك سترتفع من 30 مليارا إلى 60 ملياراء من ل التي هي با سيو 
المحددةء واذا قامت البنوك بض تلك 60 مليار في السوق مرة أخرى كقروض» فهذا يعني 
أنها ستسترجع 60 مليار أخرى كفوائدء وهذا سيرفع قهمة السيواة التي ستستحوذ عليها 
الببوك إلى 120 مليار» من أصل 200 مليار إجالي السيولة المتاحة, بمعنى أخر أنه 
سيبقى لأفراد ع 0 مليار كسيولة حرة متداولة» بيها 120 مليار هي فعليا ملك 
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للبنوك وتتداول كقروضء أي أن اتجتمع سيعيش مدينا للبنوك لفترة طويلة» وأن الأموال 

النني يكسها ليست ملكه فعلياء بل حتى العقارات والسيارات وكل ما يتم اقتناءه بأموال 

القروض هو ليس ملكا للأفراد في الحقيقة». وهذا يثقل كاهل الجتقع ويرفع من تكلفة 

المعيشة» فالبنوك بهذه الطريقة تقوم بعملية تجميع واسعة للسيولة» التي ستدخل في ملكية 

ا أو بمعنى أحم عملية احتكار للسيولة» ما يخلق حالة وهمية من ندرة المال» وهذا 

يعني أن قمة الما 37 في مقابل المجهود المبذول في تحصيله. فلو أن الشخص كان 
ململ يوم واحدء فسيصبح يحصل على 50 درهم| فقط. 


ة شيء إيجابي» وأن هذا يعني انخفاض ثهة امع ص د 
0 التي تنقل كاهل الأفراد. سنعلم أن العكس هو الذي 
,تصبح تكلفة العينثل أعلى» وبتالمي سيكون الال والتجار وغيرهم 
«أجل التوفيق بين التزامات الحياة اليومية» والتزامات 
بس الوضع أسوءء خاصة إذا ظهرت هذه 
: أء هيا ميظير هذا السافضن :الكبررم بين 


يوجه غالبا للأغنياء والمؤسسات الالية» مما يعني أن 
الناس» ففي سنة 2018 نشرت مؤسسة /0212:41 تقريرا حول توزيع الثروة 
اغنى 26 شهخصية في العالمء يمتلكون ثروة تعادل ثروة نصف الكوكبء ألمي جا 
الكوكب محتكرة. فإن قيل إن هذه الثروات مودعة في البنوك وتصرف ا مويل 
الاستؤارات. أقول: هذا أفظمع: فهذه الثزوات ستخلق بقدرة قادر ضعفها من الثروة 
الوهمية» بسبب فوائد القروضء بالإضافة لفوائد الإيداع» مما يعني أن العالم سائر إلى مزيد 
من التضخمء وإلى مزيد من اتساع الفجوة بين مستوى الغني ومستوى الفقيرء ومزيد من 
تركز الثروة في الطبقة الفوقية» فإن قيل: إن الأغنياء يساهمون بشكل كير في تطور 
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امجتمعات» وخلق مشاريع تحل كثيرا من المشاكل كالموصلات والاتصالات والنقل والتعليم» 
وشيكات الماء والكيرياء وهر :قالكت» أقول نعم. هذا صحيح ولسنا ضد تزايد أعداد الأغنياء 
في اتجتقع» بل بالعكسء إن كل ما نقوله هو محاواة التنبيه على وجود عدم الاتزان في توزيع 
الزواتم قا يدث نوكا من عدم 6ق الفرض ف التضيل لازو بوهذا لف جانةا أماء 
الكثير من الناس في أن يرتقوا في السام الاجتاعين ويصبحوا هم أيضا من الأغنياءء كما أن 
رفع مستوى مشالقع الأغنياء يسرع بشكل كير من ارتفاع جودة الحياة ومستوى المعيشة 


ن بمؤاكلة هذه السرعة في التغيرات. وهذا الارتفاع في تكلفة العيشء نتح عنه 
متؤأغر ب نوع يا غجرة السكان إلى إلى خار اال 0 واحيلا 77 


© المحور الثاني : علاقة القجة بالقهم 
إذا أردنا أن نخلق بيئة اقتصادية ملائة» ونجعل من الاقتصاد أداة لخدمنقةا 
وكل المسلات الإنسانية» فلابد من إعادة النظر في مفهوم القمت(اواعادة ب: 
لقهمة اشيء» بحيث أن هذه القهمة تكون خاضعة لما هو أخلاقي وإنساني ول 
هو حاصل في عصرنا اليوم. حيث أصبح التصور العام هو أن كل ما ١‏ 
أو عليه طلب كير من قبل المهورء فهو في صاح تمع و وجوده ضر ىد 
كمير وأقل ما يمكن أن نصف به الوضع الحاللي» هو أن البشرية أصبحت تعاني من اختلال 
في ميزان القيمء والذي عبر عنها البعض بأزمة القيمء وكل هذا بسبب محاولة البشر من 
خلال الأينيو لوجيات والفلسفة الحديثة إبداع قيم جديدة» واتكار كل القيم السابقة بدعوى 
أنها قديمة» متغاضين عن الحقيقة الثابتة» وي أن ما وصل إلينا من قيم هو إنتاج تجارب 
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وتراكمات معرفية عبر تاي البشرية» ففي العصر الحديث أصبح ميزان القيم يخضع لمقايس 
مادية» الحكم فيها هو السعر والعرض والطلب» دون النظر إلى الجوانب الأخلاقية 
0 وهنا تسيب فى اختلال التصورات اكير 9 07 السلوكة عند 
أصبحت 0 شيئا ف وجوده 07 فيه» بل ومفروض 7 حتى على اتجتقعات 
أن تلك المظاهر لها قبمة مادية مرتفعةء أو تعبر عن قمة مادية 
الاين اضبيية الأشوماد 30 كنا نعدها في مجع 0 أن لا 


شبدةا بقرية صغيرة يقطنها ١‏ القت نسي كل أفرادها 

لسرقة. باستثثاء 200 فرد منهم الذين لم يحسموا أمرهم بعدء من 
منظور أفراد هذه القرية أن العمل ه لللتانية الحبذة والمحمودة. خاصة إذا كان هذا 
العمل يؤمن عائدا ماديا يستعان ».ب يماض 
العائد المادي فهى أيضا عملء وبالتاللي فإن/هذا العمللاآه قبمة ومرغوب فيهء فلو نظرنا إلى 
الأمر من هذا لطاب المادي لكان من حق 200 فرق الذيخ ل يحسموا 06 بعدء أن 
0 0 : ل 7 بقية ل 4 . َ 


5 ا وهنا ديا 0 لضيو لد 85 < ظاهرة 
تكتسب قهة مادية» فإننا نحاول إعطاءها بعدا معنويا لتبرير وجودهقاء لكننا 
القهى والأخلاق والإنساني» وجعلناه معيارا لاستطعنا تيز هذا النوع منج« 
اللأأخلاقية, ولأعطيناها الحم الذي 5 مع أثارها ويتناسب مع شرفي 
منظومة إنسانية» وبالتالي سيكون من 3 رؤية حقيقة السرقة رغ كرنها نمنة 55 
مدر أنها فعل يعود علينا بالضررء ويتعارض مع المسلاتء وبالتاللي فهو عمل ليس له 


0 
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إلا أن هناك إشكال يطرأ على هذا الطرحء وهو أننا لا نستطيع أن نخفي أو نتكر القبمة 
المادية المرتفعة لهذه الظواهرء وهذه التيمة من الممكن أن تكون عامل إغراء يرعْب الناس 
فيياء خاصة إذا كانت البيئة بيئة صراع» فهي قابلة بلا شك لاحتضان مثل هذه المظاهر 
بحيث يكون امجتع منجرفا بشكل كير وراء غرائزه وشهواته, متجاوزا كل الحدود 
الأخلاقية, لأن الأولوية في هذه الحالة تكون للذاتء والرغبة الشديدة في تحصيل الموارد 
والوسائل الحققةيللقدش. إلا أن البشرية استدركت هذا الإشكالء ولهذا جاء ابتكار نظام 


إ8: فكل فعل يعاقب عليه القانون فهو غير أخلاقي ويضعف في نفوس الناس 
نعلهء وإلى زمااقر ق3كانت القوانين تعمل دورها التقوجى هذا في نفسية أفراد 

١‏ لنزوب العالمية والمئلات الاستعارية إلى اليوم» أو إن 

نة.يومعيالوقت اجتبد الأفراد في إعطاء الفعل 


أدوات وسلع» وأصبح الكذب سياسة والخيانة 


عنه أنه 539 لا إفساني. فرتم التقدم الملدي الملموسء وهذا شويء بدمولء 
بوصلة الأخلاق والإفسانية» وتنا في م هائل من المقاهيم والتصورات لتم 
اليوم لم نستطع من خلالها الوصول إلى شيء ثابت يعول عليه وك 
اص له هو القول أنه لا يد حقيقة مطلقة. لكن الواقع في كل يوم يخبرنا بالكس, 
فالسرقة فعل لا إنساني وهذه حقيقة مطلقة» وإن قلنا بالعكس فلنا أن نتخيل كيف 
سيصبح اتجقع حين إذِ. 
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إن تجنب هذا الواقع الخزي يتطلب إعادة النظر في هذه القيم والتصورات المستحدثة, 
والتي يلعب الإعلام والسياسة والمناهب القكرية دورا كيرا في ترصيخهاء أو على الأقل 
وسح بوجودهاء فكيف يمكن اعتبار أي مجقع ذو قيمء وقد اجتقعت فيه المتناقضات, 
ففي الوقت الذي نجرم فيه السرقة والابتزازء يتم أيضا تقنيهها من التعاملات المالية في 
الببوك. ونجرم الخنيانة | دق وفي نفس - 85 بوجود 0 7 3 


٠‏ ني لعلاقات 53 إطار الزواج قمة من قب الحرية» فهذه التناقضات 

غلفليظا عدم إعاننا بالثوابت وردنا 0 0 نا لوجود مسللات هي أسا 
| للج اللتسر كشف القهة الحقيقية لشيء ماء لبد وأ 1 
> لا امل التي تشوش عله متابيسناء فثال قرية اللصوص التي 5 ١‏ 
هق سبب الإغراء المادي المقترن بهاء ونظرا للريم الذي 


فةبالطمع هذه صفة غريزية أو لنقل شهوانية أثرت 


ومن هذا ا فهم أنه إذا أردنا أن 
المؤثرات العاطفية والغريزية والشهوانية, 
المدينة؟ فستقول نعم. هذا لأنها حكنت عواطن 
من العواطف لوجدنا ربما أن هذا الشابء قد يكون متوسط الباال؟اً 
وهذا ما يحصل في النظام الاقتصاديء عند القول عن القروض الربوية 
قويل المشاريع» فهذا تفسير عاطفي من المؤسسات مالي 2 لجيج 
التعاملات» ونظرا لاستحكام عنصر الطمع فيا والرغبة في تحقيق أرباح 

هي أن هذه التعاملات ابتزاز وسرقةء وأخذ مال غير مستحقء مما يجعاع 
بالأفراد. فإن قيل: إن الأفراد يقبلون بهذه المعاملات» ووجود طلب كير علهها دليل على 
أنبا تعتبر حلا لمشاكلهم» ودليل أيضا على ضرورتها لتسهيل الحياة على الناسء وهنا يظهر 
الفخ الذي وقعت فيه امجتمعات» وغاصت في طينه إلى حد لم تعد قادرة على الخروج منهء 
وهو جعل نسبة الإقبال على الشيء مقياسا لتقرير صلاحه من فساده. فالإقبال على 
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القروض الربوية ليس مقياسا يشرعن وجودها بالضرورة» والإقبال على الدعارة ليس دليلا 
على مشروعية وجودها وضروريتهاء والإقبال على الخيانة لبس دليلا على وجوب السماح 
بهاء وتوفير البيئة الملائمة لها وتسويتها بالفعل الأخلاقي الذي هو الزواج» والا لجاز لنا 
القول: أن السرقة أيضا ضرورة اجتاعية لكثرة مارسهها. فهذا ليس مقياسا عادلا يمكن أن 
يعبر تعبيرا حقيقيا عن قبمة الشىءء سواء كانت الهم من الناحية المادية أو الأخلاقية, 
التي يتنازعها الجانب المادي, فا يجنيه المطرب أو لاعب كرة 


واف ثقوبا سوداء في الاقتصاد العالمي؛ سيب اختلال مطاونة الثوة. سواء 
غلا قيه نيرق يقول : إن سوق الطلب هو ما يحدد سعر أي 

دكن التدخل ذ وؤالآن السوق هو فقط تعبير عن نسبة العرض 
والطلبء ولهذا لا ###اتتييد الأيج في 0 محددء لأننا تكون بذلك عارضنا القهة 
' وفي الحفيقة هذا الطرح منطقي إلى حد 
مأ ا 


في العرض 0 أو التحايل على هذا القائآن» قصد رفع الأسواق : أو حتفا 30ظ 
رغبتهم» وهذا يعني أن الأسواق لا تخضع لقوانين تابكة#اولا تعبر عن القم ةج“ 
قد 0 0 و أطاع 0 0 : ونضيف إلى عامل 0 طلا ثابتا 
ا م 0 
الإنتاجء زائد فسبة من الريء لكن عندما يصبح القن أضعافا مضعة 

بالإضافة إلى مصاريف الإنتاج المنخفضة» فهذا احتيال وسرقة واستخفاف بعقول الناس» 
وتضييع لثروات كان من الممكن أن تساعد الكثير من الناس خاصة من الطبقة الفقيرة. 

إذا فالقول بأن الْغْن يجب ان يتحدد حسب النفعة أو الجهود المبذول في العمل» نظرية 
صحيحة إلى حد كير لأنها تعمل كالقيد المنطقى المحدد للأسعارء وبدون هذا القيد فإبما 
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يفتح باب التلاعب بالسوق لفرض أسعار لا تناسب إلا أصحاب الإنتاج لإشباع جشعهم 
أكثر فأكثرء عوض مراعاة حاجة المستهاك وظروفه وأحواله المادية» ومراعاة أحوال البيئة 
الاجتاعية» فالأمر يصبح أشبه بدفعك ألف دولار في مطعمء ولا تحصل سوى على 
ثلاث حبات فاصولياء وخمس أوراق كزيرة» مع بعض بقع صلصة متنائرة هنا وهناك في 
جنبات الصحنء الذي حممه أكبر من محتواه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع» فهذه 


نه مثلا المليارات ا 55 وحرجانات ومشاريع 
: معاد ء سوى ذلك الإحساس المؤقت 
0 ل ملل وتعاسة» مع الوقت تحولت 


والزائف بالسعادة 9 والأذي 5ك 
تلك الحفلات والمهرجانات ومشاريع التافيه 
الشعوب» ويخل بالتوزيع العادل للثروة» وأيضا فإن 
حبات فاصولياء في وهات 2-7 َ 
فقط بحجة فكرة شمعة المطعم» أو موقع المطعمء أو 

أي فكرة أخرة مخترعة فقط من أجل تبرير اغن 3 الكن يلة» وم 
الفكرة رافية أ و صادقة. فإما لا تترر أبدا هذه النفخة العملاكم في شرا 
هذاء لختى لو كانت البلاد تعاني من جفاف فإن هذا المُن يبقى مبالغ فيه مماوايعو 
نضام العرض والطلب المعقد في الأسواق لا يصب في مصلحة أحد إلا الطبقة المنتجة» أو 
ما يسمى بالطبقة الرأس مالية» وهذا يزيد من تكدس الثروة في طبقة واحدة دون أخرى, 
وهو أيضا مظهر من مظاهر عدم وجود العدل في توزيع الثروة» وعدم التوازن في عملية 
دوران المال» وهذا بالتأد يفرز مظاهر انعدام العدل الاجتاعي, فعندما تعطى الملايين 
لمغنية من أجل أن تغني ساعة أو ساعتين في حفل ماء وانتاما هذا لبس له أي أثر مادي 
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أو منفعة تعود على امجقع سوى ذلك الصوت الذي يتلاشى في الهواء» بها صانع الأحدية 
الحرفي الذي توجّب عليه العمل ليومين أو ثلاث ليقام صنع زوج أحدية» والذي يعود 
علينا بمنفعة ظاهرة ومعلومة» حيت إن الحداء يحمى أقدامنا من برودة الطقس وأذى 
الطريق» يتقاضى سعرا أقل بكثير من الجهود الذي يبذله مقارنة بالمغنية» فهذا نوع من الظام 

في توزيع الثروة» ويزيد من 7 الاختلال في التوازن الاجتاعي» نظرا لآ ن المبالغ 
0 رجاءها 7 غنائه» ستكون عامل .جذب 


ا 0 سه 
الاقيا ولب أي أي منهة توه على المستبلك. وهذا ما يضسر الرداءة التي 
أصبحت تفرزها ,يعض * فن» خاصية في السنين الأخيرة مع تطور طرق صناعة 
07 ْ . به امون الائة* الغريزية 500 الجنسية «وسياة للترغيب في 

ثم . فهور وازدياد عدد المنتجين والمستبلكين على 
حد سواءء يختل ميزان 1 [-ه بدوره نوعية الأشخاصء» أو نوعية الفئة 
الاجماعية التي ستكون على 17 جناي بيطاي لقم لمن سيوتمون د ات 
من الطبقة الغنية والنخب < 28 "هله الطبة 
الاجتاعية» فأنه 0 ن 2 الصلاحية ٍ تحدل د 0 وبطبيعةهالكال ذ 


له ضرر على | على امجقع 00 الترفيه أو صناعة النس. والذي تُقَيمي قمته الإن: 
فلنا أن نتخيل كية الفساد الذي ينشره هذا النوع من الاقتصادء خاطة ْ 
له تربع على رأسن الهرم الاجتاعي فا العديد من الدول» وهذا ١‏ كله 5د منطق 
العرض 0 كقانون يحدد قهة انثيء الملدي», ما يترتب عنه طأرنا تحديد فته 
الأخلاقية أيضا. ومعنى أصم إنه في العصر الحديث يتم ربط القهة المادية بالقيمة الأخلاقية, 
بحيث أنه تم جعل القانون الذي محمته الأساسية تحقيق العدل. مطاوعا لكل ما هو ذو قهئة 

مادية بغض النظر عن الضرر أو المنفعة. فقد تم تقنين بعض المظاهر والتطبيع مع 
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5 7 إلى نظام يسهم في تدمير امجقعء كتقنين بعض البلدان تجا 
"المارجوانا" والحشيش والخدرات بأنواعهاء مجرد أن لها سوق طلبء مع العلم أن مفاسد 
هذه الأمور كثيرة جداء ولن يكون مفاجئا إذا تم تطويع العلم كذلك فنسمع في يوم ماء أن 
استخدام الهروين بصفة متكررة / إدماناء أو أن إدمانه لا يؤدي إلى أثار جانبية على 
صحة ونفسية وعقل الإنسانء أو يقال أن الهروين يطيل العمر كنوع من الإشهار الإعلاني 
للتشجيع على اسيإلاكه. 00 : من ذلك الزيادة في مداخيل الدولةء فالسياسة 


ل وكنك نراها تتلون حسب رغبة الممولين ومصالحهمء فدع قضية مثل قضية 
زواح المثلنع والتيك د هي أن الإنساني ولفترة طويلة فعل لا أخلاقي» أصبحت اليوم 
تدرس للأطُنال فلن صغيرة في كثرهطن دول الغرب كقيم من القيم الاجتاعيةء 
مستغلين سذاجة الأطقال , 0-5 وهنا اغتصاب وحشي للفطرة الدشريةء وهوا مثال 

ارح ظ ارمق ره لي 00 22اؤالطبقة 


المطروح هنا هو كيف أمكن لهذه النخب اللاأخلاقية» أن 
0 رخ كون إنتاجممم يعد إنتاجا لا أخلاقياء ويناقه 


المخطقة, 0 ف 06 السياسية. ولا , وحود ا 5 الخصبة الحاضنة لهاء اج|:: 
التوازنات الاجتاعية بهذا الشكل» شن العلوم أن هذه الجنعات تعاني +7 راع من 
زمن طويلء وتعاني من الديكتاتورية بةء وقد استشرى فيها الفقر والبؤس الاجتاعي مما أد 

هذه امجتمعاتء إلى ابتكار سلوكئات كظواهر موازنة تسهم في استقرار امجتقع 8 
واقتصادياء وللتخفيف من بيئة الصراع تلك. وهذه السلوات هي سلوكات منحرفة ولا 


(وإذا أردنا أن مبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيبا لق عليها القول فدمرناها) القرآن الكريم سورة الإسسراء الآية 12216 
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أخلاقية ولا إنسانية» ومن بنها استهلاك المخدرات والمتاجرة فهاء خاصة وأن قساوة 

المعيشة قد أثر على نفسية الناس مما جعلهم في حالة من الإحباطء ٠‏ فلم يعد ديهم بديل 
سوى الانطواء تحت جناح مافيا اللخدرات», لتأمين لقمة العيشء فأصبح امجمع ونظرا لخالة 
الاضطرار هذهء وفي نفس الوقت حالة الانحدار والإحباط التي يعانههاء تحول إلى حام 
ومغذي لافيا امحدرات من عدة جونبء فهو يؤمن الثروة لهؤلاء المافيا باعتباره مستهلكاء 
ويؤمن الماية باعتظار أن أفراد هؤلاء المافيا هم من أفراد امجبقع أنفسهمء ولهم اتهاء عرقي 
وعائلي» ويؤمنون اليد العاملة نظرا لعدم وجود خيارات أو بدائل أخرى لتفادي شبح 
البطالة. وهذا لزيد من تعقيد المشكل ويخلق بيئة خصبة تجعل من أعضاء هذه المافيات هم 
سادة | إن ونحخبتهجوالمتحكتّن في سياسته وثقافته وحتى توازناته» ومادا م اتجقع يستهلك 
ما ينتجونه سؤزدادون ثراءء وكل| ازدادوا ثراء رفعوا من نسبة إنتاءهحم وتوسع 
نشاطهم» وبالتالي تحطييرل ثروات أكبا ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع لو أن امجتقع 
وجّه استبلاكه» إلى منتوجالت#الشرى تعودي على اتجقع بالفائدة والمنفعة» وكيف كانت تلك 
الثروة ستؤثر على امجقع وعلى رقببا,لويآن رأس الهرم الاجتاعي يتشكل من فئة اجتاعية 
لها مرجعية إنسانية» أو لنسميها جموعة من الرأسمالين,الأخلاقيين. فألية الإثتاج ليست هي 
ها تمده طبيدة الجتقع أو طبيعة البداء الانجتّاعي كما ذهب أذلك ماركسء وإنما نوعية 
الاستهلاك هي التي تحدد ذلك. فإن استهاك اتجقع/المشرفة فسينتج العلم عاتملا 1 أجلاء 
وإذا استهلك المجتمع الترفيه والملاهي والفن والمتع فسينتج الجهل» وهذا(الإنتاج سيوسع من 
انتشاره حتى تصل أضراره جميع أفراد الجتقع, حينها لن سيتغرب!إن تم إصداريقؤانين تقنن 
بع الخدرات واستبلاكهاء أو تقئن الدعارة أو تسمح بظاهرة الرشؤة أو ترعتة للدبكتاتورية» 
لن فستغرب إذا أصبح الفساد الأخلاقي والاجتاعي عرفا دارجا في إتجتقع بل بطايخرج 
علينا كهنة الحداثة حينها ليصفوا لنا الواقع بصورة التقدم والتطور والحرية» بشكل مببرج 
وسنمق» وسيسمون امجقع حينها باتجقع المنفتح والسعيد والمستتع والمحب للحياة. فأعلى 
مراتب الجهل والتي ليس بعدها مرتبة أخرى» هي أن يرى الإنسان عبوديته حرية وتخلفه 
تطور وتقدم» وانعدام أخلاقه قيم سامية. 
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القول بأن الاستبلاك هو الظاهرة الأصلية التي يتولد عنها ظاهرة الاقتصادء فالاستهلاك 
منبعه الحاجة التي تحفز الفرد ليبحث عن المنتج, أو تحفزه لإنتاج ما يحتاجه. وي الدوافع 
نفسها التي تحفزها الظواهر الطبيعية سواء البيئة الحيطة أو التركبة الإنسانيةء أي أ 

الاستبلاك هو دوافع نفسية لها ارتباط بالمهيجات الخارجية» التي هي الغذاء والنساء والمال 


والذرية والسرعةييؤلهذا يعني أن ليه ظاهرة أصلية متوادة عن ظواهر طبيعية حفز 
وجودها الحالة: ببناةالاقتصاد كنية متكاملة هو مرحلة متطورةء وهو ظاهرة متولدة عن 


يذااللاستبلاك: دم فإ ن أردط 0 مستوى رقينا لحني والبنية 


في واقعنا 0 النعاافيه الكل يشحة خلاقء وفي الحقيقة هذا 


جيه بباليتتاح إلى إرادة_واضحة بمن م 0 رأس القيادة في | جقع, ذا 
7 هو الحاصل. كاد هذه القبادة تلك أن يغوص امجتمع في مزيد من التردي والتخلف 


الانحراف إلى عادة اجتاعية 


وبهذا يتبين لنا كيف يكن أن تؤثر القجة على المت وال 2 
القهم يمكن أن تلعب دور الضابط لسلوك الفرد وتوجيه نوعية استهلا؟ 
نوعية الإنتاج وتطورٍ في البيئة الاجتاعية وفي الطبقة العلياء فالقيم الأخلاقية 
ما يجب ان يكون الطبق الرئيسي في لائحة الاستهلاك إدى اجقع. 
الل وا الاي ال ل وا 
كل ما هو غث وسعين» سواء ضار أ و نافع, ' وبالتأقد فإن ضر هذه الال أكبر من نفعهاء 
فبالنظر إلى أزمة الائئان وكف كان الكل يغري الناس ليسستبلكوا قروضا منخفضة الفائدة 


والإفسانية هي 
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ومنخفضة الضمانء ما بين 2006 و 2008 وهذا أسعد الميع حينهاء فع ارتفعت نسبة 
استبلاك القروضء ارتفعت معها نسبة استهلاك السلع في الأسواق واقتناء المنازل 
والأسفار وغيرهاء وظن الميع أن هناك حالة من الفو الاقتصادي. لكن هذا التشجيع على 
استبلاك هذه القروض ل يراعي أن البيئة الاجتاعية ليست في حالة رخاءء فقدكان هناك 
ارتفاع في نسب العاطلين والمدينين على حد سواءء وبالتاللي خلقت القروض حالة من الهو 
إ«اء وفقاعة سرعان ما انفجرتء إذ أن الكثير من الناس عجر عن سداد 

أقساط * أدى إلى إفلاس الكثير مخ الشركات» وبالتالي هذا زاد من عدد 
الهم من الأفراد بل إن العديد منهم لم يطله الإفلاس فقطء بل إنهم فقدوا 
وظائفهم أَبْضا ومعه 0 عن 0 تلك ابي وهذه هي نتاحح التفكير 
فعي والا ا من أجل تحفيز الفرد على 
الاستبلاكء رغ علمهمآن تراجع الاك اله ا 0 إلى ضعف الدخل وترام 
اا !الل الذي يخدم مصلحة الرأسماليين من شركات وبنوك. 

ورثم اعترافهم العملي بأن لمل اا مجلة الاقتصاد كن ني في تنشيط 0 


قل على كاهل المواطن وتعميق أثر بيئة | 0 
ف انجتقمء وبالتالي كانت هذه الحلول مجرد محاولة لتأنمي الآ ََ 
سنة 2008 ليكتشف أنه كان يعيش في عام الفقاعات» وانكيفاق 
الأسواق. ففخ شهية أفراد انجقع على استبلاك كل شي#هوأءيا(أشيء: ل! 


ووجود بدئة الصراع 0 فقدان الوسائل كالعمل والوظيفة» سيجعل من هذه الحلول نتاج 
ضرب صفرء وفي الجقعات اللاأخلاقية تكون مخلفات الأزمة أكبر» ويزيد من قسوة برئة 
الصراع. وهذا يعني المزيد من الفساد والانحراف ومزيدا من استبلاك كل ما هو فاسد أو 


لك 


لا أخلاقي؛ في محاولة من اجقع ليوازن نفسهء وبالتاني لا فستغرب أن تكون دولة مثل 
أمريكاء متربعة على عرش إنتاج الإباحية في العالمء فاتجقع كما أقول دائما ليس سوى غرفة 
مغلقة من أربع جدران» وان صرخت فهها بكلام بذيءء سيعود لك صداه وتسمعه أذناك, 
وهذا نفسه ما حدث للعالم حينهاء فما أن اتجقع البشري قد انفتح ليصبح كقرية واحدة» فإن 
الفراشة التي ضربت بجناحما الاقتصاد في أمريكا وأوروباء صارت عاصفة في الصين وأسيا 
وكذلك إفريقياء .وهل هنا يتبين أنه لابد وأن نعيد استهلاك القيم والأخلاقء لكي نستطيع 

توازرق كظاهرة مكافئة» ولس أن نستهلك الابتزاز والاستغلال» فإننا لن ننتج إلا 
بتي ومزيدا من الاختلال مع ارتفاع منسوب الجشع. 


ناهوةاواصلاح ما يكن إصلاحه فيها. جعل الأمور تتحسن 
7 عو اكد ائ وسواء بالنسبة للنظام الاجتاعي 


القجة هي مفهوم ابتكره البشرء للتعبير عن المكافأة التاتتحصل علبها الفردجة 
بملكهء أو في مقابل عمل يعملهء أي أن قممة الشىء هي المكافأة التي«ثعا 
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اجتاعية» استحدثت لغاية تسهيل المكافأة على المجهودء وتبادل القيم و تداولهاء فهى أشبه 
بنظام الصرفء أي أننا لو أردنا تبادل القمح بالذرة» فهذا بحد ذاته صرفء لأن أحدهم| 
أبدا لن يكون مساوي للأخر في القمة على اعتبار أن أحدها أكثر ندرة من الأخرء أو 
أن الحاجة له أكثر من الأخرء فإن كانت الذرة هي أكثر ندرة أو الحجة لها أكبرء فستكون 
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تعادل وزنا أكبر من وزبها من القمح لكونها أعلى قهة» والعملية تكون مصحوبة بالتفاوض» 
ما يجعلنا نصل إلى القهجة المناسبة لكلا السلعتين بتراضي الطرفين حسب ما تحصل به 
لنفعة لكليها. فهذه الطريقة البدائية في تقييم الأشياءء وهي عملية تبادل وصرف لا تشبها 
شائبة» وفي نفس الوقت هي عملية تداول للقيمء لأن ما يصرفه الفرد هو ذلك الجزء 
الفائض عن حاجتهء أي أنه ذلك الجزء الذي فصل بعد أن 3 اقتطاع النسبة المعدة 

الإفسان للاستبلاك الشخصي أو غير ذلكء وهذا يعني أن القهة 


الحاجة الملحة لتبادل المنافع » وهذا ما دفعه إلى إبداع القجة 
الوضوك, إل :ما عند ارون متطمة با اطي 
تحووق لقئة ظاهرة متولدة عن ظاهرة تبادل المنافع 
4ه 0 منفعة الشيء أكبر زادت قهتهء ولهذا 
لع ىن أر» لأمبا اسيك ظاهرة ١‏ أصلية تلبع من 
يكت التابتق وإما هي إفراز تراكي تواد عن تفاعلات 
0 اد وبالالي ما ضرأ الض. قبي ا 0 
0 0 0 للقهة بصورة رضي الأفراد 
امير ودرا 


وبدون تنازع أ _- 


وبخلاف ما بهجته المدارس الاقتصادية الختلفة سواء الكلاسلي 
القمة» والتي تصورت القهة وكأنها ظاهرة مستقلة قائمة بذاتهاء فإننا نره 
بوجود المنفعة يا وجودت المنفعة وجدت الْقَجةَء وحيا انعدمت 71نب 

وبهذا التوجه نكون قد انفصلنا عن ذلك التيار التبريري الحدائي» الذي يبرر وجود كل 
يمكن أن نواد منها قهمة جديدة بمجرد أن غمرجما بمفاهيم أخر: كالحردة والأقدمية والسيعة 
والتارية والمهارة والدقة وبلد المنشأ واسم الشركة والنوعية ....ال» إلى غير ذلك من المفاهيم 
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التي اجتهدنا في إضافتها من أجل تضخم قهة الشيء» بغض النظر عن المنفعة ا لحصل عليها 
منهء وهذا بحد ذاته تلاعب بالتصوراتء» بحيث بحيث أننا ششى قبمة جديدة قد لا يكون لها ا 
ملموس على أرض الواقم ولا تضيف أي إضافة نفعية لا على الفرد ولا على امجتقع» وكأن 
القهة بهذا المعنى أصبحت حيلة من الحيل» أو وسيلة لابتزاز واستخراج الملل من الناس» 
ومثاله خدمات التوصيل [دى بعض الشركات» الني تقدم عروضا يصبح فيها الثن أعلى كلا 
فبغض النظر عن منفعة التوصيلء التي لها قهمة مناسبة» فإنه يضاف 

مرخ أجل السرعة» مع العم أن المسافة لن تتغير والمجهود المبذول في 

هوينفلسه والطاقة المستبلكة هي نفسهاء ومع ذلك تضاف مصاريف إضافية بمجرد 
تحتاج قهة أكبرء ولهذا قلنا سابقا أن القجة تفتقر إلى 


3 سحن| ا يعض اخيل »م جليدة د 5 الصوت: فإن المغنية 
تحصل على ثروة من المال دون أن غم منفعة إضافية» فال مغنية ستزداد غنى 
والأفراد يخسرون نصيبا من أموالهم دون مقابل تقعيء يبنا د الثروة 0-6 اكتسبتها 
المغنية بدون مجهودء في رفع مستوى المعيشة ٠‏ 
الوهمية» مما يرفع من نسبة التضخمء بها يظل الأفراد في نفس .. 
قادرين على مواكة الارتفاع المهول الذي تشهده القهة ال لقي( 
الانحراف في تقدير القجة لا يعبر عن القهمة الحقيقية للسوقء ؟ولا يغ 
الحقيقي للمعدشة. وبالتاليي فإنه من للم أ ن نجعل معدل دخل الفردء 5 
الرخاء والرفاء الاجتاعي» لأننا بهذه المعادلة نفترض أن كل الأفراد متساوون في الدخل. 
وهذا يعني أنهم على نفس المستوى من الرخاء في المعيشة 0 يخالف الواقع» فلو فرضنا 
أن هناك شخص يعمل في صناعة السكاكين» ولنفترض أن قهة السكين الواحدة ثنها 20 
درههاء لخاءه الجزار فاشترى منه السكين بنفس امن المتعارف عليهء فن المفروض أن بائع 
السكاكين أن يأخذ ذلك الثمن ليصرفه فها يسد حاجياته اليومية» وبالتالي فإنه سيسهم في 
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تداول الملل ودورانه إلى أن يعود ذلك المال للجزار مرة أخرىء» لكن ماذا لو قرر بائع 
السكككين أن بيتز الجزار ويبيعه السكين الواحدة بأعلى من ينها الحتيقي» مبتكرا قهة 
جديدة مضافة إلى قبة السكينء» فيقول للجزار إذا أردت سكينا حادة ففها 0 درهماء 
والغير حادة 20 درهماء مع أنه لا يتصور في السكين إلا أن تكون حادة» فقبل الجزار بأمر 
الواقع مضطرا واشترى السكين الحداة» وتم نفس الأمر مع جميع أهل القرية أو المي مثلاء 
ففني هذه الخالة لانع السكاكين سينفق من المال ما يسد حاجته اليومية كما هي العادة, 
. يه نسبة كبيرة من المكسبء ومع الوقت ستتضخم إديه ثروة. ولكن 
إلى صانع السكاكين سيقلل من الال المتداول بين الناس مما يعني ندرتهء 
تفم قي اال هي لاير الوه الطاوك لتخصياف .وسيظيطر اخرار .هذه 
فع تهمةاللحم, من أجل أن يحضل على نفس القدر الذي كان يحصل عليه 


800 غا المعدشة, وهذا كله 00-7 عنصرا واحدا في 
بار الى اميك 5 يبيللا لكر ناكان ينفق» ولأنه ا امو 


لود عدا تف اجيم ل أ 76 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف نعطي للثي فئ 
م 


المنفعة هي الجزء المسموح بالتفاوض عليه غالباء حتى يتم التوصل للقمة المناسبة لتلك 
المنفعة. 

وأم الجهد فقد حار في تقييمه الكثيرون» إلا أننا نربى أن قهة الجهد تعادل حاجة العامل 
من الاستبلاك الضروريء الذي يمكنه من العمل لأربع ساعات متواصلة, بمعنى أخر لو 


> 

فرضنا أن هناك عامل يحتاج لغذاء تمته 10 دراهم*” للعمل أربع ساعات متواصلة» من 
أجل إنتاج حفيبة جلدية واحدةء وهو ما يعادل 20 دره) يوميا ليستطيع العمل 8 
الواحدة يساوي الجهد المبذول في انتاهما خلال الأربع ساعاتء وهو ما يعادل العشرة 
دراهم» زائد القهمة المقدرة للمنفعة الحصل عليها من الحقيبة وليكن 10 دراهم كذلكء» فإن 
القجة الكلية للحقية تساوي عشرون درهها 20-10+10. والقمة المقدرة للمنفعة هنا 
ستشكل اللاي بالنيشبة للعامل, لأن قبمة الجهود هي قبمة رأس الال المشتّبلك لتوفير 
' ن القول أن قهة المنفعة تمثل نسبة الري الحصل عليه بالنسبة للعاملء 


ولو فرضنا أن هذا العامل قادر علِل أن ينتج في اليوم الواحد 50 حقيبة خلال ساعات 
العمل القانونية في اليوم و88 ا للقيام مجهود 8 ساعات لما مقداره 20 
درهاء الال فإن القجة الكلية 


7 10.4 اونا ني 
معادلة ل لأننا 0 شئنا 0 جميع ما تكلفه الحمرا - 
لبقا اك نضيف 0 هذا للع > تكلفة المادة الخام 0 


هذا العامل يحتاج لوسيلة نقل للوصول إلى مكان العمل ليؤدي وظيفته كا يجحبء أو 
مصاريف التزود بالوقود إن كان يستخدم سيارة خاصة» أو أي وسيلة نقل تحتاج اذلك 


إلى غير ذلك من الاحتياجاتء وفي النهاية سنحصل على القهة الكلية للمنتج» الذي يخرج 


هذه القجة هي فقط قيم مقدرة لتسهيل الشرح ولست قهة حفيقية. 0 


5,1 


من يد العامل مباشرة» أي أنه يعمل في مشروعه الخاص. أما إن كان يعمل داخل مصنع 
وى كه ليه كله رن لاز : 
نمة رأس الال والتي هه المصاريف اللمترتبة على جلب المادة الخامء ومصاريف النقل 
والضرائب والطاقة وخلافهء ولنفترض أننا جمعنا قهتها الكلية ثم حسبنا النصيب الذي تحمله 
كل حقيبة من هذه المصاريف, وحصلنا على أن كل حقيبة ستحمل 20 درهاء لنضيف 
فترضة والتي قدرها أحد المسؤولين في إحدى الدول العربية ب20 
لثمن المنفعة التي يقدمما العامل لصاحب المصنعء أو لنسميها قبة رع 
لبود والدرة في 10 دوام؛ ومع هذه امصاريف كلا سجثل قهة 
. نع, الذي اا مكيب اله أو الرج الخاص به 
غَ-- فترض وللمنفعة» ولنفترض أن العامل ينتج خلال اليوم 
الواحد 50 حقيبة» فإن اللعادلة تكور كلتالي نهجة رأس المال 20 درهم+(مجهود العامل 
) + تمدةواللتفقةاللقدمة من العامل 10 دراهم+ قجة المنفعة 


المقدرة من صاحب اله 0 دراهة إن الياخٍ 0000 


20+)20/50(+10+10-4 


و ١‏ 00 المنفعة هنا على هدد الحتائا 5 كإناأحفيبة 7 0 في ذاتهاء ومعدة 


7 رحده 2 
خرن من اناب لعرضها في متجرهء ولنقل 00 20 


علي 0 وبلتالى 0 0 00 ل 3 طُ لاد تن 40.4 ثمنها 
الأصلي من المصنع + 5 دراهم مصاريف الجهود وخلافه. فسيصبح القن 45.4 درهما عند 
عرضها على الزبائن» وسيضيف التاجر قة المنفعة والتي تمثل الريح بالفسبة [ه» ولنفترض 
أنه أضاف 10 دراهم أيضاء فستصبح ثهة الحقيبة الواحدة بالمجمل 45.4+10-55.4: أي 
4 درههماء ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة إذا جمعنا إجالي قممة عدد الحقائب» وإجالي 
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فسنحصل على التاللي: 808+100(/20-45.4) ثم نظيف إلى هذا الحاصل تهة المنفعة 
وبالتاللي تصبح القمة الاجالية لكل حقيبة 45.4+10-55.4 أي 55.4 درهم. 

وهذه القيم مجرد افتراضات للتوضيح فقطء فقهة المنفعة المقدرة يمكن أن تكون أقل لأنها 


وه 
نفعة لكا تمئل نسبة الريع بالنسبة للبائم, سواء كان التاجر أو 
ن من بذل المجهود اليوئي في العمل وهو بالنسبة 
دا : نحصيل المادة الخام ومصاريف الإنتاج» 
لجهد فس الأمر بالنسبة للتاجر إذا 
اسه ثنينا مصاريف ا والمادة الخام. 


وتجدر الإشارة هنا أن مُن المنفعة قد ينخفض أبضاكيإذا 
بيع كية كيرة أيضاء لكونه سيحقق سيحقق أرناعا. كار زوقتااسق ال 
خفض السعر ا أكر. لجلب 0 08 فلو فرضنا 
مثلاء فهذا يعنى أن عدد الأفراد الذين سيرتادون تلك المقاهر 0 
تضطر لرفع أسعارها من أجل تحقيق متوسط دخلها اليويء لأن عدد زإبائتها الكبير«إيغطر 
مصاريفها اليومية تق لها الريج» لكن لو فرضنا أن عدد المقاهيٍ في المي 50أو 70 مقهى 
أو أكثرء فهذا يعنى أن عدد رواد المقاهي سيقل لأن عدد او 0ه 
المقاهي, وبالتالي سيقل عدد روادها كل مقهىء مما سيضطر المقاهي للرفع السعر من أجل 
تحققي متوسط الدخل اليوي لتغطية النفقات وجني بعض الريي. وتنخفض الأسعار أيضا 
في حالة كانت المنفعة اللحصل علبها عامة» ويشترك فيها عدد من الأفراد, فقمة هذه المنفعة 
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تقسم على عدد الأفراد المستفيدين» وهذا الأمر يظهر غالبا في مجال الخدمات العامة, 

كالمواصلات والقطارات والطائرات» حيث كلا زاد الإقبال على استبلاكهاء من المفترض أن 
بمقنض ابعر لأهظ) رادهره المتعدمين: قنبيت :قبة المنقمة غل هدة أقراة اكير 

وهنا تظهر المفارقة بين هذه التراتبية في تقيم السلع؛ وبين قانون العرض والطلبء فتقيم 

الأشياء انطلاقا من مفهوم المجهود والمنفعة» يعطى تراتبية منطفية لا نخفاض وارتفاع 

رة رتفاع الأسعار منطقية وقابلة للضبط لأن منبعها ظاهرء بخلاف 

أو خنضهاء دون أي فيد أو شرطء فقط بحجة قاة 


قبقيةاللأشياء لا ترتفع, إلا إذا تحركت قهة امجهود أو 
ب سيحصل بصورة بطيئة» ولو فرضنا أنه حصل 


أ قي لضة قة نبية ورك 


هدفها إرضاء المستبلك والمنتج, وهذا يعطي مرونة | 
يتناسب مع مستويات العبش إدى اتجقع» الذي يشكل العال النسيدة 
أن العامل سيكون قادرا رغ ارتفاع الأسعر على استبلاك مابيلقح . 
وبالإضافة لذلك فإننا من خلال هذه الطريقة» قد نتقلص من اتساع الفو 
لأن نسبة الريح الني سيحصلها العامل من 7 ونسبة رخ الرأسمالي آي لمن 
صاحب المصنعء تصبح متقاربة إلى حد ماء بسبب أن قهة المنفعة ستكون محددة 200 
عليها ومتقاريةء حسب ما يرضي المستهاك. 
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وان كنت خصيا لا أؤيد الفكرة القائلة بممساواة ري العامل والمنتج» أو مشاركة العامل في 
رخ المنتج, لأن إنعاش الإنتاج والتشجيع على توسيعه ضرورة ملحةء لخلق وظائف 
وأما العرض والطلب» فهو يعكس ما طرحناهء بأنه يعطي صلاحية للمنتج وللتاجر 
بتحريك الأسعار بالنظر إلى ذسبة الطلب إلى العرض» مما يعني أنها يستطيعان اذب السعر 


سابقاتهاء زراك لو نك زاب تيد اسع لوف 
إضافية لمنتوحمم الجديد. مع العلم أنه قد صنع بنفس تكلفة المنتج القديمء بل إنه أحيانا 
المنتج القديم قد 00 بنفس كفاءة الجديدء وفيه نفس الختصائص بدون زيادة أو نقصان» 
اللهم إذا استثنينا بعض الإضافات التي تضيفها الشركة لتظهر للعوام أنها قامت بمجهود 
إضافي» يعطبها الحق في رفع قهة المنتج الجديدء وما كانت هذه الإضافة» فإها لن تكون 
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مبررا لذلك السعر الخيف الذي يعرض به المنتج أول مرة» فهذا احتيال ظاهر. ولا يمكن 
تجاوز هذا الانحراف اللاأخلاقي في مفهوم القجة بحجة أن المستبلك له القدرة على تقيم 
المنفعة» أو بحجة الإقبال على المنتجء فهذا بالضبط ما تستغله الرأسمالية المتوحشة من أجل 
ابتزاز الناس» كما أنه ورت هذه الزيادة في من المنتج الجديدء والذي لا يختلف عن القددم 
إلا بفارق ضثيل» فإن سعر مجهود العامل الذي ساهم في إنتاج هذا المنتج لم يتغير» بل هو 
نفسه عندما أن اللند 2 وهذا استخفاف ظاهر بعقول الناسء» وتبخيس ظا مجهود 

دلة سواء على المستوى الاجتاعي أو الاقتصادي, :بيك عن تلك 
فع فيها وتضاف لها ثمةء عن طريق إحاطتها بمظاهر استثارة شهوة 


رةإاعن صوت يصدر من مغنية في قاعة حفللات 
| شتا ا 
فلو أردنا تطبيق نظريتنا حول القبجة 

شرحنا سابقا إلى المجهود المبذول 
57 0 عليهاء وكا 0 ة 
فيه 8 ساعات قانونية هو 20 درهماء وا أن 
ساعتانء فإن قعة الجهود المبذول خلال هذه ا 
دره| مقسمة على عن ساعات لاستخراح من الساعة الواحدة, 
المغنية» وبا أن المغنية تقوم بمجهود واحد على خشبة المسرح, أوهذا الجن 
0 شخص الحاضرون, فإن قهة المجهود تقسم على عدد الأشخاص لاستخراج|ل: 
الذي يجب أن يدفعه كل فرد استفاد من هذا المجهودء لآن ا ل 
لا يستفيد منه كل فرد على حدة» وبالتالبي فإن ما يحب أن يؤديه كل فرد استفاد من هذا 
الجهودء هو تدراهم مقسمة على عدد الحضور 100 شخصء فيكون النائتج 0.05درهم 
105 ولا يمكن أن نظيف لهذه القَهةَ قهة المنفعة, لأنها غير محصاة وغير حقيقية 
وغير مادية ولا ملموسة» ولا يمكن فياسهاء لأن الحاضرين لهذا الحفل سيخرجون خالين 
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الوفاض كما دخلواء ولن يضيف لمم غناء هذه المغنية أي منفعة إضافية» اللهم ذلك الصوة 
الذني سرعان ما يتلاشى في الهواء. وحتى لو فرضنا تجاوزاً أن هناك منفعة محصلة من هذا 
الغناء» وافترضنا أن إثارة الإتجاب تعتبر منفعة» فإها أبدا لن تكون أكبر من المنفعة التي 
نحصلها نحن جميعا من عامل النظافة» الذي يحمي اتجتقع من انتشار الأوساخ والنفايات 
وانتشار لأراض. إذ لو أردنا تقييم المنفعة التي يحصلها المهور من مجهود المغنية خلال 


وها مدى حاجتهم اذلك العرض» وهل هو شيء ضروري بحيث أن 
في أثار جانبية سواء على الجتقع أو الفرد؟ والحقيقة أن فقدان غناء هذه 


7 امجمةة را على لد م هي ضئيلة جدا لا تتعدى‎ ١ 


من الحاضرين وهم 100 تخصء أ 
عليها هذه المغنية خلال 0 


فهذه المنفعة لست كالمنفعة 0 قيبة 
خاصة بكل فرد يشتريهاء وإنما منفعة الغناء في حفل» هي منفعة يشا 


المنفعة التي استفادها كل فرد من هذا الغناء وبالتاللي إذا أضفنا قمة المجهود على فهة 
المنفعة من أجل استخراج الواجب على كل فرد أدائه للمغنية نظير مجهودها خلال 
ساعتين» من أجل ان تنتج لنا غناء بصوت سرعان ما يتلاشى في الهواء. فستكون 
المعادلة كتاللي: 
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قمة المجهود الذي استفاد منه كل فرد على حدة 0.05+ قجة المنفعة التى استفادها كل فرد 
على حدة 0.02 فالناتح أن كل فرد عليه أن يدفع 0.07» وهذا هو نصيب كل فرد نظير 
انتفاعه من انتاج المغنية. 


فإن قيل إن هذا ليس عدلاء وأن الفن لا يقدر يثمن» وأن هذا فيه تبخس لجهود الفنان. 
فإنني أقول: إن هذه القهمة المقدرة» تقارب ما يدفعه الحاضرون للمغنيين والفنانين والمهرجين 
ري الإفسان العاي والعادي يدرك القمة الحقيقية التي يجب عليه أن 
«#ورء ويدرك ما مدى انتفاعه منهاء وما أننا يجب أن نترك للمستبلك 
تلاير المنفعة احصليولياء فإن ما يحصل عليه المغني في الشارع» أقل بكثير مما 
به بالمغفيخ في 2 لأن في الشارع أعطيت للفرد حرية حقيقية لتقدير قهة 
اقلياء يخلاف تلك الحلقة التي تفرض فد إلزاميةٌء بالإضافة إلى ابتداع 
بلك وإبهامه مر لجرد أنه استهع لغناء رار 

7 ية: في حين أن مغني الشوارع رغ أنه 
بتاك لرهية, فإنه يتم ره ني منطوره 
الاجتاعية. ولعل هذه النظرة بكون الفنان امتسول »يقد تكو 
ينظر لها اتجتقع للفنان عموماء لأن الفن في الأضل كان عبارة عن استعراضات تتم ضمن 
حاق في الشوارع. 
فإن قيل: إنه ليس من المنطفي تقسيم ثمة المجهود على عدد الحاخ 
كل حاضر قجمة ذلك المجهود. أقول لوكان الأمر كذلك لتوجم 
أغنياء العالمء لةّ. لآن الجهود الذي يذاه يستفيد منه حي كامل من 4 
سيكون المبلغ الذي يجب أن يجنيه عامل النظافة في اليومء وحينها لن يكن الأء 
الس 2 كا طلا ساف إد أردنا أن نعطي للأشياء قهتها الحفيقية, فلابد أ أن نجردها 
من كل ما يبيط بها من بهرجة وإثارة للعواطف والشهواتء ومن ذلك الزيف الذي يحوم 
حولها ويشوش على مقايسنا اتجاهها. وأضرب مثلا هنا بالتجربة التي قامت بها صحيفة 
الواشنطن بوستء في 12 يناير 2007 مع العازف الأمريكي المشهور على الصعيد العالمبي 
"جوشوا بيل", حيث وقف العازف متنكرا في أحد محطات الميترو بالعاصمة الأمريكية, 


- 


ليعزدف ستة مقطوعات من موسيتقى "باخ" و نت المفاجأة ا من بين ألاف الناس لين 

صغير الذي جرته أمه على مجل, و20 شخصا رموا إليه الملل دون أن يتوقفوا أو يبدو أي 

يعرف عل 3 كان شيا 3.5 مليون خولاراء وأله قل قابة بالتجرية يوميق كان قد أذام 
١:‏ تذاكره بثمن 100 دولار للتذكرة. 

دولار التي جناها العازف خلال مدة عزفهء هي أيضا قهة مبالغ فهاء 


نا فرض تصولاظم لقجة الأشياء لكانت كثير من السلع والمنتوجات 


ناضون على راتب الإمام ورجل 


هنا أذ مفارقة أخرى حيث إن "الك 8 
ن أمر الأموال الطائلة التني يكافأ بها 


الدين» في مقابل خدمته الأخلاقية العامة؛ ايبن 
ل ري : 


ةوضع على مزه أرأن أن شمخصا سقل سمارة ايه + 
لوحاته بالملايين» في حين أن وجود هذه اللوحات لم يضف العام ” 
والاستخفاف بالعقول يبلغ منتباه 0 مامص بالفع المتريدي» ل 0 
على تجرد الصدفة. ومن الغريب أن المدافعين عن الفن الذي ليس له أي أثر نفعي مادي 
ملموس» هم أنفسهم المدافعين عن المعرفة المادية التي من خلالها يروجون 1 الدين خرافة, 
فلا ندري كيف يتقبلون خرافات الفن ؟!. ومع كوني شخصيا لا أدع فكرة تخصيص رواتب 
للرجال الدين» خاصة إذا كانت من طرف الدولة» فإنني أجد من الضروري أن يتقاضى 
رجال الدين تلك الرواتب إن كنوا متفرغين لخدمة الدين وتعليم الناس وارشادهم» فلا مفر 


- 


من تعويضهم على وقتهم وعلى المنفعة الت في شمرها جح والقي من ينها حفظ 
التصورات المعية والمعايير الأخلاقية للمجتع, والحفاظ على ثوابت النظام العام لكن من 
الأفضل أن لا تكون تلك الرواتب مقدمة من .طرف الدوأة: وإفا من الجقع نفسه؛ للحفاظ 
على المؤسسة الدينية مستقاة في الرأي والعملء وإلا ستتحول تلك الرواتب إلى رشاوي 
مقدمة من الدولة» لابتزاز - الدين من أجل ارسي تسلط السلطة السياسية؛ 
ف إلى نفس الحالة التي انتبت إليها المسيحية. 

«قاصة القمة لس هو تسهيل الأمر على الساعين لكنز الثزوات» أو 
دلا الناسء 0 الغاية من القهمة هي الوصول إلى 0 بطريقة سلمية وعاداة 
طرفين»«فإن ا هذه القهة لا 0 العدل» وأصبحت و للسلب 


أنها انحراف ظاهر فى 0 وحقق 00 ا أن مفهوم التهة منوا 
د 00 بين «اجمب بع الدشر َيه 0 يعي ان ين يحمق 9 


التي تضطر خلال أزماتها إلى التخلي عن الموظف 
التبقي من الأفراد سيتوجب عليه تعويض إنتاج الموظفي 
أن هذ ارين المضاعف لا تضاف قبته 0 فيبدو الأه 


5 عر 9 0 وهذا 1 يعى يعنى أن العدد 


0 الإضافية 3 0000 59 02 ف 0 م 7 “لين 0 
يعطون لأنفسهم الحق في استغلال مجهود الموظفين» واستغلال حاجاتهم للعمل ليحتقوا 
را أكار بيك أنه. ىوقت الأزمات المالية العائة >الأهيارات الاقتصادية وانخفاض الغو 
فإن بعض الشركات تتخذ هذه الأوضاع ذريعة لتسارع في الطرد التعسفي للأفراد دون 
حسيب أو رقيبء والغرض الحقيقي من ذلك هو جني أرباح أكبر بنفقات أقل» ولو أردنا 


0ظ<5 


ليل ما يحصل بقل مقي لا أن الشكات الي كر مات ملية تسج موطفي 

من العمل م ا سس سم الموظفين» سيكون من المنطقي أن ينخفض 
إنتاحماء مما يعني أن نسبة أرباحما ستتآئرء وبالتالي فإن هذا النوع من الإصلاح و 
يضعف الشركةء وقد يعمق من أضرارهاء فالشركات عندما تتخذ إجراء تخفيض عدد 
الموظفين يكون لسببين» إما لأنها تحتاج للسيولة لكونها تعاني من ديون أو أنها تريد 
لاب ل ل 
1 0 ناجيه فا رطعت 0 و لسرق. ونا لسن 


لني تنتجهاء ل" فتذهب إلى 

اظلين. وف كل الأخوال لو كانت هذه الشركات 
إلقهة ما طرحناه هناء فإنها لن تضطر لخفض عدد 
3 جيني السيولة لتغطية الديون» أو من أجل 
3 نفعة 5-9 المقدرة لكل موظفء لأن قة 


0 ركة ترغب في خفض إنتاجماء لي 0 تحتاح و 


من فائض 3" الغير مصرّفء ومع انخفاض ساعات العمل تنخذض 
النشغيلء كالطاقة والمادة الخام والتوصيل وغيرها . 
ومن هنا يتدين أن الإجراءات الي تمارسها اشر ثْ خلال ال زمات» ىت إجراءات لا 
إنسانية» في الوقت الذي يكون إدبها خيارات أخرى لفعلهاء فذلك التصور الخاطيع المفثل 
في التضحية بالأخر الضعيف كأضرار جاننية» من أجل بقاء القوي مسهرا في التطورء 
وأولوية حماية رأس المال. لا تعود على امجقع إلى بمزيد من التأزمء فتسريم الموظفين يعني 
تزايد نسبة العاطلين» ويعني أيضا انخفاض كير في نسبة الاستبلاك. وهذا يلحق 


551 


الأضرار بقطاع الإنتاج نفسه. فالإنتاج لابد له من مستهلكين وليكون المستبلك قادرا على 
الاستهلاك لابد له من المال» مما يعني أن النظام الرأسمالي يحفر قبره بنفسه. 
قبل ن الرأسالية هي التي تحكم العالمء ولولا أنها تحقق الفاء والثراء للمجتمعات .ا 
0 أقول: إن هذا تزييف للواقع فاسقرار الرأسمالية ليس لأن اناس عشتوما. ولكن 
أن الناس مجبرون على السقرار في العيشء» فاستقرار الرأسمالية لم يتحقق إلا على جِمان 
0 والطبقة«العاماة_والوسطى» 58 في أوقات الأزماتء: عندما تفضل الحكومات 


إنعاش مزؤا خلال قويل 0 ودسم الرأسماليين والشركات من القطاع المصرفي 
واد 1 بحجة أن إنعاش الرأسمالية 
المنتجة موفر الم أن توفير المزيد من 


الوظائف يعني امرْللًا من بالإنتاحء في الوق لذي 0 ن فيه بيئة ا اع قد 0 
في امجتمعء وأرخت بظلالها فنضاد وأضعفت قدرة الأفراد على الاستبلاكء ما يجعل 
هذه 0 ا ضرب صعر و2 م 6 لهاء بم 0 7 مرة لخر لنقطة البداية 


0 بفتح مشاريع إناجية 58 ا وبلتالي. | 
مقرر له. إلا إذاكانت البيئة الاقتصادية مميئة إذلك. 


00 المأسوف عليه أن مثل هذه السياسة» تكون عبا كاهزة لام ١‏ 
الدولية» وتبجها الدول لافتعال بيئة الصراع وإفقار 2 ا ف حالة ا 1 
وخضوع ليقبل الأفراد بأي مُرَتب كانء لأن هذه البيئة تزيد من عدد العاطلين ما يعني 
ارتفاع في نسبة الطلب على الوظائفء وهذا يؤدي إلى انخفاض في المرتبات» لأ 

الرأسمالمي يكون في هذه الحالة في مركز قوة تجعله يفرض الشروط التي يريدها على العامل؛ 
ويشمل هذا فرض نظام التعاقد لمدة محددة, وزيادة ساعات العمل» وتحديد المنفعة الني 
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يريف الحصول غليا دون نمراعاة ليها المنيثية. ما عله يحق , مكاسنب حهالية دوق أن 
بمس ذلك العامل اللسيطء في حين أن الحل الحقيقي الذي يجب أن يُتخذ هو دع 
الاسيلاك أولاء وذلك من خلال الدع المباشر للفقراء والعاطلين» من أجل اوسية قاعدة 
الاو ات 
ومن المضحك المي أنهم يعهمون درق هذا الأمرء وعندما يضطرون لدع الاستبلاك 
نيييلجؤون لخيلة هي اكثر مكرا أو أكثر ضررا على الاقتصاد والجتقع, 
هيل القروض والتشجيع على القروض الاستبلاكمة ليس لغرض دعم 
بتزاز المواطن نكر ٠‏ واجباره على اخراج مدخراته أو إجباره على بذل مجهود 
1 بيهم َ.ء يت القروض» وهذا لا بصب إلا في مصضلحة المصارف 
والرأسماليين» وييقق | فوائد البنقكية لتعميق الجراح وزيادة الضغط على كاهل 
الأفراد: ىم يعني 0 طموح ناس «الترقي في درجات 3 الاجتاعي , سيبقى مجرد حام. 
وبالتالي لن برتفع منسوب الاستبلاك!ف[اتجهع. لأن أفراده غير قادرين على تجاوز 


مستوى العيش الذي هم فيهء بل إملهبافي بحون أكثر تهديدا بالنزول إلى خط 
الفقرء فهذه الخطط في إنعاش ال“قتصاد المعورة ك1 خا قىة من لا شيء. كا هو حال 


الفوائد البنكي التي أساسها خلق قمة للوقت/ وافتعال الأزمات لنعاش الاقتصاد 
واستغلال الأفرادء لا يخلق سوى اقتصادا ه.©9 1 
الفقاعية» دون التفكير فها يمكن أن يؤول إليه انه من تفشي البؤيق بين 
وكأن الطبقات السفلى من امجقع وُجدت لخدمة الطبقالتك#الها. 
والسياسيين والفنانين والمشاهير الذي صُنعت لهم شهة من لا شو 
لمأذا. 


وهذا يذكرنا بحقبة الإقطاعبين والعبيدء ولن أكون مبالغا إن سعيت هذا العصر بحقبة 
العبودية الحديثة. فى)| نجحت مصفوفة الحداثة في تزييف بعض المظاهر اللاأخلاقية, 
وابتكرت لها أسماء حداثية مغقة ومبيرجة» وأحاطتها بمظاهر التجميل الإعلاني» فقد نجحت 
أيضا في تزييف العبودية» وصورتها لنا على أنها حرية وتَقّدم وتطور. 


53 
احور الرابع : الاستهلاك 


1- الاستبلاك: 
بخطىئ الكثير من الناس ومن يلم اقتصاديون» في نظرتهم للنظام الاقتصادي على أنه 


الاقتصادي يشكلها أن ١‏ 


وهذا المعنى يفهمه رواد الاقتصاد الحديث بدرجة كيرة» إلا أنهم يرونه بأسلوب تسلطي» 
ويعتبرون أن من ,يشكل القاعدة هم خدام وعبيد لمن هم في القمة» ينها في الحقيقة يحب أن 
تكون العلاقة بين القمة والقاعدة هي علاقة تناوبء فن يشكل القمة اليوم كان هو من 
يشكل القاعدة في السابق» وللحفاظ على هذه الحركية ينبغي على من هم في القمة دع من 
هم في القاع, ليستروا في الاندفاع نحو القمةء وأعني بهذا الكلام أنه لا يمكن تصور إنتاج 
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بدون استهلاكء فأساس اسقرار وانتعاش الإنتاجء هو الحاجة للاستبلاك ابتداءء ومن 
شأن فقدان وسائل الاستهلاك (المال)» أن لا يكون هناك إنتاج أصلاء فكثير من الدول 
اكتشفت على أرضها أبار البترول» لكا تبقى بدون نفع إن لم تكن هناك حاجة 
للاستبلاك» وحتى لو وجدت هذه الحاجة فلن تكون كافية بدون وجود وسائل 
للاستبلاك, وه الخبرات والأليات اللازمة للاستخراجء بعدها يمكن التفكير فها يمكن 
انتاجه لتلبية الحاجةا الاستبلاكة. 


فلو فتديخ لط تتا م قدرتها على الاستبلاك» فا هو نفع الإنتاج إذا؟ وحتى 
ت جالا وك وفُقّد 3 ا الحفيفية 0 000 فإن 


عن الاستبلاكء ووجود أللاقة نظومة لا 
لابتكار وسائل لإنناجه. وككما برزت الحاجة لل لاك كما انتج أكثر. وينتقسم الانستبلااد 
إلى نوعين : الااستبلاك الإنتاججي أو الصناعيء وال 


و 00 ل ضيح هناك مننعة رم ١ ١‏ 
استنزاف منفعة الشيء. وهذا التفسير بتطابق مع الاستبلاك العاديف ‏ 
لحداءٍ أو ثلاجة أو ثيابء لكن الاستبلاك الإنتاجي أو الصناعيء بختاف إإلىيظلا؟ 
هذا التغسير لأن الاستبلاك الصناعي يختص باستبلاك المادة الخامء واتصخيعا لي 

منتجا أخر إه منفعة أخرىء أي تحويل منفعتها كادة خام إلى منفعة أخرى أكثر اختصاصاء 
كيل الحديد من مادة خام إلى قطبان تستخدم في البناءء أو إلى قطعة تدخل في تركبة 
جزء من أجزاء السيارة» وهذا النوع من الاستهلاك غايته انتاج ما يتم استبلاكه استهاكك 
خصيا مباشرة» أي أن المادة الخام تصنع وتحول مباشرة للاستهبلاك الشخصي. 
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وأما النوع الثاني من استهلاك المادة الخامء وهو الاستبلاك الذي ينتج آليات الإنتاج» 
كصناعة أدرع وآليات 0 في المصانع لتركيب أجزاء السيارة» أو تستخدم للدهان أو 

تنستخدم كرافعات آلية» أو لاستخراج المادة الخام نفسهاء وكل الآلات التي يستعان بها في 

عمليات الإاج. أي ي أن الاستبلاك الخاص بهذا النوع من الإنتاج حكر على المصانع 

والمعامل فقطء أو هو خاص بإنتاج الأليات التي تستخدم لإنتاج ما يستبلك استباكك 


بلاك يسهم بشكل كير في امتصاص فائض انتاج المادة الخام. إلا أن 


البد العاملة» وبالتالي تزايد أعداد العاطلين. ورغ ذلك 


استبلاك المادة ١‏ 3 لذنة 4 ١‏ 
بالدقيق» فالدقيق كان يقتصر اسلتبالاكه 
مقتصرا على إنتاج ما هو ضروري» 
للاسقبلاككه كإنتاج الحلويات وأشكال [ 
امتصاص الفائتضء والأمر نفسه يقال على المواد الآ 
فيط 


ا 1 لوقك 0 العمال: إلا أن سرعة 0 0 الناجمة عن 
يي 
يتسبب في الخسارة. خاصة وأ أن المص لا بم معرفة وبشكل دقيق القدرة 
الاستهلكية للمجقع. إضافة إلى مشكل أخرء وهو أن المصيّع اأني يرغب في توفير 
رواتب العال من أجل خفض التكاليف باستخدام | الآلات» يسهم في تفثي البطالةء 
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وبالتالي الإسهام في إفقار اتجقع. مما يعني أن قوة الجقم الاستهلاكية ستضعفء وهذا 

رشي لاك نا على اراح الس » وهذين المعضلتين ليس من موا 
من الرأسمالي نفسهء وإدراكه العميق لحقيقة السوق» وأن يكون على قناعة أن 

ف الإنتاج أ أو في استخدام الآلات دون اليد العاملة الدشريةء لن يعود إلا 0 8 

امجقع سواء عالا كانوا أو منتجين» فنوعية ما يتم استهلاكه ستحدد بالضرورة نوعية 

الإنتاج» فلو تم ك الآلات» كر 0 0 5 


ناكد يلل تكون سوى البطالة» وبما أن مس عردم إتتاجه 
لأقةء فإنميقد طاوولار في المنتوجات» كون شريحة كبيرة من اليد العاملة ني 


و 
كانت تسهم في|الاسشبلاكء قد تم استبدالها بالآلةء وبا أن الآلة لا تحتاج لمال ولا غذاءعء 
نذا يني أيضا اتناف كنة ما سيف الأسا» ما يور عليه نبة كبر من لتك 

وهنا يحدث عر يمكن غض الطرف عنه بساطة. وهو 5 
الثزوة فى طبقة عد - بظلاله على الاقتصاد عموماء فع نخفاض 
الاستبلاك بسبب نقص العاملين وارتفاع نسبة العاطلآن» يصبح هناك فائض كير من 


الإنتاجء : ما "0 عض 0 3 ذل 74 إلى ل القول: 1 لمر الفشن الصير 


اناعل. + وهو جالع الرسالة وماك بل إن حدق 3 ا 


ستساهم في تطوير أساليب أسرع وأرخص في الإنتاج» والاجتهاد في تطور 
وهذا لا يصب في مصلحة العامل. وحتى لو فرضنا أن الأسعار انخفضت أو بقيت على 
حالهاء فستبقى دائم تفوق مقدرة المستهلكء الذي لم يعد يجد عملا أو أن أجره انخفض 
بسبب أن التوسع في استخدام الآلات خلق نوعا من الفائض في اليد العاملة» وهنا 
سيكون من المحال عدم التفكير في الشبح الذي حذر منه "جون هوبسون" الذي ذكره في 
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كتابه "الإمبريالية" سنة 1900, وهي معضلة تصريف فائض الإنتاح أي "المحاولة التي يقوم 
بها كار الذين يتحكمون في الصناعة» لتوسيع المجرى الذي ينساب فيه فائض ثروتهم» عن 
ظريق 'البحث. عن أسيواق الحدبية. واسيلارات الحمية اسعوعب ها ل مسطيكون 
استخدامه في بلدهم من البضائع ورأس المال”*72 وكا هو واضم فالأمر لا يقتصر على 
فائض الإنتاج فقطء وإنما أيضا يشمل حتى فائض رأس المالء الذي لن يكون من المنطقي 
غلق أوراش إنتاجية جديدة» في ظل وجود فائض من المنتجات التي 
متصاصهاء نظرا لوجود أحوال اجتاعي قاسية» ولهذا لن يكون هناك 
حل ,وى اليؤالم لخلق سوق جديدة. حيث إن أحد وزراء فرنسا سنة 1885 صرح 


بالقول "إل يما تننة ا وما تفتقر إليه 0 ولا وفي سنة 


الخام يلعب أهم دور فا السياسة الفا 1١‏ بل 0 3 كان يعيه قبل ٠‏ 7 
١‏ 5- : ميستعمرات"125 فهذه اللحظات التاريخية. 


التبعية الأيديولوجية نفس العملء حيث يتم إضعاف الدول التي ادم 
لتصبح قويء» والتي كانت قادرة على تحقيق | اكتفاء ذاتي في عدة جلا لها 3 

شكل كلي على ما تنتجه دول الغرب. فعلى سبيل الثال هناك حرب##يد شعواء 
على مجال بدور الزراعة». [|درجة انه تم تعديل هذه الحبوب لي لا يتم إعادة استخدها بعد 
استخراءتما من الثار» والغرض من ذلك احتكار المنتج وتكريس التبعية الاقتصادية في 


كتاب قادة الفقكر الاقتصادي ص 225 124 


كتاب قادة الفكر الاقتصادي ص 229 125 
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هذا القطاع» بل إن فكرة 0 الحرة تعود دوافعها لنفس معضاة تصريف الإنتاج» فقد 
كانت بريطانية أول من تبنتها في أواخر القرن 18» وفي القرن 19 زاد اقتناع البريطانيين بأن 
تكلفة الاستعار اح سو رهد والسبب في ذلك 
هو أن الاحتلال الفعبي يفرض على الدولة المستعمرة بذل مجهود كير في تغيير ثقافة 
الشعوب» وخلق بيئة مناسبة لعيش المستوطنين الجدد والرأسمالين» وبالتالمي فهي مضطرة 
أجل تغيير الثقافة وجعل اتجقع قابل لتقبل الاحتلال والتعايش مع 
بناء«الطرق والبنية التحتية فهي لخدمة الحركة الاقتصادية وبناء المسارح 
٠‏ لجعل البيئة مناسبة للاستيطان. وقد وا؟تمت فرغ نفس المشاكل 
من لإقرييا. ما جعلها تطالب بعض الدول الإفرية ان ادا رن 
وهنا منطق استعاري مثير للاشمتزاز أكثر منه 


وهذا ما دفع الدول الكبرى لتغي 
أسامها الاقتصاد والثقافة» متسترة بتتادئ 
هذه المستائل ١‏ ارخص تكلفة ولا ما 7 


الحرة إلا أنهم ما يزالون يعانون من نفس الب 


التحول للإمبريالية الجديدة والتي يكون 
ة التجارة والتبادل التجاري 016 لأن 

لكن رغ اقتناع الدول بمبدا التجارة 
آل وهو فائض الإنتاج» فأسعار النفط ما 


تساؤلات كبرى» أولها ألبست هذه هي التجارة الحرة التي تعتدر ال 
والطلب؟ أليس علينا أن نترك السوق يوازن نفسه؟ ألم يكن المنظرون للنظاءيالزاً 
يدشرون الناس بانخفاض الأسعار في ظل التنافسية وتحصيل المنفعة الخاصة وا ا اليه 
المعروض؟ لبس قرار خفض الإنتاج مؤامرة على المستبلك وفعل لا أ أخلاق» كونه تلاعب 
بالسوق ؟ ليس هذا يعد احتكارا؟ وأين الحرية والرفاهية التي بشروا بها العالم» إن كانوا 
سيتحكئون في العرض والطلب من أجل رفع الأسعارء وخاق فهة غير واقعية في السوق؟ 


9آ<5 


إن المثال اأذني حدث مع النفطء إدليل واضم على أن العالم الرأسماللي شديد التناقضء 
ويتجه نحو سياسة أكثر استبدادا واستغلالا للشعوب» وأن الإفسانية لم يعد لها حضور 
بين الساسة والمفكرين» فقد أصبحت سلطة المال هي كل شيء» وعندما تتزاوج سلطة 
الملل بسلطة السياسة والقانون» لن يكون هناك سوى الاستبداد كنتيجة حقية. إنه عام 
بدون قيم ولا مبادئ ثابتة» وفي عصر أصبح فيه العالم كله قرية واحدة؛ لم يعد هناك مكان 
فلء فقد تم إغراقه بأكله بالمنتجاتء إلا إذا قيل بغزو الفضاء فهو المكان 
!له منتجاتناء وهو قول إذا قيل فسيكون نكتة العصر. 


إن ا ار 0 
من هذه البلدا سحا سيوم 
شريكة عريضة من وشريحة عريضة من الشباب الغير قادرين على 


يدك أيضاء أن بض الدول تبم القطاع 
ار ميكل و وأصعاب بدك المقلا»يا بالتسيب في إغراق الأسواق» في حين أن هذه 
/ 2 ف ا ا نارق 
ال“جتاعية واللتخفيف من سطوة الاح 
ومتوسطو الدخلء وفي نفس الوق خلق متنفس التخة بع 
أننا لا نكر ما تسيبه هذه البضائع من ضررء سواء على صحة الفرد أنحيا 
الاقتصادي أحيانا أخرى» ولكن ف هذه البيئة يمكن اعتبازا هن نّ 
موازنة» ظهرت لتوازن الخلل الذي وقع في امجتقع جراء اختلال في توز 
وأيضا انتشار ظاهرة السرقة في هذه الحال» هي أ أيضا من الظواهر الموازنةء فهوج| : 
أنواع إعادة توزيع للثروة» لكن بشكل غير شرعي وغير قانوني ولا أخلاقي. 
الشكلء ظاهرة متوادة عن دم العدل في توزيع الثزوة العامة. 
شن الواجب أن نصف الواقع كا هو بآفاته وظواهره المتولد في الحقيقة» وأنه لكل فعل رد 
فعلء وادراك هذه الظواهر هو ما يسهل علينا حلهاء فلابد للرأسمالي من استيعاب هذه 
الحقائق» فكما آمن الاقتصاديون الرومنسيون بن الرأسمالية تخلق لنفسها السوق» فيجب 


<0 


أن .يؤمنوا أيضا أنها تخلق لنفسها المشاكل» بعيدا عن المدح الكاذب والتظاهر بالقوة الني لا 
ا فلابد من الغوص في القاع للوقوف على حقيقة الكدر 
الذي يحتويهء ثم نبداً بّ: بتنظيفه حتى نستطيع رؤية صفاء المياه على السطح من جديدء وما 
نقترحه هنا من حلول ليس سوى نبج من هذا المعنى» فإصلاح القاع الذي يمثل في تعزيز 
قوة استهلاك الفردء هو الحل لأغلب المشاكل وليس كلها بطبيعة الحال» ولهذا نرى أن 
البطالة الناجمة عرِث الإفراط في استخدام الآلات والتطور التقني والتكنولوجي, لا يمكن 
حله إلا بدعم اليد العاملة» وذلك بفرض نسبة عملة ثابتة على زراب المصانع والمنتجين» م 
الحفاظ على حقهم في تطوير قدرتهم الإنتاجية» بالإضافة إلى خلق من جديدة تواكب هذا 

4 و (ألدارس والمعاهد على هذا الأساس, لتخريج جيل تتلاءم 
.احمها العامل في المستقبلء مما يتطلب ممارة 
فإأتلك الظروفء وإن كان هذا الآمر الأخير بدوره 


8 55 لأغراد في 0 نشره 0 00 


سمج م اناي 


وتعويض فاقدي الشغل بسبب هذا التوجه في : 0 يا 3 
كا أنه لابد من إعادة النظر في سياسة 0 المرأة 


متحدودة» وبعد أن السام التوظيف 
الاقتصادي» أده عصر الثورة الصناعية التي جعلت ١‏ الرجل عا أنه م 
أغلب مناصب الشغل- يدخل في صراع مع الآلة على تلك المناصب المحدودةء ولطالما كان 
الصراع غير متكافى والرجل هو الخاسر فيهء وفي العصر الحالبي أصبحنا نعيش وضعا أسوا 
حيث و نخصيص نسبة من الوظائف للسسا ف و الصراع على الوظائف الحدودة نه 
صراع ثلائي بين الآلة والرجل والمرأة» والواقع يشير أن الرجل مايزال هو الخاسر في هذه 
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المعركة, وهذا لا شك أن له آثار سلبية على النظام الاجتاعي والاقتصاديء فلطالما كان 
الرجل يلعب دورا هاما في توزيع الثروة الاجتاعية العامة, نظرا لكثرة مسؤولياته 
الاجتاعية» وقوة دوافعه النفسية التي تحفزه على المخاطرة من أجل تحسين أوضاعه المالية, 
لكن الواقع المعاصر يشير إلى عكس ذلكء فقد أصبح يتجه شيئا فشيئا إلى :: 00 
وإغناء النساءء مما يعني اننا نشهد انقلابا في شكل توزيع الثروة العامة وانقلابا في خط 
الاستبلاك» خاصنة مع انخفاض وثيرة الزواج بسبب عطالة الرجال. 


هذا الطرح هو تجنب خلق الاختلال في التوازن الاجتاعي» فبا 
قع الإنساني وهو "عش وسعى لجعل غيرك يعيش". فشراح 
© ونا يكل بعضها بعضا في نظام متوازنء كي أنه لا ينبغي 
وا الفقير لن يكون هناك غني» ولولا وجود الغني 
ي بهذا أن الفقير لابد أن يبقى فقيرا والغني يجب أن 
رصل !تتا للجميع على حد سواءء فالحياة تداول بين 
الناس» ولا يجب أن تقتصر على افئةه#دون_فئةء أو نخصيفئة بامتيازنات دون غيرهاء وإما 
نعطي الفقير الفرصة ليغتني ونوفر له إمكاذ وسائل ومعرفة وتعليم وتدريب» 
وهذا الأمر يزيد من إثراء امجقع ويزيد في رقيه وتظوره وتقدمه. 
ب-الاستبلاك الشخصي: وهو ذلك النوع من الاستبلاك الذي عار 
ليلي متطلبات عبشه اليومية, ولتلبية حاجاته المتعلقة بالرفاهية؛ : 
الشيءء بحبيث تصبح هناك حاجة لاستبلاك غيره مرة أخرى. إذ ٍ 
محفز للإنتاجء لأنه ينبع من الحاجة, وبا أن الحاجة للاستبلاك هي محفز / 
في استبلاكه. فإنها محفز أيضا لابتكار الوسائل التي تعين على إنتاح ما##براد«ال: 
بمعنى أخر أن الاستبلاك الشخصيء هو المحفز الأساسي للاستبلاك الإنتاجي أو الصناعي 
وللإنتاج جملةء سواء إنتاج الآلات أو المنتجات. وبالتالي فهو أساس الاقتصاد يرمته؛ 
فالحاجة للسرعة كهيج خارجي غذت الرغبة في لت ما هو أسرعء» وهذه الرغبة كانت 
قافا للكار السبارات والآلاكه .وا ضحت الذلعة إل استيلؤك السيارة كر يطيرت 
الحاجة لصناعتها بشكل أسرع» وهو ما دف إلى تكار الآلات نشكل أكير. 


لماكان هناك ع/ ظ 
قاد عنى» وانها لابد وأ 
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وهكذا يظهر بشكل وام أن الدافع الرئيسي هو الاستهلاك الشخصي والدوافع الفردية, 
ومن أجل هذا المعطى الذي ظهر لناء فإننا نجعل دعم المستبلك وتعزيز قدرته الشرائية, هي 
الفكرة الأساس إدع الغو الاقتصاديء وبعكس ما تلجأ له النظم الرأسمالية من أسا 
إغواء واستثارة وتبيج للغرائزء وتجميل الأشياء التي لا قمة لها وخلق قهة وهمية من لا 
قيمة. وجعل الأفراد أكثر شراهة واندفاعا نحو الاستبلاك الغير متوازن» وربا يلجأ 
عايب كر تطزفا كالتلاعب بالهرمونات وافرازات المخ والأعصابء بإضافة مواد كهائية 
. 1 «الراتالية مخنونة يحب المال ,والسيطرق. ويعكسس كل ذالك 
أحا ومن خلا اعتاد الاستبلاك كأصل كر ال“قتصادء طرح توجه مغاير تماما يأخذ 
إطار الأء أبعلاتيوالإفساني . الذي يجب أن يِحُدّ من انحراف الظاهرة الاقتصادية, 
ولهذا أرى أن ب دعبوالشريحة المستبلكة هنا الطريقة الأفضل في الحفاظ على اسقرارية 
نلا يمكن اطظفاظ على الاقتصاد مستقراء إلا من خلال الحفاظ 
انهم بطريقةيعاداةي فالحلقة المفقودة في عملية دوران المال» 
سببها تكدس ثروات طائلة في يدإفئة قلياة من امجقع وهم الأغنياء والسبب أن الغني لا 
يستطيع صرف كل ما إديه من فا ثب« ال لا يعنى بالضرورة إمكانية 
ص ار ا ع ال شر 
استغلاله أو تشغيله لخلق فرص شغل للشراٌ المعطللة؟ وبالتالي تبقى هنالتاإبسلقة 
في عملية دوران المال» وهذ الاكتناز للمال سيرفع من مستوى عبش ,الأء 
سيرفعون مستوى تكلفة المعسشة بسبب قدرتهم الشرائية «© بح : 5 
وهميا في نسبة الطلب أو الاستبلاكء. وهذا الارتفاع الوهي ف انة الم 
فيه أيضا أموال المهاجرين والجاليات» سواء كانت مرسلة إلى العائلات أو 
أثناء الإجازات والعطلء خاصة تلك الأموال التي يكون معامل صرفها ككيراء وهو نفس 
الأمر الذي تتسبب فيه السياحة» وهو ما يسهم في رفع تكلفة المعيشة, ويعطي معطيات 
وهمية بارتفاع نسبة دخل الفردء وارتفاع فسبة 7 00 ولهذا فإن الفقير 
ولاح ونه مره من كني رح ليرا مراك كة أو اللحاق بهذه التغيرات 
الاقتصاديةء خاصة وأن الحاجيات والمتطلبات الضرورية 0 تتغيرء ويتغير مستواها 


إكرط- 


بتغير نمط العيش في اتجقع بين فترة وأخرى» فقد كانت السيارة مثلا تعتبر وسيلة من 
وسائل الرفاهية» لكها مع الوقت أصبحت ضرورة» وهذا التغيّر يزيد من إبراز ضعاف 
القدرة الاستبلككية للشريحة الفقيرة. 


وللخروج من هذا المأزق لا مفر من الديم المباشر لهذه الفئة التي تمثل قاعدة الهرم 
الاقتصادي» فتقوية قدرتها على الاستبلاك سيضمن المحافظة على وثيرة الإنتاح مستقرة 
وبالتاللي استقرا ب ولهذا يكون من الضروري وجود صندوق للتكافل الاجتاعي» 
مه« الاستراتيجية» ويكون الغرض منه 07 علاقة تكافلية بين الأغنياء 
ويلغب الصندوق ني أي *ود الوسيط والموزعء أي أنه سيتم أخذ الأموال من 
الأغنياء بالنيينةةة من على شكل أعطيات سنوية أو هبات. وتم إعادة توزيعي 
نقراء والعاطلء جعليتفزيز قدرتهم على الاستبلاكء وهذه العملية بحد 
ذاها ليست سوى #إللناك اليههة الوجودة في عملية دوران المال» التي يتسيب فها 
0 الملل في يد الطبقة الغنية, .ذ الإتجباري الذي يمارسه الأغنياءء نظرا لأن 
ثرواتهم تفوق ول ا الالسة -- ذاته احتكاراء وهذا يتسبب في 8 امال 
نمنه ؤي« القابل الجهود المبذول لكسبهء لأن 
هذا الاحتكار خلق ندرة وهمية للال» وبالتاليإفإن أخذ نصيب ولو ضئيل من الأموال 


كال المال لدورته الطبيعية ما سيحدث نوعا من التوازن بين 
الانستبلاك والإنتاج. 
فإن قيل: إن أخذ هذه الأعطيات باسقرار وبدون أي 00 : 
الأغنياءء ويتسبب في إضعاف قدرتهم على الاستهلاك أو 

كيرة من فائض رأس المال» الذي كان من الممكن أن يسهم في د قوة إتلجية إضافية, 
ما يعني توفير وظائف جديدة بالتبعية. 

أقول: إنه لا يحب استهداف الأموال الثابتةء أي تلك الأموال التي تمثل مدخرات أو أموال 
احتياطية» يتم استخداحا كصاريف في وقت الحاجة» ولا تصل نبالغها إلى حد الثراءء وانما 


>04 


بمكن الاقتصار على الأموال التي تتزايدء أي أن أصحابها يُضفون على تلك الأموال الحتكرة 
مداخيل أخرى إضافية مما يزيد من تكدسهاء ل أخذ الأموال بنفس 
ذلك المفهوم للضرائبء وإنما الهدف من هذه العملية إحداث نظام اجتاعي واقتصادي 
تكافبي وإنساني بالدرجة الأولى» وأيضا تعزيز القدرة الشرائية والاستهلاكية للفقراء 
والمعطلين وحتى دوي الاحتياجات والعجزة واليتائى والأرامل» وغيرهم من الذين يحتاجون 
لهذه الأعطيات ,ليشسقرو في الحياة بشكل طبيعي. فمشكلة البطالة والفقر ليست في كون 
هذه الفئة «اتنتح: .ولك إن ما يسبب الرود فعا هو في كن هذه الفئة لا تتستبلكء لأنه 
ندر على ذلكء أي أن أدينا شريحة واسعة من الناس غير قادرة على مسايرة 

في لأخذ(قي'التطور. ومع ضعف الاستهلاك يتكدس الإنتاج بصورة 
١‏ فر والبطالة» لهذا فالحل هو تقوية الاستبلاك 

والزيادة في نسب الملكشلكين قد رإالمتطاءء لدع الإنتا اذ بان 
ار فها بعد للق مناطلاجةاأث: ! يعض ذلك ابل اننيب الخاطئ 


اجتاعية يشش فها النقر» فإنا بدلا 6 


ستكون بثابة تمويلات أولية لأنشطة يمكن أن تتشكل وشاء< 
الفقر لا يجد ما ينفقه من أجل تحقيق هذه الأفكارء وكا هو معلوم وقد 
الإنتاج لابد قات يسبفه التستيلاك أولاء فلا يمكن أن يُصنع شيء مل 
يبتكر شيء بدون الوسائل المناسبة لذلك. 

فإ ن قيل إنه ليس من المنطقي 0 بيثم إعطاء المال بامجان » لأفراد لا يفعلون شرئاء فاك هذا 
تضبيع للمال. أقول: إن هذ ١‏ تصور خاطن وهو من عخافات البثة اللاإنساية التي خلقنها 
جشاعة الرأسمالية» ولكن الحفيقة أ ن أغذ نسبة عقدرة من الأموال. المدخرة إدق 
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الأغنياء» واعطائها للفقراء هو عبارة عن عملية إعادة ضبط وتوازن للثروة الجماعية» ففهوم 
الثروة المماعية هو أكبر بكثير من ميزانية الدولة» بل هوكل ما يدخل في ملك أي فرد في 
اتجتقع أو يحصله كريخ أوكأجرء والسبب في وجود الفقر أو البطالة أو الاختلال في توازن 
هذه الثروة عموماء هو عدم توزعها بطريقة عادلة ومتساوية, وهذا انحراف في القوانين 
ل ل فكا أن قوانين الطبيعة قد تنحرف 
عاتية أو يله لفل مخناق» أو حرق الطلبيمة قلا اقطان انا 
في يالجفاف, أو تنحرف تتمطر بشدة فتحدث أعاصير و فيضاناتء أو 
بيعة فتظهر أمراض مد الحياة البشريةء فهذه كلها مظاهر للانحراف 
مسكيد البشر التعامل معها وإصلاح مخلفاتها كي نسقر في الحياة 
9 ند تكوع انحرافات الطبيعة سببا في ظهور الجمال» أو 
سببا في أخلق لوال ن “الأو سببا فيالكشف عن ثروات ومنافع جديدة» وكل هذا 07 
لال ما تله وقوانين الاقتصاد لا تختلف عن هذاء 
إلى ذلك الانحراف أو لنقل 


0 3" في توزيع الثروة الجماعية 
العفاوت في القدرات والإمكانيات الذي بيطا 
الثزوة» وليس كل الناس مقدر لهم أن . 
00 اناس 007 في بلئة 0 


01 ' 
الاستهلاك» ونوع أخر دوره الإنتاج. 

ولهذا فإن واجبنا كبشر إنسانيون أن نحافظ على هذا التوازن» فقد لا نستطي 
ار 0 0 
غنياء كما أننا لا فستطيع أن نجعل كل أفراد في امجقع أغنياءء وإلا لاختل التوازن» ولكننا 
نستطيع أن نحدث توازنا بين الفئتين بحيث يكون كل فرد قادرا على العيشء وقادرا على 
تحصيل مصلحته ومنفعته الذاتية دون الخوف من الجوع أو الفقرء فبغض النظر عن 
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السياسات التي تعمد افقار اجتقع» فإن الفقر ظاهرة طبيعية وأصلية وكذلك البطالة» فن 
المستحيل أن يوجد مجقع كل أفراده منتجونء وليس فيهم عاطل أو فقير أ أو عاجز أو 
محتاج » وبالتالي فإن الفئة الغير منتجة ودعنا نسمهها بالفئة السلبية» وجودها يكون له دور 
هو خلق التوازن بين الإنتاج والاستبلاك؛ خْتى لو لم يكن إدينا هناك عاطلون» فسيكون 
لدينا مجزة ويتائى وأراملء وأصحاب احتياجات خاصة وأمراض مزمنة» وغير ذلك الكثير 
يستطيعون الإنتاج» ولكن سيسهمون وبشكل كبير في عملية استبلاك 
قذ يغني من اللجوء إلى التوسع والاستعارء بل إنه حتى لو لم يكن 
ون لسعينا لإيجادهم, لأنه في حالة وجود فائض في الإنتاج» لن يكون 
هذا 0 من خلال تسر العاملين» وبالتالي إيجاد شريحة تكون 
ك١‏ 0 فادرقيظلى ذلك إن م تلك الإمكانياتء. وهذا ما 


قهو اختبار لإنسانيتنا واختبار لطبيعتنا 
من_تعاطف والتعاون وتضامن» لأن 
يحعل من جظفاناة بعضنا محفزا لنا على التأمل في 
ضعفناء وفي واجباتنا اتجاه أنفسناء فالفقراء والعاطلون والمحتاجون في م التي 
خرجت في قوم النبي لت وفي أ أيدينا إما أن نع : 
العواقب التي ستترتب بعدهاء أو نحسن إليها فتُخرح أجمل فينا فنظل” 
فليس من الإنسانية إقصاء فئة اجتاعية وعدم الرآفة بامختاجيق» في 
ثروات هائلة غير مستخدمة؛ فضياع المال ليس في عونه يعطى بدّون مقا 
مكدس ومعطل عن الدوران والتداول في تجلة الاقتصادء سواء بالاستهلاك أو بالإنتا 
ثم إن ما سيعطيه الغني هو واجب أخلاتي اتجاه اتجقع الذي يعيش فيهء فانجتقع قد أ 
في جعله غنياء وهو ملتزم من خلال نظامه بحايته وحاية أمواله» لذا فإن له الحق في 


كا أن وجود الفقراء والعاط 


ع ال ِ ا : 5 . 126 
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول واذي القربى واليتائى والمسأكين وابن السبيلكي لا يكون دولة © 
بين الأغنياء منكم” وما آنأى الرسول لخذوه وما هام عنه فاتتهوا" واتقوا اللّه” إن الله شديد العقاب] القرآن الكريم سورة 
الحشر الآية 7 
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نصيب من ثروته كنوع من المساهمة في استقرار هذا النظام وتوازن اتجقع الني تشكلت 
ثروته فيهء لأنه كلما زادت الثروة الجماعية زا زادت استفادت الغني والطبقة المنتجة: فتزيد 
معها إمكانية استقرار المشاريع والمكاسب واسقرارها. وبالتالي فهي منفعة متبادلة بين الفرد 
وانجتقع» 0 يبحدد لكل :طرق حقوقا وواجباتك» تمل خل امتضاض فلك 
الفاح السلةنوو أمتاد رشان ون الططيقات الخباعة ونطييق ذلك الاعسياسن 
بالظام والاغترا ني يعتري الطبقة الفقيرة» والذي قد يترام في نفوس الناس إلى أن 
يتسبب نر ميج ا حيان بشورة اجتاعية وحدوث صدامات وانقلاتات داخل لبقم 
را لتقي ] أن هنك نع من التكال والتامن من علرف ال . ٠‏ ستزول 
. م وسيكون هناك نوع من الوعي في الطبقة 7 
1 0 يد 9 رايا هاه ويعزة فى قراف سواط 
كما لظام يللي ينها لدج مجع تسود فيه فكة أ 0 
كود ُ عون سي [أنةاالس_منهالضروري أن تكون قويا ليكون لك الحقى في 


الذكر 0 9 ل بداعية 
إن من شأن فكرة تعزيز الاستهلاك عن ريه ادع المباشر للأفراد. جعل من تلك 
الأموال عاملا مشجعا لكثير من الأفراد على إندا أ م 
النواة الأساسية في البناء الاجتاعي بجميع مجالاته. ومن ضمنها الاقتضاد, ذ 
لها قوة استبلاكية أكبر من الفرد الواحدء أو أفراد في علافاكيظا 

بين مصاريف مؤسسة» ومصاريف نزوات عابرة» بل إنه حتى 

البنوك, نجد أن أغلب المقترضين هم الفئة التي يتحملون مسؤولية أسرهمم والأسزة لا 
دافعا للاستهلاك فقطء بل هي أيضا دافع لض فكلما كان للإنسان الدوافع المناسبة 
لس ا و ل ن اعتراض البعض على هذا الطرح 
بالقول: إن توزيع أموا أموال مجانية على الأفراد سيجيي على الكسلء وسيفضلون عدم 
العملء هو اعتراض خاطئ تماماء لآن الدوافع التي تحفز الإنسان إلى الرقي بمكانته 
الااجتاعية» وتحسين مستواه المعيشي أكبر بكثيرء فلوكان يصدق هذا الاعتراض لصدق 
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على الأغنياء» الذين استطاعوا تحقيق ثروات ضخمة قد تساوي أحيانا ميزانية دولة أو 
جموع دول» وتكفي لعيش عدة أجيال من أحفادهم» ومع ذلك فهؤلاء مستمرون ويعملون 
ومازالوا يلاحقون طموحاتهم ويستجيبون إدوافعهم النفسية» لكن قد يستدل أصعاب هذا 
الاعتراض بالقول» أننا نشاهد ظاهرة خمول الأفراد في واقع كثير من المجتمعات» التي تتبنى 
نظم الرعاية. لكن الحقيقة إن خمول الأفراد في هذه اسجتمعات ليس سببه وجود نظام إعانة 
الفقراء والعاطلين»«#إنفا السبب هو مط العيشء فكثير من المحللين والدارسين يغفلون عن 
الانتباه لتأة يؤل ا مجتقعات: وأخذه بعين الاعتبار كعنصر مؤثر على الاقتصادء فكي| 
قزرناه سابقا في دراسة الظواهرء بأن السلوك البشري له أثار وتبعات وتتولد 
لرء وبالتال الفرد يخلف أثارا اقتصادية أيضاء فانخفاض عدد الأسر 
والني تنخفض معهاربالتِّعية نسبة المواليد الهو ما يعني تضاؤل الاستهلاك» ويخلق أيضا 
مشكلا أخر وهو ال نسبة اله ما يعني أن كثيرا من العاملين انين سيصلون 
. ميخلفهي وهذا يترجم إلى انخفاض في الإنتاج 


والاستبلاك معاء وسيكون مها إعلى 
رفع من قبتها مما يقلص من الأد 7 
خلال التوسع ف استخدام الآلقء فهذا 1 
الضرورة مزيدا من الانخفاض في الانستباذا أ 
منتوجاته» وهذا طريق مستقيم نحو الإفلاس. 


وكل هذه 0 0 تباعا ومشكل د فقمط الا 


سواء علاقات 5 و 05 01 مع 0 ثقافة السياحة ١‏ ص فتوفر هذه 
الأمور بشكل سهلء وأحيانا إن لم أقل غالبا بشكل مجاني» يخلق 0 من امككتفاء الذاني 
للأفراد» وبالتالي فإنه تضعف تلك المهيجات والمحفزات الطبيعية» التي تدفع بالفرد لبذل 
مجهود من أجل تحسين مستواه المعيشىء وبالإضافة إلى هذا الاكتفاء الذاتي والحرية 
المطلقة والتي تمتع بها المرأة كما الرجل» فإن الأنظمة الجديدة مكنت المرأة في سوق العمل 
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المطلقة في تلبية احتياجاتها الغريزية. 


فأصبح إدينا أفراد مكتفون ذاتياء وهذا الاكتفاء نتج عنه عزوف شامل عن الزواجء لأنه 
لم تعد له أهمية في خط العيش الجديدء ومع اختفاء الزواج تختفي الأسرة وينخفض 
يكال هده ١‏ : لعي وا 
منذهمن م39. فإ ن قبل إن تلك الأعطيات قد ترفم من نسبة الرقافية ف 5 وهذا 
سيجعل الأفوا: 9 ف زاوج بشكل 00 يفيك شر فيتضخ عه اليكاء 

ل لفوت جا لتوس سنة 21798 وهو أن ارققح عد غدد 


"هد " من جديدء ويشهد العالم حربا 
وامحتاجين يواتمون البؤس وقساوة الحياة بسبيه هذا العا او البجغرافي 


7 فائض النساء بحيث تتقلص نسبة النساء العازباتء #7 
وثيرة الزواج في امجقع» فلو فرضنا أن إدينا أربعة رجال وأربع ذساء وطبة 
رجلا واحد سيتزوج أربعة نساءء وهذا يعني أن الثلاث رجال الأخرون سيتأخرون عن 
الزواج» وبالتالي فإن وتيرة تكوين الأسر لن تتوقف ولكها ستتباطاً بصورة تدريجية» إلى 
امل نسي اشنا إلى اناق القدرق ها سيحدل الطاب هلين مرشتعاء ومن مه 
أخرى فهذا سيسهم في خفض نسبة العنوسة في اتجقع, كا أنه سيصبح هناك إقبال على 
الأرامل والمطلقات وغيرهن» وهذا يفتح الباب أمام كفالة اليتائى وسيضمن لم العبش في 
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سط أسري طبيعي ما يهم خطر الانحراف. كما أن تعدد الزوجات سيسهم في خفض 
نسبة الفساد الأخلاقيء» والذي لا يخنى علينا ما يتسبب فيه من أضرار كونه الراعي 
الرئيسي والبيئة الحاضنة لظاهرة العزوف عن الزواج. إلا أن تعدد الزوجات بهذه الوثيرة قد 
يوسع فارق السن بين الرجل والمرأة على المدى البعيد» فلو فرضنا أن متوسط سن الزواج 
في أحد الجتمعات هو 28 سنة للرجل و26 للمرأة» فإن التعدد سيسهم في تأخر متوسط 
جال على المدى البعيد الى 30 سنة» ببها سيبداً متوسط سن الزواج 
نتوإعد سنةء وهذا ما يتسبب في تولد ظاهرة التعجيل بزواج النساءء 
ل سن زوامن إلى سن مبكرةء وهذا قد يتم بصورة طبيعية وتلقائية. 
ناميا الصغيرة» أو ظاهرة حبر الفتاة للزواج منذ الصغر عند 
فيها النساء المتاحات 5 0 هذا 


أسرة. 
مسو ”م لتواز: 


أردنا خفضهاء فلس من 0 وسدنخة الغو الدجوغرافي» أن يتم اتفقير الجتره( 
فئة عريضة من الناس من العبش حياة طبيعية كياقي البشرء لخق العبش لابد وأن يكون 
مكفولا للمجهع وليس حكرا على الأغنياء فقطء وبالتاللي فإننا سنقلص بهذه الطريقة 
الفوارق الاجتاعية وندفع انجقع لاستبلاك مظاهر القيم الأخلاقية والإنسانية ليتشكل في 
الهاية مقع راق إنسانيا وحضاريا. 
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كا يمكن لصندوق التكافل أن يعمل كصندوق استغار وتمويل في نفس الوقتء بحيث يتم 
نخصيص نصيب من هذه الأموال في احداث شراكة مع الأفراد الحاملين للمشاريع» ٠‏ وهذا 
سجكن الصندوق من تمية مداخيله الالية وتنوعها ما يقوي قدرته على التكافل لتشمل 
شرائٌ اجتاعية أكثرء بل ولإنجاز مشاريع تكافلية أخرى كشاريم السكن الاجتاعي لغير 
القادرين بأجور رمزيةء خاصة للمتزوجين العاطلين والفقراء والحتاجين» وإنشاء دور للأيتام 
ريع كبرى تسهم في تفية الاقتصادء وتحقيق الاكتفاء الذاتي 0 
في تفلي نسبة البطالة» ومن شأن دخول الصندوق في شراكة مع الأفراد أن 
نخصيم م الأرباح» » نما يعني مداخيل 
و نسهؤفي بكر 0 سوق 00 قوضص ا التي 07 ف 


كالة 0 0 سي هو ملك كل 5 


أخبياء وشنياسيين 00 ومن 


بشكل عادلء ولهذا ينبني ١‏ الصندوق هيكئة مستقاة 0 تبني رؤيتها 


ولا يدخل فيك 0 العامة 5 ولا 3 حمة لكي في 


ويكن القول أن هذا اصندوق سكين جنلة موانة سات خا 
أنه سيشكل اقتصادا موازيا وهذا من شأنه أن يخفف عبء بعض النفقات عا ١‏ 
لمحي الاجتاعي , الآان الدولة لأيكا وأن تكون مساهمة فيه باعتبارها 
مؤسسة مجقعية متها ضان استقرار امجتقع وحابة مطاطه تكثر من الدول: وسيب 
ارتفاع نفقات الحكومات: تضطر للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الاقتراض من 
دول أجنبية» وهذا يجعلها عرضة للتبعية وربما حتى للاستعار الاقتصادي أو حتى 
السياسي الغير مباشرء أو أن يفرض صندوق النقد شروطا مجحفة تدخل اتجتقع في حالة 
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فقر مدقع» مما يخلف آفات اجتاعية ككيرة تتضرر فيها الدواة بشكل كبيرء وقد يصل الأمر 
إلى درجة انعدام الاستقرار على جميع الأصعدة. 
وقد تضطر بعض الدول رغبة منها في تعويض ارتفاع نسبة الإنفاق» بالانفتاح وبشكل 
مفرط على قطاع الترفيه والسياحةء وصرف أموال طائلة على المشاريع السياحية» وهذه 
المشاريع طبعا كما هو واضعء معدة للسياحة وليس لعامة الشعبء مما يعني أن امجقع لن 
تككل كيه خاصة إذا كانت قوة الاستهلاك في امجقع ضعيفة إلى درجة 
ل 1 ا اليل ل داعة 
3 نس في إخفاء الواقع الحقيقي للمجمع. ى) أ ان 
59 مص 0 فالمسغين الأكبر 3 م لرأساليون 
ثرون 0 دون ن يطل شيء 


انجتنع, خاصة فيا يتعلق بالفساد الأخااق (لإلسياحة تتطلب توفير 0 0 


00 
عد 
لض 
م 
6د 
5 


الرئيسي فيهأ. 
وبالتالي فإن وجود صندوق تكافل اجتاعيء بمداخيل متجددة باسقرارء موَجّحة إدع فئة 
كييرة من الناس» يخفف الضغط على الدولة ويجنبها الدخول في عديد من الأكراهات» بل | 

الصندوق قد يترآم إديه أموال كثيرة بالتدرج, لتجعله قادرا على دم بعض المواد 
الاستهلاكمة في أوقات الأزمات عوضا عن الدولة» بما أن محمة الصندوق هي التكافل 
الاجتاعي» أو لإنشاء مشاريع خارج البلاد لجلب العملة الصعبةء عوض الاتكاء على 
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السياحة التي تضر بالبلاد أكثر نما تفيدء أو دع مشاريع القدرس في البواديء مما يسهم في 
تقليص الانفاق الحكوي. فهذا الاقتصاد الموازي ومع انمحصار نحمته في التكافل الاجتاعي» 
سيزج عن الدولة عبئا كيرا ما يجعلها أكثر أ أريحية في استخدام مداخيلها 0 
والأمن والصحة والتزبية. فإن قيل إن هذه الأعطيات ستتثقل كاهل المواطن إذا أخد 

بالاعبار الضرائب. أقول: إن ,هذه الأعطيات لا يكن مقارتها'بالضرائب» لأا وان 


أن تنخفض نسبة الضرائب» نظرا لآن الصندوق سيخفف عن الدولة 
بالإظلافة أن هذه الأعطيات لا تأخذ م نكل أفراد انجتقع» وإنها تؤخذ 
فيققطع من مدخراتهم المتزايدة ورؤوس الأموال 
:يتخ عند بيع 0 الزراعية والمواشي وغير ذلك 
مع «الوق.” - تحقق الثراء لصاحبهاء ولن تكون هذه 
9 عاداة د 9 تراعي 1 تكن ف رضها 5 | تصل 0 : 


شهرية» فإن التعرض 0 الناس بدون أن اتَنَظيم منطقي وعقلاني: قد عل هذا 
بالسطو والابتزازء فلابد من دين لين لاد للمباا التي يمكن الاقتطاع م: 
لد ٠‏ انع 000 الشخص نه رضم وكناك «< 0 


م هن ا من 0 انتشارها في الطبقة القرة ١0‏ 

الصراع الاجتاعي عموماء وتوسع الاقتصاد السفلي والتجارة الغير مشروعة 
المرأة العاطلة الاضطرار لامتهان همن مخلة بالأخلاق» وإن يتطلب الأمر سوى بضع 
سنوات ليرتني اتجقع إلى مجتمع منزن يخرج من بيئة الصراع إلى بدئة امجتمع الإنساني المتكافل 
والمتضامنء ما يعني السيرورة في طريق الرقيء بل إن الأفراد الذين كانت هموحم في بيئة 
الصراع. منحصرة فقط على التفكير في سبل تحصيل لقمة العبش والضروريات» ستتغير 
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الاهقامات إديهم وسيرتقي التفكير والطموحاتء ليتم إطلاق العنان للإبداع والابتكارء 
والذي يمكن أن يسهم في خاق إضافة جديدة للمجقع . 
إن ما طرحناه من أفكار حول دع الاستبلاك من خلال الدع المباشر للأفراد» فكرة 
منبئقة بالأساس من فكرة الزكاة» في الشريعة الإسلامية وكنها نظام سبق وأن تم تطبيقه, 
يجعلها فكرة ذات مصداقية كميرة» فهي ليست فكرة اعتباطية. خاصة وأنها ركن من الأركان 
شروؤقة الإسلامية, وهذا له دلالة على ما مدى أهميتها في النظام الاجتاعي, 
ركاةا"الهاء" وهو معبر عن تأثيرها الإمائي للاقتصاد الاجتاعي »727 فوجود 
تاعى في الدول المسلمة» سيكون مثابة صندوق الركاة 0 
اسه عند اسن الي لي فم . كذ اغاحة ان 


لقد كان من أسباب | نينا سنة 1929., رخ انتعاش وتطور قطاع الإنتاج هو 
اتساع ذلك الشرخ بين الطبقة الغنية والفف ترجمية أيضا لاتساع الفجوة بين قدرة 
المواطن العادي على الاستبلاك وبين طفرّةالإنتاخ» وبين القدرة الاستبلاكية للمواطن 
وفي نفس الوقت رغبته في تحسين معيشته. ور يوذ 

للادخارء فبيئة الفقر كانت ما 


وأصحاب الطبقة المتوسطة لاستؤار مدخراتهم التي ذهبت أمرج الرياح فها بعدء وبالتالي 
فَقَدَ السوق : تلك الأموال الاحتياطية النني كان بالإمكان أن تضُخ دماء جديدة فيه نبيك 
عن الإقبال على الاستغارات عن طريق الفوائد البتكية» التي تعتبر ريعا كل ما تحمله 


3 5 0 . 0 7 55 ا 5 00 5 , 27 
[لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون] القرآن الكريم سورة المائدة الآية 66 
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0 معنى» فالبنوك تضطر بحك العقود المبرمة مع المستغر, اضر 
أساس أن تلك الأموال المودعة في البدك ونمت -- لكن الحقيقة هي أن الاستؤار 
ل أركاء وذاك عمدت و ال و 
وهذا رام لدى البنوك أموالا طائلة من الإيداعات التي تؤدى فوائدهاء دون أن يتم 
استغلالها كاستغارات» مما زاد الضغط على البنوك حتى إنه قيل» أنه في فترة الكساد كانت 
ثنين إلى ثلاثة بنوك في اليوم دون أن ينتبه أحدء مما يعني أن 
ي كانه يعول عليها لإنعاش الاقتصاد تبخرتء» فنظام الفائدة لا يعود إلا 
والاأعلى مستوى المؤسسات اللية أو اتجقع ككلء كيف لا والأفراد في تلك 
فنا رن رك دخوظة. اهضة. ولهذا قلنا أن ضبط قة الشيء على حاجة العامل 
والمجهودء يخاق إلناينظاما متوازنا ! بإابين الأجور وبين الأسعارء بخلاف لو أطلقنا 
00" وتركنا لها نجينة تحديد المستوى المعيشي للأفراد. ولهذا فإن الفصل 
توهادا قتصاد الشعبء سيجعل ال الشعب أمنا 0 


اسم بل إما سس عن سزيابا ولد ال حرصم 
وتبخس حق الشعب من أجل تحقيق مكاسب سيا 
صراعات حزبية وأبديولوجياء بل إن بعض الدول لا تتوانى في جعل شنفو. 
في مقابل ترف النخبة الحاكة من السياسيين والوزراء والأحزاظ 
ربوع مجزية دون أن يعملوا شيئا يذكرء وهذا من بين الثقوب التتتوداء الكنه 
الاقتصاد وتبتلع ثروة المجبتمع. وتدخله في دوامة الديون ومعها ال < 
والاقتصادية» ومن هنا يمكن أن نرى أن فصل اقتصاد الشعب عن اقتصاد الدولة يحقق 
نوعا من الماية للمجقم. من تلك الاختلالات التي يمكن أن تحدث جراء سوء التديير 
الحكوبي للميزانية العاملة» ويمكن اعتبار صندوق التكافل صندوقا احتياطيا تلجأ إليه الدولة 
في حال رغبت في الاقتراض أو المساعدة في تمويل بعض المشاريع» وبالتالي يمكنها 
الاقتراض من الصندوق أو اعقاد نظام الشراكة في حال كان الأمر يتعلق بمشاريع 
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استغارية» وفي هذه الخحالة يكون الكل مستفيداء إلا أنه بما أن أموال الصندوق هي ملك 
للمجقع ولا يحق للدولة استخدام سلطتها للتصرف فيه» ا هذا الصندوق لابد وأن 
تكون بيد هيئة شعبية» فإن الدولة ستحتاج لاستفتاء عام على الأمر. 

وبالمجل فإن إحداث صندوق تكفلي لا يحدث تكافلا بين الأفراد فقطء وائما قد يحدث 
تكافلا بين الشعب والدولة لكونه 1 ستشكل سيشكل. ركيزة ال“قتصاد ويد القاعدة العريضة الني 
يستئد علييا ك3 فوء وه قاعدة المستبلكين: فقوة أي بناء تبداأ من الأساس لا من 


تداولها كالمال. 0 7 
قال ينها البعض. ل 


على الإنسان البسيط والعادي عملية الاستفارء فعوض أ 
لا يملك الرأس الال الكافي اذلكء» فإنه يشتري عددا من الآ ب 
الشركة التي اشترى أسهمهاء وبالتالي قد تكون البورصة وسيلة من الوسائل اتاد 
الموطنين على تحقيق الثراء» أو على الأقل تحسين مداخلهم, إلا أب تحتاج إلى معرفة وعلم 
بطرق التحليل ودراسة المعطيات» وتوفير هذه المعرفة سينا سيشجع الناس للإقبال على 
الإاسنتقار والعداول: لكن لاب وأن عكون: قوافقن البورضة ويقة ل تتمتع بالمصداقية 
الكافية وتحقق نوعا من العدل والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع كي يتحقق ذلك الإقبالء 
بل إن من شأن الإقبال على البورصة أن يغذي سيولة الاستغارء لكن الإشكال الذي قد 
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يطرح بشأن البرصة؛ هو أنها رح كنبا وسيطا بين المستثر والمؤسسات المالية والشركات, 
إلا أنها قد لا تعبر تعبيرا حقيقيا على قمة الأشياءء فقد تختلف قمة بعض المنتجات أو 
الأسهم عن قتها الواقعية» وهذا قد حدث في كثير من الأحيان وفي أزمة النفط ما بين 
سنتي 2020-2013, وهو بسبب تلك الشركات الاحتكارية وسياسة بعض الدول» فنظر 
للقوة الإعلامية التي أصبحت تلكها الدول» أصبح يتم استغلال تأثر الأسواق بالأخبارء 


13 حال تبقى سوقا لتبادل القيم النفعية» ولها إيجابياتها وسلبياتها كي 
فلي اجر أانظاليين بتحسين طرق المعاملات فيبا وتطويرهاء وجعلها أكثر 
أمنا ومصداقية إوعدلال وهذا ما سيفتح الجال أمام جميع فئات الجقع للاستغار» وبالتالي 


سألخص الريك هنا ع" امد 18 عملات لأا منتجات تستهلكء لكن 
أ كل ولا الجويا سلامارر 


فها يقد بشكل كي على نظام العرض والطلب» والسبب في 
بالدرجة الأونة ال يا بصورة مياث " 


عادلا د من تلاعبات 00 و القهة أمر 


الم 570 1 والطلبء الني يسهل التلاعب به كي اسلفناء وأكثر 
ما يَشوبه هذا الإشكال هي السندات والأسهم. 

أ- السندات : السندات هي عبارة عن شهادة تخول لالكها الحصول على فوائد قرض مالي 
0 لدولة» وهو بهذا المعنى لا يدخل في المنتجات التي تنطلب مجهوداء بل هو استؤار 
من قبيل الريع» ورح تحفظنا على هذا النوع من التعاملاتء إلا أننا مضطرون لطرح الأمر 
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أنه تحصيل حاصل» ولهذا نعتبر 0 السفدانت ص شهادات مالية تحمل فيرن| في ذاهاء 
0 5 لأننا كما أوضحنا سابقا في مفهوم القهة, أن القهة الكلية 
لأي منتج تتكون من قهة الجهود زائد قهة المنفعة» لكن في السندات لا توجد قهة اللجهود, 
وبالتالي سيكون الاعتاد على قبة المنفعة فقطء وبما أن قة المنفعة هي الجزء القابل 
للتفاوض حسب مفهومنا للقهة فإنه يمنح لهذه الشهادة المرونة في انخفاض الأسعار أ 
ارتفاعهاء لكن هنا أيطرح إشكال أخر وهو كيف يكن تقيهم المنفعة في السندات تقيها 
وذللثاً بناء على معطيات معينة تمكنه من معرفة حجم المنفعة» التي يمكن الحصول 
' هي أنه لا يمكن تصور أن يصبح سعر تلك السندات ت أكبر 
ده الى تضم: نصدك في حالة من الاحتيال وتضخم للأسعارء 
وهذا | كر 0 7 «أفليس من المنطقى اعتبار أن هذا الأمر طبيعياء 
له يت : يت 0 0 


الاقتصادء خاصة وأن البنوك 35 دائالللاا تتدخل في سوق السندات لمايته من 
الاتبيارء أو لخماية الببوك من تكبد خسائر عو 
الفوائد ا وهذا بحد ذاته تلاعب في السوق. 
ب الأسهم : وما يقال في السندات يقال في الأسهم فهي بدوازيها 
حال رغبت بزيادة حجم رأسالهاء وتغطية النفقات المستجدة. يذه 
للمستفر أن يمتلك جزءا أو فسبة من رأس مال الشركة» بحيث يكون |4 
على جزء من الأرباح كأي شريك أخر في الشركة وهذه الأسهم تصدرها اله ! 
حاجتها وبالقجة التي تراها مناسبة وقهمة هذه الأسهم ترتفع وتنخفض حسب قهتها النفعية 
والتني تتمثل في عائدات الأرباح الي تعد على المالك بصفة دورية» وبالتاللي فإن قة المنفعة 
0 وليس بالضرورة هنا أن تكون قبة السهم هي نفسها قجة العائد, 
أن القجة السوقية هي القمة النفعيةء وأم العائد أو الريخ فهو يتوقف على أداء الشركة 
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وانجازاتها وأرباحما المحصلة من أنشطتها الاستغارية التي تقوم هاء وبالتالي تكون التهمة 
النفعية(الجزء المتحرك في السعر) بالنسبة للمشتري هي رأس المالء والعائد هو الأرباح» 
فرأس المال يبقى دائًا في ملكية المشتري كنسبة من رأس مال الشركة» إلا أن قبته قاباة 
للارتفاع والانخفاض حسب العائد أو حسب أداء الشركة. 

وبناء عليه فإن المشتري قد يحقق الرخ بطريقتين: إما من خلال ارتفاع القجة النفعية للسهم 
م وح حت ست ابن 
00 0 وكن 0 أي من 


مشاريع ربحية 5 ولا 6 منهأ 
ت ولم تحقق أربحاء إلا أن الدولة ستبقى 
ُرواضن_ومعي + ونالتال. يكون عالك. .السخدات 
يتحصل على أرباح من لا شيء» دون الأخذ بالاعتبالآ الريم والخسارة» وبالتاللي فإن مالك 
ال ؤهذا يتسبب في استنزاف ميزانية الدولة: 
أو الجهة المصدرة للسنداتء وزيادة عبء المصاريف 
منه المواطن العادي مع البنوك. بخلاف الأسهم الني تعقد نظام 
والخسارة» لذا فإن سعر السهم سبتحرك حسب النفعة القن يكسم 
الشركة» فكلا كانت توزيعات حصص الآ رباح أكبرء كان كنت ' 
صعودا والعكس صحيح 
جالعملات : وي قم قابلة للتبادل وتقكن من إمكانية تبادل الملكية بين الأفراد بل إن 
كنا تحمل قهة في ذاتها يجعلها ذلك بمثابة تعويض لأي نوع من الملكية, ومكن لتمتها أن 
تتعدى قبة المجهود والمصاريف المبذولة في صك هذه النقودء لآن تعارف البشرية على 
اعتادهاء الغرض منه تحقيق المصلحة وتسهيل المعاملاتء وكانت ولفترة طويلة قهتها 
مرتبطة بالذهبء أي أنها تعبر عن اله لقهة التي يستحقها وزن معين من الذهبء فأي فرد 
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كان يمتلك هذه النقود, كان في حك ملكيته لقدر معين من الذهبء أي أنها كانت كسند 
الدّينء فامتلاكك للورقة النقدية يعني امتلاكك لما يعدلها من الذهب. وهذا إلى حد ما كان 
غير عملي» لأن تعاملات الناس كيرة جدا وتتوسع وتتنوع يوما بعد يوم» ولا يمكن أن 
تغطى كلها بالذهب نظرا لكميته المجدودة وندرتهء ولهذا كان من المنطقي التحول إلى نظام 
جديد جعل من النقود غاية في ذاعا ولسن وسيلة لاسكلاك الذهعبء ولا 00 و 


وفي الحقيقة يهنا تكلر. 0-6 أله وبع أغناد الدولار كيلة غالية يع الذرن 
العالمية الثانية» الح ى. ٠‏ أحد ظات كيرة ة من هذه العملة حت للا تضطر ل 


كمل عبة 55 : الأسعار, خلال عبليات. الاسعراد أو بشراء 
العامة تحمل _كاليف تضخم قمة العملة,» أي أن هناك 


وف (احتكاره من قبل هذه الدول» بالإضافة إلى أن 

الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد 01 فاما 

يعني وجود فائض في انتاج هذه العملة» نظزاآلأنّ الحكومة الأمريكية مضطرة لطباعة المزيد 
من الدولارات» لتعويض المتصاص الناجم عن 00/1 أ 

ولو قررت معظم هذه الدول وى ظل ظروف معينة طح 

3 ا خرة نة في السوق» فَمِن ا ا مفقدل فواله ذ 


يمتهء رغ وجود هذا الك الهائل من الفائض في العملة! وما يكن قوائ ‏ 
قوله على أي عملة أخرىء, فقد تتعرض أي دولة إلى إغراق السوق بالعما 
قجتها بشكل كيرء وهو ما يتسبب في تضخم الأسعار. ولرها التضخم الذي شهدته الولايات 
المتحدة في السنوات الأخيرة» كان هذا الأمر سببا من أسبابه. 

ومن الأمور المتناقضة في النظام الاقتصادي لجوء الكثير من الدول إلى تعويم عملتهاء 
وجعلها خاضعة لقانون السوقء وفي نفس الوقت تتدخل لمنع نبيارها وقت الأزمات, مما 
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بعنى الكثير من العملات المتداولة في الأسواق تتداول بغير قهتها الحقيقية» بالإضافة إلى ما 

ا ل ن تسائر لكثين مخ المشترزير أو البائفيخ» لكن .ماذا لو اعقين 

نظريتنا لمفهو. اماس 

في الحقيقة أعتقد أنه بالإمكان جعل سوق العملات أكثر ثباتا مما عليه الحال اليوم» لو أنه 

تعويض غطاء الذهب بمجهود العامل في تقييم العملةء فمجهود العامل طافة إنتاجية لا تنفذ 

إلا بزوال البشيريةة وفيينفس الوقت مرتبطة بالأحوال الواقعية التي يعيشها انجتمع, فقهة 

برجالكقيتئى عن الظروف الاقتصادية للبلادء فلو فرضنا أنه في بلد ما 

تشخراج 10 ءات من الذهب يوم عمل من من ساعاتء وكانت قة مجهود 

محطااراء © هذا د ساعات مثلاء فبالتاللي تكون قبمة 10 جرامات 


يستعين با 0 انجاز العمل أقل .ك6 0 ذلك على قوة العملة» فلو فرضنا أنه في دوأة 
١‏ لياح إلا ل20 درها ليغطي بها مصاريفه 


نفس الوقت يستخرج نفس المقدار من الذزهب أو«اكثرء يي فهة 20 0 تساوي 
قوة ب 0 عملة الدولارء 07 تشتري جهو 


0 4 لتلبية حاجاته الو فهذا يعنى دشية صعبق 
بصورة ا 5 يعطينا 0 9 5 538 ٠‏ فني هده الحالة يكون 
سر أسعار المواد الاستهلاكمة» أي أن الإنتاج ضعيف وغير قادر على 

تليية احتياجات المسةبلكين: أو شوك رضي ينات احرش وللديرج نبي 
ضعف الإنتاج في هذه الحالة إل اموي إما لسدب ارتفاع تكاليف الإنتاج» أو لسدب 
ضعف الاستبلاكء وفي كلا الحالتين فإن الأساس الذي يعول عليه هو الاستبلاك؛ فعدم 
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انتعاش الاستهلاك لن يحفز المنتجين لرفع طلهم على وسائل الإنتاج » ٠‏ والقي مع ارتفاع 
00 لتعرع» ١‏ لأن القئة | النفعية ستصبح أكثر مرونة في عملية 
لتفاوض» فالمزيد من وسائل الإنتاج يعني المزيد من المنتوجاتء وبالتاللي نفس الأمر 
ميس ع المواد والسلع الأخرى: ٠»‏ فع ارتفاع نسبة الاستبلاك ب يتم انتاج 
كيات أكبر لتحقيق أرباح ١‏ أكبر ولامتلاك حصة أكبر في السوق الاستهبلاكة, وفع وثرة 
فس ةاسيتحرك سعر قجة المنفعة نحو الانخفاض» وهكذا تصبح العملة أقوى. 


هود العامل يمكن أن يكون معبرا واقعيا على الخحالة الاقتصادية للبلدء 
اما 3 5_0 دل ذلك على 4 الشرائية للعملة, وعلى ‏ 00 


7 فقطء فهناك ا تعاني مجمعاتها من ١ ١‏ حوال إنسانية مزرية؛!و 
وارتفاع ف نسبة البطالة ونسبة ديوا مرتفعة» 2 كنبا دولا صناعية ومتظ 
وفسكريا: . ورحم ذلك يصنف اقتصادها بالقويء» فهذا ليس مقياسا 17 5 المقياس 
الحقيقي هو المقياس الإفساني» الذني يتنج من من درجة رفاهية الإنسان ومقدرته على توفير 
العيش الكريم له ولعائلتهء فهذا هو الأساس في التقييم» وخير ما يعرف به هذا هو أحوال 
العاملين في هذه البلدان» بالإضافة أن هذا سيساهم في استقرار الأسعار ويحد بشكل كير 
من تقلبات سعر صرف العملة» فلو كان العامل يحتاج ل20 درهم كتكلفة تلبي حاجته من 
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أجل بذل المجهود في بلد ماء وفي المقابل عامل آخل يحتاج ل50 دولاراء فهذا يعني أن 
سعر الصرف سيكون 20 درها في مقابل 50 دولاراء بما أن العملة الأولى أقوى ولها 
القدرة على تلبية حاجة العامل بكفاءة أعلى» وهذا التفاوت سيسقر في الاستقرار إلى 
حين حدوث تغيرات جذرية في الأحوال المعبشية» كالزيادة في حجم الوسائل الضرورية 
لمتطلبات العبيشء» وهو أمر متغير بصورة مسكقرة» فقبل سنوات قليلة كان امتلاك الهاتف 


النقال نوع من | الوقت اصبح ضرورة في حباتنا اليومية» ونفس الأمر يقال على 
الانترنت ميوتر والسيارة والتلفاز وغيرها. وبالتالي فإن شكل فقراء الأمس ليس 
هو : يوم» ففقير الأمس كان قد لا يستطيع توفير رغيف الخيز لليوم الواحدء 
أما فقير الأ ن وو احص الني لا يستطيع شراء هاتف تقال» أو على الأقل 
توفير الاتص ترنت» ف بشية تتغير وتتغير معها مستويات الفقرء 
وكذاك #قضوراتنا | بحد ذاته يجب أن يكون كفيلا بتحريك قهة 
العملا 

كا أنه سيكون من الممكن ت: ليذ ب ء. الناج عن الاعقاد الكلي 


العرض الطلبء فكثيرا من والشيلم ومرن«اللنبا الذهب والفضة وغيرها تتداول 
بككيات كيرةء والطلب المتزايد عليها داخل كلل 
قياسية» بيها في الحقيقة لا يوجد في مقابل تك لسيواة طي 

أنه في الحقيقة يتم تداول نسبة كميرة من السلعة لا وجود لها في«الواقع. وها 
0 الخرية مره 7 السوق بدون قيود يضخم الأسعار 'أدكجة أ 
الكذة الطلي عل السلعة لا يوجدرها يعادلها من السلعة الم 


ولككاي هذه المعضاة ف تداول العملاتء. فإن ربط قمة العملة بقدرعا اعلى«تلبية 
حل ماين ل سيو ساسيها د احص اودر د لور ل اكز 
في نطاق محدودء لا يسمح بتجاوز قهة السيواة المتداولة لكنية المعروضء وذلك أنه كلما 
كانت قدرة العملة على توفير احتياج العامل لبذل الجهود أكبرء كلا ارتفعت قهتهاء وكلما 
كانت قدرتهبا أضعف كل| انخفضت قهتها. وبالتالي سيكون تداول العملة في هذا الحال على 
قهها النفعية, لا على فسبة العرض والطلبء فكثير من العملات تتم طباعتها بشكل كير 


14) 
وهي متوفرة بشكل ضخمء لكنها تعامل في الأسواق والبورصات على أنها نادرة» أو أن لها 
قجة أعلى رغ أنها غير ذلكء وائما في الحقيقة أن قهة تلك العملة لا تسد من الفارق بين 
كية العرض والطلبء وإنما تسقمر من القجة النفعية التي توفرها العملة للفرد» وما ازدياد 
الطلب إلا رد فعل من المتداولين لإدراكهم حقيقة هذه القيمة, لهذا نسمع بوجود ما يسمى 
"بعملات الملاذ الأمن" و العملات التي قهتها النفعية جيدة» وفي نفس الوقت شبه 
مستقرة» لكن مللإفسد هذه الصورة» هو ذلك الإفراط في الاعتاد على قانون العرض 
والطلبة مع يتؤايد الطلب يرفع تجة العملة إلى غير قبتها الحقيقية» مفتعلا ظاهرة ندرةٍ 
ب« تقييد 0 هذه العملات في نطاق قهتها النفعية: لكانت أكثر تناسبا مع 
قبقيةء مثا ذ © تايف خبز قد يساوي في فرنسا يورو واحدء ينها نشس 
الرغيف ومصنع ينفيل الجودة ونة هله درهم واحد في بلد عربي كالمغربء مع العلم 
أن اليورو 2 ٍ 02 3 يفربية» وهذا الفارق في القجة بين العملتين سيبه فقط 
+ النستطليشيائية رما لا تختلف كثيرا في شراء المواد 
الأساسية. ونفس الأمر 0 0 ٠‏ فلو ربطنا قوة العملة بقدرتها على توفير 
احتياجات العامل لبذل مجهود في يوم عمل ملح 
فها إلى سعر أقل من تلك الدول التي عمان الو[ وهذا عقلا غير منطقي. 
وللتنبيه فقط فأنا أقصد بسعر الجهود لبس ذلك 
الطبقة المشغة والرأسمالية» وانما أقصد ذلك المنعن ا لني يفرضه الوافة 
لتوفير احتياجاته الضرورية لإنجاز العمل ويتضمن ذلك الاكر 
والأدوات المستخدمة للعمل إلى غير ذلك حسب نوعية العمل #طبيعيق 
فإن مجهود العامل محدودء ويمكن قياسه ولو بشكل تقربي, ما يجعل إمكاني اتخالاه معي 
وأساسا لتشكل القهمة أمرا ممكناء مما يجنبنا ذلك التضخم الوهمي الذي يفرزه الإفراط في 
الاعتتاد على قانون العرض والطلب. 
وما قيل في العملة يقال أيضا في باقي السلع والمعادن» فهي الأخرى قد ترتفع أسعارها إلى 
درجة أن تصبح السيواة المتداولة أكبر بكثير من كية المعروضء مما يجعل من التداول 
يصبح تداولا وهميا على سلعة غير موجودةء وذلك لأنه تم إغفال الاعتاد على القهة النفعية 
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المحددة لكل سلعةء وتحديد مجال انخفاضها وارتفاعهاء فكل سلعة تحمل في ها شمة مجهود 
تصنيعها وقهة منفعتباء وقة المنفعة هبي الجزء المتحرك فيبا والقابل للانخفاض والارتفاع. 
فإن قيل: ماذا لو أن الارتفاع جاء على مستوى الإنتاجء إما بسبب ارتفاع الضرائب أو 

ارتفاع في سعر المادة الخامء أو أن الأمر أ أصبح يتطلب استهلاك طاقة | أكبر خينها الزيادة 


0 تنبع من الزيادة في سعر قىة جهود العامل» وها ستأق مباشرة من الإنتاج نقسه) 
ويض تكاليف الإنتاج. وفي الحقيقة هذا الأمر بديبي» فرأس 


أك؛ سسيئزا سالساة 0 بدون توقف» " 
0 د 7 المتداولة من قجمة العملة بسبب الزيادات 


المتتالية في الأجور. 


وهناك إشكال أخر يبرز هناء وهو أنه في بعض الأحيان وعند 
0 فإ 0 بات 007 فى تعويض هذه ا 


ا د قد لا يطال العامل من تلك ا شيءء ونا سيعاني في 27 
اليومية من غلاء الأسعار. ولتسوية هذا الأمر والحفاض على توازن السوق بين المنتج 
والمستبلك» الذي هو العامل نفسهء لابد وأن يكون هناك نظام يقيد تلك الحرية التي قتع 
بها الْنْييء لتعويض الزيادات في تكلفة الإنتاج وتحد من جشعهء فعوض أن يترك الأمر 
على عواهاه للمُنتجِ يزيد في الأسعار كما يشاءء فإنه يمكن أن نفرض عليه قيوداء كأن لا 
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مُسمح له بالزيادة في سعر الْنْتج إلا إذا كانت الزيادة 9 لحقته جراء ارتفاع مصاريف 
البتاج | و ا 1 00 
سي سين درم : كينا و ل الاق لدم 
الضرائب أ و في .مضاريف ا 5 يحب أخذ جمل 3 م وقسمتها 0 5 
العناصر الخ ظّ ثم إنتاها لنعلم 5 الحصة الي سيتحملها كل مو ليعوض تلك الزيادة. 


فإن 9" ا ل ل 0 
يليك ئك تتتبة 50 بالمثة من قهة تكلفة الإناج . فثلا ولنفرض أن المنيج 


عليه دف ضرائب يوميا مملها بلغ 500 درهم » فعندماأ 


نقسم هذا المبلغ على 2 كم حصة كل منتوج لتعويض هذه المصاريف» 
فسنجد 500/100-5 أء كلا منتوح_سيضاف على سعره 5 دراهم من أجل تعويض 


زيادة التكلفة تلك وفي هذه ملأل ْ بكو] ني الزيادة في سعر المنج, لآن 
الزياد المضافة ف التكلفة ل لم تبلغ 0 بالمئة م١‏ فجة المنفعة 2 8 فد رع المني والقي هي 
0 درهمء بعنى أن المنتج مايزال يحقق أَرْباحا معقولة» رغ 00 يادة في الضرائب أو في 
مصاريف الإنتاج» لكن إذا بلغت هذه الزيادة 9660 المئة. أي : 
عنصر تم إنتاجه لتعويض التكلفة هو 30 درهاء فإنه يسمح للمن 
بنسبة 50 بالمئة من تكلفة الإنتاجء والتي هي 100 درم أءلا أنه سي 
أخرى ليصبح الن الإجالي للسلعة, هو 200 درهمء ليصبح القن يتا 
كلفة إنتاجء و70 درهم قهة المنفعة. لكن هذه الزيادة قد تنسبب فيا 
يضعف من قدرة العامل على الاستبلاكء فبالتالي العامل سيطالب بالزيا أقولة 
نعم هذا حيحء لكن لن تكون الزيادة في أجر العامل بشكل اعتباطي» بل هي الأخرى 
ستكون منضبطة بنفس القواعدء فلو فرضنا أن قمة مجهود العامل ولنقل 20 درهماء زائد 
تة المنفعة المقدمة والني هي 50 بالمئة» أي أن ثجة المنفعة 10 دراهمء ليصبح أجر العا 
اليوبي 30 درهماء فإن كان هناك تضخم فعلي ملموسء وطالب العامل بالزيادة في الأجرة» 
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فإنه يتم إضافة 50 بالمئة من ثمة المنفعة» وهو 5 0 ليتحول أجر العامل على الشكل 
التالي 20 درهم قجة المجهود زائد 15 درها قجة المنفعةء وهذه النسبة من الزيادة أبدا لن 
تسمح للمنتج بأن يقدم على الزيادة في الإنتاجء لتعويض الزيادة في التكلفة» لأنها لا تبلغ 
النسبة المحددة في 60 بالمئة من قهة المنفعة» وهذا يسمح برفع قوة العامل الاستهلاكية دون 
التسبب في رفع الأسعارء إلا أنه في حال لو بلغت الزيادة في قمة المنفعة للعامل 
؛ من تجة المجهود, بمعنى أن تصبح قجة المنفعة تساوي 20 دره) مثلها 
نا تساوي أيضا 20 درهاء أي أن إجالي الجر بلغ 40 درهاء ففي 
امن إعادة الضبطء لأنه لا يمكن لقئز المجهود أو التكلفة,» أن تساوي فيمة 
ته بل الم حتى تصبح قبة المنفعة تساوي 50 بالمئة من قة المجهود, 
تك ٍ هرافيئة ا و13.3 قجة المنفعة تقريباء وحينها 
نقول أنه حدثت زيادةاؤ قجة المجهوذا وال: ن هناك ارتفاع ف تكلفة المعدشة. 
وبالجمل يكن القول إن قههالقتمة التي يدي 3 5 ن تساوي ثلث الأجرء يبنا 


0 مئة 


بشرط أن لا تكون المادة 7 سيتم اتخاذها مقياسا متوة رجة || 
ربطها بقجة امجهود لن يكون له معنىء ويكون ذلك بحساب أيإزيادة في 
الأساسية» ومعرفة م تبلغ النسبة المثوية لهذه الزيادة بالنشيبة لتكلفة 
وأخذ تلك النسبة نفسها وننظرم تساوي في قهة مجهود العامل؟ ثم تند 
وفي الحقيقة هذا الأمر صعب تحقيقه نظرا لآن قجمة سلعة واحدةء لابتى 
المعدشى برمته. 

وبهذا نكون حتقنا عدة أهداف, منها أننا ضبطنا مسألة الزيادات حتى لا تبقى عشوائية: 
كي نتجنب تضخم سيولة الأموال المتداولة» وفي نفس الوقت نحافظ على القوة 
على الأسعار ثابتة لأطول وقت ممكنء بحيث يعطى الوقت الكافي للسوق بأن يوازن نفسه 
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قبل أن تحد ث أي زيادة أخرى, كا أ أن الحفاظ على قوة العامل الشرائية سيشجع المنتج 
في حال أراد تعويض تلك التكاليف المضافة» ول أسسع له بإشاتا في من الس ٠»‏ بأن 
يعوض ذلك بالزيادة في الإنتاج لتحقيق أرباح أكبرء وبالتاللي تغطية تلك المصاريف» وبهذا 
يكون أسهم في نفس الوقت في استقرار الأسعار أو في خفضها في حال أصبح هناك 
فائض في المعروض. كما أن هذه الطريقة تسهل من مراقبة الأسعارء بما يجعلها تعبر عن 
القيمة الحقيقية للسيء بغض النظر عن منهوم الندرة وقلة المعروضء أو اسم الشهرة أو 

ة وغنزها منوالمفاهيم التي تخلق ثمة وهمية» تزيد من نسب التضخمء وتزيد من رفع 


007 اهلان بد اد متنيوت ا‎ ١ 


عواقب ارتفاع الأسعار. 
لكن ورتم ما طرحناه هنا 


التحكم بالأسعارء بل والتحكم في حياة الناس. وهذا لا يخدم 
7 لنا 0 مزرن من بسار ويزذاد الأمر تعقيدا عندما : 
خيارات أخرى في وقت 1 زمات» إل بدع هذه 06 00 حاية أ أصىاب هذه 
الشركات من الإفلاسء وهذا سيوقعنا في نوع من التمييز بين الشركات» وعدم ماد عن 
الشركات يسن 7 والعناية» بل إن دع هذه الشركات سيزيدها قوة ويعطيها مرا ف 
السوق» وهذا لن يشجع الشركات الأخرى على الدخول في خط المنافسة» لأنهم 
سينظرون إلى 0 على أنها سوق غير عادلة» خاصة عندما تفرض علهم أسعار معينة 
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إرضاء للشركات الكبرى الجتكرةء التي ترغب دائًا في تحقيق أرباح أكبرء ويبقى الخاسر 
الوحيد في هذه السوق هي الفئة المستهلكة» التي يشكل العاملون الشريحة الأكبر فيهاء 
غاية هذه الشركات وإعطائها امتيازات في السوقء يجعلها أكثر تسلطا وابتزازا للمسستبلك» 
وبما أن قمتها السوقية محاطة بهذه الامتيازات» قن الطبيعي أن تكون في حالة ارتفاع أعلى 
من شهتها الحقيقيةء وهذا كفن وسلطتهاء ام ودين 


جعلها تحفق أرباحا كميرة. لكن العامل تبقى قجمة مجهوده رهينة برضى الرأسمالي 
من عذّمهء خاضة إذا كانت هذه الشركات ذخ مم الا البللاقا عا 


أو فا مجهود العامل 0 قابلة للتداول في أسواق 
هود العامل يللا تيمة سوقية ويمكن شراءه لمدة قصيرة أو طويلة» ثم 
الذي عنم هن 0 لبس وم لاعب كرة القدم» الذي يتقاضى أجرا 
في مقابل لمجهود المبنول في ١‏ اليم م 
وقدرته» بل إن اللاعبين أصبحوا أشبه د ليق للاستيراد والتصديرء رح أن تهتهم 
اي مسحصرة قط في الهب, وري أن أي ليست مادة. فيس هنك فرق ود 
من يبذل 0 من اجل فوز فريقه أو ناديه» وبين مرن 


-- ا د يسعق علا هبر خا 
العامل بالمثل؟ أو على الأقل بما أنه عنصر من العناصر التي تساهم في الإنتاج فللا 
طرح مجهود العامل كقهة قابلة للتداول في البورصة؟ قد يبدو هذا الطرح 1 إلا أنه 
الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها منح الأجور حرية أكبر في التحرك ارتفاعا وانخفاضاء 
حسب ما يتناسب مع تكلفة المعيشة دون ابتزاز من طرف الرأسمالي» ودون إجبار للعامل 
على الرضوخ بسبب ظروفه الاجتاعية أو ظروف البلاد بصفة عامة» وبا أن ثمة المنفعة 
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هي العنصر القابل للتفاوضء فإن القبمة الإسمية هي حاجة العامل اليومية وقهة المنفعة هي 
العنصر القابل للارتفاع والانخفاض» بعيدا عن العرض والطلبء الذي يمكن التلاعب به. 
فإن قيل: إن كرة القدم أصبحت اقتصادا قائًا بذاته يسهم في الغو الاقتصادي عموماء 
ويوفر مناصب شغل. أقول إن كرة القدم لا تسهم في الفو الاقتصادي بالقدر الذي تسهم 
بعل الاقتصادي, 0 نيت تغدق ن على ال لابين 0 زخ 0 وهمي مرخ 


تخطيط القلبء المستخدمة في إنقاذ حياة الكئ 
أن كرون الأطنال أن أغبراد - 
في توفير 00 الضرورية ا 


ناك 2 
أكبرء لكنه في كل الأحوال لن يحتاج مصاريف كبيرة كالشاب المقبل على ,/ 
إن هذا الشكل من عدم التوازن في توزيع الثروة العامة» من خلال تضخم شمة بعض 
الأشياءء هو يخلق خوة بين تكلفة المعيشة وبين الواقع الاجتاعى: فعندما نخص فئة معينة 
من الناس بإمكانية الحصول على أموال أكثرء فإننا نسهم بشكل أو بأخر في رفع مستوى 
العبش ومعه تكلفة المعيشة» لأنهم يفتعلون زيادة في الطلب وهمية تتركر في فئة قليلة من 


21) 
الجقعء ولا تشمل كل اتجقعء والمتسبب في هذا التضخم ليس في كرنهم يجنون المال أكثر 


من غيرهم» بل لعدم وجود العدالة في تمة المجهود. هذا من عحمة. ومن أتمة أخرى أن هذا 
يسرع من وثيرة ارتفاع كلفة المعيشةء بها بقية مجع يتحول ببطء في عملية تحسين 
المعيشة. بل إن ذلك التسارع يجعل من تحسين ظروف العيش أمرا مستحيلاء فالآمر 
أشبه بن تضع في سيرة محركا بقوة 300 حصان وفي سيرة أخرى 100 حصان فقطء تم 
تضعهم في مضمار.للأسباق» فبتاهد ستتسع الفجوة بين السيارتي نكما طالت مدة السباق» 
فجؤة بين مستوى المعيشي الواقعي للأفراد وبين تعلفة العيشء ولهذا فإن 

في تنشر حول معدل دخل الفردء هي أرقام مزيفة» لآنها تشمل حتى دوي 
تفع والأغده 3 هذه النسب أ أن ججموع هذه المداخيل» ٠‏ يتوزع على جمبيع 
بالنساوي»؟وؤؤهه - الغير حاصلو#افي الواقع» ولهذا فإن اقترحنا بوجود صندوق 
أو نظاء)!ا! ذا يسهم إلى حد ما في إعادة التوازن وتقليص الفجوة 

بين مستوى المعدشة وتكلفةاللقشة, أو .على >الأقل يبطء من سرعة اتساعها. 


© المحور الخامس : الثروة 


إن الثروة تعج تعنى الكثرة, وهو مصطلح ب على 5 
0 المال» والثروة في اعرة ١‏ اجتاعية وليدة اللو 


وجشع» 5 0 مفاهيم الإنسانية والأخللاق متجوزة» في 
الحضول عل الثزؤة وامعيازاغياء ٠‏ ويصبح الظام واللاستغلال والاستبداد ل 
إلى غير ذلك من الأفعال اللاأخلاقية» وسائل مشروعة من أجل الثروة. ورخُم أن من حق 
الت سات إلا أنه ليس كل الناس هستطيعون أن يصبحوا 
أغنياء» خْتى لو قام الناس بنفس العمل وسعوا بنفس الطريقة» فإن البعض منهم سينجح 


[اعلموا أمما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر يبتكم وتكاثر في الأموال والأولاد] القرآن الكريم سورة الحديد الآية 20 28 
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في مساعيه, والبعض الآخر مقدر له الفشلء والأمر هنا ليس مثل ما يريد أن يصوره 
أصحاب نظرية الانتخاب الطبيعي» والبقاء للأقوى أو للأصلحء أو كما يروجه أصحاب 
خطاب التفية البشرية» والذي سيؤدي بك خطاهم في النهاية إلى الإسراف في لوم نفسك 
وجلد ذاتك. ولكن الحقيقة أن أسباب الفشل بسيطة وطبيعية» من ينها أن الموارد 
بطبيعتها نادرة سواء كانت المال أو ا بالتالي فليس كل الناس سيحصل على نفس 
القدر من المواردءهوالسبب 0 و 0 البشر 1 00 ادخير 0 


القد فلالة» والسبب الغالث أ أن من ضرورة 0 0 وليس ال“نتيخاب 
الطبيعيء لأنم لابديأ: 2 مكار كان الكل ينا شسيحصل 
نوع من الفائم 


الإقاحء وان يوج يح حك بالإضافة أ 0 وجود الفقراء 
: بق د الا 3 ةا ثروته, وفي نفس 


أقول: إن الفقر ظاهرة طبيعية كالمرضء وبا أن البشر كائنات اجتاغ, 
فهم لا يتخلون عن المريض أو يتركونه ليلقى حذفهء وإنما : 


الغير وتقديم حلول تمكن الناس من العيش في أمن وأمان» وهذا ما نحا 
خلال هذا الكتاب. 


وتنقسم الثروة إلى نوعان وهي الثروة الخاصة والعامة وسنفصل الشرح فيها فها بلي 
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هي تلك الثروة المقتصرة على فرد واحد أو يملكها مخص واحد فقطء ولا يشاركه فيها 
غيره» ولا يحق لأحد أن يسلبه هذه الثروة» إلا بالطرق الشرعية والقانونية» كالبيع 
والشراء أو الهبة والاستئجار أو الإرث.... فهي ثروة ذات ملك خاصء يكون مالكها 
هو من له الحق في التصرف فيها بكل حرية» وحتى إن دعت الضرورة بأن تقوم الدولة 
باستغلال الثروة الشخصية لوجود مصلحة عامة» فإنها ملزمة بتعويض صاحها بما 
: ولق ال ا بالطرق القانونية 
نيلا تتعارض مع أي مسم إفساني أو أخلاقيء وبالتالي يحق لأآي فقير 
يا ويحق لأي عَني أن يزداد عنى» فليس من العدل حصر الثروة والغنى 
ن فول ميد من ال دون أخرى» أو فع ف من أن تزداد 

ك» بديهاأي مخالفة أو ظلم أو تعدي على ملك الغيرء 

طانية» فللإنسان الحق في أن يسعى لكل ما يظن أنه 


ويبذه الطريقة 0 لديه 0 شكل تدري» ال ١‏ 
وببعها بأعلى من ثنها المشترات به ابتداءء وتلك الإضافة المضافة 
المنفعة المقدمة. 

ثالعا الإنتاج: وهو ثلاثة أنواع: فلآول الإنتاج من أجل الاستبلاك الشخصي, 
وهو ذلك الإنتاج الموجه للفرد مباشرةء والثاني الإنتاج للاستبلاك الإنتاجي: وهو 
الاج اموجه المصاع والشركات» وهو قطاع يختص بناج وسائل الإقاج من 
آلأث.: .وادوات .واعزة: والعالث إنتاج المواد الخام: وهو كل ما يتعلق باستخراج 
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المعادن والمواد المستخدمة في انتاح الطاقة والتصنيع» وموجه للإنتاج والتصنيع 

بصفة عامةء سواء لإنتاج الآلات والأدوات» أو لإنتاج الحاجيات الشخصية 

للمستبلك» وكل هذه الأنواع تكون 1 للثزوة الشخصية. 

المصدر الرابع وهو الإرث: وهو يعني أن يحصل الفرد على ثروة تمخص أخر بعد 

وفاتهء بشرط أن يربط بيهها صلة قرية كلاين أ أو الزوجة» أو أو الأم أو الأب أو 

وهذا الإرث يعتبر ملكية تامة للوارثء ووجود هذا النوع من 

لنظام الاجتاعيء له غاية تهدف إلى إعادة توزيع جزء من الثروة 
جتاقية العامة وفي نفس الوقت فيه تحقيق دوران الال الذي هو أسا 

كح هي الثزوة في جحمة أو عائلة دون غيرهاء كا أ أن توزيع هذا 

غدد الورثة» فيه يه تفتيت الثروة أ. المكدسة, مما يعزز من دورانم 


00 لآم أو 
هك أو اوم , 
من هو مشرف على الموتء فالعدل في توزيع الميراث لا 
نظرنا إلى الأمر بمنظور اقتصادي واجتاعي وإنساني. 
المصدر الخامس العقار: وذلك كالمنازل والأراضيء فن حق كل فرد في امجمع أن 
يمتلك الأرض أو أي عقار أخرء واستغلاله في تحقيق المصلحة الخاصة» والحق في 
الملكية أمر طبيعي وفطري» ولا غنى عنه في العملية الاققتصاديةء لأنه يخول 
للأفراد إمكانية تحصيل الثروة بشكل متكاف» وفي نفس الوقت تحفيق نوع من 
المصلحة العامة كالأراضي المعدة للزراعة أو الإجارة» وقد يرى البعض أن الإجارة 
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نوع من الريع» ببنا هي في الحقيقة نوع من الاستغار الخدي. فصاحب الأرض أو 
المنزل ينفق نصيبا من رأس ماله من أجل امتلاك ذلك العقارء الذي يحمل منفعته 
في ذاتهء وتكون منفعته إما في الزراعة أو السكن أو غيرهاء والتي يتخلى عنما 
المالك في مقابل مبلغ من المال» وهذا بحد ذاته شكل من أشكال دوران القهة 
عوض أن تبقى تلك المنفعة معطلة من الاستغلال ولا يستفاد منها أحدء فن حق 
أز«ايستغلوا الأرض التي يملكونها بشكل من الأشكالء مالم يضر ذلك 
اه أو بمصلحة الأفرادء وهذا يشمل كل الأشياء التي يُمكن امتلاكها 
ببعيااأو شراؤها أو استئجارها. 1 

: اللي : تصف الزوة الشخصية وقسم كير مها على 
س٠‏ ة الفردبالبومية» وهذا القسم من الصرف يضح كأموال 
موأة إلية ف ع الاقتصادء وبدوران المال فيها يتحقق 
احستئار 0 6 إضاني» اوهنا 


الولوج إلى سوق التجارة والاستغارء ما 
أخرين» وتوفر لهم مناصب شغل. 

والقسم الثاني الذي تصرف فيه الثروة الشخصية 
وكلمة الادخار قد تدل على نوع من التحوطء يتخذ 
ظروف الحياة في المستقبلء كادخار المال من أجل سفر خض 
أجل رحلة سياحية» أو خوفا من مرض مفاجئن أو رغبة في اقتناء عقار أو سيارة» 
وهو بهذا المعنى ادخار معد للاستبلاك. لكن هناك نوع من الادخار وهو اكتناز 
الملل وجمعه بدون أن تكون هناك نية لإنفاقه في المستقبل» أو تراكه بشكل كير 
وسريع» مما لا يتيح الفرصة لإنفاقه» وفي هذه الخالة يكون ادخار اجباري» فلا 
يستطيع أصحاب هذه الأموال صرف ثروتهم لأنها تفيض عن حاجاتهم» وهذا النوع 


026 


من ظاهرة الادخار يلحق الضرر بالاقتصاد والسبب أنه تم تجميع نصيب كير من 
الملل» وتركه معطلا دون إعادة دورانه» ما يضعف السيولة المالية في السوق 
ويخلق نوعا من الندرة المفتعلة والوهميةء وهذا يجعل من ثة المال تتضخم وتبدو 
على غير تهتها الحقيقية, فيصبح المجهود الطبيعي الذي يبذله الإفسان خلال اليوم, 
غير كافي لجني القدر الضروري من الال لتغطية متطلبات العيشء وبالتالي يصبح 
إيجاد وسيلة لتصريف تلك الثروة المكدسة, وضخها في السوق ليدع 
#االتداول: وهو ما اقترحناه من خلال صندوق التكافل الاجتاعي. 
5 النوع من الادخارء إذا زاد عن حده قد يثقل من كاهل البنوك في حال 
نيت سبة 4 والافتقاض. حيث تصبح البنوك ملزمة بتسديد 
«ادون أن تكن من من اه ا أو 


1 القدر الذي يمكنه من أن 739067 ان الاقتصاد 00 أن يمكنه 


م والبيعة الاقتصادية لابد وأن ا 22 ومتوازثة 
المساهمة في الفو الاقتصادي العام» وبالتالي المساهمة في نطو 
ت-العدل في تحصيل الثروة الشخصية: إن تحصيل الثروة الشخصية حق مكفؤل 

فرد» وكيس العارل جع يعض اتاد من اتصبايا. والا سيكون هناك نوع من 
اللمييز والإقصاء أو العنصرية والتفقير المتعمدء ويدخل في هذا المعنى إصدار قوانين 
تصعب على فئة من اتجقع تحصيل هذه الثروة» ومن أمثلة ذلك الرفم من حم 
الضرائب على الطبقة الوسطى والعاملة والفقيرة» ببها تنخفض في الطبقة الغنية, 


027 


بمستهر من الطبقة المتوسطةء فلأغنياء والمستفرون الكبار وذوي الحظوة 
يستفيدون من تخفيض نسبة فوائد القروض» وخفض تسعيرة الأراضي وتكاليف 
بيع وشراء الممتلكاتء وتسهيل الإجراءات في حالة الاستيراد والتصديرء وخفض 
التكاليف المركية والإجراءات القانونية إلى غير ذلك من التسهيلات» التي تئعم بها 


م .> لا غيرء دون 0 إلى احتياجات ٠‏ بق 00 ما يعني أن ااه 
يتجولون لكب العبيد في ام > ميل إلى أ 5 3 إقطاعياء ا 


قابلة للصناعة»#تخاصة في امجقاءات الرة لني 0 اسقالة يا بلمال: وبيثها 
بتكو «النساد كابتزاز.الموظفين والعال والنقابات ... وبالتالي فإن 

0 العام لا يوفر ببئة تننسسم ا ص والعدل والمساواة في تطبيق القوانين» 
في ا جهاعي والاقتصاديء ويوسع الفوارق 

ببن الطبقات الاجتاعية. 
إن من بين الأشياء الني قد تؤدي إلى عدم تحص 
يتعلق بندرة الموارد» أي أن الفرد لا يستطيع أن 
الشخصية إن لم تكن هناك موارد كافية للجميع» وقئن ب: 
وسائل الإنتاحجء وهذه الندرة قد لا توفر الفرص المتكافكة 
استغلال الموارد اللازمة لتحصيل الثروة. ولهذا كان نظام الإريثا الذي تعارفظا عل 
اتجتقعات الإنسانية» والذي يعد من الظواهر المتواترة سلوكيا ومقاههيا وتدويناء 
كقوانين نظام يسهم إلى حد ما في تصحيح الاختلاف في تكافؤ الفرص» يسبب 
تلك الندرة» وهو يعمل بكفاءة عالية خاصة وأنه عملي فها يتعلق بضمان التناوب 
العادل على الثروة» وهذا التناوب فيه دلالة على أن الثروة يعود جزء من ملكيتها 
للمجهم, أي أن الفرد ليس له الحق في ملكيتها للأبدء وإلا لكان من الواجب ان 
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تدفن مع كل ميت ثروتهء خُتى 0 هناك ندرة في الموارد فلابد وأن تنتقل 
ثروة أحدهم إلى الأخرء وبالتاللي تتحقق المصلحة التي هي دوران المال» ولو أردنا 
مسي اويا 0 
سيكون من المنطقي أن يكون للمجتهع الحق في أن يرث من لا وارث له» خاصة 
العقارات» بحيث يستطيع أن يستفيد منها الأفراد امحتاجين من العاطلين والطبقة 
ة. باستغلال هذه الثروة عوضا أن تبقى معطلة بدون منفعة ترجى 
قبل مبلغ رمزي يدفم للخزانة العامة أو لصندوق التكافل الاجتاعي, 
تكون قد أسهمنا في إعطاء فرصة للأفراد بأن يحسّنوا من وضعهم 
بويا 8 وسائل تحصيل 9 7 0 د كن النوف 


الإمكانيات المعرفية والمهارية للفردء 'ويحدَ كذلك من فرصه في سوق الشغل بعد 
التخرجء بل إن حتى نظام التوظيف أصبح/ين. ّْ 
واللات مدياة شالب القصصياف يقتياءنوق :ظأل :ةعاب 
التخصصاتء ينتج ادينا ترام في عدد الخرجين الغاطلينا ' 
يدل على عدم نجاعة نظام التخصصء بل إنه ينسبب في#مزيد ٠‏ 
على المستوى الفردي أو المستوى الااجتاعيء فالفرد الممتخرل 
يندر التوظيف فيهء سيعاني من عدم إمكانية ايجاد بديل» بسبب أنه مده 
مجال واحد فقطء وهذا يقلل من فرصه في العمل وفي تحصيل الثروة الشخصية, 
الي ل ل ل ال د 
مهن بتخصص معينء مع أن المهنة بحد ذاتها ليست بتلك الدرجة من التعقيدء أو 
نما ممنة عملية تحتاج فقط لأيام من التدريب العملي ويصبح الفرد بارعا فيها. 
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أما :عل المستنوق الااجتاعي فإنه عندما لا يجد الفرد وظائف تقبل بتخصصهء 
سكون مقط[ إل إغاجة البرانة فى تمض قر زتناسب هع سوق لفل 
وهذا , يعني أنه سيصرف سنوات إضافية من عمره في الدراسة» مما يعني مزيدا من 
التأخر في تحصيل الثروة, ومزيدا من التأخر في تأسيس الأسرة» مع العلم أن النظام 
اتعلهي بحد ذاته يسهم في تأخر الحياة العملية للأفراد» كما أن وجود فرص شغل 
ين - 3 بأفراد 0 إلى ا فها اه 5 


اللوظيف,ء أن يجعل 7 متكافئين في إيجاد فرص 
ننه فتك 1 نا اهتامنا 0 تعدد 0 00 


وبالتالي تصبح إمكانية تحصيل الثروة أكبر/إف 
مجالات متعددة خلال مراحل دراستهم» لفكينهم فم دا 
الندرةء التي قد تعانيها بعض التخصصات,. واعدادهم للتأقك مع الأرظ 
الختلفةء وإعطائهم خيارات متعددة يمكنهم استغلالهاء وهذا!ء 
الاقتصادية على التماسك في أوقات الأزمات» بما أن الأفراد ستكون ألم 
مع توفر الخيارات المتعددة» على إيجاد مصادر لقويل استبلاكهم الشخصي. 

كما أن الثورة التقنية التي يشهدها العالم اليوم» والتوسع في استخدام الآلات ذاتية 
فرص الأفراد في تحصيل الثروة الشخصية بالنسبة لفئة عريضة من الناس» خاصة 
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الذاتي. فاحتلال الآلة لمكان العامل سيزيد ترام أعداد العاطلين والمهمشين في مجع 
لا يمكن أن نفرض على اتجتمع هذا النوع من التطورء الذي يكن أن يعود عليه 
: د المصلحة العامة للمجقع ككل , فانجتمعات كانت تعاني من قساوة بدئة 
ندرة الموارد حتى قبل التطور التقني» فكيف سيكون الحال بعد أن يتم 
عفني استخدام هذا النوع من التطورء فلابد من التفكير فها سيؤول إليه 
رع مناتأطبر التطور التقني في إطار إنساني وأخلاقي» خاصة في ظل 
ن أجمرة لكسور تعصي للفرد إمكانية القيام 


هذه الأحول أثناء أزمة كورونا(0714-19©). ومع التطور الذي ستتشهده التجارة 
سمه للاذ انار مضطين زإنعاب. رل الأسر لالب وينذا مير 
بفئة كيرة من اجقع, > فى اترير اي إن إن) بتارية 1 مايو 2023 حول تقرير 
مد الاقتصاد العالمي» جاء فيه أن ما يعادل 14 مليون وظيفة ستختفي في 


السنوات القليل القادمة» فكل هذه الخلفات لا يتم الالتفات إلهها في ظل مساعي 
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الرأسمالية الليبيرالية والعلمنة» نحو ما يطلقون عليه اسم التقدم والتطورء غير 
مكترثين بالأضرار الاقتصادية الني تترتب عنها هذه التغيرات الجذرية» في خط 
عبش الجتمعات» فالطبقة الرأسمالية التي ضغطت لفرض التطور الصناعي على 
امجتمعات منذ القرن 19 مما زاد معاناة العال, هي نفس الطبقة التي تسيطر اليوم 
على التكنولوجيا والتطور التقني» وتحاول تسريع من تحول العالم إلى مرحلة الاعقاد 
الكلي ذه الوسائل» بغض النظر عن الأضرار. وكل ما يطرح أمام الملء من 
تلكا اللهرجةهالتي تثير ذهول الناسء هي فقط من أجل أن تصرفهم عن رؤية 

فيقةة ورؤية الاختلالات التي تننظر قعاتنا في المستقبل» بل إن تلك المبرجة 
١ '‏ الأول المستهلكين وبإدمان» دون أن تدرك أنها تساهم في خراب 


التقنفي وابتكار الوسائل الجديدة التي تسهل الحياة 
|| تبات حت فالتطور التقني شيء مرعوب جداء ونؤيده 
0 بخدم 3 الإذا تداك يدراف عرض الطاراهر الشعمدة كن 
لآب من الظرؤالل مآلاتها قبل الإقرار بقبولها أو 
0 ولهذا 7 ان تعلو لتقي الآبد وأن يكون عقلانياء وفي نفس الوقت 
ان أن تشوقنا * نحو 0 ٠‏ دون أن عله 0 : 
الإنسانية» فليس لكون الطبقة الرأسمالية تمتلك سلطة ال 
في أن تقود البشرية كينها تريدء وليس من الواجب أن نسكه| 
الرأسمالية جرد أنها سوقته كظهر من مظاهر التقدم والتطورء حك في عصرنا 
الحديث الذي أصبح يشترى فيه كل شيء حتى الضمائرء وأصبحت صناعة جمهور 
الأغلبية أسهل شيء يمكن توفيره للتأثير على أراء الناسء وائما لابد من وجود 
ثوابت عقلية وأخلاقية وانسانية» تكون ثابة مرجع يؤطر سيرورتنا نحو هذا 
التطورء وَثتَحُولٌ دون اخلالنا بالتوازنات الاجتاعية والإنسانية والطبيعية كذلك. 
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إن التطور التقتي دليل على القدرة الإبداعية للبشرء لكها أيضا قد يكون دليلا 
على الغباء البشريء حيذا تتحول نعمة التطور إلى نقمة تفقدنا إنسانيتناء فإنه من 
لاسي طن أن لطا طاو كو المسعقيل» أن كلا من موحد اسع افةهانة 
وعادلة يحصلها الأفراد وهذا يفرض إعداد وتهيئة امجتمعات سواء على مستوى 
التربية والتعليم والتكوين» أو على مستوى التنظيم وحتى على المستوى المادي 
ومستوي اسل فيس مبرن النقول” أن تاطيطن الزرل إلى #ططوير بها 
آلياك "جديدة» أو نظم عمل جديدة» يبنا هي تحتفظ بنفس نظام التعلم 
اني يخرّحِ كفاءات حسب نظام التشغيل ا > ولمين مق العدل أن 

مثل هذا التطور المفاجئ» دون أن تراعي مصلحة أخر 

1 ير 


ثر الأسباب_التي تخاق تناقضا بين مستوى الكفاءة 


وأقداحا ماتزال غارقة في 8 لاضى, 
للمجمع بأكله الاستفادة من هذا التطور 
ومن الأسباب التي تسهم في انعدام العدل عند سعي الأفراك ١‏ 
الاختلال في التوازن الاجتاعي» وكم| هو معلوم وفإن الثوا 
الإنساني» وبالتالي يكون من الطبيعي أن تكون عنالظواهر 
اختلالهء ويتعلق الأمر هنا بتلك التغيرات التى تلحق الأنماط| ” 
ال“ختلال في المواوقء وانعدام التواوم لابد 0 يلحقه انعدام ] ل 
التخصص الذي انتقدناه سابقاء وانما نعى به ذلك الخلل الذي يتسبب فيه نشغيل 
فرد واحد في وظائف متعددة» فلس من العدل َك يعمل الشخص في وظيفتين 
مختلفتين» ويتلقى أجرين أو أكثرء بها هناك أفراد أخرين غير قادرين على إيجاد 
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عمل خاصة في الوظائف العمومية» فليس من العدل إعانة فرد بعينه على تحصيل 
الثزاء السريع دون غيرهء فهذه المظاهر لا تمت لتكافؤ الفرص والعدل في توزيع 
الثروة بشيء» حتى لوكان هذا الفرد متميزا ولديه كفاءات ومارات متعددة. قد لا 
نؤيد فكرة التعليم والتكوين المتخصصء لكننا نؤيد اتتخصص الذي يتعلق بالعمل, 
فلكل فرد الحق في الحصول على عمله الخاصء وذلك لفتح الباب أمام أكبر عدد 


ثروة» ولعل اكثر ما يسهم في هذا النوع تلك الزبونية والوساطة والتحيز 
ل ٠‏ لاي ما تله هذه الطادرة من ضرر عل على امجتمعء حيث إنها 
درة و مية فى مز شخا لي 0 تتطبع بطابع الاحتكار 
لصاح فئة دون 1 هذ ابعر احتكار الثروة أيضا 

«أك نيفسا برها مجال 0 ليجل 0 
يصها للنيههة( بسبب أ 9 2 
وأسعهم 1 00 0 -- شغي السرم إغراء يحذب الزبائن 


والتي أسهم فيها الإعلام بشكل كبير. لكن في مقابل هذا التشوه في التصورار 

يخلق لنا واقعا مليئا بالظواهر العقابية» والآكثر من ذلك فإن الكثير من الوظائف 
عن التقدم التقني والتكنولوجي الذي أسهم في اختفاء كثير من الوظائفء مما خلف 
مزيدا من الندرة» فإعطاء مطلق الحرية لأرباب العمل بتحديد جنس العاملين» 
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يحدث نوعا من عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين» خُتى لو كان كلا الجنسين 
متساويين في عبن القانون أو متساويين في القدرات» فإنهم غير ذلك في عين اجتمع, 
وتبقى الأفضلية للمرأة كنبا محط تعاطف وإغراء» وهذا يمنحها قهة إضافية, خاصة 
بعد نبج سياسة "القييز الإيجابي" والذي هي بدورها سياسة منبعها عاطفي أكثر 
منه عقلاني وواقعي. 

ح هذا الوضع وخلق واقع أخلاقي ونظاي وعادل» ويحترم خصوصية 
كيه :يوس تبي البمل وار بنناسيية ع حتصووية كل 
حتى لا يكون هناك نوع من الظام وعدم التوازن أو عدم تكافؤ للفرص» 
ش اهاري بين الجنسين في القدرة على المنافسة في سوق 

يله مم علمنا بالاختلظات الطبيعية بين المنسينء بالإضافة إلى 
الانحراف ف /النشورات الحطؤاعية والأخلاقية في لجتم. ما يجعل مسالة تكافق 

و: رلكق كان ووه طإلداكق مذابية إلى 
يد يتنافين: قي جين 


فيهء وأصبح الرجل شبه مبعد منهء فعوض هذا التطرف في 
مجال التعليمء فإنه من الممكن فصل الذكور عن الإناث يفل /١‏ 
الإناث للنساءء وتعليم الذكور للرجال» وبهذا نكون قتا#وفرنا ف( 
للنساء والرجال معاء وخلقنا فرصا متكافئة ومجالا للتنافس (' 

جنسء» دون اللجوء لسياسة "التمييز الإيجابي" الظالمة تلك» وفي نك . 
لحصول حوادث التحرشء» ففي دراسة أجرتها نقابة العال البريطانية سنة 2016 أنه 
من بين 500 ألف مرأة خضعن للدراسة. 52 بالمئة منبن صرحن بأنبن تعرضن 
للتحرش في العملء مما يعني أن الاختلاط بين الجنسين لا يوفر بيئة سلهة لا 
للعمل وللدراسة» :بيك عن تلك الحلات التي يكون فيها نوع من التراضي بين 
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اللرووه أ تكون .نبا الرلاعي احص لماوز الراك :سلا ل لصون ان 
العمل أو الاسقرار فيه. كما أن الفصل بين الجنسين في التعليم سيخفف من 
الككتنظاظط 4 الأقسام, بخلاف ما يروج فق أعذاو من قبل الساسة. والتي 
ليست سوى أعذار واهية لإخفاء عدم رغبتهم في إنشاء مدارس جديد بها ينببون 
الميزانيات» أو يصرفونها في أغراض تخدم الأيديولوجية» مع العلم أنه ليس بالضرورة 
نج وجود إمكانية تنظيم الوقت» وهناك فائدة أخرى في حال تم تطبيق 
وه أنه من شأن هذا النوع من تقسمم العمل خلق بيئة من الحرية 
لعمل» والتي ١‏ أكثر ما تكون عندما يكون التعامل بين الأشخاص من 
تداق لتعلم أو في غيرهء وستسهم أيضا في خفض منسوب 
ية بين أفراد الجفع ييا يحافظ على التوازن النفسي للأفراد. 
: الطاب مثلا والدقي رثم هذا التقدم والتطور الذي نشهدهء والعدد 
الكبير من الكليات ##اعتؤيجين في هذاءالجال» إلا أننا مازلنا نعمل في هذا المجال كا 


ما بخص 
الإقبال 


نساءء فن شأن هذا النوع من التخصص اوَتِقسٍ 
الذكور للرجال وما يخص الإناث للنساءء أن يشجع الع: 
على الدراسة وامتلاك الطموح اللازم 0 هذه ابلهن 
ومن شأن هذا النوع من التخصص أيضا نوا 
الذي افتقده امجقع بعد خروج المرأة للعمل» ر 5 أن ظاهرة ها 
ظلت ولحقبة طويلة مرتبطة بالضرورة» وبالوضع المزري الني 999 الأسرة 
جراء الفقر فتضطر النساء من أجل ذلك للخروج للعمل» ٠‏ بل اس 
كأوروبا الشرقية» قد اشتبرت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» بأن بعض النساء 
وبسبب الفقر قد اضطررن لامتبان نحن لا أخلاقية كالدعارة بموافقة من أزواهممن» 
ومع عموم هذه الظاهرة وفشوها أصبحت تكتسي طابعا ثقافياء وظاهرة مألوفة لدى 
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العامة مخاضة عد افا النك. اللييرال الل امي فى كلف ينه حاضنة ليذه 
ر ميراي الي اسهم في حا . 
الظاهرة. وما أشبه الماضي بالحاضر حيث إن نفس الظاهرة ما تزال تنتشر اليومء 
خاصة مع ظهور مواقع التواصل ومقاطع الفيديو والبث المباشرء فقد ظهر نوع 
جديد من الدعارة وه الدعارة الإليكترونية» بل إن هذا النوع من الدعارة أصبح 
يؤمن زبا ارسسوةا وخر لاح ا اتن 
حالة وجود الحروب. 
] م صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بتارييه 7 سبقبر 2022 
جامعة "برانديز" الأميركة على 100,000 أسرة أن 9035 
جام اموي ا تحتاجتما فا تور ١‏ المتطلبات 


لليلادن من ننثات الأسرةء على 90 من 
0 يس من المستغرب أن تكون أمريكا البلد 
اني ؛ يتزيع 0 عرش صناعة الجنس ؤ وشعبها الأكثر صنعا للمحتوى 
الجنسي» وبعده تأقي أوروباء ينا 16 
بكون التكنلوجيا خلقت فرص عمل - 


فإنها تقوم بالهروب إلى الأمام وتطبع مع مثل هذه الظواكم 
الحريةء هروبا من مسؤولية الإصلاح الاجتاعيء وهروبا ,9 ة(التكة 
بحق المرأة» التي تعتبر العنصر الأضعف في اتقع» والعنصر الأَكثرٌ تضررا من 
الحرب والأوضاع الاجتاعية الصعبة» مما جعل هذه الظواهر تبقى راسخة في امجتع, 
لتبقى دليلا يذكر أوروبا والغرب بتاريخهم الإنساني الأسودء وبما خلفته الحروب من 
عار مايزال يلاحقهم إلى يومنا هذا. 
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وبالرغ من ذلك فلا يمكن القول إن خروج المرأة للعمل أمر سلبي بالكلية» بل هو 
أمر يرجع إلى حرية الأسر وما مدى حاجتها لتحسين ظروف عبشهم, بالإضافة إلى 
حاجة الجتمع عموما للمرأة للعمل في المهن التي تتعلق بحاجة النساء الخاصة كجنس له 
وضعه الخاصء لكن الفوضى التي نشهدها في الواقع» نسهم بشكل كير في إحداث 
فائض كير في اليد العاملة» وهو ما تسبب في انخفاض الأجور واختلال في توازن 
+« للشغل و رودا أويضد اهلا راقم هو خض | للكود اج صوص بانسبة 
لشفل للنساء فقطء بغض النظر عن تكافؤ الفرصء مما تسبب في 
لب ار كآن من المفترض أن يحصلوا على فرصة لتحصيل 
| بدورهم الاجتاعي في توزيعها من خلال الزواج وبناء 

نفسيهاة مما يجنب الدولة دفع رواتب إضافية مخصصة 
ددا الى يول تلن الوة ة العامة أصبحت كلف اك 


5 1 الحدائقه ص تلك ال لأسرة التي يكورنةافم 0 موظفا حكوميا والمرأة 
اتبين من الدولة رتم أنها أسرة واحدة. وهذا 


في اد 5 فليس من الضروري أن 
أن يحصل عليه أحد الزوجين فقطء مضاف إليه نسبة ام 


من 0 تقدم للزوج في حال كانت الزوجة ربة ببتء» وبذلك يتم توف 

وظيفة أخرى نح لمن يحتاهتما من الشباب الذكور المقبل على الحياة» والذي بدوره 
سيستخدم ذلك الراتب لتأسيس أسرة, مما يعني التكفل بامرأة أخرى» فليس من 
المعقول أن يتقاضى زوجين مرتبين أو يشغلان منصبين في قطاع واحدء وفي بعض 
الأحيان في إدارة واحدةء ينها هناك غيره)| الكثير لا يحد عملاء فعمل أحد الزوجين 
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براتب مناسب كاف للأسرة الواحدة توفيرا لوال العام» وفي نفس الوقت تدبيرا 
حدودية الوظائفء بل إن هذه الطريقة ستدفع الأسر التي ترغب في زيادة دخلهاء 
أن تتجه للقطاع الخاص إما من خلال العمل أو من خلال الاستئار وإنشاء 
المفولات الخاصةء فتسهم بذلك في إنعاش الاقتصاد. فانجقع المتوازن يكون كل 
الأفراد فيه يقومون بدورهم الخاص حسب ما تفرضه متطلبات الحياة» سواء 
شخصيةأو الاجتاعية» وليس شرطا إذا أعطينا الرجل وظيفة أن نعطي المرأة 
ياسة الاجتاعية لها تأثبر كمير على حياة الناس وليست لعبة تمارس في 
فال» إذا ينبغي أن متع بقدر كير من العدل» والعدل لا يعني دائما 
5 يناه كدن م من مقتضى الغدل ساي 7 7 0 


هذا الم الهائل من البطالة بسن قوانين التطبيع مع الدعار 
بالتراضيء وِلَمْبُوها بأقدم ممنة في العالمء وكأنها خدمة من الخده 
المصلحة العامة!ء بيها العكس هو الصحيحء ولنا أ أن نتخيل لو أن كل النساء وحتى 
ربات البيوت استجين إدعوة عرو النساء للعملء وخرجن يطالين بهذا الحق» 5 
سيكون عدد المتظاهرين حينهاء بالإضافة إلى عدد الرجال العاطلين ؟!.... لذا أقول 
لأصحاب هذه الدعوة من السياسيين» أصمتوا فإنكر تفتحون عليكم وعلى اجقع بابا 
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من أبواب الجحيم» ولستم بقادرين على غلقهء فلولا وجود نظام الأسرة اأذني من 
شأنه امتصاص هذا العدد الكبير من النساءء على اعتبار أن ربات البيوت هن 
أيضا في حالة عملء لكانت الدولة ملزمة بتوفير مناصب شغل لكل هذه الأعداد 
الغفيرة من ربات البيوت والخريجات بالإضافة للرجال. وفي الحقيقة هم مدركون لهذا 
الأمرء لَكِمهُمِ يُصرّون على تكرار مثل هذه الخطابات من أجل ضغضغة المشاعرء 

لف + 6 ولا بهمهم ما تسببوا فيه للمجقع من صراع بين 


من,اِلشّشوه في التصور أن يظن البعضء أن سيطرة ة الرجل على مال العمل راج 
أ تمع كدري إرأن هناك ظ للمرأة. لكن الحقيقة أن ذلك راجع إلى طبيعة 
الريجلوجالا مطاللب بالخروج للعمل ليستطيع أداء مسؤولياته؛ 
بها حتى لو كيف المرأة عاطلةاقن العمل فإهها لن تسأل» لأن واجباتها الاجتاعية 
7ه« امل : ,مناعكي ال جل الى أل 00 ص العبلية” : 

لها قد يكون مجرد 5 وأحيا: 3 ة تحقيق اأنات): خاصة | إذا 
: ركنت في لأسرة غنية» باسستثناء 


المسؤوليات الملقاة على كاهل الرجلء» والواجبات©ل» 
عن عملء فإنه سيظهر للملاحظ دائًا أن هناك سيط 
وأن هناك ظم للنساء بالنظر للعدد فقطء لكنه يتم إغفال أن الر 
طبيعة مسؤولياتهم الاجتاعية وحاتهم الطبيعية الاندفاع لطلب العه 
فإن تحنتبن كأنمات لها فاءلية وأفضلية أكبر من العمل خارج المنزل. 

ومن بين الأخطاء الكارثية أيضا في تدبير الاقتصاد عموما وفي تدبير الوظائف 
بالخصوصء هو عدم مراعاة الأولوياتء فكما لا يتم مراعاة أي الأولويات مقدمة 
على الأخرى في توزيع الوظائف بين الرجال والنساءء فكذلك لا يتم احتراتما في 
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توظيف النساء أنفسهن» فقد نتفق أن المرأة هي العنصر الأضعف في القع وهي 
الععصر الأكثر تضررا في الحروب وفي أوقات الأزمات الاقتصادية, وهي العنصر 
الأكثر تعرضا للهشاشة والفقر خاصة عند فقدان المُعيل الأب والزوح» كزارع 
هذا فإ ن النظم الحديثة التي تقدم نفسها على أها مدافعة على حق المرأة في العمل 
0 ولاس سي ست ارد 
بات اللواتي لا يعانين من أي ظروف قاهرة. فكونبن الأكثر عرضة 
ْن المنطقي أن يتم نبج سياسة القييز الإيجابي بين النساء أتفسهنء 
فرص أكبر لتشغيل النساء اللواني يعانين من ظروف خاصةء عوض 
هذه الي عل الرجال ففي الواقم اليوم نجد أنه يتم تشغيل النساء 
: وافلا لا يعانين أي ظروف اجتاعية خاصة ولا 
فئة النساء الأكثر معاناة كاليتامى والأرامل 


في لسن كرهن: 0 0 قساوة 


إقبال 0 من أجل الزواج أو متزوجة »اهما أ : 
لبس لها معيل أو أرملة أو مطلقة لديها مسؤولية إعالة أطفالها أ 
سن الزواج الاجتاعي واحقال زواجحما يتضاءل باز 


صفوف النساءء وترام مع الوقت واقعا يخلق 5 حاضنة لتفشي 1, 
الأخلاقي. فكان من الأولى أ ن تعصى الأولوية في التشغيل والتوظية 
من النساء اللواتي يعانين من ظروف اجتاعية خاصة. للحيلولة دون معاناتهن 

ولكل هذه الأسباب نرى أن كروع المرأة للعمل ببذه الصورة لفوضوية ب ١‏ 

في اختلال التوازن الاجتاعي» واختلال في ميزان العدل في توزيع الثروة» فالراتب 
الذي كان بإمكانه أن يسد حاجة فرد واحد ليسمح له بالتكفل بمرأة وطفل وأسرته 
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لت ا 7 
0 إعطاؤه لامرأة واحدة قد لا يشكل معها 

الراتب فرقاء كنها متزوجة وزوجحما يوفر لها كل احتياجاتهاء ببها مرتها يذهب 
للادخار طوال حياتهاء وقد نههنا عن أضرار ال”دخار سابقًا. 


هذا الواقع لابد وآن تتواد عنه ظواهر متوادة» كالبطالة والفقر وانخفاض منسوب 


أن يفرض توفير مناصب شغل لفئة لا يمثل العمل بالنسبة لها إلا شيء 
4 تله أفنة يعتبر العمل بالنسبة لها واجب اجتاعي وقد يصبح 
ودرا" مناإآن أغلب المجرمين وفي نفس الوقت المنتحرين 
إ بن فهمنا وتصورنا لأنفسنا وطبيعتنا الدشرية: 
أيضا مينر و الاجتاي بل أن أن نقرر أي م من 


سى + لجعاه 0 له إدى تتا إاللمص الظراهر وتلفاها بعمق» 
لآسَا النفسية والانحيازات العاطفية والفكرية 


وتدخل في الخزينة العامة للدولة» التي هي مكلفة بتوزيعها : 
اتجقع ويدخل في الثروة العامة أشياء أخرى غبر الأموال» فهر 
يمكن اعتباره ملكا للدولة وللشعبء ولا يدخل فيها الملك الشخصيء |! 
فرد في اجقع له الحق في هذه الثروة, ودخولها في ملك ال 0 
بل «يالعكسء فعندما يدخل شيء في ملك الدولة فهذا يعني أنه أصبح ملكا عاما 
5 أقراة الشتعنة:» ويحق لأي فرد استغلال منفعتباء مه هنا هو 

ئق العمومية» فهي ملك للدولة أي أنها ملك للعموم» ويحق لآي فرد استغلال 
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معينين من ممتلكات الدواة أ أو تخصص أموالا لممء بد بدون وجةه حق ا 
ات 


لو ١5‏ لم ار د ما 
ا وفة من هذه المصادرء أولها الأرض: وني المصدر الأول والرئيسي 
اؤلة» باعتبارها تملك مساحة شاسعة منهاء مالم تدخل هذه الأرض في الملك 
5 وإناكانا أمكان الدولة فرض ضرائب عليهاء لكن عموما أن الأرضي 

ش ##اتبقى دائًا ملكا لعامة الشعبء وله الحق في 
بلة مراوسائل الاستغلال» سواء بالزراعة أو التنقيب عن 


المعادن أو ا ويسترل امجتقع أحفيته في منافع هذه الأرض 
وثروتهاء بكونه المدافع ذا فإن زان تتلا ليا من قل الاعواة, 


للجميع. وتوزع بأكثر الطرق ل كفطل هذا 5 
البحرية والغبوية والمياه الجوفية والمواد الباطنية...... , 
وضوء الشمس. 
المصدر الثاني من مصادر الثروة العامة هو الإنتاج» 
الأرض للإنتاج واذشاء مصانع لصناعة السلع أو الغذاء لتاب 
أنه من حتها استغلال القدرة الإنتاجية سواء للأراضي أو 
العامة» وترجع منفعة هذا الإنتاح للمجقع بأكله. وليس فئة دون فئة أو طبقة 
دون أخرىء ومن حق اتجقع في ششخص الدولة أن يصيّر هذا الإنتاج أو بيعه 
لأي جحمة طلبا للمصلحة ولإفاء الثروة» التي توزع لاحقا على الجقع بطريقة 
عاداقه حسب ما يقتضيه الواجب بناء على ما توافق عليه اتجقع. 
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المصدر الثالث التجارة: وهو كل ما يتعلق باستيراد أو تصدير وانشاء الشركات 
العامة المختصة في ذلك لتوفير حجات اتجقع والسعي في تحقيق المصلحة وإغاء 
الثزوة العامة التي تسهم في رفاهية الشعبء وقد لا تكون الدولة مضطرة 
للتجارة بنفسهاء لكن سعيها في البحث عن الصفقات وتحسين العلاقات وابرام 
الاتفاقيات والتعاقدات» والانفتاح عل أسواق جديدة يندرج افا خحت. هذا 

تى لو كان عمل الدولة هنا هو مجرد التمهيد والتسهيل للتجارة الخاصة 
لآن هذا يدخل أيضا في تفية الثروة العامة بطريقة غير مباشرة 
الخزينة العامة من هذه المشاريع التجارية بما يسهم في تحريك عجلة 


ة وهولا الضرائبء والضرائب هي مبلغ محدد يدفعه 
اضرورية,كالصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق 


وأنواع الضريبة كثيرة جدا بل إنها قابل للابتكارء وأ 
به فالضرائب الجمركمة والتي تم استحدانها لخاية 


إن الضريبة أحيانا قد تأتي على شكل إتاواتء كالضريبة على 
والضريبة على استغلال الملك العام أو البيع على الأرصفة» و2 
مفهوم الضرائب حتى أصبح جزءا من سياسة الدولة» وتشكل المصدر ل 
لمداخيلهاء خاصة بعد تخلي الدواة الحديثة عن دورها في التجارة وانشاء 
المشاريع الاستئارية 5 القطاع الخاص وتبني التوجه الرأسمالمي» وهذا 
جعل الدواة تعقد على الضرائب بشكل ككيرء مما جعل الضرائب تتحول من 
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وسياة لتحقيق المصاحة العامة» إلى واجب وحق من حقوق الدولة تفرضه متى 
وكيف نشاءء سواء وافق عليها اتجقع أو لاء وما أن الدولة لها الصلاحية لتشريع 
القانون الذي تستئد عليهغ فإنه لا شثىء عنعها. 

قد تلجأ الدولة للضريبة أيضا من أجل تعزيز احتياطاتها من النقد ولإنعاش 
الاقتصادء كما تنص عليه النظرية "الكنزية" إلا أنه ورغ هذه المصالم التي 
با أصبحت تأخذ طابع القهرء لأنبا تفرض على الأفراد بغض النظر 
ا إمكانياتهم وأحوالهم المعيشية ا لاتير 
2 الطلا قري غائئية أأبا لا تعفن حل حنطق معين أ مرضيفية 
أحفية/الدولة في الضرائب, وهذا بدوره أفرز ظاهرة 
ذه الظاهرة أكبر دليل على عدم رضى تيل 
نيت عون واحباك الفرد اد امجتقع, إلا أن البعض 


ير في مفهوم فرض الضرائب بدوره أثر على 


الشعب والأرض التي يعبش 6 (ن ما يعط للدولة هو في مقابل هذه 
الخدمة, أصبح اليوم ينظر للدواة كلجمؤقة 4 


قتعون بكل الامتيازات التي تكفلها لهم مناص» 
كرتبات لغير مستحفيهباء خاصة عندما يكون هؤلاء يجعا ؤلويا هم 
فرك ابسواوهاة وعم لا يقبلها اجقع. خاصة وأن اإدولة تملك الحق 
في استخدام القوة من أ جل ردع أي معترضء وهذا الأمر أصبح ملاحظا 
ولشدة م تصاعد لات المؤيدة للمرأة وتضيق الحريات بحجة الإرهاب 
وفرض قانون الشذوذء وقع المحتجين على هذه القوانين بحجة حاية الحريات 
الزديه وهنا يمرن امن عبورة النولة الساطة والدمكتاتوريية ما لخر متيره 


5 
0 
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الضرائب من دائرة الواجبء, لتصبح عبارة عن إتاوات تفرض بالقوة» ليزيد 
ذلك من مستوى مخط امجتمع اقناه الطيراكي» 
ب-مصاريف الثروة العامة: كما ذكرنا سابقا في الضرائبء فإن الثروة العامة تصرف 
فها يخدم المصلحة العامة وما يحقق للمجقع العيش الكريمء فالثروة العامة ظاهرة 
متولدة عن التجمع الشري» وللحفاظ على هذا التجمع وعلى اميه لابد من 
تضامرن# أ جميع أفراده ولهذا تم تطوير مفهوم الدولة أو القيادة عموماء لإدارة هذا 
جمع وإدارة المواردء تحقيقا المصلحة وضانا لتوفير فرص العيش ميع الأفراد 
واء» وبالتاللي تكون لها غايات إنسانية واجقاعية» وتخدم مسام النظام 


ة فإنا أفراد امجتقع على استعداد أن يجعلوا أنفسهم 

1 م 0 ١ ١‏ على الزوة ا العاية 

تشفيات 0 والجامعات والإدارات 

نْ والجسورء إلى غير ذلك من 

أخر أن انمع هو من يسهم في 
في الازؤضٌ والمصانع وتنشيط التجارة ودفع 

الضرائب» وبالتالمي يكون أفراد اتجتقع لحم نصيب فيباء 


والشرطة والجيش والسجون والمنةز 
المصاريف التي تعم فائدنها لي 


المتعثرة من حيث مستوى العيشء ثمثل هذه الفئة قد يكو: 
أن تستفيد من نصيها في الثروة العامة بشكل مباشرء وقد يكون هذا النوع 
من التوزيع هو الأنسب في مرحلة ما من مراحل تطور الدولة» خاصة وأن 
قطاع الخدمات ومظاهر الرفاه وغيرها يمكن تحقيقه بالتدرج. لكن حياة 
الإنسان تحتل الأولوية الأولى على أي شيء أخر. 
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ت-العدل في توزيع الثروة العامة: لكل فرد في امجقع الحق في نصيبه من الثروة 

العامة» باعتبار أ نكل فرد في الجتمع يساهم في إغاء هذه الثروة سواء بالقليل أو 

بالكثيرء وبالتالي الواجب على الدولة باعتبارها الهيئة التي كلفها امجقع بإدارة 

ثروته العامة» أن توزع هذه الثروة على الأفراد بشكل عادل ومتساوي. 

وشكل توزيع الثروة نوعان: النوع الأول هو التوزيع العام وهو تلك المصاريف 
ترف على المرافق العامة كالمدارس والمصحات والطرق والكليات 


ناص وهو ذلك النوع 7 التوزيع الموجه لأفراد 
وأفراد اليش والشرطة والوزراء» وكل من يعمل 
ينظ نظام واسعةرارمؤسيات الذواة 
كقعء وهؤلاء يتقاضون أجرا مباشرا من 
وجنةا آخر لهذا النوع من التوزيم» وهو 

5-7 لشغل. كإنشاء المشاريع 
شخلله وقد يكون 


هذه الأهداف 


ذلك التوزيع الذي مهتم بتوفير' الوظائة 
والمقولات وصرف الدع الماللي لإعانة الأقراد 
أيضا بطرق غير مباشرة» كد شركات 
بدلا عن الدولة» وقد يشمل التوزيع أيضا ح 
العمل كالعجزة والمرضى والأطفال ودوي الاحت, 
وغير ذلك من التوزيعات التي تمس أفرادا معينين وحددين. 
هذا التوزيع إن منج الدع للشركات والمقاولات في أوقار” 

لغرض الحفاظ على الأمن الاجتماعي. 

وكل ما ذكر أنفا هو تجرد أمثلة بما يدخل في ممام الدولة» ويجب أن تصرف 
الثزوة العامة فيه حتى تتحقق العدالة المرجوة من التوزيع» لكن ومع تطور 
مفهوم الدواة والسلطة؛. أصيحت اتحقعات. غير فادرة غلى عاسبة الدولة أو 
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متابعتها أو مطالبتها بهذا النوع من العدلء بل بالعكس أصبحت الدولة لها الحق 
في مطالبة الأفراد بأداء كل واجباتهم اتجاهها باعتبارها ممثلة للمجقع. ولابد للفرد 
أن يؤدي واجباته اتجاه اجتقع الذي يعيش فيه. ومن خلال هذا التطور أو 
بالأحرى انحراف لمفهوم الدولة والسلطة. خاصة عند القادة. فقد ظهرت في 
امجتمعات الحديثة كثير من مظاهر عدم العدل في توزيع الثروة العامة» فالأنظمة 
ية خاصة تلك التي تستند سياساتها على مرجعية أيديولوجية, د 
د يفققاة فنة اجتاعية تفل مجقعا فرعيا خاصا هاء أو جا 

زوين والرأساليين أو الشيوعيين الذين تكنوا من السيطرة 5 0 
ذلظة 7 في التحك بموارد انجمعء وأمّن لأفرادها الذين 


حيات 00 0 


0 نهل المادية اه. ع 97 
السلطة والمسؤولين لهم الحق في نض 
اجتقع» فالبرجوازية أو الرأسمالية أو 
مصادر الثروة العامة توزع على أفرا 
المصالح ككافأة لهم على الولاءء 7 ما كار 
الولاف .وهذا الآمر .من .يين. المساوئ الكبرئ 


العامة وهذا يؤثر على ميزانية الدولة العامة وبالتاللي فرض ضرائ 
على أفراد امجقعء أو إجبار امجتمع على التقشف خدمة لمصاط السلطةء فبينا 
يتقشف الشعب يتنعم أفراد السلطة بالامتيازنات والخدمات على أساس 
مناصهم» وهذه الصورة لها أمثلة كثيرة في التارية خاصة في الوطن العربي 
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وأوروبا وأمريكا الجنوبية» ولاشك أ ن عدم المساواة بين الأفراد ببذه الطريقة, 
لا يخدم العدل الاجتاعي , و لا يسهم ف تحفيق التوزيع العادل للثروة. 
ومن شأن هذا النوع من سوء التسيير واستنزاف الميزانية العامة للدولة التي 
يذهب نصيب كير منها لتلبية رغبات العصبة الحاكة؛ أن يجعل من الثروة 
العامة تعاني من نقص دائم وقصور في تلبية مصالل الناس وفي توفير 
ضروزالات لتحسين المعيشة» ما يوقع اتجقع في 2 الدّينء ومع الديون تتعمق 
لل الشعب لعدة أجيال رهينا لدى الجهة المقرضة» فالقرض الدولي 
نل بأن يوضع الشعب بأكله في حالة رهن إلى حين السدادء أي أن نصيبا 
بنج للشب سيذهب إلى الجهة المقرضة» بالإضافة إلى فوائد هذه 
غوض أن يعمل ويجتهد من أجل تمية ثروته 
ثروة حمات أخرى وبدون مقابل» مبلغ الفائدة 
بزابيعني.اجقع سبعاني ولمدة طويلة من اختلال في 
د | ن الدوة ستضطر لتخفيض التزاماتها اتجاه 
3 وستقلل من مصارة هنة العامة من أجل توفير أقساط 


ضرورية ولمسيث من مطالب التعسين 1 ا 
الترفيه والسياحة» في الوقت الذي الشعب «* 


لتحقيق الاكتفاء اناي في المواد الغالية أو دعمهاء فإنه ,: 

طم اسان » وفي حين أن اتجمع يرى أن 
تعطى للصحة أو للتعليم ومحاربة الفقرء فإن الدولة عوضا عن ذلك تصرف 
الأموال في بناء المسارح والملاعب والمنتهات» لإدخال امجقع في حالة من 
المتعة والرفاهية الزائفة» ليظن أن الدولة تقوم فعلا بدورها في تحقيق المصلحة 
العامة» وينسى اتجتقع المطالبة بما هو ضروريء بل إن أحد الدول في أوروبا 
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وى "شويع جرريت درا سامت مدي !وريد "وانرا ري قله ميو 
يورو من أموال اتجقع على إنشاء أكواخ للمومسات», من أجل تحسين ظروف 
عملهنء بحجة المعاملة الإنسانية”12. وكأن امجقع يصرف على نفسه ومن أمواله 
متسترين على حقيقة أن هذا العمل بحد ذاته من بين الظواهر الى تفسد 
تنعجاوأن سبب للوء النساء إليه هو العاناة الاجتاعية وندرة الموارد 
تحصيل« الثروة الشخصيةء ووجود خلل في توزيع الثروة العامة. وليسقروأ| 
أإحنا © امجتقع بنذأ الزيف» يشجعونه على الانغياس في مزيد من المتعة والسعادة 
زائفةيهحة لبح أمقتنها أن تلك المظاهر عادية» بل قد تتحول بالنسبة له 

,2 وفي الميكسيك أقرت سلطات مدينة 
8 قانون ينم ا كد إذا 5 ف 


ا ا 
السك بالسلطة أولا وترسيخ الأيديولوجيا والقم 
ظاهر للعيان بأن المستفيد الأكبر من هذه الفوضى ل (الطبقة 
الرأسمالية المسيطرة على رأس المال» فكا هو ملاحظ في الأزمات الاقتصادي 
بأن اتجقع هو من يدفع من هذه الأزمات» ويجبر على دفع الضرائب وتحمل 
ارتفاع الأسعارء ويجبر اتجتقع على أخذ القروض عندما تخفض الرواتب» ويجبر 


12 2 5 5 03 ات 
77 من تقرير نشرته 05«عصدتدنك (عربية) على قناتها على اليوتيوب بعنوان: "أكواخ جنسية يتكلفة 1.5 مليون يورو 


لتظيم الدعارة في سويسرا" بتارية 2013/08/19 
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امجتقع على تقبل استقدام العالة الأجنبية الرخيصة عند انخفاض نسبة 
الشباب» نظرا لتراجع المواليد نتيجة ترسيخ ثقافة الحرية الجنسية والعزوف 
عن الزواج» وكل هذا لا يمكن اعتباره مظاهر تخدم التوزيع العادل للثروة. 
وبما يزيد من المأساة هو حيغا تصبح الأرض متاحة للأجانبء بيها يحرم منها 
أصحابها الأصليون من المواطنينء فعندما يتكمش الاقتصاد وتعجز الدولة عن 
نوفيرجاللخدمات ومناصب الشغلء أو بمعنى أخر تريد القلص من مسؤولياتها 
لثزوة العامة النني هي ملك للمجقع على الجتع فتلجأ إلى استجلاب 
س الأموال الأجنبية» ووضع تسهيلات وتنازلات لتشجيع المشاريع 
١‏ وبثتقل! ذلك تخفيض من الأرض وفهة الضرائب وفوائد القروض» 
ق العال والسماح باستغلاهم» بل إن بعض 
الاعتداءات التي تطال موطنهها من قبل 2 
والانجار في >البشر والاستغلالء ما يجعل من الفرد 
مؤيزت اك أن أصحاب الباد. وما يقال على استجلاب 
رؤوس الأموال الأجنبية ل 
تستهدف توفير الخدمات الم 
لأشخاص أخرين أجانب لا ندري إن كل 


الأشخاص الذين قاموا بادخار أموالهم طول 
الأفسء ثم لن يصرفوا إلا بقدر ما يصرفه 
الض. 

إننا هنا لا نحاول التقليل من شأن هذه المشاريع» وإها ما لحا التدبيه عام 
هو عدم أخذ الأولويات بعين الاعتبارء حتى يكون بالمقدور اتخاذ القرارات 
الملامةء كا أ أن سوء تدبير الثروة العامة وعدم الاكتراث بالمجهود الذي يبذله 
امجتقع من أجل توفيرهاء وصبره على الظم والاحتقار وتطفل الغرباءء فليس 
من المنطتي صرف نصيب كير من الثروة على المهرجانات أو تنظيم تجمعات أو 
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تقديم دعم للأحزابء مما لا يعود بأي منفعة على القع من قريب أو بعيدء بل 
بالعكس تثقل الدولة نفسها بمزيد من المصاريف من غير ضرورة» ثم تلجأ الدولة 
للاقتراض. والنكتة العصية عن الفهم» أن بعض الدول تلجأ للاقتراض من أجل 
صرف القروض على نفس الاختيارات الفاشلة» ينها كان الأفضل أن تصرف 
هذه الأموال لتعزيز الصناعة وتطويرها وخلق مشاريع تحقق الآكتفاء الذاتي» في 


لاك أن 00 اقتصاد 0 0 ا 


يحدد مصاريف الدولة في حدود تمعينة مما يعني التخفيف من حم الإفاق 
وتوكل بعض المصاريف المجمع من خلا«صندوق التكافل 

الدع المباشر للأفرادء وتلبية الحاجيات والاستغار يفي .+ 
الصندوق نفسهء فيكون الصندوق نفسه يلع 
لكن 2 وجود صندوق اه فإ 0 


2 مدر الغمل عل سين وتطوير الحياة الاجتاعية 
للأفراد وتوفير ضروريات ومتطلبات العيشء وجعلها في متناول الأفراد على 
قدر المساواة» دون ييز بين الطبقاتء وابرام الصفقات الأجنبية وتوطيد 
العلاقات» لفتح خيارات استغارية جديدة خارج البلادء وتسهيل. سبل فاك 
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الأراضي باعتبارها ثروة عامة» ولا حق لأحد في منع أحد من الانتفاع بهاء إلا 

إذا كانت تدخل في الملك الخاص. وهذا يعتبر أفضل من استجلاب رؤوس 

الأموال الأجنبية» فتمكين الأفراد من استغلال خيرات الأرض التي يعبشون 

غلياء عن شان أن يقدم قىة مضافة للاقتصاد العام» وفي نفس الوقت يخلق 

متنفسا للتخفيف من البطالة وأزمة السكن وضعف الإنتاج» فالأرض العامة هي 

للفجقع بأكله بحر أن مستوطنهها هم أول المدافعين عليهاء ويحق لكل فرد 

حي لد بأي طريقةء سواء بالزراعة أو البناء أو الصناعة أو 
لين والتنقيب» أو بأي منفعة أخرى مالم ؛ سن دربلل ار 

8 اللتارات الإفسانية» وهذا الاستغلال لا يمكن 0 - 

تخصية إل هو مجرد حق مكفؤل للفرد لتحصيل المنفعة» بناء على العدل في 

ْ «#أذاء من مناسب لهذا الاستغلال: على أن تبقى 

إن 0 إلا 0 ع ا حسب 


كانت ف الملك الخاصء ولا يعرف لها مالك أ89ه 
ودوران المال» فن ليس له وارث حق للمجهع أن يرثه. 
وأما إن كان الاستغلال للسكن ولضمان عدم العشوائية فيه وتوفير بد 
للعيش» يمكن أن تخصص للعموم ب ا د 
0 0 ومبنية ييه مم بالاعتبار 
لا 0 
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الهشة والفقيرة والعاطلة بمقابل مادي رمزي كنوع من التوزيع العادل للثروة» 
الذي يستهدف تأمين حقوق العيش الضرورية الي 0 من شأنه رفع 
مستوى الرقي الاجتاعي والوعي الإنساني بين أفراد اجقعء كا أنه يسهم في 
تقليص الفوارق الطبقية ويخلق نوعا من التضامن بين الأفرادء الذين 
سيستعيدون شيئا من الثقة في امجتمع وفي النظام اتجتقعي ككل, والذي يشمل 


يكؤن الأفراد قادرين على عش حياة طبيعية خالية من أي إكاهات 
هم للا نحراف إلى الاجرام أ أو الجريمة» أو الانحراف الأخلاقيء» بل إن هذه 
ء وانناسية للأفراد بحيث توفر لحم فرصة في الحياة» فالعدل في 
نروّة الشخصية» يوفر لحم أرضية يعقدون عليهاء 

تكافئة من أجل«الابداع وابتكار طرق لتحسين المعيشة» عوضا عن 
انشغالهم الكلى «3تلأفير حاجياتهم.الضيرورية فقطء وهذا بحد ذاته نقلة كميرة في 


السلطة والقاثين ع شؤن الدوة. 39 | 
ونساء أطفالا وشيوخا عزابا ومتزوجين عاملين أو عي عاملين؛ 
فرد يسهم في تكوينها بطريقة من الطرق» كونه ينبي إلى لجنم 

م يكن بالعمل فبالإنتاج» وإن لم يكن بالإنتاج فبالاستهلاك 37 أبتصور أن 
فردا سيمكن من العيش بدون استبلاك. وما طرحناه هنا شبيه بما طرحناه في 
حور الاستبلاكء فتسهيل استغلال ملك العموم وليس الأراضي فقطء من 
شأنه دع الطبقة الفقيرة والمهمشة وإعدادها لتصبح طبقة مستهلكة» ورها مع 
الوقت تتحول إلى طبقة منتجة أيضاء تسهم في تفية الاقتصاد. وأما الأموال 
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النفي ستصرف في هذا الأمر فهي بمثابة خذ لسيولة متجددة في السوق» لرفع 
مستوى عيش الأفرادء ما يدع الاقتصاد عموما وستعود للميزانية العامة على 
شكل فو في الثروة العامة» بل إن الأفراد ومع تطور أساليب العبشء 
سيصبحون قادرين على إيجاد طرق أخرى للرفع من مستواهم المعيشيء مما 
سيخفف التكاليف بالتدرجء وعلى كل حال فإن الثروة العامة هي ملك للمجتع 

لنجتهم أن يصرفها فيا يحقق إه المصلحة» ويدفع عنه المعاناة. 

ة أن تدخل في شركة مع أفراد امجقع بمنحهم أراضي معدة 
ل اساي ات 
ٍ لي ه الطريقة لن تحل مشكل البطالة فقطء بل ستحل أيضا 

! اتخيل الدولة» وتقلل من اعقادها على الضرائب 
نين وتأجح سخطهم» فنظام الشراكة يعود بالمصلحة على 
بي الذي يفتح الباب أمام دول الخرف: 
خيراته وتفرض واقعا اقتصاديا على 


5 هن الي ىما 1 57 متاحة للأجانبء وهنالا 
الأمرء وهو أنه لا يتم الإعلان عن هذه المشاريغهبالط[يقا 
العموم والثاني وهو أن متوسط الدخل عند الطّ 
كافيا لتنشجيعها على الاستؤارء والثالث البيئة الاقتصادية الي 
والإجراءات وتعامل السلطة والإدارة العمومية يرع التخوة 
والرابع وصول التخب السياسية للمعلومة بشكل استباقي» مما يمنحهم الأفضلية 
في استغلالها وتسريهها لشركائهم ومعارفهم أو أقربائهم أو للقسم الاقتصادي من 
أحزاهمء وهذا يواد لنا ظاهرة أخرى وه احتكار النخب للثروة» وهذا 
الاحتكار يسهم في بطء الهو الاقتصاديء لأن إمكانية الاستؤار تظل محدودة 
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ومحصورة في فئة قليلة من امجقعء مما يجعلها غير كافية لإنعاش الوضع 
الاقتصادي. 
إن من شأن نظام الشراكة أن يحَول الدولة إلى دولة منتجة ومصنعة ومصدرة» 
ويخفف اعتادها على مشاريع الترفيه والسياحة» التي تستنزف الميزانية العامة 
عه انما تسهم بشكل كير في رفع تكلفة المعيشة على أبناء البلد» بل 
فاط على هذا القطاع أصبح شيئًا صعبا في ظل المنافسة واشتداد 
لات المتتالية على الاقتصاد العالميء مما يجعل تكلفته أكبر من أرباحه, 
ومن هه فل الاعتاد على السياحة يعني فتح الباب أمام التداخل 


: و العش 


لأفرض مظاهر أخلافية قد لا تتلاءم مع قيم 


البلدء فهذا ظم وجرعة 0 لو 
المبدليدة فتحثك المجال 0 المفاسد الأسراية و 


بأكلهء وتكبده خسائر لا تحصىء وهذا نشاهده في دولة 151372 

وكف تغيرت بيئة امجقع وغمط عبشهء وتغيرت قهه الأخلاقية والدينية بسبب 
ذلك الانفتاح المفرطء من أجل استجلاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية 
وخلق ببئة مناسبة لاستقرارهم حتى أصبح يقال أن الإمارات "ماخور الجزيرة 
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العربية" فقد أصبح الأحاني اشكلون كثز من 9070 من عدد السكان» وهذا 

ه تبعاته على هوية الموطنين. 

إن من حق اتجقع الدفاع عن نفسه وعن قمه وثوابتهء ومن حقه أن يفرض 

على أي زائر الالتزام بالأخلاق العامة والرمزية الثقافية للبلادء ويحترم المظهر 

العام لفط عيش اتجتمع الذي يزورهء ولا نعني بذلك الالتزام الحرفيء فهها كان 
سيفا الأجنى تبقى له خصوصيتهء وانما نقصد تلك الأنماط العامة الظاهرية 

: حفيظة أفراد انجقع أو تمس بحدودهم الأخلاقية» فهها كان الأمرء 


اق عمر اد الإنسانية فيه عت الناس للحرية اصيحث 
جنا خيارا سوى القول: أن ضرر السياحة في 
ثفن نفعهاء وأن إنشاء مشاريع تستبدف السياحة 
الاستباككة يه لأفراد 3 0 
نعية || أن الشركات التى تحقق نجاحا 


وكركات الوق وطرها: هك الذ كات هيت 
والني إذا طبق على أرض الواقع خارج امجال الإليكزاوز 
ووفرت له البيئة المناسبة» سيوفر وظائف كثيرة ويعزز ام ,. 
الثروة الشخصية. ما يسهم في رفع منسوب الاستهلاك ويحفز الإنتاء 

إنعاش الاقتصاد العام بالكامل. 

وما طرحناه هنا من مقترحات حول تسهيل الانتفاع بالثروة العامة» يمكن أيضا 
تطبيقه على الثروات الطبيعية الأخرىء كلمعادن والبحار والغابات والمياه 
والصخورء بل وحتى على تلك الأملاك الضائعة والتي لا يعرف أكحاهاء أو أ 
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أصحابها توفو ولم يعلم لهم وارثء» وكذلك لابد من إعادة النظر في طريقة توزيع 
أموال الأوقافء التي قد يوجد فيها فائض من الال المترام والغير المستغل, 
والذي قد يسهم في تعثر تحقق مصلحة دوران المال. فكل هذا يعتبر نوعا من 
حسن التدبير للثروة العامة» فكل ما تحتويه الباد من ثروات طبيعية هي ملك 
للمجتهم, ويحق لأي فرد في امجتمع تحصيل المنفعة منهاء مادام لا يلحق الضرر 
العامة» إذا يحب عرض هذه الثروات للعموم وتعريف الناس بهاء 
4م«بطرق الاستفادة منها والقوانين المؤطرة لذلك. حتّى لا تبقى هذه 
«اللتفادة حكرا على المقربين من دائرة السلطة من أغنياء ومنتسبين 


الضوء على الظواهر 00 عن اختلال 
الاختلال يؤثر على القاعدة التي يعتمد علء 
اختلال العدل في توزيع الثروة يتواد عنه ظواهر التفاوة 
بالأمن والتوازن الاجتاعي » ويتولد عنه انعدام تكافو الفرص والإخلال ؛ 
وتداول القمة. فعلى عكس الاشتراكمة التي تدعو إلى التاق ([النشي 
تسلط الدولة وتحكمها في كل شيء حتى الممتلكات الخاصة» فإننا : 
ضرورة اقتصاديةء خاصة وآن قوانين التجمع البشري تفعل بتلقائية لتلبية 

الخرورياتء .ومن شان الملكية الخامية عل هذه الثوانين أكثر بفاغلية» .ف 
كان على صواب عندما رأى أن بعض الصناعات أو المنتجات تندثر لصاح صناءعات 
أخرى» وهذا ينسحب على مناصب الشغل أيضاء إلا أن هذا لا يمكن أن نعتيره قانونا 
مسا| به يلبي حاجة الإنسان للتوازن الاجتاعي والاقتصاديء فرتم أن الفقر وتفاوت 
الأفراد في مستوى العبش ظاهرة طبيعية في اتجتمعات, إلا أثنا لا يممكن أن نعرض عن 


أدم 7 سي" 
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الحلول التي توفرها لنا الثروة الجماعية» فالتسليم بالقانون الطبيعي وترك الأمور تأخذ مجراها 
الطبيعي حسب مذهب "أدم ميث" وأنصارهء كالقول أن الفقراء خلقوا ليكونوا فقراءء 
وليس علينا تقديم المساعدة لهم وانتشالهم من الفقرء أو محاولة تحسين ظروف عدشهم. بل 
إن "أدم ميث" غفل عن حقيقة انحراف الظواهرء وأن الفقر وكل الظواهر السلبية التي 
بعانهها اتجقعء ويتسبب فيها النظام الاقتصاديء قد يكون ناتجا عن خلل فيه» فعموم بعض 
الظواهر وتكرارهايقي اتجتمعات, ليس دامًا دليلا على سلامتهاء أو أنبا ظواهر طبيعية. وإنما 


7 


: «أوجوب ضرورة إصلا ح ذلك الوضع, وهو ها أنيقه "0 ' بعد ذلك: 
وات التي تنبجها الحكومات وفق النظرية الكنزية أو حتى كنز نفسهء لم 
5 لاس 8 ااقتصادية لأوواى سدق الأساصضس الذي يعققد عليه 


أن تركو الفقراء يمتون بسلام". ومبرر 


اقتصادية أكثر عدلا. فثل هذه الدعوات هي محاولة للتعتيم على 

ميزان التوازن 0 2 7 ته فْ 3 ١‏ 

المتضاربة. وما تبنيناه من توجه لإعادة تخليق 0 3 0 هو ما أدى بنا إلى 
هذه النتائٌ الني لا أستطيع الادعاء بأن هذا ما ينبغي أ 0 وإنما هي محاولة طرح 
رؤية جديدة» في تحليل الظواهر وتصنيفهاء يمكنها أن تكون خيارا أخر يعين على الوصول 
إل زعام لطلرل التفكاليات الطاروعة: رهذا يع أن هأ 0 مغاير لمناهج الحداثة 
النيي همش جانب القيم والأخلاق والطبيعة الإنسانية» والئي تتسببت في تميع الواقع الفكري 


059 


والاجتاعىء كا أنه لا يعدو هذا كونه أمفلة ذات بعد تطبيقى إلى حد ما لهجن التأصيلي» 
وبغض النظر عن هذا الأمر فلابد وأن ننظر لهذه الأمثلة على أنها أفكار قد تكون هي 
الحل الأفسب لمشاكل الواقع» سواء في الحاضر أو المستقبل» وبالتالي فإنه سيكون من 
المنطقي أن نوسع من نطاق تفكيرنا خارج صندوق الليبيرالية والرأسمالية والاشتراكمة 
والشيوعية» وكل تلك الأيديولوجيات الكلاسيكية العتيقة» ونجنح إلى مذهب فكري 
بديل أكثر عقلانيةا يجعل منفعة الإفسان ككائن مستحق للعيشء هي الغاية من النظام 

١‏ ال الفردية. فالسعادة لا يمكن أن تتحقق للفرد إلا إذا كانت البيئة 
ة بمظاهر تلك السعادةء وهذه البيئة لسست سوى أفراد الجقع أنفسهم » 
بش إفإيثة اجتاعية يسود فها البؤس والموف والشكوى من الظل 


000 


السياسة بأنها "علم حكم الدولة", و جم روا 
حك امجتقعات الإنسانية”"130 وجاء في كتاد عه الفكر السياسي عبر العصور" على 


القرارات العامة اللازمة لهاية وجودهاء وتلبية احتياجاتها وادامة 
وتحفيق أهدافها واستؤار قدراتهاء وتنظم علاقاتها وتفاعلا 


131 1" 


كج 


تعريف جامع للسياسة» نظرا لكونها مؤثرة في جميع مناحي الحياة تقريباء وه 
تغاضى عن السياسة كمارسة من طرف الدولة» وركز على الغاية من وجود السياسة» 
وهي بالعموم خدمة مصاط امجقع» وهذا يجيبنا عن التساؤل التالي: وهو ما الغاية من وجود 


مدخل إلى علم السياسة ص 7 130 
00 131 
موسوعة الفكر السياسي عبر العصور ص 22 


001 


السياسة كظاهرة اجتاعية؟ أو لماذا يحتاج امجتقع للسياسة؟ فالسياسة بمفهوتما المعاصر لم 
تنشأ تلقائياء وإنما كانت هناك محفزات أبرزت الحاجة الملحة إلهاء خاصة عندما تواجه 
اجقعات ظروفا خاصةء ولهذا فإن "دوفيرجيه" قال في مطلع كتابه حول الصراعات 
السياسيةء "أنه يمكن تعريف السياسة أنها جحمد دائم من أجل إزالة العنفء. ومن أجل 
إمداد التعارضات الاجتاعية والفردية بوسائل أخرى من وسائل التعبيرء أقل قسوة 


النعالفة الدكا» بسواء كانت 0 .م أو أو حك اتجقعء أو أنها تتستبدف 
خدمة مصاط اجقع» أو إيجاد وسائل للصراع أقل عنفايفإنها من ا أها ستتخذ ار 
عة من القوانين والإجراءات والقرارات المنظمة ا 

ينها لتنتج لنا سياسة. فن التعابير الدارجة أن يقال إن 
سياسة التقشفء أو سياسة التحفيز الاقتصاديء» وهذا يعنى ١‏ ؛ 
من القوانين» وتخوض في مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وى 
وهو هل السياسة سابقة على القانون أم العكس؟ وهنا إشكالء كون القوانين(اوه 
بحسب الحاجة قصد التعامل مع ظروف أو ظواهر معينة» بها السياسة هي تبلور جموعة 
من القوانين الغرض منها تحقيق أهداف معينة» دون اشتراط الظرفية ودون اشتراط 
صدورها دفعة واحدة» وبالتاللي فإن السياسة لا تظهر بوضوح تام إلى بعد صدور هذه 
الثوانيق.وتضافرها معاء'فن هذا الوسه الثالوق سارق على السياسة. 


002 
لكن في الحقيقة العكس هو الصحيح, فالسياسة سابقة على القانون» وذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن السياسة كما عرفناها هي جموعة من القوانين والقرارات والإجراءاتء وي 
لا يمكن أن تتحدد صياغها إلا في ظل وجود إطار سياسي يحدد أهداقها وغاياتها. 


الوجه الثاني: وهو أن الجهة التي تقرر تحقيق أهداف معينة أو نتا معينةء تحتاج إلى 
تحديد نوع السياسة أولاء ومستهدفاتهاء قبل تشريع القوانين» كسياسة بعض الدول في 
هولإقادف ثعينه الدولة وعليه ترتكز السلطة التشريعية لسن قواننهاء 
وقوانين بالغمل وبالبطالة» ومن ضمنها أيضا قوانين عقابية أو زجرية» فهذه القوانين 
رغ تنوع الما إلا أنها تخدم يتياسة الدولة لعامة» والتي الغاية منها الحد من الهجرة. 
الوجه الثالث: أن صلداور الود مفردا من أل التعامل مع ظرفية معينة لا يعتبر سياسة» 
1 ابن أو إجراءات لا يعتبر سياسة» فالسياسة هي 
#رجرا نشريع قانون يخفض من رواتب الموظفين مثلاء 
في ظرفية معينة مر بها الدولة أو 02 إراقانونا بعترها: حاص بالقازفية التق ضبدر 
من أجلهاء لكن إذا أضيف إلى جموعة قوانين ؤ «أخرى كتقليص حم الاسعرات أو 
خفض الإنتاج وخوصصة شركات الدولة 09 فهذا يعني أن الدولة أو الشركة تمارس 
سياسة خفض النفقات. 


وفي 5 لقانون هو لمتواد . عن 0 وهي علاقة الت ولن 

هذا الإشكال إلا إذا خضنا في غار تأصيل ظاهرة السياسة, وسنعقد في هذا القسم من 
الكتاب بشكل كبيرء على ما كتبه "فوكرياما" في كتابه أصول النظام السياسي» وذلك 
لكوق الكتاب ورد فيه كثير من الهاذج التي تصلح للاستدلال ك5 أن الكتاب كتب 
بطريقة تجعله أشبه بمختصر لتارية النظم السياسية» مما أغنانا عن النظر في غيره» :بيك 


003 


عن نقاش كثير من القضايا والتتي خلص فهها الكاتب إلى بعض الآراء التي توافق منهجنا 
التحليلي» وبالتاللي فستدل بها هنا من باب "شهد شاهد من أهلها". كون "فوكوياما" من 
المفكرين الرواد الذين يثلون التبار الليبيرالي» الذي يشهد توسعا كميرا في العالم اليوم» بل 
إن هذا التيار يقدم نفسه للعالم كقطب وحيد ليس له بديلء لكننا هنا سنحاول عرض 
رؤية بديلة لتفسير الظواهر التاريخية» و وجحمة نظر بديلة حول تطور الأنظمة وانحطاطها. 
ومن خلال هذا,الففسير يمكن استنتاج البدائل الممكنة التي تمكن من الوصول إلى النظام 


السياسة ظأهرة اجهائقية متولدة عن التجيع البشريء فن الواضم أنه لا يمكن أ 00 
هناك سياسة دون ا جع ا ةد 3 دون ن تج يتحقق فيه شكل من 
_- ولو أها تلاز للوراء_وأرجعنا أجيال البشرية بعضها فى ١‏ 

بعك ان 9 0 الأو 59 لحدن .من الأسيرة الشرية 0 3 
58 الأرض» ؛ وي عبارة عن زوجين خلق اختلافةا الجنسي والوظيفي كذكر وأنثى» 
قانونا طبيعيا إفسانياء وهو التزاوج كظاهرةإتتتؤلذة وحتقيةء والتي بدورها ولدت ظاهرة 
أخرى» وهي الأسرة كجموعة بشرية تشترك ؤ نا وهذا كان 


١ 
م‎ 


فل ورك الناطة السياسية "مق /أصول بحيواقة .وبالتعديد .من الذره 0 
الداروينية كنبج تأصيلي» فإنني أقول هنا إن الإنسان مستقل في نشأته عرّاتلتيوا: 
شك الس الل او ل أنه ورث ذلك فى الأروفه مكبر بدن 
الحيوانات من غير الثدييات لها نظام اجتاعي خاصء كالنحل والغل» وكذلك نظام الأسرة 
عند بعض الطيور وتقسيٍ العمل بين الذكر والأنثى» ونظام الأسرة عند الأسود التي تعد 


كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 63-62 8 
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على الزمرة» كلها تشبه النظام البشرية في مراحل مختلفة من تطور مجتقعاتهاء وبالتالي هذا 
يدحض الزع القائل بأن البشر ورثوا 0 أو السياسة من القرود حصراء خاصة وأن 
هناك نظرية دينية غيد المسلمينء تقول أن النشر تعلموا بعيض: السلوكات من الحبوانات 
فقلدوها ولكن لم يرثوها وراثة» وهذا جاء في القرآن 0 » وهو نص ديني متواتر تواترا 
لفظيا وكتايباء حيت 55 قصة قابيل وهابيل وهم من أوا كل الدشر في سورة المائدة الآية 
تعالي: [ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة 
أتْرتَ أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من 
صري في أن الإنسان من خلال تأملاته للطبيعة من حوله» كان 
لأربعض اك الحيوانات» وهذا طبيعي كون العلاقة بين الإنسان 
والحيوان قديمة إجدا بست نظرية هلفنى الكلمةء لأن الاعتقاد بكونها صادرة من 

ا يم 1 ”7 مقَةاالطلقة من النظريات التي تستند على 


0 عبارة عن 0 قردةء وتستبعد اححيية أن #0 0 ا نخراف من ال“نحرافات التي 
تشهدها الطبيعة» وأن السبب فى وجود هذا النشلبه لكبير بين جينات 0 والأساي 
هو حدوث انحراف في جنس سلالة من البشر في زمن لما 
سلااة القردةء خاصة فأث هذا النوع من ال“نحرافات والنشوهات مشاه | 
حياتناء وهو 7 لل 0 أي أنه من من اقل 0 كود 


ماء نتيجة تشو !لكي ننج عنه 
5 سيجه ,7 72 5 
/! 


أصابع. 0 الجينات دليل على إمكانية حدوث هذا النوع ١‏ 
التشوهات» خاصة وأنه تم اكتشاف أن الانسان يتشارك مع الفثران والكلاب في نسبة 
ككيرة من الجبنات» بل إنها تبلغ مع الذباب نسبة 60 بالمئة والفئران أكثر من 90 بالمئةء 
وهذا ما أكدته أخر الدراسات العلمية, وأكدته الدكتورة "جين روجرز" من معهد "ويلكم 
ترست سانجر" بكمبردج في إنجلتراء بل إنها قالت:" إن البشر يشتركون في 9099 من 


005 


جيناتهم مع الفئران» بل إن البشر إدبهم الجينات التي يمكن أن تؤدي إلى نمو ذيل." وقال 
المحرر العلمى في مجاة الطبيعة "عتدطهه" "هنري جى" في مقال بعنوان 6ه اءمةءة مذ" 
نومكلا فنا بظارية لطر هن التريد "ركن ماق لمر 1ب عرف ل من 
أحاجي منتصف الليل المسلية» الثني قد تكون موجحمة أو مرشدة للإنسان في كثير من 
الأحيان» إلا أنها مع ذلك لا تستند لأساس علمي” مما يعني أن هناك احقال لحدوث 
انحراف سلالة أكيكائن حي إلى كائن أخر كنوع من التشوه الخلقي» وليست المسألة مسألة 
جينيةاك) يدعون» وقد يقول قائل إن هذا نفسه ما نعني بمفهوم التطور, 
تود طفرة بحم و المي! أقول إن ما نطرحه هنا 
مرا ا الذي يفترض تراتبية معيئة في 
الارتقاء من مخلو ييدان إلى تطؤراء فالانحخراف أو التشن: شوه لنشوه الخلقي فد يحدث 
يو يكن تعمجها أو تكرارها دائًاء فأغلب البشر متاثلون 
والمألوف عنهم هو القائل الأو تغيير في الشكل أو الحجم لا يعد تطورا وإنما هو نشوه 
وانخراف أو ممور في أحد و طاتلم الملل ,خاصة و 0 أي 0 0 
تفيد أنه حدث في تعر .ما ام أله << - 
بشريء فن المفترض أن هذا التطور يأ جع 
خلال مدة زمنية معينة كافية لحدوث هذه التغيرات/ فلإ كان 2 ١ه‏ فا / نيد 
هذا الحدث أحد من الأجيال البشرية» ممن عاشوا بالقرب من الحبياطللة. أ 
علينا بشري في يوم من الأيام ليخبرن أنه ابن للقردة وقد حدئت١ا|‏ 
معلوم أن النظرية العلمية الصحيحة والقابلة للتصديقء هي الت]#تكون .قابلة 
التجربة وتخضع للحس والمشاهدة. وهذا ما تفتقر إليه 0 التطورء و 
نصا تاريخيا ودينيا عند المسلمين يحكي عن قوم تحولوا إلى قردة» أ 
تشوهات خلقية» فانتقلوا من مخلوق أعلى مرتبة وهو الإنسان» إلى مخلوق أدنى مرتبة وهو 
حيوان القردء كهقاب لهم على مخالفة شريعة اللهء حيث قال تعالى في سورة المائدة الآية 
0 [قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل] وهذا موثق 


لك 


علد النيود أيضاء ما يوكن أن .وجوه هذه الخيدات: المشتركة بين :الميوانات وبين الحيوان 
ا 9 هذه 0-7 قابلة 0 0 2 0 7 00 لنا 
لنظرية 3 


من هنا يمكن دحض ما حكاه ا عن احتال إرث الإنسان النزعة التنظهية من 


قد تكون لا نمتاك أدلة واضعة عن ءأظلل القوانين] أو كيفية نشأتهاء لهذا فإننا لابد من وضع 
النظرية الدينية في الحسبانء وباك نان أول التيؤن.: 


لمعنى لك و معنى لأخلاق» د. دون وجود 4 سابقة يمكنه القيا سوهلا 
أميل لهذا الطرح هو وجود بعض الرواسب الأخلاقية والعرفية »يلاح 
المشترك بين أغلب البشرية إن لم أقل كلها رح اختلافهم. فهناا: 
الي ماتزال تتمتع بكثير من القداسةء كنع زواج المحارم وتقديم القرابين 
الكبرء 00 وجود أشكال من الانحراف في هذه الظواهرء أو أنها تبدويمختلفة : 
المنشأء إلا أن إدراكها لا يوحي أنها عقلانية. خاصة فيا يتعلق بالحارم» فهي أقرب لآن 
تكون 0 دينيا منه إلى قانون وضعيء ٠‏ فلو كان الإنسان البدائي في بدئة منعدمة التواين» 
للا أدرك معنى المحارمء وبالتالي لم تكن لتتواتر بهذا الشكل في اتجتمعات» ولما كان أغلب 
اتجقعات يلتزمون بهذا القانون» ومن ججحمة أخرى كونه قانونا لا ينبني على سبب منطقي 
وعقلاني» وفي نفس الوقت يحظى ببذا الالتزام والاتفاق بين امجتمعات» يعني أن مصدر 


6607 
هذا القانون هو 0 سمو من العقل البشريء الذي تسيطر عليه الغرائز في غالب 


الأحيان» وبالتاللي من المستبعد أن يفكر البشر في أن يحرموا سمو ا ا 
سحه ير أواداف فزي يطليم يرون "أن .ف ذلك للم اتحقرق الننعة أن 
وما سبق نقول» إن التوانين 0 الي ابتكرتها البشرية هي مجرد تقليد لما عرفته من 
القوانين الدينيةالإلهيةييأو أن القوانين الوضعية انحراف عنها بعد أن كثر عدد البشر 
اتش يي سيول التلاحقة عن جيل نهاة تلك القوئين» فاهند م تعرف هنا 


النوعا من القؤان اي و تنظم الزواج» إلا بعد الألفية الثانية قبل الميلاد» حين 
نيا 1 ألو امن في الهند إلى اررق كر عزنا فنشأ ذلك 


كشن إل اجتال: وجود * #2“التياند درا" من كعات 0 35 
ليس هناك ما يمنع فالآديان او 7 معتقدات 8 وشرائع: تعتبر بر مصدبا جيدا 

“دير ممنزا أساسيا للحضارات الإنسانية, 
فهو أحد مصادر الّاسك الاجتاعي الذي بتبح التعاون بي 
أمناء مما لو كانوا مجرد أفراد عقلانيين تحركهم المنفعة الذاتية.735 و 
الإنسان كما يقول "مارك" و"دوركايم" وغيرهم» أو 


الدينية» لكن من الصعب دحضها. يعزز ذلك كله النزعة امحافظة إدى امجقع البشرر 
من الصعب بعد تبني الغاذج الذهنية للواقع, ؛ تغييرها حتى في ضوء أدلة جديدة على أنها لا 
كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 232 


كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 67 8 
كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 67 


لك 


ا بالإضافة أن ما يوضر هذا الطرح هو توائر 0 التي ف قد تصل أحيانا : 
7 ما يعني أن هناك يه ترابط 9 5 على اتحادها في الأصل» أو لتقل اتحادها 
الانحراف في بعض جوانها. وبغض النظر عن المصدر فإن هذا التواتر يلزمنا بأن نجعل 
للنصوص الدينيةيكانة نممة عند دراسة أو مقارنة تارية التجمع البشري» وتطور الأنظمة 
الاجتاعية«الخاصة إذا كان هناك تواتر كتابي مدع بالسلوك والتصورات الذهنية. 


وبا موضوح موح تأصيل لجهسياسة, فإنه ما يظهر مما سبق أننا اضطررنا في خضم 
تأصيلنا ابلك 2 سل التانون» مما يعني ن ور الأعنة السيايتة 0 
المسلات 9 وهو النظامء وهذًا يوضم لنا أن السياسة كم مستقل هو 00 
متطورةء تولدت بعد التواسعء ١و‏ القوان 0 ي أن الجتمعات الدشرية 
البدائية ل يكن تذرلك مع السب 1 مس الحاجة لقوانين مرحلية بدائية 

4 كم 
م نظام الأسرة إلى نظام أعم ينظم قبائل 


وعشائرء ففي هذه لحلة ام من الضرورئ#9 + 3 
سياسة معينة يستطيع من خلالها انجتمع تنظيم علاقات أفراده» بالإظافة 
من القوانين لتحديد المكانة الاجتاعيةء ودور القياد ©إن9 

0 
قد يبدو الأمر مربكا عندما نقول أن السياسة ظاهرة متولدة عن اللأكرييها 
القانون» في حين أن فى امجتقعات الحديثة تعتبر السياسة هي الإطار الذي يُحدد من خلاله 
شكل القانون» بمعنى أنها سابقة عليه وآن القانون 0 عنهاء إلا أن هذا الأمر له مبرره, 
كون الجتمعات البشرية كانت تواجه معضلات محلية وأهدافها بسيطة تلائم بساطة التجمع 


كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 580 6 


009 


البشريء لم تكن هناك حاجة لوجود السياسة عكس الأنظمة الحديثة» التي تضم تربة 
معقدة من الفئات الاجتاعية والطبقات والأعراق» وتزايد أعداد الأفراد وبروز صراعات 
على مستويات عديدة ودكتلات» أدق ذلك إلى :ضرورة عكس التزانية شوجب إعظاء 
الأولوية للإطار السياسي على القانون» فاجع القبلي الذي يعقهد في تنظهه على جموعة 
أعراف متوارثة أو نشأت بشكل تلقائي لغرض التعامل مع ظاهرة أو سلوك معين أو ظرفية 
بالعلاقات والتعاون في مجال المواردء لم تكون هناك حاجة للسياسة. 
نظام على مستوى جموعة قبائل ويسعى إلى تحقيق التعاون بين 
من اختلاف مشاربهم» فإن هذا يحتاج إلى سياسة توافقية وقوانين 


تحور د درجة اسم ا 


السياسية والاجتاعية من الأدنى إلى الأعلى» أني من نظم بسيطة أو بدائية إلى نظم أكثر 
تطورا وتعقيداء وبهذا المعنى فلا أظن أن هناك خلاف على نظام الأسرة أنه أقل تطورا 
من نظام العشيرة والقبيلة» نظرا لكثافة التنظيم ودرجة التعقيد فيه وكونه يشهد بوادر نشوء 
القوانين المنظمة للعلاقات. 


000 


إذا فالارتقاء والتطور في النظم السياسية يأخذ شكل تراتبية تصاعديةء انطلاقا من الأسرة 
وتعتبر الأسرة هي أصغر وحدة في الكيان الاجتاعي, وهي تجمع بدائي التنظيم يعقد على 
نظام القرابة لها قوانيها الخاصة والمستقلةء وهذه القوانين التي ذنشأت مع ظهور الأسرة 
الأولىء هي الني تطورت لتصبح صالحة للاستخدام في مع ١‏ أكبر من الأسرة» وبعد 
الأسرة عطور 0 0 بسبب زيادة العدد والتكائر إلى نشوء نظام قرابة أكثر 
تعقيداء يعقد ا ار ٠‏ وني ا أو ده » وهو تعبير يدل ا 


بتكار نظام جديد قادر على استيعاب هذه العشائر امختلفة: والتي في الغالب 


تجنح إلى ١‏ فالإنساقة فطري يل أكثر من يشاركه صفاة | أقوى وأكبر حتى داخل 
نظام الأسرةء وهذاط - شكل قوانيظا وأعراف, فنى الحالة الفطية تعبد الجتمعات 
القبلية المُنظمة 4 التجدر من جد فشا ده يعبكل هؤلاء الأحداة: لقد 


بوسية على التزامات الأبناء(خصوصا) برعاية 
ل 00 واضحين في التاهد 0 أن 


حالة 0-0 ا لما إلى معاهدات واتفاقيات | 
لبقا الدولةء فى كير من الأعياى يستخدء الزواج «الّب لك 3 
الاتحاد بين القبائلء فهذه المرحلة قد تنشترط على 0 ف#ماركة الل بن 
مرحاة المعاهدات السلمية هيدا لنشأة الدولةء وقد عرفت الإمارات العربية هذه التراتبية: 
حيث كان على رأس القيادة جميع رؤساء القبائل» قبل أن تتبلور فكرة الاتحاد. فالتوازن 
الاجتاعي سيظل مختلا في ظل وجود فرقاء مايزال متزسنا في مجقعاتها الحدود العرقية 
والعصبية القبلية» وهذا لا يزيله إلا الاتفاق على قائد واحد يوحد اجميع في دولة واحدة: لها 
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قدر من التاريذ والثقافة والانتماء والحضارة المشتركة» كما حصل في "هنغاريا", فقد كانت 
شعبا قبليا مؤلفة من سبعة أسباط غزو أوروبا في نهاية الألفية الأولى» وقّدم حُكَام القبي|ة 
الرئيسية المجرية سلالة "آرباد" الحاكة, عمد الأمير "استفان" من "آرباد" وتُضِب ملكا 
مسيحيا على هنغاريا سنة1000م وأشرف على تحول البلاد إلى المسيحية» ثم طَوّب باسم 
"سان استيفان" القديس الحابي لهنغاريا.7258 وهذا يعني أن ظاهرة الملكية كنظام 

لله الحفاظ على وحدة القبائل وتعاونها وتنظههاء ما يجعل منه نظاما أكثر 


بشكل من الأمكال ؛ أقلٍ 
الملكية نظام بدائي أو 


1" 83 1 0 مظاهر التطور خاصة راية وان كان 
مشاركة واسعة للأفراد في القرار السياسيء إلا أنها تفتح باب ,اننا 
الانستقرار في امجقع خلافا للملكية, وهذا ما سنوضحه فبالطلباق. 


وقد يقول قائل: إن امجتقعات م تتطور بنفس الطريقة» ولعل بعضها ل : 
الوسيطة بين القبيلة والملكية. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء فكثير مك النؤال 
شكلت المهورية الرومانية 09كق.م» » وساهمت في توسعها كانت عبارة عن تحالفات» 5 
يعني أن هذه القوميات انتقلت مباشرة من القبلية إلى المرحلة الملكية دون الحاجة إلى 
المرور بالمرحلة الوسيطةء بحيث أنبا دخلت تحت نظام الدولة الرومانية القائمة أصلا. وفي 
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الصين خلال حقبة جو الشرقية والغربية» كان توحيد القبائل يتم عن طريق الحرب والغزو 
والارضاخ بقوة سلطة الدولة. وهنا يدفعنا للتساؤل ما هي الأسباب التي من شأنها تحفيز 
امجتقعات لتطوير نظاتحا السياسي؟ وتبرز أهمية هذا السؤال عندما نلاحظ تقلص مستوى 
الحريات كلما تطورت النظم السياسية داخل اتجتمعات» وهذا يدل على أن هناك حوافز 
ل ا ل ل لل رعاية نظام 
زا به ودام 0 ل 


ا حد ما في إحصاء هذه 


ني« نظرا لعداخلها أولاء وثانيا لتفاوت 


العوامل لأننا لا يمكن أن تعتبرها كلها عوا 


تأثيرها والح اجر قد تقول مثلا أن الطبيعة.الجغرافية دفعت روسيا إلى توسع 
في اتجاه الجنوب ونحو غرب أوروباء ويمكن أن تقول أيضا م الو فجت روسيا 


إلى التوسع جنوبا وغربا الحاجة لأراضي أوسع صالحة 
07 بين 0 الجغرافية لل 7 عوضا أن نناقشر 
أغاب فت ويثبت 03 بحيث 0 من وضع 5 محددة وثابعةة 
لوقت شاملة لكل الأسباب التي يمكن أن تتفرع في خضم التطور السياسي. 
لقد دكرنا في غير ما موضع في هذا الكتاب بأن امجتمعات البشرية تسعى من خلال التجمع 
أن تحقق المسلات الخنسء وم النظام والأمن والحياة والتوازن والعدل» كثوابت تخدم 
المصلحة الفردية والعامة» وأن أي ظواهر تتولد عن هذا التجمع لابد أن تكون خادمة 
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بالضرورة لهذه المسلمات. وبالتاللي تكون ظاهرة السياسة كالقانون في كنبا خادمة لمسم 
النظام والعدل والتوازن الاجتاعي والأمن» وشموليتها لهذه المسلمات كلها راجع لكون 
السياسة وكذاك القانون يمكن توجيبها لخدمة أي مسام من هذه المسلمات حصرا أو 
إجالاء حسب الصياغة التي تصاغ بها السياسةء فلو قلنا أنه يحب وضع سبياسة خيمة 
مسلم الآمن» فإنه يدخل فيه كل ما يتفرع عنه من أمن عسكري واجقاعي وغذائي 
واقتصادي و سليواني ...ال» وكل ما يمكن أن يتسبب في تهديد سلامة الفرد 
وامجقع. ذَابالطرح قد يراه البعض شموليا بطريقة متجاوزة» ولا يشبع الفضول 

© للتفاصيل كما جاء في التعريف السابق للسياسة» المقتبس من كتاب 
لفكر اليش اي سرد" والذي يشير في مله أن الغاية من السياسة هي 
خدمة مصاط احقمء ها استقراء أحداث التارية ملاحظة أن أغلب 


الاقتصاد هو محور الأعداث 


بل إنه عندهم ا شكل الثقافة والدي: 
الاقتصاد محفزا فعلا للتطور السياسيء» فهو معبر عزن 
النفسية وهو المال والغذاءء ومرتبط كذلك بخد !ياه 
الحياة» وبالتاللي يمكن القول بأن الاقتصاد كهيكل متكاء 
مرتبط بضروريات مسامة لا يستغني عنها امجقع البشريء مما يعني أ 
لفو الاقتصادي هو تحصيل حاصل وضرورة لا تحتاج إلى التحفيز دنه في نفس 
الوقت قد يحفز ظواهر أخرى. ففي سياق سعي اتجتقعات إلى تأمين الغذاء وسعي 
الأنظمة إلى تحقيق الرفاهية أو توسيع سلطتها على الثروة العامةء تتولد ظواهر 
أخرى تكون بمثابة وسائل تستخدما امجقعات والأنظمة لتحقيق أهدافهاء فالتطور 
البيروقراطي الذي شهدته فرنسا وإسبانيا في القرن 16» كان مبرره الحاجة إلى جمع 


014 


الضرائب من أجل توفير تمويل الحروب التي كانت قامُة بنهه| للتوسع في إيطالياء 
وجتمود إسبانيا لإخضاع مقاطعانها الهولنديةء ففي ذلك العالم المالتوسي الذي كانت 
فيه الأرض هي مصدر الثروة والغداءء كان السعي نحو التوسع شيئا مبرراء لهذا 
يد هذا الأ ضر عاك ريون لكلا يداز ارال وخولتنا ودرقفن ل 
المستعمرات في العالم الجديد.*3 وبالتاللي فإن ظاهرة تطور الجهاز الإداري سواء 

0 الي 8 عن ضروره 0 ف 0 


واي حدم أنفسهم لا 507 ن 5 1 3 
ب يثيلف لكو ضراقم داريا اد 


205065 


الاتحاد السوفيتي» ليس من الماركسية في شيء؛ وهو : 
إن الستالينية شكل من أشكال الدولة ونخط من نما 
في ظل أسلوب اشتراكي في الإنتاج» بعد نظام ذي شكل 
(الليننية)» وقبل نظام ذي شكل مختلف عنه اختلافا كيرا كذلا 
دون أ يكوق تطور أسلوب الإنتاج كافيا لتعليل هذه ال“ختلافات 0 
ورغ أن هذا التفسير يبدو "ديالكتبكيا" إلى حد كمير» إلا أنه مدعوم من الظواهر 
الواقعية للنظم السياسية التي لا تننظر إلى أن تحدث طفرة في الغو الاقتصادي 
كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 444 139 
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لكي تتطور أو تنحدرء أو لتتخلى عن ديكتاتوربهاء وعلى ما يظهر أن سوء التقدير 
الذي يعانيه الماركسيون في هذا الجانب» هو ما يمكن أن يوفره الغو الاقتصادي من 
إمكانيات تساعد على التطورء وهذا لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال تأثيرا 
اقتصاديا خالصا في النظم السياسية» إنما هو عامل مساعد فقط. لخاجة امجتمعات 
إلى تطوير الخدمات و ضروريات العبش يدفعها إلى تطوير وسائل ذلك 
التخطيط الاقتصادي إلا جانبا من جوانب التنظيم الاجتاعي » 5 
قتصاد ليس إلا جزءا من التخطيط الشاملء وغير ذلك تكون جميع 
نبينا الحياة موضع بحث. فالتربية والثقافة والفن والتقدم العلمي وإدارة شؤون 
2 از الحياة وكذلك القوة العسكرية والمساعدات الفنية .. 
ثر.'*! ومعنى آخرء إن الاقتصاد هو وسياة 
ات و (قتصادية المستقرة تسمح وبشكل كير بتطوير هذه 
الخدمات» م انا "ستنسيبيفى تطوير الأجحمزة الإدارية أو الأمنية وكذلك 


لم يدفع النظام إلى تحقيق مزيد من الخرية خاصّة 


الحقيقة 5" تحقيق الوق وأ 7 لاتتصادي والتقدم التق 
في ظل نظام استبدادي, إذا كان النظام ديه إحساسا بالمسو 
ويملك الإرادة السياسية لتحقيق ذلكء أو بتعبير أخرء أن 
والأسباب الكافية التي تدفعه نحو تحقيق مزيد من الغو الاقتصاديء فالصين دواة 
مكتظة بالسكان وهذا يجعل منها أكبر دولة من حيث الطاقة البشريء ونفس 
الوقت يكون هذا أكبر محفز لها لمزيد من الإنتاج» لتوفير احتياجات مواطنيهاء كما 
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أن نظام الحزب الواحد لم يشكل عائقا كميرا أمام هذا النهو على ما يبدوء وعلى 
خلاف الكثير من البلدان الديكتاتورية» فإن الصين تمتع باستقرار سيامي كمير» 
ومع وجود إرادة سياسية تطمح إلى مزيد من التطور في لمجال الاقتصادي. من 
خلال توجيه اقتصادها نحوى القطاعات الحيوية» فإن هذا الاستقرار يضمن 
سيرورة التخطيط الاقتصادي والالتزام به على المدى البعيدء وقد يبدو الأمر غير 
ناضة عندما نعلم أن الصين تشهد مظاهرات واحتجاجات بين الفينة 

مظالبة بالديمقراطية» ومعها تشهد اعتقالات واضطهادات حسب الانتاء 
بل وحتى حسب المعتقدات» لكن ومن خلال وها المتسارع تعطينا 
ْ اللرق ون الأنظلية الت #ارسس التسراية عن را وسسياة 
فإنها تكون دولة خدمية بالدرجة الأولى 
بر المخدمات الضرورية للمجتع, وبين الأنظمة النني تمارس 
ة: من>وسائل_السلطة والتسلط والاغتناء والتحكى, 


التعددية والديمقراطية, 9 4 " َ 
ب-الصراع 
يعد الصراع من عوامل تحفيز التطور السإناء 
خارجياء وقد يأخذ هذا الصراع أ أشكلا مختلفة أ عر اد 
الاقتصادي» وقد ينتج عنه حرب أيضا. لكن كل هذ 
السياسي, تكون لها أثار كبيرة على تطور أو انحطا 
المنافسة بين المعسكر الشيوعي والرأسمالي في أثناء د «(ا/ 2 
ف تطوير الأنظمة العسكرية والاستخباراتية» وإلى مزيد من الرغبة في التحكر 
والسيطرة على الحشدء وهذا خُر ثورة في الاتحاد السوفياتي خلال الكانينات من 
القرن الماضي أطاحت بالاتحاد. وفتحت الاحقال أمام قيام الديموقراطية» وقبل 
ذلك أدى الصراع الداخلي بين الطبقات الاجتاعية في الإمبراطورية الروسية» إلى 
قيام الثورة البلشفية سنة 1917 بسبب التفاوتات الاجتاعية وصراع الطبقات. 


07 


كان الفوذج الروسي غير واضخم في هذا الصددء نظرا لتداخل الأسباب 
السياسية بالمستوى المتدني للاقتصاد عموماء إلا أن نتائ الصراع السياسي تظهر 
واضحة في الغوذج الأوروبي» فمنذ القرن 15 أصبحت قصة التطور السياسي هي 
قصة تفاعل بين الدولة المركزية والفئات الاجتاعية التي تقاوتماء وظهرت الحكومات 
المستبدة حيث كانت الفئات الاجتاعية ضعيفة أو مشتتةء أو جندتا الدولة 
استخلاص الموارد من الجماعات الاجتاعية الأخرى التي لم تضمها 
الذولة الاستبدادية ضعيفة. حيث كانت جاعات المقومة حسنة 
حد أن الحكومة المركزية فشلت في الهجنة علبهاء فظهرت الحكومات 
؛: سبة ليث وعد نازع يون اذو اة وبع اعانت 0 وكت رع 
' من(أن تفرض على الدولةإمبداً "لا ضريبة بلا تقثيل". أي أنه لن يتم 

3 بام شاركت الففات ل م 
يفي إنجلتراء وكان البداية لتأسيس الملكية 


المركرية وطبقة الفلاء والطبقة ل ١‏ 
- 07 0 الغالثة لل ١‏ 


عور يد م 
يمكن أن تمثل مصالطيه 142 


فئات اجتاعية جديدة ضمن امجقع القائم محدودة للغاية مقارنة بالعالم المعاصرء إذ 
لعبت الشرعية الدينية دورا في حشد الأطراف الاجتاعية التى كانت في حالة 


كتاب أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 448 8 


)0 
خمول سابقاء مثل القبائل العربية في القرن 7م والطائفتين البوذية والطاوية في عهد 
سلالة "تان و" 9 في الصين كا أ أت المسيحية ذورا ل 0 
في عهد لإبواطورية الرومانية. في انجتمعات الزراعية كثيرا ما خدم الدين وظيفة 
أداة (أو وسيلة) الاحتجاج الاجتاعي على النظام السياسي القائم» ومن ثم شكل 
قوة لا تكتني بالشرعنة خسبء بل بزعزعة الانستقرار أيضاء©* قد يرى البعض 
ولأ الديني في التطور السياسيء, لكن قدرة الدين على الحشد لعبت دورا 
في اجفعات البشري الأولى» إذ أ أتاح ظهور أشكل أ على وأكثر تعقيدا من 
لاجتاعي » ويصعب تصور كيف كان للبشر أن يرتقوا إلى مرتبة على م و 
' سوا أرورة الصغيرة من دون الدين.! وليس هذا فقطء فقد 
ت المسشحية في التمهيد لبنا (العة ١‏ الحديثة في أوروا: منذ انتشارها في 


الادعاءات مجرد تيرير لفشل بعض"الآنظا 
حديثة :أريضة ماق لام حم لا 


هذه لتفاسير 5 خاصة إذا علمنا أن الدية 
ح القانون» أي أنه يدعو إلى تقييد 3 الماك جلها خاضة 
وذلك خلال حتبة الإصلاح الكنسي في عهد الباب "غريغوزء 
صراعا مريرا مع الملك "هنري الرابع" عاهل الإمبراطورية الرومان؟ 1 
خأول ظرف الدا رأ اطريفورى لقره عليه النات ردان لطر كسياه دع اليات 
غريغوري الكثير من الأمراء الألمان» إضافة إلى عدد من الأساقفة 15 هنري 
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عام 1077: على الذهاب إلى مسكن غريغوري في كانوسا" انتظر هناك تحت 
الثلج ثلاث أيامء ليقدم نفسه حافيا أمام البابا ويطلب الغفران» كانت تلك من بين 
الحوادث الأكثر تأثيرا في التارية وحفزت ظهور فكرة الحد من تسلط الساطة. 
لكنها أيضا حفزت صراعا بين الدين والسلطة في القرون و الحقب التالية» وأصبح 
تحجيم سلطة الدين من المهام الأساسية للدولة الحديثة» لقد سعى الإصلاح 


<ة لا جدال فهاء 56 بحق المكاء الدنيويين 
فَدِ تمد تقسيم العمل هذا الأرضية الملائٌة 


-00 متام 0 من م ل والنخ 
التعتهم أو عاد القرارات مصدافية علا وقد أسهم هذا للم الس 

كثير من الأحيان في تفكيك أو تأخير أي حراك يتطلع إلى التغيير» ؛ لقد حرص 
الحكام المسلمون على أن لا تقوى شوكة العلماءء وأن يضعفوا قدرتهم على الحشدء 


طبقة دينية تحتكر الحق في التعليم 145 
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وفي بعض الأحيان يلجؤون لاستخدام القوة من أجل إجبارهم على الخضوعء 
كالسجن والقتل والنفي. ففي ما يعرف في التارية الإسلامي بفتنة القرآن» عندما 
كان العلماء يخالفون الحام في مسألة هل القرآن مخلوق أم هو كلام الله؟ اضطر 

الكثير من العلاء إلى أن يفروا من مواطنهم وبعضهم سجن أو قتل. 
إن الدين الإسلاني كنظيره المسيحي يدعو إلى تقليص ساطة الحام» وأن السلطة 
قة الالأوحدهء ولعل وعي المسلمين بهذا الحق هو ما جعلهم يدركون أن لم 
ي إقالة الخليف الثالث عفان ابن عفان رضي الله عندء يدغوى أنه: خالف 
في بعض الأمورء وهذه الحادثة شكلت منعطفا تاريخيا في تاريد 
بعد مقط خلافة عثان تغير شكل الحم جذريا وتحول بالتدرج إلى 


ت«#زل الذي طرحناه سابقاء وهو لماذا تسعى امجتمعات 

بها التضحية بجزء من حريتها؟ وهذا من 
الناحية م الحدورث 8 ت هناك غاية أو مصلحة ترجى من هذه 
التضحية» وبناء على ما ذكرناه في العوامل نزة على تطور الأنظمةء فإن حاجة 
امجقعات إلى الاستجابة إلى متطلبات التعامل 5 7 هذه اده 
بالإضافة إلى سعيها الطبيعي تحنين المسلاتء. 9067 . 
عليها بمصلحة هر خاصة وأن أن تطومر الأنظمة سيؤدي الج الآ 


وسلامة هذه القبائل» وبهدد بإخراتحا من أراضيها الي تعتيرها إرث الأجداد ومصدر 
الغذاء» محفز أيضا على القبول بتقديم التنازلات» في مقابل تحقيق المصلحة والدفاع عن 
الحياة والوطن. فد خضعت الصين ما قبل الميلاد ككاق المجتقعات القبلية في تلك الفترة» 
لمستويات متباينة من التنظيم الاجتاعي» ترتتفي حينا وتتدنى أحيانا أخرى. من جحمة بدأت 
جاعات النسب المقهمة في قرى مستقرة» تتجمع مع بعضها لأغراض التجارة والحرب والدفاع 


الك 


عن النفسء وفي بعض الأحيان كانت التحالفات طوعية وقائة على المصلحة الاقتصادية 
المشاركةء وفي أحيان أخرى جاءت ننيجةً الاحترام الطقسي لقائد معين» وفي أحيان كثيرة 
كنف قويةا وعملة. أضسك الذري كل قبيوقا باطراة 5 نيدل اهار مين اخامة 
بأسوار ترابية» والتي تزايد عددها خلال حقبة "لو" (لونغشانة)» من الجهة الأخرى خضع 
0 السلالات لانقسامات سقرة. - سعي 0 الشابة يد على أراض جديدة» 


1 نالأق الأقدم» من وادي الأصفرء نتيجة ازدياد 
زديادا مستويات التراتبية خلال عهد سلالة شانغ» في 
ا 0 000 الرق والأضحية 

ط من العقوبات» وسم 
0 وحوي العديد من مدافن هذه الحقبة 

من ثمانية إلى عشرة هياكل عظمية مقطوعة الرؤوس في حالة السجودء را لعبيد أو أ 
حرب. القادة الأعلى مستوى كانوا يدفنون مع َ 1 
الخيل والعربات والمراجل ثلائية القواثم وغيرها من 
الأنتلاب:الانوا هه إل مخريان الأنياء رن 7 
والماديةء ويشير كل هذا أن ثمة تحول يأخذ مكانه من القبلية» | 


وقد شكل الأمن والخماية جانبا ما في تشكل الدولة» فالحروب الناتجة عن الصراعات» 
حفزت استعداد بعض الجقعات لتخلى عن استقلالها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرار 
الاستقرار فيهاء فقد ظل تشكل المهورية الرومانية حتى القرن الثاني قبل الميلاد مقتصرا 


هي قطع من لوح كنف ثور أو بطن درقة السلحفاة» التي كان يستخدما العرافون والكهانة 17 


60232 
على التحالفات السلمية» خاصة في بلاد شرق اليونان التي كانت مدفوعة بطلبات المدن 
الإغريقية» الساعية للتحالفء. لماية نفسها من ملكة مقدونية والإمبراطورية السلوقية: 
والوضع الغير مستقر الذي ننج عن تداعي المملكة البطلمية في مصر.*' لقد أرجعت 
بعض الدراسات ومن بها ما طرحه "فوكوياما" في كتاب أصول النظام السيامي» تطور 
النظم السياسية ومؤسسات الدولة إلى الحاجة لمع الضرائب والحربء إلا أنه في الحقيقة 
كلا الظاهرتين متؤللة عن الأخرىء فالحاجة للحرب تعني الحاجة للقويل» والحاجة للتميل 
تتطلب فيه الضيؤة. وهذا بدوره أبرز الحاجة س طرق جديدة في توسيع مجال 
مزيد من السكان وموارد اجتقم, ما أفضى إلى الزيادة في بيروقراطية 7 
هنفةلوارد شجع على طلب توسع الدولة» وهذاكان من بين أسبا 
بانية في العالم الجديدء حيث مكناوذلك من تأمين موارد نحمة عن طريق التنقيب 
3 0 والنضتكو لكن ورثم تاكبدات بعض الدارسين ك"تشارلز تبلي" على أن حا 
ظ تاللسيييت لاق رفاظ يناع الدواة بطري لسن 
أمريكا اللاتيلية عبوياء250 وهذا التشوش 


دس 7 . ُو أ ه ع فتولد الظاهرة وعواقيها يجعل 
بن الفسرب تيا أي الظواهر هو التغيرات والتطورات التى تعرفها امجتمعات, 


ابس من لعلو يم بالإطلاق ديل 
ستول أن اسع 0 0 هذه 5 تنك 
هناك دوافع قوية تكون أصل هذا الاندفاع, فالغاية تبقى 0 
أكبر من ضمان اسقرار تدفق الموارد الضرورية للعبش. 

فني القرن 16م كانت أوروبا إقطاعية وكان أغلب الملكيات فيها ملكيات مجالية» أي 
مصدر ثروة الملك هي من المناطق الي يستحوذ علهاء ببها تبقى المناطق الأخرض غذات 
استقلالية نسبيةء وتعبر عن ولائها إما بالخدمة العسكرية أو بأداء الضرائب» أي أ 
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الأرض في هذه الحقبة هي مصدر الثروة» وفي نفس الوقت كان التوسع ضروريا لضمان 
استقرار الموارد» خاصة مع تزايد عدد السكانء فقد ارتفع عدد سكان أوروبا بثلاثون بالمئة 
عام 1600م أي أن ضرورة تحقيق مسلمٍ الحياة والذي كان حافزه الغذاء والملل» كان هو 
أساس التغيرات التي شهدتها الدول الأوروبية, وازداد حجم أسطول أوروبا الغربية التجاري 
في القرن 19 إلى 17 ضعفا. 

ذا طرحيغير شامل جميع الجوانبء. خاصة عند ملاحظة الفوذج الإسلاي: 
موغة من القبائل البدوية المتصارعة إلى دولة شاسعة المساحةء والتي لم يكن 


تأسيشها ابتااء معقدا على الاستيلاء أو الإخضاع لغرض السلطة والحكم: أو لغرض 
الثزوة أو مين اللفذاء. فاجع القببي العربي ما قبل الإسلام كان تمتع بقدر كير من 
التكافل, و1 1 توسيفية بسبب انعدام الحافز إذاكء خاضة ١‏ أمهم كانوا 


قبائل ضعيفة وقليلة السكان في وظط دول ير والروم» وما يثير الاستغراب 
أكثر, ٠‏ هوأ أن دخول بعض القبائل طواعية فى الإ م تكن إه دوافع مادية, فأول مادعا 
إليه 0 محمد صلى الله عليه 2.58 المبادئ والأخلاق والقيم» وتصورات 
الاجتاعية» وحدد الواجبات والحقوق بين العبد وا لسد. لوج ول الزوجة. وبين ين الخالق 
والخلوق» والحام والحكوم: وم يكن من ضنها ارلا 5 
صدا طيبا عند القع القبلي آن ذاكء مما مد الطريق أمام التكد 
ليس في سبيل تفية الاقتصادء وليس في سبيل مواجمة هين 
59 أخلاقي. دو تصور سليم ومنطقي للوجودء وأيضا في سبيل تحفيقا | 
وعبادة الله الواحد. ولهذا كان من الطبيعي أ ن لا همل هذه الحقبة من 

بأن الدين من المحفزات الرئيسية لتطور الأنظمة» وبخلاف الطرح الماركني الذم 
التطورات التاريخية إلى تفسير مادي واقتصاديء فإن تارية الإسلام يذكر وبوضوح أن 
الوفود النني جاءت لتبايع النبي بحد صلى الله عليه وسلم طواعية» قد بايعته على طاعة الله 
وأنصاره من محللي التارية في نظرتهم المادية» عندما عزو ظهور الدين لرغبة الطبقة 


6064 


المسيطرة للسيطرة على الطبقة الأضعفء حتّى قال ماركس قولته الشهيرة "الدين أفيو 
الشعوب" ولكن على ما يدو أ ن ماركس عَم واقع الحقبة التي عاش فيهاء وجعلها منطلقا 
لتفسير ظواهر التاريد. فالدين الإسلائي برز على يد رجل من الطبقة البسيطة, وم يذكر 
له أي مرتبة من مراتب علية القوم» لقد كان الإسلام من خلال مضامينه الأخلاقية 
ومبادته العقدية» ٠‏ لبي تلك الحاجة الا“جتاعية 0 والعدل والتوازنات الاجتاعي » الني 
لي آن ذكء مع غياب القوانين المنظمة وانتباك الحقوق وشيوع قانون 
نيذااسادئ ا وشرائعه ص 1" بناء الدولة ومحفزة لامتدادهاء 
5 0 من تحصيل للموارد المادية فهو تحصيل حاصلء وضرورة تقضهها 
وهويضر 8ت الحرب واسقرار الدولة وبقائهاء فالظواهر التي تتواد هن 
غلبها ' د ت تلقائية+«اوبعضها يكون من ضمن المصلحة التي تقتضهها 
الظروف وغير ذلك. ولابا خفلا ظاهرة الانحراف؛ خاصة في وجود عامل البعد عن 
جيل النشأةء وهذا يعنى اهيل نتوحاتٍ_الإسلامية لم تكن بغرض الاستيلاء على 
الموارد المادية, كد الطرقة الي نفلت 9 الوذ الإسلامية تبقى فريدة في تارية البشرية: 


قد كد أيضا منطلقا من مه أخلاقبه 3077 ' 
ر أكا ر الحرية والمساواة» التي أدت إل استعار أله 
57 بداية من القرن 18. 


لقد أكد الفوذج الإسلامي والثورة الفرفسية رغ اختلافها 


ث أيضا في أوروبا بعد 


رفظ الفيشء كلك من يخاذل عضيل لمنافم ذات ١‏ ا 
القوانين الأخلاقية والاجتاعية» وهذا ما يفسر تطور أفكار الحرية 
وراءها مفكرون وأكباء وفلاسفة» لكن رخ ذلك لا يحب. الاسيتانة يدور 2 
الاقتصادية في تطور النظم السياسيةء خاصة وأنه قد يكون عاملا مساعدا في تشكل 
الببئة الحضنة إدوافع وأفكار التغييرء فالحالة الاقتصادية إما أن تتسبب في خلق بيئة 
الصراع أو بيئة الرفاهء وكلا البيثتين قابلتين لاحتضان نوع من الظواهر 


055 


ويذهب كثير من الليبيراليين» أن الغو الاقتصادي شرط في بناء الدولة» خاصة فها يتعلق 
باليلكية الخاصة» إلا أن هذا غير مجزوم بهء ففي كثير من حلات التارية لا يؤدي الغو 
الاقتصادي إلى هذا النوع من الديموقراطية» كالصين التي ماتزال تحقق مستويات مرتفعة 
من الغو في ظل دولة ديكتاتورية» وخصخصتها لبعض القطاعات خاصة في مجال 
الخدمات, ليس راجعا لآن الخوصصة سبب في مستويات الغو المرتفعة» وإنما هو راجع 
يف الإنفاق, وتبني الدولة لسياسة اقتصادية مجمينة, وهو عكس ما 

ن|الأزمة الاقتصادية في عشرينيات القرن الماضي» عندما تحولت الدواة 
فرطة إل التخطيط الاقتصاديء بالمفهوم "الكنزي". كضرورة .موا حمة 
قو اللا ر الاقتصاديء بدها الصين لجأت إلى الخوصصة 
دوجأ كلا البلدين يتجهان اتجاها عكسيا بخلاف 

بت أنه ليس على المجتقعات أن تقيد نفسها 
نيقيياصلة العامة بل إنها قد تخلق مبررات وقد 


اولايا لايات 006 يي 1 :1 من الإفاق 1 07 
اليش إلى الطرقات إلى المدارس إلى الشرطة في الشوارع 7000 
لكها لم تتجاوز 19 دولارا في أفغانستان» ولذلك ليس من المفاجئ أن_تكوق 

الأفغانية أ اضعف من الأمريكية و 3 التدفقات الضخمة 0 المعا ونات 0 الفساد. 
ومن ناحية أخرى هناك عدد من الحالات لم ينتج فيها الو الاقنصادي ع3 رشيداء بل 
على العكس كن الحكم الرشيد هو المسؤول على الفوء ولنأخذ على سبيل المثال كوريا 
الجنوبية ونيجيريا في عام 1945 في أعقاب الحرب الكورية, كانت حصة الفرد الكوري من 
النائج المحلي الإجالي أدن من حصة الفرد في نيجيرياء التي ستنال استقلالها عن بريطانيا 


056 


سنة 21960 وفي أثناء السنوات الخنس اللاحقة تلقت نيجيريا أكثر من 300 مليار دولار 

من عائدات النفطء ومع ذلك انخفض دخل الفرد في الفترة الممتدة بين عابي 1975 
و1995» ببنا في المقابل حققت ",وريا الجنوبية نموا اقتصاديا بمعدلات ستوية تراوبحتث ما 
بين 7 و 9 بالمئة في الفترة نفسهاء إلى حد أنها أصبحت تحتل المرتبة الثانية عشرة على 
لائحة أضغم اقتصادات العام غددما حدكت الآزمة المالية الأسيو ية عام 1997» أما السبب 
وراء هذا الاختلافل في الأداءء فيعزى كليا تقريبا إلى الحكومة المتفوقة التي أدارت شؤن 


كربا الجنييه يقلات عن نميا ة: 
وقد انان ستاولل تين اما إدارا مركزياء وتنعت جبيم التصانن 
التي اع 59 تعريف ما هو حديث بامتياز. ... إلا أن قدوم الحداثة 


فير في 

: تةواقتصادية: أي ظهور اقتصاد السوق الرأسمالي» 
الخ "افير " كغيره من منظري الحداثة بالترابط 
الالتصاتي والسياسي والاجتاعي 


أوروباء 5 سبق بالصديك الاجتباعي نو الدواة 1 
فريدة ولا تنسحب بالضرورة على باقي امجتقعات. 52 
الاجتاعي المرتكز على القرابة المتوارث منذ العصور | 
للمسيحية» أما حق الأفراد بمن فيهم النساء في بيع الأملاك وشرائها دون 
في إكلترا في القرن 213 وتمتد جذور 0 القانوني الحديث إلى الحرب_القي : 
لكنيسة الكنوليكية على الإمبراطور في أواخر القرن الحادي عش وأتنشار أول 
المُنظات الأوروبية البيروقراطية لإدارة 0 الداخلية» وفي الحقيقة ووفقا لهذا المنظور 
البعيد المدى تحظى الكنيسة الكتوليكية التي إنثقِدت وشُوهت صورتها ردحا من الزمن» 
أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 613 0 
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بوصنها عقبة أمام الحداثة, بأهمية الإصلاح الديني على أقل تقديرء باعتبارها القوة المحركة 
خلف الجوانب المفتاحية للحداثة. 


وهكذا نا تكن المسيرة الأوروبية إلى التحديث اندفاعة شمولية مفاجئة» اخترقت جميع 
نب التطورء بل سلسلة من الانتقالات التدريجية على مدى ألف وخمسمائة سنة 
0 وفي هذا التسلسل التعاقي الاستثنائي أمكن للفردانية على المستوى الاجتاعي» 
سين الرأسمالية وتشكيل الدولة الحديثة: وأمكن للوقطاع على شكل 
من اطقاومة المحلية للسلطة المركزية» أن يؤسس للديموقراطية الحديثة» وكانت 
فريدة 1 بأوروبا غالباء خلافا للاعتقاد الماركسي بأنه يمثل مرحلة 
3 ته البرجو ازية, كأ يتعذر تفسيره بوصفه أثرا جانبيا لنسق عام 
نتيا بالضرورة رؤية اجقعات الغير أوروبيةء تتبع 
عن في حاجة .| 0 الأبعاد السياسية والاقتصادية الاي 
للتطورء وفهم كيف تتصل أ أعتبارهاا2[تشتقاة تتفاعل بين المين والأخر153 
وبناء على تحليلنا لهذه العوامل وأ ة وتطؤر النظم السياسية» يتبين بآنها 
متفاوتة التأثيرء بالإضافة إلى أنها لا تتصاو#يتراتبية##كينةء لكن استقرار المجتمعات وتطور 
أنظمتها يعتمد على طريقة تفاعلها مع الحاجيات الثي تفرضها هذه العوامل» و 
المؤمسات الاجتاعية شواء عل مستوى: الشيا” أو الدولة. عل 3 
الضرورية لاستقرار اجتقع وتحقيق المسللات الإنسانيةء فالصين وأشركا رغ أ 
سياسية وأيديولوجية على طرفي نقيضء إلا أنم| تمتعان بنسبة كيرة ٠‏ 
وهذا راجع إلى قدرة الحكومات وتركيزها على تلبية حاجيات اجقع, وا 
قابل للمقارنة حيغا نعلم أن الصين إديها معدل بطالة يتقارب مع معدل البطالة!ة 
سب تقارير لوكالة "الأناضول" سنة2019 سحلت الصين سنة 2018 2 بطالة 
يقارب 903.8 وفي المقابل كان معدل البطالة في أمريكا من السنة نفسهاء حسب وكلة 
"رويترز" 3.7» قبل أن يتسع هذا الفارق بعد أزمة "كوفي-19" لتسجل الصين 905.2 
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ببنا جلت أمريكا 3.790 حسب أحدث المعطيات على ص "معتسدمههء» وصتلدى " 
ما بين 2022 و 2023» ويظهر هذا الأداء متقاربا رخ التفاوت الكبير في عدد السكان, 
ما يجعلنا نستنتح أ أن هناك نوعا من الأفضلية لدولة الصينء في القدرة على التسيير 
والتدبير» والقدرة على تقديم الخدمات وخلق بيئة مستفرة من الناحية الاجتاعية» رتم 
التعداد السكاني لكبير ادما. ا أنه ليس هناك احاح كير على 000 


لني تتمتع بقدر 00 من الدموقراطية والقثيلية السياسية تختلف 3" 
طلبة وموظفين وفلاحين... 


عأ » وأصبح النساء أيضا في الأونة الأخيرة 
2 ف 1 نسعى فى 0 3 0 00 00 ِ لا أنبا 


نشويه الي وابعيش دوره ا كت 


المطلقة, ا م 


عن رأي شريحة عريضة من | 0 ن يلعب دوره كقاتؤن 
0 0 همش المؤسسة 5 0 تبدو كوسسة شافية 

يفية والشرق ١‏ ال وسط تسيطر فها الدولة على المؤسسة الدينية 
0 والفقهاء وَالأَعَهَء , بل وتسيطر على الأوقاف رخ أنها في "7 : 
مؤسسة تفتع باستقلالية لكونها ذات بعد أخلاقي» على اعتبار أن الأموال التي تديرها 
هذه المؤسسة؛ تأق من أعطيات وهبات وصدقات حدد أصحابها ككف تصرف ومن بوصايا 
شرعية» ولا حق آدولة أن تضع علها يدها أو تفرض علها قيودا لكونها حق لعامة 
المسلمين» وكل المداخيل التي تأقي من هذه المؤسسة يجب أن تصرف لفقراءهم من باب 
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الأولى في حال كان هناك أي فائض. فبعد أن كانت هذه الأموال هي أساس الاقتصاد 

الإسلائي» الذي يتميز بكونه اقتصاد تكافلي» وتلعب دورا كيرا في عملية دوران المال» فإن 

سيطرة الدولة على هذا القطاع جعل تجقعات هذه الدول تزداد فقراء وهذا تسبب في ترام 

الأحقاد كنتيجة للتفاوتات الطبقية والاجتاعيةء وتسلط الطبقة العليا السياسية وفساد 
البيروقراطية» مما كان بمهدا لاشتعال ثورة الربيع العربي سنة2011 . 

0 تراكية منذ سقوط الدولة العئانية 5 ودخول 


أول" عام 1649, عندما 1 
0 : ين 1688 و1989 حربا ضد 
"جبمس الثاني" حتى ثم اجباره على التنازك عن العزئة 7 أحضروا "وليام أورينج" من 
هولندا وتنصيبه باسم الملك وليام الثالث» وذلك يسبب أن الملك جبمس الكوايكي الذي 
كان يسعى إلى مُحاباة أبناء طائفته» وخلق أشبه مأ 
بعد أن ثلث أنه شد المؤسسة 0 إقيانا ١‏ لتويك “د 
للخليف الإسلابي الثالث عثان ابن عفان رضي الله عا | 
لإقليم مصر والكوفة, بحجة أنه كا: 0 أبناء قبيلته من بني أمية؟ خلافااا اذ 
دور الي الني كانت تلعبه الجماعات القثيلية, ٠‏ ولبيلان الذي كاه بشكل مزثأ الطبقة 


الطبقة العليا له 0 الوسظ السياسي. غيل إل الحفاظ على الأنظمة ا 
استبدادهاء في حالة من التكتل لخدمة مصالمها الخاصة. عكس ما تتطلبه الحاجة الملحة 
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السياسية» لما تعانيه من تسلط وقهر م للعدل الاجتاعيء كما كان الخال في روسيا 
"ستالين" والصين "ماو" فهذا لا يعني أن الشعوب لم تكن لها الرغبة في ذلك» وإنماكانت 
قدرت الدولة على السيطرة على الموارد وتحقيق اكتفاءها المادي, جعلها قادرة 1 توظيف 
جحماز رقابي وأمني يجعل من الصعب على أفراد الشعب الجهر بالمعارضة. كما أن الهو 
الاقتصادي في بعض البلدان» حتى وإن كان هذا الغو لا يترجم إلى تطور اجتاعي» فإنه 
نعَفِل» يكن الدولة من تطوير أجمزة الرقابة والسيطرة 07 وهذا يبدو 

موقي أل هذا راف ب بدمبي في 9 7 ريط و ف 
الشيوعي في الصين» / 5 مية جغرافية أوروبا. 0-1 سعو الدول د هذه 5" 
يعارض اما ما تسعى إليه البشريةيبطبيعتها على مر التاريذء وهو إزالة الحدود وتقريب 


المتطورة. إلا أن هذا قد لا يدو كافيا 0 9 
بتطور الأنظمة السياسيةء وفها يتعلق بكيفية الحكم على أي نظام سيامي 
متطورء لقد سبق وببنت مفهوم التطور الذي أعقده» وأنه يعني ارا من مستوىق 
أدنى إلى مستوى أعلى. ومن خلال ما حللناه سابقا على أن امجتقعات التي يمكن اعتبارها 
سارت على طريق التطور السياسي: هي تلك اتمجتمعات التي انتقلت من الأسرة للعشيرة ثم 
إلى القبيلة ثم إلى الملكية» وذلك أن هذه امجقعات قد حققت مساعهها في تحقيق الأمن 
والتجمع المستقر واستطاعت أن تخلق مجتمعا متكاملاء من خلال التخلص من التفرقة التي 
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تكرسها القبيلة» كما أنهبا استطاعت أن تشكل تصورات ذهنية موحدة خلقت بيدئة حاضئة 
لفكرة الوحدة» وذلك من خلال الدين كاتجتمع الإسلاني والمسيحي في أوروباء أو أفكار 
المساواة بعد الثورة الفرفسيةء أو مفاهيم الوطنية والقومية, مما مكها من تحقيق نوع من 
المساواة والعدل الاجتاعي: ومحدت لنشوء نوع من التكافل بين أفراد اتجقعء لني أفرز 
نوعا من التعاون كالدفاع عن حقوقهم وخدمة للمصاح العامة. 

ومن خلال الملؤالظة_التاريخية نجد أن المجقعات كا اتجهت نحو الملكية, كلما اتصفت 
بظياسي والإداري والاجتاعي» وذلك أن أن الملكية كنظام يوحد بين اجميع 
بن ييظياسية مستقرة» تمكن من تآلف أطياف | امجتقع وتوحيد مصيره» وتواتمه نحو 
خدمة المصلكة,العالقة بدل الصاح الخاصة والفئوية» التي تبرز في اجتمعات المتقسمة. ولكن 

للكبة إذا كاد ا 0 لا اين 0 فقد 


سنة 1258., يننا ددنت الدو ١‏ الإثلامية _بدظا من حك معاوية إقامة جبش دائم 
وجتماز للشرطة؛ وفرض الضرائب على رعاياها بانتظام» وإقامة حماز 00 لجباية تلك 
الضرائب» وادارة القضاء والحق في النزاعات2 وال : 


3-7 
١ 
١ في‎ 
1 


السلام وضبط النخبة المسلحة والجشعة» التي كانت المصدر#الرئ؛ 
0 الزراعية وعكس التصور السائد عند الجتمعات الديموقراطية 

عتبار الملوك مجرد أعضاء آخرين في نخب النببء ورما نصبتهم أفليات أوليغارشي 
0 ريوعها ومصالمهاء فلقد كانت الدولة الفارسية والإسلامية في معظم الأحيان» تقف 
ضد القلة الأوليغارشية إلى جانب الفاعلين الآخرين من غير النخبء لإضعاف التحديات 
والصراءعات السياسية من جحمة» ومن جحمة أخرى ضمان لتدفق عائدات الضرائبء وكذلك 
الإمبراطورية الساسانية حيث كان يعتبر الحكم المطلق. حصن النظام الحصين» ضد 
النخب الختلفة التي كانت صراعاتها تضرب بمصاط الموطنين العاديين» لهذا كان تمة تاد 
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شديد على دور الملك في فرض القانون كرمز للعدالة.755 ففي أوروبا القرن 11م, متم الملك 
بسلطة واسعة من جموعة متساوية من ليم لقد أمضى 
الملوك مثل "وليام الأول" و"هنري الأول" معظم حياتهم على الطرقاتء للحفاظ على 
اتصالاتهم في عام تراجع إلى مستوى القرية والمزرعة» ومن بين الخدمات الرئيسية التي 
قدمما الملك. القيام بدور محكمة الاستئناف في القضايا التي لا يرضى فيها الرعاية عن 
العدالة» التي توة ؛ السادة الإقطاعين أو اجام الابتدائية. من جحمة كانت للملك 
مصلحة في«لؤسيع,نظلاق صلاحيات محاكه. نظرا لأنه يأخذ رسوما على خدماتهاء لكن 


5 ال محاك الملكية زادت أيضا محابة الماك ومكانته. حيث أصبح قادرا على 
إضعاف طللطة اله الإقطاعي المحليء عبر إسقاط أحد أحكامه القضائيةء حدثت 
منافسة في البدايقييييلٌ مختلف أنواع الحاكيظلى السلطة القضائية» لكن مع مرور الوقت 
همنت ماك الملك وكات هذه مفضيلة على 0 المحلية لعدة أسبابء فقّد عدة 7 


لذي ذ م 3 سوابق حدثت في جزء مر وعم ذلك طُ باقي مناطتها ركنت 
بداية ترس مبداً مراعاة السوايق.56! 

وعلى غرار امجتقع العربي الذي انتقل من مقع قبلي إلى تمع على مستؤء 
استفاد الحكام العرب من أشياء كثيرة» فقد كان ديهم غوذح «الللكية 
00 0 سائدة ف مجتمعات 0 مسنتوين الدوا 0 


المسيحية شكل ذلك بذورا تاريخية أسهمث في 0 1 في امجتمعات الأوروبية» لقد 
ساهم النظام الملكي المعزز بالشرعية الدينية في استتقرار امجتمعات» مما فتح الفرصة أمام 
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تطور النظم الاجتاعية والاقتصادية» ولعل هذا ما جعل امجقع الإنجليني مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بالنظام الملكي» فقد ساد نوع من الذعر وعدم الارتياح عند الإطاحة بالملك "تشارلز 
الأول" لكن الصراع لم يحلء وتبين أن الملكية لم تكن هي كل المشكلء فقد شوه البرلمانيون 
سمعة معسكرهم بعد ضرب عنق الملك. وضيقوا قاعدتهم السياسي باتباعهم سياسة 
متطرفة في أثناء حكم الوصاية بزعامة "أوليفر كرومويل". ولم تستقر البلاد وتعد لوضعها 
ة الملكيةء في شخص ابن تشارلز إلى العرش باسم "تشارلز الثاني" عام 
خادثة تظهر بوضوح أن ما ترفضه اجقعات ليس النظام الملكيء وانما 
هذا النظام بطريقة استبداديةء وهذا الاستبداد ليس سببه الملكية 
5 ااي الملوك وتعسفهم في استخا. سايلا الوا ف 


الإداري» 0 من تسلظاواظبقة الدحبة واعتهد قد نظام لت الني 9 لقانون 
السوق لتمويل نفقات الدولة» بدلا هن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب. 

ومن ناحية أخرى» فإن بروز الملكية كذ 
طريق التطور» ولم تخلو منه أي حقبة من حدّب : 

تفكك الملكية لا يواد بعده إلا انبعاث ظواهر العكقة والصراعاتء اله 
عرقيا أحيانا. كل هذا يجعلنا نقرر أن الملكية هي ذروة النظام السياسقق» و + 
عليه الأدبيات المعاصرة بربط الملكية بالاستبداد والديك#©يةة ١‏ 
والعنف» فإن من حقنا القول أيضاء أنه لولا الملكية التي أسهمت ولق 
العصور الغابرة إلى بداية عصر الحداثة, في لم شمل امجتقعات واستقرازها وتمازجطالة 
والمعارف والعلوم 1 بيهاء بما سمح في حالات عديدة بنشأة الفكر وبروز لإبداء وخلق 
ببئة ملائمة للتطور الاجتاعي» الذي كان هو الركيزة التي اعتقدت علبها الحداثة لتصل إلى 
ما وصلت إليه اليوم» لا ظهرت مظاهر الدواة الحديثة» ولولا الملكية لكانت أوروبا ماتزال 
تخوض في انقسامات وصراعات الطبقة الأرستوقراطية. 


أضرل الكاء اناي ار الأول هن 7ت 5 
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قل يكون 9 ' النطق القولء أن في 3 حقب التارية الني ظهرت فهها الملكية كانت 
تستخدم شيئا من التسلط على رعاياهاء إلا أن ظاهرة التسلط والاستبداد في الحقيقة 
ظاهرة متوادة عن النزعة الإفسانية, انحرف تصوراتها وميولاتها الأخلاقية» ولم تكن 
متولدة من طبيعة النظام» فالملك ككائن بشري تعتريه النوازع والانحرافات النفسية» وقد 
لا يكون قادرا على الصمود أمام مغريات السلطة المطلقة» كونه يعلو فوق القانون والنظام. 
تإوجود يالدمن اكانون سعوي يا قطن ٠‏ العلاقة بين 7 ١‏ 0 


فإنه من المنطقي اله وكنظام لبس نظاما مثاليا إلى درجة الكمال» لكن 
المتأخرة. إلا أن النظام املك تطور م7 الوقةإتخاصة في إنجلتراء هناك كانت المحاولات 
4 ل لسد الغرات انا اليد الي ن الذي يد من السلطة المطلقة للملك» 


يسىى إلى ا ا 92 1 5 
عن ذك ملكية برلانية» أي أ أن المللت هلك 0 عدت دامج ا 
الأرستوقراطية ] : مده قادرة على تفكيل نوع من التضامن و 
بالديكتاتورية والاستبداد, وتنتشر تلك الفكرة الليبيرالية المرتكزة على اعتبار الديموقراطية 
هي ذروة تطور النظم السياسية» وما هذه الفكرة إلى فكرة أنتجتها النخب والطبقة العليا 
وتوارتتهاء في خضم صراعها مع الملكية» حيث ابتكرتها لإزاحة السلطة المطلقة للملك التي 
تشكل خطرا كيرا على حرية النخب في التحكم. خاصة عندما يكون هناك نوع من التلا 
بين الشعي:والملك. 


0025 


ففي "هنغاريا" مثلاء قاد الملك "ماتياس كوفينوس" عام 1458 م ونجح في عهده الذي 
استمر 30 سنة من احداث دولة مركزية قوية» ومؤسسة عسكرية موحدة تحت إشراف 
المباشر للملك (الجيش الأسو). الذي حل محل جيوش النبلاء الخاصة والضعيفة 
الاتضباط» وأحداث مكتب محفوظات ملكي وظف فيه مسؤولون من خريجي الجامعات, 
ليحلوا محل أصحاب المناصب اليراثية من طبقة النبلاء والنخب.... تمكن "ماتياس" من 
ية على الفساويين والبولنديين والسيليسيين» وعكس النظم 
جأنيا وفرنسا في تلك الحقبة» فقد كان ماتياس يواجه طبقة قوية من 

ون عن استيائهم بسبب تأكل نفوذهم وسلطتهمء لهذا استغلوا أول فرصة 
م موك يلاك سنة 1490م: ما أدى إلى عودة هنغاريا إلى سابق 
نخيظ» وضع البارونات آميرا أجنبيا ضعيفا على 


مبرره: لكن أيضا إضعاف سلطة الملك تؤدي إلى ظهور اسن 
المت فعليقة المضب السبرانبية الى قهل إلى خندة 
تكرس جحمودها لقثيل القع قثيلا حفيقيا وواقعياء نما يحول الدولة إلى نظا 
الإقطاعيء كالأحزاب المسيطرة في امجتمعات العربية التي لم تعد تعبر لا عن هويتهاج 
عن ثقافته» واها تعبر فقط عن تخبتها السياسية والأيديولوجية» مما زأد من انشقاق 
وانقسام واختلاف اتجقع» وأكبر مثال على ذلك العراق. 
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و 2 أوروبا أدت سيطرة النخب والطبقة العليا إلى إفراغها من هويتها المسيحية», على 
حساب أقكار التحرر التي كانت مجرد أداة استغلتها الطبقة البورجوازية الصاعدة» لبسط 
نفوذها الماللي الذي أصبح فيا بعد يتحكم في السلطة السياسية. يقول دوفيرجيه: "الإصلاح 
والقورة ا#تعددال 0-7 تلكم استراتيجيات لا يمكن استعالها إلا في حك ديموقراصي 
تعدديء وكذلك استراتيجية المويه فهي وسيلة تستعمل في جميع الأنظمة السياسية: 
حتى في الأنظمة«الواحدية ية والأوتوقراطية, والقويه هو خفاء الأهداف والدوافع الواقعية 
للعمل ١‏ وزاء أهداف مزعومة ودوافع كاذبة تلتِى لدى الشعب رواجا ١‏ أكبرء 
ايد الرأي العام استفادة | أوسع» » ولقد نشأ التمويه ف الأنظمة الدمموقراطية 
بي المي رئيسياء ولكنه ايوجد أ أيضا في الأنظمة 000 

تاماء فالأفراد عر 5 لماعت يه 93 00 للضفر بالساطة 00 في السلطةء 
١‏ قهيه يتخذ أشكالا كثيرة جداء ات أشكاله 


القيم 5 يأخل بيه 3 
لرسالية؛ ذا ليون ل 


الاقتصاذية: فإذا فرضتث: الدولة غل التجار حدوذا قصوى الأسعار: 3 اعارقوا ين 
من معارضتها هي الاحتفاظ بأرباح كبيرة» بل يحتجُون باسم الحرية على تدخل الحكومة في 
الاقتصادء وأخذو يتهمونها بأنها تلبع سياسة التوجيه أو التدخل أو التخطيط أو ما إلى 
ذلكء مما يكرهه جزء كير من الناس”1 أقول: إن هذا هو عين النفاق السياسيء وإذاً 
نن الطبيعي وهذه الخال أن يتم وصف الملكية بالاستبدادء وبا أن الدين هو الأخر يحد 


المدخل إلى عم السياسة ص 199-198 160 
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من تسلط الطبقة العليا والنخبء فقد تم ربطه بالعنف والحروب والإرهاب كهملية قويهء 
لأن الناس بطبيعتهم يكرهون الظم والعنف والاستبدادء وهذا ليس غريها في تارية نشأة 
الأديان» فأكثر من عارض الأديان وحارب الأنبياء والمرسلين والمصلحين هم علية القوم»ء من 
الطبقة الغنية والنخبة السياسية المسيطرة» وهذا يظهر جليا في تاريد الإسلام والمسيحية. 


ف بشري خلال مراحل التطور الإنساني من الدين» فإنه قد لعب 
ظ من التضامن والتعاون» بين الأفراد مما محد إلى تشكل نوع من 
هو ما ساعد هذه المجتمعات فها بعد على تطوير أنظمتها 
فته الأديان من مفاهم , لترتتقي من مستوى القبيلة إلى 
ان الاغيراف الطبيس ,انث لا تخلو منه حقبة من تاريعة البشرء والذي 
جنح بالملكية ل إلى صورة ميثلاهة من الاستبداد والتعسف في استخدام السلطة 
لكانت اتجتقعات استطاع أن تاق الالال ومتوازنة وعادلة من الأنظمة السياسية: 
ية» قد قطعت على الملكية مسارها 


2 في التطور, يك سل اممكن أن أن ' 
حق الام والحكوم. 

© المحور الثالث : الملكية المثالية (النظام المثالي) 
لا نستطيع الجزم أنه حدث في التاريخ أن ذشأت ملكية 
معنى» فغريات السلطة تحفز المهيجات التي قد تتجاوز حد 
إلى الاستبداد والظامء خاصة بعد أن انتشر في أوروبا ظاهرة | 
السلطة الدينية والدنيوية» أو يعتبر نفسه ينوب عن الإله. 
لكن يمكن أن نتلمس بقعة ضوء عند المسلمين» حيث أسست الدولة في القرن 7م على 
مبادئ أخلاقية وشريعة دينية عامة» ساوت بين جميع طبقات امجتقع, بل إنها ساوت حتى 
بين الام والمحكوم» لكون السلطة المطلقة لله فقطء ويجسد ذلك الشرائع والقوانين التي 
أمر بها الله والمضمنة في القرآن الكريم: هذا المفهوم هو الذي شكل تصور الحم للحكم, 


ثر عدلا واستقرارا وتوازنا بين 
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عون اام قي مارسة ا حي إن الم مارم 0 تلم الله وتطبيق 
دوأو شتصي. الاباك عل قري الله التي ارتضاها ارم واقتع يدل 
ومصداقيتباء كا أن الرعية واعية بأن لبس لها الحق في مخالفة الام أو عصيانه أو اسقاطه 
مادا نا المصلحة العامة للمجقع, ومادام لا يخالف في 


ول ومن اه هذه 5 
جربة والخطأء أن يؤسسوا مجلسا 
"لق انون البرلة وتصار جيه 
رافق مع الشرعء اسقر نظام الشورة خلال 


المعايير التي ثم على أساسها انتخاب الخلفاء الثالثة: والتي +يينك 
الاجتاعية أو امكانياته المادية أو قرابته من نبي 0 2 وساةة ا 


5 م ير د 
اللّهء كان من البديه أن يتم اختيار الخليفة حسب ما يبدو منه من التزام بالتعاليم والشرائع 
الإلهية» فن يخاف الله في شرائعه فإنه سيخاف اللّه في عباده» فهذا كان منطقا بديهيا في 
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في تلك الحقبة» نظرا لما اشتبروا به من أخلاق وسلوك والتزام وورع» لكن هذه المعايير لم 

تعد ذات أهمية بعد 0 الفئات بعد موت عثان» وأصبحت القوة 

والغلبة هي التي تقرر من سيستولي على الح. 

لقد كان لغياب معايير الاستخلاف أثرا كيرا على الدولة الإسلامية» بما جعلها تخوض 

صراعات وانقسامات عديدة: لقد فطن عمر بن الخطاب في وقت سابق لنقطة الضعف 
3 0 بالإضافة إلى ابنه كراقب وحكم بين 

رام شيء إلا في حالة ره ا إن رأ 00 


32 


: 7 أنوالنظام الذي 
استحدثه المسلمون يدفعنا لإعادة النظرء والتفكير بطرح احقالية وحؤد مرحاة 
للارتقاء بعد الملكية وهو نظام الخلافة» والذي ببرز تميزه في كونه بيلق نت 
وبين النظام الديمقراطي التقثيلي» وهذا يجعله نظاما فريدا ٠‏ 
هذا يجعله منيعا ضد المنافسة السياسية ومساعدا على 


غاليا بها #تحرق مساعيا هن عرد 'الخقيل إل السافين فى أجل المصضول عن امارات 
السلطة» لا من أجل خدمة مصاط اجتمع وهو ما انحرفت إليه أحزاب الأنظمة التعددية. 


أما من جحمة كونه نظاما ديمقراطياء فهو من خلال وجود مجلس قثيلي يضم أفرادا من 
مختلف الفئات والطبقات, لها دراية بشؤن مختلفة تقيز بالعلم والعمل والأخلاقء وهمها 
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إقامة العدل حسب ما يوافق الشريعة الإلهية. لا حسب ما يرضي الام أو 
الطبقة الأوليغارشية أ و البرجوازية» وهو ما يسمى في الأدبيات المعاصرة ب 0 0 
جحمة كان الخليفة مقيدا سلطته برأي المجلسء وفي نفس الوقت المجلس والخليفة مقيدون 
بمراقبة الرعية» والخليفة والمجلس والرعية مقيدون بالشريعة الإلهية فكان يجب على كل 
طرف من هؤلاء أن يبني أمره أو نبيه أو اعتراضه أو مسألته على ما تقتضيه الشريعة, 
فنتج عن ذاك مقع متساوي يحك نفسه بنفسهء ومارس الرقابة بنفسه على نفسه. 

له ,هذه الصورة المتوازنة بعد موت الخليفة الثالث عمان ابن 
إلا ني عيدهر ابن ن عبد العزيزء الذي عاد فى عهده العمل بجا 
ف با أله المشهود لهم بالعلم والمصداقية» اذاك اعتبره كثير من 
الخلفاء الرشدين بعد أبي#بكر وعمر وعثان وعلي» رح أنه بعيد عنهم من 


ا اس 5 ياظلافة الني ني يسمح للخليفة بالحكم طوال حيته منذ 
ا بدئة مستقرة بتنطويروالنطاح ١‏ وتاعي»ء ولاسلين ببروقراطية لإدارة شؤؤّن 
بن لقاب وهي الفرة ال شهدت 7 "أنه انبعت مسباغة االدولة ها 


ومن مظاهر العدل في الدولة الإسلامية» رم 1 
مختلفة الأعراق والديانات» إلا أنها لم تتشهد تصدعا أو صراعا علل 

يسمح لأصحاب الملل الأخرى من بهود ومجوس ومسحين 2195 : 5 
و يكونوا ملزمين بالمشاركة في الجدش» وبدلا عن ذلك كانت تفرض عليه 

منهم في الحفاظ على أمن الدولة» باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مكوناتها /لاجة 
ذهب بعض المعاصرين إلى وصف 0 بالاستبداد انطلاقا من جزئية فرض المزية على 
غير المسلمين» وذلك بسبب أن الأغلبية لم تنظر إلى البعد الاجتاعي, الذي تحدد فيه 
الحقوق والواجبات بقدر كير من الحساواة, وبالتللي ذإن جميع الفثات والطبقات التي 
أصبحت تحت رعاية الخلافة بعد الفصم, 0 بأداء دورها في الحفاظ على أمن واستقرار 
البلاد بالإسهام في بناء استترار النولةء كيا أن المسلمين أنفسهم كانوا ملزمين بالققال:وياداء 
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أموال الركاة أيضاء وهذه تسوية في المسؤوليات رح اختلاف اللمهام فيهاء وه إلى حد ما 
قريبة من مفهوم المواطنة والتعايش الذي توارثته الأجيال فها بعد فنشأت مجتقعات متعددة 
الثقافة والذين وماتزال مظاهر ذلك الإرث إلى اليوم في مصر وفلسطين ولبنان وغيرها. 
وبما أوردناه في التحليل السابق و ما ذكوناه في وصف نظام الخلافة عند المسلمين» تسج 
أن كلمن شروط تحقق الملكية المثالية» أو لنقل النظام السياسي المثالي الذي يمكن أن 
ة الج ينبغي الوصول إلبها في تطور الأنظمة السياسية. 


اا 50 
0 ل 


0- أن يخضع الشعب للمراقبة وا لمحاسبة من قبل الحم والممثلين. 

1 أن كوخ الحاسبة والمساءلة المتباداة بين الغلاثة, بناء على ثوابت وتشريعات 

2 أن تكون الدولة دولة خدمات بالدرجة الأولى» أي أنها نسعى إلى تحقيق المسلمات 
وتلبية متطلبات استقرار امجقع واسقراره وتطوير الخدمات. 
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3أن يكون ولاء الجيش والأجمزة الأمنية لتشريع الديني» أو للقوانين والأخلاق العامة 
وللوطن وامجقع» لا للفرد أو النظام تجنبا للاستبداد. 

4-خضوع المؤسسة العسكرية للمحاسبة من طرف الام والشعب والنخب التثيلية. 

ولعل ما استنبطنا هنا من شروط للنظام المثالي» جاءت متوافقة إلى حد ما مع ما اشترطه 


"فوكوياما", في وصف النظم السياسية المتطورةء حيث يرى أن من مظاهر التطور 
إداريءو(هذا مايضناه في الشروط المذكورة أعلاه بخضوع الحام والحكوم والممثلين للمراقبة 


ذايوالطرح خالفة الرأي السائد الذي يقول بأن الحكم للشعبء 
ذم وع الجقع أيضا للمراقبة والمحاسبة,. لكن هذا 


نو وقد 4 ١‏ 


الطرح له مبررهء قدر كير من الوعي والرقي» وليس كل الأفراد 
مدركون لمصالحهمء ففي ينث الصرا ولتي قد تخلفها ظروف استثنائية» ييل الفرد 
فيها إلى فردانية وحشية أو إلى ه599( الإتسانية ولا أخلافية. كظهر من مظاهر 


الانحراف الاجتاعي» وهذا لا يخدم متا أرق اي لهذا 0-0 من واجبات 
الدولة السعي لتحقيق مسم التوازن الاجتةاى_واللقاط 
اباد والأخلاق والقوانين العامة فففي كع م الت 
0 وغل .مستوى 7 ع 


فإدى كلا 1 ين قرا 3 لامر 0 ما يمكنهم 
0 واعادة ره ما دمرته الطبيعة في سس وقت ممكن. ا 
7 بسرعة,» وتصوع من صفوة الدول المتقدمة, 5 في سنة2020 واحتحت جاحة 
5 بحسن التنظيم الاجتاعي , وحسن تدبير الموارد والتزام الأفراد واحساسهم الأخلاقي: 
وان كان الأمر تطلب أحيانا تدخل السلطات بالقوة» لكن على العموم في الغالب الأع لم 
تكن السلطات تحتاج إذلك. مما مكنا من الحيلولة دون تفثي الوباء وتخفيض عدد 
المصابين إلى حد الصفر في وقت قياسيء وهذا يعد إنجازا بالنظر إلى كثافتها السكانية, 
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وهذا سهل لها عودة اقتصادها بسرعة وبالتدرج, يبنا : تمتع فول اووالية تعتبر رائدة في 
التقدم وفي البيروقراطية بهذا القدر من التنظيمء رتم أنها تصدف من أكثر الدول تحضرا 
وتمتلك نظا متطورة من الرعاية الصحية والرعاية الاجتاعية.'*” في مثل هذه الظروف 
بالتحديد تبرز أهمية محاسبة امجقع في سيل تحقيق المصلحة العامة» وهذا بطبيعة الحال 
وفق القواعد الأخلاقية والمبادئ والقوانين العامة التي ارتضاه امجتمع» ويعتبرها عادلة» لكن في 


9 تمع وجعله(م 05 منسجمة» 1 على 0 يحكسس 
أعضاء اتجقع أنه نظام حقا ٠...‏ فوح أولا إزالة التصارعات التي 
تقسمه وانباء ام وأ ْ 

جعلتُ من بين هذه الشروطء المرجعية الأخلاقية 
متكامل ومتضامنء» وهو الدور الذي لعبه الدين على مر التاريخ. . 
العاشر قبل الميلاد» كان للدين دور في تنظيم امجتمعات وإحداث ينع من 
والتراتيية الاجتاعية» التي ساهمت في خلق تكافل اجماعيٌ #اكثفاء ذاذ 
خاصة بعد ظهور الدين البراهمي» وانتشار الفلسفة الأخلاقية والكونفوشيوء ا 
ماحم رعسم وهذا الكل عند مره راد ( عا ميو« الاجعية 
الأخلاقيةء أسهمت في رقي اتجقع» و مايزال أثر الفلسفة ب 0 


1 . ف الام 1 1 ْ . 75 5 1 .+ 57 5 161 
أنظر مقال نشرته "القدس العربي" بعنوان: "ما هو سر نجاح الصين في السيطرة على فيروس »رونا في مقابل فشل 
المدخل إلى عم السياسة ص 11 
نقسه ص 221 
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مجتمعات شرق أسيا كاليابان وكوريا الجنوبية. وأسهم الدين الإسلاني كذلك في نزع 
الصراعات على الريادة والزعامة والهجنة بين د العربية البدائية» وخلق مجتقعا متكاملا 
وموحداء بل نجح في خلق نظام عادل حتى في ظل ضم أراضي جديدة عن طريق 
الفتوحاتء والتي كانت تضم عرقيات وأديان مختلفة إلى درجة أن نظام الماليك والعبيدء 
كان عنصرا حاسما في انتصار الإسلام واننشارهء وهذا بحد ذاته مثير لإدهشة» كيف للعبيد 
أن يدافعوا عن ديق جعل منهم عبيدا؟! ونفس التساؤل يُطرح في الفوذج الهندي وشيوع 
: شم "الجاتي". إلا إذا كانت هذه الأنظمة بالفعل تمثل جانبا من العدل 
بع إدراكه بمنطق الحداثة اليومء دفع ببذه المجتمعات إلى السك به. فرغ 
2لا مو ده 
مقي » وهو نفس الدور الذي لعبثثة المسيحية في أوروبا بعد أن أزالت العصبية 
القبليةء وهدأت النفوضضرنا ة عل المواردء وه البيئة الني كانت 3 في العصور 

النةاازاقبة تتجاوزعلاقاتها الإنسانية الجانب المادي» إلى جانب 


ولهذا فإن من المهم أن النظام الاجتاعي سواءِ على مستوى السلطة أو على مستوى 
امجقع ككل , أن يتبنى مرجعية أخلاقية تكبح جاح ن الأ 
المرجعية الأخلاقية قد لا تكون كافية لتحقيق التكاملء إذا غاب علا النذ 

لتداول السلطةء ففي المثال الإسلائي كان غياب مثل هذه االقز ذٍ 
في صراعات لا تنتبي» رتم وجود قوانين تشريعية ذات قداسة 
التكامل والتجائس» وسعح بانبعاث العصبية من جديدء فقد كانت اسه 
أمرها من خلال نظام ميرائي يعقد على مفهوم السلالة كالصين القديمة» أو مأ يسمى بنظام 
البكورة» أي أن الح ينتقل إلى الابن الآكبرء وفي الأنظمة القبلية كان يتم انتخاب الزعيم 
أو القائد بالتزاضي بين جميع الأطرافء لكن هذا الأمر لم يكن كفيلا بتحقيق التكامل مع 
مرور الوقت وظهور المنافسة السياسية» فني القرن الثاني عشر مثلا استطاع الموحدون 
وهم رجال قبائل من البربرء الخروج بن المناطق النائية واحتلال شمال إفريقية برمتباء ومعها 
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الأندلس جنوب إسبانية» ولم يستطع أحد الوقوف بوجه المغول حينا تركو معاقلهم في 
سهوب أسيا الداخلية» لغزو أسيا الوسطى بالق الأكير مق الشترق الأوسط ١‏ أ 
بقايل» لكن افتقاد اتجتقعات القبلية لقيادة مركزية داممة وانحلال الروابط التي تجمع أقسا 
وطبقاتها وغياب قواعد واضحة للخلافة, حكمت عليها بضعف مزمن وانخطاط 0 
المدى البعيد» ثن دون قدرة إدارية وسلطة سياسية دائمة, لم تمكن من حك الآ 
التي استولت علهاء بل اعتقدت على اتجتقعات المستقرة لتوفير أطر الإدارة الروتينية. 
بة الغازية كلها تقريبا أو على الأقل تلك التي لم تتطور بسرعة إلى مجتقعات على 
وإذأ؛ انتبت بالتفكك خلال جيل أو اثنين» مع ازدياد تنافس الإخوة وأبناء 
ل يل تركة القائد المؤسس. 9 وبالتالي فإن تحقيق التكامل 
١‏ طؤؤيلء هذا الاسقرار هو الذي يعطي امع 
0 8 أن 0 من الناس يعتبر الصين الحديثة دولة 
007 إلا ان 0 قو اك ضىة 8 السلطة. م في لتر امنا" فيها 


00 1 وحداثة, 00 لابد من التني 50 أن من بين العناصر الي تساعد على 
التكامل أيضاء هي أن يكون النظام قادرا على تلبية حيو 


والسلام لكل مواطنء وذلك عبر احتكار القوة مقابل تخليةيغ 
ويمكن ادولة أن توفر أيضا أنواعا أخرى من المنافع العامة» كحقوق 
والأوزان والمقاييس المعيارية (تحديد السعر)» والدفاع عن الدولة ضد /١‏ 
وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع المواطنون القيام بها بمفردهم. بالمقابل يعطر 
الدولة حق فرض الضرائب والتجنيد ومطالبتهم بأشياء أخرى. تستطيع امجقعات القبلية 
توفير درجة من الأمن» لكنها لا توفر إلا قدرا محدودا من المنافع العامة» لافتقادها للسلطة 
المركزية لو قامت الدولة» بالتاللي نتيجة عقد اجتاعي فعلينا الافتراض جدلاء بأن الماعة 
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القبلية في مرحلة تاريخية ماء قررت طوعا تفويض شخص ما سلطات ديكتاتورية لحكمهاء 
وهذا 07 لني آنا ا في انتخاب زعيم قبلي» بل تفويضا دائًا للملك ودريتهء 
ويُفترض أيضا أن يكون تفويضا على أساس إجاع كل أقسام القبيلة» وطبقاتها التي يفتع 
كل هنا 0 الابتعاد ومغادرة القبيلة في حال لم تعجبه الصفقة.765 هذه النظرة المقتيسة 
من نظرية هوبز للعقد الاجاعي الذي يحكم العلاقة بين الأنظمة الحاكة وامجقع» نظرية 
سلهة إلى حد > اماس تار ام مستقل عن اتجتمّع, 
بجتحفيقة أن الفرد الذي ب امجتقع شغي هو أيضا أن يكون عضوا فيه بالضرورة؛ 

اك بالسلطة سواء دامًا حسب ظام التوريث أو مؤقنا حسب نظاء 
' بخصوصية تميزه عن باقي الأفراد امجقع, كأن يكون مفوضا من 
السماء حسببالمعتقد الذي ساد في الصا 


؛) كبى؟ من أجل 2 تحقيق المصلحة 
العامة» وذلك عندما يرتقي اتجتمع إلى مستوية بن 9 يجعله يسعى إلى تحقيق مسم 
النظام والأمن بصورة تلقائية. وبالتالي فإن أي تسلط من 0 

في تلبية الحاجيات» وتحقيق المصال التي من أجلها فوضتء يعظا انحرافا و: 
استخدام السلطةء وبالتاللي يكون من الطبيعي أن يتفق اج ' 
واسقاط هذه السلطة كا اتفق على تفويضها قبل ذلك. أي أنه يط 
الفئ التي تم تفويضها لم تعد تأتي للمجقع, وفصات نفسها عنه ولم تعد تعبر عن إيفياجا: 
تكلم كان المام أو الدولة عموما قادرة على تحقيق ما يننظر منها من متطلبات العيش 
للمجهم, كلما ضمنت صفة المشروعية بدرجة أكبرء وأما التقصير في أداء الخدمات والمهام 
المنوطة بالدولة» قد لا بهددها مباشرة في مرحلة ماء خاصة إذا كانت قادرة على استخدام 
العنف دون قيود. لكن هذا التمرد قد ينفجر في جحمة أخرى على شكل بيئة صراع» نظرا 
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لإههال الدولة تأمين حاجيات امجقع وتحقيق مطالبه وتوفير الخدمات والوسائل المجينة على 
العبش من إطار متوازن» فتنحل عرى التضامن والتكافل باتفجار صراع اجتاعي على 
المواردء وتبدء بوادر الجرأة على خرق القانون وتفشي الفساد الاجتاعي والأخلاقي» نتيجة 
لندرة المواردء حيها يصبح تحقيق التكامل عسيرا جدا في بيئة الصراع الاجتاعي القائةء 
ولتي يعزز الدوافع الفردا: نبة والمصاح الشخصية» وبالتالمي يكون من الصعب توحيد الجقع 


قد بر لشن هذا الشكل من التعاقد حسب نظرية هوبز» وهو ما يطلق عليه 
أن البيعة 00 على السمع والطاعة للحام والتزام شرع اللهء أي أنها 
عذاجا مايق د اتجاه 0 وقد يفسر هذا الأمر كون الحام كان 
شرع الله النهه ايتفق المسلمون على أنه مصدر العدل في كل 
1 اله يتضمن فوتقا جه حنيق العدل واللصلحة العامة» وفي نفس الوقت 
ال5 0 به كعبد من "عباد اللهيل7ختلقالاعن بفية المواطنين في ذلك. جعل هذا 


لمن ياد خاصق وأن الشرط الضروري لانعقاد 
البيعة هو أن الشريعة 0 ستكون هٍ 


ا حفوقهم 0 بصورة تلقائية» وهو ما مك ف 
مناقشة قرارات الحام. كما حدث في عهد الخليفة عثان» ومن هناييكو: 
نجعل من بين شروط النظام المثالي ومن عناصر التكامل» لايك 
ثقافة وهوية الرعية ويتبنى نفس مرجعيتباء لضهان استقرار أكبر أ 
تصورات ومرجعيات أخلاقية مشتزكة بين الحام والمحكوم؛ حتى تكون هناك ثوابيثا د 

على أساسها تننظم علاقة السلطة بامجقع» وعلى أساسها تتم عملية الحاسبة المتبادلة» ولآن 
من ضمن المهام المنوطة بالحام والدولة عموما الحفاظ وحاية كل خصوصيات امجتقعء من 
عقيدة ودين وأخلاق وثقافة وتعليم وتربية» فإن هذا لن يتأق إلا من خلال سلطة تلتتي 
لنفس الهوية التي ينتبي إليها اتجقع. فقد وجد البرمان الإنجليني في عهد الملك جهز الثاني» 
أن له الحق في عزل الملكء لأنه لم يكن يمثل هوية القع وببددها باتخاذه إجراءات تحاول 
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تغيير هوية الجبشء» جمكين ضباط كاثوليك والتقارب مع المملكة الفرفسية في القرن 17, 
ولهذا كتير من الدول الحدينة توكن في دساتيرها على وصف الهوية والحث على حايتبا 
ودعمهاء كدستور البونان وجورجيا وبلغاريا التي ينص دستورها على أن المسيحية 
الأرثودوكسية هي الديانة الرسمية» وفي التروج والدخمارك ينص الدستور على أنه لابد أن 
يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية» بل إن من بين الألقاب التي يلقب بها 


الشعبء .وؤ9 لن بكي العقيدة والقائد الأعلى للكنيسة الأنغليكانية)» ويلقب الملك أو 
مين» "بأمير المؤمنين وحابي الملة والدين"» وهو تاقد للوظيفة المنوطة به 


"بأن الوطن للجميع والديين لد إلا أن عدم تحديد 
؟ الوق ك للقناة مظاهر التنافس بين الأطياف 
ثيه وجتها لبنان والعراق. كما أن 


الهوية هذاء يفتح الاب مصراعيةة زور ال 
على السلطة» بل يكون مهدا .فين 
هوية الحآم م الطريق أمام حكم الأقليةء الي 

الديكتاتورية» إن تحديد الهوية حسب الاعسطقا وطنة للأرضء» وإعطاه؛ الحق في 


الحم ٠‏ يسهم في إحداث بيئة تساعد على التكامل» !| 
السلطة ا أقلية» ا أوجود اختلافات ف التصورات الأخااقية 


السنية والشيعية ادم وهذه القوة اصارية تحاول كل واحدة بن 

السلطة» والسبب هو وجود الخوف من الإقصاء والظم في حالة هن الآخر على الحك, 
ولإزالة هذه الخاوف لابد من ضمان مستويات ضرورية من التمثيل والعدل والحرية كحرية 
الاعتقاد والعبادة والسماح بوجود المؤسسات» التي تتم بشؤن كل طائفة بما في ذك 
المؤسسات العدلية والقضائية» ووجود قانون عام وقواعد أخلاقية ثابتة. تسهم في خلق 
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الاستقرار الاجتاعي وتفرض الاحترام والتعايش بين الطوائف» دون أن تكون هذه 
القوانين فيها نوع من التحيز أو التعدي على ثوابت هذه الطائفة أو تالت 

حتى في ظل وجود أقليات من الهود والمسيحين والمجوسء إلا أنهم ل يرو رح هذه 

الأغلبية أن لحم الحق في فرض تشريعاتهم الدينية على تلك الطوائفء واكتفوا بقوانين عامة 

لإجتاعي والأخلاق العامة» التي تعزز الاحترام وتسمح بالتعايش 


0 00 0 هذه الأقليات 0 قادرة عل‎ ٠ 
إاتخقبة التي كان يحكم فيها المسلمون ثورة أو‎ 


مشيدة حتى أيامنا هذى 5 ١‏ م اد 
احتجاجا على 0 تي 8 يه الطوائف كانت إلى حد ما لا تواجه إشكال 


3 - 


ويم سحيو دا 3 د 0 
بعد دخول 8 ال للأندلين. 
ويمكن القول إن الدول الحديثة قد تكون محقة حين تتأسس 


للألية أن تك الأغلبية من خلال نظام الانتخابات والدموقرامك 
حق الأغلبية أن تحرص على عدم تهديد هويتباء ولها الحق في رفض حك 
عقيدتها. ورغ شعار التنازشى_اللنى»ترففف- النولة اللترية لا" أن هناك دول ماقارية 
تستخدم الطائفية كخطاب سيامي وتعمق من الانقسام والصراع 0 ففي فرذسا 
0 أدى خطاب رئيسها إلى مواجحممة بين الفرنسين والمسلمين» كما أن خطا 

الاستفزاز كان يارس برعاية الدولة» والأمر نفسه كان يمارس في الهند والصين مع مسلمي 
الإيغورء وهذه الظواهر لا تمت بصلة إلى حق اتجتمعات في الحفاظ على الهوية» وإئما هو 


10 

انحراف في استخدام السلطة متولد عن العصبية والأحقاد الدفينة في نفوس الأفراد» ولهذا 
أصبح من الواجب أن نضع في الاعتبار أيضا حق القع في تغيير هويتهء سواء على 
مستوى الفرد أ أو اتجتقع بأسرهء وتغيير هوية الدولة متى تحققت أغلبية أي هوية على أخرى 
تجنبا للصراءات الطائفية» التي تصبح أثارها كارثية كلما اتخذت طبع المنافسة السياسيةء 
والحرب الأهلية اللبنانية في القرن 20 مثال واضم على ذلك ومع ذلك فقد حققت دول 
كيرة مبدا التعايف واستطاعت أن تخلق مجتها ملفا على حد ككير» كالمغرب وتونس 
| - وغيرهاء إلا أن تمت ملاحظة في الأونة الأخيرة حول 


مما أصبح يشر بإنقساء اجتاعي قادم في هذه 00 
إلى توجيه خطاب عرقي في ظل حملات 
4 هينه المناطق نحو إضعاف الحضور الديني في اجتمعات, 
نما يضعف ذلك التآلف الذوكك الأول فيهء وهو السبب في التحام كل 


تلك الأعراق الختلفة. 
كما أن الأحزاب في الأنظمة التعددية تلعي#اذورا ثيليا أو وسيطا بين الشعب 
والسلطة» ولم تعد معبرة عن إرادة اجتمعات اا 
الأيديولوجي والههنة الأيديولوجية منذ الحرب الب9©, : 
الأحزاب يعتقد أسلوبا تويهياء فهم يعدون بالمشاريع التقدمية التي تجلا 
من المنفعة» لكن في الواقع وبعد نجاح أي حزب في الانتتهاباية 
اها الدوارحة: 0 تملا لمسؤولية خدمة الصا العام 
اتجتمعء وينسبون للشعب نه يفضل هذه الأيديولوجية عن تال ب 37 
الشعوب لا يعنها ذلك» وان ا ٠‏ المشروع الاجتاعي بالخصوص. . ونسعى هذه 
الأحزاب بعد نجاحما إلى فرض قوانين وتشريعات تتلاءم مع أفكارها فقطء فأغلب القوانين 
قد لا تدخل ضمن مطالب امجقع الأساسية» ساعين نحو تكريس الأيدولوجية وترسيخا 
لمبادئهاء وحاية مظاهرها وخلق البيئة المناسبة لانتشارها عن طريق سن قوانين خاصة. 
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إن هذه الأحزاب عندما تشكل الحكومة فإنها تمتلك أليات السلطة التشريعية» وبالتالي 
فإنها تتجاوز في استخداهما للسلطة إلى حد التعسف, متخذة النجاح في الانتخابات ذريعة 
لمشروعية قراراتهاء بل إنها تعطي لنفسها الحق لقمع المعارضةء ومن أمثلة ذلك سعي 
الأحزاب المشكلة للحكومة في بلاد كالمغرب وغيرها إلى فرض قانون يمنع تجريم العلاقات 
الرضائية بين الجنسينء هذا القانون الذي هو بعيد تماما عن اهتامات الموطن والمشاكل 
الكبرى التي يعانهناة كالبطالة والغلاء وانخفاض الأجور والصحة والتعليم والحق في السكن 
تيوغيرهاء :بيك عن أن كن أغلبية الشعب مسلمون مما يجعل هذا 

ظل مع عقيدة أغلبية امجمعء وهذا يعني أن فرض القانون هو إرادة فئة أقلية 
شعبيق» بل (8 افر للسخرية أ ن العلاقات الرضائية لا تحتاج لسن قانون» 
بي أن 52 مظائفر الانحراف الاجتاعي: وثانيا لأنها في حالة 

نون فإنها تمارس في السر ولن تكون هناك أي شكوى 


حتى تجرم, لأنها بكل بساطفهلااتصح جرمةبيعد كنبا لم تخرج للعلن ولا أحد يدري إن 
وجدت أم لا. ولهذ ب هذاؤالا ارعا مثل هذا القانون» إلا إذا كان غرضهم بهذ 
القانون يريدون اسقاط الفعل الجربي ءا ذا الظلوكء وفي هذه الحالة يكونون قد 


أعطوا حق الحرية لفئة على حساب أخرى» وهذا يعني التحيز للأقلية على حساب 
الأغلبية: 00 الإلسان. مق انب ضر 0 01 : 

جربيء وان كنا فق على هذا التصور في التلفظ بالكلام الم 
والسلوك الذي مجمع اتجقع على أنه لا أخلاقيء خاصة اذاوكان فا 
وأخلاق وفطرة الأطفالء :بيك عن القواعد الاجتاعية والعرقية. ومن 
تشاعء القول: بأن هذا 7 ن يخدم مصلحة اقتصاد البلاد في زيادة الإقبال على <الغ: 
والسياحة؛ وهذا عذر أقبح إن ث. فهو يعبر بكل وضوح على تسلط الطبقة الرأسمالية 
والسياسية معاء د ف البلاد. وهذا قد يكون له جانب من الصحة إذا علمنا أن 
البلاد شهدت افتتاح أكبر عدد من الملاهي الليلية والخمارات خلال خمس سنوات الأخيرة 
فقط» ويبدو أن السلطة تسخر نفسها لخدمة الطبقة الغنية والأجنبية حصرا وليس اتجقع 
ككلء فعدم مراعاتها لحق المواطنين في الاعتراض على القوانين التي تخدم مصالحهم 
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الاجتاعية» يجعلنا نتساءل ما هي الغاية الحقيقية للأحزاب وراء مثل هذه القوانين؟ 

0 سيط هناء وهو خدمة 0 0 سبي 3 الهوية» تحت شعار 

دا ل ولا أذ ظنْ 0 
فى خفض «غبء تكلفة خدمة الدين. 


في المغرب فقطء بل إنها تتكرر في مصر والسعودية وتونسء» وفي 
خرئاكالمساواة في ة في البريق, ور أن الأحزاب في تونس علانية وتؤمن بفصل الدين 
»اانا ره الحق بالتدخل في الشؤن الدينية للمواطنين في حالة مخزية 
لنشماما ة سنة 2019, وإجبار أغلبية الشعب على الرضوخ لرأي 

ل وعية الانتخابية» وبالتالي يملكون مشروعية تشريع 
ةيايخزبية قي الغصر الحديث, 0 0 0 


الأيديولوجية والتبعية السياسية وا 7 بر أوراء الأهؤا ؛ وايولات لنفسية, أما أما المشاريع 
ولوية؛ وانحرفت وظيفة السياسة من أداة لإيجاد 
الحلول» إلى أداة لخلق الصراع والانقسام وفرض الازية ة وأن هذ 
الأحزاب أصبحت مع الوقت تتقارب فيا بينها وتنشئ تكتلات تلب 
تشكل طبقة جديدة في مواجحمة الطبقة الشعبية تسعى إلى الهلدة 
بعد أن نجحت هذه الطبقة في إعادة انتاح نض نفسهاء بعد الثور 
العم بية. 
وكل هذا نانج عن غياب محاسبة النخب القثيلية ومساءلتهاء وغياب إطار مرجعي وقانوني 
بحد من سلطتهاء ويحدد تمتها ويفرض عليها التفريق بين المسؤولية المقثلة في خدمة 
المصلحة العامة لأغلبية امجقعء وبين الأيديولوجيا التي لا تعبر إلا عن أقلية فتويةء "فالوطن 
وثرواته للجميع وأما الأيديولوجيات فحلها صالونات النقاش الفكري". فالحكومات التي 
تعطي أولوية للثقافة الجنسية بدلا من الاهام بكيفية دمج التكوين أو التدريب المهني في 
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مراحل التعليم المبكرةء من أجل منح الشباب كفاءات متعددة» تفتح لهم خيارات تحنية 
متنوعة» دول لا تسعى للتطور ولا ترغب في تسريع مجلة التفية ولا تدرك معنى الأولوية. 
وأما الشرط المتعلق بالجش فهو بهدف أيضا إلى تقيبد سلطة الجبشء» وجعل مؤسسته 
شبه مستقلة» بحيث يكون ولاءه للكيان الاجتاعي وللثوابت الوطنيةء ومحمته حاية 
الشعب حسب ما يقتضيه الحالء فيكون من حقه عند الضرورة القصوى أن يختا 
منيهو أكثر خدمة للوطن وللمصلحة العامة» ويقاشى مع القوانين 
: 0 الإفسانية» رغ ذلك تبقى مؤسسة الجبش إشكلا كيرا 
ملك السلاح وقادرة على فرض ديكتاتورية عسكرية, 
ناقيوا رية الرومانية: 0 الدولة الإسلامية في عهد الماليك 
والعفانيين» فني حقبة انحد ة العؤانية حيث كان الجيش وميولاته هي من يقرر من 
املةيوفي أحياق كثيرة كانت اسقالة 07 تم عن طريق المأل ومنح 
الأراضي. فرغ أن الدولة؟"هي منييتتكر!كَق السلاح. إلا أنه في ظل الصراعات 
السياسية وتداخل المصاحء ل في انحراف المسار السياسي إلى 
ديكتاتورية سياسية» كما حصل في كثير من بادا نيأظركا اللاتينية وكذلك العراق في عهد 
وَسيِسة العسكرية للمحاسبة خاصة في مسألة 


صدام وكوري الشمالية» ولهذا فإن خضوع 
الولاءات والعقيدة العسكريةء وتطوير الأججمرة | 
هذا الأمر فإن المسؤول في القوة العسكرية يتحتم عليه أن 
منتخبا شعبيا. قد يكون هذا الإشكال غير مطروح ف 7 
القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو محل اتفاق بين جميع فئات الشعب ,يو 
من واجباته ضمنيا كنه ملكاء لكن هذا الإشكال يصبح مقلقا عندما يصبح, الشعبيا مؤد | 
وحيغا اونب 1 حزاب مختلفة من مرجعيات وطبقات مختافة على السلطة, وتصبح في يدها 
مفاتبح السلطة العسكرية» فتكون لها القدرة على تعيين من تشاء على رأس القوة المسلحة» 
فإن هذا سيسمح بتشابك المصاح واحتكار السلطة» وما يقال في الجهاز العسكري يقال 
أيضا في حماز الا بتارو لمق والذي تستخدمه الحكومات المشكلة طبعا من الأحزاب» 
ف التحكم بامجتقع واسكات صوت المعارضة الشعبية. ولهذا فإن عراق صدام قد اعتبر دواة 
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ديكتاتورية» نظرا لسيطر الدولة في ششخص الرئيس 7 على الجيش والآمن» يقول 
0 في خضم كلامه عن أسلحة الكفاح:"... إبان القرن الثالث بعد الميلادي 
كانت كتائب الجيش تنصب الأباطرة وتخلعهاء وتيب 0 لهذا أو ذاك من قادتهاء وكثيرا 
ما كان يتم ذلك لقاء وعد يقطعه القائد على نفسه بتوزيع مال أو منافع شتىء ثم كانت 
تخلعه بعد ذلك بقليل وتحل محله امبراطورا أخرء واليوم نرى العسكرين في أمريكا اللاتينية 
وفي 7 الأويظا وفي بلدان أخرىء ينصبون الحكومات ويخلعونباء وبين 1958 و 

فرنساوقريبة من مثل هذا الوضعء وفي بعض الأحيان تختصم عناصر ميش 
بعضلا في هذه الصراءات من اجل السلطة» ففي الإمبراطورية الرومانية كان 
بن 0 لم 0 وكذاك بين فرق مختلف 


الشاكوخ 5 لسدوياء 0 7 خلال الخدمة العسكؤية الإإجبا 
مواطنين فتقلل هذه الخاطر أ 0 الخطر يبقى دائا. وه عل ١ج‏ 
تقوى فيها تقاليد الانقلابات كأمريكا اللاتينية أن يمنع العسكريين من | 
ومن النادر مع ذلك أن يستولي على السلطة بنفسه فيقهم دكتاتورية عسكرية» وإئما هو في 
أكثر الأحيان أداة قوى جاعية يلعب بالنسبة لها نفس الدور الذي تلعبه الأحزاب أو 
جاعات الضغطء مع اختلاف الوسائل» ويمكن القول على وجه العموم أن العسكريين 
يساندون طبقة الأفلية التي تمتع بالامتيازات وتحتاج إلى بنادق ورشاشات ومصفحات» 
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بقاء سيطرتها على الطبقة المستغاة تهددها بان تغرقها بكثرة عددهاء ففى أمريكا اللاتينية 
دم الانقلابات على وجه العموم مصاح كار الملآكين الزراعين أو أو البرجوازية الكبيرة, 
ولكن الجبش يكن مع ذلك في بعض الأحيان أن يتخذ هيئة قوة سياسية يسارية» كذلك 
كان الخال بفرنسا في مطلع القرن التاسع عشرء لآن الضباط الذين هم مرة الثورة كانوا 
يتمون إلى أصول شعبية ويعتنقون الاتجاه الليبيرالي» والأمر على هذا النحو في بعض 
؛ الآخذة بالفو. حيث المدارس الحربية وسيلة صعود الاجقاعي للأبناء 
فةوالفقيرة أو البورجوازية الصغيرة» وعند إذ يميل الضباط إلى ثيل هذه 
جقاغية إزاء سلطة سياسية يلكها كار الاقطاعيين» وتميل المؤامرات 
عند يإذ م الأرستوقراطية لصاح برجوازية الصغيرة» بل ولصاط 
وذللك واضم في حالة مصطفل كال في تركاء وجال عبد الناصر في مصرء 
خسكرية ق الأوسط أو أمريكا اللاتينية"6©' إن كلام 
َامْقي بين طبيعة السلطة العسكرية, وطبيعة 

ن في العصر الحديث. 
إن ما قررناه في هذا 1 قد لا يكون اهو الشكللا الذي ينبغي أن يكون علهها النظام 
د للاة نيت التي تتو 7 عن السياسة 

في هذا العصرء ومن خلال هذه الرؤية يمكن أن نتلمس طريقا أذ 
السيامي وبناء مرجعية سياسية جديدة» تكون أكثر عدالة واتزان 
غل الساحة اللسياسية ف القصر الأاديك. 


© الجور الرابع : مظاهر التطور السياسي 
ومن خلال ما عرضناه حتى الآن تبدأ تتكشف لنا مظاهر التطور السياسيء فقّد اتضح 
أن اتجقعات التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاجتاعي من خلال توحيد 3 000 
الخدمات وتحقيق المسلمات الإنسانية وضمان الاستقرار الدائم» وكذلك ترسيخ مبادئ 
الحاسبة والمساءلة» من خلال القثيلية وح القانون والأخلدق والمبادئ العامة وتحديد 
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المسؤوليات, هي امجتقعات التي تسعى إلى تطوير أنظمتباء وأن امجقعات التي حققت ذلك 
فعلا هي تمجقعات ذات أنظمة سياسية متطورة. من هنا يمكن القول أن المراحل التي مرت 
بها اتجتقعات بداية من غياب هذه الشروط والعناصرء إلى حين تحقيقها هي مراحل 
التطور» وأنه كلما بدأت المجتمعات في فقدان هذه العناصر والشروطء فهذا يعني أنبا دخلت 
في مرحلة الانحدار والانخطاط. 
عناصر مثلا كالوحدة الاجتاعية» وهو مظهر من مظاهر التطورء 
المرحلة التي وصل إليها تجفع من اتجقع» فإنه يمكن القول أن مرحلة 
من العشيرة» وذلك أن نظام القبيلة قد تم من خلاله توحيد عدد 
ت تحقيق السام والأمن وبالتالي التكامل الاجتاعي» ومن 
ي«#والوحدة ونبذ الخلاف وتوطيد أواصر التعاون 
يأنحو التطور, وكلما كانت اتجتقعات تسير نحو الصراع 
مةيوالفتؤية؟ كلا اعتبرت مجقعات تسير نحو ال“نحطاط. 


م خرق القاعدة التي حكت جميع الأم والتي كان ارتقاءها دائمًا يتم من النظم 
3 إلى الممكية» فقد ارتتقى تجقع قبلي بدائي في قلب البداوة العربية من مقع القبيلة إلى 
رديه الدولة» في إطار نظام ساني يسى احاردة رسن غلات مع الم 
التي ارتقت من القبلية إلا الملكية» فإن امجقع القبلي العربي أبرز إمكانية وجود خيار أخر 


717 
يمكن أن يحقق متطلبات | جقع, وتلبي حاجياته دون خشية من الاستبداد أو الديكتاتورية 
أو الاقصاء أو القييزء خاصة في امجتقعات المتعددة الأعراق والثقافات» وأن الانحراف 
الذي شهدته الخلافة الإسلامية بميلها إلى الديكتاتورية, ما هو إلا ظاهرة عامة في جميع 
الأنظمة السياسية» نظرا لعوامل الانحراف البشريء بل إنها تواجدت حتى في الأنظمة 
الأقل تطورا على مستوى العشيرة والقبيلة. 
وحتى في الأ يثّة في عصرنا اليوم يمكن أن ينحرف النظام السيامي إلى نظام 
9 كان في ظل وجود تعددية وديمقراطية, وتمتع بتمثيلية برلمانية 


و نويه ١‏ 0 ا نشأة الديكتاتورية متوفرة ىق في التُظلم الحديه أكثر من غرهاء 
خاصة مع : : لألهارمسة السكية ال كل من بساك ادي 


فاق إلى ,تغلي ت«الفردي أو الفئوية» وبالتالي فليس هناك نظام 
يمكن له تجدب ظاهرة الانحراف يهف 0 7 تشمل كل شيء في الطبيعة تقريها. 
لكن نظام الخلافة ومن الناحية النظرية#هتكقل](كاى كل مقومات النظام المثالي» لكن تواتر 


مقدمة للنظام الملي؟ خاصة وأن القبائل العربية ارتقت 0 مستوى نظام الخلافة الذي 
تحول بعد ذلك إلى ملكية. 


وللإجابة على هذا السؤال سيكون علينا مقارنة النظامي: 
الخنوض في مقارنة شاملة يحتاج جهود كير وصفحات كثيرة, 
الظواهر التي أراها محمةء وبإمكانها أن تجعلنا تميز أي النض 
السئياسية. 

فالنظام الملكي ونظام الخلافة يتفقان في كونم| يحققان وحدة اتمجقع والحيلولة دون نشوء 
الصراعات السياسية التي تقسمهء كا أمها يسمحان باستقرار النظام لمدة أطول نظرا لأن 
كلها يضمن حكما مدى الحياة بالنسبة للحاك, إلا أن هناك امتيازا يمتاز به نظام الخلافة, 
وهو أنه نظام غبر ميرائي» فلا يسمح للحأم أن يعهد بالساطة لأحد من أبنائه أو قرابته إلا 
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باختيار من أهل الحل والعقد أو من امجتقع مباشرة» وبهذا يكون بعيدا عن الديكتاتورية 
واستلاء أسرة واحدة على الحكء كما كان الحال في الإمبراطورية الصينية» التي اعتقدت 
نظام السلالات أو الميراثية في الأنظمة الملكية التقليدية المعروفة» وهذا يعني أن نظام 
الخلافة يفتح امجال أمام إمكانية تداول السلطة. 


وأما الميزة الأخرىء فهي تكمن في مبدأ القثيلية» وهو ما يعرف بالشورى في نظام 
الخلافةه أي أن الام يجب أن يستشير امجقع في قضاياه من خلال مجلس مستشارين» 
يكونون | العلم والدراية بشؤون اتجتمعء وهو مالا توفره الملكية التي تظهر في 
9 صورج وا الفرد الواحد). لكن هناك مظاهر أخرى للملكية تجعلنا 
عيد النظز افييهنا يدا لملكية البرمانيةء وكان الموذج الإتجليزتي هو الرائد في 
نام ت نوق 17 برمانا قوي كالبرلمان الإنجليري» حيث كان 
بمقدوره أن د يعدأة م 0 ثراراته. لقد كانت الخالة الإنجليزية فريدة من 
نوعها في هذا الصددء لك التجربت الإنعلاريةإتض لنظام ل يتطور إلى ملكية 
برلمانية إلا بعد المرور بالملكية المطلقة»بفالبرلمان الإنجليني هو 0 المرحلة الإقطاعية التي 
قيزت بالحكم المطلق للملكء ونظرا لضرورة الإدارقكا 
ب(شريف) لبجقع بالبارونات والإقطاعيين والأساقفة 
نفس الزقاك ناكد للسيادة» ومع مرور الوقت أصصٍ 
أرستوقراطية قوية ومتكتلة» خاصة بعد الغزو النورماندي إلى أن 
إعدام الملك "تشارلز الأول" عام1649. واكتسبت القدر” ألكاقي مر: 
بالملك "جمس الثاني" سنة 1689. 


إذا فالملكية الإنجليزية تطورت من ملكية ذات سلطة مطلقة إلى ملكية تخضعء!! 
والمحاسبةء وتعقد نظاما تمثيليا يشمل أغلب شرا امجتقع» يمكن أن نصفها لبأكانت ملكية 
شورىء لكن ينها ملكية ميراثية يفتح المجال إلى إمكانية انحدارها إلى ملكية مطلقة مرة 
أخرىء كما تفتح المجال امام الصراع 2 نما يجعلها نظام غير مكل بعد. كا يكرس 
تميز أسسرة من بين كل الأسر في اجقع باحتكار السلطة العلياء وعدم وجود إمكانية تداولها 
بخالف العدل الاجتاعي. وبالتالمي يمكن القول بأن الملكية المطلقة والملكية البرلمانية» هي 
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مرحاة سابقة على نظام الخلافة الذي لا يعمد التوريثء ويفتح امجال أمام تداول الساطة, 
خاصة وأن البرلان الإنجليزي بعد الإطاحة بالماك "جمس الثاني", مارسو ما يشبه الفورة 
للإتيان "بالماك ويليام الثاث" وهذا يشبه الطريقة 0 2 ١‏ اختهار الخلفاء بحبيث يتم 
الاتفاق على فرد يكون محل اجاع الميع» ومن هنا يتضح أن الترتيب المنطقي لمراحل 
التطور السياسي لبلوغ مرحلة الذروة» تكون كتالي: 0 مطلقة ثم تتطور إلى ملكية 
فشيلية أو شورىي'م خلافة. لتكون الخلافة ذروة تطور النظام السياسي. 


م الملكيء تشوهت صورتها على مدار عقود واعتبرت مظهرا من 
ظلِفٌء كا أن اقترانها بالدين أدى إلى تشويه الدين نفسهء ونحن لا نتكر أن 
الخلافة نشقيؤيطظل اللينه بل إن مشروعيتها تستمد من الدين» لكن هذا لا يمنع أن 
ننظر لها كنظام 3 كن له أن يمنحيهفيارات أ 0 0 7 ولس شرطا 
المت فإن الدشرية دا ول ١‏ 28 استتقادت من جميع 0 عبر الأجيال» 5 
إن المسلمون أنفسهم استفادوا من #النظم_الإدارية عند الفرس والروم والبيزنطيين» ولم 
يمنعهم اختلاف الدين والعقيدة من تطوير جمازهنة الا 
وبالتاللي فإن القول بعدم جدوى نظام الخلافة أو بأنه لا يصلح بحجة أنه يعتمد على أصل 
دينيء هي حجة غبر منطقية نظرا لعدم وجود نص ديني صر يحدد شكل هذ 
تبلور وتطور كأي نظام أخر عن طريق التفاعلات والأحداث الاجقاعية الت 
الإسلابي. فالنظام السياسي لا تقاس كفاءته وعدله وتوازنة بدك ارتم 

بقدرتٍ على تحقيق العدل والتوازن وخدمة المصلحة العامة للمجتمع, وقدرثه 
المؤسساتء ولهذا نظرتنا لنظام الخلافة هنا لبس من ححمة كونه موروثا دينياء وإنملاه 
كنه نظاما سياسيا شكل مرحلة متطورة من مراحل تطور نظام التجمع الدشري. 

وما قيل في الخلافة يقال أيضا في الملكية. خاصة وأنبا شهدت خلال مراحل انحرافها 
ادعاء بعض الملوك امتلاكهم للسلطة الإلهية وأهم فوق القانون» ولا يحب أن يخضعوا 
للمحاسبةء خاصة في أوروبا التي كان الملك يعطى فيها الرتبة الأولى في التراتبية الكنسية, 
ما يجعله نائبا عن اللّهء وهذا التزاوج بين السلطة والدين» مع عدم وجود إمكانية الحا 
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ومساءلة الملكء خلق ظروفا ملائمة لانحراف الملكية إلى نظام استبدادي» وقد شهدت 
الحلافة انحرافا مماثلا إلى أن تحولت إلى ملكية مستبدة في عهد الأموين» لكن هذا 
الانحراف في شكل استخدام السلطة يمكن رصده حتى في النظم الدبموقراطية» فروسيا 
مثلا رح أنها تعتقد انتخابات دورية» لكنها دواة تسيطر علبها أقلية مستبدة» ورحم وجود 
تعددية حزبية» إلا أن هذا لم يخلصها من هذا الاستبدادء وفي أمريكا سيطرت النخب 


هافلة أنه يشارك في العملية السياسية» وهو حال كثير من دول أوروبا وكثيرة 
هطرة لكي الحرد ريه والمسواميةة لعل يه عل الساعلةهراتافوا ساب 
ناعم ن«القي تصبح فيها الأحزاب أشبه بالحزب الواحد 

الافظراف هنا إذا ليس واقعا على مستوى النظام» وما 
نظام» وانحراف تصورات المسؤولين 7 


0 رك 00 الانتقال من 00 العرفي إلى الانون العام في 
سس لين ا من الانون العرفى؛ 
انتقلت ل م 0 مستوى المولةه ففي | 0 


القبلية كانت العدالة بين الأفراد تشبه قليلا العدالة الدولية المعاصرةء وتستند إلى الجهود 
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الذاقي للجاعات المتنافسة» في عام لا يوجد فيه طرف ثالث يطبق القواعدء بالمقابل كانت 

امجتمعات على مستوى الدولة مختلفة بسبب وجود هذه الجهة الثالثة المطبقة أي الدولة 
ديا 157 

وكذلك فإن القبائل العربية عاشت ضمن قوانين عرفية متوارثة عن المستوطنين الأوائل في 

منطقت مكة» وأنشأوا ما يمكن تسمية بمجلس شيوخ القبائل والعشائرء لتدارس قضاياهم 

تود النظرق اللفرونات» لكو 3 هناك أي سلطة لقبيلة 

«أآلو اضطروا لمعاقبة قبيلة أو ارغاهما على قرار ماء فإن هذا يه ل 


1 ابت 58 تفثرض أن الإسلاء ير نتيجة 
الحاجة لتوحيد الدون ١‏ أنظياء وقد 0 ذلك '"'يوسف 
الام يكن الدين واختلاف العقائد أبدا مانعا 


- على إرث عبادة الأسللاف» د يكن لها 


التزابط والتعاون والتضامن بين الأفراد» ولم توجد #: 
والحرب والحاجة للموارد كانت أيضا من العوامل الحاضرة بقوة 
نفسهاء ولا يمكننا سوى القول أن القبائل العريية كان من 


الإسلام إبان ظهوره» فرح عونه يدعو إلى توحيد جميع فئات اتجتمع, 


برفض تامء خاصة من قبل رؤساء القبائل» وهذا دليل على أنه لم تكن إدهم أي نبة على 
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لكن أيضا يمكن القول: أن الدين من بين امحفزات على تطور النظامء حيث شهدت إنجلترا 
بعد نباية الإمبراطورية الرومانية انحدارا إلى مستوى القبيلة» وأصبحت مؤلفة من جاعات 
مختلفة من الانجليز والساكسون الغرببية والجوت والكلتيين وغيرهم» ولم تكن هناك دولة. 
تجمعت الأسر في قرىء والقرى في وحدات أكبر سميث (المثات) (منطقة كبير إلى حد أنبا 
تستوعب مئات الأسر) أو المقاطعات» وفوق هذا المستوى تربع الملوك على عروشهم» 
لكن أوائل هؤلاءيلا يحتكروا القوة ولم تمكنوا من تطبيق القواعد على الوحدات القبلية» | 


م بعدوا )نام جا لمناطق بل للشعوب... بدأت المسيحية تضعف التنظيم القبلي 
الأنجلؤماكسوؤياً. حيث ظهرت في القرن السادس مع وصول الراهب 07 
أوغسطي رق لك. 3 3 0 حذث قدريجيا © .وما أكتفت. التواعد .وا 

المسيحية الجديدةيالمثعاق: زعزعة التضامن القبلي خسب: :بل أوجدت 


أيضا فكرة الجقم اماه (ألريكر عليالبان المشترك و الولاء الديني لا القاني» وتحول 


توس من جد واحد مشتركء إلى قائد الأمة 


كما في تببئ امجتقع وخلق بيئة من الافنسجام وتوحيا 
بكستوى التنظيم إلى مستوى الدولة» ٠‏ وف حالة أ أورود ب لم د 
المسيحية في مرحلة من مراحل أوروبا كانت تخضع الملك إلىيقوا 
لدهم سلطة عليا على النظام السياسي» وهو نفس الأمر في نظام الخلاف 
لكن الفرق هو عدم وجود مؤسسة دينية مركزية تفرض ماطها. وانغا طبيظة 
الإسلابي تعطي الحق للرعية ومجلس الشورىء بإخضاع الخليفة للمحاسبة ب 7 5 
الشريعةء كأ حصل في قصة الثورة على الخليف الثالث عفان» وهذا يعني ان بوعجواة 
القواعد الثابتة كعايير يقاس عليها الحاع, كانت تعطي لمجم نوعا من وحدة التصور 
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نحو أداء الدولة» ومن هذين المثالين يتضح بأن الدين كان إلى جانب دوره في تحفيز 
الأنظمة الاجتاعية للتطورء فإنه كان يلعب أيضا دورا في إصلاح وتصحيح المفاهيم وتنظيم 
العلاقات بين الأفراد وبين الحكم بناء على مفهوم العدل» وأن الكل متساوون تحت ظل 
الشريعة» وأن الحم المطلق والاستبداد والطغيان باستغلال سلطة الدين» ليست ظاهرة 
متجذرة في الدين نقسه» 1 إما 07 عن 0 ا 0 بين طبقة 


ال تدب أبناء الله مقا أو شعبه الختارء أو أن 
لح بل سددا روف بي 
فة أيضاء فنظرية نيتشه حول الإنسان الخارق أو 


بل يمكن أ ن ينتج 
: لعررق كل على باقي الأجناسء وهو ما كان 


السوبرمان» أنجت ١‏ 
يؤمن به هتلر فأغرق العالم في 1 
المغرط والمتطرف بالحرية أوصل اللببيراة 7 
توازن 0 بارا الراك 


عليها في أكتساب د ختى النظم الديموقراطية 
وسيلة لتكريس الاستبداد» عوض أن تكون وسيلة 
الاختيار. 


4 


© المحور الخامس : مظاهر التطور السيامي في العصر الحديث 


إن التوجه الغربي العلاني المرتكز على تشويه الملكية والدين» وتصنيفها على أنها أنظمة 
مستبدة» وأن النظام الأوحد والأمثل هو النظام الديموقراطي على الطراز الغربي» هو توجه 
غارق في الانحياز والطوباوية» فهو رأي مسرف في مدح الديموقراطية وتقديها كنظام 
مثالي» في حين ينسى هؤلاء أن الدبموقراطية هي نفسها ما أوصل هتلر إلى السلطة» وفي 
الحين الذي ينينظبون فيه|الديكتاتورية والاستبداد للدين والملكية» فإنهم يبرؤن الدموقراطية 
:أله كان مصابا بجنون العظمة. وهذا الطرح فرض واقعا دراميا في المارسة 
يس أفراد 00 أي مجال لاختيارات أخرىء فكل الأحزاب 

قات ومبادئ علانية متشابية. وي 
فقط إن إن الفرق يكمن بأن هتلر لأ للديكتاتورية 
عرافه: بها هذه الأحزاب تنبح سياسة 
2 يم والتربية وغبرها من الوسائل. 


إن من عايش فترة حك الحزب المهوري مثلاء فإنميولق يحس بأي فرق في فترة حكم 
حزب ديموقراطيء سواء في الشعارات الف الإدارةء وهذا الواقع السياسي يدفعنا 


00 3 أنظمتنا ا غ0 فعلا 0 0 اكزة نحو التطو 14 و 
0 نحدار وانحراف؟ 
الخلافة 5 من ! قبائل العرب: قد نزع | الممكية . من هذه الرتبة هأ مة 
للخلافة الي يزت بمظاهر جعلتها تستحق | أن تكون في مرحاة الذروة. 5 نظام 
قد يبدو عصي التطبيق في كثير من الدول في العصر الحديث وكذلك نظام الخلافة» نظرا 
لتصاعد وثيرة الصراع السياسيء وآي تغيير من هذا النوع سيتطلب صراعا طويلا وعنيفا 
ما لم تكن هناك إرادة سياسية واضحة» من قبل الحام والمحكوم من أجل الارتقاء إلى نظام 
أكثر استقرارا وعدلاء لكن هذا لا يمكن الخوض فيه إلا إذا تم تحديد في أي مرحلة من 


125 


مراحل التطور السياسي وصلت إليها امجتمعات, وهل هي في مرحلة تطور أو انحخطاط 
وانحراف؟ في الحقيقة إن مظاهر التطور أصبحت واضحة المعالم بعد كل ما قلناه» وأن 
الأصوات المتعالية من الماركسية التي تعتبر الشيوعية هي ذروة تعلو الأنظمة» والليبرالية 
التي تبشر بمجقع الوفرة والفردوس الذي لم يتحقق حتى الآن» حتى أن بلوغ اجتقعات 
مرحلة الديموقراطية لا يغير ذلك من حقيقة الواقع شيء» وأن هذه الأصوات المتعالية من 
"البروبغاندا" الإعلاثمية التي تتسوق لأحد المعسكرين» لا يمكنها أن تخفي الواقع اأذي تعدشه 
دير الفقول البعضى الوقنكه هيا كان عق هقد أدافا من أدواتت 
الواقع يبقى هو الواقع المليء بالآلام والتحديات والتناقضات لسر 
هوم حقبتق لا والمساواة والحق والحرية» بل إن هذه المفاهيم أصبحت 
تتخذ شكلا هال الود( تجعل من الأنظمة ذريهة ا 5 التوانين والسياسات لإرضاء فئة أ أقلية 


0 
قد يخطئ البعض في جعل التطور التقني دليلا على : 
كارل الريظ ينا لفرض إعطاء الأظلمة الثائة مشروغية أكرع 
التقني يسير وفق مساره وقواعده الخاصةء التي تحكمها الحاجةوا| 
رخ أننا كن رصد نفس هذه المهيجات والدوافع في تطوير ال 0 
0 يا أنه و حاصل في 0 0 07 م ولس ل احكرا 98 
كن 5 أيضا أثرها في 1 أن 1 ير أنظمة ار - لزراعة لتأمين 
حاجة البشر من الغذاءء وهذه الابتكارات لا شك أنها كانت ثورية في حقبتهاء وأسهمت 
في تطور أنماط وأساليب العيشء بل حتى إنها قد تنسهم في ابتكار قوانين كالملكية الخاصة 
والقصاصء» وقبل 600 سنة قبل الميلاد تم سك ما يقال إنه أول عملة في التاريذء وهذا 


726 

غير وجه الاقتصاد إلى اليوم» فالتقدم التقني ليس معيارا لنجاح الأنظمة» ولا يمكن أن 

يعتبر مصدرا لمشروعيتهاء فهو نتاج الحاجة والظروفء لكن الأساليب العادلة في استغلال 
التطور التقني هي ما يمكن النظر إليه عند تقيهم تطور أو تخلف الأنظمة. 

إن الظاهرة التي ندعوها الآن بالعولة» ليست سوى أخر نسخة مكررة من عملية حدثت 

باسقرار على مدى القرون الماضية» مع انتشار تقانات في مجال النقل والاتصال 


كر 565 مير بلقصنيف النظم السياسيةء فقد ذهب بعض 
الدارسين من مدارس مختلفة إلى ,تظديف النظم السياسية حسب الفو الاقتصاديء أو 
ظ لتتللظة؟؟ لكن هذه التصنيفات لم تراعي العناصر 


فراحل التطورء وعكس ما توارثه علاء 
إة اللاهوتية هي المرحلة البدائية, 


ن لاجمل دور الدمن وأ شكل ين 
0 عن "رسيت ا "بن هك رامت أو 
فإن استقراء تطور النظمة حتى الآن» أوضلنا ١|‏ 
تسبب في نقل اجتمعات نقلة نقلة أخرى وإلى مستوى أعلى_من الريقي 
وهو ما ل يتحقق في المرحلة المادية التي كانت نيم علها بكاو 
الدينية تتوافق مع مرحلة ذروة تطور الأنظمة السياسية» بل 
الفوذج الإنجليزي : تصبح بلكة فعلية وفاعلة» ٠‏ تحقق الغاية من تا سسها إلا بعا 
لدي ف مباية القرن السادس الميلادي» وهذا يعطينا الحق بأن نقول أ نونجو لدي كاد 
دنار الس د اس ل تار بعري ل رك لسن ا رن 
تشريعات وقوائين منظمة ومبادمئ أخلاقيةء قادرة على ضبان الوحدة الاجتاعيةء كا أنها 
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عامل من عوامل ارتقاء الفكر الإنساني من المادية الملموسة إلى ما هو غيبيء فالأديان هي 
أكثز .مين درق نظريات» فهي مبادئ وي ا تسعى إلى فرض القواعد 
على أتباعهاء وهي مشحونة مثل القواعد التي تأمر يبا بمعنى عاطفي أو وجداني عميق» 
واذلك يؤمن بها الأتباع لأسباب جوهرية ذاتية» لا لكونها دقيقة أو مفيدة.!7! 


ويستحيل تفسير الدين كجرد الإشارة إلى ظروف مادية قبلية وهذا كان اختلافا واضكا 


المحاة لدنية من لمكن أ ار خلالها 8 اأقرى 00 باهو 
اأدول: تقبرت لظن 0 أنظمة 0 اما دون أ أن تفقد امجقعات أن 


وثقافية | أخرى بكونه - وأن يمر من 0 رد ال 1 
الاندثارء فكثير من الديانات قد اختفت 0 مرور الزمنء إلا أنه عى يما 
أحداث التاريدء ذ فإن الدين يتغير ويتحول بشكل أبطأ من النظم السيا] ل 

تتغير خلال جيلين أو ثلاثء بينا ديانة مثل البوذية ما تزال منتشرة د 


اضوق الظاء السيانى لدره الأول من 580 5 


نفسه 581 172 


4 11/3 
ننه 
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ظهورها ق. الهند. خوال. الثرن السادس. قبل الميلاة وحتق الآن» انتشرت. خلال الهند 
وتعاقبت عليها أنظمة سياسية مختلفة ومرت بحقب استعارية وماتزال البوذية ذات مكانة 
ككيرة راسخة في امجقع الهدديء بل إن البوذية اننشرت لتدخل معظم بلدان شرق أسيا 
إذا فالمرحلة الدينية وحسب الاستقراء, هي مرحلة كبرى تتخللها عدة مراحل من التطور 
السيامي» وبا أنبا مرحلة توافق مرحلة ذروة تطور النظم السياسية» فإنه يمكن القول إن 
تضم خلالها مرحلة الخلافة» والمرحلتين الممهدتين لها وي مرحلة ملكية 
مثلهة", الملكية المطلقةء هذه المراحل الثلاثة تتعاقب خلال المرحلة الدينية 
كعات عات القبلية إلى مرحلة الدولة أي مرحلة الملكية» فالههود ظلوا 
و يه المي «مونيق. عليه 'السللام. فى االعيه الا . يعرفون 
باللقال مين إلى أسباط فخاشوا في نظام شبه قبلىي زمنا طويلاء وهو ما 
«أنهم انتدبوا أفرادا للبث في القضايا العامة والنزاعات, 
تين الذي هيء امجمع فيا بعد للترقي إلى 
كة تنم على بيد شاؤول حوالي سنة 1020ق.م. *” وفي 
الهدد حوالي ألفين وخمسمائة سنة قبل المهلاد. اتخنالك انعطافة كبيرة بسبب ظهور دين 
برهاني جديد حدد الساطة أكثر من أي أخرء ويمكن القول بأنه بمعنى ماء 
يمد الطريق أمام قيام الديموقراطية الهندية 2 1 
مد صلى الله عليه وسلم منظا على أساس قبلي» ول يقة 
(الإسلام). بل أيضا قيام مؤسسة الرق العسكرية العتجية 
السياسية في مصر وتركاء على التحول إلى قوى سياسية كر 
المؤسنسة ديثيا عند الييود والهدد والشرق الأوسط الإسلاي, وأ 0 ا 
لكن أوروبا الغربية شهدت أ أكبر تطور للمؤسسة القانونية 0 النني استطاعت تخاذ 
شكل علاني والبقاء حتى يومنا هذا.175 إن هذا الترتيب يبدو منطقيا إلى حد كيير» فك| 
ظهر عند تأصيلنا لظاهرة السياسة: كان هناك احال أكبر أن تكون ظاهرة السياسة 


ول يكن هناك شيء 0 


الممسوظة الدرية البالية الطبمة نه الل يس 29 0 
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متوادة عن القانون» وبالتالي فإن السياسة تحتاج إلى مقع تحكمه قوانين وأعراف وقيم 
أخلافية+ .وهذا .ما وفره الدين .لهذه اتتمعات القبلبة البدائية» وليسن. هذا ققط بل ود 
تصوراتهم حول منهوم الانتهاءء وهذا أننج مجقعا متضامنا له قيم أخلاقية هيئت الأرض 
لنشوء المؤسسة السياسية وي الدولة» وما آن القانون بهذا المعنى هو خادم لمسا, النظام» 
فإن السياسة المتولدة عن ظهور القانون هي أيضا تدخل ضمن وظائفها تحقيق مسلم 
النظامء وهذا ماييظسر ظهور الاعتراف بالدولة كسلطة تحتكر السلاح والعنف من أجل 


الفوذح الصيني حالة شاذة عن هذه القاعدة إذ أن الإمبراطورية 
ْ “و قانون ديني» وما نتيجة حرب وتسلط إبان تأسيس 
و" ولم إنة موحدة سائدة آن ذكء ول يفرض الإمبراطور 
أي ديانة بل كانت الصين ماتزاليؤق حقبة عبادة الأسلافء إلا أن الدين لم يكن شيا 
محمشاء فقد كان هناك كهنة بي: [#ا#أساسيا من بيروقراطية القصرء وكا 
الإمبراطور حريصا على إقامة | الي ويد س التي يقررها الكهنةء وهذا 0 


وجود 0 58 دينية تحتل مكانة كحمة في الثقافة ١‏ 
لاعتقاد أن حتى القوانين العرفية التي كانت سائدة في قائل | الصا ف 
مرحلة الدولة» كان لها أصول دينية» لكنها اندثئرت 3 مرور الم 
خاصة وقدرة الناس على الترحال في تلك الحقبة كانت ككيرةء ثماكجعل ,ا 
الثقافة الاجتاعية وتوحدها إلا بالحربء وهو ما أسهم في رسوخ هذه الخصؤك. 
التارية الصيني» فعدم وجود دور كير وبمركز للدين في توحيد البلادء أدخل امجتمع في 
حقبة طويلة من الحروب والاستبداد. فني ظل غياب ضوابط للسلوك الإفساني وقيم 
أخلاقية موحدة انعدمت معها أيضا مظاهر الحرية واحترام حقوق الأفراد. وهذا لم يكن 
على مستوى الدولة فقطء بل كان أيضا على مستوى الطبقة الأرستوقراطية المتحكمة آن 
ذكء والتي كانت تتمتع بنوع من الاستقلالية في المقاطعات التي كانت تحكمهاء بما خلق نوعا 


7 ون): 
6 
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من نظام العبودية» وهذا الموروث من القسوة والاضطهادء ورثه امجتهم الصيني إلى نهاية 
حقبة ماو وثورته الثقافية. 

أن تحقق نوعا من الاتحاد والاستقرار للمجتقعات, مما أعطاها فرصة كييرة لكي تتأقلم مع 

الأحوال المستجدة: وتطوير أنظمتها حسب الحاجةء وهذا ظهر واضحا في الهند والدواة 


حفر طهو 2 5 إلا أننا لا يمكننا القول ) أن مقياس رد الأنظمة السياسية 
+ 20 الل تومن عدماء يعقد على مدى تطويرها للمؤسسات والأجمرة 
الإداريةء فهذا أَعَاقدقية ثلا رغ ينها بلغت مرحلة الملكية. إلا أننا لا 
نستطيع القول أنها بلغت يمرحاة الذلأوة رح كنبا استطاعت تحقيق جموعة من الشروط 
0 ار حبرا ل أن ه250 أغلب تاريخها مستبدة ودلكية مطلفة لا 
ذاك يقبع في ال العاف ؟ أو ال“نحطاظ. وبه: : 0 انام الصبني 0 مر 
القلق والحذر الدائم لدى الأباطرة الذين حكموا البلادء وهذا دفعهلم ب: 
يفرضوا ههتتهم 0 على امجقعء بل إن تلك الفهنة امتدلتابيك: 


كز أ أساسية 0 قويا لتكتل القوة المنافسة, التي قد اول فيا بعد لقو ةاعد 
تنقلب على الدولة» :بيك عن بذور الانتقام التي تتواد مع الحروب. كلما تأسسست 
إمبراطورية موحدة على نطاق واسعء حاول الحكم خلال حقبة سلالة "نشين" إخضاع 
روابط القرابة لشكل إداري لا شتخصاني أكثر عدالة» سواء في بملكتهم أو في عموم الصين» 
وعندما تسم الحزب الشيوعي الصيني مقاليد السلطة عام 1949 حاول هو أيضا 
استخدام سلطته الديكتاتورية في القضاء على أسروية الصين التقليدية» وربط الأفراد 
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مباشرة بالدولة.6”' وقد تبدو هذه السياسة مبررة وأحيانا ضرورية لضان اسقرار وحدة 
الدولة» والحيلولة دون انقّساتما خاصة في المراحل الأولى. فقد كانت حقبة سلالة جو مثلا 
قائة على أساس تنظيم العشيرة» وكانت الجبوش نفسها مقسمة ودون قيادة مركزية للتحك 
زالسيظرةة كل خنوظة شيب كافك تحشد قويا الخاضة وطبفها حمق ,وحدات. أكثرء 
0 1 الملات أن هذه القوات بقيت تحت إمرة قادتها المحليين في ساحة 
المعركةء وأ إلى القرارات الجامعة كان يتم عبر مشاورات تجمعية بين القادة» وأن 
كة وقليلة الترابطء بحيث كان كل قائد يقود رجاله دون اعتبار لبقية 
وكانت هناك حالات عديدة أبطل فيا المرؤوسون أوامر القائد 
#جه د اية سيطرة وتحكم مركزية صارمة حسب تصنيف الفئات .. 

لسمياسية الفرة 2 مرناحقبة سلالة "جو". كانت في الواقع قبائل أو 


التخويف وتشكيك الأفراد في بعضهم البعضء لتفكيلكا العلآقات. وة 
السوفياق في هذه المارسة حتى كان أفراد العائلة الواحدة يتجس#ون علج 
ولست سياسة الدول اتجاه الإسلام التي تتعمد ربطه بالإرهاب إلا,ه 
لإضعاف قدرة الدين على الحشدء وبالتالي يسهل خلق تصدعات د اي 
الاجتاعي تمنعه من التوحدء وعيل الإعلام على تصوير المتدين وليس الإسلابي فقط بل 
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حتى المسيحيء على أنهم أشخاص قدي الطراز ومتشددين وغير واقعيين ولا يواكئون 
التطور» وأنهم أعداء للدولة واتجقع وأعداء للتطور والحداثة. 

قد يقول قائل إن الصين الملكية أو الإمبراطورية ل تكن مجتقعا دينيا بمعنى الكلمة» فلا يمكن 

إدراحما في المرحلة الدينية ومرحلة الذروة؟ والجواب على هذا الطرح متضمن فيا سقناه 

سابقاء فالصين : 5 أبدا خالية من مظاهر الدين» بل كاك هناك طوس كافك 


الحيوش دو يدينية قبل الغزوء فقد كانت عبادة الأسلاف أو الأرواح أساس 
الدين ؤ كنت الطقوس الدينية تتم بإشراف "الشامان" الذين لم يكونوا جموعة 
| مجرد أعضاء عادين في المجتمعء لكن مع بروز مجقعات أكثر طبقية خلال 
حقبة والسياسيون يحتكرون السيطرة على "الشامانية", 
ويستخدمونها لتدعيم شرع ثم ذلك يبدو وكآن حضور الدين في التجربة 
الصينية كان خافتاء مما يعني أنهم كالاا في مرعة ما تتجه جو الانحدار إلى مرحلة ما قبل 


مرحلة الذروةء وهي مشار فين | ب لبِق واللادينية» يكون فيها الدين حاضرا في 
امجتقع لكن لا يكون أه ذلك التأن اوه 0 ا يتم الدفع باجتقع إلى مسعون 


9 من الرقي. وهذا بسدب اتقسام | كمع يوحدة مام لذلك كا..٠‏ على الدولة 
قومية والاتتماء الجغرافي أ أو اللغة ىا - انود 
ا وهو هو الشوء الذي لم يحدث في الصين إذ اعتقدت الإمبراطوريابة 
الععنف ا : تظبيق لقنون. رام 3 على 3 ذا 


ا 
التطورء أو أنها تلبها في مسار الانحدارء وهي المرحلة الوسيطةء وهي مرحلة|إيكة 

وجود الدين ضعيفا وليس له تأثير كير على النظامء رن حضوره بقوة في الكيان 
الاجتاعي» ووجود مظاهر العبادة والطقوس والأعياد الدينية» ويكون مصدرا من مصادر 
مشروعية السلطة كبا كان الحال في امجقع الصيني فها وصفناه سابقاء ثم تلي هذه المرحلة 
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المرحلة اللادينية» وبا 5 يصعب إيجاد مجتمعات بدون دين حتى وان كانت بدائية التنظيمء 
فإننا حا لا نعني بالمرحلة اللادينية اختفاء الدين بالكلية من اتجقع» وانما نعني أن الدين لم 
تعد له مكانة قوية في اجقع ولا يلعب دوره القوي في تحقيق وحدتهء خاصة على مستوى 
النظام. وتصبح ع والأخلاق التي يدعو إليها 0 متجاوزةء بدون وجود أي 
مظاهر الاعتراض أو الحرج أ و الخجل من ذلكء وبتعبير أخر أنه لا يبقى برها 
اسمهء وبعض الأخلاق والقوانين التي تنحرف فتنزل مرتبتها إلى مستوى العرفء» بعد 

9 سة والقانون الذي يسمو فوق اجميع. ويهذا يبدو جليا لِمَا سار‎ 1 ١ 
في إلى مرحلة اللادين بعد الثورة الفرفسية» بل إن هذه المظاهر تعيشها‎ 


يداخلها مراحل أخرىء وسنفصل في هذه المراحل 
ماهر اا شاوهح اأرعاة الوشيطة إل المرحاة 

الج اله لو الذي نطرحه ف هذا الجزء غريباء ولا 
ك١‏ . 0 الساحة الفكرية في عصر ما بعد 
الحداثة والعوولة» وقد يبدو للبعض انه غيك منطقي»الكن هذا قد يكون مرده غالبا لعدم 
استيعاب مغهوم الظواهر وانحرافهاء والني هي ملايتصائص الظواهر الاجتاعية» فالطبيعة 
لبست ساكنة وانما هي دائمة التحركء إلا أن هذه | 
يسمر إلى الأبدء فلابد وأن تنحرف في نقطة ماء وهذا الانحراة 
من التأثيرات والظواهر المتولدةء أو تكون تلك هي نقطة اليناية 
يسير نحو النهاية ولا شيء يدوم للأبدء وما من شيء في الطبيّعة 
التطور إلى أن بلغ هذا التطور حدوده القصوة» فتبدء مرحلة الانخلاو أو الي 
مرحلة من هذه المراحل تتواد فبها ظواهر تناسيها ودالة علهاء حسب القوة 
والوسائل المتاحة والبيئة الموجودة. قد يظهر ما نحاول تقريره هنا غير مضطردء لكنه ظهر 
بالاستقراء أنه حاضر في أغلب الحالات» ونظرا لصعوبة اخضاع النظرية الاجتاعية 
للتجربة» فإن خير مختبر لها هو الواقع بكل ظروفه الطبيعية» وبدون أي شروط أو بيئة 
مفتعاة مسبقاء وهذا ما يقدمه لنا مختبر التارية بكل بساطة» وقد تبدو ظواهر التاريد 


متداخلة وغير منضبطة» لكن لكل شيء نقطة انطلاق وبداية أو تقاطع ينته إليه أو يبدأ 


منه. 


وأقول: إن أخذنا بالاعتبار دورة التارية من التطور إلى الانمبيارء هو أخدٌ بظاهرة متكررة 
فالتارخ يكرر نفسه بشكل من الأشكالء وهذا ما نحاول الكشف عنه لنزم ذلك اللبس 
نكز الليبيراللي» بأن العالم يسير نحو التطور الداتم وأن الدبموقراطية هي ذروة 

أرير فرظلا الدبموقراطية كتوجه واحد ووحيد في العالم» وأنه اختيار حقي لتحقيق 

َ بد 9 الحقيقة كانت ا يموقراطية والتعددية جرد عُويه ووسيلة لزرع النزناعات» 
د اراق امجقعات. عن طريق دع الأحزاب والفرقاء السياسيين, 

نشة زلنا فى شرحلاة التجربة والخطأء وأن هذه النظرية لست 
ها على المعايير والمقايس التاريخية لنكشف عن 
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وكا هو ظاهر من عنوان هذا امحور أن الكلام سيكون عن 
التفصيل في هذه المراحل سيكون من الأعلى إلى الأدى» أي من مرخلةهالذروةة| 
مرحلة لكونه مسار انحدار للأنظمة» وما علينا إلا عكس هذا المسار لمعرفة مسار التطور 
أيضاء لكن قد يوجد نوع من الاختلاف في هذا المسار عند النظر إلى تطور الأنظمة في 
الحقب البدائية أو القديمة» لكن في العموم يمكن اعتبارها هي نفسها لكوها تضم نفس 
المظاهر وتفرز نفس الأثارء فالتعددية الحزبية مثلا هي أشبه برحلة العشائر في مسار 
تطور النظم الاجتاعي» وذلك لوجد خصائص متشابهة كلتكتل في عات فرعية 


7355 
والصراعء ووجود أهداف خاصة وانتاءات على أساس خاصء كالأيديولوجية بالنسبة 
للأحزاب والعرق بالنسبة للعشائرء بل إن الأحزاب بحد ذاتها قد تؤسس نفسها أحيا 
على أساس العرق» وكلا المرحلتين تميزان بوجود منافسة على المهنة, وهذا بناء على 
س أن الظواهر المتولدء رخ اختلاف أشكالها وصورها وانحرافها أحياناء قد 97 
حافظة على بض مطاهر الادة الأصل؛ أو أنها تفرز نفس أثارهاء مما يمكن من إِلحا 
٠‏ أو تنيع مسار توادها عن الظاهرة الأصل. 


بلوغهاء ووجود هذه الأنواع من الأنظمة المتعددة ليس من السهل تقره 
تطبيقه لأنها تحتاج لبيئة حاضنةء فك قلت سابقا في تأصيل,الظاهرة 
والفكرة لتصبح في حيز الوجود لابد لها من أن تجد ييئة حأد 
يلعبه الدين عندما يأسس للأخلاق والمبادئ والقيم» ولهذا كانت بعض /١ ١‏ 

طويلا في تطوير أنظمتها وأساليب عبشهاء قد يبدو غريبا للبعض عندما © 
الاستبدادية والمطلقة مرحلة من مراحل التطور السياسي وليس الانحطاط والتخلف» 
ولكن هذا راجع إلى شكل المراحل السابقة التي كان قد بلغها امجتمعء وما تضمنته من 
مظاهرء وهل كانت مرحلة القبلية أم مرحلة ملكية الشورى؟ فلانتقال من القبلية إلى 
الملكية هذا تقدمء وأما العودة من ملكية شورى وقثيلية إلى ملكية مطلقة فهذا حتا تخلف 


736 
وانحدارء ولهذا فإننا نعتبر أن بلوغ مرحلة الذروة لا يأتي بعده سوى الانحطاط والتخلف, 
لأنه لا يستوفي معايير الدولة أو النظام السياسي المثاللي. وان كنا لا تقصد بالمثالي المعنى 
الحرفي» وانما هو فقط إطلاق نسبيء فالخطأ والتقصير وارد في أي نظام كان. 
وبالتالي كلم| انحرف النظام السياسي عن مسار الوصول إلى الملكية والخلافة» فإنها تتوجه 
نحو الانحطاطء من ذلك الانحطاط من مرحلة الخلافة إلى ملكية شورى أو ملكية 
ول الإسلامية بعد موت الخليفة الثالث عثان» عندما أصبح حك 
. فكاق ذلك من بوادر بداية الانحطاط السياسيء إلا أن هذا لا يكون 
ي«اشهد هذه المرجلة مظاهر التطور في الأجمزة الإدارية والاقتصاديةء فهذه 
كويف ؟ بالخلجة والأتحوال الظارفية الى مترضياء قلقن اكنهن > 
/ 9-7 ْ عدا في الإدارة والتنظيم والهيكلة الإدارية» رغ كونها 
في مرحلة بداية الانخطاط بحم التزاك من الخخلافة إلى الملكية» التي تحولت فها بعد إلى 
ملكية مطلقةء وقد يتخلل "هذه المرجلة2719ا[2]22 من العدل لكنه لن يكون كافيا لتحقيق 
لزتا لتقي في النظام الس ا وناك ل هنأ . 


مشروعية عسكرية إن حم التعبير» مع 


فقن طعلت المقاومة بالاستبداد في إسبانية» العوامل نفسها التى وصفها "نوكنيل" ف 
فرنساء عانى النبلاء والطبقة العليا والطبقة الثالثة حالة الانقسام الداخلي: بسيب الفرص 


النتي عرضتها الدولة على الأفراد للمشاركة في الريع» وذلك بدلا عن التوحد لمقاومة السلطة 
الملكةء .وها حادف اعسات التفيلية الأسيافة (المشاة الجتعيات الفرفسية ذات السيادة 
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والبرلان الإنجليزي) التي كن من الضروري أخذ موافقتها على فرض ضرائب جديد في 
العصور الوسطى» ٠‏ تؤدي و ظيفة الكاع الجدي المفيد لسلطة الدولةء ينها عرقل الاهتام 
بشغل المناصب الحكومية والتيزات الدقيقة بين الرتب» الفعل المعي من جانب 0 
الإسباني.779 لقد نجحت إسبانبة خلال هذه الفترة في تطوير حماز إداري وعسكري, 
وأسهم تطورها في مجال الإبحار في اكتشاف العام الجديد على يد 'كريستوف كلوميس" 
2م 1 د حهاواردات الدولة من المعادن من الذهب والفضةء وكذلك الاستفادة من 
ي والغبيد» إلا أن سوء إدارة الدولة وتعطشها لخوض الحروب جعل هذه 
يركافبة» إذ كانت إسبانيا دائم ماتعاني من الديون وأشهرت إفلاسها العديد من 
المرات خلأك القرنخ 16 8 ذفعها إلى سلوك سياسة أكثر تطرفاء من خلال فرض المزيد 
اليا و« وتعلات بذلك الميرائية في وظائف الدولة» مما ولد 

نوعا من الاحتكارء وأقلذه السياسةِهلقَت بيئة صراع ومنافسة مناسبة لتفشي الفساد 
00 وأحدثت 0 نيا فردانبا يسوديفيه الصراع على الموارد بسبب وجود ندرة 
ش ند انطلقت عملية 0 إسبانية إلى دولة 


ا ل 0 
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نسبة 30 بالمئة من مساحة قشتالة إلى سلطة السادة الإقطاعين لأسباب سياسية» بل 
جه لحاجة النظام الملي للنقد السائل» يبعت إلى الأفراد السلطة على المدن وبلدات 
باكلهاء ومنها الحق في جباية الضرائب» وإدارة النظام العدلي» وبمعنى من المعاني سارت 
عملية بناء الدولة في إسباني إلى الوراءء حيث فقدت الحكومة المركزية سلطتها على أراضهها 
عاقبة لتبذيرها الماللى.180 


الاستقلال, وما تزال بم 2 تنبب كا زا 
خلق ببئة قاسية للعدشء. مد هن ب (الوظائف),. » وندرة وسائل عيش 
والخدمات المقدمة من طرف الدولة» مما يدقع بشعوبه 
0 وار الفساد 0 0 لهجرة 


ووجود مثل هذا الواقع كان يبرر جنوح بعض الدول نحو 0 تر “كانه << 

في القرون الوسطى, لكن في العصر الحديث أخذ هذا التوسع شكلا مختلفاء وهو الهجرة 
السية: 3 الحيط الأطلسي في الجانب الأوروبي مثلا تعتبر أكثر الدول تقصدها الوفود 
المهاجرة من إفريقيا وشمالهاء وحتى بعض دول أسياء إن مثل هذه الظواهر لمؤشر واضم 
على طبيعة 0 السياسية ومستوى التدني والانحطاط الذي تعانيهء ومستوى الفساد 


039 


الإداري الذي ينخرهاء وأيضا دليل على مستوى ندرة الموارد التي تستشعرها حرم 
فالرشوة صب شيئا اعتياديا كآمها حق دستوري للموظف, والموظفون لا يشعرون أنهم ف 
خدمة أفراد انجتمع وإنما هشعرون أنهم وضعوا في مناصهم من أجل قهر والتحكم في الجتمم, 
وحدث هناك نوع من الفصل الذهني بين موظف الدولة والمواطن العادي, بما يشبه علاقة 
العبد بالسيد. يمهد هذا الوضع إلى خفوت الوازع الديني والأخلاقي في اتجتمع» بل وحتى 
خفوت الوازع الإنطاني. ففي بيئة الصراع لا يبقى هناك مكان لشيء غَيبي أو معنويء وإنما 
المأدي والنفعي اللاإنساني» الذي تحفزه غريزة البقاء. وهنا تبداً رحلة 
الانيطاط الال قبل ملكية الشورى أي إلى الملكية المطلقة أو المستبدةء ممهدة البيئة 
لتدني إلى أمرحاة مما قبل الطأة الدينية. فالهجرة أن تتوقف عند ثرة الوطن بل تمتد ! 
مجرة الأخلاق بوالدي والقانون أيضاء وتنهثر شيا فشيئا معافي النظام وتبدأ -- 
سين تدرا 37 ادل :ء ,هذا اق من من العا السياسي أولاء وهو يثبت النظرية 
. بللأسفل 000 عام من 0 


" هذا و ْ ا 1 
قررناه في فصل الاقتصادء عندما كد 1 
وهي الاستبلاك. 
وهناك إشكال يبرز في ملكية الشورى» وهو في أحد 

الطراز الإنجليزي في عصرنا اليومء أو الملكية في 0 
بنظام لإقطاع عبلما كان الاقظافيوق عقاوق قزة واتفل ال 
الملك» بحيث أنهم كانوا تفتعون بقدرة كميرة على الحشد والقويل الذاتي 


جاء في القرآن الكريم فيا فيه إشارة أن الفساد يأقٍ من الأعلى قوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترضها 181 
ففسقوا فيها لق عليها القول فدمرناها تدميرا] سورة الإسراء الآية16 . وجاء فيا فيه إشارة بآن الإصلاح يبدأ من 
الأسفل قوله تعالى: [إن الله لا يغبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم] سورة الرعد الآية 11 وقوله أيضا: (ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئّةَ ونجعلهم الوارثين) سورة القصص الآية 5. وذلك بناء على أن أي ظاهرة 
تصبح قابلة للانتشار والترذء إن وجدت ببئة عقلية واجتاعية حاضنة لهاء ولم تواجه أي مقاومة أو يتم تفعيل ضدها 
منكلومة العقاب: 
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النخبة هذه تسيطر على شؤون البلادء وفي ش ف الحالية الممغلة في الأحزاب» فهي تمتع 
بالحق في التشريع وإصدار القوانين والمصادقة علبهاء بغض النظر إن كانت توافق إرادة اتجتقع 
و9 2 وتصت البللاة ساحة صراع بين الأحزاب المختلفة لأغراض الحصول ف امتيازنات 
المناصب الحكومية: أو لغرض الحصول على فرصة لتثبيت الأيديولوجيات الخاصةء فقد 
حل محل إقطاعية الأراضي إقطاعية الجماهير والأتباع: وحل محل استقلالية القوانين 
الإقطاعية الأفكاراوالمبادئ الأيديولوجية» وهذا النظام يزيد من تقوية مراكز الأحزاب 


أكية والمركزية» بل إن ممارسة الأحزاب تسهم في مزيد من تشويه 
يلتبي بها المطاف للتنحي» وتحويل النظام إلى جمهورية حينها تخلو 
توقراطية والبرجوازية للسيطرة على البلادء فتنشأ عندها 
اذا وذ من الملكية قد يختلف مع ملكرة الشورةه 
فلكية الشورة تعقمد نظاطا تثيليا يمثلج الأطق واللدق اطزاق حسمي 1 وتلبية حاجيات 
ٍ 528 00 طبقة اجتاعية محددة, وهذا لفرق هو ما 


وهي المرحلة التي تكون بين المرحلة الدينية والمرحلة اللادية 
والمرحلة المعرفية التي ذكرناها سابقا في مراحل تطور | 
التي نحن في صددها خاصة بتطور التُظم السياسية» وهي مرحاة ٠‏ 
يكون فبها الدين أقل حضورا في النظام السياسيء» نظرا لعامل تباعد ١‏ 
بيئة الصراع والتجاذب بين الخصوم السياسيين» مما يغيّب الجوانب الأخلاقية والإنسانية, 
واكتطله 4 .و ابوه ود دوا المصلحة والضية عل “سعوى الطبقاف العليا والنقب» ونهذا 
يحدث لخوة بين أفراد الجقع العاديين وبين الطبقة الحاكة والحاع. ومع ضعف حضور الدين 


واشتداد 


ص 286 من هذا الكتاب 8 
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والمبادئ الأخلاقية» يضعف معها أيضا حكم القانون والمحاسبة» وتكون بداية هذه المرحلة 
عند انحطاط الملكية المطلقة» وفقدها السيطرة ننيجة سوء الإدارة وتسبير البلادء وتقوي 
سلطة النخب والطبقات العلياء بما يدفعها إلى حشد قرد يؤدي بها في النهاية إلى الانحدار 
إلى ملكية صورية» الملك فيها يملك ولا يحكم أو إلى جمهورية. وكلاها وجمين لعملة واحدة 
فهناك بعض الدول التي تعقد في نظاتما منصب رئيس الدولة» ويكون عبارة عن مجرد 
منصب خريء بيه الساطة الحقيقية تكون بيد رئيس الحكومة والبرلمان» وهو نفس الأمر 
انية في نسخته الإنجليزية الحديثة» وك) هو معلوم فقد تولد هذا عن 
م بين النخب السياسية التمثيلية والطبقة الأرستوقراطية والبرجوازية 
ف الملل ٠‏ والنقق نتبى باستبداد التخب بسلطة, لكن السياق الإنجليزي قد 
يبدو مختلفا إلى جدإماء ! 1 في النباية 2 جرد ظاهرة 9 التفاعلات اجتمعية 


يتخلل طياتها ثلاث 1 أخرىء وي مرحاة 
صوري أو برمانية بعد أن ينبي الصراع سار النخب 
بعدها تنحدر إلى الجمهوريةء وخلافا للآراء القديمة وأباء الحداثة 7 
النظام الجمهوري 2" نظام متقدم » أو أنه نظام تيان ( كن تطور 
الشعبي» ففي نظري هذه الصفة هي نفسها ما يجعل هذا النظام# ند 
المراتب المتدنية من النظم السياسية البدائية» وعلى كل حال ف 
الللكية المسكينة 

أ- الملكية المستبدة 


وه لا تختلف عن الملكية المطلقة: لكنها تعتبر مرحلة سابقة وممهدة لهاء تحصل في مرحاة 
صراع يحاول فيها الملك الاستبداد بالحكم وإقصاء رأي اتجقع والنخبء بل ويحاول أيضا 
السيطرة على طبقة الأغنياء وحتى العلاء والمفكرونء وقد تبدو هذه المرحلة منطقية أحيانا 


0 

إذا كان امجتمع في حالة الرتقاء من مستوى أدنى» لغرض جمع شتات الدولة وتثييت ركائزها 
وتوحيد البلاد» وبتاللي تظهر الملكية المستبدة في هذه ا تطور وليس انحطاطء 
وقد اعقدتها كوريا الشمالية والصين القديمة والحديثة أيضاء واعقدتها فرنسا للسيطرة على 
0 في القرن 18 عام 1771 في عهد "لويس 15".: حيث قام وزيره "موبيو" بإشعال 
فتيل الصراع مع م عبر منعها من تبادل الاتصال فيا 0 0 وحين 


موللين» يدفع لهم التاج مباشرةء أما الضريبة الجديدة 8 عدالة على 
و ونا رات داة وتفرض عبر م كر 0 0 للأملاك 


انسجاماء من تلك القثيلية القائُة 


للحصول على الريع والامتيازات: وهي أ: 
بعد تناح هل القبلية للقي الاي 


ر إلى مرحلة الدولة وتشكل الملكية, 


والتلاعب بهء بدلا من استخدام أساليب كاه والإجبار خارج الإطار القأنوني» كان من 
الغترورى هلاق إلناء الوق والتزوة العرفية بإسوابم واخت ع اللسعال الس لي مين 
الحدود التي وضعها النظام القانوني الإقطاعى القديم, وبالتالي تطلب سيق سلطة البيمانات 


13 


قاوموا سلطتهمء أبدوا احتراما مشهودا في التعامل مع النخبء وبعد الهزيمة في ثورة 
"الفروند" طلب النبيلان المقردان الدان قادا الثورة (تورين و كوندي)» الصفح من 
"لويس الرابع عشر" وحصلا عليهء ولو كانا من الأرستوقراطيين الصينيين لواجما مع 
أسرنها الإعداء عل القور 184 
تستطيع الملكية المطلقة تطوير إدارة مركزية» ومؤسسة تمثيلية موحدة خاضعة للقانون 
وامحاسبة من قبل الشعيك» وتمتع بحس مسؤولية كمير لأداء دورها في خدمة امجمع, لكن 
3 < 5 الصراع التي تنشب بين النخب المتنافسة على تحصيل 
ولا تستطيع أيضا لي من التكتلات السياسية التي من شأنها تهديد استقرار 


الساملة. الإليلنجاكى. 5 للاستبداد هو الحل. لكن عندما تصبح النخب المستبدة 
مدعومة من مأ يم استبدادا مزدوجا من الطبقة الأرستوقراطية 
والبرجوازية والساطا 0 وهذا 00 من الاستبداد دمي دود 


الكراهية ويعمق الانتفصال 
فساد الإدارة وممارسة المبراثية ف اله 


الإمارات وببوت النبلاء المستقلة التي شكلت ذات مرة بو 0 
البلديات والنقابات والكنيسة وحتى المؤسسات التجارية 
باضطراد لحماية الدولة وهجتها. 

وتعلق المسار الثاني بالطريقة التي اتبعتبا هذه المركزية»ء خلافا للدولة الصينية1اللبكرة والدواة 
الألمانية الفي ستظهر في "براندنبرع "بروسيا في القرن 18 1 نشيد. الدولة الفرنسية 
المركزية على بيروقراطية لا شخصية مستندة إلى مؤهلات جند أفرادها اعتادا على 
التخصص الوظيفي والتعليم» بل كانت ميراثية مؤسسة على المحسوبية وامحاباة كلية. إذ 
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اعتادت بيع المناصب الحكومية والقيادات العسكرية إلى الوظائف في وزارة المالية إلى 
جباية الضرائبء لأعلى سعر معروض جراء افتقارها المزمن للنقد السائلء وبحنها الحموم 
عن الدخلء بكلمة أخرى وصلت خصخصة الدولة إلى وظائفها الأساسية وتحولت 
المناصب العامة إلى أملاك خاصة قابلة للتوريث. 

: ود ذاته لم يكن امجتمع الذي سعت الحكومة لانتزاع اللقويلات منهء قادرا على أن 
17 مده فأما 0 0 في غياب النظام التبتاتي , 


الأره (لورانة وا الفلاحية أ أب توحدت في عصور بكر ة من تاريخهاء با كر 
من الت د على غار نظليها الإجزية بأها تكون جزا من 
واحدةء وكا خليا إلى جموعة لد ذاتية التحديد 


مرتبتها إزاء المرتبة الأدنى» : 


١‏ عأية الطبة أو الشعب من ههنة الدولة. سير 
الحرية بوصنها نوعا من الامتباز الا 


قمعا لا.يوجد فيه وفقًا لتوكفيل (عشرة 


غالبا تسعى إلى التغيير»ء ونظرا لأن جمعيات القثيلية وطبقة النخب تفقلاه 

يكون معولا عليها لقيادة مسار التغيير» لكنها تكون دامًا قادرة علق إعادة انتاح ة 
الواقع لقد نجحت الطبقة الأرستوقراطية العليا إلى النقابات إل ُْ 
ضهان إعفاء ضريبي لها ما ترك العبء الاكبر يقع على كاهل الفلا 
يحفر ذلك ساسلة طوياة من الانتفاضات والثورات الفلاحيةء فتد#واجنظ 
الضريبية تمويل حروب "لويس الرابع عشر" ثورات اندلمت ف أعوام 
1 2 664و 1665و1670و1679 م ثم الانتفاضة الواسعة والأخطرء "العصائب 
المراء" سنة 1675.: قعت الانتفاضات كلها بقسوةء على سبيل المثال في الثورة التي 
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اندلعت سنة 1662 احتجاجا على الضرائب» أسر جنود الحكومة 584 ثائراء ثم صدر 
عفو بحق أولئك الذين تتجاوز أععارهم السبعين سنة وتقل عن العشرين» وحكم على البقية 
بالإعدام بالمقصلة.186 
لقد نتج عن هذه البيئة مجتمعات مشتتة الآراء والطبقات المنقسمة والمتنافسة على 
تواد عنه ظاهزة شراءالمناصب وشيوع سلوك توريثها واحتكارها خوفا من فقدان 
جتاعول» أو فقدان مصدر دائم للدخلء وهذا الصراع والتنافس على 0 
ضع اهتام الفرد خضلا الاجتاعية, وأضعف الوازع الأخلاقي والتضامني في 
5 من اد الاجتاعي» وهذه المظاهر تلاحظها في كثير من 
بلدان القرن 1, مهنا دما تضرب موجة الح ا ار 
الطب أو غيرها تخرح اللاحتجاج ؤالآء من أجل المطالبة برفع الأجورء 
وعندما تلبا مطالهم» يعوك6 5 ى 1غ مين ما يعانيه قي ف فئات 2 
عر الأحزاب لني : 0 تلك النقالكأو نسيل علبهاء 5 تأطير ذلك الاحتجاج 
واخادهء فيتحول جرد أصوات فردية شاذة 0 فها بعد بزعزعة استقرار البلاد واثارة 


رح الانتفاضات المتكررة أن تحقق النجاح في الارتقاء ب: 
العظبة سنة 1789» والتي اعتبرت الثورة التي جلبت التغيير 
الشعب الخيلولة دون إنتاج النظام لنفسه من جديدء و وكان عن الله ب الفرنسي 1, 
إلى سنة 1799 وصعود "نابليون" إلى الحكمء والذي مارس بدوره استبدادا د 6م ايض 
الي تمر بها فرنساء واستطاع نشر أول قانون مدني أو ما يسمى "بقانون نابليون" سنة 

4 وثانيا أقامت الدولة إدارة حديثة تنفذ اما القانون ويطبق» وحتى في غياب 
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الدموقراطية» مثل العاملان تقدما رئيسيا جعل الحكومة أقل تعسفا وأكثر شفافية وانتظاما 
وعدلا في التعامل مع مواطنهاء زعم نابليون وهو يستعرض الماضي بعد الهزمة في "واترلو" 
أن القانون المدني مثل نصرا أعظم من أي إنجاز حققه في ساحة المعاركء وكان مصيبا من 
جوانب عديدة.1#كان صعود نابليون يمثل مرحلة ارتقاء بالنسبة للحالة الفرفسية في تلك 
الحقبة» بعد أن انحدر النظام السياسي إلى مرحلاة المهورية المستبدة ما بين سنة 1792 
و1799 لكن القورية الأول م تعمر كيه وعلى غرار الثورتين البلشفية والصينية فيا 


0 المعارضة ومع الصحف» ٠‏ حق 


نجحت اردان بعد سنة 984) 
الم مزيد من الاك وض 5 اوضع لمدة أ أطول» على الأقل ات 
حين ذهاب جيل الحربء إذا لجأ الرئس 2 إلى تمديد فترة رئاسته لمدة أطول» قد 
يبدو للبعض أن النموذج الروندي في تلك الفترة كان : 
إلى الهلاك سيب اندفاعها وراء العواطف والأهواء والدلية 
الديكتاتورية فرضتها المرحلة التي تمر بها البلاد . 
م تستطع الدول الربيع العربي تكرار الغوذج الروندي أو 
حيث 1 تنشاً دولة استبداد بعد نجاح الثورات قادرة 0 فرض 0 والتكامل 
د ونزع الصراعات السياسية والطائفية» مما أعطى الفرصة أمام قوى الثورة 
المضادة للتكتل سواء في هيئة مؤسسات كالعسكر أو الأحزابء أو في هيئة أفراد هم من 
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مخلفات الأنظمة المزاحة» وعلى غرار الثورة الفرفسية من القرن 17» لم تنجح الثورة العربية 
في تحفيق أي تغبير لأمها كانت تعاني من نفس العوامل التي أفشلت الثورات الفرنسية 
المتعاقبة في تلك الحقبة» من انشقاق الوحدة الاجتاعية وتعاللي نبرات الصراع السياسي» 
ونشتت الرأي والتنافس على الامتبازات. 


ب-الملكية الصورية 


مصلحتها الخاصة دون اممالات بأثره 00 الشعبي: ٍِ 
فرعي وأقلية تفرض توجحماتها على أغلبية الشعب. نحن : 
تحفيق الأغلبية» وهذه الأغلبية لا تخضع لمعايير المصلحة العاه 
سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الاجتاعية العامة» وانما لها بام 
والصراع على الامتيازات والمناصبء إنها ديكتاتورية مغلفة باحترام القانون#والدظلتور وا 

هو في الحقيقة تحايل على القانون مغلف بالديموقراطية» وهو استبداد ومصالح خاصة 
ونزوات تشخصية مغلفة بالصا العام» فالحكومة لا تقرر قوانين أو قرارات مستحضرة 
والداعمين من الطبقة الغنية أو الفئات التى تمثلها من عمال أو نساء أو طوائف عرقية: 
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وأحينا حتى من الدعمين لها من دول أخرى لوجود نوع من التبعية السياسية أو 
وهنا يبرز تساؤل كميرء وهو لماذا تحتفظ مثل هذه الأنظمة بالنظام الملكي» مع أن السلطة 
بيد النخب؟ ما فائدة الملكية إن لم يكن لها أ أي دور؟ ؟ والجواب المنطقي على هذا النسا 

هو حاجة النخب لضان حرية اللاستبللاء على السلطة وثروة الدولة وامتيازات 00 


أ إيعضء يؤؤّجا اجا يحتذى به بالنسبة للبعض الأخرء لكنه 
فوذج مايزال يفتفر إلى 'الوحذة 1129ذازالت الحسابات السياسية والميولات 
الأيديولوجية والعاطفية تمفى عل للد ياسية هناكء إلى درجة أنه تم تفريغ امجتقع 


هذه الأنظمة, فلجوم شرحة واسعة من 5 إلى ا ساوكات لا 
لمواهمة مشكلها المادية أو حتى العاطفية أحياناء يظهر_بوضوحوأعدم كن 


فى في التوزيع العادل للثروة وتحقيق نظام متوازن اجتاعياء خاصة بعد ترلاء 
الأخلاقية وتغييب دورها ودور الدين في تقويم السلوكء وذلك طبعا بمعيةبوتويخيه ال: 

المسيطرة لإضعاف الألفة الاجتاعية واعادة تشكيلها على أساس أبديولوي: إذ إذأ الم 
سينحدر بدوره من المرحلة التي يكون فا التأخي على مستوى العقيدة والدين بغض 
النظر عن الجنس واللون والعرق والأصلء إلى مرحلة يكون فيها الانتماء مبني على الخلفية 
الأيديولوجية وقومية علانية» لبسهل على النخب قيادة الحشد وضمان عدم وجود التوحد 
على مستوى التصور المعي» الذي يوحد المعايير التي على أساسها يتم الحكم على أداء 
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الدولة والتخبء وبالتاللي تجنب لوقي في الاعتراضات المستندة على القيم الأخلاقية 
والدينية الثابتة» فعندما تنتزع الثوابت أو تشوه أو يشكك فيهاء تصبح المفاهيم سائلة 
وبتحول الصواب أو الحقيقة إلى شيء مهم يحق لأي طرف ادعاؤهء فتقنين بعض 
الحكومات لمجال لا أخلاقي مثل الدعارة» كونه وجه من أوجه 0 والاتجار في 
البشر في بريطانيا وغيرها من دول أ وروباء م يكن بناء على إرادة اجتاعية» وبالتالي من 
غير المنطفي أن نقؤل أن الدعارة كانت مطلبا أساسيا من بين مطالب انجقع الإنجليزني» ولا 
نبا انيار يستند على مبادئ أخلاقية أو إنسانية, فثل هذه القوانين لا 

ييشيء واحد وهو الهروب من واقع اجتاعي مترديء كان يمكن أن ينفجر لولا 
الأوارة يهتوء نه كيرة من المعطلينء ويؤمن دخلا إضافيا لدوي الدخل 


نوائد القروض. هذا الواقع يوم وبصورة واضعحة 


النخبة إلى تحقيقه 

ل يكن القول على أن الملكية قا #كييةة[ ليالة دون بي الأحوال الاجتاعية, فكثر 
0 : خلاقية» بل إنها قد تكون ملكية 
ذات خلفية أيديولوجية أيضاء وهذا قد يسهم في تعميق الجراح في الجسم الاجتاعي 55 


يد من التردي. ولكن على الأقل يمكن المراه: 
أخلافية أو دينية ثابتة, لها التزامات أخلافية انجاه الشهب بناء 
أو تعهد يتعهد به الملك. لماية الثوابت الاجتاعية ومنبا الك: 
دون وقوع هذا الانحراف ويحول دون صدور قوانين تتناقض ٠‏ 
اجتقع بانتباكها وعهد للملك بحايتهاء ومن أجلها تخلى عن جزء من خرد 
لسيادة السلطة. هذا الرهان قد يبدو خاسرا في عصرنا ا الأنطة 
الحديثة في ١‏ أغلب الدول الي تصنف كتقدمة ومتطورة: تعتير فيها الحكومات والأخراب 
السياسية انتخابها من قبل الشعب أنه انتصار للأيديولوجية» وليس مسؤولية تمنح من 
قبل الشعب من أجل تنفيذ الوعود والبرامج ج “لقي تم الوعد بها با أثناء الاتهابات وخدمة 
المصلحة العامة للمجقعء من تلبية الخدمات وتحقيق المسلات الإنسانية» فليس من 
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المستغرب إذأ أن نجد بعض الأحزاب في إفريقيا مثلا والتي انتخبها الشعب من أجل 
القضاء على ظاهرة كالجريمة» فإن الحكومة الجديدة بعد أن تمسك بالحكم عوض أن تسعى 
إلى تحقيق ما وعدت به وما طالبها القع به» تقوم بفرض قوانين لا علاقة لها بمطالب القع 
الضرورية» كتلك القوانين الخاصة بتشغيل المرأة وحقوقهاء وبدلا من أن يحل هذا المشكل 
فإنه بعد خروج المرأة للعمل زادت حوادث الاغتصاب والاعتداءء وهذا المثال يظهر عدم 
الوعي بالأولويا ت«وعدم كزاث ١‏ اليخب ا الاسبداعية و 0 تتجه دائًا ا نحو 


واستقرار اجتاعي» وهناك رفض آخر عل 
بأن تكون بديلا للثوابت الأخلاقية والدينية . وحى 

0 البدائية ادسا. ,سس وأ#لا 4 8 
0 من الناس لصناديق الاقتراع, 05 مأ ركد ذ 
هي حق مشروع لهم نظرا لوجود إحساس عام أصبح يسود ؤ 
المتقدمة أ أو السائرة في طريق التقدم» أنه ل يتغير شيءء وا وأصبح هنا 2 «ألمها 
صوت الناخب لن يحدث فرقا في طريقة الحكم والتوجه السياسي - وكا ذا 
النفور وعدم اليقين زاد استبداد النخب بالحكم» وزاد تعميق جراح الواقع إلى أن يصبح 
الأمر يتطلب تغييرا جذريا في النظام السياسيء لكنه تغيير ستسعى فيه | النخب الجديدة 
لمزيد من السلطةء فتقدم نفسها من جديد على أنها الأقدر على الإصلاحء لتتبنى بعد ذلك 
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لقد شهدت روسيا اضطرابات كثيرة كان لها صدى واسعا في أو روبا والعالم» بدأت 
عندما انسعت الهوة بين ما يطلبه الشعب» وبين ما تتهجه الدولة بسياستهاء ففي الحين 
الذي كان يطالب امجقع بمجموعة من المطالب تتعلق بتقليص ساعات العمل وزيادة 
الأجور وإنهاء الحرب مع اليابان» اتخذت الدولة قرارات مغايرة تماما ولم تسقر في 
الحرب فقطء بل اندفعت للمشاركة في الحرب العالمية الأولى» وهذا أجج مزيدا من 
أن اتجتمع كان غير قادر على تحمل تبعات الحرب» لخرجوا معتصمين 
شيتوي للإمبراطور "نيكولا الثاني". إلا أنهم وتتموا بوابل من الرصاص 
#بعرف في تارية روسيا بالأحد الدائي» وذلك يوم 20 يناير سنة 21905 

71 والشساك والعرلم وول احددث: إل قورز عارمة تعر أرياء 
البلاد» وأطاحيسا بما يقرب من 1500هامن مسؤولي الحكومة الذين قتلواء اننشرت 
لك موقف الملك. فأصبح المسؤول الوحيد عن ما 
ىبي إلى إعدامه بعد الثورة البلشفية سنة 2.1918 


رار انكيلا 0 / تأ ال 


والتألف الاجتاعي من خلال حك القانون والعدالة الاجتاعية وإزالة أسباب الصراع, 
إلى استبداد متعطش لإدماء والانتقام والهبء وتشريد اتجقع والقتل الممنهج على 
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المشهد الروسي هذا تكرر مرات عدة في التارية سواء ق قبل أو بعدء ودامًا ما كنت تنتبي 
الإطاحة بالملكية هاية غير سعيدة» وتتدهور الأحول ل مزيد من الاستبداد» 00 هذا 
أيضا في تارية النظام الإنجليزي عندما استطاع "أوليفر كرومويل" الإطاحة بالملك تشارلز 
الأول وإعدامه سنة 1648, وحوّل إنجلترا إلى جمهورية بما عرف حينها ب"الكومنولث", 

وهو نظام أسس من قبل البرلمانين الذين كانوا النخبة المعادية للملكية, كانت هذه الفترة فترة 
البرلان ونزع إلى تتوج نفسه ملكا بدون شرعية» وقاد حملة اضطهاد 
ضد الكثوليك» لقدييشوه البرلمانيون الذين خرجوا منتصرين ممعة معسكرهم بضرب عنق 


| يقواأ قاعدهم السياسية باتباع سياسة متطرفة في أثناء حكم الوصاية بزعامة 
"أوليغير مويل ج ٠‏ ايا شمر بالارتياح عند إعادة ابن تشارلز إلى العرش باسم 
"تشارلز الغا ة البلادا إلى وضعها الطبيعي بعد عقدين من الصراع 
السيابتي 

ت 
إن الفوذج الإنجليزي والروسي لكان من بين الغاذج الداعمة لتزاتبية الانخطاط 


ككون غير محقلة» إذا كان استبدادا 


المتطلبات, قد يقول قائل إن الاستبداد الذي ظهر في إنجلترا كان بس 
يعارضه الاستبداد الروسي الشيوعي وشعارته الرنانة» ووعده بتحقيق العدل يوا 
الثورة البلشفية. والحقيقة أنه لا يمكن أن ننكر دور الدين في الحشد 9 ْ ا 
الثورة» ولكن هذا لا يجعلنا نفض الطرف عن الانحرافات الساوكة للأفراد وتشوه 
تصوراتهم» مما يجعلهم يستغلون تلك المبادئ سواء كانت دينية كالخالة الإنجليزية أو فكرية 
كالخالة الروسية لشرعنة مظاهر التسلط. 
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لقد بدا واضحا الآن لماذا يجب اعتبار النظام الجمهوري في المرحلة الوسيطةء ذلك لأنه في 
مرحلة يخف فيها الوازع الديني وتغيّبٍ التشريعات والثوابت الدينية» وعدم بقائبا كقوانين 

مقدسة يخضع لها الحم والمحكوم كشكل من أشكال حك القانون. فلم يعد الدين في هذه 

المرحلة إلا أداة للحشد ضد الكتوليك: ووسيلة 'كرومويل" لكسب ود امجتقع البروتستاتقي 

والجبشء وكانت الخطابات العاطفية التي يلقها قادة الشيوعية مستغلين تعطش الطبقة 


ل العالمية الأولى دافعا قويا للحشدء وبالتاللي في هذه المرحلة لم يكن الدين 

: االمشد. وافا تمنو .هذه المرحلة أيضا باستفلال. القضايا ذخات 
التأثبر النفسى بوالعاظفي وبعض التَيم كالعدلل والكرامة والحرية التي من شأنها أن تحرك 
لجبورء أكسب ال#للاية والدع يلابي وهذا ليس غريا فع خفوت حضور الدين 
والقواعد الأخلاقية وما بناؤكدللل معابير.نابتةي يصبح اتجقع مزاجيا وعاطفيا بشكل كيير» 
وبالتالي يسهل توجبهه أو اسغ ش 


كير لدرجة عدم المبالات بالمبادئ الأخلاقية 2 
للسلطة بأي اه قد يبدو بلدا دافعا 0 | 


يرغب في المرب» و وقد يرز سؤال ملح هنا 000 الدواة 
الأنظمة السياسية للانحراف؟ 


قد يبدو من الواضم أنه هناك تقاطع في مرحلة ما بين مسار التغيير السيامي والدوافع 
النفسيةء لكن من الصعب جعل الجال النفسى منطلقا من منطلقات تفسير تطور الأنظمة 
أو انخطاطهاء ذلك أن النظم السياسية تتفاعل في غالب الأحيان ككيان واحد ومستقل» 
يخضع لظروف اقتصادية وثقافية ودينية» أو على الأقل ظاهرها يبدو كذلكء لكن أيضا لا 
يجب التقليل من شأن الجانب النفسي وأثره على المسار السياسي» "فالبروبغاندا" الحديثة 
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ومعها طبيعة الخطاب السياسي, يعقدان 0 على 0 العاطفة في سعي العبارات 
الشياسية لإقناع الناخبين» وهذا ٍ تحعلنا أيكا نشكك في صوا وخطاء ما يختاره 
الناخبون» لآن اختياراتهم أغلبها ليست واقعية وائما عاطفية بالدرجة 1 ل 


قد يبدو الفوذج الجمهوري مقري بشكل كين خاصة في ظل وجود دول شبه ناجحة فيه 

حيث يظهر كأنه يحقق التوازن السياسي ويكرس مبادئ المحاسبة وحكم القانون» إلا أننا لا 
برايفالنظام المهوري كيفها كان الخال يفتح الباب أمام سيطرة الا 

ماظلية أو الطبقة العليا على السلطةء مما يؤدي إلى استبداد الأقليات: 

نيام مسلم العدل ول يعين على تحقيق التوازن» نظرا لوجود ضعف كير في 

ونظأرا لهذأ الضّعف تصبح إمكانية اتساع الفجوة بين قضايا اسجتقع واهتامات 


فقد تحولت روما من 7 الحشور 
الفخور", وعلى ما يبدو أن رومايغا 
ايحاد نظام بديل عوضا عن النظام الل م 
الأنظمة السياسية والاجتاعية بنفس الطزيقة الفظية الت 
البدائية. في العحول من الزمرة والعشيرة إلى الكاة : 


والفصل بين السلط. والقنصلان اللذان يمارسان مع السلطة التنفيذية في 
قيادة عسكرية» وكان واجب القنصلان أ ن يعملا مع مجلس الشيوخ الذي كانءةلث:ه 

الطبقة الأرستوقراطية. لكن لاحقًا توسع الأمر لبشمل الشخصيات المشهورة أو العامة 
وتم تطوير مجالس إدارية بعضها مختص بالتصويت على قضايا الحرب والسام واتتخاب رجال 
مناصب معينة» وأخرى للمناصب الأقل أهمية. كان امجقع الروماني تجقعا طبقيا إلى درجة 
كييرة وكان حق المواطنة أكثر القضايا إثارة للجدل في حقبة الجهورية» بحيث لا تعتبر المدن 
التي انظمت حديثا سواء بالحرب أو التحالف ذات مواطنة كاملة» كما كان المواطنون العا 
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يعتبرون أقل ما يقال أعلى من العبيد بدرجة» كما أن التقيهم القبلي كان مايزال حاضراء هذا 
الوضع أشعل ثورة اجقاعية سنة 88-91 قبل الميلادء واستطاع حلفاء روما الإيطالية أن 
ينتزعوا حق المواطنة الكاملة» وامتد حق الجنسية الرمانية ليشمل جميع الذين ولدوا أحرا 
في الإمبراطورية. 
لقد خلق الصراع الطبقي المحتدم م 0 وك الأقلية: 3 أن التوانين 
شيوخ الجدد من بين أهم 0-0 البارعين من قبل الرقباءء 


والغنى» واستفاد اه من إقطاع الأرا اضى #فاص. 

في الصراع الطبقي وسعوا إلى الارتقاء إلى الطبقة الا 
في المشاركة في السلطة» في ممارسة هي أ أشبه باحة 
0 عندما حاولت جموعة من العاطلين 0 الناخبين بالقوةء وذ 


فاصيخحوا من 0 المزارعين» مما جعلهم طرفا 
قاطية من خلال إلطلبة باحق 


وبلغت 0 في عهد ما سول من. 9/- 39 لأ الرومان من أجل تبدئة 
الوضع إلى حكومة ثلاثية» بما عرف تاريخيا بالثلاثية الأولى» وكانت بقيادة (يوليوس قيصر 
وبومبي ماغنوس و كراسوس) إلا أن هذا لم يجنب روما للد فع انتصارات قيصر 
زادت أطراعه في الاستبداد بالحكم» وأدى ذلك إلى حرب أهلية أخرى بين يوليوس قبصر 
ومجلس الشيوخ بقيادة بوبي» وبعد انتصار قيصر أعلن نفسه دكي مدى الحياة في 
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مدق .م : حك سيوع لم يكن قد استسلم بعد فاغتالوه بحجة أنهم أرادوا استعادة 
الحكر الدستوري» وأدت الاضطرابات التي نتجت عن الفراغ في اباد إلى تشكل 
الحكومة الثلاثية الثانبة» والتي تآلفت من (أوكتافيون وريث قيصر وأنصاره السابقين 
وفارو سن أتطوئيوس :ولينيذوسن) لكن هذا العدالف هو الآخر سرعان ما انحرف إلى صراع 
0 السلطةء ا 07 0 'أوكتافيون" هزيمة 00 ١‏ وكلوتا" 


١‏ 3 5 الال المستول عليا حدي 
م يكن الشعب راضيا على "أغتيال يوليقن:(فبظتعلى ما يبدوء ولهذا اعتبروا "أوكتافيون" 


عرافوا بأسم "ليام" وهم عبيد نحررون 


سولا أو بومبي الاستلاء على مؤسسة الدولة عبر حشد زبانتيم» فذة 
وأتباع على شكل جيوش خاصة, جندها ورعاها النبلاء الأغنياء.189 | 
عديدة فيا بعد نموذج المهورية الكلاسيكية التي أقاتما اليونان ل بما في ذلك 
المهوريات الأوليغارشية في جينوا والبندقية و"نوفغورود" والمقاطعات الهولندية المتحدة, 
لكن شكل الحم هذا كان يعاني عيبا قاتلا أدركه الكتاب اللاحقون بوضوح, با فيهم الآباء 

ويكبيدا 168 
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المؤسسون الامريكيون الذين فكرو بعمق في ذلك الإرث ووجدوا أن نظام الحكم الجمهوري 
الكلاسيكي لا يعمل على ما يرام في دولة كميرة الحجمء بل في مجقعات صغيرة ومتجانسة 
كالدول والمدنء التي ذنشأت في اليونان في القرن الخامس أو في سنوات روما الأولى» فع 
توسع تلك المهوريات الكلاسيكية نتنيجة الغزو والغمو الاقتصاديء أصبح من المستحيل 
الحفاظ على القيم اتجقعية الصعبة التحقيق: والكثير من المتطلبات التي جمعت بينها عندما 


انية!وأخضعتها أنظمة حك ملكية, وبعد حرب أهلية طويلة تحولت الجهورية 
لل امبر وري وق ثبت النظام الملي تفوقه باعتباره صبغة حّ نكر كل 
ح امبراطورياتعميرة, وكان فعليا النظاغا السياسي الذي بلغت فيه روما أوج قوتها 


م يكن التحول من محقم موحد الؤلاة الستيامو وتمركز السلطة وخالي من القوى 
فى ع الرومانية» إلى مقع متعدد الولاءات 
والتوعممات: ومتعدد القوة السياسية القادرة على «الضغط 0007 في عهد ال 


من الوحدة إلى الفرقة تطوراء بل هو في الحفيقة 2 
مسود النظام السياسي أ أو الاجتاعي» بل إنه كان بيئة حاضنة سه 
نحو التكتل والسعي للمصلحة الفردية بالبروز. وفي مراجعة#للس 
عهد اجمهورية» يقول المؤرخ "فايئر" بشخرية لاذعة لو عرّيت اش 
تجد تحضرا أو إيثارا أو نبلا أكثر ما تجده في أية جمهورية موز في ء 
جنيرالات اسعهم "غارسيا لوبيز" أو "بيدرو بودريلا" أو "خايمه فبليغاس" ولن تجد سوى 
أحزاب وشيع زبائنية وجيوش شمخصانية وصراعات عسكرية للاستيلاء على السلطة 


ُ 
ع 
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والرئاسةء توازي في كل شيء ما كان يحدث في المهورية الرومانية المتبالكة."”” وفي 
الحقيقة إنه من المستغرب أن يظم النظام المهوري كل مظاهر التخلف هذه ومع ذلك 
انوع من الأنظمة هو مستبلك وتجرب أكثر من مرة في التارع البشري, بل إنه برز في 
حقب متخلفة» وهذا يعنى أن تغليف هذا النوع من الأنظمة بثوب الحداثة هو مغالطة كيرة 


بةإتعتبر نموذجا مختصرا لمراحل التطور والانحطاط السياسيء وكئف يؤثر 
ياسية على النظم اسم 0 ويعتبر أيضا شاهدا على غغطية 
من إشكاليات مستعصية على الحل 
0 الحديثة ف عصرنا الحالمي. 


لن تجنب البلاد ذلك - ذم والظراع 20 ا وسو ذا ٠‏ الإشكالات التي 
واجتمتها الجمهورية الرومانية, يمكن 96 إييناة يف«ومشتركة بين أغلب المهوريات 
القديمة والحديثة. فالولايات لسسع زيط فوية وقدية العهدء لكنها تعرضت 
لانحطاط السياسيء فقد استولت على المؤسسات الحكومية التي كان من المفترض أن 
تخدم المصلحة العمومية» مصاح خاصة قوية بحيث أن الأغلبية الديموقراظية 
في تمد سيطرتهاء لا تتعلق المشكلة بالمال والسلطة لخحسبء بل جام 

نفسها والأفكار الداعمة لها.792 فقوة المصارف مثلا وثرانها اوقدر 
المدافعين والأنصارء تدفع أموالا طائلة لهم لمارسة الضغط بامعها وا 
وعلى الرحم من الغضب العام 8 على القطاع المصرفي وتمويل عمليات الإنقاذاام 
دافعي الضرائب سنة 2008, إلا أن ججاعات الضغط(اللوبيات) 2 هذه نجحت في 
منع إصدار أي تشريع لضي هادف يتصدى مباشرة لجوهر مشكلة المصارف (الأكبر من 
أن تفلس)ء رما وجد بعض المشرعين حج المصارف ضد التشريع الحديد مُقْنْعَةَء اعفادا 


1501 
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على معتقداج تهم الأيديولوجية, ببنا مثلت لسواهم غطاء مفيدا لماية المساهات الالية في 
الملات الانتخاببة وسيلها الدافق من القطاع المصرفي .153 
لقد بني النظام السياسي الأمريكي أصلا على قناعة راسخةء بأن تركر السلطة السياسية 
يشكل خطرا محدقا بحياة المواطنين وحريتهم» لهذا حمم دستور الولايات المتحدة بحيث 
يحوي طائفة واسعة من الضوابط والتوازنات التي تستطيع بواسطتها أطراف مختلفة في 
اللكومة؛ مك يوك من ممارسة سيطرة استبدادية» ويسمح في الآن ذاته بمارسة 
زجعا تقتضى الضرورة» ويعقد الطرف الثاني 4 المعاداة أضاة على وجود 
0 لأعاف السياسية المشتركةء وهذا تحديدا ما ينقص الحياة 


السييا لات 0 


رطلأذاقته ص 06 0 ل سنوات 
فرؤظق؟ ويد العجز اللي والمديونية الخارجية 0 
ا ان ول وجرى كالصين *. مكاسب نسبية في 
0 30 أن ا هذه 7 أضح أمراجة 
المفترض أن يكون قادرا على توحيد إل 2 
الكونغرس الأمريكي استقطابيا لدرجة تجعل إقرار الله مرا ١‏ 
00 مرة في تار الحديث أ ع 3 ”7 امحافظيين! في الكونة 


ف 0 السياسية 0 رح التغيير الذي يحصل على #ككتوى ,ال 
قدرة النظام السياسي الأمريى: على التعامل مع التحديات المالية ب 
الكونغرس بين البسار والجين لسبء بل أيضا مو ججاءات المصاط 
فنقابات العال تقارس عمليا "فتوة" على التشريعات التي تضر بمصاح أعضائها المادية, 
بالطبع من حق المواطنين تماما بل إنه متوقع منهم حاية مصالحهم في النظام الديموقراطي, 
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لكن عند نقطة ما يتجاوز هذا الدفاع الحدود ليصبح ادعاء بالامتيازنات» أو يتحول إلى 
حالة شلل كامل لا يمكن فبها الاعتراض على أحد. وهذا يفسر ارتفاع مستويات الغضب 
الشعبوي إدئ العين والسار على. حد سواءء ما إيسهم في زيادة الااستقطاب ويعكس 
واقعا اجتاعيا يتناقض مع مبادئ الشرعية الأمريكية ذاتها. 


يشتكي ري من أن النخب وجاعات المصاط القوية معاء تميمن على مقدرات 
:8 وتحسد هذه الشكوة حقيقة ازدياد التفاوت في الدخل والثروة في الحقبة 

بعيناك حتى العقد الأول من القرن الواحد والعشرينء عدم المساواة بحد 

ا في الثقافة السياسية ا 3 د 0 00 


تتعون بغرصة 1999 أ 5 00 الجاد وتقديم 0 
الأغنياء أثروا ضمن فَواظل اللعبة 

إلا في من ندرة وسائل والاستبلاك ليس 
كافياء فنى اقتصاد يعتمد بصورة م في» الذي لا سمو إلا عن طريق 


حاجتهم» وهذا واضم في نظام القروض والشركات الناشطة في مجال.الذ 
الاليكترونيء مما يفسر لجوء الكثير من الموظفين إلى النشاط في«االاق: 

عالم "مالتوسي" ينزع اشجقع إلى الصراع والتنافس على موأ 

الهجرة المختلفة من يجرة البلاد» إلى مجرة الأخلاق والدين والقانون. 
لقد استطاعت النخب الأمريكية على مر السنين حاية مواقعها 9951417 
السياميء واساءة استخدامه لنقل أموالها إلى الخارج تهربا من الضرائب» ونقلت امتيازاتها 
إلى أبنائها عبر الوصول المفضل للمؤسسات النخبويةء كثير من هذه الحقائق كشفتها الأزمة 
المالية عام 2009-2008 حين توضحت بصورة مؤلمة» العلاقة الواهية بين التعويضات في 
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قطاع الخدمات المالية» والاسهامات الحقيقية في الاقتصادء لقد استخدمت الصناعة المالية 

نفوذها السياسي المعتبر لتفكيك بنى التنظيم والرقابة المفروضة في العقد الماضي, واستمرت 

في التصدي محاولات تنظيم عملها في أعقاب. الأزفة. وكا أشار الاقتصادي. "سامون 

جونس" لا تختلف قوة الأوليغارشية المالية في الولايات المتحدة كثيرا عا هو قائم في بلد 
الأسواق الاشعة و وسيا و اند وفيا 196 


:فاشلة في ضبط نزعة النخب إلى التنافس على السلطة وامتلاكها 
ى الحشدء كما أن من بين أخطر طواهرها على الجقع» تداخل المصاط 
ي المستوى السياسي 1 النخب 00 -- 


0 52 أن تح الع في خنمة لئالد 


٠»‏ هبي صورة كاريكاتورية للواقع 


لس الثراء سلاح سياسي يستعمل استعالا الثابة 
الفرقة من الجبش أن تستولي بنفسها على الحك, أه 
لكن يمكن شراء مقعد بالمجلس النيابي في إنجلترا القرن 19 كأوظ م: 


العموم بتبيئة الوسائل التي بها يمكن الحصول على السلطة أو الاحتفاظ 
بتيح شراء الأسلحة وضائر وصضحف وإذاعات تليفزيونيةء وحملات#دعائية ورجال 
سياسيين» ثم إن أصحاب الثروة في الغالب الأ لا يسعون إلى ممارسة الساطة بأنفسهم » 
لا يسعون إلى استلام دفة الحكم بأنفسهم, إفا يحاولون أن يرفعوا إلى الحكم أناسا يثقون 
همء ويستطيعون أن يضغطوا علبهم... مع بروز الطبقة البورجوازية ونمو العقائد 
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الدبموقراطية الليبيرالية» وهكذا ظهر شيء من التناقض بين القَيم الإنسانية التي ينادى بها 

علناء وبين القبمةَ المرتبطة بالمال» أليس استخدام المال سلاحا سياسيا يطعن في المساواة 

القانونية بين المواطنين» وأيضا سير الانتخابات والبرلمان سيرا عاديا؟ أليس هذا يناقض 
مبدأ تكافؤ الفرض ؟ !... 

ولعل هذه المارسة تبرز شكلا من الحنين إلى القيم الأرستوقراطية» التي تهدمت تهدما 

ليةء 00 هذا هو السبب ٍ أن النفوذ السياسي الذي تع 

في أوروباء وأن ما للهال من محابة اجتاعية هو 


بطريق الوراثة أو بطريق الكنا 
واتساع الفجوة الطبقية والانتقائية السافرة والزبونية التي د: ظ 
هذه المظاهر تجسيد للفردانية التى لا يمكن لها أن تسعى خدمة المصلاعة 
ال 0 3 

حي اكيت ف 00 الأخلاقية 0 9 مبادئ علانية عقلانية مجردة: إلى 
58 منطق البقاء للأقوى 0 فد نسيت امجتقعات وخاضة الفقات القيادية فيياء أن 


مدخل إلى عَم السياسة ص 174-173-172-171 
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اتتاءها الاجتاعي والإنساني أيضا يتم علبها النظر للأمور نظرة لا شتخصانيةء وهكذا 
انتقلت اليراثية إلى ما يمكن تسميته "الميرائية الجديدة" حيث يتبنى الزعاء السياسيون 
الأشكال الظاهرية للدولة الحديثة مع بيروقراطية وأنظمة قانونية وانتخابات ..ال. لكنهم في 
الواقع الحقيقي يحكون للحصول على مكاسب خاصة؛ وربما يستحضرون الصاح العام في 
الملات الانتخابية» لكن الشخصانية لا تغيب عن الدولةء فتقتع بالحظوة والامتيازات 
ين والأنصار والسياسيين مقابل أصواتهمء أو مقابل حضور 
ة)الخاشدة, يتبدى هذا الفط من السلوك في بلدان مختلفة» مثل 
ها يقدم "دوغلا نورث" و "جون واليس" و "باري" و"اينغاست"” اسما 
ديهدة: وقق نظام الغلطة المبدة)ء حيث مسععم تراج من لحمب 
سلطتة السياسية لمنع المنافيظة الحرة في النظامين السياسي والاقتصادي 


غلو" و "جعس روبنسون" تعبير(استخراجية). 


-- 0 ص 2 قلةاأمن مراج كب التارية البشريء يمكن وصف الحكومات كلها 


كمد الم لاق لسورهم- 


هو ما يصبغ طابع الشرعية على الحكومات لني : تنجح في تعزيزه. 
البإدان. سريعة الهو في شرق أسيا مثل سنغافورة وماليزيا على : 7ب ُ ال 
من غياب الدموقراطية الليبيرالية» وتعقد الشرعية أيضا على توزيع منافع الو وفوائده, 
وكثيرا ما بحشد الفو الذي تجني مكاسبه قلة أ وليغارشية تربع على قة امجقعء دون أن 

توزع على الجماهير العريضة» فئات اجتاعية ضد النظامء هذا ما حدث في المكسيك ف 
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ظل ديكتاتورية "بورفيريو دياز" الذي حك البلاد بين عانئي 1876و 1880. ثم بين عاني 
4 و 1911 زاد الدخل القوي بسرعة في هذه الفترة لكن حقوق الملكية اقتصرت 
على النخبة الثرية وحدهاء الأمر الذي أعد المسرح للثورة المكسيكية سنة 1911» وحقبة 
طويلة من الحروب الأهلية وعدم الاستقرارء حيث حاربت اتجقعات المحرومة من أجل 
حصتها من الدخل القوي. وفي فترة زمنية أقرب تعرضت شرعية النظام الديموقراطي في كل 
بوليفًا للتحدي من زعاء شعبويين» تكونت قاعدتهم السياسية من الفقراء 


باق الصيني مختلفا كثيرا عن غيره من حيث التزاتبية التي سلكها في مراحل 
ت الصين هي الأخرى من نظام ملكي امبراطوري إلى 


فقد 


يأخذ بمقاليد الحكم أدى إل تأجبل فياء!!2و إلى سنة 1912, حيث نصب "سون 
بلاد. لقد . من عدم الثقة في القم والأخلاق 
ال وانغمس ادا في موجة من الإخاط واليأسء مما دفع الكثيرين لإدمان 
بن" سلطته للاستبداد 7 7 مجلس 
"الكومنتا" 9 العمل بالدستورء ودخلت الدولة في 
عل الوضع, وأعلنت دويلات ومدن استقلالها أو دخولها تحت أباظرة 
على البلاد حكومات متنافسة إلى أن تنازل "سون يا تأي 
ات مرة أخرى في 1919 بساعدة عناصر من الثوار أل 
أصبح "شيانغ كاي شيك" زعها "للكومنتاج" واستطاع بمساعدة الاتحاد السوفياق شه 
ا ل ل 
تحت راية "الكومنتائج". إلا أن "شيانغ" اتقلب على السوفيات وحاول طردهم والتضييق 
على الشيوعية في البلادء مما أدخلها في حرب أهلية» وبعد أن أنبكت الدولة من انفاسها 
في الحرب مع اليابان سنة 1931 إلى 1945» اندلعت اشتبكات مسلحة سنة 1949, 
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استطاع خلالها الشيوعيون انتزاع السلطة وأعلن "ماوتسي تونغ" قيام جمهورية الصين 

الشعبية» وأصبح م وأطلق الخطة الاقتصادية المعروفة باسم "القفزة الكبرى إلى 

الأمام" وأسفرت عن مقتل 30 مليون تخصء وفي عام 1966 أطلق الثورة الثقافية 

واستمرت حى وفاته عام 2.26 وبعد وفات "ماو " انتزع "دنغ سياو م " السلطة من 
"هواجيو فينج" لم يكن دنغ رئيسا للحزب وإنا في الواقم كان القائد الأعلى للصين 

"دنع" الا“قتصاد 52 على موذج خاصء عرف فما بعد بالاقتصاد ادامل ؟ أو 0 


3 االبهورية 0 جدا بعد 0 م 
»أي أنها واعتمت حقبة استبداد النخب بالسلطةء 
“ع/استبداد الحزب الشيوعي بالحك» ويبدو 
حتريث_ اله وقراطية بالمو الاقتصاديء ففي 
حالة 0 يظير بأن الانستقرار السياسي/!|ذ 
أسهم في اسقرار خطط الإصلاح الاقتصادي التي أ 
المرجو منهاء لكن في النهاية ييقى التساؤل امار 6 0 وهو متى 


الانحطاط السياسى ضمن المرحلة الوسيطة» لكن هناك إشكالية في هذاا|| وهيخ أ 
النظام المهوري يأ في شكلين مختلفين» فقد يأق كجمهورية منبثقة من انقلا عسكري 
وحرب أهلية أو صراع 07 والعسكر أو النخبة المسلحة» أو كنظام جمهوري يأقِ 
عن طريق طرق سلميةء فأهم أسبق بالظهور الأول أم الثاني؟ وأبهم بمهد للارتقاء إلى 
الأخر ؟» فن الناحية النظرية 00 الطريقتين 0 الحدوثء فدولة مثل أمريكا والتي 
لم تتشهد ارتقاء من مرحلة القبلية إلى الملكية, قد انتقلت إلى النظام المهوري بالتراضي, 
وكانها ل تنتقل إلى الملكية التي كان من الممكن أن توحد جميع المدن الأمريكية فكان عليها 
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أن تخوض معارك أهلية من أجل الوصول إلى تسوية تمكنها من تأسيس الدولة» وفي نفس 
0 0 00 00 0 م هي أشبه 00 لقد استدعى 
ضِ 9 3 تما ساعدها 9 بناء الدولة» وحتّى في 00 08 ل 9 هناك 
شذوذ عن تراتبية ال“نخطاط بعد حروع أمريكا من 0ظ عباءة الملكية الإنجليزية» وبالتالي 
هو انحدار من الملكية إلى مستوى المهورية» ويمكن القول أن المهورية التي تأتي عن 
وبالخرب الأهلية بعد الملكية هي الأقرب للحصولء, قد حدث هذا في 
: يه ٠‏ وفرفسا واسبانيا والصين وروسيا ومصر وليبيا وتركيا 
9 ين ا العسكري الاستبداديء في محاولة لتوحيد 
مع "سون يات سين" و"لييها معمر 


«اشهورية يظير بعد إزالة الممكية 0 من قبل 


يكبت يد نر اللاتينية التي قامت على 
فكلا الحالتين ا ف 0 
نحو الاستبداد لضان اسار 0 أطلول ة 6ر07 
الحم حديثا من أن تقود حملات التطهير واستبعاد النخب السابقة مرن الا 
الدولة م على خلق البيئة المناسبة لبقائها عن هرد ل 
والإعلائي» وهذا قد يشمل أيضا العمل على هدم 0 ل 7 
تشكيلها من جديد بما يتلاءم مع الواقع واسقرارهء قد يظهر أن هذه الم 
مبررة في الحقبة الأولى ٠‏ كنوع من تأمين البلاد وضهان عدم عودة النظام السا, 
يتحول إلى استبداد ينزع إلى أن يتحول إلى نظام حكم الواحد بعودة الملكية, وهذا يقودنا 
لتساؤل هل النظام الملي كنظامء هو سبب الاستبداد والظام» أم طريقة الحم وسوء 
الإدارة؟ ولا لما ميل القادة العسكريون أحيانا إن لم أقل غالبا إلى تنصيب أنفسهم ملوكا؟. 
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إنه واضص من هذا الترتيب أن المهورية العسكرية هي مقدمة للملكية» وهذا يبدو 

منطقيا لأن الملكية تحتاج اد ومساندة قويين» ليس من النخب السياسية 

والاقتصادية فقطء. بل لابد من المساندة العسكريةء وهذا ما أعان "يوليوس 

فيصر" على استعادة الإمبراطورية وبعده "أوغسطس". ولهذا نرى إن ابن خلدون 
في مقدمته كان محا عندما قال: "أن الملك لا يقوم إلا بالعصبية". 

لام الجهوري في المرحلة البدائية» هي تلك المرحلة التي تسعى فها 

نإسط سيطرتها على بافي القبائل بالقوة والاستبدادء تهيدا لتشكيل 

ته الارتقاء للملكية. كان امجقع الصيني في حقبة "جو" القائة على أساس 

0 اي ون قيادة مركزية وكانت الجيوش نفسها مقسمة ودون ع 

تحيشيذ قوتها الخاصة وتجمعها ضمن وحدات أكبرء 

ية أن هذه القوات بقيت تحت إمرة قادتها المحلين 


غرب لير 7 افقدافة يدات 
قتال البدو والرعاة 0 دجنوا الخيل إن شرق أقاليم ٍ 
ا" درك عرشن "شانغ" واستطاع ف الباية تامنيس بذ و 

إخوته للاستلاء على الحك. 
أساس لامركزية طوال سلالة "جو" الشرقية والغربية» لكن الدول بدأت تتجمع 
وتندمج في أرجاء الصين كافة» نتيجة الحرب المسقمرة بين جاعة القرابة هذهء في 
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حقبة الربيع والخريف والدول المتحاربة.'"2 وهذا نفسه ما حصل خلال بداية نشأة 
الدولة سواء في أمريكا أو في إنجلترا الني كانت اقطاعات تفتع بحكم مستقلء فم 
يكن أبمكن أ أوليك الملوك من احتكار القوة» ولم تمكنوا من تطبيق القواعد على 
الوحدات القبلية» وبعد ظهور الملكية في القرن 6» بدأت هذه الاستقلالية للقبائل 
تتأكل بشكل تدريجي: ولم تعرف الملكية توسعا في سلطتها القانونية والإدارية إلا في 
القرن 3 يُ أنها كنت شبه جمهورية تحتك دائًا إلى مشورة الملاك الإقطاعيين» 
(أحو سط السيطرةء يتم بالطريقة نفسها التي حدثت في الصينء 
اافتقرت إلى عنصر مم وهو الدين الذي كان عاملا حاسما في الغوذج 
بي جحيث كي لارتقاء لوعي الإنسافي من النزعة العصبية» وسهل نوعا 
در تالسياسية, بيما الفوذج الأمركي الذي بثل 
مرحاة انحطاطايؤانحدار من جل اللكية التي نظاهما يحتفظ شيئا ما بالقيم الدينية 
ظ نيجرب أهلية لتوحيد البلاد. وكم| هو معلوم 
شي من ذهبت توض ا 0 


عن طريق الزبونية وا محسوبية» فصر منذ أن تم إسقاط الللك "فارة 
جمهورية عسكرية» لم تعرف انتقالا ديمقراطيا للسلطة» وحتى بيد اغت, 

لم يكن الاستفتاء الذي أوصل حسني مبارك إلى الحك» إلا جرد مشهد جم 

تم تقريره وراء الستار على مستوى القيادة العسكرية والنخب المسيطرة على 
السلطة. 


أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 157 ف 
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" الجمهورية العسكرية 


وفيها يحتفظ النظام نوعا ما بالطابع الثقافي السائد بين الجماهير ومن ذلك الدين» 
ويستخدمه في أحيان كثير ضمن الخطاب السياسي, لاستالة الماهير مثال 
ذلك لقب "الرئس_المزمة " الذى كن .بلقب نيه الرسن "أنور السادات": 
ولكن الدولة فعليا لا تعتقد الدين كرجعية» وانما تعقده لحشد الماهير واضفاء 
شروعية للنظام القائم» ولا تكتفي بهذا فقطء بل إنها تسعى إلى 
: الدنية إلى منابر إعلامية 0 0 ولضمان ول لجاهير 


العدل لي ا لون كن حفر للحشدء .لين 


تلجأ لدواة المديثة إلى ابتكار 7 مفاهم جديدة. © 
منتقاة لغرض توحيد الكيان الاجتاعي» ولهذا ١‏ 
اليد ال ل ا لد سه دي" 
اللعب على وتر العصبية الدينية وما تخلفه من صراعاتء وأحيا آتاجأ إلج© 
صراع ديني وهمي لزيادة نسبة النفور من الدين» ففي بلاد مثل مصر والتي 1 
تشهد يوما أأي نوع من الثورات على أساس الدين أو العرق طوال تاريخهاء بدأت 

هذه النبرة تتصاعد خلل الثورة سنة 2011. لإضعاف وحدة الرأي العام 
الاجتاعيء ثم قدم النظام العسكري نفسه فها بعد كحاي للطائفة المسيحية من 
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الإسلام المتطرفء ومُخلص مصر من الصراع الطائفي» مع العلم أنه هو المتسبب 
في هذا الانقسام. 
في هذه المرحلة تحاول الدولة فرض الأيديولوجية والقومية والوطنية» كبديل للمعايير 
الأخلاقية امجمع علبها اجةاعياء فني مصر عبد النصر وسوريا حافظ الأسد وعراق 
صدام وتوفس بن علىيء حيث فُرض النبج الاشتراي وعرضت المفاهيم القومية 
كرجعية هلأياة لتوحيد الشعبء وتم السماح بتصاعد المخطاب الأيديولوجي 
ب والثقابات والجمعيات التي كانت في الغالب منطوية تحت عباءة النظام: 
بق الذي تم التضييق على الخطاب الديني واضعاف قدرته على الحشدء وفي 
بي الأجهار ميد ء على موارد المؤسسة الدينية التي يكون أغلبها موجما 
ل الخيئة» وأصبح تعيين رجالا الدين أمرا متحكم فيه من قبل الدولة وأجمرة 
و ثوررة المسيحية م الباب "غريغوري" التي مكنت 
المسيحية من أن تظبتا مؤسسة.مستقلة» فإن الإسلام لم يستطع أن يحقق تلك 


رسيا مؤسسة إدارية محدودة د 
الإصلاحي والتوجههي الذي لعبه منظ نالل 
الأخرى لم تسم من سطوة الجهورين الذم 
الشعب» وكانت الأيديولوجيات والفلسفات الحديثة م 
للأوروبيين بحجة أن الدولة الحديثة المبنية على متهي 
من دوامة الصراع الداخلي والخلافات, إذا لجأت هذه الدول إن 
الأحزاب» وما هذه الأحزاب إلا وجه أخر لنفس العماة التي 
الغرض من هذه الأحزاب إلا تفتيت الرأي العام وتشتيت 6 
الموحدة وتفتيت الحشد وتأطيرهء فتجزئتت القضايا الوطني حسب الفئات 
والطبقات الاجتاعية» وأصبح اتجقع مفكك الرأي والأهداف. 

دامًا ما تلعب الأحزاب والنقابات دور صمام الأمان بالنسبة للنظام العسكريء ففن 
خلال قدرتها على الحشد واستخدائما بعضا من التويه والنفاق السياسي» تسعى 
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إلى توجيه الجماهير إلى قضايا فرعية» وأحيانا أخرى تسهم في تبدئة الاحتقان 
الاجتاعي» بل إنه في الربيع العربي أصبح دارجا استخدام بعض الماعات 
الإسلامية لنفس الغرضء لكن شهر العسل هذا الذي بين دولة العسكر 
والأحزاب والنقابات لا يدوم طويلا فدوام الحال من المحال» فلابد وأن تتوحد 
الجاهير في قضية ماء وتحشد نفسها للتغيير لتطفوكل القضايا المتراكة إلى السطحء 
للقوط الديكتاتورية العسكرية أو على الأقل المطالبة بتعيير الرئيسء أو 
ب بتحيين ظروف العيش وإعادة توزيع الثروة وموارد الدولة بشكل عادل 
تخلطق من عناء الفقرء ولتضمن الأحزاب مزيدا من الحرية في استخدام السلطة 
والملقاواة وتقحم مطالبا لم تكن تطرأ في بال الجماهير أصلاء كحقوق 
08 واللغة وتقليص«اختصاصات الملك أو الرئس والخوصصة.... 
ويذبي هذا سد تور جديد كأول خطوة نحو الديمقراطيةء وهذا 
4 يهنفسها وتصوتث عليه بنفسهاء مقحمة فيه 


التسلطة والمستبدة للحياولة 797نم للامتيازات 1 وده طول 
سين استبدادهم, » دائما ما تنجح طبقة اليكاب 0-4 
إنتاح نفسهاء فبقوة النفوذ والمال يجعلها ذلك دائًا في 0 7 2 1 القهر, 
خاصة في ظل دولة خلفت إرثا متراكما من الفساد«السياظو 
وقد حصل هذا السيناريو أيضا في تونس بعد بن علىي» أ 
قد تبدو تونس اليوم غير تونس الأمسء لكا ماتزال 1 
الطبقة السياسية المتسلطة. من أججمرة الدولة العميقة الذين يحاولون جر الدواة 
التونسية لمسارات مغايرة ماما عن الأهداف التي من أجلها اشتعلت الثورة, 
فعوضا عن التركيز على حل المشاكل الاجتاعية كالبطالة والفقر والهشاشة والدخل 
القويء يجر الشعب إلى مزيد من الصراع الداخلي في قضايا الدين والسياسة 
وفضايا القوسية و ندا 
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وفي الجزائر التي ساد فيها نظام عسكري بنظام الحزب الواحد بعد الاستقلال 
سنة 1962, اسقر النظام على هذا الشكل رح الاحتجاجات الجماهيرية المتعاقبة 
والحرب الأهلية» وتم اعتماض أول محاولة انتقال ديموقراطي سنة 1992: من خلال 
تدخل عسكرق أدى إلى وصول بوتفليقة إلى الحم وفي عهده 1 يحخدث تخيير كر 
على مستوى السياسة وظلت نفس المارسة من الاستبداد بالسلطة من قبل 

نخبة» ومن المؤسسة العسكرية والسياسية والطبقة الغنية» فهي التي كانت 
الساحة السياسية» وظلت الأحزاب التي شكلت حدينا تمارس مأ 
تلشبهه بالإدارة الإقطاعية في العصور الوسطىء حيث حلت القدرة على 
. كيرةإن لاس مكان المقاطعات والأراضي ذات الجيوش المستقلة 
١‏ 3 في اللماهيرء أسقر القمع والتضييق كأنها 
ون اختار بحرية مساره السياسيء وه الخالة التي 
أدت 0 السياسية ا 


انتتخابات 0 شاركت فيها جميع الأحرّاد 
القائة بدعوى تجديد الثفة. 


الارتياح إزاء الاستبداد بالسلطة من قبل العسكرء ليس لأ1 

وانما نظرا للممارسات التعسفية والفساد السياسى والإداري: 8ن الفشل 
في تحفيق نمو اقتصادي مع وكوة خقط قار من جانب القطاع الخاصء الذي عان 
تضييقا كرا بسبب تدخل الدولة وتخطيطها في المجال الاقتصادي عموماء وكانت 
أغلب المطالب ترتكز على توفير سبل العيش الكريم والحرية والعدالة» رغ أن 
هذه الشعارات تفسر على المستوى السياسى على أنها حرية في المعارضة وعدالة 
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في تداول السلطة» وعلى المستوى الاقتصادي تسمى على أنها حرية مالية وعدالة 
في الضرائب وتكافو الفرصء وأما الشعب فإنه يفسرها تفسيرا بسيط يتعلق بسبل 
العيش والحرية في المطالبة بالحق» والحرية في العمل والتعبير والتنقل وعدالة في 
تطبيق القانون وصرف الأجور. 

قن نهد النققاك امون قار سسيوة ايز )اه الالفلية لمكي اقرف شوقن أن 


أ-الجمهورية الدموقرا 
لقد جاء اعتبار اجمهورية الدبموقراط. 
أن طبيعة الحشد الشعبي فيها لا يكون 
قم مغايرة تاما للقهم الدينية» وهذا العامل يسا نتفاء مبدأ المحاسبة وحك القانون» 
وتصبح للأيديولوجية اليد العليا في الخطاب السياميء ويزيد تهمد: 
وتفوقعه في العبادة فقط» والتي بدورها تصبح أكثر خضوعا مراقبة 


وهذا يراكه سنوات من استبدال القيم والمفاههم وتكريس الوطنية !؟ 
جانب الخطابات الأيديولوجية» بدءا من المرحلة العسكرية. فقد ظهر جاء 
الثورة وازداد الأمر بعد حقبة نابليون» ويصبح واضحا للشعب أن الدولة لا تأخذ الخطاب 
الدينى أو الأخلاق الدينية بالحسبان» وتحاول محاربته بالخطاب السياسى الأيديولوجىء 
نطق القوة يفرض نفسه هنا. 
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ثالثا: أن خوف الدولة من تصاعد الخطاب الديني يجعلها تسعى إلى اضعاف قدرته على 
الكنسده ثارة من خلال مراقبة الخطاب والأنقبطة الدينية أو من خلال إخضاع المؤسسات 
الدينية لسلطة الدولة والسيطرة على مواردها من وقف وهبات» وتارة أخرى من خلال 
التعليم وتغيير المقررات الدراسية وتقليص الحصص الدينية» وقد توسعت تركيا في هذا 
الشأن في حقبة أتترك. 


الع افرني عي الورة مع ل ب 
مل معا في سبيل قضية مشتركة". لهذا تحاول 
ٍِ 5 الإإكلة#لإفكل) كان اعم مشتتا ومتصارعا ولس له 
فكرة مركزية, كان سهل الانقياد لهج كو لطبقة النخب السياسية والاقتصادية 
للاستبداد بالسلطة. 


الطبقة 0 0 اوعفر اك العسكرية 
نفسهاء لكن هذا المشهد هو عبارة عن صراع سيامي ١‏ 
يك ذكوقراطية : نذا ااه البواية بد المتداخاة 0 ل 
لاقتراع. ال يس 0 فض 
من سيخدم الصا العام» بقدر ما إنبا ستتتخب من سيكون عليه الدور ليحظى 
بالامتيازات والحصة الآكبر من المنفعة. 
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وفي هذا المضمار ورثم كون الصين أسست جمهوريتها الشعبية من خلال الاستبداد عن 
طريق نظام عسكريء منذ تولي "ماو" للسلطة» ومرت بحقبة دامية من التطهيرء إلا أنها 
استبدادها الذي حقق غايته في توحيد البلاد وتحقيق الو بعد "ماو", يجعلها أحسن حالا 

من التَظم العسكرية التي تتسبب استبدادها في مزيد من الافقار للشعبء وانتشار الفساد 
السياسي والإداري وحتقق الاجتاعي. | استطاعت الصين من خلال الثورة الثقافية تغيبر 


الطابع الثقافي ليتّاشى مع المرجعية الأيديولوجية لنخب الحاكة» وتم إضعاف مكانة 
العادات انف حضون المبادض + والأخلاق. الكرهوشيوسية ونشر .يدلا عدا 


كاز هذا استبدادا مؤنا بالنسبة للصين» ولكن تغير الوضع مع صعود "دونغ 


| 93 
سياو بد لاساطة: يا انفتاحاء كان هناك مسار شبه منطقي لارتقاء 
الفوذج الصيني؛ حيث انتقل من مرحاة لعنيف إلى 1 والفو ٠‏ كآن " 


5 ,57 ي تين" ووجود ذلك 0 الى حول ا 


والتكنولوجيا. 
قل هيدو الفوذج الصيني إلى لى حد كير مربكاء فرح 
منذ عهد الاستبداد العسكري في 9 الحزب الوا 82 ( ١‏ 
فشل فيه كثير من الدول التي سبقتها أو عاصرتها في نفس الفترة م نحل * 
أيضا لا يكن إغفال التجرة النازية والقي رغ كومها تجربة والكات أ أنطقة 
بالعارء إلا أن حكومة "هتلر" كانت قد استطاعت في وقت وكجيز أرنا ثنة 
كيرة في حال التصنيع والبئاء: وتحفيق عو اقتصادي شامل» بالإضافة 6 
العسكري الذي كان متفوقا على كل الدول التي عاصرت تلك الحقبة بشهادة أجميع. 


م يأتي "هتلر" على ظهر دبابة» وإنما جاء عن طريق صناديق الاقتراع وبعد حماة انتخابية 
نشطة» وتحول إلى ديكتاتور في باد ديموقرامي » وهي إشارة على أن بنية الدمقراطية يمكنها 
أن تكون بيئة صالحة لنشأة الديكتاتوريةء سواء على مستوى النخب أو على مستوى 
حك الفردء هذه القصة قد تشوش على أنصار الديموقراطية في العصر الحديث» لكن كيف 
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ماكان الحال تظهر هذه التجربة أن الاستبداد لابد وأن تكون له نهاية إما على يد الجمهور 
أو عن طريق تدخل قوة أجنبية كما حل بصدام والقذفيء لكن هناك خيار ثالث أثله 
الصينء وهو سلوك طريق الارتقاء والتحول من الاستبداد في مرحلة نشأة الدولة» إلى 
الانفتاح لبناء وتطوير الدولة» بطريقة سلمية تخدم المصلحة العامة وليس الطبقة المستبدة 
فقطء وهو نفس الطريق الذي سلكته ترا بعد الانتصار على النخبة العلانية المستبدة: 


ببر.تلوح في الأفق مع تزايد المطالبة بالديمقراطية وتداول السلطة» أخرها 
هؤانكونغ 2019, ومع تزايد التعتهم وموجة الاعتداءات على أساس العرق 
شكلها إلى الالحالةا يؤدي با الوضع ا التردي إلى مستوى الانقسامات الحزبية 


لل ”0 
| 


الغو الاقتصادي أو تدني المستوى المعدتيء» وا ييشبب الوضع الإنساني وحرية التعبير 
وغياب المحاسبة وحكم القانون. حيث تحطى النخب السياسية والعسكرية والطبقة الغنية 


على سجن ما لا يقل عن مليون شهخص من مسلمي الإيغزل يوط 
وهدمت مساكهم ودور العبادة» واسقرار الصين بهذا اللشك 
الانحدار لامحالة» شأها في ذلك شأن الجمهوريات العسكرية الأخرى. 
ينتخب الرئيس الصيني من قبل نخبة الحزب بعد انعقاد مجلس وطني لنواب الشعبء قد 
تبدو هذه المارسة شبهة إلى حد كير بما كان قائمًا زمن الخلافة في بدايات قيام الدولة 
الإسلامية» وه إلى حد ما تبدو منطقية وعاداة» لكن لبس في نظام نخبوي تسيطر عليه 
نخبة سياسية تجمعها المصالح والشخصانية والزيونية» إضافة إذلك فإن هذا الشكل من 


0 


تناول السلطة في نظام نخبوي يوك توعا من الرتابة السياسيةء الي. لن 'تعرف: التفبير 
والتطوير لا على مستوى السلطة والإدارة ولا على مستوى السياسة الاجتاعي 


في مرحلة المهورية الديموقراطية يظهر هناك نوع من الشورة الحقيقية» ورتم كون مجلس 
الشورة كؤسسة هو موووثه من الحثبة العسكرية إلا اه بيع أكار حشورا وبا روضاة 
0 وها يقابله في مراحل التطور الارتقاء من مرحلة العشائر المتفرقة إلى مرحلة 


ب كون . 5 00 العشائ م ف لسار لو 


حزاب أكثر استقلالية من الناحية 
قويةء فطبيعة الأنظمة المهورية 


طرق أخرى لمارسة الحربء لكن بوسائل أقل عنفا" لكن 
إيجاد طريقة للاستعار أقل تكلفة. 

قد ارس 000 كر صوري في ا 0 من ألا إى ف ١‏ 
تحدد في اناي من 0 واتها في السلملة: 97 مع تعاظم 6 وتقوي الأحزاب 
والمطالبة بحقها في المشاركةء ينتبي الأمر بالتنازلات في ظل توازنات معينة لا تراعي 
مصاط النخب المشاركة. يظل المثال التركي هو الأبرز في هذه المرحاة عندماكانت تسيطر 


779 
الأحزاب العلانية على السلطة» إلى أن استطاع حزب العدالة والتفية أن يصبح لاعبا 
أساسيا في المشهد السيامى التري سنة 2002. 
ب- الجمهورية الحزيية 
قد يبدو للبعض أن الديموقراطية هي النظام المثالمي والعادل الذي ينبغي أن تكون عليه 
الأنظمة السياسيةي وأنها هي مرحلة الرقي التي يجب أن تطمح لها كل الشعوبء وهذا 
الثورة الصناعية بأوروبا درج مفكرو الفلسفة السياسية» على 
اتحتيق ١‏ العدالة الا“جتاعية ركه وف الحقيقة لقد 30 


لفو من الج | أو ا أقكارا جديدة مستوردة ‏ ْ 7 


5 اللاعبون الجدد بمجموعة قواعد 00 جديدة لاستعادة النضلاكبة 
وكلام هنتنغتون هذا يشير وبوضوح على ظاهرة الانحراف, التي من أسبابها تباعد 
الأجيال والتداخل الثقافي كا فصلنا فيها سابقاء فليس من الموكد أن النظم السياسية حينا 
تفرض حكم القانون عوض حكم الدين» أنها ببذه الطريقة ترتقي أو تتطورء وليس من المؤكد 
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أها بهذا الشكل تحقق العدل والمساواةء فالتصورات اتجاه العدل تختلف باختلاف 
المعتقدات والمنطلقات والنظريات الفكرية والفلسفيةء بل إنه لا يمكن التسليم أن 
الدموقراطية التي تفرضها الدول الحديثة تحقق الحرية» فنفي ظل فرض قانون واحد بالقوة 
القهرية دون إعطاء أي اعتبار لخصوصية الأفراد الاعتقادية, 5 منحهم أي فرصة للمقاومة 
أو رفض القوانين التي تحكمهمء لا يمكن اعتبار هذا حرية» بل هو استبداد وقهر 
ة» وهنا ولابد سيواد ظاهرة ارتدادية كرد فعل» فلا يجحب أن نستغرب من 

بةا أو غبر دينية ترفض القانون» والتي الأنظمة القائمة تطلق علبها اسم 
أو المتطرفة» لكنها في الواقع قد تكون فقط تمارس حقها في رفض 
ة © لها حق اختيار القانون الذي تعتقد أنه يحقق لها العدل, 
فالنخب المسيطرة تلجأ إلى تشويه كل ما 


اجتمعار” 00 تسببت في موجة ذعر 


فلمثل هذه الظاهرة والني رض نفسيااة 


كميرة للعالم وأعادت فوبيا الأديان 
جتاعية: .فم 5 0 03 فيه التيار 
بعييه ا ا حرية 00 نط قاما أن تكون لهذه الأدان موسسانا 


استالة 3 المعتقدات الدينية واستخدام 0 في الدعايةا ا/#<: 


لقد عرفت فرنسا سنة 1882 وبعد الثورة الفرنسية تصاعدا لدعوات «ال 
وتم شن حملة ضد كنيسة "القلب المقدس" والتي كان ل يكقل إذللأومل<ة -. 
اعتيرها المعارضون رمزا للرجعية والتسلط الذي عاشته 0 7 خوف 
الدولة من دفع تعويضات للمتبرعين تقدر ب15 مليون فرنك ما يعادل 70 مليون يورو 
حاليا والني لم تكن تملكها الدولة» لكانت أوفقت المشروع بالقوة. وفي سنة 1902 انتصرت 
الأحزاب الراديكالية والاشتراكة بزعامة "جورج كليمنسو". على الأحزاب ذات الميولات 
الملكية ف الانتخابات التشريعية» وبسبب عدائها الشديد للدين» تعهدت الحكومة الجديدة 
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بالتخلص من الكنسة للأبد واتخذت إجراءات متطرفة,ء حيث تم حل جميع الطوائف 
الدينية وظلب منها مغادرة فرنساء ومن ينها رهبنة "البيندكتيين" التى كانت مكلفة ببناء 
كنيسة القلب المقدس على تل "مول مارت" وتقت شيطنة المؤمنين وإجلاءهم وكأنهم 
يمثلون قوة الشرء استهدفت المهورية الثالثة الجانب المؤسساق للكنيسة وتم سن قانون 
يفصل الكنيسة عن الدولة» وأمر "جورج كلهنسو" بإيقاف بناء الكنيسة وتم تحويلها إلى 
أبسط | يغ وصل الأمر إلى موا:تمات عنيفة ما جعل الدولة تتخوف من انحراف 
ربلا أهلية» وهو ما ا قانون ثاني سنة 1908» ينص على إعادة الكنائس 
قهاء بثه ط أزاقلتخدم في العبادات فقطء ويرى البعض أن هذا الإجراء كان 

ر موجة 3 وا ا 6 
الكنسة سنة 1919. والمفارقة "9ج تحضر 3 حيدراء وين 35 أعطباء 


برج هو الأعلى في العالم وهو برج "إيفل" ليكون رمزايللشبادئ ئ العلانية ال 
الرجعية الأقثلة في الدين:203 لقد كان التعصب الصردي - تبداء 
الموقف في تلك الحقبة» لدرجة أن الدولة استخدمت ساطتها في 
من شأنه تكريس الاشتراكمة والعلمنة وتشويه الدين» بدون أي/) 0 
ضاربين بعرض الحائض طبيعة التركيبة الاجتاعية والتوجه العام لأغلبية إتجتمع 
هذه المارسة تؤكد وبدون أي مجال للشكء أن الدين ما يزال له تأثير كير على اجتمعات 
البشرية على الأقل نفسياء وأن تهميشه وإقصاءه راجع خوفهم من قدرته على كبح سيطرهم 
على السلطةء هذا برز بشكل واضم في الجزائر سنة 1992 و مصر 2011 وقبل ذلك 
روسيا حيث تم اضطهاد المسيحين وقتل قياداتهمء وهدم العديد من الكنائس وتبجير 


2 4 : 203 
من وثائتقي بعنوان: مدن سرية: قلب باريس المقدس 
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الكثير من الأبرياءء فنفي سنة 1917 قاد لينين حماة تطهيرية على الدين» وعدّل المناج 
الدراسية ووجه الإعلام لتكثيف | الدعاية ضد الدين» وفي سنة 1920 أصدر مرسوما 
يقضي بفصل الكنيسة عن الدولة» ومنع الكنيسة من حق التقلك وتعليم الدين في المدارس 
في السنوات الأولى من الثورة البلشفية» قدرت الصحف الإنجليزية إعدام 28 من 
الأساقفة و1215 من الكهنة ما بين 1917 و 1920» وفي سنة 1922 تم قتل أكثر من 

نص خلال الصراع على ممتلكات الكنيسة الْمينة» وخلالها نشطت المنشورات 
ةإ في مناهضة الدين والسخرية من المتدينين» وروج الإلحاد على أنه 
بي يجب على امجقع تقبلهاء وتم تقدير إجاللمي ضحايا الاتحاد السوفياتي من 
20 مليون» لكن مع الوقت ساد هناك يقين لدى الدواة 


نلمةيالاستيدادية فقطء بل كان ظاهرا وبارزا حتى 


في نمحلك أمريكا فيا 


والكنيسة: ا يعني اعتراف بأن الدين أصبح 0 ل 2< 
السيطرة على لبك وخدمة للمصاح الروسيةء خاصة و6 | 
استغلال أي مناسبة متاحة لها من أجل إظهار احتراتحا للإسلام والدول ال 
يُعتبر لها تأثير في السياسة الدولية» كنها تملك قدرة مالية كبير خاصة بالا 
تملك احتياطات ككيرة من مصادر الطاقة. 

وفي مرحاة ذروة التطور في الأنظمة السياسية» والتي كنا قد ذكرنا أنها تمثل مرحاة الخلافة 
ضمن مرحلاة أكبر وهي المرحلة الدينية: كان هناك نظام أقل ما يقال عنه أنه استطاع تحقيق 
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عدل وتكامل اجتاعي, فقد حك المسلمون مساحة شاسعة من جزيرة العرب وما 
والتي كانت منطقة متنوعة من حيث الأعراق والأديان وكان الههود تحت الحكم الإسلاني في 
عهد النبي مد صلى ماش رسو قا عن قارب لاط اللا بات ده 
ومعتقدهم وما تليه عليهم شريعتهمء وتلك ممارسة كانت أكثر تجسدا للحرية وأكثر تقدما مما 
هو عليه الحال في الدول الحديثة» بل إن هذا المبدأ هو من المبادئ التي استطاع الإسلام 
ترسيخها في تلك«الحقبة, فلم يتم اجبار طائفة على التقاضي وفق قوانين أو شريعة لا 
يؤمنون ١‏ جاء!نص في القرآن يدع هذه الفكرة بقوله تعالى: "لكم دينكم ولي ديني" 
المائدة الآية 48 "لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا" بل إنه يروى عن ني 
يوعابه 9ل أن أشخاصا من البهود تنازعوا عنده حول حك قضائيء 
. الثورات» ولم يفرض عليهم حك الإسلام الذي 


الاعتقاد» فتى وجد الإعان بالأصؤل وهب ١‏ 35 ُقّدم التعالي 0 
الأصول الاعتقاد. وبالتالي فإنه لا يمكن تطْب الإسلدي على غير المسلمين» إلا 
ف حالة الرضى بالاحتكام: ويك افتراض لل آمر بالنسبة للبودية وا مسيحية» خاصة 


إذا استحضرنا الفوذج الهدي الذي عرف تعددية 9 
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ماتزال هناك بعض الحرية تمارس + 


الولاياتء من حيث حريتها في قبول أو رفض بعض القؤانينءإلك: 
الحداثة يقبل بحرية الملكية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية#الجنس 
يبنا يقصي أحقية امجتقعات الدينية في الاحتكام إلى قوانين وشرائع مفتة 
يتعلق بالإرث والزواج والطلاق. 
في المرحلة الثانية من الدبموقراطية وبعد ترسيخ مبادئ الاتتخابء تجد الأحزاب لنفسها 
الفرصة في الحشد والتكتل ا حو تساي الساطة يكل خرية: حردثة يكو 
الأحزاب قادرين على الدعوة 1 فكارهم وتصوراتهم ومعتقداتهم وتصوراتهم انجاه الحياة 
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والكون والإنسانء في الوقت الذي يتم إقصاء الخطاب الديني» بل وبحاولات أكثر جدية 
وبالقوة لطمس لهوية الدينية في اللجقع. لي يمه فك ذلك الانتاء والترابط الذي يجمع 
الأفراد» المتجاوز للعرق واللغة» والذي يإمكانه أن يكون عاملا في توحيد أراءهم. تُقّدم 
الأحزاب خدمة جليلة للدولة من خلال سيطرتها على نسبة كير من : الشعبء من خلال 
ل ا سي بالتنفيس والتعبير عن بعض الغضبء الذي 
نشعر به بعض بقات 3 الفئات الاجتاعية, في المقابل نحفلى هذه الأحزاب ببعض 
الامتيازا ت«اؤوجزء من السلطةء وتحظى بالْماية القانونية اللازمة لغمط الحياة الذي تتبناه 
اغوة إليه وفق مبادئها الأيديولوجيا. 
5 : 
العام الشعبي إلى توحيد الري نظرا لعدم وجود تفسهات 
." بعض المجتمعات تلعب النقابات والمعيات 
تلعبه الأحزاب. إنه من السذاجة أن ندعى أن 


العامة خاصة عندما يسمع بتلك 
من السذاجة أن لا نفكر بأمها 
ا لنهاية ونحن في العالم الذي أصبح 

ران تعتبر مصاريف الاتتخابات رأس 


داخل أجمزة الدولة من مخابرات وجيش وغيرهاء سيضغطون بالأكد دل أ 


على امتيازات مقابل ذلك الدع. 
وابتداء من هذه المرحلة يبدأ الحديث عن زواج المال بالسلطة» لما يتسبب فيه من تعزيز 
لمظاهر الاستبداد النخبوي» من السياسيين ورجال الأعال» بل إن هذا قد يظهر حتى 
على مستوى الإدارات الحلية مع تزايد تداخل المصاح ببن الإدارة والطبقة العلياء يصبح 
الفساد هو سيد الموقفء لكن ستبقى ظاهرة التحزب هي من أبرز ظواهر المرحلة 
المهورية الدبموقراطية, فع تعدد الأحزاب تتعدد المصالم والصراعات وتزداد الرغبة في 


04 


احتكار السلطة» تلجأ أغلب الأحزاب إلى تشويه سمعة بعضها أو في عرقاة عمل بعضها 
البعض وأحينا قد يتخذ الصراع أشكالا لا أخلاقية كالتجسس على الحياة الشخصية» أو 
التآمر وتلفيق التهم ونشر الإشاعات» ويصبح الحيط السياسي في غاية التشنج. 
هناك الكثير ثمن يسوق لظاهرة الحزبية على أنبا ظاهرة أصلية في النظم السياسية؛ أو انها 
لك 0 الحقيقة ليست سوى استثناء في مرحلة من مراحل التطور 
عون أغدات مفرعليةة إلا ماران #خرون الرقق 
فمعبنا حيرت أضيدرة. الألدران تصور ننسها وضية فل قضايا الشعي» 
شيجاعلى أما الوسبل الوحيدة لإيصال صوت امجقع للأجحمزة السلطة» لهذا يلجأ 
امب جد عن ااانه ,وطبوحاني والضال انايو والطالية 
1 م الانتاء الحزيق ف الغالبء نسي التوعاث. الأيديولوهيا 
وأحيا: و القضايا الرئيسية, كالأحزاب الشيوعية 
حزاب ٠‏ العال. قد -ِ/ فق . ليم تقسيمٌ الرأي الاجتاعي» أو قد يكون 
هذا 03 معنا :واقفيا عن 5 اعي والفغايية وى الطيقانت' بر لتاقم وقد 
يعبر على وجود عدم مساواة في الحقوق. #تنشأً الاإخزار 
الوضع وتستخدم ذلك في خطاباتها كوسيأة 
الذي يفرضهء تسعى الأحزاب إلى تحقيق ما هو أبعا 
السلطة» أو على الأقل تسعى للاعتراف بها شارك 0 فيها ؟ 


من ذلك وهو ا و لل 


0 في مجر ات ت الأمير ا اللولك 00 إلى . الإقطاعء وفي الصين جاتن 
إقطاع سلالي بمعنى أن القطاءات توزع على الأسرة الحاككة وأقارب الملاك لضان الولاء. 
وفي روما والدولة العباسية والعثانية يلجأ الحكام لإقطاع الميش لضمان سيطرة أكبر وولاء 
أكبرء وفي إنجلترا في عصر الإقطاع كان يتم احتكار الأراضي من طرف الطبقة 
الأرستوقراطية التي تدين بالولاء للملكء في علاقة يغلب علها طابع المصلحة المتباداة, 
وكان المغول يعقدون على تبعية القبائل لرؤسائهم لتوحيد جيوشهم وتشكيل جدش قوي» 


105 


هذا التقسيم رغ كنه كان وسياة فعالة لبسط السيطرة وحفظ النظام وتوحيد الولاء للحام 
أو القائد وتوحيد الكيان الاجتاعي» إلا أنه شكل نقطة ضعف مع مرور الوقت واستطاع 
حكام الاقطاعات من قادة الجبش في روماء مراكة ثروة مادية مكنتهم من كسب ولاء 
قسم كمير من الجيش وشريحة من أفراد اجقعء فتقوت مكانتهم داخل النظام السياسي مما 
جعلهم منافسين أقوياء على السلطة» ومتلكون وسائل قوية للحشد والتكتل» وهذا ما 
أدخل اللمهورية.الزاؤمانية فها بعد لحقبة الصراع والحرب الأهلية والإنقلابات والتنافس من 
«شال: وني الدولة العباسية وعد أن ضعف مركر القيادة اتقسمت 

مستقاة لا عاد يعرف بالماليكء وذلك أن الأحزاب حينها كانوا من 
يهن امقققلرأمناصهم في الميش واستطاعوا الوصول إلى السلطةء 
00 تيوشل الذين كانوا يقودونهاء وفرضوا أمرا واقعا 
باستقلالهم عن الدواة /اللركزية في بغناد فتفككت لوه وهي نفس التجربة التي مر بها 


ا" لغزو أسيا الوسطى والشرق الأوسط 
وروسيا وجرا من اليد وال أو أكثر بقليلء لكن افتقاد 
امجتقع لقبل 4 دائمة وانحلال ١‏ مه 00 0 قواعد 


ول تواجه إنجلترا حالا أفضلء فتنائي قوة الطبقة الآ ! 
الأراضي: جعلها منافسة قوية للسلطة وقادرة على الوقوف بوجمها: 
بالضرائب. قدرتها على تكديس المال والحشد لتشكيل ١‏ (9كي<ا 
أدى إلى إضعاف سلطة الملك وإزاحته فها بعدء إلا أن 7 يز رع 
بإشكالية الوحدة الاجتاعية أو أنهم لمسو ضعف المهورية» فاستعادوا | : 
وفق توازنات يمكن اعتبارها عادلة. كان التقسيم الإقطاعي في إنجلترا ضرورة اقتصادية 
وإدارية» من حمة تفرض الدولة سلطتها على كامل تراهاء ومن جحمة أخرى تضمن تدفق 
الضرائب» لكها أيضا كانت وسيلة لضمان توفير احتياجات الدولة والشعب من الغذاءء 
حيث كانت الطبقة الأرستوقراطية لها القدرة على الاستغار في الأراضيء بخلاف صغار 
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الفلاحين والطبقة الفقيرة من الشعب من عمال وغيرهم, حدث هذا أيضا في روسيا في 
عصر الإصلاحء قام "الكسار الثاني' ' بإلغاء القنانة في سنة 1861». كانت بداية نباية 
احتكار الطبقة الأرستوقراطية للسلطةء وقد أدى التحرير إلى نمو المدن وازدياد عدد 
سكانها ونمو القطاع الصناعيء قدمت الحكومة الأراضي للأقنان على أنها ملكية مشتركة 
ولست بلكيات خاصةء وفوضت ضرائب مدى الحياة في المقابل عوضت الطبقة 
الأراضي التي فقدوها .لم يستطع الفلاحون تحمل أعباء الحياة وتكلفة 
طاف برهن أراضههم أو الهجرة إلى المدنء مما عزز من جديد قوة 


0 بعينون على رآأم 


وفي مرحلة الدولة يتخل التحزب شكل ولاءات عبد واقطاعات جمتع بنوع من 
الاستقلال المادي والعسكري ولها عدد لا بأس به من الأتباع والداعمين» ويعقد الحشد في 
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هذه المرحلة على القدرة في توفير الاحتياجات وتحقيق مصاط الأتباع وتوزيع العطايا المالية 
أو الؤواعية. 
ببها ظهر نوع جديد من التحزب مع انتشار الأفكار حول الحقوق والواجبات» وعم نوع من 
وحدة التصور حول حك القانون» حيث ظهر أول حزب سيامي في إنجلترا سنة 1678 
وهو حزب كان ينادي باللببيرالية وإلغاء الملكية» ويدعو إلى مشاركة المواطنين في الحك, 
حيث أصبح | قد على المال والمنافع أو القرابة أو الاثنتماء القبلي» وائما يعقد على 
ة اللي تهم حياة المواطنين كالحرية والظم والعبودية والعدل والمساواة. تسعى 
إلى الحشد وزيادة عدد أتباعها عن طريق الاستقطاب ونشر الوعى 


العا . لاكنات القوة القادرة على الضغط لإجبار السلطة على الرضوخ 
لمطاليها. 

ويمكن القول إن 7 

مكررة عن القبلية أو 


عشائر أو أحزابء, لآن لها أهداف وتصورات وقضاب 
القبلية هذا المعنى الموسع حقيقة واقعية في الحياة | 
للهدد مسارٌ ديموقراطية ناجحة (لدرجة مذهاة نظر للانقسا 
7؛ لكن السياسيين الهنود مازالوا يعتمدون إلى أبعد 0 
(الزبونية والشخصانبة للوصول إلى البرلمان) في بعض الأحيان تكون إهذ لاا قبلية 
عق الدغيق للكلمة» لأن القبلية لاتزال موجودة في بعض المناطق الفقيرة والآق| ا ف 
الدولة» في أحيان أخرى يتأسس الدع على أرضية النظام الطبقي أو الطائفي» لكن في 
الحالتين كلتيها تبقى العلاقات الاجتاعية التحتية بين السياسي ومؤيديه ذات العلاقات 
السائدة في جموعة القرابة» أي تنبني على تبادل الخدمات والمصاح بين الزعيم وأتباعه حيث 
تكتسب القيادة ولا ثُورث, اعتادا على قدرة القائد على رعاية مصاط الماعة. وينسحب 
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الأمر نفسه على سياسات الرعاية والمحسوبية في المدن الأمريكية. حيث تنبنى المكتسبات 

السياسية على أساس "من يحك 2 الأخر" لا على أساس حافز حديث مثل 
الأبدولوبجية أى السيامة العامة © 


ليست الدموقراطية الليبيرالية الحديثة أقل تعرضا للا نحطاط السياسي من أنواع الأنظمة 
الأخرى. وعلى الرح من استبعاد أن يتحول مقع حديث بشكل كامل إلى مقع قبلي» إلا 
نيلية في كل مكان حولنا من عصابات الشوارع إلى زمر الرعاية 
لجل استغلال النفوذ على أعلى مستويات السياسة الحديثة» ويننا 
للف الدبموقراطية الحديثةء بلغة 7 الشاملة» يقنع الكثيرون بالحصول على 

| أو مكاسب 71 أو لأسرهم او لأصدقائهم 
نلمة اج« لاسية الخاضعة للمحاسبة آليات تصحيح ذاتي 
أداء الحكومات أو استولت. خب فاسسدة فلن 
الدولة» يمكن لغير النخب 'التصويت تاها من الحكم وقد حدث ذلك أحيانا في 
ما يضمن حدوث هذا التصحيح الذاتيء را 


إجرائباء يؤدي هذا النوع من الانحطاط السياسي إما !| 
تدرعيا إل جاقب .مستويات عقدقة من الناطية الكومية: أو 


في الحقيقة إنه من السذاجة افتراض أن هذه النظم قادرة على تصحيح نفس 
النوع من الافتراضات ليس سوى وسيلة تجميلية للبشاعة التي يخفهها فيبالحقية 
افترناضات تحمل في معناها افتراضا أخر مفاده أ اهلا جم مار اشر إن لوقت 
خاصة عندما يصبح الأمر متعلقا بالمصاح المادية!. بالإضافة إلى قدرة بعض الأحزاب على 
حشد الأعداد الكبيرة من الناخبين يعطبها امتيازا عن غبرهاء حتى وإن كانت القيادة فيها 
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فاسدةء وذلك لأنها تحرص على تلبية مطالب أتباعها ومطالب داعميهاء ولا شبى دور 
رأس المال الذي أصبح له تأثبر كير على الانتخابات» وأصبح يعتبر وسيلة من وسائل 
المنافسة في اللعبة السياسية. لم تستبدل العلاقات المبنية 0 الحظوة والمحسوبية بين 
(الرجل الكبير) وأتباعه كلية؛ .وظلت. إلى الوقت الحاضر شكلاة من أشكال التنظيم 
السياميء ولا يعود ذلك إلى أنها نزعة طبيعية في الناسء» بل لأنها مثلت في أحوال عديدة 


كثيرا ماييكون منجالأسهل دفع المؤيدين إلى صناديق الانتخابات بناء على مكسب فردي 
جنلاة برامجية عريضة» وينطبق ذلك على أي مكا: ارين البلد الذي يرم فير 

قرا ©» المثناه ذا لوقيام المتحدة: الني ابتكرت بمعق من المعاني مقهوم 
7 من قرن. قد تتصل الزبائنية بصورة أعرض 


فردية صغيرة : نسبياء مكل هديه مالية 


0 البلدا 
تفم تكل«الزبائنية ارتفاعا كجيرا. في انتخابات 


3 1013 3 حر 7 ف ا 7 الكو منعانة" ما يكفي من الأصوات لسرقة الفوز 
نحو 10 و 00 0 بنحو 0 دو لارات للصوت في انتغاءا 
الغليبين الغربية» لكن الأفقر حالا وسبب حتيقة أن نسبة 45والمئة 
لم يصوتوا لزب "الكومنتانة" ولآن الحزب المعارض اتخذ من عمليّة «: 
موضوعا حملتهء انمحسرت هذه المارسة وغابت عن الانتخابات التايوانية 
هذا الواقع البشع والاستخلالي التي تخفيها الافتراضات الجا للدهوقراطية» تبرز فشل 
المنظومة: خاصة وأا تعقد منطق المنافسة» وهذا المنطق لا يخلو من تببيح غريزة البقاءء 
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التي عندما تطفى قد تنحرف بالبشرية إلى مستويات غاية في اللاأخلاقء بالإضافة إلى أن 
هناك منطق أخر يفترضه النظام الدبموقراطي» وهو أن كافة أفراد اتجقع على مستوى 
متساوي من الوعي الذي يسمح لهم بالاتتخاب بعقلانية انطلاقا من مفهوم المصلحة العامة» 
فني المناطق الفقيرة في في القرى وحتى في المدن التي تبلغ فيها البطالة فسبة عالية, يدت اه 
الطبيعي | ل ا النظر إن كان 

فاسداء فبيئة الصراع والعالم المالثوسي الذي تنذر فيه الموارد 


0 سرت أن هذه 
خا يفرض نفسه كهامل مؤثر في الوافع الانتخابي» وهو 
يعني أن أغلب الناخبين سينتخبون ليس 
بكاء على وأحيانا على أساس العرف أو 
0 القبلية, ولهذا الج من_الغرا يا 
-- وينحدر إلى درجة متدنية من ا“ 
مع الوضع الشعبي. فالخطاب السياسي 2 هو ردس 
0 والتعلهي في امجتمعات» حتى إنه لم يعد يسمع صوة لنخب المتققار 
بل إن رأهم لن يكون له أي تأثيرء فأصواتهم ليست سوى/ابإة في كومة ق: 
صوت العقلانية والمعارضة ويعلو عليه صوت الجهل والعاطفة وعدم /١‏ 
بالمصلحة العامة و لهذا فلس من المستغرب تركو الم شحين على ! إثارة ال جدالم 
اتجقع والعاطفيةء وأحيانا إثارة حتى القضايا العرقبة والطبقية» فع ازدياد نفور لناخيين مد 
سكان المدنء تلجأ الأحزاب إلى الطبقة الفقيرة والأقل وعيا بالواقم السياسي من سكان 
الضواحي والقرى من طبقة الفلاحين» وهذا ما يفسر الاهتام المتزايد بقضايا المرأة في القرن 
العشرينء حيث إن المرأة تعتبر فئة اجتاعية ما تزال قابلة للاستقطاب» ويإمكانها أن 
تشكل فرقا في ترجيح كفة الانتخابات» ونفس الأمر يقال عن مجع الشواذ والمثلين» الذين 
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أصبحوا يُسَجعون أكثر في السنوات العشر الأخيرة على التكتل» وذلك ليسهل استقطابهم 
وتوجيههم سياسيا. 

ومن هنا يمكن القول أن مبدأ المساواة في الانتخابات يواد لنا نتاج معاكسة تقاما لما يتم 

الترويج لهء فع سهولة استالة الطبقة الفقيرة والأمية والعاطفية» لن يكون هناك أي منطق 

عقلاني يمكن أن تخضع له النتائج التي تكشف عنها الانتخابات, وليس هناك أي منطق 


يذفعنا للمساراتهة” عيييت فرد من النخب الثقفة والواعيةء والى تعد معابير معينة في 
اتخاذ وي مدركة بوعى شديد مبداً المصلحة العامة» بصوت فرد آخر لا 


0 
ى اللهانية: ل هذا و 0007 مشكل ا الأغلبية الساحقة 


هٍ وأن الليبيرالية تسوق لهذه المارسة 
بحجة الحبلواة دون احتكار ال اما 14 لني هب ره «انم' لني يدث ف 2 


لسيايسية بالتوعنة الأكل االلعصرل حل حنها من لباك 
بالسلطة: 

وبالتالمي فإنه من المنطقي أن المهورية الدبموقراطية وخاصة متعددة الأحزابء لا يمكن أن 
تعتبر مرحلة من مراحل التطور السياسي بعناه الارتقائي» وانما هي نزعة نحو العودة 
والتدني لمستوى القبلية بكل ممارساتها البدائية» بل إن ظاهرة الحزبية والتحزب أقرب ما 
تكون إلى العشائرية والزمرةه حيث ينقسم اتجقع إلى فئات أصغر فأصغر كل منها له 
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مصالحه الخاصة وأهدافه وتوجماته. لقد كان هذا النوع من التقسيم هو ما يشكل النواة 
الأولى في التزاتبية التي تأسس عليها الجهاز الإداري للدولةء واعقدته الصين لتمكن 
الإمبراطورية من بسط سيطرتها على ربوع البلاد» لكن هذا الوضع خلف فيا بعد صعود 
قوة قادرة على المنافسة على السلطة» ولهذا لجأت الإمبراطورية إلى تحديث ججمازها 
الإداري وأصبحت المناصب مفتوحة لعامة الشعب حسب الكفاءة» وتم الحد من ممارسة 


دة البلاد إلى الصراعات السياسية والمنافسة على السلطة 
الك من عوامل ال“نحطاط السياسي» هو ما 0 
رفك الرسرارات” من 7 53 في لجيش. 0 

8980 0 وكذلك طبقاته. 12 


وفئات 55 الجقمء لكبا لكنها أيضا تفرض تراتبية مك2 
00 0 نبا تضعف يكل لدبي من ش 0-0 
0 أو العامل لا تعنيه 57 العاطلين أو 1 الشغل. «شكذا ب 
الصراع المفتعل بين الفئات التي ترى نفسها مظلومة ولا تدا 2 
الحصول عل تصبيا :فق التزوق إلى :درجة أنبا قر أن النظام عادل 77م 
عالمها الوردي. 

لم يعاني مجع الخلافة في سنواته الأولى من الدولة الإسلامية من هذا الشتات وانعدام 
الغضامر».خاصة أن الديخ يفرض على الأفراذ وبدوق: اسعتداء حاكا وحكوما أن يكون على 
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من الخلق والنزاهةء من خلال فرض قوانين واضحة وعامة وثابتة يدركها كل أفراد 
1 وعلى ضوتها يتم تقيم الوضع الاجتاعي والسياسيء بعنى آخر أن هذا فرض نوعا 
من الرقابة الذاتية أي الأفراد عن أنفسهم وفي نشس ا 0 الأفراد على بعضهم 
البعضء لأنهم مكلفون وملزمون دينيا بالحفاظ وصون مجقعهم من الاختلال والانحراف» 
ا يا د بر ورصار كردن 


التمثيلي ان( لد كي ا الشعب ين ادن 1 مستوق امن الع 0 
5 تكاكيم بالعامة من تجار وعؤاد وخدم وعمال وحرفين» تشكل السياسة 


العامة وي نر هذا الوضع حتّى بعد انحدار النظام السياسي 
0 مستوى الملكة 0 رو د وعرفث 0 00 برةء 


شبه انعا 00 بين العامة وا 7 اجا 
قضايا اتجقع بشكل دوري في المساجدء هذا اتلك 
بتوحيد امجتقع وسك الشروخ فيهء وتحفيق التكامل والمساواة 


تعقيداء جعلهم أكثر انفصالا عن الواقع الاجقاعي بل وحتى الإداريء « 
الذي تخلقه ظاهرة التحزب حيث إن الأحزاب والنقابات والمعيات | تخفة 
الدولة من حيث المساءلة» وأحيانا أخرى تسهم في فرض واقع سياسي ب 
وفي بعضها الأخر تكون الغاية تشتيت الرأي العام عن رؤية الحقائق في الواقع السياسي, 
وليس هذا فقطء فقد يلعب الأحزاب دورا ما في تكريس واقع ليس في مصلحة ججحمات 
خارجية تغييره» وحتى الصحف في الأنظمة الحزبية تكون شبه فاقدة للمصداقية لكونها 


04 


في فلسطين فرق التعدد الإيديولوجي والتحزب ما جمعه الدين والقضايا الوطنيةء حيث 
سمت الحكومة الفلسطينية على نفسها ونشبت خلافات منذ انتخابات 2006, ونتيجة 
للصراع السياسي وتجاذب السلطة غاب عن الوعي السيامي أن هناك قضية أكبر يحب 
حلها وهي قضية الاحتلال» لقد مكن هذا التصدع على مستوى السلطة واتجتقع من 
تكريس واقع الاحتلال وتقويته» بل وأعطى الفرصة لتدخل أطراف خارجية لتمويل 
الأحراب والفصائلها المتنازعةء لتوجيه السياسة الداخلية والخارجية للفلسطينيين: فنطقيا 
اي لا تخيم مصلحة الشعب بقدر ما تخدم مصالح الطرف الخارجي؛ وأصبحت 
طلِِية عرضة للمزايدة وأحيانا وسياة للحصول على امتيازات أو تحقيق مصاط 
أسة لخارخية. في الحقيقة إن هذه الرقة ردك اال هافه الذواة 
قدهم ان ن فظاياهم, وأعطي هذا الحق لأطراف خارجية 
لنفوذج واضم للا نمحطاط الذوك#وكن أن تتدنىيلهبالدول» فلطالما كانت الحاجة لمواحمة العدو 
دافها من دواف, الحشد والتكتل (لإلتظاين الطوعي. لكن هذا شيء غائب في الواقم 
افلسني بل إن الخالة الفلسطينية فد تشكل حالةيثفالاة عن القاعدةء وهذا كله بسبب 
ظ ع9 الفلسطينية بعد الانتخابات الارتقاء إلى 
7 الاسستيداد 00 حتقى 0 من توحيد اجيم الفلسطيني» ورحم جود ظروف 
ملائمة تبرر هذا التوجه إلا أنه رهما لم تملك الحكومة | اافسيطية 1 تخبةا هذه المقدرة 
سيطرتها على الوضع السياسي والاجةاعي» إن رم مواحمة 1" 
قرارات واقعية ومصبريةء وهو الشيء الذي لم يحققه الحوار ' 
وفشل الدولة في فرض سلصطتها وفرض وحدة الصف جعلها شبه 
تقدم» لا فها يتعلق بمقاومة الاحتلال ولا فها يتعلق بالتفاوض. 
ينا غل, الطرهو لكان هن اللنادلة قدو اللبولة الإسراقلية اك كوهد والفييتاقام :سواه 
على مستوى الساطة والنخبة السياسية والأحزاب أو على مستوى اتجتمع» ورتم وجود 
حقيقة أن الكيان الاجقاعي الإسرائيلي لا يشير إلى وجود جذور ثقافية مشتركة من 
العادات والتقاليد. خاصة فيا يتعلق بالاتهاء الجغرافي إلا أنه على ما يبدو استطاع 
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المؤسسون الأوائل للدولة الإسرائيلية وبعد قياتما سنة 1948: أن يستغلوا تلك العوامل 
المشتركة بين الوفود البهودية القادمة من بقاع مختلفة من العالم» وكان الدين والمعتقدات 
ركيزة أساسية في بناء انتم الإسرائيلي» فقد وفر الدين على امجقع الإسرائيلي كثيرا من 
الوقت والجهدء حيث شكل تصوراتهم حول قضايا كالوطن والآمة ومنحهم لغة موحدةء 


بحيث أن الدين الرمعي هو البهودية التي لها كتاب مقدسء وهو ما جعل هناك ضرورة 
ملحة |: الدينية المكتوبة بالعبرية» وهذا منحهم أيضا هوية تاريخية» بماكان 
كاك اثيلي» خاصة وأنه كان هناك هدف كير أخر وهو بناء الدولة. 


في فلمييقى على المؤفسسين سوى تأسيس المؤسسات بداية من الحكومة» ويمكن 
القول إن الادولة الا الهو من نفس مراحل الارتقاء لتطور النظام السياسي» فقد 

وديييعاشتتا_ومقسم| لأسر وأعثزاق وقبائل وسلالات موزعة في 0 العام ؛ 
أنهم نسبيا كانوا أشبه بقبائل أو عشائر غير موحدة. 


وق اوهو اننال 7 اق بحافظ علوت ابطهم واتتائهم وهويتهم» ولم يكن ينقصهم 


يء لتحفيق التكامل سوى أر ضإتقعؤان فيا ؛ وتتق شى ذلك سنة 1917 ونظرا لتلك 
التوامل المشركة يبن قات ل الموديء ل تضطرإإنا9|: 00 للدخول في مرحاة 


0 - احجاي أ سق ك0 الي 


١ 1‏ 00 9 مبأاشرة 0 ا وفي : ريم يآ 

7< القبلية» خاصة ون امجتمع الليودي مايزال إلى اليوم مقسما إلا 
هذا واضم حتى في عفيدهم» حيث يؤمن المود بقيام ل ماك قم د 

ا عدم ارتقاء الجتهم الإسرائيلي إلى الملكية بعد مرحلة الشتات القبلي» ل 

حاولوا استنساخ الأنظمة الحديثة التي شهدها العالم خلال القرن 20, أو لكون النخب 

العلمانية التي قادته آن ذاكء كانت تعرف ماما أن الملكية ستكون عائقا أمام النخبة 

لاحتكار السلطة» فقد شهدت أوروبا موجة من التغيير أدت إلى اسقاط معظم الملكيات, 
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وشهدت ثورات عديدة استطاعت أن تؤسس أنظمة حك مبتكرة آن ذاكء إلا أن العنصر 
الأبرز الذي يمكن اعتباره العامل الرئيسي في تشكيل التصور الذهني لدى مؤسسي الدولة 
الإسرائيلية» هو انتشار أفكار الديموقراطية والليبيرالية» وهذا على ما يبدو أْسهم في وجود 
قناعة تامة بأن النظام المهوري هو من الأنظمة الحديثة والمتطورة» وبالتاللي كان من 
المناسب استنساخها بالنسبة طم. 
بعينتساءل فإن كانت الدولة الإسرائيلية مقسمة اجتاعيا من حيث 
تهالأسباطء ومقسمة سياسيا إلى أحزاب, فا الذي يجنها الدخول في 
أو سياسية؟ وما الشيء الذي يحفظ توازتها رخ هذا التشرذم الكبير في 
عل ثقافي والعرقي أو حتى على المستوى الأصول الجغرافية؟ 
وتترز أهمية هذا !اال ندما نلاحظ أن الدولة الإسرائيلية طرأ عليها أهم صفات 
ضعف | ! فل الذي كان هو الركيزة الأساسية التي تأسست عليها 
مع نفس ,ِالتظَللِقل[لإذي وضعناه بكون المهورية الديموقراطية 
تدخل في مرسلة الانحدار وضعن الأللدية. م يعني أن الدن ل يعد معدا كرجعية 
أساسية في النظام احرني وأصبح المنطاب الإ 
ده 000 00 العاطفةء وهذا بيدفعنا للبحث عن عو ل أخرى دسهم 


9 اع» والصراع ىّ 0 نا سابقا يُعد وان من ا 95 الأنظمة 
بأنه في حالة تهديد أمني مسقرء جعل امجتقع الإسرائيلي في 5 
على الأقل على الصعيد السياسيء وهو الشيء الذي فشلت الحرب في تمة 
الفلسطينيء بما يؤكد على ما مدى الشرخ الذي يمكن أن تتسبب فيه | زبية 
السياسية» والمنافسة على نيل امتبازات السلطة. 


إن حديثي هنا عن إسرائيل كان من جحمة كونها مؤسسة وليس دولة حقيقية يمكن الجزم 
بوجودهاء فا تزال إسرائيل تكابد عناء نزع الاعتراف من باقي الدول وذلك أن قيا 
والاعتراف بها فُرض على امجتقع الدولي بالابتزاز تارة وبالمساومة تارة أخرىء كما أنها واقعيا 
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0 0 » وهنا ا مه ل أن هناك ا 
5 الأمر ؛ يؤرق الشأن الإسرائيلي لداخلي. إذ ككف يبرر ل الاسقرار 3 

ا ميا والتوس»«الارضى لق كوا لبون .افد خاو بطليان رقي المارفف الأخر يكل 
الدولتين» إذا فلماذا تخوض إسرائيل مزيدا من الحرب وتزيد من حجم أراضيها المستوطنة؟! 
تلجاً الدولة هنا باللحديد لتبرير الوضع بما هو موجود في العقيدة الإسرائلية, والِي تؤمن 
«البيك أن هذه القضية هٍ محط مزايدات سياسية كيرة» فكل رئيس يسعى 
506 ب في الانتخابات القادمة. 


لا يجب الاعتقاداالا! النظام الإسرائيل يظلف تاما عن باقي الأنظمة فيا لق ب 26 


0 الإسرائيلي وانفتاح إنلرا بال 0 جدد من جميع م الأجناس 
0 0 ى تستطيع : ف السعوظنات الجديدة مأ يدق 


لإسرائيليين«اليوم لا تعنهم أبدا هذه الحربء وهم 
7" للهوية الا 7 ير ويرغبو اث في المت بالإضافة إل عامل تباعد 


قا الشعب في 0 7 لبيرالية. و 
بالشأن الاجتاعي كالصحة والتعليم ا والفساد «7١‏ 


الامخطاطل 5 ا فنفس الأمر د ف الغير 1 يك 9 د 
دائًا بشكل من الأشكال» ولأن عوامل الانحراف لا يخلو منها أي مجقع بل إنها معرضة 
للتحفيز المفتعل» ما يجعل الطريق نحو الانحدار أسرع. لكن أيضا وبنفس هذه العوامل 
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يكن أن لا يبقى هناك وجود للشعب الفلسطيني إن طال الوضع على ما هو عليه من 
الفرقة وفقدان الهوية. 
لقد حاولت في هذا الجزء إظهار كيف تؤثر ظاهرة التحزب على التطور السيامي» وأن 
الجمهورية الديموقراطية وتعددية ة الأحزاب لا يمكن أن يحقق نظاها ذلك التكامل 0 
بل عكس ذلك يكرس مزيدا من التحزب والانقسام والفرقة والصراع. بالإضافة أنها تهدد 
تخديد المصدر الحقيقي للفساد السياميء مما يعني أن انمع يكون في 
حالةةمن التعظية التامة عن 00 الذي آه 0 على الحياة الاجتاعية. ففساد 
فالحياة الاجتاعية تخ 2 ت الف د مع حيطه, وأي فرد 05 مانت مكانته 
: فى المحبط والأغراد واد 0 الخطأ أن نعتقد 
"الجتاعية دون خرف ن انحراف طبقة 


من التحولات 0 00 التراتي 


عدي فين ا والأغنيا/ ا 


لا قد ل بكرن 0 الأمر اختيار “| 8 
هو دارج والمتعود عليه في ذلك المحيطء أو من باب التقليد الآ 
ما يعني إعادة انتاج الطبقة العليا لنفسها مرتا أخرى. 


ومقايس تؤثر في في العف 0 برمته ء وافرازات هذا 0 0 مم القت د 
وتؤثر ف شكل النظام السياسي, الذي بدوره سيرتد وينحدر إلى 0 اخر من نظام 
اكثر انحطاطاء وقد يصل بانحطاطه إلى البدائية الحيوانية والوحشية. وبالتالي تكون 
الليبيرالية كالشيوعية من حيث إن مسارها سيفضي في النهاية إلى مرحلة اللاقانون والحرية 
المطلقة التني هي من مظاهر البدائية» فالنظام البجرايي خاصة تلك الأنظمة النفي تتبنى 
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بشكل متطرف أيديولوجيات فكرية تؤثر بسياستها على الجقعء وتخلق بيئة مفتعلة من 
صناعة النخب الحاكة» فهذه البيئة لا شك وأنها ستفرز ظواهر اجتاعية تتطور مع الوقت 
لتكتسب صفة العموم والقهرء ولتدفع بكل امجقع إلى مزيد من التردي والانسلاخ عن 
الهوية الإنسانية» إلى هوية تحددها البيئة التى افتعلتها الأيديولوجية المطبقة من طرف 
النخب المسيطرة» وبالتالي لن يكون من الغريب إحساس البعض بالاغتراب في أوطانهم» 
ولا يكون من الغلا انحدار اجتمع إلى الغوغائية. 


للحفاظ على الفط لاجتاعي ا بنوع من الرقابة 
وهذا محاحيه 0 تسعى إلى أكلشام 
وهذا لا يتأق لها إلا إذا فككت تلك النظم الاجتاعية العرفية» لهذا تعه 
في تلك الأعراف وتدع كل ما من شأنه تشويهها وزرع الا 
القواعد المنظمة للعلاقات. في الحفيقة نجد هذه الظاهرة حت 
فالمسيحية والإسلام عملا على إعادة تحديث التصورات الذهنية لعلاقات 0 00 
معيار الانتّاء الاجتاعي والأسري من مجرد الدم والعرق إلى معنى أشمل وهو الدين 
والعقيدة» ونقلت السلوك البشري من ابتغاء مقاصد فردية إلى ابتغاء مقاصد تخدم المصلحة 
العامة» ومن المفاهيم المادية فقط إلى مفاهيم الفضيلة والأخلاق. شكل هذا تحولا في نظرة 
الناس للكيان والنظام الاجتاعي ككلء لهذا فإنه ليس من الغريب أن نقول بوجود احال 
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في كون البشرية قد استقدت هذا النوع من الاستراتيجيات لتشكيل الوعي الاجتاعي» مما 
عرفته من أساليب الأديان السابقة. لكن غاية الدين من هذه الاستراتيجية يدف 
بالأساس إلى إصلاح الانحراف الاجتاعي» وخلق روابط أكثر فاعلية وقوانين أكثر عدالةء 
والأثم من ذلك تصحيح بعض الأفكار حول العبادة وحول الله والكون. 
نا في عام السياسة فإن هذه الاستراتيجية د بالأساس لأكسات مزيد من القدرة 
على القيادة والبنظيطرة على الجماهيرء وهذا أصبح يعرف لاحقا اد الاجتاعية» لقد 
ينية في عهد سلالة نشين 1 ببنة تامة من أن شبكات 0 


نزع الشرعية من الأخلاقية الأسريةء واعاد الحزب والدواة أوالكوموة 
المستشار "شانغ يانه" والمدرسة القانونية خلال الحقبة الماويةء واعتباره ه 


الباحثين الشيوعيين سابقة للصين الحديثة. 
وبعبارة أحد الباحثين (في اتخاذها الحكيم الملك يثالاء يمكن توصيف الفلسفة 
الكونفوشيوسية على أنها حكم مطلق متشرب بالقيم الأخلاقية» في حين يمكن توصيف 
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المدرسة القانونية على النقيض من ذلكء باعتبارها حكما مطلقًا محضا ينكر صلة الأخلاق 
الحم الإنساني)» لم تتصور الكونفوشيوسية أية ضوابط مؤسسة تحد من سلطة 
الإمبراطورء بل سعت إلى تربية الإمبراطور وتعاهه وتلطيف أرائه وجعله يشعر بالمسؤولية 
اتجاه شعبه. والحكومة الصالحة التي يمكن تحقيقها بتهذيب الأمير وتعلهه ليست غريبة على 
التقاليد الغربية» فهي عمليا النظام الذي وضعه سقراط في توصيف المدينة الفاضلة في 


فوففيوسية نفس الدور الذي كان يلعبه الدين من الناحية الأخلاقية. 


وتو بحيث تجعله مدركا لمعنى الصواب والخطاءء ومدركا لمفهوم الفضيلة والأخلاق: 
فبتواد ذاك#لنوع من لقي الذاتية للفرد على نفسه. وللحفاظ على النظام الأخلاقي 
سينشاً تلقائيا نوع امن الرقابة بين الأفراد بالضرورة, 07 يوه صمي 1 تعرف 
أي معنى لإخضاع ال ظ 

اللورة لنياف 

علينا أن 

من قريب 


مستقل 5 كان 0 لهذا القانون ع 
فهو ملزم لهء وهذا تحديدا هو معنى 0 3 و 
الإمبراطور نفسه حرا في فعل ما يشاء بل يكون خاضعا 
إن حكم القانون بهذا المعنى لم يوجد أبدا في الصين على الأقل بالنش 
اعتبروا أن القانون ببساطة» هو تقنين كل ما يأمر به الملك أو الحام... 
تعكس القوانين رغبات الحا وحده ومصالحه. وليس إجاع القواعد لأخلاقية لني تحر 
| جع ككل.25 وهي نفس الرؤية التي ترجمتها الشيوعية في عهد "ماو" وبعد الثورة 
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البلشفية دشنت حقبة الدولة الإله. ولضان سيطرة أكبر على امجقع استهدفت الدولة 
الصينية الأسرة لفك الترابط الذي يساعد على تكتل الفئات الاجتاعيةء فوصل الأمر 
"ببشانغ يان" الذي كان يشغل منصب مستشار الدوق "شياو" في حقبة سلالة "نشين". 
وصل به الأمر إلى فرض ضريبة فردية أو ضريبة "الرأس". على جميع الذكور البالغين 
لغرض معلن وهو تمويل العمليات العسكرية» وقررت الدولة أنه إذا كان للأسرة عدة أبناء 
فعلييم الانفصال ثلا والعيش مفردهم لدى بلوغهم عمرا معيناء أو دفع ضرائب مضعفة لقاء 

ناجتجم "شانغ يانغ" الأسرة النووية وهاجم مباشرة المثال الكونفوشيوسي 


للذ خلق النظام مصاعب جمة للأسر الفقيرة التي لا تملك ميرانا كيرا 
توزعه علق لأبناء لظي من هذا التغيير كان تفعيل الحوافز الفردية» لكن خدم 
أيقنا زيادة 5 :2 506 3 لا من شيكات القرابة المنتشرة على نطاق 
بد أظرة إلى موعات يتآلف كل منها من خمسة أو عشرة 


لىيبعضي كانت هناك إصلاحات مشابهة يجري 
0 على 5-6 "نشيو"(111و) لكن 


كان القتل 0 الفاعل ل 76 المبلغون عن تلك الجرائم وكا نهم جاؤوا برأس 
عدو في المعركة. 


يؤكد عام السياسة "جيمس سكوت" في كتابه الرؤية من 
تشترك سمات عامة» فهي تسعى إلى السيطرة على مج 
تجعل مجتمعاتها (واضحة ومقروءة) في 5 الآولع لهذا عزيل ١‏ 1 
تنو عفويا على شكل شبكات مكتنظة نظة من الشوارع والأزقة الملتوية وتستبدلها| بشبكة 
شوارع هندسية منظمة والشوارع العريضة المشجرة (البولفارات) التي شيدها ان 
"هاوسمان" على أنقاض باريس القروسطية في القرن 19, لم تبنى بيساطة لأغراض جالية 
بل أيضا وفكرة السيطرة على السكان في الذهن.216 


أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 175-174 216 


إكذال 


إن سياسة تفتيت الكيان الاجتاعي هذه تذكر بالأسطورة التي أشاعتها الآلة الإعلامية 
الشيوعية حول الطفل (بافليك موروزوف) في عهد ستالين» في ثلاثينيات القرن الماضي» 
حيث قام الطفل بالوشاية بعائلته عندما اكتشف أن أباه وجدّه يقومان بتخزين الحصول 
ويدليان بوثائق مزورة للدولة» لقد قدم الطفل على أنه بطل قوبي وسنه 13 سنةء 
وإتعطى القصة بعدا عميقا من التضحية والمظلومية معاء قيل بأن الطفل قتل من طرف 
الأقارب انتقاما منااسنة 1932» ورغ أن الكثير من الناس يشككون في هذه القصة فلا 
أحد يصدؤ#اأن شخضا سيفكر في الانتقام من طفل لأنه قام بعمل خاطئ في سن 13 
بي غير مميز» ولهذا كان من الطبيعي أن يشك المؤرخون الروس في هذه 
١‏ توجلاإسخلات هذه الوشاية. وقد تم إدخال هذه القصة في منامخ 


النظام ومدى تعطشه للسيطرة على اقعء وكينننة أصبحت الأسرة هي العدو الأول 
للدولة. 


مجع أكثر فردانية» فن خلال دع أفكار تحرر المرأة مثلا واتاحت الفرصة لها لتحقيق 
الاكتفاء الذاق» بجعلها أقل اعتادا على الرجل» وبالتاللي أقل ولاء وارتباطا بالأسرة» في 
حين ستصبح أكثر ارتباطا بالجهة التي تدفع لها الراتب الشهري. 
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لقد استفادت نظم كثيرة من التجارب التي مرت بها امجقعات خلال الحرب العالمية 
الأولل»ء حيث اضطر النساء للخروج للعمل بسبب الحرب التي أفقدتين أزواجمن 
وأبناءهن» ما جعل كثيرا منبن يعيشن في حالة فقر ويؤسء ومع قلة الموارد من السلع 
والغذاء تم إخراحمن للعمل» وهذا أحدث تغيرا شاملا في البنية والأعراف الاجتاعية: 
ومنح الدولة قدرة أكبر على التوجيه. ففي فرنسا دعا رئيس الوزراء الاشتزاي "رنيه 
فيفياني" سنة 19144 النساء للخروج إلى الحقول واستئناف أععال الزراعة بأنفسهن مع 
وززأدت حاجة الدواة للعال حيغا ظهر هناك خصاص كير في مصانع 

يلقة. ل يكن خروج المرآة للعمل أمرا طبيعياء بل كان استثناء لا كان يواجتمه 
البعوبات تم اهاي لدار الفقر والجاعة» كتبت الصحفية "مرسييل كابي" وهي 
اضيت تجربة مريرة في مصنعا لاذخيرة تقول: ( بوجوههن اميلة وأطرافهن 

ل ايوم شبايم و تين » لا تقل أبدا أن عاملات المصانع هن 
الحظوظات لتبزأ من بؤسهز)#الابد أن يكونءالمرء جائعا ليقبل بهذا العمل» وعندما يعيد 


صورة عاملة المصانم بآنها تلك المرآة السعيدة 7 رم 
لأنها تساعد بلادها وتدعمها خلال الحربء كانت هذه الصورة م 
تقبل الواقع» لكن الحقيقة أن مكينة الرأسمالية الي لآ 
اسغلال.. خضت الأجور. وزادث. ساعاث العمل وحظ ' 
السيارات ومصانع الخناطلة قلعي أكبر وبتكلفة أقلء وفي سنة 1917,خرجاللقدرر 

في معامل الخياطة باحتجاجات على غلاء الأسعار وزيادة ساعات العمل, وانخفاض 
الأجور وظروف العمل السيئة» وخرج آلاف النساء في شوارع فرنسا يحتجون على 
الأوضاع المتردية» وسرعان ما تم اختطاف هذه المظاهرات لتأخذ طابعا سياسيا وتحولت 
ا مطالب بإحباء الحرب وعودة الرجال والأبناء إل إلبوتهم » حصلت عاملاات الخياطة قل 
خفض ساعات العمل إلى 5 أيام مع اعتبار أمسية الأحد مدفوعة الأجرء ومع دخول 


إطالمه 


أمريكا للحرب جاء دور الإعلام الأمريكي هو الآخر لتحفيز النساء على المشاركة والتطوع, 
لندت الكثير من النساء في الصليب الأحمرء وتم تتشجيع الطبقة الغنية على التبرع. 

لم تككن مطالب النساء بالمساواة والحق في العمل مطلبا أساسيا في امجتمع قبل الحرب» وأما 
خلالها فكان مجرد ضرورة اجتاعية بقناعة من الدولة وامجتقع نفسه. وإذا ثم تسريج جميع 
العاملاات من المصان بعد انتباء الحرب سنة 21918 لنك كنت تعي الدول المتحاربة أن 
وطن سيخلف مشكلة اجتاعية أخرى وهي البطالة في صفوف 
ت النساء أغلب ا ا في المعامل» ولهذا كان هناك 


قيه أن بيوث الدعارة ازدهرت وانتشرت أثناء 
ت تنظها بيوت الدعارة بنفسها بعد أن 


والأمر نفسه حدث مع الجبش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية |ب 
الأمريكيين لدع الدولة الكورية» كان يؤخذ النساء الكوريات لإمتاع ْنَا 
برعاية الإدارة العسكريةء حيث أثيرت القضية من جديد سنة 2014 لما طالبت أزيد من 
0 امرأة كورية الحكومة الأمريكية بتعويضات تقارب 10 ألاف دولار لكل امرأة, نظير 


من فلم وثائقي بعنوان: المرأة خلال الحرب العالمية الأولى 0 


الى 


ما تكبدنه من عناء في ذلك الوقت. حيث أرث العديد منهن على إمتاع الجنود 
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لقد تطورت مطالب النساء بعد الحرب العالمية وأصبحت المرأة تتطلع إلى ميزات أكثر, 
فبعد أن كانت مطالبين تفرضها ضرورة الفقر والحرب وفقدان المعيل» تحولت اليوم إلى 
حتوق طبيعة. لذن إعداد اللساك الفيقن. ,استفاوليلة زامةة اناق الاري ميث عرين 
الاستقلال المادفل والتصرف بكل حرية في حياتهن الخاصةء ما جعل من الصعب إعادتين 


لنازلهة خبر العام هذه التجربة جيدا وتم الاستفادة منهاء فقد تولد عن 
| مزينا من النرئية في انع ويحظيك أراى لبة ييل كاماة ركيضة وكير 
7 بمتوما الدعارة ووفرت اعداد كيرة من النساء لإمتاع الجنود 
والاغنياء من الد ونة ؛ التي | أبداها النساء المتحررات من القيود 


الأخلاقية ل غلال #الحرب يوا جعلهن المفضلات في أعال: الخاسوسية والمشاريع 
ااستخباراتية» ذلنا أن 67 جلف9وهوضاجعه تلك الرأة من أجل الحصول على 
معلومة استخباراتية أو سياسية ألا ١‏ بكة عصابة» في تلك العمليات التي تعرف 
ب 2 العسل". شمنلا لفد استعانت اللاستخباراية" ١‏ 
الدعارة لإجراء تجارب على المواطنين: فبعد أن يتم إغراء الرجال 0007 
لتجربة العقاقير ا ومعيت هذه التجربة !3 (ذ ْ 


الأمريكية. هو المسؤول عن تجربة عقار "1.510" أو (ايءة 
ذلك الوقتء تعا ون "سيدني" مع بائعات الجنس من أجل الكثة 
البشر في ظل سلسلة من التجارب التي تسعى إلى التحكم في العقل البشري.6 
الصعب العثور على متطوعين لتلك التجربة نظرا لهل الكثير من المواطنين بهذا العقار 
الجديدء ومن هنا ذشأت فكرة استخدام الجنس طع) للرجال واخضاعهم للتجربة دون 
علمهمء واستقرت تلك التجارب الغير مشروعة للعديد من الأعوام داخل بيوت الدعارة في 


من موقع فرفسا 24 مقال بعنوان: (كوريات جنوبيات يقاضين الحكومة بتبمة تقدهن للجنود الأمريكيين كنساء للمتعة) 218 
بتا ري 2014/07/14 
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"سان فرانسيسكو" ونيويورك, حتى قام أحد الصحفيين بفضحها في سبق إعلابي سنة 
4؟؛ حيث شف ا الصحني -_-0 5 عن 0 وكالة الاسه 0 الأمريكية 


التجارب 19د 

وتقول كي أوأيفر إن تكتيكات الاستجواب المطبوعة بالجنسء» تصبح بدائل اختزالية 
للطبيعة ١‏ نثويةبكلهاء وتجعل النساء يمثلن الجنس نفسه. فالجنس الأنتوي يختزل 
في مجرد اتيجية أ عن كم أشد الرجال مقاومة: 
ولقده! ن سيطرتهم على هذا السلاح الخطير" ,هيدف استخدامه 
في جحمود آم ك الجهود التي ربطت بتحرير(النساء الحجبات)» وهكذا 
تكون النساء خذام أجسادهن شبه العارية في خدمة بلادهن, 


. 5 ٍ ا ا » وبعضها كان 0 وفي 
الحرب العالمية الثانية أهمت سرية ١ج‏ ني شه سسا 00 
الجنسية للجنود).77 


ل ا 
ا تل قح عله مد 


د له ا ا )0 
العام» ليس حول قدرات المرأة فقطء وإنما لكون اتجتمع بفطرته يتوجه لماي 
تلقائية وغريزية» فكيف يتم الزج بهن في الحرب ؟!» وكيف بعد أن كانت الموأة, تعاأ2: 
محفزات الحشد للحرب لأنها تمثل الأم والزوجة والابنة والأآخت والأسرة» تحُول هي 
0 مجند يلقى بها لتواجه كل تلك الأمور السيئة التي من المفترض أن نحميها منها؟!ء 
أنه ظهرت هناك حاجة لتغيير هذه التصورات واعادة تشكيل وي جديد» وعي 
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من مقال بموقع "ساسة بوست" بعنوان: "أيها وجد الجنود 52 القوادون" بتاريخ 25١7‏ 


كتاب: النساء أسلحة حربية ص 95 220 
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يعيد بناء عقلية المرأة نفسها لإعدادها حتى تكون سلاحا ليس في المعارك العسكرية بل 
حتى في المعارك السياسية والاجتاعية» فقد تم تحويل المرآة من محفز للحشد له بعد 
أخلاقي وفعي إلى جائزة» أي أن المرأة فقدت رمزيتها الأخلاقية لتصبح شيئا ماديا 0 
لمكافاة الجنود على أتعامهم» والاحتفال بهم في انتصاراتهم أ و حتى للتروج عنهم والتقليل من 
ضغوطاتهم النفسية التي تخلفها الحرب. ولتحقيق هذا الأمركان من الضروري فك ارتباط 
لعوالاب» وتشجيعها على الاستقلالية وإقناعها بتبني أ فكار التحرر. 
ولونجيات الحديثة بتشويه الدين والملكية قهيدا لسيطرتها على السلطة» 
نظام الأسري وتصويره على أنه نظام سلطوي يقيد حرية النساءء وأ 
: لبقت وأن 0 مجرد وحوش عنيفة لا ترحم ويجب 0 


موروزوف) في نفوس أطفال الاتحاد السوفياتي 


من كراهية امجتقع وحب أل _ بنصوةير 
مخلص لادولة. فكذلك الأمر في اهلا 


التركيز على نشر ماذج ضحايا العنف من النساءه واللاتي لا يشكلن إلا نسبة لا تذكر في 
الجتقع, بل إنه لو كان الواقع كما .يصوره الإعلام ال عشية 
تلك» لكان النساء انقرضن منذ زمن بعيد» ففي العصور المظلمة 5 ها 
وكان أمر الاعتناء بهن ضرورة تصل إلى حد الخدمة. وفيي(الحقيقة 


والصيدء ل دلق الل يق والكلين .ال بمعنى أخر 
ل ل ل 
تناسب طبيعتهء وهذا خلق نوعا من المساواة الحقيقية ولكنبا مساواة عادلة أيضاء يراعى 
فها خصوصية كل جنس حيث انتج هذا نوعا من تقسيم العمل. 
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لكن في العصر الحديث اختف هذا التصور لمفهوم المساواة العادلة» وحلت محلها مساواة لا 
تعبر إلا عن واقع الصراع بين الجنسينء الذي خلفته الأيديولوجيات في الأنظمة الحديثة, 
وأصبح مفهوم المساواة ماديا وفردانيا إلى درجة كيرة, بحيث أصبح هناك تداخل بين 
اختصاصات الجنسين فنتج عنه اختلال كمير في التوازن الاجتاعي, ما خلق بيئة صراع 
يتواجه فبها الرجال والنساء معاء كتنافسين الحصول على الموارد المحدودة من مال 
«الجتاعية. لكن لا أحد يستفيد من هذا الصراع وهذا التنافس سوى 


جاب ب والاقياد. بت قاد الرؤل أصبعة. اك انقياذا الدواة 
ْ واد هيا ة تحرص دائما على أ ان الظلين ابيا 00 ا د 


بالدولة أو الحزب» أو 2إ 
الفصل بين الجنسي. 
قد يظهر الخطاب السياميٍ أن يأستي لسار ٠‏ لكنه في الحقيقة يكرس للعنصرية 
والفصل بين الجنسينء فبعد أن ارتقت البنشرية بفكلؤتقا وتصورها للكائن البشري على أنه 
نما بغض النظر عن لجنس أو ادق أو أصح العصر الحديث كرس الصراع 
بين الجنسين مما يعزز مفهوم الفصل بننهاء وهذا أصبح 
أصبحت تظهر اليوم وتخص النساء فقط 

يضن بعض النساء أن القوانين وضعت مايتين» ولكن في الحقيقة أ 
لتسهيل جعلهن أدوات للمتعةء فلا تعبر هذه القوانين على الرغبة! ‏ 
بالضرورة» وإئما في الواقع هي لا تعبر إلا عن إرادة وأهواء الطبقة الأرستوقراطية| والد: 
السياسية المؤدلجة والمسيطرة» فكان الغرض من هذه القوانين دفع المرأة للقرو عل 
الأعراف والقواعد الأخلاقية والاجتاعية» ولقد أدى انحلال المرأة عن هذه القواعد إلى 
تغية ما اصبح أكبر اقتصاديات العالم من حيث الإرادات» وهو قطاع صناعة الجنسء فا 
بين 1954 و 1970 عرفت السيذا الامريكية حالة مد وجزر بين منتجي الأفلام الذين 
يرغبون في حرية أكبر من التصويرء وبين الرقابة المدعومة بالجانب الكاثوليكي الذي يريد 
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فيكن رقاية أفلاقية كارع فلقد كان هناك قانون صارم لمراقبة الأفلام سمي بقانون (هيز), 


وكان إنجاز الأمريكيين في تلك الحقبة هو تحدي الرقابة واسقاط قانون (هيز)ء لكن البلاد 


النشرت يكيو رس سي مد 


اد اتير ويسم إلى ضبان 
دون رقابة» لقد استطاعت 


0 للأخلاق أو د الالجتاعية . 
لقدكان للتوجه الثقافي الجديد عقبات تمثل فى الكنيسة والتقال 
إلى القرد على تلك التقاليد والقواعد الدينية والأخلاقية,» وخلق 
المظاهر الجديدةء اجتاحت البلاد موجة فكرية ابتداء من الست 
"الهيبيز" وزاد من تعزيزها مظاهرات 1970 لحركات نسوية التي نادت #بالخروثة الجنسية 
والمساواةء كان هذا الحراك مدفوعا سياسيا وثقافيا أيضاء وكانت هذه الأفكار. السلتن ب 
أراء مؤسس العلاجات النفسية البدنبة (فبلهلم رايش) من خلال كتابه الذي نشر سنة 
6 (]مصتهعا كد نكا مسد غق]تلهددءة عنل)ء حيث انتقد "فيلهام ايش" الأخلاق 
الجنسية المنتشرة في عصره التي كان يرى أنها مغلوطة وكاذبة» وأن كت الفطرة الجنسية 
يسبب تشوهات في الشخصية وتفضي إلى العدوان والانفلات الاذان يقع إزاحتهاء مما 


511 


يجعله| يتجليان في حب السلطان والهرمية. وحسب "رايش" فإن تحرير الأخلاق الجنسية 
سيؤدي إلى تحول سلمي للبنية الاجتاعية: "فالإنسان الذي يعبش في علاقات مشبعة لن 
يمكن تقييده في نظام حكى, ولا تعبئته لأعمال عنيفة" ومن من الواضم أن رأي ' 'رايش" هذا 
كان شاذا بكل ما تحمله الكلمة من معنى» فبالنظر إلى الواقع فإن هذا الادعاء غير مسلم 
به» ففي فرنسا والتي يعرف مجتقعها ثقافة تحررية كميرة اجتاحت البلاد مظاهرات ككيرة في 

201 : ! إل مواخمة عنيقة مع الشرطة» م يكن سيب هذه الأحناث الكت 
غلاقية أو الاجتاعية أو الدينية» واثماكان الدافع هو ذلك الإحساس 


الدولة في إصدار القوانين بدون إعارة المواطنين أ أي اعتبار» خاصة 
ا ه الاحتجاجات اسم "أصحاب السترات الصفراء” وذ 


ثانون يز كل السائقين اإزقداء 0 صفراء » 0 0 تت 


الجنسية والقرد على القواعد الأخلاقية» لم يكن لبتم لولأا كبوج 
ودعمها من الطبق الغنية والنخب السياسية في تلك الحقبة» وبظب 
هذه الطبقة رواد الأفلام والممثلين وشركات الإنتاج والإعلام» الذين أشادو 
و "فيلهام رايش". وعملوا على نشرها بين الناسء فلقبول أي ظاهرة اجتاع 
خاصة إذا كانت تعارض الرأي العام وقمهء فلابد من أن يُخلق لها بيئة حاضنة, وتتمثل هذه 
البيئة الحاضنة في وجود إطار فكري فلسفي وطبقة أو فئة اجتاعية فرعية تتبنى استهلاك 
هذه الأفكارء وهو ماكان. فقد استطاعت هذه النخب من خلال إشاعة هذه الأفكار مع 
تنائي الاقتصاديات القامّة على الإباحية» واشتهار روادها من الممثلين والمنتجين» أن تخلق 
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طبقة أرستوقراطية وبورجوازية جديدةء تميز بخلفية فكرية متحررة من الضوابط 
الأخلاقية» وهذه الطبقة بطبيعة الحال هي التي تغذي النخب القيادية من الساسة وكذلك 
المفكرين والمبدعين والمشاهيرء فى| قلت في جزء الاقتصاد "أن الاستهلاك يحدد نوعية 
الإنتاج" بل إنه قد يؤثر حتى على الابتكار والاختراع» ومع ظهور استهلاك الجنسء فقد 
تم اختراع حبوب منع امل سنة 1960 من أجل تسهيل ممارسة الجنس دون الخوف من 
الخملء مما أعان علق تقبل هذه الظاهرة» وفي ظل وجود بيئة الصراع التي كانت تعيشها 
: ة» ومع فشو الحروب والأزمات الاقتصادية وانتشار الفقرء انخفضت 

نسبة 80 رجلا لكل 100 امرأة» وهذا يعني وجود فائض كير في أعداد 


إورن هاي لنورها الفساد الأخلاقي في امجقع, بما بلور فكرة الحرية 


تبنت النخب السياسية ##أهذه الأفكارء حيث وجدتها وسيلة للتخفيف من 
لتخفيف ,علق الدذولة1 تحمل عبء تردي الواقع الاجتاعي, 
دار من الاحراف والفساد الاجتاعي شيئًا 

عاديا ولا يتتبك القانون» وبالتالي لم ؛ 
منهاء أو حتى الدفاع على نظامه الأخلاقي. 
لقد تجلت الرغبة المتزايدة في تحرير المرأة في الحاجة 
تحرر النساء من ارتباطاتين الأسرية وتحولهن للاستقلالية خاصة 
الجنس حرية تهخصيةء أصبحت المرأة أكثر اقبالا على العم[ 78 
أدوية منع الدورة الشهرية. 
هكذا ضمنت الرأسمالية فائتض لا ينضب من اليد العاملة الرخيصة بالإضافة57 
أيضا ما يفسر سياسة بعض الدول في فتح مكاتب التعاقد لجلب يد عاملة من خارج البلاد 
ابتداء من القرن العشرين» فالغرض المعلن اتفاقيات حول التغية الاجتاعية» بينا الأهداف 
الخفية هي اغراق البلاد بفائض من اليد العاملة الرخيصة: خاصة وأن بلدان هذه الشركات 
فها نسبة لا بأس بها من البطالة» فكان من باب أولى فتح مكاتب لتشغيل العاطلين في 


٠‏ وهذا 
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نابي بد عن يجاب بد عامزة مق اخارج نار وكان الاقتصاد السفلي خاصة تجارة الجنس 
وقطاع الإباحية ١‏ أكثر المستفيدين من موجة لمر الجنسية, حيث ازدهر بشكل كير 
وأصبح من بين أكثر القطاعات الاقتصادية انتعاشا في القرن العشرون والواحد والعشرون, 
فهو قطاع أصبح يشكل ما يقارب 97 مليار دولار حسب إحصائية نشرت 2012, وتبلغ 
الحصة الأمريكية من هذا الاقتصاد 12 مليار دولار سنوياء و 30 مليار هي قهة عائدات 
قطاع الإباحية فخا الصينء وتبلغ مداخيل إسرائيل 308 مليون دولار. يقول الكاتب 
الصحفي | أي 'ل شلوسر”" فى بدايات كتابه (الاقتصاد السفلي) : (أن الجنس 
وغبروامن مصاذر الاقتصاد السري يمثل جزءا حيويا من أمريكاء دوره لا يقل أهمية عن 
تلخ كنار عملاقة أخرى: 2 (جارال موتورز) 


وجاعات الضغط الداعب أله 
اللول» خاضة .وبا تعن .فى 
بالسراعة نسيل رول يداك 


الوسمطمى الأوروبية, 7 ثرواتها وانششار 


والعاة الرخيصة» 1 0 والبطالة ف في هذه 5 يدفم با! 
ف الدغارة المخصصة ف السياحة 21 

كل هذه المعطيات تدل على وجود زيادة في الطلب على النساءء فلا تستطيع هذه 
الفادالت: أن كنتعكن. إل إذا كاك قادرة عل استقطاب كر شينة من السام وبفق 
تصبح المرة متاحة وسهلة المنال وقابلة للاستغلالء لابد من إخراما من بيتها وفك 


اير فك مال بعتو السياخة المفسية.ضرافة تكد غوره الثان [لطير. 5 
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ارتباطها بالزوج والآأسرة وفك ارتباطها بالدين والأخلاق والأعراف الاجتاعية» وما أن 
الفساد يأقي من القمة غالباء فإ ن أكفزا لمستفيدين والمستبلكين في هذا القطاع هم من طبقة 
الساسة والطبقة المشكلة للسلطة من مسؤولين وسياسيين» فبالإضافة إلى المؤسسات 
العسكرية التي أصبح فيا توفير المتعة لبش جردا من الإدارة اللوجستيةء فكذاك المخب 
والطبقات السياسية هم من أكثر المستفيد ين من الفنادق والصالونات والوكالات الخاصة 
تدر الخدمات الجنسية, فالمرأة أصبحت عنصرا ما في خدمة المتعة 

جال الأععال ووسياة لإبرام صفقات ناجحةء ففي الفيلم الوثائتقي 


] الا اذى تحدث .عن شكات الوساطة المالبة» بيت 5 


لدعاره ٠‏ ىأ يعادل 500 مليوق ودر أمريكي : وحسب أخل 
كك في 29 وال ا شفة. للدعارة ة بالقرب من بورصة نيويورك, فإن ما 
بين 40 بالمكة إلى 50 بالمئة من 2-7 7 العامة والاملين في 
لقادية في 0 من سياسيين ورجال أ 1 هال وه نين ٠‏ وش التي لسهم يو ف 
تغذية الفساد و تسربه إلى باقي طبقات امجتقع رو 
إغراء واحتيال على العامة فعوض أن تقوم الدولة بحاية النساء من 
فإنها تسلمهن على طبق من ذهب بسنا لقوانين تسمح المتصت: 

فنفي فرنسا سن قانون يحدد سن ممارسة الجنس للفتيات في سن" 15 يه 
يعتبر هذا السن من القاصرين» ومع وجود قانون لا يعاقب على ممارسة الجنس إلا 
الإكوا فسيشهد قطاع الدعارة على ما يبدو انتعاشا كيرا بتقديم المزيد من الفتيات 
اليافعات» خاصة وأنه ظهر طلب متزايد على الفتيات في هذا السنء ومع اعتبار القانون 
مارسة الجنس حرية شخصية» فليس من حق الأب أو الأم منعه أو على الأقل مراقبة 
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لطالما كان التصور الاجتاعي يربط تفرغ المرآة وعدم اضطرارها للعمل بالرقي والغنى والمكانة 
الاجتاعية» بيها خروج المرأة للعمل يربط بالحاجة والفقر وسوء الأحوال الاجتاعية» ومثله 
تشغيل الأطفال والهجرة والدعارة وغيرها ..... وما الصورة التي قدمناها في الفقرات السابقة 
إلا وصف للحالة الا“جتاعية في مرحلة الانحطاطء متخذا وضع المرأة قشر يوضع هدق 
التردي الذي تتجه له هذه الجتمعات. 


تسعى الدول دافًا من خلال هدم التقاليد والقواعد الأخلاقية والدينية» إلى إعادة بريجة 
امقس جتاعية لتحقية 0 3 من يد 00 ذلك مكنا عندما تنجح 


فداعًا ما 6نهيالك م السياسية تسعيدف دا الثقافية ادمع دم أ 
التي كانت نسهم ف رابط أذ ممع وتوحيد 00 الدينية» بالقوانين الوضعية التي 


ستريطهم بالدولة, 0 نبنا4إتكتترات الدولة» إنه شيء أشبه بالاستعباد, 
فإن قالت الدولة يوما أن ايردد هذه النتيجة وهم مقتنعون 
لقد أسهمت سياسة الدول اتجاه الأسرة في تفكيكهاه 
من خلال القانون والمال» فالنخب المحتكرة للسلطة + 
سلطة الإخضاع, ولها القدرة على التحكم في الثروة العامة ونصيم 
أكثر قدرة على 0 0 المناسب لتثبيت سلطها. بالإضاقة ! 


قا الرة بالخروج للعمل أصبحت غير قادرة على موكوة رية يف١‏ 
يتسنى للأبناء تلني معارف أخرى كثر استقلاليةء أي أن دور الحضانة 0 الني 
تقوم الدولة بوضع برائجها التعلجية. ار المهمةء فلن ييقى للأب والأم 
1 حداراو ا م الا وي ال عن الاير 
البرمجة الذهنيةء وقابل لتقبل أو أو الاقتناع بكل ما يلقنه إياه الإعلام والسلطة والنخبة؛ 
وبهذه الطريقة لن يكون الأبوين سوى آلات إنتاجية تعمل لإنتاج السلع في المصانع 
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والخدمات وغيرهاء والتوالد يذ ينتج البشر لضان اسقرارية باقي سلساة الإنتاج» وم الوقت و 
ا إنشاء أسرة بالشيء المثير للاهتام» فليس من المنطقي أن 

يتكبد الأبوين العناء من أجل شيء ليس لهم الحق فيه لا من قريب ولا من بعيدء فقد 
يلدان ابنة لا يستطيعان تريبتباء أو بالأصم لن يكون لهم الحق في ذلكء لتكون في أخر 
المطاف هي الأخرى آلة إنتاج لإنتاج خدمات ربا تكون جنسية»ء فهذا الأمر منطقيا صفقة 


ع إلى تفضيل العلاقات العابرة على الزواجء خاصة بعد ظهور تقنية 
يضة راك اللويياني يمكن المرأة من امل والحصول حقها في الأمومة هو دون 
لصل لين ويقل أ عداد الأسر لينحد ر اتجقع في مستويات أكثر 
أنية» فرعا ٠‏ إن« المستغقبل لتقديم حوافز مالية للنساء حتى 
يلدنء من أجل توفير العيالة واسهلا و أو رما تضطر إلى توظيف نساء خاصات 
انيه0[91تدر به "الدرس عكسلي" في رواية (عام 


ند ااماكيلا ع يؤمن إلا 


"ابا" كلمة بدائية ورجعية» ا فل" بدانٌ إيعاة 
الجنسية الرضائية والعشوائية بدون قيود أو إلتزاه 

عند الأطفال. عام يسيطر فيه النظام على جميع مناحجي الحياة حدٍ 
طريق تخصدب صناعي» ولعدم وجود أسرة يتكفل النظام بالإنجار 
عقول الأطفال منذ تشكلهم كأجنة» بإطلاق أغنية موسيقية تلَتّهمٌ ما يجب 
في هذا العالم تكون النساء متاحات بالمجان والجنس عرف اجقاعي وحبوب منع المل شيء 
من الروتين اليوني كوجبة الإفطارء بل هو واجب بالقانون» فالقانون لا يسمح بحمل المرأة. 
يغيز هذا العالم الذي وصفه "هاكسلي" بالتنظيم الآلي وبسهولة الحصول على أي شيء. 
حيث يتم تحفيز مشاعر السعادة بتناول قرص أو قرصين من حبوب مخدرة "السوما", 
ليصبح المرء في عالم أخر بدون ألم أو مشاعرء عام تتحقّق فيه تلك السعادة الكاذبة المغلفة 
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بالمتعة والترفيه والجنس وامخدراتء حيث حل العم المادي محل الدين والقانون محل 

الأخلاق: فإن لوحظ أن شخصا تغيب عن مجالس الترفيه والمتعة أو لا يتناول حبوب 

"السوما" يعتبر خصا شاذا وغير طبيعي أو ممقرداء وقد يصل به الوضع إلى العقوبة أو 

التق عن العال :لني «صور» الولف هو غبارة عن محباة امن العبوفية اللخلفة بالببدادة: 
التي لا تفرز بطريقة طبيعية وانما الأمر لا يتطلب سوى بضع حبات مخدرة من "السوما". 


إن ما روايته هو أشبه بتصور متخيل لما ستكون عليه الدولة الإلهء 
وفيا حياة الفردء ومراقبتها لفط حياته النفي يحب | أن تكوخ وفق ما يحدده 
ان ١‏ اريخا انبا كعم عن ودر جرت ذاك بق السقيل. 


قد تبدو 5 1 . : ي الفقرات صورة فامة, لكا مؤشرات الواقع 
١ --‏ 39 من القواعد في توالد الظواهر ووجود 
9 لابتكار الوسائل َي تحقق | أهدافه, خاصة وأننا 


مغرقة في الانحدارء وهو معبر واكم أ 
(النساء أسلحة حرببة) تتساءل 'كيلي أوليفر" 02 
أفغانستان والعراق وكذلك حربه على الإرهاب على 
اللباس والتعري وحرص الإدارة الأمريكية على تسويق 
العاري على أنه رمز للتقدمء بيها النقاب والحجاب هو رمز 
الحرية في ممارسة الجنس. 

لقد بلغ تناقض المخنطاب السياسي الليبيراللي الأمريكي إلى درجة أنه سوق نفسسة كا 
العام وجالب السعادة لهن» في حين أنه عندما كان يجتاح العراق» ارتكبت جراتم 
اغتصاب واعتداء على النساء بالجملة» هذا يجعلنا نعتقد أن هناك استراتيجية تطهير ثقافي 
منهجة» فالمرأة التي يسعون لتحريرها هي المرأة التي تقبل تبني الفكر التحرري لكها لا 
تستطيع العيش متحررة في وطنها بسبب الأعراف والقيود الأخلاقية» لهذا فهذه البلدان 
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تسفدق أن تعزى من جلها أو تخرم من الممونات والمساعدات الذولية: وأما المرأة الى لا 
ترغب في اعتناق عقيدة التحررء فصيرها التبميش والتنكيل. ولطالما استخدمت النساء 
كوسيلة لتحطيم معنويات الشعوب المقاومة من خلال الاغتصاب والتدكيل ببن» وفي 
عصرنا الحديث إقناع النساء باعتناق عقيدة التحرر وخرومن شبه عاريات في شواطئ 
البحرء هو من مظاهر انتصار الأيديولوجيات الغربية على نظيرتها الأخلاقية الحافظة» ومن 
خلال السيطرة علق وسائل الإعلام التي يتم اختيار موادها بعناية» ليتم بث أكبر فسبة من 


عري ولقطات إيحاءات جنسيةء لإعطاء صورة مقنعة بأن هذه هي 
لبي أن يكون عليه انجتممء وأن نمط العبش هذا هو ما يجلب السعادة» بل 
فال سيق بعض الدول إلى الفرز الاجتاعي» بحيث ث يمكن 07 
ذاهره!؟ من الوصول للوظائف المهمة والمكانة العا 

مق الفقيرة, لإعطاء انطباع بأن العحرر يجلب 


الطبقة و 0 ها 0 في نسريب ا المظاى لا 0 لد م: 


نسبة من مناصب الشغل للنساء وقوانين الأسرةء وكتلك المتعلقة بالطالو 

ارتباطا بالأسرة وتغيير منامج التدريس أو افتعال بيئة صراع اجتاعي. 
إن امجتمع الإنساني كما قلت سابقا كالغرفة الفارغة من أربعة جدران» إذا صرخت بكلام 
بذيء فإن صداه سيرتد لتسمعه أذناكء وبالتالي فتفاعل طبقات امجتقع مع بعضها البعض 
يسمح بتسرب مظاهر الفساد الاجتاعي من الأعلى للأسفل» 3 ثم تتفاعل هذه المظاهر في 
الطبقة السفق لتصبح أكثر فساداء ثم تعود مرة أخرئى. وتصعد. الأعل.. .ذلك لآن 
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الطبقات الاجتاعية السفلى هي التي تغذي باقي الطبقات بالموظفين والعمال والأساتذة 
ورجال الأمن والمستمرين الصغارء الذين فها بعد سيرتقون ليشكلوا بدورهم الطبقة العليا أو 
على الأقل سيتفاءلون معهاء وببذا يزداد امجقع إغراقا في الانحلال. لهذا عندما أقول بأن 
الإصلاح يأتي من الأسفل» فهذا يعني جعل الطبقة السفلية في امجقع محصنة من ترسبات 
الفساد المتسللة من الطبقة العلياء فبوجود منظومة أخلاقية اجتاعية تربط الأفراد فيا يننهم 
ن بالعقل الجمعي الموحد لتصوراتهم» اتجاه ما هو أخلاقي وغبر أخلاقي: 
يجعل هناك«نوع من«الدفاع الذاتي اتجاه رواسب الفساد المفروضة من قبل طبقة النخبة, 
«٠١‏ اللسيطرة لهذه الحقيتة هو ما يجعلها في حالة سعي حثيث لتفكيك النسيج 
الاجتاعي | للطبقة والسف ل «وتظليّها باستخدام الإعلام وغيره من الأدوات» ولا لن تجد 
ا لقو ما بهدد وجودها بالكامل. 


وطبقة البرجوازية في كل كنات إلى التأثير 


يستخدمون فرع أ جل ذلك ث الا أو 


ل 7 والإغراء دورا 5 فيهء نحاوك لاحزاب في خطابها أ 2 قريبة من 
الثقافة الشعبية ولهذا فنى اجتمعات التى تعَلَغْلت فيها رواسب الفساد الأخلاقي. نجد 
الخطاب السياسى يعققد أسلوبا متهاهيا مع هد #اللاسد: لأا ١‏ 
المسيطر والمنتشر في أغلب طبقات امجتمع؛ إذا فلا نستغرب أن 

تتضمن حفلات عنائية والرقصء وأحيانا حتى الإغراء باس 

لإثارة الاهتام» وفي غار نشوة الاحتفال والمتعة» ينسى الناخبو 
يحل مشاكلهم العالقة» ويخرحهم من بيئة الصراع والعالم "المالثوسي" الذ 


لا يهتم السياسيون برغبة الشعب في التخلص من بيئة الصراع التي تدفع بالنساء إلى 
الحروج من ببوتين» فبالنسبة لهم أن هذه البيثة همي التي توفر لهم المزيد من المتعة» فهي 
تضمن اسقرار تغذية لمجال الجنس والسياحة الجنسيةء وفي تقس الوقت تضبمن سيطرة 
أكبر على أفراد انجتم, بجعل اهتاماتهم منصرفة أكثر إلى تحصيل الموارد الضرورية النادرة 
والتنافس علها. 
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رق هذه البحب أن عه مسا ان تمدن عالدات: المي ونترل ساق مظاليةء 
وتنحصر اهتقاماته فقط في كيفية البحث عن المتعة» وبما أن سياسة كثير من الدول تغذي 
هذه ال“هتامات وتدع مظاهرها وأصعاهاء نتجت هناك طبقة من النخب الجديدة: تُقّدم 
كقدوة للمجقع من راقصات ومغديات ولاعبي كرة القدمء وثروج الفضات الأخلاقية على أنها 
مغامرات مثيرة» وأحيانا كفاح ونضال من أجل النجاح. 
لا يمكن الحديثفي هذهالمرحلة عن الدين» فكل هذه المظاهر تشير على أن الدين أصبح 
١‏ بلألا يتم استذكاره إلا في النادر كالمناسباتء فبسبب سياسة التطهير 
دةاأبرمجة الهندسة الاجتاعية والصعود بالغوغاء إلى الطبقة العلياء لن يبقى هناك 
أي حضفي , الأ 2ع ني النظام السياسيء وهذا بدوره سينعكس على الجقم. 
وحتى إن وجد الدين فإنهوسناض رفك اجتاعي متوارثء مفرغ من كل تلك الأسس 
1 على الحجج والبراهين. 
رة مطلقة, ففن جحمة تستخدمه كوسيلة 
ْ اح الخطاب الديني مع توجه العام 


ته الدولة في السيطرة 
للحشد عند الحاجة.» ومن جم" 
السياسي للأنظمة, نجح الغرب في هذا الصدد حة 
كثير من القضاياء أشهرها إجازة عقد الزواج الكندم 


الخطاب الديني وفي إقالة أو تعيين الأمّةَء والأكثر من هذا فقد 0 الدفم بالحيب اللا 
التخرج من التخصصات الدينية, وبالتالي اختراق المؤسسة الدينية واعادة إنتاج خطاب 
عاد ديفي جديلء -_ الخطاب الي وخُرّف 3 1 أنه فقد مضمونه وشكله 
الخطاب 7 حكن ا ن ناك الخطاب الجديد 1 تون > عليه 1 
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يفين بأن إصلاح الخطاب الديني الذي دشتته الدولة» ليس له هدف سوى ترسيخ 
سيطرة النظام العسكري. 
قد يقول قائل هذا الكلام يقاشى مع نظرية المؤامرة. أقول: ومن البدمي أن يظهر تحليلي 
هذه الصورة» لأننا نتكلم عن خلفيات فكرية متعارضة ومتصارعة تسعى كل واحد منه| 
لنفي الأخرى, وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك مؤامرات وخطط واستراتيجيات» ففي 
: تيور حول من يحشد أكبر عدد من المؤيدين والأتباع» ففي مجم 
ؤيلاين هو ما صم الفارق ولسمح بفرض وافع سياسي» ولهذا كان هناك 
ك والمفهوم العام الشائع بين الأفراد» واتخاذه كإشارة لوجود 
ظ أساسة ل فرض بعض القوانين» رغ وجود أعداد كميرة من المعارضين. 


0 تسو اا أي وسيلة للفوزء 
خاصة في ظل نظام سياسي الضوابط الاخلاقية فيه هلامية. وليس هذا فقط فبوجود 
نظام تعددي يتولد مزيد من التكثلا لني تسعى للتنافس للحصول على 
نصيبها من الثروة العامة» أو للحصول على بعض امتيازاتٍ السلطة» وفي مرحلة الانحطاط 


يتفنت اتجقع إلى كيانات صغيرة توجماتها مختلفة وولاء 
سي - منبأ 00 اد على أنها القدر على الحشد و ا 


5 ل في فقد وحدته وتكامله» وينفمس العامة والنخب في المتعقا 
تداخل المصاح يتفشى الفساد الإداري الذي تكرس أججمرته لخدمة النخببة(الغنية وذوي 
النفوذء وأحيانا أجراء صفقات صغيرة من 15 مصلحة خاصة 0 الموظفين أو المدراءء 
ظهرت هذه المظاهر ف الصين القديمة ف عهد سلالة "هان" ما أدى إلى امحطاطها222 


أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 206 تت 


222 

بالإضافة إلى ذلك فإن التفكك وعدم تغلب المصلحة العامة والتسابق على نيل 

الامتيازنات» يفتح الباب أمام الاسهامات الخارجية, وهذا سمح بدخول أطراف أخرى 
خارجية لتأثير على التوجه السياسي بل وحتى الاجتاعي للدولة. 

قد يظهر أن مظاهر الانحطاط التي سلطنا علبها الضوء في الفقرات السابقة, لا تحص 

مرحلة جمهورية الانحطاط فقطء 3 حتى في المرحلة المهورية العسكرية» أو حتى في 


اجات فرق بين ا لمظاهر في مرحلة أخرى أو هذه نه امرحلة. 
يي المراحل الأنيه في نع ما بن يزال يتطلع إلى التغيير» ا 
الرفض أو تغيبر بعض المظاهرء خاصة المرحلة الدينية. يبنا 
كيزا للقواعد الدينية والأخلاقية: وفي نشس 5 
طبقات امجتقع إلى حد أصبحت فيه إمكانية الإصلاح 

[لؤاضنة» والإصلاح ليس سوى مجرد فكرة, 
ن تعيش» وكرور الوقت لن تبقى هناك 


مادي ملموسء. خاصة تلك المادة الني تسيطر علٌِ!#التْم ا 
البيئة ال الثوسيةء آلا وهي المال» فتتقوى سلطة المال على الدين.(إأ: 
الأيديولوجية ص الأخرى إلا كغرض تكميلي للحشدء وقد/إ#د 
أكثر الوسائل نجاعة للحشد والتودد للعامة. 
قد يقول قائل إن هذه الأمور لا يمكن وجودها إلا في تمع تضشات ”7سا 
بصورة كبيرة» فن الناحية المنطقية من غير المتوقع أن تصبح المجقعات أكثر جملا وأمية من 
أقول هذا الكلام صحيحء وبالأخص أنه من مصلحة النخب أن يكون العامة على درجة 
معينة من التعليم» لأنهم لن يستطيعوا تقرير خطابتهم وبثها في عقول الناس» ومن أجل ذلك 


2023 


ترغب هذه النخب وبشدة في إخراح المجتمع من الجهل» وتسعى كذلك إلى توسيع 9 
الأفراد بوسائل الاتصال التي من خلالها يستطيعون إيصال خطاباهم» وليتحقق هذ 
التواصل لابد أن يكون هناك مرسل ومستقبل؛ لكن المستقبل إذا كان غير قادر على فهم 
رموز الإرسالء فلن يكون هناك تواصل. وهذا الإشكال يطرح أيضا في حالة اختلاف 
اللغةء وهذه السياسة ليست غريبة» فإن حتى الدول المستعمرة كانت تبني المدارس في 
المستعمرات وتعاههالغتبا للمواطنين» وتنشئ آليات الاتصال ليسهل تواصلها معهم ويسهل 
ترير | والمفاهيم والتصورات لمم. لكن رم ذلك ور انتشار وسائل التعليم 
نسيقا الجهل والأمية» فإن الاهتام بناحية من الحياة يولد الجهل بمناحي أخرى, 
- ريده رك ورك يفرق بين 


بين صوت الجاهل بصوت العالم والمثمف 0 : مرا الطبيعي انتصار الجهل باعتباره 
يشكل أغلبية اجقم في هذه البيئة. 
إن ما يقابل هذه المرحلة في ترتيب مراحل الارتقاء والتطورء هي تلكا 
والبدائية من مراحل التجمع البشريء التي تأخذ 0 زمر متفرقةا أو عة 
تفتقد لمظاهر التضامن في قعهاء ونفتقر للنظم الدينية والأخلاقية الت 
إلى الارتقاء» فتقبع في بدائيتهاء إلا إذا تم الاستلاء علهها من طرف جه 
من حيث الارتقاء والتطور في نظاما الاجتاعي. 
لقد استطاعت الاشتراكية والشيوعية التغلغل في مجتمعات أمريكا اللاتينية» وهذا خلف 
إرثا ثقافيا منهدم النظم الأخلاقية بشكل كير مما خلف واقعا مترديا من انتشار الفساد 
والجريمة. كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وصلت في الانحطاط إلى مرحلة لم تعد تستطيع 
معها أن تحدث إصلاحاتها آثرا ملموسا في واقعهاء فالإفساد وصل فيها إلى مرحلة أصبح فيها 
قادرا على تجديد نفسه بشكل تلقائ» فقد تفشى بشكل كير حت في الطبقة الدنياء 
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وتحولت مظاهره إلى عرف ييز نمط العش الاجتاعيء. ما يجعل من الصعب إعادة دفع 
اجتقع إلى مسار الارتقاء من جديدء لكنه بحم عوامل الانحراف والتغيير» لابد أن تصل 
هذه امجتقعات لنقطة تحول ستكون فيها مضطرة للخضوع لاستبداد أكبرء يحقق ذلك 


© خلاصة 


لأسي ت إلا ظواهر توادت عن ظاهرة التجمع المشريء للا تتطلبه 
أ النظام والاستقرار والحفاظ على الأمن والتوازن الاجتاعي» تطورت 
ى ال بشكل متدرج من الأسرة ثم العشيرةء ثم القبيلة التي 


ينبي بها 000 
العسكري» بعد كل القبائل بالقوة» وهذا ما يمهد لبناء الدولة وظهور 
الملكية الي تبدء مستبدة ني من_صراعات داخلية ليتحول الحم بعدها إلى 


ملكية مطلقة تميز بحكم الفردء لا : كا ورى بعد ذلك إلى في حال وجود استقرار 
في النظام كشكل من أشكال التطور وا20(57 [أينجح امجقع في التوحد وتجاوز 
الصراعات. 
لقد شهدة ل القديمة هذه التراتبية في الارتقاء و5 
أوروبا بعد أن أسهم الدين بشكل كير في تفكيك النزعة القبلية» و 
التارية يظهر أن هذا المسار الذي تسلكه الأم خلال#: 
والسياسية» هو إلى حد ما ظاهرة متواترة وعامل يشترك فيه أَعَلمِ 
تبقى تجربة الجزيرة العربية متميزة حيث استحداث قبائل العرب شكلاا ج 
الممكية إن حم التعبير» وهو الخلافة» لكنه بتميز بكونه نظام غير ورائي م 
جديد يحتل ذروة التطور بدلا عن الملكية. 


تسلك الأثم نفس مسار التطور هذا في حالة الانحدار والتدهور لكن بالعكسء فعندما 
تترمذ مظاهر الانحطاط تبدأ الدولة في فقدان قوتهاء وأول ما تفقده هو مركزيتهاء فتظهر 


825 

الولاءات المتعددة وتنشأ الصراعات والمنافسة على الامتيازناتء ثم تبدأ مرحلة التكتلات 
إلى أن تفقد الدولة سيطرتهاء وتعود مرة أخرى لانقسامات أشبه بالقبلية. 

يبرز الدين كهامل ممم في هذه الحقبة ويترمذ حضوره في الجتقع كمنصر مشترك يشكا 

هويته وركيزة نظامه الأخلاقي ومؤطر تصوراته المعية» واذا لا نستغرب أن الصرعات 

السياسية ف هذه الحقبة يكلف بغلاف الدين» أو أه أ أن خطاباتا ترتكر على المفاهيم الدينية 

المترسخة في الجقوة وذال 0 مشروعية أب أي أن الخنطاب ب السياسي 0 ء في 


م المجينة والمؤطرة اللي كك هو 6 فق عصرنا ذال انق تسيطر 

عليه مفاهم #العلمثة, د عض مسرو التارية بأن نشوب بعض الحروب كان 
نب ,د , نيين أن الأديان و2 سلب الصراعات والحروب 

والخلافات» وعلى أساس هذه المفالطة تم ابتكار القولة الشهيرة "الدين لله والوطن 


أما في الحقبة الحديئة فتسلك الدوأة ١‏ 


ا نتلفها بعد الملكية أو الخلافة» وذلك 
ننيجة 0 هيكلية مؤسساتية 0 ِ 


ي<<ا ببقاء شك ا خاصة 0 وجود 


وى 


0 


ا و ماليك. وهذا + مدر نا 
قد تكون الدولة تنعم بشيء من الاستقرار الذي يمكها ٠‏ 
الشورى التي تفيز إلى حد ما بنوع من العدل والقثيلية الشعبية» والتي 
معرفة بقضايا وهموم 2-8 لكن في حال لو نشبت هناك 208 الح 
منافسة على السلطة» أو أن الكت اشم عل ثيه نياب عنينةة قد ينورل 1ك إن 
ملكية استبدادية تزيد من تأجيج الصراع وتناني الاعتراضات, مما يمهد للانحدار إلى الملكية 
البرلانية» والتي يتم تقليص دور الملك فيها لتتحول الملكية إلى مجرد منصب خريء» وهو 
الذي فها بعد قد يفتح نقاشا اجتاعيا حول ما جدو بقاء هذا المنصب إن لم يكن له دورء 
قد ينتبي هذا إلى جدال ينتج عنه إلغاء الملكية والانحدار إلى النظام المهوري» قد يتم 
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هذا الانتقال بشكل عنيف أحيانا كالاغتيالات والحروب الآهلية أو الانقلابات مما يؤدي 
إلى نشوء شكل أخر من الحم وهو المهورية العسكرية والتي من مظاهرها التحكم في كل 
مؤسسات الدولة» بل إنها تفرض تحكمها حتى على القطاع الخاص وتعطى الأولوية في توزيع 
الثزوة في هذا النظام للجنرالات والجند ضانا للولاءء وتبمش مسألة القثيلية وتختفي 
الحاسبة. 


ل وتهميش المهور التي يفرزه النظام العسكريء تزرع في اتجقع 
للذورها ستفرز أقطابا وتوحماتء تتنافس وتتصارع على ملء الفراغ 
على مستوى القيادة والحكم. وهو ما ينبي بتسوية بين 
ر الدواة إلى نظام الجمهورية الديموقراطيةء وهو نظام يعققد على 
ذه الأغلبية»ء حيث يساوى فيها بين صوت الجاهل 
ثغراث من العدالة شيئا متوهاء من ذلك استخدام 
لاعف لبات أمام حك الأقليات التي تمارس النا 
السياميء وفتح المجال لنخبوية السلظة , الجهات الخارجيةء كل هذه المظاهر وفي 
حال ترز النظام اجمهوريء ستتحول إلى بدئةجتخصبا 
فبتحول الصراع السياسي بين الأحزاب إل أب يتاك القثيلية | ثيب قوم با لتسارون 
في مباريات المصارعة الحرة» والني تتم وفق سيناريوهار' << . 
ضع ملل الا الوك قاد سق ا يكن كك 


0 كا يوفر هم 


3 ل 35 0 يلظ اختلانا ك0 لساتها رغ 
أنها تبدو في الظاهر مختلفة» وبالتاللي هذا الوضع يواد احتكارا للسلطة من قبل النخب 
والتي مع الوقت ستنحدر في خطابهاء ونظرا لاشتعال المنافسة حول الامتيازنات يصبح 
التوجه أكبر نحو الشعبوية لاستالة الشريحة الأكبر من النجقع» والتي فيها فسبة كيرة من 
الناس مازالوا على الحيادء بل إنه قد يلجأ إلى تقسيم الشعب حسب القضايا لاستالة فئة 
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معينة» كتضايا المرأة والشواذ والعال والسائقين إلى غير ذلكء كا أنه يتم الانفتاح على 
المشاهير والاهتام بالسهرات ومجلات الترفيه بشكل مفرطء بل إنه يتم إدماج مغنين 
والممثلين وغيرهم من المعروفين كوجوه سياسية وقثيلية من أجل استقطاب نوعية معينة 
من الجمهورء ليتحول الوضع السياسي بالتدرج إلى جمهورية غوغاء. في ظل غياب واضم 
للدين والقمة الاجتاعية والقواعد الأخلاقية الثابتة» وهذه هي أدنى مستويات الانحطاط 


28ظ2 


لاا الانحطاط في الحقبة 


جر لاا 


مسار التطور في الحقبة 
القديمة 


مسار التطور في الحقبة 
الحديثة 


- المرية " 


2009 


في مسار التطور في امام 1 ال سي 
وا انجقعء والذي يتزجمها إلى سلوك سياسي تتطبع به الأحزاب» 
الميلن!إلى التنظيم وإعادة طرح الأسئلة الفلسفية والأخلاقية» والمطالبة بالارتقاء 
#تب: لححول الا زاب بعدها إلى ظاهرة إيجابية تسهم في تأطير الجتمع 
عا بناء ا يتحول حي العطام 3 دموقراطي. لكنه لا م 


0 56 ل أفق مسدودء فتصبح | ا معدة 
والمهور قابل لتقبل أي ةا الوضع» عندها يصبح التدخل العسكري واستلاء 
المؤسسة العسكرية على الح أمرا مَقَبوا من أتمل المصلحة العامة. لكن هذا 
النظام يأخذ مشروعية مؤقتة: |ذلك لا بطولكبهياعخال حتى يجد نفسه في مواجحمة الجماهيرء 
خاصة إذا كان هذا النظام قد مارس نوعا من الداد سين البلادء لكن 
المؤسسة العسكرية تبقى دائًا في مركر قوة يسمح لها بسحق المنافسيق وفرض 

بالقوة» مما يجعلها قادرة على إقصاء الأحزاب تمهيدا لظهور الملكية الااستبدادية 

ملكية برانية إلا 5 الآاة صورة 


عسكرية كان لابد منهاء قضت على كل المنافسين» وعندما يتحول 1 إلى ملكية 
مستبدة تبدأً مظاهر التوحد بالتبلور» وتقصى النزاعات ويظهر نوع من التكافل الشعبي» 
فيستقر المجقع في ظل الملكية المطلقة التي يسيطر فيها الملك على مؤسسات الدولة» ورغ 
أنه في هذه المرحلة تضعف فيا تمثيلية اتجقع أو رما تقصى بالكلية» إلا أن هذه الحقبة على 
الأقل تمتاز بالوضوح السياسيء حيث يستطيع الناس معرفة مكمن الخلال في النظام» 
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لتبدأ أصوات الرغبة في التغيير تتصاعد فتتشكل التمثيليات» ويتحول النظام إلى ملكية 
شورة» والئي تخلق بدورها ببئة مناسبة لظهور الخلافة. 
© المحور السادس : تأصيل الأنظمة السياسية 
توجد صعوبة كثيرة في معرفة أصل النظم السياسية» خاصة وأننا لا نملك مجلات كافية عن 


يمكن اعتبا م تكن هناك وقائع تاريخية واضحة تؤكده 
فقد لكية تعتير ذروة تطور الأنظمة السياسيةء لكن السؤال المطروح هنا هو 


ايت اج خاليشرية المعرفة بهذا النوع من الأنظمة؟ فالنظام الملكي كظاهرة 

ا ؛ لابدٍ وأن تكون لديظاهرة أصلية أو فرعية أفرزته بطريقة مباشرة أو 
ا سهمت في تبلوره معرفة ا تجالاء 3 قبل أ: ن يتجلى كظاهرة. قد عرفت الجتمعات 
خلال 00 0 معيدة "اق مكانة أفرادهاوداخل نظاها | 0 وهو ثيء تقليدي 


القبلية» فنجد مثلا رئيس القبيلة 0" شياة» لك ارمع لتك اشر 

إلى السلطة الخولة لشيخ القبيلة ومقارنتها بالساطة/الة ! 

الجتّعات بفكرة إعطاء هذه السلطة الواسعة لفرد وا احد؟ قد يرى البعة 

ظهرت مع ظهور النظام الإقطاعي وانتشار ومفهوم الولكلة/ بحقة 

الأرض ومن فببا من السكانء خاصة وأن هذا المفهوم تجلى في/الأنظم توالا 

والتي كانت فيها البلاد تحكم من طرف عائلة حاكة. تحتكر حق الملكية وتولى اللقاصم 

والوظائف والإدارة والجبشء أي أن البلاد بهذا المعنى كأنها تدخل في ملكية المأ والأسرة 

الحاكة ا أو لا يعلشن 

عليها. 

7 هذا الطرح غير مسم» وذلك لأن الأرض في كثير من مراحل التاريخ تقلكها عشائر 
أو قبائل» ثم تقرر هذه القبائل أن تختا ر ملكا علبها فتنتج سلطة مطلقة, » وهذا لا 
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آخر فيو اغراف للظاهرة عن صورتها/ اطيعيةء وقد يذهب البعض الآخر ومن يده 
"فوؤياما" إلى أن التشر اسْشيهوا تاك الأنظلمة السياسية من الحيوانات» وهذا الأمر 
أيضا غير مسلم به لأن اختيار الملك في اجقعات البشرية يختلف من تجمع لأخرء وفي 
نفس الوقت يختلف عن الجنس الحيواني اختلافا كبيرا. 
كقعات لمفهوم ا الممي تصور متقارب إلى درجة ككيرة» ما يجعله 
فيبالتاريد ع البشري» بدليل أن أغلب يعات كنك تنسعى خلال مراحل 
دشي 7 اليا استنساخهء خاصة وأن مفهوم المملكة في الحقب الغابرة 
كأن يرمز للقوة وللم نه _قبم 4 شعب تلك د ٠‏ تعتتر ر ظاهرة | الملكية ار 
أفراد عم ل 0 خضاع فسيم «#لطة فرد آخرء بل إنهم يمنحونه هذه السلطة بكل 
استثنائيا بالنسبة لتراتيية ارتقاء الأنظمةء وتيمد_نظافا الخلافة نظاما يتيز به امجتقع الإسلاني 
عن باقي ادك 7 0 الإسلاي هذا 


نشأت قن 4 3 الاجتاعي , الم فرضه 0 د فقد نشأت 3 5 

عن النبي مد صلى الله عليه وسار واسققر الأمر عليها حتى قيام الدولة الأموية» مما يعني 
ان أن نظام الخلافة ظاهرة متوادة من الدن: ورثم عدم وجود نص ديني عند المسلمين 
يفرض على امجتمع أن يكون نظامه السياسي نظام خلافة» إلا أنه مازال هناك تصور سائد 
عند المسلمين الأصوليين بالخصوصء أن نظام الخلافة هو النظام الأمثل بين كل الأنظمة, 
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ومع وجود دلائل تاريخية توكد هذا الطرح » فإنه لا يمكن التشكيك في كن نظام الخلافة 
نظام وليد المنظومة الدينية» وهذا رما قد يفرض علينا وجود احقالية أن يكون النظام 
الملكيي هو الأخر قد يكون له أصل ديني» خاصة وأن تنازل أفراد اتجتمع عن بعض حرياتهم 

وخضوعهم لسلطة مطلقة بكل طوعية» لابد وأن 5 وجود دوافم منطقية» خاصة وأننا 
قلنا 0 0 من بين أكثر الدوافع فاعلية للحشدء وكانت حاية الدين من بين 
ة التي يتحملها الملك» وبالتاللي يمكن الافتراض أن أول ملكية وجدت 


ا ن ملكية دينية» وأن أفرادها خضعوا لها بناء على أوامر دينية» ونجاح 


استنساخ# يك : ه. قبلاياقي الجتعات. إلى أن بلغ مرحلة التواتر السلوي والمفاشهي 


لكن هذا الطرح يبتقى مجرد احتالالم يوجد نص ديني صريج يكون على مستوى عالي 

:112925 تارينية مؤكدة و وأضحة تنبت أن أول 
0 اك ا ااني ) -- اللية. مننجا التاريد إلى حدود القرن 17 
حيث تعتبر "سان مارينو" في إيطاليا أقدم جمهؤربية في العصر الحديث, حيث تأسست 
سنة 301م: بها شكلت الْمهورية الرومانية التي ظ : 
حقيقتهاء بحيث 1 تمتع بتلك الجاذبية الكافية التي ترب امجتمعات الح ذ 
وعلى ما يبدو من تاريد الرومان يجعلنا نضع احتالية 5 : 
انتقالية, | أو نظام اضطر له الرومان للحفاظ على استقرار الدوأة» خاط 
المكوفة: الدلائية يعد اعتبال. بولبوس. قبصر لنبدكة الأوضاع والتخف: 


الصراعات» أي أنباكانت جمهورية من ثلاثة قناصلة عوض اثنين في المهورية الأولى. يبدو 


أن تجربة روما مع النظام الجمهوري لم تكن بذلك القدر من النجاحء فهي لم تشهد تواترا 
000 ابل الآكثر من ذلك سعى أغلب الخكام الذين حكموا في ظل هذا النظام إلى 
العودة للملكية ٠‏ قد يقول قائل هذه ميولات الحكام الديكتاتورية تكن هذه المبولات على 
كل حال هي أكثر تواترا من النظام الجهوريء والميول إليها دليل على وجود تصور عام بأن 
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الملكية أعلى رتبة وأكثر تقدما وتملك الأفضلية على باق الأنظمةء وبالتالي فهذا يعنى أن 
هناك رغبة من الحكام في الحصول عل ما هو أفضل من المهورية. 

يتولد النظام المهوري في الغالب من نظام ملكيء وأما البلدان التي انتقلت إلى نظام 

جمهوري مباشرةء فقد قام فيها على ما خلفته الأنظمة الاستعارية السابقة من هيكلية 

إخاريةغ ولو 3 للجهاز الإداري في د الملي لوجدنا أن في تراتبية مناصبه منصب 

يعرف #الوزير | أو الوزير - أو الصدر الأعظم لدولة, ٍّ 


5 و سه امد اله غالباء 


0 الول إن الركامية 
تمن التهب 


وهذا من شأنه أن يوحى بفكرة 
والمهورية م وليدة 0 
الإداري لنظام الكل وهذا يعنى 
خصائصه الخاصة. 


والعماء» وهو بدوره 3 الخليفة ويعلن ولاءه له. اتفصلت الولاية والإمارةيذها 

الخلافة التي كانت تضم في نظاحا الإداري شكلا من أشكال الملكيةء هذا إن 5-89 
الملكية هي مجرد رتبة قيادية في تراتبية النظام السياسيء لها ممام محددة ولا تصل إلى درجة 
ملكية البشر والأرض. 
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وان صدق هذا الطرح فإن نظام الملكية يضم في جمازه الإداري نظام الرئاسةء ونظام 
ا 00 0 من النظامين 2 بي وهناك بوادر في م 
السدد كيه بين على اي 
نظرنا لتراتبية انحدار الأنظمة السياسية وتولد بعظها عن بعضء فنظام الرئاسة البرلمانية 
يمكن اعتباره مقدمةا لزوال منصب الرئاسة» كبا حصل مع الملكية سابقا ليبقى 3 في يد 
المخب فقطاء م بشغعر ل مرحلة انحد ار نحو نظام اشنية بنظام الائتلافات القبلمة قبل 6 وعودة 
الانقيظام للمجفع من جديد. 


٠ 


الملكية أو الإمارة 


الرئيس أو الوزير الأول 


شيوخ القبيلة أو 
رؤساء الأقاليم أو 
الأحزاب 


هذا ازيب لاعني أ“ بن فكرة مفادها أن الخلافة أصل ١‏ للكيةء ولكن إن ما نقصده 
00 0ك الخلافة» أو متضمنة فيها من الناحية المؤسساتية والإدارية» 
وما يجعلني غير متأكد من كون الخلفة أصل الملكية هو أن ارتقاء القبائل على مر العصور 
كان هو الانتقال للمرحلة | ملكيةء ول يحدث أبدا اوهل حد علمي ارتقاء لصيغة الخلافة, 
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إلا عند القبائل العربية» حتى أنها ل تمر بالمرحلة الملكية كغيرها من القبائل» وإنما كانت 
الملكية من مظاهر الانحطاط والانحراف في النظام السياسي بعد الخلافة. 

لقد حدث وانفصلت أنظمة ملكية عن نظام الخلافة عدت مرات في التاريةء كعد انميار 

الخلافة العباسية وكذلك بعد انهيار الخلافة العثانية» حيث انحدرت تلك البلدان المنفصلة 

من نظام خلافة إلى أنظمة ملكيةء وهذا 08 يعزز ما 0 سابقا في ترتدب 0-7 


الخلافة 5 تنحدر 0 9 0 عدت عالك: 0 عندما 
١‏ عن هوري أ أو رئاسة بما في ذلك الملكية البرلمانية. 


للمجتءات الحديثة اليوم» أن تتحرك كلو تطؤر 
هل ل تكن أن 0000 الحديثة لقثم على ) ا 


خك سي نْ م 


مسردية التارية وتفسيرهء قد أثر على البيئة الاجتاعية. ولو فرضنا وجود فئةيمزق الشعوب 
حاليا قد اقتنعت بعودة الملكية» فإنها ستصطدم بالمؤسسات الحزبية والاقتصادية وأجمزة 
الدولة التي ترى أن مصلحتها في البقاء دون ملكيةء فالأمر سيحتاج إلى صراع طويل من 
أجل تحرير الوطن من سيطرة النخب وتحكمهاء وصراع طويل مع الرواسب الفكرية التي 
خلفتها الأنظمة الحديثة, والتي يجب أن نفير نظرتنا إلها وننظر لها على أنها مجرد عرف أو 
عادة أو تقليد متواد عن خرفات الفكر اللببيراللي الذي توارثته امجتقعات. 
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إن من بين الأنظمة التي ما تزال محافظة على رقبها النظام الملكي في المملكة العربية 
السعوديةء حيث يزح النظام فبها بين الخلافة والملكية, فهي تعقد نظام حكم ميرائي حيث 
يتول الحكم أحد أفراد العاتلة الحاكة بعد وفات الملك» وهذه خاصية من خصائص الملكية 
المطلقة» وفي نفس الوقت تعقد نظام هيئة المبايعة وهي هيئة تعادل مجلس الشورى أو 
المجلس الثيلي يعقد هذا المجلس للتشاور من أجل اختيار الملك المقبل وهذه خاصية من 
خصائص الخلافة#ويعهدون في ذلك على معاييرهم الخاصة وبعد الاتفاق يتم مبايعة 3 
نيل لم في السعودية إلى أن يكون نظام خلافة, وما يمكن القول أنه 
ة ملكة شورىء إلا أن هناك بوادر من خلال بعض مظاهر الحم في السنوات 
القرلية السعودية فد حدر إل :151 ايداكا و ملك ممالةة: 
ها قد تخاة نحدار,إلل المهورية» لكن لنبقى حاليا مع ظاهر الأمر 
فنقول إن المرحلة التي إتغيشها تطور«النظام في المملكة العربية السعودية هي مرحلة ملكية 


ميراثية لكانت خلافة كر 


المسلمون الأغلبية فيهء ومظاهر الليبيرالمي فيه ماتزال قليلة إلى حد ماء معن 
يقااشى مع واقع التركئبة الاجتاعي أي أن الحم للأغلبية. لكن طٍ 
فليس هناك مقع يسلم من ظاهرة الانحرافء سواء على مستيؤة 
أو على مستوى امجتقع, فبوادر الانقتاح ومظاهر الليبيرالية ت: : 
يخلق بيئة خصبة لانبعاتها فيه خاصة مع خفوت حضور الدين تدريجياء مع تباعدا الاج 

عن زمن النشأة» لكن وعلى العموم نستطيع القول أن وجود حكم يتهاشى مع أغلبية مع 
هو مظهر من مظاهر العدل» ومعبر عن وجود ديموقراطية حقيقية بخلاف بعض الأنظمة 
الأخرىء والتي أغلبها تحولت إلى جمهورية الحم فيها تسيطر عليه أقلية ليبيرالية رح 
وجود شعب ذو أغلبية مسلمة ذات مرجعية دينية محافظة» وهو ما يتناقض مع الترمبة 
الاجاعي وهلاما قد يوا ونا من السدام مع السباطةه. وبيواك إتعسابنا يعدم الاتقاء: 
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لا توجد أحزاب في المملكة العربية السعودية» وبالتاللي هي بعيدة كل البعد عن الصراعات 
ااخلية السياسية» مما يسمح بتحقيق نسبة ككيرة من مظاهر التآلف الاجتاعي» فاتجقع 
السعودي ما يزال متشبنا بالولاءات القبلية» ومن شأن وجود الأحزاب السياسية أن يزيد 
تقسيم وتفكيك الروابط الاجتاعية وإثارة الصراع الداخلي» وفتح لمجال من خلال تعددية 
الأيديولوجيات لتدخل جحمات أجنبية في المشهد السياسيء, لقد استطاعت المملكة العربية 


» يضمن هذا الاستقرار للمملكة واسقرارية خططها التغوية 
المدى البعيدء إلا أن نقطة التحول تأقي من سوء التدبير واتخاذ الدولة 


خيارات : اي ال”جتاعية, 0 إلى اختلال في التوازن الاجتماعي 
الذي قد تنسمه يفا ت التفؤية» كا أن الفو الاقتصادي والعدل في توزيع 
الثروة عامل هم 3 2 ل 'ْ اذه أة - مشروعيتها ومصدافيتهاء قد لا يمدو 


سمحه ددية قابلة للا نحدارء لكن لكل قاعدة استتناء 


هناك أنظمة عديدة في الوطن العربي ما تزال تمد باستقرار ككيرء لكن أغلب الملكيات 
لموجودة هي ملكيات برمانية أي أنها شبه رئااسة لثافة إلى أنا دولج( 

ومتنوعة من الأحزاب ذات المرجعيات والأبديولوجيات امختلفة, 
توافق منظومة الحكم مع ألبية النسيج الاحجتاعي» ليوط 
يتعارض مع المنظومة الأخلاقية للأغلبية الاجتاعية. بعض هذه الأنظمةا, 
مجرد صورة ببها تتخذ هذه الحكومات القرارات وتصدر التشريعات والقوانين و 
الملكية لإعطائها مشروعيةء فالأمر أشبه بفرض نظام الوصاية أو الْماية في عهد 
الاستعارء فالنخب من الأحزاب السياسية والطبقة العليا هي من يحدد المسا ار السياسي 
داخل وخارج القع فن خلال احتكارها للسلطة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية: 
يمكنها إعادة هندسة الواقع الاجتاعي بكل سهولة» سواء بشن وسائل الإكراه أو الإقناع . 
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في المقابل تنشأ الأنظمة العسكرية عن طريق الأكراه بعد إزاحة الملكية» وه أنظمة تتأسس 
على قوة السلاحء يكن للأنظمة العسكرية أن تتحول إلى ملكية لكنه شيء نادر بها شاع 
بكثرة في الصين القديمة, وهذه الخالة بالتحديد ترجع أساسا إلى مفهوم المشروعية وكيف 
يتصورها امجقع داخل النظام العسكري؟ وأيضا هنا يطرح تساؤل وهو اذا كانت 
الحفيات تقل بالملكية قبل النظام العسكري» وتصبح رافضة لها بعده؟ مع أنه توجد 
تمعات دعمت .ويششّدة الانقلابات العسكرية» ومن المفترض أن القادة السكرين الذين 
نعاتيومن تسلط الملكية, أن #فتعوا بالمصداقية والمشروعية الكافية ليصبحوا 

ل مع "أوكثافيون" بعد استلائه على حك روما. ولهذا ينبغي أولا الحديث 

عن كف (اليسب الاو لترزعيم. امريد |6012 وق اللشيقة ليث هداة :قاد واي 


في هذا الصدد فأحيانا يتم اختم بناءوقلى الشجاعة والقوة في أثناء خوض الحروب» 
كما هو مشهور من قصلةلاا السلام» وأيضا كان معروفا في القارة الأوروبية في 


كل من ثم تفويضه بقيادة امجتقع 0 7 
على ملكها لقب إمبراطور لأنه النظام أو اللقَس 
يكتسب الماك مشروعيته من خلال فرض نفسه بالقوة ظ 
وقعية ككيرة قادرة على القضاء على أي معارضة أو مقاومةء وهو | حدر” 
عقوف اوور م المشروعية الملكية أيضا من ©نة" 
إلى المؤسس الأولء أو الانتساب إلى سلالة الأشراف» وفد و٠‏ 
ساطة الماك للفرد الذي تراه المؤسسة الدينية أصلح لخدمة امجقعء ففي الدول اقل تكو 
مجفعاتبا ذات مرجعية دينية وتحظى فيها المؤسسات الدينية بمكانة رفيعة» قادرة من خلالها 
على التوجيه والحشدء فإنه بإمكان المؤسسة الدينية أن تأخذ المبادرة وتنوب عن الجفم في 
منح سلطة الملك للشخص الذي تراه مناسباء وهذه الظاهرة أيضا عرفت في أوروبا بعد 
انتشار المسيحية وعرفت أيضا في الدولة الإسلامية. 


نك ال ا أنه يكن أ 
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قد تجقع هذه الأسباب كلها في العصر الحديث لكن رح ذلك لا تستطيع القوة العسكرية 
أن تتحول لملكية» فالبيئة الاجتاعية قد تغيرت تماما ولم تعد نميئة بما يكفي لتحتضن فكرة 
العودة للملكيةء لقد تغلغلت الأفكار الديموقراطية بما يكفي في الطبقات الاجتاعية» حتى 
أصبحت غير قابلة لفكر: لفكرة الحكر المطلق» بالإضافة لتنااي الفكر الأيديولوجي ونشوء 
الأحزاب القادرة على الحشد والمنافسة على السلطة» وكذلك طموح باقي النخب في حرية 
أكبر ليستطيعو 


نجحت النخبة الل( إى 1 بات العليا في ترسيخ عادات وتقاليد وأعراف 
| ة للفجتمىات. ونجحت في جعلها عادة متوارثة ارتقت إلى 
1 لكي بشري قابل للنقد ا سلبياته» 


فلابد من وجود بدئة حاضنة تقبل هذه المؤسسات بألا شافة ِ 

أهداف واضحة لها وتخدم المسليات الاجتاعية» لتستطيع اكتسا 
أو الاسقرارء وبالتالي وقبل أن يتم طرح الملكية من جد 
هدم تلك الرواسب التي خلفتها مفاهيم الديموقراطية والعلمنة. 
لكن عندما ننظر إلى النظام العسكري والنظام المهوري والرئاسي, كو سشئمات »كا 
نظام الحم الملي, فهذا ؛ يعني أنه يمكن القول إن الملكية هي أ أصل كل الأنظمة الحديثة بل 
حتى الديموقراطية» على أساس أنها ظاهرة أفرزت داخل النظام المي ابتداءء إلا أعبا 
كانت ديموقراطية نحدودة في فكات النخب ا طبقة اجتاعية معينة » قبل أ التوسم في 
العصر الحديث لتشمل جميع أفراد اتجقع» لقد كانت عملية التصويت على القرارات أو 
التعيبنات من اختصاص الطبقة الأرستوقراطية في بداية نشوء الجمهورية الرومانية» ل يكن 


40ظؤ 
يتسنى لكافة الفئات والطبقات الاجتاعية المساهمة في أي شأن سياسى سواء يتعلق 
بالتصويت على القوانين أو اختيار المسؤولين. وهنا لابد من التساؤل هل الديموقراطية 
يستدعى منا النظر إلى المآلات والمظاهر التى أفرزتها الظاهرة. 
إن من أهداف الديموقراطية كا يسوّق لها المعسكر الليبيرالي» أنها تحول دون تفشي 
الاستبداد وتسيق في تحفيق المساواة والعدلء بالإضافة إلى أنها تسمح بمشاركة المواطنين 


في | قار لس وو اس سس 
5 


بلقة المسلات الإنسانية» لكن لابد من النظر إلى النتاء حتى يكون تقيهنا 

١‏ 9 لا داك ,, اء العواطف. فالقواعد العلمانية أيضا تنزع إلى د 
0 لبها «الآدة وليس الأديان فقطء فالقواعد والمؤسسات 
لني وجدت استجابة لمجموعة ظرواف اجتاعية تختل في ظروف لاحقة, دون أن يمكن 
تغييرها بسبب التوظيف العاطنى النتتتايد وَتعَاد ق الناس بهاء هذا يعني أن ن التغيير 
الاجتاعي في أغلب الأحيان لا هج خاطي. أي ليس عملية مستدامة لإجراء 


وهذا ينسحب على ظاهرة الديموقراطية» 00007 
ل د أن يكون تطوراء أو 


الساطة باستخداء سالب ارين لفق ل سيا 
وبالأخص فيا يتعلق بالسياسة» وهكذا تفرز لنا هذه الظروف واقعا غير منطقي ومختل» 
حيث تحكم أقلية فكرية الأغلبية» وبالتاللي من الطبيعي أن تشهد مثل هذه الجمعات بعض 
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مظاهر الاستبداد ومحاولات لإعادة هندسة الواقع الاجتاعي , حسب ما يقاثى مع الفئة 

الفكرية المكتسبة للسلطة. حدث هذا في ألمانية مع صعود الحرب النازي إلى السلطة وفي 
الصين مع الحزب الشيوعي.. 


إن منطق العدل يحتم علينا النظر إلى عدم إمكانية مساواة جميع الأفراد امجتمعء فإن تساووا 
في الإنسانية والحقوقء فإننا لا فستطيع أن نجزم بأهم متساوون في المعرفة والقدرات 
العقلية» إلا إذايقلل إنوليس من الضروري أن يكون الإنسان على معرفة بالسياسة ليقوم 
بواجبه التتخابي ,كينها سيكون من غير المستغرب إذا طالب الناس بإخراج المجانين من 
شفيات(اليقوموا بالتصويت بناء على حقهم الإنساني. في الحقيقة لابد من إيجاد منطق 
عادل لتحديتهم يجب عليه[التصويت ومن لا يجبء فالجهل يدفع المرء إلى تأييد قرارات 
«د مه رالاإزهذا غير منطتي. فلقيهاأستطاعت أكثر الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا 
0 5 انا ا الشعبية الاهاة: ويك بوحوة 

' أسياء وفي 00 


فيها 55 0 8 ار اه 
0 والاتازء 0 نر : 
المبيليات 0 


كز منطتية لخدمة المصلحة العامة وتحقيق 


ثم إن الدبموقراطية الموسعة بصورتها الحالية» مبدا المساواة فم 
ما سيتم اتخاذه من قوانين» فالمواطن بعد أن يختار من ثله 
في المشهد السياسي, وسيتحول إلى مجرد متفريء يبنا تلك التخبك لقني 3 
وتشرع قوانين بناء على قناعاتها وأهوائهاء متخذة تلك الأغلبية الانتخابية دويعةياًؤ! حة 

موافقة المواطن على كل ما يتم إقرارهء إنها ا 0 
قراءتهء وعجرد اه أنك تخليت عن كل شيءء بما في ذلك 
تمك الأخلاقية والإنسانية. ففي الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن من يجد حلا 
لمعاناتيم من مشكل البطالة والفقر والغلاء» نجد 7 0 قوانين تحرير المرأة واللغة 
وإدخال الثقافة الجنسية في المنامج الدراسية لحدرات والزيادة في الضرائبء 
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ولإضفاء مزيد من التفاهة والاستهتار تناقش المهرجانات الغنائية» وفي نفس الوقت 
تشرعن قوانين ضد التحرش وكأن هذه القضايا هي سبب البطالة والفقر ورداءة خدمات 
الصحية والتعليم» وحتى يعطى لتلك القضايا صبغة الأهمية يَسبقها زخم إعلاي لإشعار 
أنه كنا قا مصيرة, جرفت علا الإاتهيان :العامة رون عاق ارقا 
تناقش سوى القضايا التي لا يستفيد منها سوى النخب السياسية أنفسهم أو الطبقة 


الغنية. لقد لديموقراطية الأقلية الليبيرالية من بسط حكمها على الأغلبية» ورت 
هذا الأه 


ِل أنه حق في تداول السلطة بطريقة سلمية» إلا أن الواقم يشير إلى 
حك استبدادية تسعى إلى إحداث تطهير ثقافي وإعادة بريجة الهندسة 
الانجتاعية#أير في هذه اللاي كا اعتبا الراك وسيلة تحتيق العدن و سواه 


الاقتراع واتتخاب نخب أخْرَى أقرب يلطبلقةاحقة. ذ 
ضانهء خاصة إذا كان الأمر يتعلةأ#بالقوانين 0 يعات والاتفاقيات لحارجية وك وكذلك 
التعليم» إن ما جعل تركيا بعد أتترك تتحولم إلى حك«أقلءا 
قبل النخب العلانية التي كانت تشكل الكومة 330 ا د اليد 
الدينية» ومثلها أيضا بعض بلدان الوطن العربي حاليا 
التوعيمات السياسية المناقضة للواقع الاجتاعيء أو تلك التي لا تخدهاه. 
ولهذا تحاول النخب السياسية محاربة الأفاط الثقافية في 50,4 

على أساس المواطنة. وفكرة المواطنة من الناحية المبدئية هي فك مثاليتة 
كيفية استغلالها من قبل الأيديولوجيات فيه شيء مر: من الخداع: ففكرة ١‏ 8 الم 
يستند علها الأقليات لشرعنة وجودهم في فى السلطة. لأنه من الناحية المنطقية وبناء على 
مقتضيات ١‏ لعدلة, ل نني الأقلية أن حك الأطبية. لكن في ظل نظام / يساوي بين اجميع 
على أساس المواطنة» ويمش القيم والأخلاق الاجتاعية كرجعية ومعيار يحدد من له 
الحق في الوصول إلى السلطةء فإن وصول الأقلية للحكم يصبح شيئا متاحا رم كرن 
سياساتهم تيل إلى العدائية» وانتقائية تناصر الفئة الاجتاعية التي يمون لهاء وتسعى 
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لمنحها امتيازات لتصبح أعلى مكانة من غيرها. هذا الأمر يمارس وبكثرة من قبل الأحزاب 
التي تمسك بالسلطة. مما يؤدي إل هضم حق الأغلبية. ولا يمكن القول أن هذه النتيجة 
ديموقراطية خاصة في ظل وجود أحزاب يرفعون شعارات تتناقض مع الثوابت الأخلاقية 
والدينية في امجقع» لأنه لا يمكن أن تتعارض النتائج مع ثوابت الأغلبية الاجتاعية» فإن وجد 
هذا النوع من التعارض فهو يرجع بالأساس إلى وجود أغلبية جاهلة» أو أنه تم الاعقاد على 
أخلافية أو قانونية, فالأمر أشبه بقع من الرهبان البابا فيه من عبدة 


استقطابها بطرق شتىء كالمال والابتزاز أو 
لخر قاباة الا فإما تردار ا 


وغيره د السياسيين أن لامو 
تغيير في المسار السياسي منذ 58 وبالتالي لا يكن ا م على النذ 
للخروج من الرتابة السياسية وتحقيق أي نوع من الإصلاح. وبالتالي فإن هذ 
تناقض تماما مقصد العدل الذي يراد تحقيقه من خلال الديموقراطية. خاصة وأن استقطاب 
الأحزاب أو محاربتها أو تهميشها لا يجعل أمام المواطنين خيارات أخرى. إنه احتيال واضم 
بالإضافة إلى ما يمكن لقوة المال أن تحدثه من تأثيرء فالأحزاب التي تملك تويلا ماليا أكبرء 
هي القادرة على القيام بحملات انتخابية» وهذا لا يجعل هناك أي مجال أمام تكافؤ الفرص. 


514ؤ 
كل هذه المظاهر والنتائحج الي تولدها الديموقراطيةء تدفعنا للاعتقاد أن الديموقراطية 
ساهمت في مسار الانحطاط السيامي أكثر من اسهاتما في التطورء ورما الدموقراطية 
كبدأ عام ليس مرفوضا بالكلية» لكنه يحتاج إلى عملية إصلاح وتطوير لآلياته» ليكون أكثر 
عدلا وفاعلية وتكون نتائحه اكثر مصداقية» وعلى ما يبدو أن هذا الإصلاح لايك وان 
يشمل التالمي: 
: | اد ن عدم حدوث أي نوع من الاستبداد النخبوي للأقليات على 
فلبية» خاصة تلك_الأحزاب ذات المرجعية الأيديولوجيةء وهذا لا يعني منع 
امن .. ا نما ما أعنيه هنا هو قصل 
الأيديولوجية 1832ل تغلييظا المصلحة العامة فقط, وبالتالي سثرثم النحخب 
السبامية مها 3 الل أفراد هاش جاعات متكتاة ومحتشدةء وهذا يضمن مساواة 
وعدل أكبر ويضمن النزاهة و 0اتشريعات بعيدا عن التبعية للحزرب أو 
الأيديلوجية 
د ١‏ ن شساوي . ين صوت ١‏ كور في العلوم | لسسياسية 


وبالتالى فإن تحديد قات التى يمق لها الخسضاب بالنظر إلى الى وال ددا 
الانتهاء الجغرافي أو غيرهاء من العامل التي يكن أن تمق نا أكث منطتية وأكثر عدلا. 
خاصة في ظل تعفد القضايا السياسية والاقتصادية والني تحتاج فئة ذات مستوى ثقافي 
محدد لفهمها. 
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3إشراك المواطنين عند إقرار أي قانون أو إجراء يمس بالكيان الاجتاعي , أو الدين أو 

الاقتصاد أو الأسرة» ويبقى اختيار الملك أو الرئيس حكرا على طبقة من النخبة السياسية 

الشعبة والمستقاة باعتبارها أدرى بشؤن السلطة والأعلم بالأصلحء وفق شروط مؤهاة 

لنيل المنصب وتكون هذه الشروط متضمنة المعرفة بالثوابت الاجتاعية من دين وأخلاق 
ثقافة» ليكون الشخص الذي يتم اختياره لا يتعارض في توجحمه مع تلك الثوابت. 

دنى يات را تالف الثوابت لماعي كم من جل 0 لاستتار 


بن له وفي أي وقتء إذا ثبت عدم كفاءته. 

رغ ه: حيث نسبة النخب المؤهاة للترشم وقيادة 
فت 0 للنخب القيادية بعيدا عن التحزب 
والأدلجة, لابد من إذشاء مدارس عليا وجامعات خاصةولتأهيل وتكوين القادة, يتم التركيز 
ف 8 تدريس 0 ت الاجتاعية والواقة الاتجتاعى والنسيائياك الداخلية اليم 


والتعليم» »لتر عل السور هوض أن يتك الأمر فة 
قد يقول قائل إن عدم وجود الأحزاب قد يسمح للحاء بالاسد 
الأحزاب يضمن الرقابة وفي نفس الوقت يضمن أيضا إيصال ه 
السلطة. 
أقو| ا ٠‏ فقد كانت ! لكر صرت من الدول الحديثة اليوم قبل 
القضايا الاجتاعية إلى السلطة العلياء وتمارس حق الرقابة وا محاسبة وتحرص على تطبيق 
سلطة القانون» فليس شرطا لتطبيق الديموقراطية وجود الأحزاب» وانما يكفي تعويضها 


16ؤ 


بأجتمزة إدارية أو مؤسسات مممتها أن تكون حلقة وصل بين المواطنين والسلطة» وقدكانت 
بريطانيا أول دولة تمنح لشعهها الحق في اختيار الخروج من الاتحاد الأوروبي» وقد كانت 
هذه القضية تهم بالخصوص الجانب الاقتصادي للشعب سنة 2016, ور أن الاختيار 
هو اختيار شعبي حاول الاتحاد الأوروبي عرقلة هذا القرار وتشدد في كير من القضاياء 
حتى يرم الجانب البريطاني على التراجع عن القرار دون الأخذ بالاعتبار أن هذا القرار 
قرار شعب ولسر#قرار حكومة؛ ولم تحترم دول الاتحاد الأوروبي حرية الشعب البريطاني 

بلكانية إلى تقديم تنازلات وصفت بالقبسية. في الحقيق لقد تعرض 
١‏ لبروبغندا واسعة من قبل الأحزاب الشعبوية» ربطت الصعبات 

ني قرواها يي نعا+. في الاتحاد الأوروبي. 


ا د درجة أنه 7 القول أهم حزب له لكا 
أمريكا في المستقبل إلى نظام الحزب الواحد فهذا الأمر غير مستبعدٌ بالنظا 
السياسي الحالي. لقد تولد عن ظاهرة الأحزاب اكير من الظواهر العقابية من1, 
الاجتاعي إلى استبداد النخب. وهي مظاهر تشير إلى انحراف وانحدار في النظام 
الاجتاعي والسياسي. 

وما يؤكد نظرتنا هذه اتجاه الأحزابء هو تلك الملاحظات التي يمكن إدراكها عندما نقوم 
باستقراء توجه التجمعات البشرية خلال مراحل التارية الختلفة» بحيث يمكن بوضوح رؤية 
أن مسار تطور نظم التجمع البشريء تتجه فطريا نحو التجمع والتكتل والاتحاد وليس 
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الافتراق» أي أن التجمع والتوحد هو مرحلة من مراحل تطور اتجقعات البشرية وليس 
العكسء ولا يعرف اتجتمع تلك الفئوية والافتراق والقايز إلا لغرض مصلحي كتقسي العمل 
أو الإدارة أو التسييرء وبالتالي فإن الديموقراطية بصورتها الحديثة ومعها الأحزاب التي 
ليس لها نحمة سوى تقسي اجقع» إلى تكتلات وفئات اجتاعية صغيرة تتجاذبها تصورات 
وأيديولوجيات مختلفة» لا يمكن اعتبارها من ظواهر التطورء بل هي مظهر من مظاهر 
الانحدار نحو البطاية. واذا كانت اتجتمعات البدائبة قد أدركت أها لا تستطيع تحقيق 
مصالها العلالة بفاعلية إلآ إذا توحدتء» فكيف نحاول نحن إقناع أ أنفسنا بأن تحقيق المصلحة 
نج عن طريق - يزقة السذاجة 


ومن هنا 4 نال أن ولي اتات الإنية أمة وقد سق تكن من 
توسيع إدراكنا للتشازب الإنسانية: فرغؤةاون الأحزاب تولدت من التجمعات البشرية 
عندما ظهرت الحاجة للقثيل من أا 3 ع القضايا الاجتاعية, أو ظهرت لأغرا ض 
نفعية أو مصلحية. إلا أنها عادر َل المظتلتعة بالضرر وهو التجمع والتوحدء ففرقت 
بتع وأسيست في توليد ظاه #ويل ]انب واخراف السيامي والجتاتي 
والأخلاقي أيضا. 


قد يظهر من هذه المعطيات التى طرحناها 
سور مسترق لكو بق لقتينة ما لحارل: إلنانه 0 دون ) 
يسير وفق مسار خطي وفي تقدم داتم» وهذا ما لاحظه 
4 من العقلانية والمادية يعتقدون أن التاريخ يسير في < 

من الصفر فالتارية -باستثناء بعض الحركات الالتوائية والانتكاء 
3 متصلة إلى الأمام» ويتبع ذلك أن الحخاضر دائًا هو شيء أكثر من الماضؤة 
المستقبل".*22 لكن هذا لا ينطبق مع قوانين الطبيعة الثابتة» فلابد من وجود نقطة 0 
في مرحلة من مراحل التطور تؤدي إلى الانحدارء وهذا يعني أن النقطة التي بدا 
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انجتقعات في تطوير أنظمتها كانت بدورها نقطة تحول من مسار الانحدار إلى التطورء وهذا 
هو الفط ال في الوجود. 


ع0 إلى مسار تطور؟ أو و أي تكن نقطة التحول في مسار 
در دك 0 الانحدار ذروتهء فتتحول اتجتمعات إلى مسار التطور؟ وفي الحقيقة 


الا جداء لآنه يتطلب إطلاق أحكام تبنى على تخمينات أكثر 
00 القول ؛ أننا نستطيع الوصول لبعض الاحتالات إذا استعننا 3 
تأ ومن خلال ملاحظة مسار توالد الظواهر وملاتها ونتاتجهاء فلابد وأ 
يصل الص ت إلى مرحلة يصعب فيها الصراعء عمد 
بدون جدوةء الك «التحول, 3 إمكان ن الكثر . من ا 


نفسهاء فالاسقرار في الالخد د130ة التسون 0 اجهول» لأن مرحاة 
التحول قد لا تحدث بشكل 0 بعض المجقعات أديها القدرة الكافية على 


مواجحمة الظواهر العقابية فهاء ومكلفة 
© احور السابع : أثر الأنظمة السياسية 


إن الغاية التي تسعى اتجتمعات | الإنسانية لتسقيقها بيتكايها أو 
هي الوصول إلى كفاءة أكبر في تحقيق المصلحة العامة والمهم 
في تأصيل ظاهرة السياسة» فإن السياسة كفهوم هي تخدم أحنا 
"النظام". وتطور الأنظمة السياسية هو وليد الحاجة لتحقيق النظام. لا 
السلطة الكافية لفرض القانون» فصادر السلطة المركزية في امجتمعات القبلي: خْ 
أو زعيم القبيلة- ضعيفء ولذلك تقل قدرتها عن قدرة الدولة في إكراه الأفراد» ولا يتوفر في 
انجقع القبلي نظام لفرض القواعد والقوانين عبر طرف ثالثء وهو ما نربطه في جتمعاتنا 
بالنظام القضائي الحديث 00 


يصف "إيفائز ريتشارد" العدالة الشائعة بين قبائل الناوير بالعبارات التالية: 


19"ؤ2 


الثأر مؤسسة قبلية راسخة» والطريقة الوحيدة للحصول على التعويضات إدى خرق قانون 
ما والخوف من التسبب في الثاراتء هو في الحقيقة أهم رادع قضائي ضمن القبيلة 
والضامن الرئيسي لحباة القرة وأملاكه ... حين يشعر المرع يأنة تأذى فلا توجد سلطة يقدم 
لها شكوى, أو يحصل منها على تعويض» أذلك يسارع إلى تحدي الرجل الذي أساء إليه 
ويدعوه إلى مبارزة» ولابد للطرف الأخر من قبول التحدي.225 
إن الحاجة اليه ثرعدلا وأمنا تدفع اتات إلى إقاف ألظية يسايدية كل توراه 
0 أثرا كبيرا على امجقع خاصة من حيث 
تلطل 0 فوجود قوانين عادلة وملزمة يجعل هناك إمكانية للتَعايُش» 
5 الر ل الاد. هذا الأمن هو الذي يكون بثابة البذرة الأولى للتطور 
ز أكذ عا واكثر اذ وتصبح الكثافة السكانية قابلة للتزايد ا 3 
الدولة نسهم في 2 ميعيج له طبقة جديدة من الإنتاج كالموظفين والإداريين 
ورجال الأمن والجبش وبر ذلكء .هذا !تفرتعا من الحراك الاجتاعي وخلق نوع من 
التنافسية» لكن أغلب 0 مثا تتيدول. مباشرة إل الملكية فهل يكن أن 
لى#انجتقع :يإ وجود النظام الملي يعزز الإرادة 
000 ف ا ا 5 نوعا من بالاتحاد حول القضايا الاجتاعية» ويخفف 
من الصراع على السلطةء كما أنه يكون بداية لإ: 
للملك والوطن» ويكون له وقع أكبر في النظام ال تماعي إذا تعزز بالغتا 
لكن رغ ذلك فإن انحراف الملكية في مرحلة من مراحا 
أسباب الوحدة الاجتاعية, فإنها لصي سيا في الانقسام والتحزب» وذاك 
الملكية عن المقصد الأساسى من تأسيسها إلى ملكية استبدادية تحاول ويد 
على الأفرادء وهذا يعني تقييد الحرية واحتكار اليلكية وبروز طبقة مستبدة من رجال 
الذي يتسبب في خلق 58 ا لقاومة د هذا ما حدث في الثورة 


. عأاث ا .م 
لطة خاشمة 
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الفرفسية والروسية وغبرها. وقد لا تأت هذه المقاومة على شكل ثورات» وإما على شكل 
تكتلات حزبية لها أهداف سياسية أساسها مناهضة الاستبدادء كا هو الخال اليوم مع 
المملكة العربية السعودية التى تحضر تشكيل الأحزاب المعارضة داخل البلادء فتلجأ تلك 
التيارات للتشكل خارجحماء تسعى هذه الأحزاب فيا بعد إلى توجيه بعض المنتسبين في 
الداخل خلق مزيد من الحشد والضغط الاجتاعي , وفي هذه الالة فإن الاستبداد لا 
نشي« تكتلات تنافس على | لسلطة فقطء وانما يعطى فرصة أيضا لتدخل قوة 


العدل والقانون وتوحيد الفئات الاجتاعية» ولكن 
#افظاظ إذا كان سلطويا ظالما لا يحقق الغاية 


7 منه من حفظط العلا و فق 


الغالب م 55 من السلطة قد يدخل 0 السياسى في مرحاة امه أقل 


رتبة» رما هذا قد لا يكون مجزوما به لكنه شيء ملاحظ خلال مراحل الانحطاط. 
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إن الحراك الاجتاعي لاكتساب حقوق أو حريات أوسعء قد يؤدي إلى الانحدارء يبنا 
الحراك الاجتاعي التي يسعى إلى الاتحاد يق النظام والمصلحة العامة يؤدي إلى 
التطورء والسبب في ذلك أن مرحلة التطور تنح المشروعية للمؤسسة قبل الأفرادء 
فشروعية الملكية تأتي من قناءة امجتقع بضرورة ا أما في حالة الانحدار فإن 
مشروعية المؤسسة تصبح مرتبطة بمشروعية الملك نفسهء وبالتاللي عندما يكون الملك 
نة سترتبط بدورها بالمؤسسة التي هي الملكية» وإزاحة الملك يؤدي 


: اي نواجه الثورات الاجتاعية» لأن الفراغ يولد النفيض» وإزاحة 
نفيض الملكية ونقيض الاستقرار» وهذا الفراغ 
دلآث جديدة تسى إلى أن مدل مركن الريادة 


هذا الانحدار والانقسام قد يؤدي إلى انبعاث النزاعات القبلي ةلمن - 
في العراق بعد إسقاط صدام حسين سنة 2003, فبعد أن 
حائلا دون بروز الاتقسامات الاجتماعي والطائفية» وكان حائلا دون تحولها لتصيخ عنبة 
وعمل على توجيه التصور الاجاعي نحو الوحدة والتآلف لمواجحمة الأعداءء فإنه بعد سقوطه 
خلف فراغا كيرا لم يوجد هناك من يلأه ليلعب نفس ذلك الدورء فمُلء هذا الفراع 
بالانقسامات الحزبية والقبلية والطائفية الدينية والعرقية» وظهرت محاكة الرئيس كحالة من 
اثتقام النخبة التي كانت مقيدة حريتها عن التحكم في السلطةء فدخل امجقع العراقي في 
صراعات ذات أبعاد مختلفة أضعفت الاقتصاد والأمن والنظام والوحدة الاجتاعية: 
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وبالتالي هذا أدى إلى ظهور نظام أقل رتبة ويشير إلى مظهر من مظاهر الانحطاط. 
واضطر النظام الجديد لاستيعاب كل الانقسامات مما أعطى الفرصة إدخول قوى خارجية: 
وقد بدت تظهر بوادر لانبعاث مثل هذا الوضع في بلدان أخرى ماتزال تنعم بالسلام حتى 
الآن» حيث يلاحظ تصاعد أصوات التيارات العرقية والأيديولوجية في بلدان كالمغرب 
ار ولتي لعبت الأحزاب دورا كيرا في تأجيجها بسبب استغلالها لقضايا ذات بعد 
ل اسقالة شرا انتخابية جديدة» وهو ما أسهم في انقسام انجتمع على 


الكثير من +الآراء التي قد تربط الأحوال الاجتاعية بالظواهر 

الاقتصادية فقطء قد يكو 325 نوعلد290!19©. مسار التطورء أو إعطائه أبعاد مظللة 
أحيانا. فإن قال قائل: هل يمكن هج حلة الانحدار النظام السياسيء أن يؤدي 
بالضرورة إلى تدف مستوى التنظيم الاجتاعي » والتلاقٍ في مستوى الروابط الاجتاعية؟ 
أقول لقد فصلت في هذا الأمر في خضم الحديث عن جمهورية الغوغاء» وأرجعت الأمر إلى 


والاجتاعية. والتي تمثل 9 اللعيطة الجديدة رمزا النظاء القديم. 


لقد أصبحت الدولة المدنية تمتاك آليات تجعلها أكثر سيطرة على الأفراد» وأكثر قدرة على 
الوصول للتكتلات الاجقاعية وتفكيك كياناتهاء فتطور أجمزة التجسس والمراقبة وغيرها من 

الآلياتء أسهم في كريس الاستنداد .ولس الطرية:قل مكون أكثر الدول اللقطورة ملك 
نظاما جمهوريا ديموقراطيا وعادلاء لكن هذا مجرد حال ظاهري فقطء فالاستبداد هنا 
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استبداد النخب من الأقليات الأيديولوجية المتكتلة» والتي تستخدم كل ما يمكن الوصول 
إليه من التقنيات التي تمكنها من السيطرة على امجقع. 
في روسية في عهد ستالين استطاعت الاستخبارات اختراق الكيان الاجتاعي إلى 
فرنة رق حت أنه كان يقال(إن في كل بدت يوجد واثني)» فقد كان يجر الأفراد على 
كتابة تقارير في زملائهم وأصدقائهم واخوانهم بل وحتى أباءهم وأبنا تم ء ل تكن الحياة طبيعية 
بما يكفى للاحتفاظ بالروابط الاجتاعيةء أو انشاء تكتلات ذات أهداف مشتركة: وهذا 
الأمر انتنظر أيضا#افي بعض دول الشرق الأوسط كالعراق في عهد صدام وسوريا 


تلت التباتله ٠:‏ 01 وسكلالها ل وغرد تحنم .مسققر وأتج» .ولهذا 


ل أو الهجرة التي بحد ذاتها مظهر من مظاهر 
#لإة. كيج جمة أخرى تعد الهجرة أيضا سببا من أسباب 
تكريس الاستبداد» فالهجرّة من بادياكثر إلى بلد فيه فرص أكبر لتوفير ضروريات 
. ألى قاعدةإإعرض والطلب فإن هذه الوفرة 

أأيضا بفئةيالغاطلي 3 البلد ار ا 0 


لتوفير الوظائفء فإنها تلجأ إلى خلق بيئة ل من حدت التفاوتات 1: 
خلال التوسع في منح الحريات الشخصية وسهولة الولوج لأماكن المتعة وتوف 
الترفيه» لإعطاء نوع من الإحساس بالعدالة الاجتاعية والمساواة والسعادة المزيفة. 
تعد الدول الغريبة عموما ناجحة بصورة كبيرة في تطبيق نظرية "فرويد" و"فيلهام ريش" 
حول الجنسء خاصة بعد الحرب العلمية الثانية التي خلفت واقعا اجتاعيا مزريا. ل يكن 
التوسع في منح الحريات الفردية مطلبا اجتاعيا بقدر ماكان أسلوبا للتغطية على العجز في 
توفير عدالة اجقاعية» أو توفير وسائل العيش الضرورية للمجتقع وبطبيعة الحال لكل شيء 


554 


عواقبهء فإن تزايد أعداد المهاجرين والتوسع في الحريات الشخصية سينتجان ظواهر 
الانحراف والانحلال الأخلاق: وكا قلنا سابقا هذا سينمي اقتصاديات جديد ستسهم 
بدورها في خلق طبقة نخبوية جديدة أيضاء وهذه 0 تتضافر معا 0 الوقت 

بعض الأحيا: ا الدولة سياسة الإحباط وزعزعة الثقة عند أ 2 التغطية ١‏ 
لخلا وسوء تبإثرهاء كتوجيه الإعلام لإظهار الناذج الناجمة من المهاجرين من بلدان 
حر إناث اكثر تفوقا من الرجال لتبرير التحيز لتوظيفهنء مما يعطي تصورا 
نرةيالفرص في البلاد وآ وأى المسؤولية ة واللوم لا تتحمله الدولة» وانها الأفراد بحجة 
يهم -5 لماية السلطة ة لني 0 الخبء فالساطة نحي 


لنظام لني يحمي 08 وهذا لو تبره رشي بظلاله على الزبية ااجماعية حت 
تنشأ هناك طبقات متفاوتة ومتصارعة | و ةمالاقد لا تنفع استراتيجية التوسع في 
أطهريك امه ؟ رونااسيية 2090 ها مدق 4 7 ين نظفة السياسية 
فقد خرجت احتجاجات في ألمانيا وأمريكا وبلدان 
الصحي» ورثم أن هذه الإجراءات كانت تهبدف 1 
الاحتجاجات عبرت وبشكل وام عن تنابي منسوب انعدام إلثقة 

السياسية» ومرة أخرى تلجأ بعض البلدان إلى المشاهير والفنانين ودوي 
كما هي العادة دائماء لاستعطاف والتأثير على الرأي العامء ولجوء الدواة له 
الاجتاعية للتآثير على الشعبء اعتراف واضم بأن النخب السياسية المفترض أنها تحتل 
مكانة قبادية في امجقع, لا تمتع بالمصداقية اللازمة عند الشعوب» فتلجأ هذه النخب إلى 
فئات أخرى لإقناع امجقع وتحسيسه بالمسؤولية واستثارت عواطفه. وفي الحقيقة إن هذه 
الفتة هي من 'صئع النخب أنفسهم لتكون أبوقا لحم في الحالات الطارئة» لكن هذا أيضا 
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يعكس مستوى التدني الذي وصلت إليه امجقعات, حيث يتم توجهها من قبل طبقة 
الفنانين والمشاهيرء عوضا عن نخب المفكرين والعلاء والمثقفين» وهو مثال واضم على 
الانحدار إلى مرحلة حكم الغوغاء. 


© احور الثامن : أثر السياسة على الدين والأخلاق 


نا بدا إندادون دو ##ك لفان . وإدراكا ان التضيلة أ الى 
البسيط إدراكنا لمعنى الخطأ والصوا يع أن نصنف الناس على هذا الأساس بين 


وهي ظواهر متوارثة» قد يصل بعضها إلى حد التواتراز / 
تواترا طبيعياء لكونه مشترك بين الإنسان والحيوان» كخُلق رعاية الصغا 

أو خلق الماية والإيثار. لم تكن قضية القواعد الأخااقة (أادينية 
الحضارات القديمةء نظرا لكونها شيئا بديبياء ولكون الحكام كانوأ)اؤ 
الثقافة التي تغلب على امجتقع والنخبء وهذا يعني أنهم كانوا لا بي 
"فرافسيس بيكون". تحول الفكر الإنساني نحو التشكيك في القواعد الأخلاقية: مماكان إه 
أت كين أيضا عل السيايةء فثك حولت 7 من قواعد وقوانين ثابتة إلى قوانين 
متغيرة حسب التقدي بر الذاتي» م إقرار مبد أ فسنية الأخلاق فقدت الأخلاق الراميتيا. 
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حاول "إمانويل كانط" إرجاع ضرورة العمل بالأخلاق لكونها شيء واجباء لكنه أغفل 
تحديد مصدر وجوبهاء ولو أوكلنا هذه المهمة للأفراد فإننا سنحصل على قواعد أخلاقية 
هلامية ليس لها ثبات» وبالتالي سيظل يتحول الإنسان من قواعد أخلاقية لأخرى 
حسب هواه طوال الوقتء فإشاعة الشائعات الكاذبة أو الابتزاز بفضح الأسرارء لطالما 
كان سباي ا له 000 ادا الفرص فق 


قيد» 00 الإنسانية : فى غيل ل : تقيبد السلوك أواقة 5 
ا 0 أننا بشر 0 من حيث اكية ان النفسية وال89ةة وا 


والتفاعلات الاجتاعية» أي فيا يتعلق بتعاملات الإفسان مع الإنسان. 


إن المرحلة الوضعية التي بشر بها " سان سجون" و"أوغست #ونت " باعتبارها مرحلة 
من مراحل تطور اتجقع الإنساني» والتي يتحقق فيها العدل والمساواة والوفرة» هي في 
الحقيقة مرحاة انحطاط للإنسانية» فلا يمكن أن بت الناس إلى إبراز صفاتهم الإنسانية بعد 
تفريغهم من كل التي الأخلاقية, لهذا قلت سابقا أن حالة التنافسية التي تُفرض على الأفراد 

في انجقع الرأسمالي تيل بالأفراد وبشكل كير نحو الفردانية المفرطة» والتي تؤدي بهم إلى 
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الانحراف عن صفاتهم الإنسانية والانحدار إلى الصفات الحيوانية والبدائية» فاذا يعني مثلا 

أن مرتحا ما ينافس في الانتخابات من أجل الحصول على امتيازات السلطة» ويستخدم 

معاناة الناس وهموتهم ومطالهم وحتى اختلافاتهم» كوسياة لتحقيق هدفهء مع إدراكه اليقيني 

أنه لن يفي بوعد واحد ما وعد بهء قد يسميها البعض “كريزما" أو يسميها البعض الأخر 

"فن الخطابة" ويطلق علبها أيضا "القدرة على التأثير أو الإقناع": لكن في الحقيقة لا يمكن 
أن يطلق عليها إلاجام واحد فقط يعبر عنها جميعا وهو "فن الكذب". 

لإارسة إلى ما بعد اننشار الوضعية» فامتيازات السلطة تتصف با يكفي 

#لسبب في سي طالبيهاء وهذا الاغراء لا يكن في امتيازات 57 

نأ أيضايؤلا مظاطر أنفعية كثيرة, قد يؤدي انحراف السلوك البشري في طلها إلى 


الدشريء ولخلق نوع من الرقابة الذاقية النني تجعل من بيئة المنافسة والصراع أقل انحراف 
وأكثر إفسانية وتوازنا. 


قرينان في الغالب» لكن هل هذا يعني أن الأخلاق لا يمكنها أن تحك الأنظلمة السياسية؟ 
من يخرقه, فلرعا في حالة عدم وجوده قد نسود الفوضى و2 مب ١‏ 
وأكثر بشاعة أيضا. لقد شاع بين بعض فلاسفة الحداثة أسطورة لله 
الأخلاقية أو الدينية ابتكرتها النظم الاجتاعية للسيطرة على الأفراد وتقييدي ويا 
يمكن أ نتلمس نوعا من الإشارة للمؤامرة في هذا ال”“دعاعء إلا أننا يمكن أن ندعى نفس 
الادعاء بالنسبة للقوانين والأيديولوجيات والقيم المعاصرة. وقد يجيب قائل إن القوانين 
ابتكرها البشر لماية البشرء أجيب فأقول: إن الأخلاق أيضا وجدت لهدف ماثلء فإذا 
سلمنا جدلا أنها مبتكرة فقد ابتعكرت من أجل تنظيم العلاقات الإنسانية» وفق معايير غير 
مادية وهو ما يشمله معنى الفضيلة ومعنى الخير. إننا لا نستطيع التجرد من إنسانيتنا لأنها 
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هي الضابط لسلوكنا وه الدافع لميلنا نحو التضامن والتعاون والرعاية وحب الخير...ال, 
لكن إنسانيتنا معرضة للضعف وللتهاون خاصة في بيئة الإغراء والمنافسة والصراعء ولا 
يكبح جاح انجرافنا وراء أهوائنا وشهواتنا 0 1 تلك القواعد الأخلافية الثابتة 
0 1 5 أنفسنا ناء خسناء أي أنه 00 التخفيف من و من ا بوجود 
لاح سه 
ن اعقادها كعايير لتقيبم السلوك البشريء أو اعقادها في تحديد 


- عق تسل السؤلة ايقل ممب اا 
إظبفة أخرى» وهو نفسه تأسيس للفهوم حك 


القانون» وهذا هو المقياس الذي > مون عندما كانوا يريدون اختيار 


الخليفة في بداية الدولة الإسلامية. 
أنه تحرر أو ترد على القواعد الأخلاقية والعرفية» ولا يمكن ّ: 


السلوك البشريء وانما هو في الحقيقة انحلال وانحراف عن القواغر 
بالسعرا لهذا أن لستكربه غروب 0 من هذه الرقاب99# أيديواو فج 
تعتبر 0 فها قواعد لسيية؛. .1 أن الأخلاق ص القواعد النابعة من ال 
للأفراد وأن الحرية ص هى أساس 9 هذه المفاهيم الهلامية لا توؤشسر ج«إلا 
أخلاقي 3 الارتكاز عليهء ويسعى الحكام والنخب إلى نشر هذه الأفكا يدك 
أخلاقية لتغيير التصورات العامة حول معايير السلوك الأخلاقي» فينتبي الأمر باتجقع 
بالتردي إلى مقع الغوغاء. 
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قد لا يكون الأمر بالشكل الذي طرحناهء ولكن الدوافع النفسية والرغبات إذا طغت على 
الفرد تميل به إلى تزوير الحقائق» وابتكار منطق جديد يقاشى مع أهوائه ورغباته» ومن 
هذا المنظور يمكن تفسير لماذا سعت بعض الحكومات إلى إدخال الثقافة الجنسية للمناج 
الدراسية» والتي كان من موادها تلقين الأطفال حقوق المثلية» إنه نوع من التشويه لقناعات 
الأفراد حول الطبيعة الحقيقية للجنس البشريء تهيدا لتقبل الأقلية الي تمثل المثلية في 
سدة السلطةء خاظة مع تقاد مثليين مناصب عليا في الدولة وبروز حركات وجمعات ضغط 
: هاوالكثير من الأغنياءء وقد تكون هناك أهداف أخرى غير معلنة 

خاصة مع التطلإر الذي شهده مجال الإنسان الآلي. ومن هنا يمكن فهم لماذا تفضل بعض 
صة العلياذية مالك المنهوم المطاطي للأخلاقء المسجّر من مبادئ الحرية التي 

١‏ 1 فْن الطبيعي أ ن نشاهد أفرادا لا أخلاقيين في 


لست ضد الحقوق» ولك #الكوة 


مرجعية ساوكه الشخصيء بل إن هذا يصبح بيئة مناسبة لاة 
الفرعية وبالتالي انقسام امجتمع على نفسه. 
سهمت القواعد الأخلاقية والديئية في نشأة امجتقعات البشريةء قد لا يكون إسهاما 
- أحيانا لكنها من الحتم أنها أسهمت في خاق التوافق والتآلف بين أفراد امجقع» إنه 
تآلف نابع من وجود إحساس عام بالأمن لوجود قواعد أخلاقية تضبط سلوك الأفراد, 
وتحد من طغيان أهواء سما ل ل م و 
وعاماء فالاتفاق على قواعد وقوانين ثابتة يأسس أرضية صلبة لارتقاء السلوك الإفساني 
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داخل امجتقعات» فلا يمكن تصور أي تجمع بشري دون قوانين أو أعراف توافقية. لقد 
اختارت بعض اتجتمعات في مرحلة من مراحل تحول أنظمتها السياسية التخلي عن القواعد 
الدينية» بحجة أن اجتاع الدين والسلطة يؤدي إلى الاستبدادء خاصة وأن المؤسسة الدينية 
نفسها انحرفت وحَرّفتَ بعض معاني النصوصء ليصبح الدين راعيا للاستبداد بدلا من 
معارضته. لكن هذا الاختيار لم يحل المشكل بل فاقهء إذ أن فصل الدين عن الدولة يعني 
تحرير الدولة منينظلطة الدين» وبالتالي فقدان مصدر من مصادر حك القانون» أي أن 
اله تمنهوإساطة مطلقة ولا يعلوها أي قانون يحد من سلطتهاء و 
اديج .ب القول بأن القوانين والدسائير بإمكتها أن تحل محل القواعد الدينية فهنا 


مشكوك قف لأنيه إذا ذا فيال لتراين | الدينية 000 بقداسة إلهبة ومع ذلك 0 د 
السلطة انحرق' نين الوضعية التي لا تتمتع 

قوة إلزامية أو قدا سيره وبدون 0 خاصة إذا ١‏ 0 كّ 
مس سي دن 

لم يكن الإشكال أبدا في الدينء وأ: في إيان الملتزمين بهء كما أن حاية قوانين 
الدين هي من مما اجتقع أولاًء فإن #هاون#اجقع فيظلمته الرقابية يكون من الطبيعي أن 
تظهر مظاهر الانحراف. الأديان في كثير من الأحيان ,واجحمة لشرعنة 


أوامر الحكام» وفي أحيان أخرى استخدمت كتوانين إلزامية للجم 3 
توجه الحكام نحو مزيد من التسلط زادت رغبتهم في اسكات 
صوت الدين أعلى كانت مظاهر التسلط أقلء لذلك فإ 
تطور الأنظمةء واختفاؤه من الحياة الاجتاعية والسياسية 
فقد لاحظنا كيف كان الدين هو تلك الأرضية الثابتة لني اعقدما 
بكياناتها الاجتاعيةء واحداث مجقعات أكثر تعاونا وتنظهاء وكيف أن لدي 
تلطيف حس الكائن البشري ليصبح كائنا يسعى للفضيلة وحب الخبر والتضامن والتكافل. 
لكن السعي لإقصاء الدين من الجتمع لا يخدم سوى النخب المسيطرة» فالفكرة لا يمكن لها 
الرسوخ في مجتقع ماء إلا إذا عمت من نخب الطبقة العلياء بالإضافة إذلك فقد خدم إقصاء 
الدين مصلحة الأقليات ذات التوجمات الفكرية المختلفة» لتقكن من التسلل للسلطة 
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وتفرض حككمها على الأغلبية» أي أن اختفاءه فتح الباب أمام الاستعار النام» سواء 
الاستعار الأيديولوجي أو السيامي» وهو ما يفسر مسارعة تلك النخب خلال السنوات 

0 المنصرمة» إلى خراج قوانين تحضر تشكل الأحزاب على أساس ديني» وما الغاية من 
ذلك إلا رغبة من النخب العلانية والممثلة للأقليات» في قطع 0 أمام المنافسة 
المتصاعدة لتيارٍ حاربته منذ الحقبة التي كانت تسود فيها الملكية» خوفا من أن يتم إضعاف 
كيان ة«القد كانت امجتمعات الدينية المتحدة دائًا عقبة أمام 9 الأقليات» فرغ 


» وكان من شأن إقصاء الدين والأخلاق» أن يشرعن 
عاثير والضوابط فيه مما سمح بتكتل الأقليات 
من دفع اتجقع إلى مزيد من الانحلال 0 
0 لا فستغرب وق 0 ذو أغلبية 


الباب مفتوحا أمام الااستعمار الناع من 7185 
ظاهرة اجقاعية من حيث الانتشار والتوائرء وبألكالي< 
متّى فقد مكانته داخل الجتقمء ٠‏ وفي هذه الخالة 7 من السهل ذن 
المناهضة للمظاهر الدينية والأخلاقية, حتى لوكان امجقع قد د 
ديشة 03 أخلاقية» فالفراع يولد النقيض غالبا. 
قد يرى البعض أن هذا 9 مظهرا من مظاهر التدني والترديء وانما هو تطورهفي | 
البشريء والتخلص من أفكار وهمية وخرافية أو أسطورية. لكن هذا الادعاء يشمل كل 
قكرة أنيجها العقل أيضاء 2-2 الحريات الفرديةء أو أن الإنسان أصله شمبائزيء أو 
الجنس حرية خصيةء فكل فكرة بهذا المعنى يحقل أن تكون مجرد خرافة أو أسطورة, 
وبالتالي لا يحق للأقليات أن يفرضوا فكرة بدعوى أنها علمية» على أغلبية تؤمن هي 
الأخرى بأن فكرتها هي الأصدقء فمفهوم الدبموقراطية المفترض أن يؤخذ براي الأغلبية: 
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وهو الأمر الذي يتم التغاضي عنه في الواقعء بل الأكثر من هذا إن محاولة الأقليات لتزييف 
الواقع تدفعهم لنبج أساليب لا أخلاقية أحياناء أو أساليب عنيفة في أحيا ه أخرق» كهير 
الانتخابات» وخاق أغلبية اجتاعية وهمية على مستوى الإعلام» وشن امروب أ و ترص 
واقع اقتصادي مزريء كنوع من الابتزاز أو التضييق في مجالات الحياة الختلفة» لإرغام 
بعض الأفراد على التنازل وقبول بالتسوية» أو ارغانهم على تأييد أو تبني نفس التوحمات 
الفكرية أو السباإي«ظة. لقد تطورت هذه الأساليب لتصبح | أكثر نعومة مع الوقت» وتعتر 
: باتامن خلال الإعلام أو وسائل التواصل الاجتاعي أو التعليم» الذي 
ب«قليه أَميائدة ومعلمون إدى أغلبيتهم قناعات فكرية مختلفة» لكنها عموما تدور في فلك 
به الاو عله في ١‏ ليا كد قَّ الأنظلمة تقوم بفرز رجال التعليم سب تابن 
أو معارضة النظامهالقاتم. إن هناك رغبة شيظة في تكعيب ا 8 5 طيا يؤثر 


أنها تحاول نشر ع 23 در 6 اد بروالاتق» نيبي بست سوى قوأة بتعداد 
سكاتها البالغ 81 مليون نسمة تقريباء لا 9527 أنوى أقلية أمام سكان مكان العا 000 
المقابل نجد دول العالم الليبيرالي التي تجلس على عرش لا 3 
ابتزاز بعض الدول ومن بينهم إيران» للقبول بمظاهر الليبيرالية داخل تمع 
أقلية في امجقع إلى فرض ههتتها على الأغلبية (توق(اأ: 
0 في المعايير هي ما ييز الفلسفة الأخلاقية المديع : 


ثوابت مرجعية ومعيارية. 
تمتع إيران بنظام مستقر نسبيا بحيث إن ن نظاما أقرب إلى نظام الخلافة» فأعلى منصب 
فييا هو "المرشد الأعلى" ثم يليه رئيس امخهورية» والمرشد هو المشرف العام على سياسة 
الدولة والاستخبارات والجيش وغيرهاء وهو بهذا يعتبر الضامن لاستقرار النظام في 
البلادء كا أنه يضمن استقرار التوجه السياسي فههاء ولهذا ورثح وجود الأحزاب 
والانتخابات الديموقراطية إلا أن التوجه السيامي لا يعرف تغيرات كثيرة» وهذا بالتالمي 
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تعب عل سيدا الاسبزاعي اند ضودت: يران ولقزة ملكا )نا سينا سسب 
الفقر والبطالة وانعدام العنالة امحبداعية بالإضافة إلى بعض مارسات السلطة في تقييد 
الحريات الطبيعية بشكل سافرء إن ما بهد استقرار الدواة الإيرائية ليس شكل النظام أو 
لكون الحم حك ثيوقراطيا دينياء بل فشو الفساد الإداري وعدم وجود توزيع عادل 

للموارد» لكن الدول الغربية وأمريكا خاصة على المستوى الإعلامي يتم التركيز بشدة على 
التواع والأعرافي«الأخلاقية وتصويرها على أها مقيدة للحريات» ومضطهدة للأقيات مع 


العام أن والقواعد لا دخال للنظام فهاء بل هي محل اتفاق اجتاعي عند 
أ دون أي اعتبار للحريات في هذا الشأن. 


0 قدلا لع النظام الإيراذ«أبالمصداقية اللازمة أو بالشكل الممالي الذي بناء عليه 
أصا ا إلى الاستبدادء وهو في مرحاة الذروة 
: أن أد لاني بعصي إشا رات بقرب اسان وبوادره 

مثل تكتلا وأقلية اجتاعية. قد 7 النظآم الإيراني قادرا إلى حد 97 عل الحفاظ 0 

التوجه العام للدولة» وقادرا أيضا على ضبط الأحزار 

يجعل من الصعب تجنب الصراع والمنافسة على السلطة» أ . 

سياسة الدولة» لهذا فإن التدخل الأجنبي لتأجيح الداخل الا 

الدولة في أن تصبح دولة قوية» و لينجح هذا التدخل لابد له من بيئة خا 
أفضل من بيئة الصراع الاجتاعي إدفع امجتمع نحو الانحراف» ولهذا تم فرذ 

على إيران سنة2006 من أجل افتعال هذه البيئة. 

لقد واعحمت العراق نفس الظروف وكانت متاسكة في البداية» ولينجح التدخل الخارجي 

في دفع الشعب لتغيير اختياراته. فرضت فيودا اقتصادية على الشعب العراقق: وهو نفس 

الأمر توامة إيراق عداليا 5 من الدول التي ما تزال شعويها لم تقبل بعد بالقيم الليبيرالية 
كديانة جديدة» فقد أقرت الحكومة "الأوغددية' ' قانونا يجرم العلاقات المثلية الجنسية سنة 
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3؛: ورخ أن هذا القانون بخص سيادة الدولة الوتتدة وشعبهاء إلا أنه تم التنديد به 
من قبل دول أجنبية من بننهم الولايات المتحدة الأمريكية اال يت 
على الدولة الأوغندي» وهذه إشارة أخرى على عدم وجود حرية وعلى أن الحرية التي 
يتخذها المعسكر الليبيرالبي شعارا لهء هي حرية زائفة تتبع الأهواء وليس المنطقء» وأ 
المساعدات التي تقدم للدول ليس مساعدات إنسانية كما تسمىء وائما هي رشاوى 
#النشر المظاهر الليبرالية الخالفة للقيم الاجتاعية» وإن لم ثُنفذ الحكومات 
تميؤاقف المساعدات عنما والتضييق عليها اقتصادياء كما حصل مع إيران 


١‏ ليد السرابية كد الأساس في في تلك 0 لاس ون 


الي الاخيار. ا فضت هل 
نجافاسة كذبة بقوة لإعلام المظلل» لقد 
وأخلاقيتهاء وعوض أن يؤدي إسقاط 


القوانين بقوة السلطة وقوة الحشد القادر على ص: 
فرض على كثير من الشعوب قوانين تنا 


تحاول دول العالم الليبيرالي دفع امجقعات إلى التكتل في صفهاء 
تدفع هذه الدول إلى استنساخ سياساتها وإجبار مجقعاتها على أن تصبح فل. 
الليبيراللي» كانت البداية من الحرب العالمية الثانية» ومع ار وروبا تقبع في خراب 
شاملء ما جعلها مضطرة لقبول المساعدات من أي طرف كان وبأي من خاصة المانيا. إن 
الخوف من تمدد المعسكر الشيوعي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أخذ المبادرة 
وعرض خطة "مارشال" سنة 1947 والتي بموجها ثم تخصيص 13 مليار دولار لإعار 
أوروباء ل يكن هذا مشروعا إنسانيا بالقدر ماكان مشروعا لشراء الولاءات والأتباع» أو 
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على الأقل الحفاظ على تماسك معسكر الحلفاء. من خلال هذا 0 
الأدوكية من إكاة سوق عدينة التقاض ا اليا من فائض في السلعء ولم 
على السلع فقط بل حتى نط العيش والثقافة والتوجمات السياسية هي 0 م 


تصديرها. 


لقد استفاد العالم الغربي من تجربة كارثة الحرب العالمية الثانية» وأصبح السياسيون على 

«التشعوب>تصبح أسهل في التطويع والتوجيه عندما تكون في بيئة الأزمات 

نتوأوروبا في حالة فراغ تامء وهذا الفراغ تم ملآه بسسياسة الانفتاح. ظل 

وفيا معاندا ورافضا لتقبل العقيدة الجديدة» ما جعله في الطرف الأخر من 
ت في تقسيم المانية إلى شرفي وغربية» وهذا يعنى 

كين على العام , بض النظر عن إرادة 

ة طويلة الأمد ما يزال العالم يعيش 


والحريات الفرديةء بننا يركز معسكر الشيوعيه300ة الاتماد ا 
العسكري والتضامن والتشارك وحقوق العمال والعدل الاجتاعي 5 َ 
الأغنياءء لكن يمكن القول أن سياسة "إخفاء السيف وي 

الليبيرالي الرأسمالي استطاعت أن تفوز في الهاية ولو بد د 
الاجتاعية للاتحاد السوفياق قاباة لاحتضان الأفكار الليبيرالية: ل لآن الذ 
هو الفكر المثالبي أو أنه العصى السحرية التي تجلب السعادة في رمشة عين» 
والظام والقهر وندرة الموارد التي خلفتها الحربء بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية على 
السوفيات وبيئة الصراع الاجتاعي الخاتقة التي عاشتها شعوب المعسكر الشيوعيء, خلفت 
نوعا من الشعور بأن الجانب الآخر أفضلء تمثّل ذلك في اندفاع شعب ألمانية الشرقية التي 
كان يسيطر علها الاتحاد السوفياق نحو جدار برلين الذي 3 اسقاطه سنة 21989 3 
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انببار الاتماد السوفياق سنة 1991 كانت سياسة الاغواء فى السياسة الأكثر تثيرا عل 
الشعوب, فقد كان سكان آلمانيا الشرقية قبل سقوط الجدار يفرون من قيود وسطوة 
السيوعيةق.غبليات غرة سرية إل كلانا النزية» الى كانت هذل لم اكرية والمسيعادة: 
وهو نفس الأمر نشاهده اليوم متجليا في الهجرة من الدول العربية والإفريقية نحو بلدان 
أوروبا والغرب» فالبروبعاندا الإعلامية الغربية ما تزال تلعب نفس الدور في توجيه 
التصورات الاجتاغية للدول الني لم تترمذ فيها الليبيرالية بعد ويعاني أفرادها من صعوبات 
ش لعش وتحقيق الاحتياجات» بل وتروّج فكرة مفادها أن عدم اعتناق 
أب تخلف تلك الدول» وبلتالي فإن اليرالية إن لم تستطع التخلفل في 
فإن إغ(]انا المادية كفيلة بأن تدفع أفراده للهجرة إليها. 
سال لازاه واكك طريلا مسظالايا نيما 
3 الموقف مبكرا بعد صعود ' ادنع شياو بدنغ " السلطة 
لااقتتصادء لصن الني أ صبح الي | اماد ف 


سنة 1979, الذي أطلق خطة الغ اقتصاة 
العلل بما جعل البعض يرح أننا 3 
الصين هو ظاهرة مكافأة نيجت عن الثز 
واستخداا للوسائل المناسبة الحققة لله 
من التفكك والصراع السياسي في استقرارها وا 
من خلال هذا السرد يمكن القول إن الأنظمة السياسية تؤثر ؤ 
بطرق عدة: 

1-استغلال الأزمات الاجتاعية لفرض توجحمات سياسية أو أنماط اجتاك ب. 
فبيئة الأزمات والصراع تكون لها قابلية أكثر لانتشار الانحرافاتء ومغذلةاللآأنحلال من 
القواعد الأخلاقية» قد تكون هذه المظاهر وليدة الظروف لكا مع الوقتث تكتسي سىة 
الثقافة» وتأخذ شكل أعراف اجتاعية» وهو ما حصل في أوروبا ما بعد الحرب العالمية 
الأولى والثانية» ورغ ينها ظواهر عقاببة إلا أنه تم تسويقها على أها مظاهر من مظاهر 
الرقي والحداثة والحرية. 
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2-افتعال الأزمات: لقد استفادت النظم السياسية والنخب من التجارب السابقة» وفتهوا 
تماما القدرة التطويعية والسيطرة التي تتيحها لحم بيئة الأزمات الاجتاعيء حيث تكون ببئة 
خصبة لتقبل أي شيء وتسويق أي شيء على أنه حل من الحلول» أو أنه وسيلة من 
وسائل جلب السعادة» مما جعلها تصبح سياسة فها بعد تلجأ إليها الأنظمة لإرضاخ 
اتجقعات» واجبارها على قبول ما يُفرض علهاء وذلك إما أن يكون اجراء داخليا 
كاستراتيجية تنبجهاا الطبقة المشكلة للسلطة داخل البلاد نفسهاء بحيث تحتكر السلطة 
والثروة وتخلق بيئةياجتاعية قاسية تلزم أفراد انمع للخضوعء كادعاء الحاجة للتقشف أو 
يلاد بالحرب» أو أن هناك ضرورة ملحة لهذه الإجراءات» أو يكون مصدر 

تارجيأ لإتجار الدول على تغيير سياساتها الداخلية والخارجية» كفرض 
قتتصاديةعا د السوفياق .يظلنة 1966, والعقوبات على إيران ابتداء من 
سنة 2006, وي ببئةشفتعاة لم يك ن«المستطاع التحكم بنتاي ظواهرها المتوادة عنها. 


الاجتاعية وتعزيز قهها الخاصة.ء مستعينة ببعض مبادئ الأيديولوجية وظقاهيٍ 
تغيير اللغة واصدار قوانين تحررية, كتشريع بعض قوانين الحريابتا الفردي 

العلاقات الرضائية بين الجنسين وتقنين الدعارة والمحدرات؛ أكي(تعط. 
القواعد الأخلاقية» بمعنى أنه يترك الحرية للأفراد للتصرف حسك 
منطقيا عند هذه النقطةء وهو ما يتم التركيز عليه إعلاميا غالباء لكن فى 
هناك عقاب يمنع من ارتداد الفرد لت مستوى أدن من رق السلوك دشري » 
سيكون الفرد قابلا للانحدارء فالمسألة أشبه بأن نقول للشخص اك الحرية في أن تأكل 
هذه الحلوة أو لاء ستكون النتيجة بالتأهد أن يصبح أكثر جرأة على الأكلء بخلاف لو قلنا 
له لا تأكل أو ربطنا مسألة الآكل بالعقاب أو بعقاب طبيعى كالمرضء وبالتالي فإذا قلنا للص 
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لتصرفه أ ا و عقاب يترتب عليهء فأظن أنها ستكون للص ثابة فرصة ليصبح أغنى 
العا ب ستنتشر السرقة في الجتمع بأسرهء فهذا الشكل من القانون من الظاهر أنه 
قانون لا يخدم إلا فئة اللصوصء وهي نفس النتيجة إذا اعتبرنا أن الخيانة الزوجية 
والاتجار بالنساء بدورها علاقات رضائية» أي أنها متروكة للتقديرات الفردية. 
وقد تلجأ هذه الأقلية التخبوية إلى أساليب أخرىء كالإعلام ونبج سياسة الإغراء كالتوسع 
: : 000 من الحفاات اك جانات 0 00 


نج فو" واحتكارا للثروة العامة ما يغذي شعورا 
0 والاحتتان والرغبة ف لثزو” أء يفل أ 


بطبيعته يميل إلى إحداث قطيعة مع النظام السايق»"وهذا يخلف فراغ 
بقناعات واساليييا جديدةء تؤثر على الطابع الدينى والأخلاقي 


والاتحاد السوفياقي بعد سقوطه سنة 1991. وسقطت معه مظاهر الب 
مظاهر الانفتاح» ودرا أتترك بعد سقوط العثانيين والتي اضطهدت الظاه 

لمجال العام. 

كفرض التوبتمات السياسية على الأنظمة بضغط من القوى الخارجية» لقد تمكنت القوة 
الاستعارية بعد استقلال دول إفريقيا من العودة إلها مرة أخرى: لكن على شكل 
استغارات اقتصادية ومساعدات مالية وأحزاب ليبيرالية واشتراكمةء وهذا مكها من أن 
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تكون قوة ضغط توجه السياسة الداخلية والخارجية لهذه البلدان» كا أن التغلغل 
الاقتصادي يلعب دورا كيرا في هذا الشأنء حيث تر هذه البلدان على خلق بلئة 
اقتصادية تلائم متطلبات القوة الخارجية» وهذا يعني خلق نط اجتاعي جديد لتوفير هذه 
البيئة الملاتمة كالسياحة وقوانين متعلقة بالحريات الفردية والملكية والضرائب ومستوى 
الدخلء وما ييز هذه الطريقة أن القوة الخارجية قد تلعب على كلا النقيضين الحكومة 
والمعارضة أو الليةالية والاشتراكة أو حقى الشيوعية. ولهذا يلاحظ أن السياسات لا 
تختلف وتبيظر في نفيش الانجاه بدون تغيير. 


نب هذا الجزء أود مناقشة تساؤل هنا يتعلق بالآنظمة الاستبداديةء سواء كانت 
د وهو اذا تلجأ الأنظمة السياسية 
للاستبداد؟ وفي نظري أن هناك سببين,الآول: وهو الخوف من فقدان السلطة» وهذا قد 

5 بقا أو نظام الحزب الواحدء ويحدث أيضا في الأنظمة 
الجمهورية والسكرة ا <> >” م من هذه الأنظمة له أسبابه 


وأما الثاني فهو الرغبة الجامحة في 9 واستتك ال 
وهذا شائع في الأنظمة الي تحكمها أقلية نخبوية» 5 
السياسية ذات العقائد الأيديولوجيا. وهذا يدفعها / 
539 يتاثى ب الرؤية الأيديولوجيا لهذه النخبء لبناء 
أيديولوجياتها. 
لقد حاولت من خلال هذا الجزء أن أظهر العلاقة بين الأنظمة السياسية 
الاجتاعية» وكيف يكن للأنظمة السياسية أن تجعل المجقعات تتحول م 
إلى مجتقعات لا دينية والعكس صحيح» لكن المسار الأول أوفر من حيث الأمثلة والآحداث 
التاريخية» لأن النظم منذ اسقاط الملكيات ما تزال تسيل في مسار انحطاطء ومن هنا 
تتكشف لنا بعض المظاهر المتولدة التي تسهم في انحدار الأنظمة السياسي والاجتاعية, 


20 
من المرحلة الدينية إلى اللادينية, كظواهر يتواد بعضها عن بعض مخلفة ظواهر عقابية, 
وأخرى منحرفة في شكل ظواهر موازنة. 
© احور التاسع : أثر السياسة على الاقتصادي 
إن لشكل النظام الاجقاعي والسياسي دور كير في تحديد شكل النظام الاقتصادء 


فالاقتصاد يعقد بتكل كير على وجود نظام مستقر ليفوء تمثل الدولة شرطا مسبقا 
ذى المكثز أظهر الباحث الاقتصادي ول ل الجانب المقابل 


نه" بقوله : (يفرز انبيار الدولة والحرب الأهلية والنزاع بين الدول تبعات 


وعواقب الفوييء ل اشبيل المثال نتج جزء كير من فقر إفريقيا في أواخر القرن 
العشرين عن حقيقفا دول تشكو من ضعف شديدء و تخضع لحالة دائمة من التفكيك 


وروا تأسيس دولة يمكن أن توفر النظام الأساسي, 
تظالا وثيقا أيضا بالغو الاقنصادي).226 إن الاقتصاد بصفة 
نان عو ارو عن الت للها لكف عن مراحل تطور ااتصادي لا 
من ملاحظته في إطار تطور النظم الاجتاعية 0 ض. 

والشروط الني تعقهد عليها لتستقر. 

1- نظام المشاع 

إن أول شكل من أشكال التجمع البشري في المراحل البدائية هو | 
5 عدد أفراد قليلا جدا بالمقارنة مع الموارد الطبيعية 


2 لهذا لا يمكن أ 0 في هذه الجتمعات ‏ سس لنظاء أن اقتصادئ» إذ . 
الموارد وكئنها متاحة للجميع يجعلها بدون قهة» وبالتالي لن تكون عاك ساجة ل 
اقتصادي أو مباداة للقمة النفعية» ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة "المرحلة الشيوعية" 
كبا سماها "ماركس". لكون الموارد فيها متوفرة وشائعة ومتاحة للجميع بشكل عادل. 
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في هذه المرحلة تقوم أسرة أو عائلة أو زمرة بحيازة أنض قد يتم تحديد حدودها أولاء وكل 
ما يدخل في محبط الأرض هو ملك للجميع» أشار "روسو" إلى أن (أصل التفاوت 
السياسي يكمئن في قيام الزراعة). وكان محقا في ذلك إلى حد بعيدء فنظرا لأن امجتقعات 
على مستوى الزمرة سبقت قيام امجقعات الزراعية» لم تكن هناك ولكية خاصة بأي معنى 
حديث للعبارة» عاشت مجتقعات الصيد والقطاف في مجال إقلهى حرسته وتحاربت عليه 
باالتحديد قطعة أرض ما والقول إن "الأرض ملكي" كان أضعف بكثير 
الزراعية» ولو غزت مجقعات أخرى على مستوى الزمرة ارضها أو 
نات مفترسة خطيرةء فقد كان لتلك المجتمعات على مستوى الزمرة خيا 
بلاط ا عي ' نظرا لقلة الكثافة السكانية, كيا نرعت تلك الجتقعات 0 
توطيف اسيم ليل في لاء الل رتيطية الأرض وما شابه” ولهذا لم يكن لنلاك 
بى الإنجليزية#التقليدية, كانت ملكية حقول اي تعود لسكان 
وصول إلم) متاح للجميع دون استثناء ون موارد 
تلك الحقول بشكل جائر حتى أصبحت 


عدية القهة, كان الحل لتتجنب مخاطر اس اذل 
المشاعات إلى ملكية خاصة.8 7 هذا يعني أن عدم وجود 3 


فرونة 55 د بقوة 7 الراهن عل أهمية | 
وهي حالة مشاع مثالية حاولت الشيوعية استعادتهاء وصف "مورغن 
متلكها جموعات شديدة الارتباط بصلات القرابة» في حين أجبرت الأنظمة 
لين والا“تحاد السوفياي سابقاء 00 ادن لفون ا ابه صلاات قرابة في 1 
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أضعفت العقيدة المعية حوافز العمل فأدت إلى خفض الإنتاج الزراعي بشكل حادء وما 
استتبعها من مجاعات بالجملة في روسيا والصين» وفي الاتحاد السوفياق سابقا أتتجت 4 
بالمئة من نسبة الأرضي الزراعية التي بقيت خاضعة لنظام الملكية الخاصةء حوالي ربع 
الناتج الزراعي الكلي» وفي الصين تضاعفت الإنتاجية الزراعية خلال فترة لم تتجاوز 0 
سنوات من تفكيك المزارع التعاونية عام 1978 من عهد الرئيس الأسبق "دينغ سيا 

ت التاريخية والعقلية ثبين أن الشيوعية ظاهرة بدائية ولسست 0 
الأنظمة هو انخطاط وانحراف. 


56 9 5 بنك ويعاى من 00 ولا يصلح في اجتقعات المستقرة 
: إلا أن أن الجتمعات البد ثية لم تطور نظاها الاقتصادي بهذه 


2 0 والانتقال 0 اقتصادي لأخر يعقد بالا 
وحجمها وطبيعة احتياجاتهاء وحتى لو تم الانتقال إل ل الملكيةيفل هن 
لينجح نظرا لعدم وجود بدئة حاضنة لهذه المارسة أو الفكرة »وس 
نذرتها مما يفقدها القمة الضرورية لتحقيق الذاءء 7 شويع هذة الموارذ 
مقركرة ة في يد فئة واحدة وهم الرجال» نظرا لآن هذه المرحلة ورث أنها ه32 «١‏ 

لتحصيل امارد بين الجنسين» إلا أنه تتطلب قرة بدية نظرا لقساوة اليك ياء نا قد 
تأخذ العلاقة بين الجنسين شكلا تعاونيا أو نفعياء وفي بعض الأحيان قد تتحول المرأة 
نفسها إلى مورد من الموارد المشاعة» بيها يشكل ذلك للنساء وسيلة للحصول على الموارد» 


أصول النظام السياسي الجزء الأول ص 88 230 


01/3 

في ظل بيةٍ الوسياة الرئسمية فبها لتحصيل الموارد هي القوة البدنية» لكن هذه المظاهر لا 

تظهر في الجتمعات الحديفة والمنظمة إلا في ظروف استثنائية كالحروب المدمرةء أو في بثة 
التنظوية. 


إن نظام المشاع لا يمكن ظهوره إلا في مرحلة بدائية للتجمع البشري» وقد يتوافق مع 
إن«الكثافة تخلق الندرة وهذه الندرة هي ما يحفر ظهور القواعد التنظجية 
يها نظام الملكية الخاصةء وقد تظهر أيضا هذه المرحلة حتى في الحقبة الحديثة 


تنشكل الدولةة 3 


لو ا ره بظروف معينة أو خرجت من مرحلة 


حرب طاحنة ن ونقص في الإنتاحج الزراعيء» فتلجا هذه 
الدولة إلى توزيع 3 بإجان اوهومقابل مادي بسيطء للتشجيع على الزراعة أو لتوطين 
بعض المناطق الغير مأهولة؛ مثال ذلاكةاتظاة!!6ع 1دعؤدعءصه1]" الأمرركي في عام 
2 والذي كان برنامجا لتوزيع الآقاضي بالمجان» هدفه_تشجيع الاستيطان وتعزيز الهو 


الاقتصادي في الغرب الأمريكي. وفي هذه الحال«الشبكون اتجقع بعد هذه الظروف 
الانستثنائية كالحرب: قد انحدر في ا تطورن إل مرحلة المشاع 
الندرة الضرورية لتحفيز الإنتاج الزراعيء أي 1 
من خلال الاستيطان حتّى تصل هذه ا إلى مرحلة ادن فنظع 
لكون الأفراد سيصبحون على إدراك تام أ غم لن يكون بالستطاء 
فقدوهاء ولن يكون بوسعهم استبدالها أو الهجرة إلى غبرهاء وهذ 
والإنتاج المكثف» وفي نفس الوقت ترتفع قمة الأرضء إنها عبارة عن 
بعضها عن بعضء يتغير معها النظام والتصور الاجتاعي للواقم. 


2/14 
2- الاقتصاد التشاري 


لقد عرفت امجتقعات البدائية نظام المشاع لكونها لم تولي عملية الاستقرار أهمية» أو لكونها 
مم تذنشئ بعد عله اجواعية: ترا عل االانستظراره كن نجلا الختافا بع وجو جراد 
تدفع بهذه امجقعات للارتباط بالأرضء أحيانا لأسباب مادية كفرة المواردء أو اعتقادية 
كفهوم أرض الأسلافء هذا الاستقرار واد الحاجة لوجود نظام عرفي ينظم العلاقات بين 
لبيعتها لتجنب النزاعات داخل امجقع والحفاظ على تلاحمهء ونظرا لأن 

باه أتاح يلقذة أسر وعشائر فرصة العبش معاء لم تكن هناك إمكانية للاحتفاظ 
بالنظام القب#الاستغلال الأراضي بسبب الزيادة العددية في كثافة السكان» لهذا تولد نظام 
ل الأراضي لأسرة معينة أو جموعة معينة مرتبطة على 
أساس القرابة. في الواقع إن هذا النظام هؤا متواد بصفة مباشرة عن ظاهرة شيوع الموارد, 
على نطاق ؛أضيق يشمل الأسرة فقطء لقد ابتكر الإنسان الزراعة 

ف مناطق شديدة التباعد !1197 ببن النبرين والصين وأمريكا الوسطى» 
00 لزنا 0 


دلو 00 5 الغناء الجديدة أ 5 إلى ك كثافة سكانية ) على 2 000 من 
قرابة 0 الأولى للملكية الخاصةء ول يكن جزء كمير من | 
اويل ذا ولطاعا يكنا 


لقد كانت ملكية الأرضي التشاركية تُخَول للفرد الانتفاع منبا 
ورومانية كان شيئين يربطان الأسرة بقطعة أرض محددة: الموقد المشتكلييينا 

نُسكن من قبل العائلة وتشكل رمزا لاسققراريتباء وقبور الأسااف القرية» وم | الرغبة 
في الأرض نابعة ببساطة من إمكانياتها الإنتاجية» بل من ينها أيضا مثوى الأجداد ومقر 
موقد الأسرة الثابتء كان لابد أن تكون ملكية هذه الأرض ملكية خاصة إذ لا يسمح 
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للغرباء أو حتى للدولة بانتباك حرمة المكان الذي يرقد فيه الأجداد ... افتقدت الأشكال 
الأولى للملكية الخاصة سمة مميزة محمة لما نعتبره اليوم حقوق الملكية الحديثة. وي أن 
الحقوق عموما كانت "انتفاعية" أي تخول صاحها حق استخدام الأرض لا امتلاكهاء مما 
جعل من المستحيل على الافراد بيعها أو التنازل عن ملكيتهاء بمعنى أخر لم يكن المالك 
فردا بل مجقعا من الأقارب الأحياء والأموات» يلكونها كنوع من الأمانة باسم الأجداد 
الراحلين والأحفادجالقادمين. 232 


"يانغشاو" (3000-5000ق.م) ان ظهرت 0 المسورة في فترة مبكرة وثّة دلائل 
ناريخية على قيام مقع طبقي في الصين حوالي القرن 2000-3000 قبل الميلاد.*22 ومن 
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أثار هذا ريات ت تظهر بوادر نظام جديلة خاصة مع بروز الحاجة لشن الحروب 
وانشاء التحالفات من أجل التوسعء فقد غزت قبائل "جو" شعب "شانغ" أوائل القرن 
1 قبل الميلاد وكان على قوات شانغ في الآن ذاته قتال البدو الرعاة» قتل ملك "جو" 
وريث عرش "شانغ". واستطاع في الباية المطاف تأأسنس سلالة جديدة بعد تصفية 
إخوته ا قل الك .35 
ديق للسكان ندرة في الأراضي وهذا دفع بالناس إلى القسك 
ينة ذات حدود معينة» وقد كان هذا النوع من تملك الأراضي يحتاج 
9 فس الوقت يحتاح إلى قدرة دفاعية لماية 0 من الشلب» إذلك كانت 
تتخذ هذه الملكية«الخاصة' شكل ملكية جاعية تضم أسرا وأفراد تربطهم صلة قرابة» ومكن 
انوع : ملكلة اررض بالاقتصاد العائلي أو الأسري» وهو 


بظهر كنوع من الا أو عائلة واحدة تربطهم صلة قرابة» فيتعاونون 
على تمية الأرض وز شهم ذ 

وقد يظهر هذا النوع من هر من مظاهر الانحدار خلال الازمات 
الا#تساكية. نسية كون 0 0 وندرة في في الموارد (مقاصيب 0 


ده وأحيانا قد تضم الأحفاد أيضاء ا 00 
في تنمية ثروة الأسرة» وحتى لو كانت الأسرة ليس فيها أب: 
يفرض تعاون ايع من أجل الحفاظ على مستوى العبشء إذا تكو ور 
مطالبات بالعملء أو على الأقل تعويض غياب مجهود الذكئر مما يعني يني ها 
المرحلة قد تتخللها نوعا من العلاقة التشاركة. بالل بدورة كت هن الور قا 
التكافل» حيث إذا كان الأب يمتلك حرفة فإنه يُعلمها ويورنها لأبنائه» وعوض أن يُشكّل 
بدعانة لحي هر عل فيل ناز ار الطاده عن سيدا مغل قزر ماري 


577 


تحسين ظروف عبش الأسرة. وأما إن كان الأب موظفاء فسيكون عليه أن يستخدم 
علاقاته لترسيم ابنه في أحد المناصب أو توريثه وظيفته بعد التقاعدء فنفي هذه المرحلة شم 
مناصب الشغل يخلف نوعا من بيئة الصراع بما يحفز على ظهور هذه المارسة وهذا النوع 
من نط الحياة» لكي تتمكن الأسرة من الحفاظ على مستوى عبش مقبول يجنها الانحدار 
إلى مستوى الفقرء أو يساعدها في تحسين مستوى الأبناء لبتمكنوا هم بدورهم من بناء 
أسرهم وبيوتهم الخاضة في المستقبل: فالفرد لن يكون قادرا على مواجممة هذه الظروف 


وهنة الشكؤاقن الاقتصاد ل ا سس سيم 
مراكة الثزوةهتتوسئع ف اق الأراضي» وبا أنهم لن يكونوا قادرين على العمل على هذه 
الأراضي بأنفسهم تظر أجرون من يعمل عليها أو يمنحونها للمزارعين 
حون رين مرحلة أخرى من الاقتصاد وهي الإقطاعء وتظهر 


7 0 7 عن تدعية يه أو 00 ص عيا من فرد د لآخر لا تربطه به صلات القرابة» 


ل#بروز الحاجة 


0 ل مالك وأ واس ع 0 عل ارو و 
شاسعة كان لابد من استغلالها إما لغرض ويل حاجة الجدش#أو ْ 
للدولة» فقد كانت السلطة تقوم على أساس اللامركزية بين السلالا : 

الجيوش مشكلة أيضا من هذه التقسهاتء وفي ظل هذا التعدد الولاءالكةا 1 : 
الحكام السلطة الكفاية السيطرة»ء فملوك سلالة "جو" في الصين القدية مثلا وَجدوا أنهم لا 
بملكون القوات والموارد الكافية تحت تصرفهم الشخصي ليحكموا القبائل الني كسبوهاء لذلك 
وزعوها عل شكل إقطاعات وحصلوا على الأتباع وامحاربين والمساعدين الذين كانوا أيضا 
من الأقارب. نظرا لطبيعة القع القبلية أقام ملك جو احدى وسبعين إقطاعيةء حر 


2/16 


أقرباؤه ثلاثا وخمسين منها ووزع الباقي على سادة سلالة "شان" المهزومة» ممن أعلنوا 
ولاءهم للسلالة الحاكة الجديدة أو على قادة "جو" العسكريين أ 0 وهكذا حصل 
الأتباع الذين منحوا الأرض قدرا معتبرا من الاستقلال لحكمها كما شاءوا.6ة2 لقد تواد 
الإقطاع من كد النظام التشاركيء إلا أنه لم كن هناك علاقة قرابة تربط المالك بالتابع» بل 
كانت علاقة منفعة متبادلة. 


وبله حيث جرى تدمير المؤسسات القبلية وطبقات الأنساب في 
جيل أو يلين من حول قبائل الوابزة إلى االنسييحيقة كان الإقطاج 
الأقارب بالأتباع الغير أقارب أيضاء تسهيلا للتعاون 
يه علاقات قرابة معقدة. شابه امجتقع الإقطاعي الصبني ف 
«احيث تطويره تقسهات طبقية حادة, وإيجاد 
تحور 0 الشرف والتضحية بالحياة في صراعات 

فئات جديدة من العبيد ولأثنان 


الرئيبسي كانت العبودية والقنانة طوعية, بمعى معنى أخركانت تعد وطليفة بالل 


ظل الحروب والتشرد وفقدان المأوى والحاجة لتأمين وسائل العيشء لم يكن لبعص الأفراد 
خيار غير هذه الوظيفة» بالإضافة أن السادة بدورهم كانوا في حاجة لليد العاملة وطاقة 
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بشرية دامُة وكميرةء ليستطيعوا الحفاظ على ثرواتهم وأيضا لتأمين الموارد الضرورية للمجقع, 
فنفي ظل هذا النوع من اللاستقرار والتجمع الشري الذي سمح بتزايد عدد السكانء كان 
إقطاع الأراضي ضروريا لضان إنتاجيتبا لسد حاجة السكان وحاجة الجيش أيضاء ول يكن 


الميع قادرا على انجاز هذه المهمة. 
ة ما يشبه القانون الحديدي 0 الكبرى 8 د الزراعية. . أن الأغنياء 


ةق تلك 0 ات. في د 0 واعيها قل ل لا ا 
ثروة الفروقات الطبيعية في القدرات أ أو الشخصية. التقنية تبقى ثابتة على 


و 9 , 
حالها ولا 3 نذا أو ميعكراء كذاك : تظهر اقتصاديات ا حجم الكبير قبل 
مكننة الزراعة) ب مر مرخ ينث الكفارة. + نو المزارع الشاسعة كار ملاك 
الأراضي: كانت فر مقسمة إلى ب صغيرة تعمل بها أسر فلاحين فردية» لكن 
د المبدئية الطفيفة ف اللموارديعز2 ها من خلال ألية العمل بمقتضى " مخرة 


2 2 أفقّرء وقد 00 
ا و فشل اغصول في سنة من ظ 

وكيارة أرض أسرته» مع 
الأكر مساحة» كان باسطاعي شراء 29 . 
ممتلكاتهم وتوسيعها.239 

في القرن 15 قام ١‏ الإدارة الإقلهية في الدولة العثانية 


أكبر أطلق علها اسم ا إلى 0 متوسطي ال مرتبة 5 (الزعاء) في حين تلقى 
كار الموظفين والضباط إقطاعات اسمها هاس (حصة). عاش كل سباهي أو زعيم على أرضه 
وجنى الضرائب من الفلاحين المحليين... كان صاحب الغار مثل اللورد الإقطاعي في أوروبا 
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بقوم بوظائف الحكومة الحلية» كتوفير الأمن وتصريف شؤن القضاء وكانت مسؤولية 

"السباهي" تحويل المدفوعات العينية التي يتقاضها إلى نقدء ثم إنفاق المال على تجهيز نفسه 

وتكاليف رحلته إلى الخطوط الأمامية في مومسم المملات العسكريةء أما أصحاب الإقطاعات 

الكبيرة فكان يطلب منهم نجهيز جندي مُمول أخر مع سائسه ومعداته. عرف النظام برمته 

باسم (ديرليك) أو الإعاشة إشارة لوظيفتهء كان باستطاعة السلطان العثاني الاحتفاظ 
جة إلى زيادة العوائد الضريدية لدفع رواتب الجنود. 


يصها| أن و1 تكن مكانة "السباهي" نفسه متوارثة 
1 بد2259910 العادية كواطنين مدنين. أمأ أما الفلاحون 
العاملون في الأراضي لمصلحة أصكاركي"الثمار ت" فكا': ن لحم حقوق الانتفاع 
بأراضيهم ونقلها ان أبنائهم » وهكذا تك لدواة لخثانية ارستوقراطية جيل واحد مانعة 
ظهور ارستوقراطية زراعية قوية تمتلك قاعدة موارد وامتيازات على الشكل الأوروبي. 40 
كان العالم ما قبل 1800م وانطلاق الثورة الصناعيةء يشبه العام الذيل 
مالثوس' ' في كتابه (مقالة في مبداً السكان)ء فقد كانت الزياوة في الإن 
واعتباطية» فاختراع الزراعة واستخدام أساليب الري واكك( 
القادرة على الإبحار مسافات طويلة أدت كلها إلى زيادة الإنتاج» لكن 
ازداد 8 غدذ ا 5 0 ل ن العديد من امجتمعات#الزرززاع 
زادة رأسية في ادام لنوع اسه من م لكك 5 0 حيث 
جرى استصلاح أراضى جديدة أو زراعتها أو بساطة سرقة أراضى الأخرين بدلا من 
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ذلكء العالم "المالتوسي" إذا معادلة صفرية الناتج» , بعني رع أعد كر فيا خسار اشر 

لك لم يكن مالك الأرض الأكر والأغق بالضرورة الأكقن إفاهية من «خالك: الأرض 
0 والأقثي نيل كان يسياظة ذا موارة اكير تساعده في الأوضاع الصعبة. 247 

حوّل الأتباع الأوروبيين إقطاعاتهم مع الزمن إلى ملكيات وراثية» أي ملكيات ينقلونها إلى 

ذرياتهم وتمتعون فوقها بحقوق سياسية لفرض الضرائب على المتمين» وتجيش الجيوش 

تدخل المالك الإسعي, فلم يكونوا بذلك (وكلاء) المالك فقطء بل كانوا 

بجد(ذاهم سادة.2* لقد بدأت بوادر الملكية الخاصة بالظهور والتي ستغير 

7 للجي تخبيرا جذرياء. وكذلك ستفر غلك الحياة: اتجداعية: 

فلأو ووجود نظام توزيع الأرض» خلق نوعا من الندرة لقي 

1 4 وذ لآن هذه الندرة جعلت من نحصيل الثزوة 

: نطرا بلا رتفاع ها 0 حفزت غريزة البقاء القسك بالأراضي من 

نس ارقت امن ا 8 0 


الأراضي 0 0 ص 


تختلف حالة النساء ٍ 00 جين 1 ١‏ فال 


لمر 0 مام و لزوجات ات ا الصا ر((ألأه 
كان سطع عل التعاوى من أو اغيو ان يعن بين ال امالجية أكر وأديع ب خاضة 
تلك الأسر التي لا تستطيع استئجار خادم» ومعنى أخر إن حالة المرأة في هذه المرحاة 
مرتبطة بالتبعية بالطبقة التي تنقى لها الأسرةء وهذا ظاهر حتى في العصر الحديثء, فكل| 
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كان معيل الأسرة أقل رتبة اجتاعية وأقل قدرة على تأمين المصاريف الكافية التي تغط 
للعمل لتوفير مصاريف إضافية. 

ظهرت المرحلة الإقطاعية في عصر الحداثة على شكل اتحاديات وشّركات تضم مساههمين لا 

تربطهم أي صلة قرابة» ولم يكن المحفز لهذا الفط من الاقتصاد سوى الرغبة في الثراءء 

ييالمرحلة التشاركة يعتقد على تعاون الأسرة الواحدة» ظهر نوع أخر 

يعقد على القدرة على المساهمة بغض 0 عن علاقة م 


هد المادية وهنا ولد 58 جديدا من مظاهر التعاوة 3 
أفرز هذِلهِالْنُوع من الاتحاديات والشراكات ظاهرة رؤوس 

ار في مشاريع كبيرة وهو ما أ أُسهم في مزيد من 
8 الريج: وهذه الحاجة لتكثيف | الإنتاج 
طبقة جديدة وي الهال» 2 مقابل 


0 رغبة في ثم 


وقدرة الطبقة الأرستوقراطية على خم أراضي جديدة إلى تناي قوتها مما جعلها منافسا قوي 
على السلطةء خاصة وأنها كانت تمتع بقدرة كيرة على الحشدء وتشكيل الجيوش مما 

الحاجة إلى وضع توازنات داخل الدولة» إذ لو تركت النخب وشأها لسعت إلى زيادة حجم 
مزارعها الشاسعة إلى ما لا نهاية» ولمواجحمة ذلك لابد من الوقوف فى صف الفلاحين 
واستخدام سلطة الدواة للتشجيع على الإصلاح الزراعي» ومنح حقوق متساوية في ملكية 


كط 
الأراضى» وبالتاللي قص أجنحة الأرستوقراطية» هذا ما حدث في الدول الاسكندنافية 
حيث تبنى ملوك السويد والنرويج قضية الفلاحين في نهاية القرن 18 ضد الارستوقراطية 
"هان" إلى تناني القوة الارستوقراطية الميراثية وأتاح لها الفرصة لتعزيز ساطتهاء نجح ملاك 
المزارع الكبيرة في السيطرة على مئات بل الالاف من الخدم والمستأجرين والاتباع 
والأقارب» وفي إن كبرة كانت لم جيوش خاصة كيرة... وكذلك زاد ضعف الحكومة 
المركزية بتا جا العسكرية. 243 

3 و 0 50 دفعها لتطوير بيروقراطية فعالة» لني الضرائب فقد 
: حباذ به الدوروية عبارة عن د المجالء يأخذ الملك دخله من 
ورف 1 نظام 1 حيت استئرت 500 
"جم : 3 أما 0 0 دات اليين 


تك ال وقول مط ل 


53 
اع 


ال مد اي ا 
لكن أيضا كان الملوك الإنجليز على استعداد إدعم حقوق الملكية لغير النخب على حساب 
حقوق النبلاء» وهو أمر اعقد بدوره على وجود دولة مركزية قوية في إنجلتراء أمكن 
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للمدعين منذ وقت مبكر نقل مكان الفصل في النزاعات على حقوق الملكية إلى محام الملك 
أو نام المقاطعات, وكان هناك العديد من الطبقات المعقدة لحقوق الملكية التقليدية في 
العصور الوسطى» مثل الحيازة الرضائية حيث يمكن للفلاح النصف الحر أو المستأجر غير 
الحر نقل الملكية التي تعود تقنيا إلى السيد الإقطاعي إلى ابنه أو قريب لهء اعتادت نحا 
الملك حاية حقوق أصحاب الملكية الرضائية ضد السادة الإقطاعين» ما أدى إلى ارتفاع هذا 
النوع من الملكيتهلل شوء أقرب إلى التملك الحرء أو الملكية الخاصة الحقيقية.245 حيث 
مهل 1ن ةفق لقانون النظام العام» تحول الطبقة العليا من الفلاحين إلى مزارعين 


من اكتحاب ,الاراضي والفاعلين السياسيين6 .... كما أن تزايد قوة الدولة أدى إلى تحرير 
الفلاحين (لكإملين مظام البخرة والتنانة. حيث فاز أقنان أوروبا بحريتهم في عصور مختلفة 
والى درجات متفاوتةا بدءا من القرن ف العادة يترق الأقنان إلى مرتبة المستأجرين 


0 ا 4 ّّ ذ انتفاغم نحدودة في 5 0 0 أحيانا 
أراضهم سا رجاكا ب يشا ثور 6 3 أما في الدانهارك سنة 


الأراضي» الذين قاوّموا إصلاحاته مقاومة 'ضَارِية. إذ تتيح له حرية الفلاحين تجنيدهم 


ادق ني اليش الرطي 24 


تأسيس 18 ف القرى الداغركية, حيث علم القساوسة الفلاتحي 
وشكل الفلاحون بذلك طبقة مستعدة لانتباز فرص الحرية الاقتصادية 
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أنشطة نقل قهة مضافة على مثل الصناعة الغذائية» وكانت هذه الطبقة هي الداع الأساسي 

لازدهار المدن. عرفت أوروبا ابتداء من 1300م ازديادا هائلا في عدد السكان يننا 
انسعت المناطق الحضارية في حقبة الازدهار الاقتصادي التي بدأت في القرن 11 كا 

وجود المناطق الحضارية الممتدة من شهال إيطالية إلى فلاندا نتيجة لأن الملوك وجدوا 1 

في استقلال المدن» بوصفها وسيلة لتحجهم منافسيهم من اللوردات» كما و وفرت الحقوق 

الإقطاعية القديمتهاللماية للمدن أيضاء وهكذا ارتقت المدن بوصفها '#ومونات" مستقلة 


ن الحرة من الأصعب باضطراد الحفاظ على القنانة» وكانت أشبه بحدود 
أن يوب الايلاقاد ن للفوز بحريتهم.250 إن البلدات والمدن التي ظهرت في 
العصور الوم مل ييا بداية تجار كانيكيون من الطبقة الدنياء والأقنان الذين 

أسسيادم ألم في المدينة. ومرور الوقت منحهم الملوك 
بالعيش في نباية المطاف وفقا لقوانههم بوصفهم 


امتيازات لتعظم ميلية 


حين يظهر سوقٌ رأسالي مدني المرتكرء نفادر ال نوسي القديم ونبداً دخول نظام 
اقتصادي حديثء تصبح فيه زيادة الإنتاج أمرأ : , ١‏ 
شروط التطور السياسي عبر آلية الطبقة ابورجواية الني ترداد.: 
باطط اد مدن تتويض نييلظلة القام القدم القاك بعلن 
بالإمكان إحداث تغيير على الصعيد السيامي والاقتصادي ,“6 
0 بالطبقة د 17 ا الشركة ين سكان 
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الشرقية» لم تظهر هذه الطبقة.251 وبالتالي يمكن القول إن الملكية أسهمت في تحقيق الغو 
الاقتصادي, بخلاف الإقطاعية الاحتكارية. 


مَلكية مركزية مطلقة إلى خلق دولة قوية قادرة على احتكار الحشد والتجيدش وبناء 
المؤسساتء» وبالتالى 7 0 لساك مما سمح اي مجال ا الماليةء وهنا 


الاقتصاديء بين نو عدد السكان الذي تلازم مع 
العام الثروة العامة التي غذت بدورها الاسقرار في إنتاجية 
مختلفة من بنها الصناعة: مي . إلى هذه المرحلة سلميا دائماء فقد اضطرت بعض 
اتجتقعات إلى خوض صراعات عنيفة لَتحقيق#ذاك كالثورةبالفرنسية» لكن أيضا الدخول إلى 
عالم الرأسمالية لم يكن بتلك المثالية التي ل 


ذم سعيث" منذ القرن 18 فقد أدت 


غالبية الدول الرأسيالية المتطورة ذ ام فاع 0 19و 
م يأخذ الاحتكار شكلا أو نموذجا واحدا مطياء فقد تطور مع تطور الود 
والتقنية كذلك. فقد أدى التقدم الكبير في وسائل النقل والاتصال إلى تتتتهيل عمد 
الإنتاج ونقل الأموال الصناعية إلى مسافات بعيدة» حتى تصل إلى أسواق لم تكن مفتوحة 
من قبل» وقد أدى ذلك إلى التركز في نقاط معينة لإمداد أسواق معينة» وأدت أسباب 


5 251 
ننه 


الفكر الاقتصادي الحديث ص 78 بتصرف 252 
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تتعلق بالقوة الاقتصادية والكفاية الفنية: “إلى عمليات تكوين المشروعات الكبيرة المتحالفة, 
فظهرت الاتحادات العسكرية.253 وهذا ما يمكن تسميته بالاحتكار الصناعي له 
الثاني من الاحتكار فهو الاحتكار الاللي» وهو الذي لا يتوقف عن مجرد كنز المال أو 
ادخاره من طرف الأفراد العاديين أو المستقرين أو الأغنياء» بل دخل على الخط البنوك 
والمصارف التي احتكرت بدورها التقوبل» ومرور الوقت اندمج رأس المال الصناعي 
أس الال الذي يوجد في البنوك ... ويزيد البيبك من عملية 
ني» عن طريق توسيع سيطرته ورقابته وزيادة علاقته مع الصناعات 
لالجد تلك العلاقة الوثيقة التي تربط البنوك والصناعة في مجالس الإدارة» في 
إلهة الطتافة 5 ولهذا النوع من الاحتكار علاقة بالسياسة الاجتاعية 
ليأفلآد انمع دائمًا في حاحة للبنوك والمصارفء سواء من خلال تغذية 
للأفر الشراهةء أو تغذية الطبيعة التنافسية في البيكة 
دنا 0 ل فيز الرغبة في .النجاح والاغتناء بسرعة فيلجؤون للاقتراض» 
١‏ لق بيئة تتقبل المعاملات البتكية القامة على 
0 وهذه 00 00 0 0 فى عك الإقطاع, حيث كان الفلاحون 
يستأجرون الأرض من المالك فإن لم يستطيعوا السدادء يتحولون إلى أقنان و ضخرة, 
فالمقترض في النظام الرأسمالي عمليا عندما يقترضء فَإنمةاب: خزة /ليؤدي منفعة 
للبنك ويقدم له مالا مجانيا بشكل دوريء زيادة على 


هذا الوضع خلق واقعا من الندرة في المواردء إلا أننا في هذةيا 
الإنتاج» ٠‏ فالتقدم التقنئي جعل من السهل تكثيف | الإنتاج» إلا أن 
الوسائل التي تمكن من استهبلاك هذا الكم من الإنتاجء كالوظائف أو مصادر كنا 
عموماء والذي بواسطته يمكن استهلاك ما ينتجه امجتمع» وما يجعل هذه ا ادر كك 
أبعد الحدود هو احتكارها من الطبقة العليا المشرفة على إدارة القطاع المالي والصناعي وباقي 
الطبقات المشكلة للنخب الاجتاعية. لقد توقع الليبيراليون ومناصرو السوق الحرة ومنهم 


الفكر الاقتصادي الحديث ص 84 253 
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أدم مهييث» أن تؤدي المنافسة إلى خلق توازن اجتاعي» حْتى في الاققتصاد الرأسمالمي الرن 
والخلاق اليوم» ينسى المدافعون المتزمتون عن حقوق الملكية أحيانا حقيقة أن التوزيع القائم 

للثزوة, لا يعكس داعا فضيلة الأسهى للأثرياء» وأن السوق ليس كنفوًا 7 ايفين أن 

هناك اختلال بين نمو عدد سكان المدن ومحدودية الوسائل المساعدة على الاستبلاك التي 

حلت محل الزراعة والحرف وغبرهاء وفائض الإنتاج. وما يزيد من تأزم الوضع هو تنانئي 

التطور التقني انعلا يستهدف الاستغناء عن اليد العاملة لتخفيض تكلفة الإنتاج» وهذا قد 

نا نتوهلاآن هنالكا 'تزأيدا في عدد السكان في مقابل الوظائف ومناصب الشغلء لكن 

٠‏ هناة ١‏ خيرة ينعي تتقلص - الوقث لبسدب تنائي التقدم التقني. بالإضافة 

ْ نراقي أصيدت المنافينة عل فعاضي لفقل فاذثية بين 


اليش الضروريةء لكانت المرأة خارج المعاداة 7 7# ما تبلور فيا 
مطالبة بحقوق المرأة» والتي تحولت فها بعد إلى تيارات | 0 8 
وحتّى من الناحية الاجتاعية كذلكء فقد عمقت الرأسم لاله 
صراعا اجتاعيا ومنافسة غير عادلة على الموارد النادرة أصلا 
لاسر ا احور 0 ١‏ 


0 2 اميق ون افعل لا 1 0 ثقافة 0 اقتصادية تأخذ هي 
ذلك مؤشرا 00 وجود عدم توازن ف 35 0 لبجم 
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لقد دفع الاعتاد الكلي على المنافسة» الرأسمالية إلى الانحراف» وهذا يظهر يوضوح أن 
الميل إلى عالم الفردانبة ليس بالاختبار الصائب دامماء مما يطرح احقالية ضرورة الإصلاح أو 
أن توجد بداكل. الخرس خة 0 الاقتصادي الرأسمالي» ولم يتوقف هذا التغيير عند 
الوضع الاقتصادي فقط. بل شمل أيضا الواقع السياسي, فتحول الدول إلى الأنظمة 
اجهورية والتخلي عن الدولة المركزية الموحدة إلى دولة متعددة الكيانات والأحزاب 
نتح,اللّاب أمام الرجعية وانبعاث النظام الإقطاعي الذي كان يحتكر الثروة 

العامة والمقفلة في الأزاضي في تلك الحقبة» وأخذت مظهرا جديدا في العصر الحديث يقثل 
ل المال والإنتاج معاء من أجل انعاش البنوك لابد من افتعال الندرة التي 
قارط م عليه سياسة البنوك المركزية» وتكديس رأس المال 


أيضا + وفلا الإنتاج وابتلاع الشركات الصاعدة الأخرى, 
كا أن دور الواعحتمة السياسية التي تدافم على مصالح 


5الاقتصاد 0 الرأسمالي 


لقد كان من المفترض بعد وصل الاقتصاد إلى م 
وظهور وفرة الإنتاج ونمو رأس المال» وظهور < 
الخاصة» أن يترجم فائض رأس الال إلى توزيع شامل 
التكافل الاجتاعيء وكان من المفترض أن يحفز 0 : 
التفاوت بين الأفراد وبين طبقات الجتقع, وظهور الند 4 
والعمل)» كنوع من إعادة توزيع للثروة من أجل تحقيق عه من التوازن» 
شهد امجقع تكدس الثروة في فيئة اجتاعية قليلة بسبب تضخم رأس المال. 

إن من مظاهر الاقتصاد التكافلي أو الرأسمالية التكافلية» هو وجود نظام الرعاية الانجتاعية 
والخدمات التي تعتبر شكلا من أشكال توزيع الثروة العامة إنه ليس من الخطاء القول 
يضرورة اليلكية الخاصة. والكرية المالية الأقراده كا أننا لا فستطيع التحكم في حدة 


800 


التنافسية. إلا أ أنه يمكن خلق نوع من القوازن الاجتاعي والعدالة الاجتاعية من خلال 
التوزيع العادل للثروة بالتقليص من حدة الاحتكار. لقد أدى انعدام العدل في في التوزيع ف 
كثير من الدول إلى ثورات شعبية كالربيع العربي. فترعخز التفاوتات الاجتاعية يزيد من 
الغضب والاحتقان الشعبي» وبهدد مشروعية الحكومات. وفي الحقيقة كان من بوادر عدم 
استقرار النظام الرأسالي حدوث الأزمة الاقتصادية سنة 1929: وأكدت ذلك أزمة 


8 التَى 3 لأعداد كميرة من الناس في التشرد وفقدان مصادر الدخل. 

أما | شتطاعة الدولة بلوغ مرحلة دولة الخدمات, حيث أنه منذ أن بدأت 
الاقتصادى السسرية 9 الثلاثين اللاحقة؛ ما أدى إلى تحول اجتاعي كير 
وذلك مع مغاد بإؤل للعمل في مصانع المدن» لقد ساعد الفو في 
شرعفة الدولة واو نيا ناشتاء اا 


بنظامحا القانوني إلى مستوى امير 


0 في 00 2 9 


الدولة تسعى إلى تعزيز الاستؤار في هذا القطاع منذ سنة 5 
أيديولوجيتها الشيوعية إلا أن الدولة على ما يبدو غلبت المصلحة العاظة 

أمام الاستغارات الخاصة للتخفيف من نفقات الدولةء حيث قفزت الاسة: في صناعة 
الخدمات إلى 11.6 بالمئة سنة 2017. وفي سنة 2020 أعلنت الصين عن أنها 
استطاعت القضاء على ظاهرة 0 حيث تم تغطية 1.3 مليار #خص بالتأمين 
الأساسي للتخفيف من حدة الفقر أو تجاوزه وتحقيق الاكتفاء من الغذاء والكساء 
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للمشمولين بإعانة ضهان الحد الأدنى من المعيشة» وكذلك الفقراء الذين يعانون الفقر المدقع 
حصلوا على العلاوات المعيشية.27 ورخ كل هذه المحاسن التي تحسب للصينء إلا أنها لا 
تخفي حقيقة الاستبداد والتضييق الذي تمارسه على الأقليات» مما يجعلها بعيدة عن صفة 
دول الرفاه الحقيقية. 

في حين تحقق الولايات المتحدة نسبة عالية من الرعاية الصحية واعانة البطالة» إلا أنها 
ماتزال بعيدة عرها المستوئ المطلوب, حيث يعاني ما يقارب 30 0 شخص من البطالة 
بهم 1 مليون و 350 ألف طفلء وحوالي مليون عامل بدوام كامل 


م تكن اللهيه«الكبيية" الآ 0 طذفية لتحقيق مو اقتصادي متوازن» 
فازال 0 أسالية/ اللإثيرالية 4 من تفاوتات ا 0 0 اليا 


منسوب توزيع الدخل الإجالي غير متكافبداخل اجقع, وا 0 1 5 دية 0 0 
إجبار الأغنياء الذين يجنون أرباحا بالملأيييواحيانا 'اليارات ستوياء على إغادة استثار 


قادرة على استهلاك ما تحتاجه من ضروريات العش. 


قروض. أقول: إنه ليس من المضمون أن كل تلك الأموال يتم استغارهاء فلا شيء يضمن 
تناسب الأموال المودعة مع طلبات القروض المخصصة للاستغارء فهناك نسبة كيرة من 
"عكاظ" بتارية 12107120 د 
الجزيرة مقال بعنوان: ملايين المشردين أمريكا بتاريخ 1917115 
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هذه الأموال راكدة ويتم دفع فوائد مجانية علها من قبل البنكء وهذا يثقل كاهل البنوك 
التي ستتأكل مدخراتها بالتدرج» وفي نفس الوقت إن التوزيع عن طريق القروض لا يعتبر 
توزيعا عادلاء مادام الأفراد سيعيدون تلك الأموال للبنوك أضعاف مضاعفةء ففي الواقع 
التوسع في القروض سيجعل معظم الشعب مفلساء وما في جيبه من أموال ملك للبنوك, 
والمستفيد في هذه العملية ليس الأفراد وإنما الأغنياء أنفسهم لضمانهم لعائدات فوائد مجانية 
كأنه نوع من نظام#السخرة". وهذا يسهم في مزيد من ترام الثروة وفي مزيد من الاختلال 


#امتوازن ف :دما تغذي الطبقة العليا من الأغنياء الطبقة السفلى من 


- هذا النشاط الاستبلاي يؤنجه 5 الطبتة الوسطى من تجار وحرفيين وغيرهم» ثما 
دعم الطبقة#العليا التي والمنتجة من جديد. 


نم 


إنه من المفترض أن اتجتقعات عندما تخرج من بيئة الصراع وتحقق الوفرة» أن يؤدطا 
إلى انبعاث إذسانية الإفسان التي تميل إلى التراحم والتضامن كظاهرة موازنة تخفف أو تقاوم 
بيئة الصراعء إلا أن بيئة المنافسة التي خلفتها الرأسمالية وحالة عدم الاستقرار التي 
يستشعرها الأفراد» لكونهم تحددين دائًا بفقدان مراكزهم أو مصدر علشهم» تجعلهم داعا في 
حالة منافسة وخوف» ما يصعب من كمة التخلص من بدئة الصراعء وهذه من الظواهر 


كال 
العقابية المتوادة عن ترسيخ مبداً المنافسة إلى جانب ندرة الموارد» حيث يسهم في خلق 
عالم لا يؤمن إلا بالقوة» بعيدا عن التضامن والتكافل الاجتاعي. 
إن الاقتصاد التكافلي يحقق التفاعل بين طبقات اتجقع» مما يعزز ارتباطها ودوران المال 
بنهاء بحيث أنه في حالة تم تحقيق أي نسبة من الغو الاقتصادي فإنه سيلمس بالضرورة 
كل الطبقات الاجتاعية من أدناها إلى أعلاهاء وبالتالي يقلص من التفاوتات والفوارق 


ينأ وضع الما 5 خا تلك الفئة التي تعاني ا 

أهر الفقو«7013ة)افي صفوف النساء بالتدرج, ولن تضطر 
عدد من النساء للانحراف من أجل تَوَفير لقمة العشء ومع الوقت تبدأ النساء بالانسحاب 
من سوق 0 وتتركز لد على | الأسرقي مما سييظعف المنافسة والصراع على مناصب 
كيرا من ا اأذين بدورهم سيصبحون 
معيلين لأسرهم» وبالتالي تبدأ تختفي مظاهر ضرورة ع 
ظهور مظاهر الرفي والتوازن. 


الطبقة الغنيةء ولا ترط لضغط اللوييات والدخب» بوك 
الذي ما يزال يطاردها شبح الدين العام. إن معنى الاقتصاد التكافل#هوج 
ويتضامن أفراد القع من جميع الطبقات. وهذا من شأنه أيضا تعزيز ا ل 
والخروج من الغردانية الوحشية التي فرضتها نظري لخافسة اللأسالية والبيبوالية» وااخجاء 
بصفة أكبر إلى تحقيق التكامل والتوازن الاجقاعي. 


504ظ 
6اقتصاد الرة فاه أو دو لة الرة فاه 


لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن دولة الرفاهء هذا المفهوم المطاطى الذي أصبحت 
تدعيه كثير من الدول التي مايزال جزء كير من شعوبها يعيش تحت خط الفقر» بل إن 
دولا تعافي من مشاكل سياسية واجتاعية واقتصادية عدة يفترض أن تشغل الرتبة الأولى 
في ترتيب أولوياتباء قضايا كالبطالة والديون والهجرة والفقر وغبرهاء لكنها تعرض عن كل 
ثَلة مظاهر الرفاهية, قد تتخذ هذه المظاهر شكل التوسع في بناء 
. وإنشاء المهرجانات والحفلاتء. والتوسع في بناء منشآت الترفيه 
مات مفهوم الرفاه على أنه توفير الرفاهية للنخب الحاكة 
خم وعلاواتهم» 0 0 بأن قا معتصرة يام 0 
ة «لات و 0 د 5 ا إن دواة الرفاهية 

ت سوى مظاهر فقطء بيها يتم التركيز 


3 حناة يت صاخبة مفتوحة. في حين 


والمباني والقصور والحدائة 
في 0 من الدول وبعضع 
عل تر العة وول الوط 


يعود أصل دولة الرفاه الأول إلى إلى التشيه ذي أقره»'أوتفون يبسمارك" 9 الهانبنات من 
القرن 19» قصد حصول العضو في طبقة الامتياز /١‏ ا 
من الامتيازات» كإستراتيجية لعل الألمان العاديين اكثر ولاء للعرث 
الليبيرالية والكلاسيكية والاشتراكة.259 تمول دولة الرفاهية | 
الصحية والتعليم» إلى جانب المنافع التي تعطبها للمواطنين الأفراد بن 
كنوع من الاقتصاد المختاط .260 
يعتبر "يسارك" مؤسس أول دولة رفاهية 0 امجتقع الصناعي اشلوسته مع تشريعات 
للرفاهية الاجتاعية في القيصرية الألمانية سنة 1880»: وأعطى امتيازات الطبقة الإقطاعية 


موسوعة الاقتصاد السياسي ص 1245 239 


1 بطة[ أه صمعهلمعة: عط لصة دعغدة؟ لمدمتقهم ,#تسستمصوعظ لدطماع عط]”' 260 
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الأرستوقراطية إلى الألمان العاديين» واستخدم مصطاح "المسيحية العالمية" في رسالته إلى 
"الرايخشتاغ" في 17 نومير 1881 ليصف برنامجه. وعلى ما يبدو أن الدوافع الدينية كانت 
حاضرة وليس الدوافع السياسية والاقتصادية فقط. وفي الحقيقة هذا النوع من التدبير 
وإعادة التوزيع العادل للثروة, مسجل تاريخيا في حقبة دولة الخلافة الإسلامية حتى ما بعد 
انبي محمد صلى الله عليه وسلمء اشتهر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بالعدل لكونه 
يشرف بنفسه عله توزيم الثروة العامة لتصل لمن يستحقها من الأفراد المحتاجين» وهذا 
:ير اليف من حدة الفقرء مما كرس التكائف الاجتاعي وخلق توازنا 

لظام السياسي وامجتمعء خاصة وأن الإطار الذي يحم هذه العلاقة هو الدين 
ب في إقرار حق الأفراد في الثروة العامة» بالإضافة إلى ما 
وايخلب المحاسبة. لاحظ مؤرخ الحركة الفاشية في 

أحكام دولة الرفاهية الحديثة قد وضعت في القرن 
اذ اينيكو العالية والاشتراة, كتب "بأكستون" 

00 ف القرن العشرين من المين سواء الفاشية 

7 ت«اجميعها الرعاية الطبية والمعاشات 

التقاعدية والإسكان المسور التكلفة والنقل 'التاهيري. وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاج 
والوحدة الوطنية والسلام الاجتاعي." وسعى الحرّتنة الناني "لأدولف يشتلر" لتحقية 
دولة الرفاهية لدرجة أن أكثر من 17 مليون مواطن آلماني تلقى الميظاعدة 
تحت رعاية الشعب الاشتراق القوي. 


انتقلت بلدان في قدم الغربية في الفترة التني تلت الحرب العالمم 
خدمات اجتاعية جزئية أو انتقائية» | 9 تغطية شاملة من المهد إلى اللحد ومههااالسكن. 
خلال الحرب العالمية الثانية أنشاً أسترالية دولة الرفاهية من خلال سن خططات وطنية 
تشمل تبرعات للأطفال في سنة 1941 ومعاشات الأرامل سنة 1942 وتعويضات 
للزوجات سنة 1943» كانت فرنسا بعد عام 1830 تحاول نبج ليبيرالية خاصة بهاء تؤطرها 
مبادئ الثورة الثلاث (حرية مساواة أخوة)» وعكس الليبيرالية البريطانية التي كانت مغرقة 
في الفردانية ومسرفة في الموضوعية» كان مفهوم التضامن حاضرا في السياق الفرنسي خاصة 


800 
في المهورية الثالثة بين عائي 1914 و 1995 حيث كان هو المفهوم الإرشادي للسياسة 
الاجتاعية. توسعت دولة الرفاهية الفرنسية عندما حاولت أن تتبع بعض سياسات 
"يمارك" ابتداء من سنة 1995, وكانت خطط إعانة الفقر هي نقطة البداية» وأعطي 
مزيد من الاهتام للعمل الصناعي في الثلاثينات من القرن الماضي. 
قد يبدو أن هذه المرحلة يصعب بلوغها خاصة في دول النخبة الحاكة فيها تفصل نفسها 
عن اتجقع» وتة اريس يا سا تر ون 
نخلب مبذدجالمسؤولية, وهو من يدفع ليكونوا هم قادرين على القيام بهاء يقال أن 
أظلقى هذه الكلمات_سنة 1881 يقول فيها: " لسست فقط مؤسسة امور 
إن ١‏ نايهن مرق يرت وعيات مائرا خرن طيا عب | 


ولكن ايكيا قدمة 
إذا لا يحب أ أن تكون ال الدولة نخبويةاأًل فئوية أو اثتة 0 7 يجب أ أن تكون 


نفسهء فالدولة ما هي إلا جموعة من الوظائفب_منظها الشعب 0 النخب ليقوموا 1 
ظيفة في الحم إلى أدناهاء لايد وأن يدين 
هؤلاء لشعوهم بالامتنان لأنهم قإدهم هذه المناصب ورفعوهم إلى هذه 
لرد الجميلء أن تسعى هذه النخب لتحمل المسؤولية وخدمة تج 
وبكل عدل واحترام. 
في الوقت الراهن يبدو أن دولة الرفاهية بالمنى الذي ذكرناه يوتوبيا | 
في ظل الصراعات السياسية المحتدمة بين الأيديولوجيات الختلفةء والر#لا9ة28 بظلالها 
على الاستقرار الاجتاعي: وعوض أن تكون الحكومات في خدمة اجنم فإنها تستغل 
المسؤولية والمناصب التي أوكلت لها من قبل الشعبء لتكون في خدمة الأيديولوجية» فلا 
لعو من أقراك القسي سكلا طالي تحذف انين :مو اكرات الاراسيم بولا ل مالي 
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بترخيص بيع المخدرات أو ترخيص الدعارة» ولا أحد طالب بتغيير القواعد الأخلاقية في 
اتجقع, كل ما تطالب به الشعوب هو الإدارة الجيدة والعدالة والاستقرار وتأمين فرص 
العيش الكريم للأفراد بدون استثناءء والقيادة الحكهة لتوفير الأمن في الحرب 6 
وحفظ التوازن الاجتاعي » وحرية النقد والاعتراضء وحاية القناعات والثوابت 

دا 6 00 لتانر هر اك لمن هن 


تحويإج جع لا ببئة من التناقضاتء برئة مناسبة لتعيش 1 لكيه حيبي أهواءاء يل 
3 بعض اجتفعات ولتاققيب ذلك إلى فئران 2 تجارب للأيد يديولوجيات المتنافسة. 


المعتقدات ا الاجتاعية» كا أن ٠‏ الاقسامات لز ١‏ ولجاية 5 تسهم في 
عرقلة المشاريع 00 ا 5 

الهجنة النخبوية و يذ 
دورا كيرا في نخفيف شدة بيئة 17 7 الاجتاعى «(اأنة 
ظل جاع موحد الفيادة وموحد 2 7" 
الأخلاق. 


إن دولة الرفاهية تتحقق عندما يتحقق التواون والعدل في توزيع اح 
أن الغو الاقتصادي يلمس كل طبقات امجتقع» فيكون الأفراد ة 

الوسائل الضرورية للعيشء كالآكل والسكن والعمل والزواج» سواء للؤج 
الأمسرة وتربية الناشئةء وهذا شكل من أشكال الرقي واشارة إلى تراجع حدة بيئة الصراع» 
وسيكون عملها مقتصرا على المناصب الضرورية التي لا غنى عن المرأة فهاء كنوع من 
التوازن والعدالة المنطقية في تخصيص الوظائفء يدها ستنعم النساء ذوات الظروف الخاصة 
(الأرامل اليتائى العوانس المطلقات...) بإعانات خاصة تحفظ ",وامتينء وهذا شكل من 
تحمل الجتقع المسؤولية اتجاههنء عوض التملص منها كما هو حال الأنظمة المعاصرة. وهذه 


06ظ2 


القدرة على اكتساب الوسائل الضرورية للعيشء تأت إما من وفرة مناصب الشغلء» أو عن 
طريق التكافل الاجتاعي والتوسع في منح الإعانات» التي تمكن من توفير الظروف 
الإفسانية للعيشء وفي نفس الوقت تحافظ على وثيرة الاستهبلاكء أما عمل المرأة فيظل 
مقتصرا على الضرورة فقطء خاصة تلك المهن التي تهم تقديم الخدمات الخاصة بالنساءء أو 
توفير بعض احتياجاتبن. لسن تدبير الوظائف والعدل في توزيع الثروة العامة» يحسن 
الواقع الاقتصادي«الذي يسهم في خلق نخط اجتاعي اكثر اتزانا واكثر رقياء ما يعني أن الهو 
الاقتصادىئ «أمن خلال تكافل سيسهم في رفع مستوى الفقرء من الفقر الذي يفتقر فيه 

تؤفير الأشياء الضرورية» إلى ذلك النوع من الفقر الذي يتطلع الفرد فيه إلى ما 


أبنا أن بداية الاقتصاد كانهت ع أول تجمع_بشري وهو الأسرة» والتي كانت تعبش في 
مرحلة وفرة نام للموارد ؛ باعتبارها(إيتوفرة: وكانت الموارد في هذه المرحلة في حالة مشاع 
تامة ولا يتطلب الحصول عليها أي © نت منهيه القجة. اعبوت ار هذه 
المرحلة هه مرحلة الذروة في التطور | 1 ٠‏ 
تحقق العدل وتكافوٌ الفرص في توزيع الثروة 


يكن هناك انتاجء فقد كان الإنسان يعقد على الالتقاط وأأ 
هناك ما يحفز على ابتكار نظام القجة أو التسعير. 

بدأ النظام الاقتصادي بظاهرة أصلية وي الاستبلاكء لأنها نابعة من ظاهرة طب 
الحاجة للغذاعء والذي بدوره هو عي خارجي أسامي مرتبط بدوافع فطرية ل في 
طبيعة تركئبة الإنسان» وهذ ما يحفزه لتحصيله من أجل البقاء وا/“ستقرار. وكانت الطبيعة 
مصدرا للموارد ولم تكن تشكل عنصرا إنتاجيا حقيقياء لأن انتاجماكان متاحا ولا يحتاج إلى 
أي مقايضة تطور من النظام الاقتصادي. بعد ذلك كان المحفز لتطور الاقتصاد تقص 


ْ09ؤ2 
الموارد وندرتباء والحاجة للاسقرار بشكل ارتقائي» نظرا لكونه كان يخدم مسلم النظام 
والأمن والحياة. لت ابتكار الزراعة وتوفر الموارد بدأت تظهر مظاهر الانحراف في الأنظمة 
السياسية» وتحولت فرقة الجنود والمقاتلين من أفراد محمتهم حاية اتجتمع وخدمة المصلحة 
العامة إلى الاستبداد. وبالتاللي أثر على النظام الاقتصادي وظهر الاحتكار الذي تسبب 
مرة أخرى في خلق بيئة صراع وندرة في الموارد. 


يي ١ ١‏ نشأة 0 والمدن» ووجدت أقكار التحرر 
لاهرةظؤئرة في امجتمع» وبرعاية من الملوك التي كانت تخوض 
122 زداد عدد سكانبا بعد أن أصبحت ملجاً 

بن» وبداً ظهور قطاع الحرف والخدمات 
نتيوظركزة على امتلاك الأراضي. أعطى 
عديدة حاملة معها أفكار الحرية» لتصبح 


للعبيد والأقنان الفارين من سطو 
والصناعاتء. فتعددت مصادر الثراء بعد أن 
تعدد الخيارات هذا الفرصة لصعود طبقة اجتاعية 
هي الأخرى ذات دور فعال في المجال السياسي. 
جلبت هذه الأفكار مض الصناعة والثروة الحديدة عصر الرأً لي 
مشكل ندرة الموارد بخلق وسائل عديدة لكسياء والتوسع في 
المضافة. لكن هذا العصر بدوره انحرف مع ظهور أشكال ١‏ 
حدث في عصر الإقطاع, وبالتالي توادت مرة أخرين ظاهرة الندرةء 3 لنط : 
ماتزال المجقعات عاجزة عن حل هذا الإشكال» واضطرت لتحمل أزمات اقتصادية 
وصراعات تلقي بدورها بمزيد من الثقل على الوضع الاقتصاديء لقد توادت هذه الظواهر 
بطريقة طبيعية ومنطقية حسب الحاجة خدمة المسلات الإنسانية ورغبة في تحقيق 
المصلحة. 


200 

ارتبطت أشكال الأنظمة الاقتصادية بالنظم السياسية يفكل. كر نخاضة يغ خيور 
أيديولوجيات وأفكار تحاول تفسير وتحليل الظواهر الاجتاعية والمادية وحتى التاريخية» 
كان محفز ظهور هذه الأفكار الأحوال الاجتاعية التي عانت منها أوروبا في مرحلة من 
مراحلهاء خاصة تلك التفاوتات والفروق الاجتاعية الغير عادلة» تحولت هذه الأفكار إلى 
أسس. ومبادئ. تبى عليها نظم سياسية كآملةء اختارت الشيوعية العودة للادولة كنظام 
والعدالة للمجتهع, وجعلت من الديكتاتورية المتوحشة وسيلة إذلك. 
بةيلإفاركس" متأثرا بالوضع الإنساني للعال ما بعد الثورة الصناعية» وعلى 
إثى نظريتهء تبتّى العال هذه الفكرة وأفرز تكتلهم ثورة عارمة في حقبة 
يدية 8 73و1. استولوا خلاليا على الحم وعكس ما بشر به 


راس 5 ع وال تضييق والماف وسلب الحريات هو من هذا التغيير الذي 
الدولة في عمليات اس 6 

ما في أوروبا الغربية فقل) تسهم ليتزاليتها_وذيموقراطيتها في تجدبها الحروب ودخلت في 
حروب جديدة. كانت الحرب العالمية الأوك سنة ج19 أبرز الحطاتء. خلفت 8 ملايين 


قتيلا و21 مليون جريحا و7 مليون أسير ومفقودام تسببت هذه 0 ف عن تام في 
الاين الاجتاعي بين أعداد الذكور والإناث مايزال 1 
بعد ما خلفته الحرب العالمية الثانية أيضا سنة ا الدضا 
الفترة تحاول 0 من خندق التفاوقات؛ أنبكت الحروب) 
مجال الحريات للتخفيف من وطأة الظروف الاجتاعية» وفي شيل 
الاستقرار السيامي, واتخذت هذه المظاهر شكل الظاهرة اموا اد-تج١9‏ 
الاجتاعي» أما في البلدان العربية وبعد ان كانت تمتع باستقلالية نامة قبل عهد 
الاشيد ار ولاك إل القلية :كابر ازول الاستعيرة يعن الالستظال»: بشاصة يعن قافا 
الملكيات. 


استطاعت النخب قي كنت تتبنى أ 07 سياسية 0 0 ّ السلطةء 


001 


هذه وسيلة لاسقرار الاستعار بأقل تكلفةء ومعنى أثمل أن العام تحول إلى جموعة 
إقطاعيات يحدد ولاؤها بالهاذج الفكرية المتبناة أو المسيطرة على السلطة. وأما على 
الصعيد الداخلي أدى انقسام اهتمع وتبني بدأ التعددية الحزبية إلى مزيد من ترسيخ 
السلطويةء ومزيد من احتكار الثروة العامة وهذا زاد من تعميق أثار التفاوتات والفقر. 
لقد توادت الظواهر بعضها عن بعض بشكل تسلسلي» وبعض هذه الظواهر حفز مظاهر 
الانخراف كالاحتكار والظمء وبعضها حفز الفكر فتضافرت لخلق ظواهر اقتصادية 


مشرقا في كثير من الدول» وهناك ارهاصات تتوقع أن العالم قد يواجه 
قبلة فد ف او واختلال معابير القجة ار والفساد 


الإرادة مادم عوامل قد تنزاة ويتظافز بعضها ببعض غم الزمن» لتخلق قنبلة 
متفجرة ترجع العالم إلى نقطة البداية. 


١‏ حياتهم» فلا 
يخافون من أن لا يجدوا جدرانا تأويهم» وأمنين على غذائهم 
أنفسهم فلا يخشون التعنيف أو الاضطهاد, أ الود 


وحيوانات وفأكهة متناثرة هنا وهناك» ومن الواجب أن نحفظ حق الإنسان في أن تمل 
هذه الوسائل متوفرة له هن أجل جل ذلك طور الإنسا: ن مظاهر النظامء لآن التطور والتغيير 
مجرد ظاهرة تبداً بفكرةء لكن الفكرة بدون وسائل لا يكن ) أن تعيش أو تظهر للوجود. 


002 


أما الدول المتخلفة حقا هي تلك الدول التي لا تأبه بالإفسانء ولا بحقه في العشء ولا بحقه 
في امتلاك وسائل الحياة» ولا تجعل من الفرد أولوية في سياستهاء وإنها تسعى إلى تجميل 
نفسها بالأبنية العالية والشوارع الشاسعة وتحسين المظهر العام وصرف المليارات على 
التقدم التقني. قد تبدو هذه الأشياء ضرورية لكنها ليست ضرورية مجقع أغلب سكانه 
يخشى أن لا يحد كسرة خبزء أو يخشى الطرد فلا يجد عملاء أو تحددا بالتشرد لأنه لا يجد 
العزلة لأنه فقير» فالدولة التي تبتم بتشييد البنيان قبل الإنسانء مثلها 
صعراء لبس في تربتها ما يحفز على إنبات الزرع. 


5 


مؤوى» أو د 


اقتصاد الرفاهية 
الاقتصاد التكافلي 
الاقتصاد الرأسمالي 
الاقتصاد الإقطاعي 


الاقتصاد التشاركي 


003 


0 
إشكالية القّسم 


نة اللفظية التي يُتلفظ بها لتأكد أو إثبات حقيقة شيء ماء أو 
» يكون هذا اللفظ في الغالب له أثر نفسى على المتلقي والقائل 
ينار ذاك اللفظ وقداسته. تختلف صيغة القسم من مقع 
ات انك يعتبر القسم من الظواهر المتواترة والمشترك تواترها 


د أن [ف بعدا اعتقاديا ودينياء إذ لا يمكن اعتباره 
ته اجتقعات لضان المصداقية 


5" 
مرتبطة فعلاً بالقداسة والعظمة والقوة التي تجعلها كذلك, خاصة 
خلال تطور امجتمعات البشرية كانت تعققد بشسبة كيرة 
المصدافية 00 و م هذا ١‏ ابي ليم 


7 عند الدلفظل 0 بقداسة 5 القوة 00 / تحمل تلك لكات نظرا 
2 تصوراتها ذات البعد اعتقادي في ذهنهء وهذا يتطلب أولا الإمان بأن تلك القوة 
لدبها القدرة على إلحاق العقاب بمن يخالف القسمء وتلك القوة ليست سوى الله 


104 

قد يقول قائل: إن امجتمعات تختلف في صيغة القسم فليس هناك قسم بالله فقطء وانما 
هناك قسم بالأجداد والقدسين والأولياء وهذا الاختلاف قد يشير إلى أن القسم مفهوم 
مبتكر نشأ توافقيا بين افراد امجقع. أقول: هذا الكلام حقيقي وصحيح إلى حد بعيد, فكثير 
من امجقعات حتى في عصرنا الحديث؛ قد ابتكرت صيغا جديدة للقسم كالأحزاب وبعض 
ا 0 أو حتى بعض الجقعات الريفية» والتي قد تتعارف على القسم بالأولياء أو 
و الأييلأف. لكن هذه الظواهر ليست أصلية بل هي ظواهر فرعية انحرفت 
عادتيعليه بالضرر أو الإبطال لأنها فاقدة للإلزامية. فلا توجد أي إلزامية في 
إلى عاش تم مات شجاعا في الحرب أو معتزلا في محرابء أو القسم ياسم 
2206 (أق الفضيلة أ و اقل التلدب لاسويانج كه قخص] هاذرا كيو 
العقابٍ بمن يخالف القسم لا تمتع بأي نوع من القداسة أ أو القوة الفاعلة 

أن يكون محلا للقسم الملزم» إلا أنه لا يمكن أن 
كونيمازما في تمجقع قد لا يكون كذلك في مجتع 


إن القسم الوحيد الذي يمكن أن تجمع عليه الم كل 
في التصورات الذهنية عند البشر بتلك النات 27 0 
وكذلك الغفران» قد تختلف التعابير المعبرة عن الذات الإلهية: 
وتصورات المتلفظ بالقسم هو أنه القوة المطلقة والمهجنة (علم> 
خلق الكون وله القدرة على الحاق العقاب بالخالفين» وانطلاة 
نشأت معاني القسم الملزم. وإن ل يكن الأمر كذلك فكيف سيعام الإفسان خخ 
البدائية» التي كان أقصى هموم الإنسان فيا تأمين عبشه اليويء أن هناك كلمات حرية 
يمكن التلفظ بها فيصدقه الأخرونء أو يستخدما لإلزام الطرف الأخر بعدم السرقة أو 
الكذب أو الخيانة؟!. 


من التحريف والتغيير ما طرأ على الدين نفسهء وكا تم تقليد الدين في ابتكار التشريعات 


005 

قسمه الخاص حسب العتقدات والعادات المتعارف عليها اجتاعياء بل ظهر هناك قسم 
خاص بالجماعات الفرعية كالأحزاب» فالمبادئ الفكرية والأيديولوجيات بدورها تأخذ شكل 
معتقدات وطقوس دينية أحياناء حيث أصبح القسم ملزما فقط لمن يؤمن بتلك المعتقدات 
والعادات والأعراف التي يعبر عنها ذلك القسم الخاص. أما من الناحية الأخلاقية فإنه يعد 
عدم الوفاء بالقيهافعل لا ا 0 تكون الأغلا هنا كلمن : 0 0 


أيضامش دين » وتم الأخلاقيات المتعارف عليها بالوفاء 0 ا 
مصحوبا بالقسم فيو أشد 99 الإلزامية وأعلى في المصداقية. 


ما كالخبر مثلاء فعندما يخبر 2 5 وقع شيء 5 5 له 1 ذلك 
كإثبات على مصداقية الخبرء أما النوء الثاقا: فهو القسمدالا 

يُلرَم به الشخص للقيام بعمل ما أو لفعل ضؤ]ء: ذ 
حالة الخالفة, أ أو يعطى الحق الشخص الذي مولن وله 5 0 ا 
الشخص الملتزم بالقسم أو يقاضيه في حال لم ينجز التزامه. 
وهناك نوع ثالث عرف عند العرب والمسلمين» ويسمى 
وهو القسم الذي يقوم به الشخص إذا أراد أن يطلب من ” 
يستخدم في حالة كان هذا الشخص في حاجة ماسة أو أ . 
ضروري بالنسبة لهء وهذا القسم ملزم للطرف الثاني وليس من يتلفظ به. 
تختلف صيغة القسم من نوع لآخرء وهي غالبا تتضمن قسما باللّه باعتباره القوة الملزمة 
الوحيدة التي تم الإجاع علبها في جميع الم على اختلاف التسميات» فيقال مثلا في قسم 
الإثبات لإثبات صدق خبر ما: واللّه إن هذا الخبر صحيح» أو أن يقال: أقسم لك بالله إن 


هذا الخبر صحيح. 


00 


أما صيغة القسم الإلزائي: يا 0 اجمهورية أقسم أن أحترم دستور البلاد» أو 
قول الشهود في بعض الحم أقسم و يت ضيه 
أن وس سي ندم "الله" من اللفظ لكنه مقدر في ذهن 
السامع لآن القسم باللّه هو الأصل ولا يتصور القسم بغيرهء لآنه ليس هناك أعظم منهء 
كأن يقال أقسم لك أني رأيت فلان» فيكون لفظ الله مقدرا في ذهن السامع. 


لفظ "الله' ' مقدر في فهم السام لأا الصيغة 
أو أحد صفاته كالقول : أقسم عليك بالله أن تعطيني 


ا 


© المجور الثاني : من أي شيء بسورٌل القسم لام نه ١‏ 
إن تواتر ظاهرة القسم ف امجتقعات الإنسانية يشير على أنه كا: 
0 ل سي ا" 


00 المتزقية عن عالنعه» أي القبول انام الاق العتاب , بالمخالف! 
سب المفقدات بين العقاب الدثيوى والأخروي» والفقاب المادى أو اللسدي» إل أن 
القوة الإلزامية للقسم تخلق نوعا من الرقابة الذاتية وأخلاقية» أكثر منبا خوف من العقاب. 
إذآ فالجواب عن ما هو مصدر إلزامية القسم؟ يكون بالدرجة الأولى مستهد من الإلزام 
الذاقي» وهو بهذا المعنى كالأخلاق التي هي جموعة قواعد وقناعات ذات مرجعية ثابتة يلزم 


007 


ها الإنسان نفسهء بحيث تولد لديه نوع من الرقابة الذاتية. كما أن ما يجعل القسم أكثر قوة 
في الإلزامية من الأخلاق نفسهاء أنه مرتبط بالمعتقدات الدينية» فالاعتقاد بوجود اللّه الذي 
يعم كل شيء ويراقب سلوك الأفراد وله القدرة على العقابء يعطي للقسم قوة أكبر في 
الإخضاع .ثم يأتي العامل الثالث وهو الوف من العقاب بشتى أنواعه» وهذا يقوم مقام 
الحفز الاحتياطي في حال لم يكن الإنسان بتلك القوة النفسية اللازمة لإخضاع نفسه 
للرقابة الذاتبة» فيغظل العقاب عمل الرقابة المادية» إلا أنه أضعف لكون الإنسان في حالة 
نفسوق والرقابة الذاتية وخالف المعتقداتء فإن العقاب المادي لن يقف في 
0 التحايل عليه أو الفرار منهء أما العامل الرابع وهو العرف 
الاجتاعي | الذي ينهم تلقاتاا تا # نعل اتجاه الخالف كإسقاط الثفة أو فك الارتباط وقطع 
النبذء أو التقليل مخ شأن الفرد وتشكيك في نزاهته والحط من 


وبناء اء على هذه المعطيات كن القول:9أ75[القللله)هو من العوامل الخادمة لأحد المسليات 


القسيم 1 الفرد من الانحراف ومخالفة النظام. 
وبناء عليه تكون العقائد الدينية نفسها أشبه بالقسمء لأن إقرار الفرد الإها 
هو نفسه إلزام ذاتي يلزم به الفرد نفسه بالامتثال لكل تعالم .تلاك 
الأساس يتم تبنى كل التشريعات والقوانين والعقوبات وقبو)#0ورث يكريج 
سلوكي بم الأفراد المؤمنين» 0 ينهم الأمن والسام والاحترام؛ فالسيرقة 
يعتبران مخالفة لهذا الإلتزام أو العهد أو القسمء فهو بهدد أمن وسلا 
يستوجب العقاب» وقس ط 7 الأعراض والديون والتجارة وحتّى العدل في القضاء 
والحك. والقواعد الأخلاقية هي أيضا بنفس المفهومء إلا أنه قد يكون نسبة الإخضاع فيا 
أخف أحياناء كإخلاف الوعد مثلا الذي يطلق بدون قسم لا يستوجب العقاب المادي» 
إلا أنه أخلاقيا شيء يقلل من شأن الشخص الخالفء مما يعني أن الشخص الذي لا يخضع 


2008 

نفسه لإلزامية القسم أو العهد لا يكون أهلا للثقة, وكلما كان الإنسان قابلا لإخضاع نفسه 
للقسم أو ملتزما بقواعد أخلافية 00 ومصداقية. 

في الدول القومية الجديدة يعتمد مفهوم الوطنية ويتم إعطاؤه بعدا إلزاميا لضهان وفاء 

امواطنين 0 ويعزز هذا 0 00 لكن هذا التهوم ذ قلا 3 القابة الذ الذاتية 

القانون قوته 0 وهذا ظاهر 5 0 ف 6 0 


امات الأخلائية ولمود صلل ظ 
5 نوع من الرقابة الذاتية على نفسهء ولدسس فباكيها بحنف: ذلك ف هذه الظروف» 


هت 
اتجقع فسيخاق لنا تجتمعا منحلا أخلاقيا قد يصل به /ي: 
الملكية الخاصة فقطء ف 9 0 0 حياة الأفراد ا ين منجاض 


لكن هناك إشكال أخر يفرض نفسه هناء وهو 2 نعام من يُلزمه اله 

احقال كير أن يلتزم بهء وبالتاللي يكون أهلا للثقة» ومن لا يازمه القسم : 
في الحقيقة هذا إشكال عويصء خاصة في امجمعات الحديثة» حيث أصبح يتعايش في 
الدول الحديثة قوميات وعقائد مختلفة ولكل منها صيغة قسم مختلفة حسب التقناعات 
والمعتقدات» وهذا يجعل بناء الثقة بين الأفراد تمزوزا وأحيانا منعدماء كا أنه لا يسمح ببناء 
تصورات موحدة. إن القَّسَم يلعب دورا كيرا في إخضاع الأفراد للالتزام بالوعود 


00 9ْ 


وبالواجبات اتجاه امجقع واتجاه أفرادهء ولهذا نجد أغلب الدول إن لم أقل كل الدول قدبما 
وحديثا تجعل من الواجب إخضاع الرئيس المنتخب لأداء الهين أو القسمء أمام الماهير 
كنوع من ضمان الإلتزام الأخلاقي والاجقاعي اتجاه الدولة وقوانينها ومواطنههاء ويسمى هذا 
بالقسم الدستوري أو البمين الدستوري. لكن الإشكال هو أنه لا يكن ضمان التزام الرئبس 
باسم ذا كن هذا القسم يُفْجّل لديه الرقابة الذاتية» وليس مجرد إجراءات و 
تولى منصب الرئاسة» فإذا كا ن الرئس من عفيدة مختلفة أو 0 
تلزمه بإخضاع نقسه لهذا القسمء فإنه لا يتوقع من هذا الرئيسس الإلتزام بأي 
ُْ تلان بعض اللساتير شروطا لابد توفرها فى رئيس الذولة أو الحكومة» ومن 
في نفس البإد أو عاش فها مدة معينة» وأن يكون من 
أغلبية#الشعبء لضمان التزامه الأخلاقي والاجتاعي 
ساظة غير ملزم لمن لا يؤمن به أو لا يؤمن بما يعنيه من 
2 ذليفى دولة بوذية» فإن الاعتقاد بإلزامية هذا 


اله 6 منعدماء 2 بوذا لابيعتي له : بناء ولكن أخضع للقسم الذي يؤمن به 


الالتزام بالقسم. وفي الحقيقة لقد سبق #إآلاظر 
يشترطون ' في الحم أو الخليفة» الدين والأخلاق قبلي#الك: 2 
9 الدينيةء فإن الاحتال 0 أنه سيسعى ده لأ ن يكون 6 ». 
0 در بذاك 00 و 8 للسلمون يعتبرون 6 من 96 من انه 
مادام الجاع يعتنق عقيدة الإسلام, التي تعتبر تعالمها ملزمة لكل ٠‏ 
من المسلمين. 
وهذا هو جوهر الموضوعء فنحن لا نضمن التزام القادة والنخب لأنهم يتبنون قناعات فكرية 
ومعتقدات مختلفة» وبالتالي فإن لد السياسي والسماح بالتعددية الفجة في الدولة 
الحديثة» وإقرار مبدأ المساواة بين جميع أفراد امع في المارسة السياسية» بدون قيد أو 
أو النظر إلى خلفيتهم الاعتقاديةء خلف إشكلية كميرة في الالتزام الأخلاقي إدى 


010 

أفراد النخب السياسية اتجاه اسجقع والدولة» وأضعف مستوى الرقابة الذاتية عند تحملهم 
المسؤولية 6 أنه خلق نوعا ١‏ من الازدواجية في الالتزام بين الالتزام انجاه المسؤولية 
السياسية التي تخدم امجتمع, وبين الالتزام اتجاه اثبات مصداقية الخلفية الفكرية 
والأيديولوجية» أو على الأقل السعي لكسب التأييد لها. ما أن هذا قد يخلق صراعا بين 
النخبة تع و 0 0 الفكرية والاعتقادية. وبالتالي فهذا يعد تضاربا 
ن مصلحته 9 في الحفاظ لد قبئه 0-6 ا 


الاجتاعية العامة بل و فرضل ذلك الو 0 بيده المساطة 0 
أو التقدم أو الحداثة أو ؛ أو يمكن أن يسمح بتدخلات خارجية 
تتحك في الدولة» فنفي الوأي(العام سنة 2017-2019 إثر انتشار أخبار حول 
أن هناك احتالية أن ن الرئيس الأمريى "دونالد ترامب !7# تلقى دعا ماليا لملته الانتخابية 
0 لة الروسيةء وهذا أثار الشكوك ولا ١‏ 
أن أموال تمويل الانتخابات ليست مجرد تبرعاتك#تعطى اعتباطاء وإفاا)م 
0 متبادلة» لم تكن المسألة آن ذاك مسألة دعم وانما المسألة كانيكا ذ 
بشكل كيرء حيث إنه لا يمكن ضبان التزام رئيس يتما لوز 90 
حتى لوكان قد أدى هذا الرئيس القسم أو المين الدستوري #الأنه اعتيه 
وغير ملتزم بواجبه اتجاه الدولة» لتعامله مع دولة تكن العداء لدولة الأمريك 
يعارض ما يتضمنه القّسم. ثما بالنا إذأ من يقسم بالإخلاص للدينء ثم ١‏ 
تعارضه كنع النقاب أو تقنين الدعارة واملخدرات وغيرها ؟!. 
فعندما تؤدي النخب السياسية أو الرئيس أ والملك حسب نوعية النظام السياسي القسم 
الدستوريء فإنه عم تنيا أيضا على الحفاظ واحترام ما يتم مجع بالحفاظ عليه من دين 
وأخلاق وعاداتء أي أن اتجقع جمع على جملة من المبادئ الدينية والأخلاقية وحتى 
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العرفية» ويكلون للنخب والرئيس مممة الحفاظ عليها بالوسائل المتاحة بمقتضى هذا التوكل. 
والقسم يشمل تمنيا تحمل هذه المسؤولية» فإن خالفت النخب السياسية أو السلطة 
عموما مقتضى هذا القسم وسعت إلى مخالفة أ له هذه المبادئ والقهم الأخلاقية أو 
الدينية» أو سعت لتغييرها دون توافق اجتاعي» فهذا يعني أن هذه السلطة تخالف مقتضى 
القسمء وبالتالي تفقد شرعيتها أمام امجتمع سا لي 

هااخالفتها مقتضى المسؤوليات المستازمة للوفاء بالقسم. 

36 مي إلا موت من الأفراد تم اصطفاءهم من اهجتم لتأدية وظائف 
الاجتاعي » وبالتالي فإن النظام بهذا المعنى إرادة اجتاعية» وإن 
عار اسه 


عليها فإنها تعبر بسلو 6 » لهذا 78 لاتير تعن إرادقة ا وهذا 
يخلق لخوة كميرة بين السلظة وان لاقع إلى المعارضة» وبدورها النخب تندفع 
لإثبات عراب أباء قد تسلك أ : لق العف ليتولد الاستبدادء فالسلطة بهذه 


مختلفة, 0 على انحرافها وعدم احتراتما لمقتتضيات ال 
وفي الدل العربية خاصة بعد الاستعار لا تعطي الشعوب ثقة يفاو 
تلقت تعلجها في البلدان الغربية» إلا أن قدرة هذه النخب على 
السلطة ما جعلها امتدادا للفكر الغربي» ولكونها تتبنى معتقدات وقناءات 
ملزمة بالقواعد الأخلافية أ أو الاجتاعية في بلداهاء بل سعت إلى محاربتهاإوتغيلالها 
فرصة سمحت لها بعد الوصول للسلطةء لهذا فإنه من غير المجدي النقاش مع هذه النخب 
بناء على معتقدات وأخلاقيات اتجقع» لأنهم أحلو أنفسهم منها وتبنوا غيرها ويعملون وفق 
قناعتهم الشخصية» وليس وفق القواعد والثوابت الا“جتاعية العامة. 
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إذا لا يمكن ضهان مصداقية الأفراد الذين لا 0 أنفسهم لنفس القواعد الإلزامية التي 
أجمع عليها اتجقع» وبالتالي فإنه يعتبر من أن يكون للمجتهم الحق في معرفة خلفية 
ومعتقدات الأفراد, قبل تولهم للمخاصب: 0 بمقدوره تقييم الأخلافيات الإلزامية لدهم » 
وما مدى مصدافيتهم واحتالية 58 انجاه امجقع ككل , ومن حق كل فرد أن يعرف إن 
الأفراد حرية ف اختيار م 00 ل التق وفيه نوع من الشفافية وقملم 

فاق الأسياسي. قد يبدو طرحي هذا غرييا للبعض» لكن الواقم يفرض هذه 
خاصنةا وأن هذا الإشكال يصبح له أثر اكبر في مجال العدالة داخل امحام. 

26 ل لي الأطراف المعنية والشهود للقسم ٠‏ كنوع مخ ضبان أداد 
الشهادة بصدؤ 7989#[ تحرن ذب هق أجل تحقق العدالة» وبدورهم يكون المحامون 
لله '«الرقابة 0 لدهم حتى يؤدوا هذه المهئة بأمانة 0 

ن ال أن لون م ن ضامنا لإحقاق العدالة وا 


2 وطاق أو - حى 7 ١‏ 
يتبنون نفس | الات 7 يترون ص بين بتلك القواعدء فإنه من البديهي أن لا 
يكون أدهم أي محفز لإخضاع أة ل هم 3 
العدلء فلس هناك ما يخشونهء وهذا يعنى أنه قد يقع الظام ولا تخة 
بعض البلدان لسن قوانين لمعاقبة مزور الشهادة تحت اليج 
ذلك كان مقصوداء ومن الصعب أيضا مراقبة طبقة القضاة وامحامون: 
الرأس مالية والمنافسة لا وجود فيه للقواعد الأخلاقية وانما | الغاية فير فعليبآفي شو 
لكست المال» فالمحابي مثلا لا بهمه تحقق العدل بالقدر الذي بهمه المال والشهرة التي تأقي 
له بالمزيد من المال. وبالتالي ختى الواقع التناضبي في العام الرأسمالي الذي يحفر بيئة 
الصراع» ساهم إسهاما كيرا في جعل الأفراد يتحللون من القواعد الأخلاقية الملزمة كالعدالة 
والقسمء لكونها تصبح عائقا أمام تحقيق المكاسب المادية والمنافع الشخصية. 
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فلو فرضنا وجود شاهد لا يؤمن بالله في دولة أغلبية تجمعها مؤمنون» سواء مسيحيون أو 

مسلمون أو بهودء والقسم في هذه امجتقعات ينص على القسم باللهء ويعتبرون القسم بغيره 
لا ينبني عليه أي الالتزام» أو لا يعبر عن الصدقء وحتى يكون هذا القسم ملزما لصاحبه 
ويحفز في نفسه 0 الذاتية» فعليه أن يكون مؤمنا بالله أولا. إذاً فا الذني سيحفر هذا 
الشاهد لقول الحقيقة وهو لا يؤمن بالله أصلا؟ وما هو الحافز الذاقي الذي سيلزمه بذلك؟ 
وفي هذه الحال ول الناحية المنطقية يمكن الإجابة بالقول» لا شيء» لا يوجد شيء يمكنه 


إلزام هذا التشخصيوإبصفة ذاتية لقول الحقيقة» كا أنه لا يمكن الزام القاضي بالعدل إن هو 
الأخرناغير مؤْظق, خاصة إذا كان مفهوم العدالة نفسه الذي شت عليه تلك القوانين» يعود 


بما: 0000 يقع تعارض بين قناعة ومعتقدات القاضيء وبين ما يجب 
. أنديلا يلزمه القّسم والمفاهيم التي بني عليها العدل» 


بإحقاق العدل اتجاه فرد آخر فالف له في فيدة أووالقلائفة أو حقى م ل 


الأرمناتك في 00 اياك ا من أعراق وعة 1 بولا جر متلفة 
حاصل في الحاك الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بمحاكة الفلسطظيني: 
0 000 وأحيانا 0 السياضة 00 5 سامون | 3 
8 متكامل 0 00 قبل هذ اوقا 

واضافة إلى هذه الإشكاليات التي طرحناها أنفاء فهناك إشكال أخر وهو هل من حق 
الدولة أو القضاء إرغام أي شخص على التلفظ بقسم لا يؤمن بهء ولا يتوافق مع معتقداته 
الخاصة» فإن كان هذا القسم أصلا غير ملزم لهء فهل من الصواب إجباره على أدائه ؟ 


أيضا بناء 
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في الحقيقة إن إجبار شخص على أداء قسم لا يؤمن به مجرد عبثء لأن أداءه للقسم لا 
يعني التزامه به ما دام يعتبره لا #فتع بأي قوة إلزامية» ومن عحمة أخرى فإن إجبار شخص 
على شيء لا يعتقدهء فيه نوع من التعدي على الحرية وتعسف بطريقة قانونية على 
المعتقدات الخاصة اا وهنا قد 0 8 7 0 ا 0 1 حت 
المواطعة كالاحة ترافنا بخصوصية كدان الخاصة؛ فلا 0 اجبار مسلم أو مسيحي او 

اسم ذا مثلا. فهذا تعدي على المقدسات باللسنبة للأفراد العنيين بالأمر. 
اد على الخضوع لقوانين لا تطايق أو تخالف معتقداتهم» فبه أيضا نوع من 


التعسف (للقهر وهلال متاق العدل. لعدم السماح للأفراد بالاختيارء خاصة عت 
هذه القوانين المعتقد مما يجعلها قلإانين غير عادلة بالنسبة للآخرين» وفى نفس 


الوقت ليست لها أي قف إلرامية تخلوةالواع من الامتزام الذاتي بين الفرد وامجقع الذي هو 
فيهء وإنغا هو التزام مع اللاؤلةكؤسستيفقطيوان كان بالإمكان أن يتم التحايل عليهاء 


لابد من أن تكون منظومة العدالة والقوانين/ تحمل_بعظا إنسانيا يحترم المعتقدات الشخصية: 
حتِى يكون لها ذلك الوقع النفسي الذي يحفز الرقاية الذاتية» ويربط الفرد 3 7 هو 
فيهء فهذا النوع من القوانين يتمتع بقوة إلزامية اكبر لكون ا 


ملك معتتدات وتصورات وقواعد أخلافية موحدة. إن التزام الفرد اله 


يعود بالإيجابية سواء على مستوى العدالة أو على مستوى الروابط الالجاماعية. 
ولتحقيق ذلك لابد من مراعاة التركيبة الاجتاعية للمجتمعات وما تشكله الأيديولوجيات 
والمعتقدات من دور في تجانسها وولائها للوطن وامجتقع, ولهذا ليس من الحرج في شيء 
مراعاة معتقدات الأفراد. وعوض انتباك حرياتهم واجبارهم على الخضوع لقوانين مدنية لا 
يعتقدون بعدلهاء فلاذا لا تكون الدول أكثر إنسانية وتسامحا وتمنح مواطنيها حق اختيار 
القواننين التي تناسب معتقدهم ويعتقدون بعدلهاء ويعتبرونها ملزمة لهم؟! خاصة في ظل 
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القوميات المختلفة» فلاذا لا يكون للهود مثلا محام خاصة بهم يخضعون فيبا لقواننهم 

وقواعدهم المنبثقة من معتقدهم والني يعتقدون بعدلها؟! ولماذا لا بسمح للمسلمين بإقامة 

محاكهم الشرعية يخضعون فيها بدورهم إلى أحكام شريعتهم حسب معتقدهم» ولماذا لا يسمح 
للمسيحين بمحاع مسيحية؟ خاصة فيا يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والإرث. 

قد يقول 0 إن القانون المدني يسري على اميع وهو بذلك يحقق المساواة. أقول: نعم 

ندابخص يمن يؤمن بهء بل إنه من الظام أقرب من المساواة» فقد تكون 


58 منبثق من معتقّده ري يجعله تسذلاكثر التزاماء وهذا لا يعنى إلغاء القوانين 
: قانون المدني بدلا من التشريعات 


حتهم خاصة إن كان ذلك يضمن للم معاملة أكثر عدلاء 0907 يجعل ميا 
المعتقدات أو الأخلاقيات أو القوانين التي ُخضع الطرف الأخر لها تبشه 
خاصة فيا 0 بالمعاملاات الشخصية كالزواج» الذي غالبا يحدث خا 

أو اضطهاد بسبب اختلاف الوازع الأخلاقي أ و الاعتقادي بين القت والسيب 
ف في اك أن كلا الطرفين كانا يجهلان الخلفية الفكرية والاعتقادية للطرف الأخرء وبالتالي 
فإن المساواة أمام القانون في هذه الحالة تلحق الضرر بأحد الزوجين» بالإضافة للأطفال 
الذين سيكون علبهم عبش هذا النوع من المأساة. 
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إن هذه الإشكاليات والظواهر الاجتاعية تحتم علينا النظر برؤية إنسانية لخلق مجتمعات 
كال عدلاء. وهذا مكن من الداحية الفقية ولكن ما ول يننا وين :هذا المسدوئ مد 
العدل ايا هو ذلك التعحصب 3 والتشويه» والتخويف من الطرف الأخرء 
الوا م لحا حزان بك 
نون معاملة المسافرين والمهاجرين الأجانبء الذين يمرون ببلادهم ولا 
لاستقرار بهاء وهذا مكهم من إنشاء مقع متجانس إلى حد كير حيث 
فبرا باللفتتتل في شؤن العقائد الآخرى» أو إجبار الآخرين على الرضوخ 

الل المناظرات والدعاتء ولطالما كانت الأندلس 


فرظا ([[الثاليةء لكننا أيضا في عصر الأسخ الني 


قاعه, 57 وهويته 0 برام 0 ا 


ملحةء خاصة فيا يتعلق بالعلاقة الزوجية التي تتطلب توافقا في#التصورار 
الإنسانية على الأقل» وهو ما لا نستطيع تميزه في حياتنا العامة في ظل الدولة 
أن نتفاجأ ونُصدم بعدم توافقنا مع الطرف الآخر. 

قد يكون من الجبد أن تبتى المحم المدنية كؤسسات تقوم على تطبيق القواعد والقوانين 
العامةء وأيضا للفصل بين المتنازعين الذين لا يثقون لنفس المعتقدء لكن العقوبات لا يمكن 
إعطاؤها بعدا أخلاقيا في نفوس المتنازعين» إلا إذا كانت مرتبطة أيضا بالمعتقد الذي 
سيجعل وقعها أشد على نفس المتلقي» أو تلك المعاملات التي لا يتصور البعض العدل فيها 
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إلا إذا كانت وفق معتقده الخاصء كالزواج والطلاق والإرث والعدل في القصاص كالقتل 
وغبرها. وفي المقابل أيضا يمكن أن تكون هناك محكمة مدنية خاصة بالأفراد الذين لا يتبنون 

أي معتقدء أو يتبنون معتقدات أخرى لا تتضمن قوانين شرعيةء وهذا يخدم أيضا مبداً 
حرية الاختيارء حيث يكون بإمكان الأفراد اختيار امحام والتشريعات التي يرون أنها عاداة 
وتتوافق مع معتقداتهم الدينية» وبهذا يمكن أيضا تجنب الكثير من ذلك اللغط الذي يثار 
حول بعض ا ا والاختلااف في كنبا هل هي مجرمة أم لا؟ خاصة فيا 
لش اج حا رد ا م يد 

تبلل أيضا بأن يعاقب في حال قام بعلاقة تخالف الشريعة التي رضي بمحض 

إرادته وحريته الانهاء ايها سيكون من حق الأفراد الذين اختاروا الخضوع للقوانين 


اختاروا بمحض إرادتهم /اللنضوع لهء إلإاإذا كان هناك توافق بين 0 اتجقع على مستوى 
القانون الأخلاقي العام لتجر/أأمنم هذهب السلوكيات» فهذا يعني أنها ممنوعة بإجاع امْجتم, 
وبهذه الطريقة سيكون بالإمكان | كلق .مسترق امل من العدالة راطرية لاه 


يرون على الخضوع لها خلافا لتناءاتهم» ومن خلار/بيذا 
أن نخلق بيئة أكثر تعايشا وعدالة» ونخفف من ذلك الصراع الأزلي اذ 
منبعثة من منطق '"شريعة من يجب أن نسود"؟ 
إن تطبيق هذا النوع من التصور للعدالة» قد يحد من ذلك الإ 
ما لقانون في دولة أجنبية في حالة ارتكابه جرما أو مخالفة» فبإمكان أجمزة الأمق تقد 
للمحاكة واخضاعه للقانون الذي ينتقي له ضانا للعدالة» كأن تكون هناك محكمة شرعية في 
كندا مثلا خاصة بالمسلمين أو الهودء فإن قام هذا المسلم أو الهودي بأي مخالفة يقدم 
محكمته الخاصةء وهكذا في أرجاء دول العالمء وبالتاللي عوض أن تكون إدينا دولا منغلقة 
على قوميتها ومعتقداتها الخاصة» ومواطنون مسجونون داخل سياج قوانين شبه متحيزة في 
بإداهمء سيكون بالإمكان التحول إلى مفهوم المواطن الإنساني أو المواطن العالمي» الذي 
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أخلاقية. 
قد يقول قائل: إن هذا الطرح يتيح للأفراد الفرار من القانون حيث بإمكان الأفراد أن 
يغيروا اختياراتهم للقوانين والمعتقدات,» حسب أهوائهم أو فرار من العقوبات المشددةء 
وهذه ظاهرة تشهدها الولايات المتحدة عندما يرغب الأفراد في التحايل على القانون» 
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إن القانون المدني في حقيقته هو قانون عرفي بالأساس» 
العام المشترك بين الأفرادء وأيضا يحافظ على مستوى رقهم : 

من الأخلاق والاحترام المتبادل والتعايش. قد يستوجب هذا التعاي: 
أخلافية: تمنح للفرد مستويات محددة من السلوكء لكن هذا يكون : 
العامة التي هي مجال مشترك يتطلب مراعاة للفئات الاجتاعية الأخرى: ويهذا 0 ينم 
إعطاء هذا الشكل من القانون بعدا إنسانيا وأخلاقيا قد يسهم في توثيق الروابط 
الاجتاعيةء لكن هذا لا يمكن تحقيقه بشكل يعزز القوة الإلزامية في هذا القانون» إذا م 
يكن نابعا من الاجاع الاجتاعي» فاتجقع هو المعني الأول والأخير بتحديد الحد الأدنى من 


لالد 
الأخلاقيات العامة» وبطبيعة الحال سيكون مرضيا للجميع لأنه منبعث من قناعاتهم ويتمركز 
على مسافة وسط بين جميع الأطياف, والغاية من ذلك تحقيق النظام والآمن والعدل 
الاجتماعي. وهي مسلات لا تنفك البشرية عن السعي في تحقيقها خلال كل مراحل تطور 
أنظمتبا الاجتاعية. 
لقد طبقت القوانين الحديثة على المجتقعات بطريقة متعسفةء وأعطت الحكومات الحديثة 


0 جعل12/ إن نين عادلة أو‎ ١ 
الدولة القومية وقوانننها الوضعية م فترض أن 0 عن 00 بين‎ 


القيضين الأسولوجيات 0 والدن 7 بإخال نهر ني المن رك عات 


وافتعاله م ينتج إلا دول مسخ لا تجانس فيهاء ولا تمن 0 اعثراف و 
الفردية والإنسانية» فهي تعققد في وجودها واسقرارها على قوة 
الساطة واحتكارها لاستخدام العنف. 


0 للسلطة. لقد مارس لانجلير سنة 2016 1 ف الحو واختاروا الخروج 
من ال“تحاد الأوروي: لكن هذا : يمر بدون ا فبعد ن أن خاضوا مباحثات طويلة اسواين 
لأربع سنوات» أرغموأ على تداز لات وُصفث من قبل بعض المراقبين بالقاسية؛ كانت عثابة 
عقاب للشعب الإنجليني على اختياره الحرء فإن كان هذا يفعل بدولة كإنجلترا فكيف 


020 


ها من الدول النامية التي أجبر كثير منها على تغيير سياساتهم» وخاصة السياسة 
الاجتاعية ومخالفة قناعة مجتمعاتها. 
إن العدالة عمياء وصماءء لكنها أيضا يمكن أن تمثل في أي شيء أخر غير القوانين الحديثة, 
فكثير من امجتمعات تعارفت على جموعة من القوانين الأخلاقية والدينية» كظهر من مظاهر 
الرق في م الحياة العامة والعلاقات بين الأفراد وكان اتجقع هو المكلف بصيانة هذه 


من حق أي فرد أن يفرض رقابة على الأفراد الآخرين» بقصد 
الحفاظط ذه .الثّهماعد الأخلاقية 0 | لأن دن لت يفرض علاقة تعاقدية تفرض 


كيرا فى مراقبة ن من طرزي 0 550 


القانون هنا متبادلةء 95 يكن تصيةآن يوجد قانون دون وجود هيئة تراقب تطبيقه وال 
فإن هذا القانون سيصبح وح ذلك ليصح القول مثلا لشخص ما وهو يمنع 
'» سواء كان هذا القانون وضعي أو أخلاقي 
أو ديني. 


شخص أخر لا يحترم الدين بحجة الحرية» لأن الان ين يعني الدخو 
الفرد نفسه بالالتزام بالقواعد الدينيةء فإن خالف أحد هذه القواعدءجة 


وهذا ما لا يحققه القانون. 


كما أن الأسرة يمكنها تلقين الآخلاق للتّاشئة فيصبحوا محترمين للقانون دون الحاجة ليتعلموا 
القانون. وبالتالمي لا يمكن القول إن الفرد يملك حرية مطلقة داخل اتجقع» أو أنه لبس من 
حق أي فرد أن يتدخل في شأن فرد أخرء لأن الفرد مرتبط بشكل من التعاقد 
الاجتاعي» يفرض شكلا من الأخلاق والاحترام للأخرء وعدم احتزام القواعد الأخلاقية 


521 


0 أنها شأن شخخصيء إلا لها ليست كاش قو سيواف ل 
سقس بشخص أخر بشكل من الأشكالء وبالتالي #كون ردة فعل أي فرد من الجقع 
منطقية إذا شاهد فردا أخر ينتبك هذه القواعد. فالمسألة أشبه بأن يرى شخص ما سائقا لا 
يحترم قوانين السيرء فسيكون من حقه أن يعترض عليه أو يبلغ عنه ! ن أمكنء لأن عدم 
احترام ذلك الث نج قوانين قد يعود بالضر على غبره» ومنباأ أ 55 فضح الفساد الإداري 

الرشاوي: كلها هذا سلوكمات تنافي القواعد الأخلاقية والدينية والقوانين» 
تا والحرص على احترام تلك القواعدء وإن طبّع مجع مع هذه المظاهر 


وأ 5 

وك ليه ف الدفاعلعَنْ قواعده الأغلاقة.والديقة بوالتالوقة» قاس سقف ونمو 
ومعق أخر فإن احم بحر رقابة 00 بنفسه 1 نفسهء. لحفظط ا 
البعضء وبالتالي لا يكون تدخ 


0 37 عدا 3 تقييد 
#اإطاء يلاي الجمع عليه ومعاقبة من يتبكه 
ويخالفه. لأن النظام الأخلاقي في حد ذاته يضمن : 

تدرا ك وجودها العقليةٌ المادية والقائونية, ل أراد 926 معإلهذ 
5 التمرع بانحلاله منبا 37 بساطة ويعلو«# إه الاة 


يخلق جنم 39 0 لوجود رقابة ذاتية قد تصل إلى ممستوى الأمر اإ/يشيه# تح 
اتجتقع بذلك إلى شكةا أمنية تحرص على عدم خملل النظام فيهء ومن د ا هذه 
المارسة الاجتاعية التلقائية اختفاء النظام الأخلاقي برمتهء ومن ذلك القسم الذي سيتحول 
إلى ممارسة بدون أي بعد إلزائي» وهذا يحدث فراغا كميرا لا يستطيع القانون أن يلأه ولا 
حتى الأعرافء خاصة إذا اختفى من هذه امجقعات الحضور الديني لتتولد بعد ذلك بيئة 
خصبة للانحراف؛ نظرا لعدم وجود مرجعيات أخلاقية تحدد وتضبط السلوك البشري. 


5202 


لقد استقرت كثير من القواعد الأخلاقية والدينية في كثير من اجقعات لمدة طويلة» نظرا 
لوجود هيكلية اجتاعية متكاتفة ومتكافلة ومتكاملة ومترابطة فها ينها بتصورات موحدة بما 
جعل نسب الانحراف أو القرد أقل وأكثر بطأء من المجقعات التي سارت على طريق 
التفكك والفردانية والذاتية» بما فتح الباب على مصراعيه أمام انتباك الأفراد لحرية بعضهم 
البعض» وفرض مظاهر سلوة يرفضها البعض أو تسيء إلى البعض أو تثير تحفظهم» بحجة 
أن ها الترقية:: إن ستهوع: الخرراتة نري مضهوع رطفا حكن أن ند 

مكان» ولكن حتى لو أخذنا بالمعنى الحرفي لهذا الاممء لوجدنا أنه 
ًّ لا تتعدى الفرد نفسهء أي بمارسها الفرد ببنه وبين نفسهء ولا تتعدى 


إلى غرهء لان ك ا ا 0 
الغناء بحجيث > ف لشارع فهذ | قد يكون فيه إزعاج 
لناس وتعدٍ على ١‏ 0 صوته للد كس يغنون 


ب 


ال“عتداء علهم 58 نما يستوجب ا ل أقهنا نلاحظ أن هناك حضورا هوم 6 
في المفهوم العام للأخلاق أو الدين. وإن كان تدخل أأفراة 95 في حياة الأخي 
المحيط الاجتاعي العام من هذا القبيل» فهو لا يَُد تعديا على حرية«الفرد أ 

وانما يعد تدخلا أخلاقيا سلما لأنه يخدم مسم العدل. ودالتالميج' 
ومنضبط وأخلاقي ومتضامن وإنساني ٠‏ كظاهرة مكافتةٍ نظرا لتفعيا ( 
القانونية والأخلاقية أو الدينية, 0 الاعتقاد دورا ما في 3 : 
نفوس الأفرادء ليخلق نوعا من الحدود الأخلاقية والرقابة الذاتية» والذي . 
بدوره جزء منهاء كعنصر ضامن للمصداقية وخادم للعدالة سواء على المستوى القضائ أو 
على المستوى السياسيء أو حتى على مستوى التعاملات الاجتاعية البسيطة. 


023 


تتجت ظاهرة التجمع البشري عن حاجة البشر لتحقيق المصلحة بكفاءة أكبرء فتواد عن 
هذه الحاجة مظاهر التعاون والتضامن وكذلك التحالف والتآلف, مما سمح بإيجاد نظام 
اجتاعي حفزته ه ايك المشتركة. كانت هذه 0 عبارة عن مساات إشنناية #6 ت 


© كانت أغلب مظاهر التطور لإنساني 
ضيد والحاجة للاستقرار وازدياد 


مباشرة المسللات» وعلى هذا المستوى استطا مم 
حلول مكنتها من التأقلم مع الظروف المحيطة بها. 
ُوَْد الظواهر بعضها بعضا بشكل متتاليء فمجرد أن 
واقعياء إلا ويُنتج التفاعل 2 الآثار ظواهر جديدة» قد : 
تسببت فيه ظروف متداخلةء أو ظواهر نخدم الظاهرة الأصل و: 
النفعية والمصلحية» لقد لعب الدين دورا ما في التجمع البشري وكا 
أنظمة توحد الأفراد وتقلل من حدة الصراعء ولعب دورا ما أيضا في استقرار هذه 
امجتمعات واسقرار رقيهاء فقد كان ظاهرة إنسانية من حيث التواتر والانتشار©26, نظرا 


0 ا 5000 ء 2620000 
أي أن الدين يحتاج لوجود مقع حتى يمنشر. لكن الدين من حيث النشأة والتشريع لابد وأن يكون مصدره اللّه. 


0214 

لمصداقيته عند البشر وقداستهء خلق التفاعل مع التعاليم الدينية أثارا تولد عنها تطوير 
القوانين والتشريعات والأنظمة السياسية وحتى تقسيم العمل الاجتاعي. 

يميل الإنسان بطبيعته نحو ال“نحراف» فتنحرف معه باقي المظاهر والتصورات والعقائد 

والنظم الأخلاقية والاجقاعية» فقد ينحرف من الدين إلى اللادين ومن العدل إلى الظام 

ومن القناعة إلى الجشعء ومن الاعتدال إلى التطرف ومن التوازن إلى الاختلال» وتعتبر 


مصدافية تحخلى عات 55 5 هو 0 الذي لعبه 0 ولعبات 1 


ص اله نفس س الدورء ولكنها وعكس 0 1 5 مرت 


نما يدل 00 جرد ظواهر متولدة ا ألا » 5 
شكلا مستقلا بها نضرا لاتخاذها بعدا علميا وعقليا لا اعتقاديا أو روحيا. 


تعاني امجتقعات اليوم من اختلال كير في التوازن الاجتاعي وتشوه كير في مفاهيم العدالة 
والأخلاق والفطرة والطبيعة البشريةء فلاقتناع بمبدأ النسبية وني وجود أشياء ثابتة 
ومطلقة» زاد من نسبة الاحتالات وبالتاللي اختلت المبادئ والتصورات وانحلت الضوابط 


025 

مما يشير إلى أننا في مرحاة تدني رقينا الإنساني. قد تتم تغطية هذا التدني بالتقدم التقني 

والعلمي الذي تشهده البشرية» لكن الخبر السيء هو أننا نستخدم هذا التطور للانغهاس 
في مزيد من الانحدار والتدني» فعندما تنحرف طبائع الإنسان فإنه يطو كل شيء من 

حوله ليتوافق مع أهواءه وشهواته, قد تظهر بعض الظواهر الموازنة كحلول لإصلاح الوضع 

واعادة التوازن للمجقع, إما بطريقة تلقائية أو مقصودة أحياناء كظهور بعض مظاهر التكافل 


وا أو خروجمن للعملء لتظهر بعدها ظواهر مكافأة عن هذا التكافل 
قفل في 2 ارك للد 


00 فقد ا 2 فبلدا, لكن_الشؤال هو هل غملك النضح والجرأة 
ما يمكن او فقد ظهرت الظواهر العقابية 
على شكل اختلالات في القوازن 1 و أوبئة أو ' ' 
حتى ضعف في مستوى الضامن والتكافل بين لأفراد. فالظواه ر«العقابية 
بوجود خلل في امجقع» فاشجقم كالجسد الواحد إذا تضرر فيه تحضلو 
جميع الجسدء لكن يظهر على أننا لا نعير اهتاما لهذه الإنذارا 
جسم اتجتقعء وعوضا عن ذلك فإننا نخوض في تأويلات وتفسيرات - 
بناي ل يسمح بترام المزيد والمزيد من الانحراف» دون أن 
للإشكالات التي تفرض علينا هذا الواقع. 

في طيات هذا الكتاب حاولت إِلْقَاء الضوء على ما يمكن اعتباره منبجية إدراسة الظواهر 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وتصنيفها وتأصيلهاء ليكون من السهل التعرف على 
موطن الخلل في جسم امجتمعء فالتشخيص الصحيح للحالة هو نصف العلاج. إن الغرض 


026 


من استعراض هذه الخبجية هو خلق بدائل فكرية لما هو مفروض علينا من قبل الفلسفة 
الحديثة» التي استطاعت أن تمن بعد أن تمكن المنتسبون لها من احتلال مكانة في 
طبفات النهب والسلطة, سافنث ظروف غدة عل تحتن بعقل الراكد الشكر بق :هنا 
الأمرع خاضة وتنا تشاهد تآخرا كيرا لدور علم الاجتاع في توجيه تجلة الإصلاحء بل ومن 
المؤلم أن نشاهد علوما كهلم الاجقاع وغيره تخوض هي الأخرى بمفكريها ودارسيها وعلاتها 


إهق. أو أها ا التشارا 00 
ش 8 5" 


تعتبر من صفات التقدم والعصرنةا ل 
واقعية» كما أنني حاولت طم إهمالو41ان[التقتتتى نظرا للتركيية المعقدة للإفسانء والتي 


يتجاذيها ما هو نفسي وما هو ماذي#أيضا فالظواهر لا تنشأ من تلقاء نفسها نفسهاء وانما تكون 
أيضا مصحوبة بدوافع عاطفية ومشاعر إنسانيةوقتشكل التفاءلات الداخلية والخارجية 
للأفرادء وجعلتٌ ذلك محددا في إطار الاحتياجات الطبيعية الني تؤثرغلياء شيعت عن 
الببعات الرتيطة يا 
حاولتٌ 8 ألا أتوسع في المراجع حتى لا ينحرف الكتاب عن م 
ل التهاهي 0 أراء 0 ولأحتفظ بخصوصية الطرح | 
ره 0 الحديئة, ىا 7 00 من المنطقي سه لي الست ركيعه<<ا 
بشرية بآراء عقلية بشرية أخرى»: فكيف ما كان الحال الاتفاق في وجحمات النظر لا يثبت 
ا ا ال 
اكات سب سد ا ل 0 ا العقلاني نطق 


027 

محاولا التجرد من أي أفكار مسبقة» لكن رغ ذلك فقد لا تظهر بعض أفكار هذا الكتاب 

موضوعية بشكل مثالي للبعض» والبعض قد يرى أنه لا يتحقق فها منهج العلدي. لكن 

أقول إن دراسة امجتمعات ماتزال في إطار الاجتهاد ومن الصعب الالتزام بمنبجية معينة في 

الدراسة لم يجمع عليها بعدء وهذا من بين الإشكاليات التي حاولت التطرق لها في هذا 

الكتاب» قد يرى البعض أن رأبي غير حدائي وهذا متوقع لأني حاولت الانتصار للإنسان» 

وليس للحداثة».فالخداثة مجرد مذاهب فكرية تتسابق لإثبات نفسهاء فهي أراء 00 

نان نفسية»ء لكن الإنسان هو الموضوع الحقيقي الذي ينبغي الاجتباد من 

يندلا واخراجه من خندق الانحدار والتدني وكذلك المعاناة» وإذا ل اا هذا 

متايه بك ستورالاضة من غل سل الرق الإتساق نمو منخيض البدائية 


١ 2‏ رك المثل 'خواكين فيتكس ' في في 
من عام الأخلاق إلا 


ونظرتنا لواقعنا. ويمعنى أخر إننا 5 لطريق بديل وايديولوجية متوازنة نابعة من القوانٍ 

الطبيعية» وتطرح تصورات عقلانية واكثر منطقية» قادرة على فرض نفسها أمام ذلك التبار 
الذي توارثته أجيال الحداثة» وقادرة أيضا على وضع تصور اجتاعي أكثر عدلاء ومنح 
للإنسان طريقا مستقها نحو السعادة البشرية. إن أمر التخلص من تلك الأيديولوجيات 
البالية التي أثبتت فشلها حتّى الآن» لا يحتاج منا إلا لإرادة وخطوة أولى جريئة تحفز باقي 
الخطواتء وهذا الكتاب ما هو إلا بادرة بسيطة أسعى من خلالها الدفع بأول خطوة نحو 


028 


ذلك الهدف المنشودء وكلى أمل أن تجد هذه البادرة البيئة الحاضنة لتزداد تطورا وغاءء 
وأن تثرى نقاشا وبحفاء حتى تصل إلى تلك المرحلة التي تصبح فيها قابلة للتطبيق كنظام 
يحقق طموحات الإنسانية. 


نينا 0 
انتتبى بحمد الله 


20002 


0523 0 


الكتاب مجاني لعامة الناس. 


١ يسمح لمؤسسات النشر أو أي حمة. باستغلال‎ ٠ 


بعد 20 سنة من هذا الطلبء تحويل هذا الحق إلى تبرعات للمؤسسات الخيرية 
الخاصة باليتائى أو دوي الاحتياجات الخاصة.... وجزا الله خيرا كل من تحلى 
بالفضيلة ليلى هذا الطلب. 
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8كل فرد يؤمن بفكرة ما ويلزم : 


الدفاع عنها أو الدعوة لها ري ل 0 
كل ما له أثر فاسد لا تصح شرعنته» وكل حرد لوك لايد ا 
0 تشريع واجب ب التنفيذء لابد وأن يترتب عن عدم تنفيذه عقا 

نشريع اختيارى 001010 0 ا10 ا :222 2 
1السلوكئات والمظاهر الإنسانية» إذا بلغت دورة رقيها ذر4# انق 

عادت إلى الأصل ا ااا 
2ن هناك فرق شاسع بين منطق الاله ومنطق البشر ا 1< 0 
3. إفراط امجتمعات في الحرص على تحصيل ما هو جالي وتحسينيء يصاحبه غالبا التفريط 
في ما هو واجب وضروري ل 
4لتجربة هي ما يغلب على المعرفة الانسانية في الخالة الطبيعية 0 
15.سلامة القياسات اوسم مانع من حدوث انحراف التصورات والأحكام 91 


6لا شيء ينشأ من العدم داخل البيئة الاجتاعية ا ا 


أي انخراف في التصوراتء» سيصاحبه بالضرورة انحراف الفياسات والمفاهيم 000000 
هيدا تباعن الاتجيال عن من النشأة لاو او 0 

8ندثار أي ظاهرة لا يحتاح إلا لانفكاكها عن تصوراتها المعية» أو انفكاكها عن نظاهما 
العقابي ددبدببب0010121 0 0 
9.جتمعات عندما يضعف الجانب الإنساني فهاء ويطفى الجانب الاستهلاكى أو الفرداني: 
تصبح ببئة للصراع .بين الآفراد 000 
0 تم كا بذ ي يتردد صدى صوتك فيه كل| صرختث» وأي كلام ستصرم 
به 000 
1 لصاح 00 
2ليس 7 شىء مستتقها ليتحقق العدل والتوازن» فأكثر الأشياء 
مثالية وجالا د 1000 


3]| وجدنا مجقعا 0 بة فيه تقاض سلصطتها على الأغلبية» وتفرض تصوراتها على 


التخرورارت الي ١‏ كن ذاكقريايبالتساط القهري والديكتاتورية والظام 
الاجتاعي ااال اال 
4لفراغ ببئة خصبة لنشوء ا لتناقضة ا و سا رو ا الل 
5.فالسلوكات والمظاهر الإنسانيةء إذا 997 زارة 0 ذركباء القلبت إلى ضدها أو 
ادك إل اصا ووس و ل ا 

6. أصل أي ظاهرة إِما هي فكرة ا 


7 شروزة. سلامة 7 والقياسات حتى نتجنب انحرافٍ أ 
29 الاية كتكرة في 7 زر ظهور الوسيلة. ولكل وسيلة 


0 0 منتقم بطبيعته ددبب000 
3لتوازن لا يتحقق دائًا بالمساواة 1 
4 تباعدت الأجيال كلما جتملوا الأسباب 00001 


5معرفة الأسباب تسهم في تصحيح وتوحيد التصورات والمفاهيم 16 


6. الظواهر الاجتاعية لا تظهر من عدم ل 10 
7لظاهرة قابلة للانتشار خارج محيطها الذي نشأت فيه ل 
8. امجتقعات بطبيعتها تبدي استعدادا للتغير 100010( 
9. الأصل في الإنسا: 0 ' وأم غير ذلك فهو عارض يحتاج إلى دليل واثبات.. 179 
0الغاية تبرر الوسياة غالباء فتصير الوسيلة دليلا على الغاية 0 


ل اجتاعية طبيعية وظواهر مفتعلة 00 


8.لظروف الغير عادية قَذَ تَدّفم , 
49.الجقعات تسلك مسالك عة 


سا اد هو خلوق يت 


0 0 7 من عدم يا 
9 لا يعم سر البشر إلا خالق البشر م ا 0 
0لدين يرتكز على مفهوم» إذا صلح الفرد وسلوك الفردء صلح امجقع بأسسره و97 


1حياة امجقع أولى من حياة أفراده 000000 


033 
2لدين كالوطن الذي يحميه اجقع إذا انتبكت حدودهء بيغا الأيديولوجيا كالحبط الذي 


يسبح فيه الميع مؤمنون كانوا أم لا رك 
3.الشىء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده ا 
4التارية يعيد نفسه بشكل من الأشكال 11 000ا100 


5لا حكام والقواعد الأخلاقية تبنى فقط على الغالب» وتهبمش الاحتالات د .. 329 
0 اعتبار.السلوك البشري الذي يتعارض مع 0 ونسق. التطورء أنه .سلوك 


9 ارتقى إلى درجة اليقين لا يمكن إزالته بمجرد الشك أو إخضاعه للنسبية 486 
0يس بالضرورة أن تكون أسباب استقرار بعض الظواهر اللاأخلاقية واللاإفسانية, 
راجعة إلى البيئة التي تدفع الفرد إلى هذا السلوك ا اك 


1 الظاهرة بنت بيئتها ومعبرة عنها سي ا السو و ا ا لي لاد 


6.الفكر الإنساني . 
7.رأس المال بالإضافة 
8.السعادة لا يمكن أن تتحقق للفرد» إلالإذااكانت الببتقيظن حوله مكتسية بمظاهر تلك 


1لظاهرة فكرة والفكرة لتصبح في حيز الوجود لابد لها من أن م 
2لفساد يأتي من الأعلى للأسفل والإصلاح ينطلق من الأسفل 


035 


المحور الثالث: نشوه الأفكار والتصوراتة #النطلقات. 0 
فصل الأفكار المبجية 0 

احور الأول : الملاحظة ا ااا( 

المحور الثاني: المسليات 000000 شظ”', 

القسم الآولة المسلات اتبواعة 
1-المسلات المنحرفة 17711000 


3-المسلات الثابتة 01 
القسم الثاني: مسلات الإنسانية 1 00 


احور الثالث: التعريفات والمعاني المرتبطة بالظاهرة بين ما هو اجتاعية وما هو 


مستحدث 1 
الور الرابع : التوازن الاجتاعي ار 
الور الخامس: ردود الفعل ال“جتاعية لرقكة ره اقنة قي 6:88 قرفل عاة 13791و زهان 6ق 8 8314 811018188819 8 1لا 8ر8 00 1 631918 155 


اغور الأول #الميجاث اخارجية و كورها ا 0 
المهيج الآول: الغذاء الك 
المبيح الثاني: الملل 11ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 177111 


لمهبج الثالث: النساء (الرجال) 


المبيج الرابع: الذرية 00 5#« 
المميج الخامس: السرعة 1 


المحور الثاني: علاقة المهيجات الخارجية بالقيم 000000010 
فصل: الدين: مكانته وضرورته الاجتاعية 0١‏ 


امون الأول #«ضرورة اللدين ا 000000 


احور الثانى حفيقة الدين كظاهرة اجتاعية 0 
فصل التطور الاجتاعي ا 
المحور الأول: حقيقة التطور في العصر الحديث م ا وي ل ات 
احور الثاني: الرواسب الاجتاعية ا 000 


رابعا المرحلة اللاهوتية 0 
انحور لرابع: دور التجربة البشرية في تطور النظم ,١‏ 
فصل ظاهرة الانحراف 0 


نااك المي لات الشهوانية 0 الفريزية 


الثالث- التسلط السياسي 0 
الرابع- انحراف التصورات والقياسات ار ا 
الخامس - بيئة الصراع 0 


فصل: ضوابط نشوء الظواهر الاجتاعية ا 


2- تنقسم الظواهر من حيث #ونها نتاج لظواهر 
1-الظواهر الأصلية ل د 
2 الظواهر المتوادة(الفرعية) ب 5 
أ-الظاهرة المنحرفة #5#07001*#<113ظ 


فصل الأخلاق ا ا 
المحور الأول: أهمية الأخلاق 10000000 
المحور الثاني: أصل الأخلاق ب 
ب 1210110100010 

ا ا الك ا و ل ل ال 2 

الأخلاق (نتلبية ؟ 00 

0 بتطور أوياتخدار القيم الاجتاعية حو واه ا يون 486 

يي ا 
000 
له 

امحور الأول: التربية كفهوم اجتّاعي ال 00 ...508 


المحور الثاني: التريبة والأيديولوجية العلانية ”ك2 

احور الثالث: هل التربية تتعارض مع الحرية؟ ل" 

محور الرابع : التريبة والتطورات الاجتاعية ل 

فصل الاقتصاد ا 5ط 
احور الآول : واقع الاقتصاد المعاصر 00 
لمحور الثاني : علاقة القجة بالقيم ا 007 


ا حور الثالث : مفهوم القهة 0 


الور الأول + تاصيل السياسة 10000010000 


الور الثاني: التطور السياسي 8 ا 0 669 


3-المرحلة اللادينية 

أ-المهورية الديموقراطية أو (المدنية) 000000000 
ب _الجمهورية الحربية ا 0 
ت-جمهورية الانحطاط (الغوغاء) الي ا ا ا 


المحور السادس : تأصيل الأنظمة السياسية ا 
الحور السابع : أثر الأنظمة السياسية على اتجقع 0000001000 
المحور الثامن : أثر السياسة على الدين والأخلاق 100000 


فصل إشكالية القّسَم أ ذخذخذخذ#ذ#ك 2-7 
احور الأول : أنواع القسم 


اللحور الثاني : من أي شيء يسخمر القسم إلزاميته؟ 


الخاقة ااا اا 000000 111710031 
معلومات الدم والتبرع ا لظ 
وهرس القواعد وإ فوع ا او مهنا عل هط له عانق لاوم أو ع علوي 041410883 فاو 4ل اة لالا 2 4ه 6 84لا قاد 


إن طرحالاسملة, هوأول خلوةتحوالممفَة وبالمعرفةالقي 
تضيخح تضو اننا سنتطيع الخ رومن المصفوفة لني أنشأتها 
الحداثة العلمائية, فمم حكل وان توصل إليه تتولد أسملة 


جدددة وراك م معها الأنكام الي دل اميك 


لأنفسنا والوجود عامة؛ كن عدابة تر اكر الأتكار 
قل تأخذ رضنا طويلاء وطول مرمان تر اجكعها قد يفررضها 
الأخراف أحبانا فتهيم الإنسان يد تف ربعا ومسالك تبعده 
عن مِمَصرة الأصلي» وهذا سيزيد بن عدهعن الجميقة 
وشتطول مد ةيئه عنها لأجيال عدددة. حكن هناك ريق 
نيص رإذا سلخكه الإنسان وف عنه حكل هذا العناء» وهو 
طريق البحث عن الله فمتى وجدت الله وجدت اللحقيقة 
وواحدث الأجوبة عن كل الأسلة كن تزكر دائنا 


